


ل الت وا ی بو 


۱۳۲۳۹۲ - ۷ ۲ 


فى هذه الطعة تعلیقات هامة بقلم فضيلة الشيخ اسماعیل الانصاري وغبره 


الطعة الخامسة 
۵ ه ‏ ۱۹۷۵ م 


على نفقة عبد العزيز ومحمد العبد الله الجميح 
وقف لله تصالی 


۱ الحمد لله الواحد الأحد » تعالی عن الشريك والصاحبة والولد » احمده وأشكره » 
وانني عليه واستففره » وآشهد أن لا اله الا الله » ولا معبود بحق سواه » وأشهد انه 
اصطفى من عباده رسلا سلفون آممهم رس‌الة ربهم وینصحون لهم وختم الرسل 
بافضلهم وأشرفهم محمد بن عبد الله الذي بعشه الى هذه الامة وضمن لها باتباعه ‏ 
السعادة الدنيوبة والاخروية » واشهد أنه قد بلغ ماانزل اليه وأوضح لأمنه الطريق 
الاقوم الذي ينتهي بهم الى رضوان ربهم وئوابه فصلى الله عليه وسلم وعلى جميع من 
آمن به وآتبع هداه ۳ 


وبعد فان من فضائل هذه الأمة أن تكفل الله لها بحفظ اصل دینها حيث 06 
( انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ) ووكل حفظ غره من الأديان الى أهلها كما قال 
عنهم : ( بما استحفظوا من كناب الله ) وكان من آنسار هذا الحفظ قيام الحجة على 
العباد أولهم وآخرهم » وقد اقتضت حكمة الله لتمام الحفظ أن يجعل فى كل زمسان 
فترة بقایا من أهل الفضل والعلم يتحماون أصول هذا الدين وفروعه ویبلفونه الى أمة 
الدعوة صافيا نفيا من كل مايكدره وینفون عنه تحريف الغالين وانتحال الممطلين وتاویل 
الجاهلن . 


وكان مما من الله به على هذه المقاع الشريفة التي هي منبع الرسالة ومهرط 
الوحي أن آقام بها اماما مصلحا فى القرن الثاني عشر أعاد لها مجدها التليد وحسدد 
مااندرس من أعلام الشريعة المطهرة » وقد عمت بركة دعوته المبمونة أكثر اللاد الاسلامية 
وقام بتاییدها ودعمها کل من بصره الله وآراد به خړا فى القاصي والداني . 


بن ن 


وقد اقتضت حكمة الله تعالی أن جبل بعض النفوس على الشر والباطل والميل الى 
طاعة الشیطان الرجيم ومناصرته ضه الحق وأهله وهذا الضرب من الناس هم آعداء 
الله واعداء رسله فى کل زمان ومکان ( سنة الله فى الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنة 
الله تبدیلا) . 


و کثرا مایتسلط هقلاء الاعداء الالداء علی‌عناد الله المنقين و حزبه المفلحين محاولن 
اضطهادهم و قمع الحق وأهله ولکن العاقة للمتقن وصدق الله اذ بقول ( أن تنصروا 
الله ينصركم ) ( وان جندنا لهم الفالبون ) ۰ 


وق صمود آهل الحق وصبرهم على ماینالهم من الضیم والاضطهاد أكبر برهان 
على تآیید الله لهم وعلی قوة يقينهم بما جاء عن الله تعالی » ودلیل آیضا على احقيسة 
ASE‏ » نم فى جهاذهم لكل من ناواهم وحاول ابطال ماهم عليه مضاعفة 


وقد ظهر لهذه الدعوة أعداء الداء بذلوا أقصى جهدهم فى اخمادها والقضساء 
عليها ( يريدون أن يطفوًا زور الله بافواههم ويأبى الله الا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ) 
ومن أشهر هؤلاء الاعداء يوسف النبهاني واحمد زيني دحلان فقد بذل كل منهما وسعه 
فى رد هذا التوحيد واظهاره باقبح مظهر وتزيين الشرك الصريح وتسميته توسلا وتبركا 
واستشفاعا الخ ۰۰ 

وقد راجت ونفقت تلك الاکاذیب والترهات التي لفقها أمثال هذين الرجلين على 
السذج وضعفاء البصائر من الخاصة والعامة حتی اعتقد الكثير أن هذه الطائفة المصلحة 
اكفر خلق الله وأبعدهم عن الحق والصواب ٠‏ 
00 وقد تصدی للرد عليهما وعلى امثالهما الكثير من علماء المسلمين الذين فتح الله 
عليهم ونور بصائرهم فرد على النبهاني علامة العراق محمود شكري الالوسي رحمه 
الله بكتابه ( غاية الأماني ) ورد على دحلان بشير السهسواني عالم الهند بكتابه ( صيافة 
الانسان ) وبهذين الردين وغيرهما أنضح الحق ان بریده وظهر زخرف القول الذي موه 
به هؤلاء من أكاذيب ومفتريات وافك مبين وتحريف للكلم عن مواضعه بما تمجه الاسماع 
المتر يه اداح و 


وقد طبع ( غاية الأماني ) للمرة الثانية قبل عامين وانتفع به كشرا ويطبع الآن 


بك 6 اود 


کتاب ( صيانة الانسان ) للمرة الخامسة وكلاهما من جملة مطبوعات مفيدة تدور 
اصل العقيدة تبرع بطبعها وتوزیعها مجانا اصحاب الفضل والاحسان الشانج ٠‏ 
محمد بن عبد الله الجمیح وبنو اخیه عبد العزیز رحمه الله تعالی ١ ٠‏ ” 

وهذا ان شاء الله من صالح الاعمال التي وفق لها هؤلاء الأماجسهد آنابهم 
الله والتي انفقوا فيها الأموال الطائلة مساهمة منهم فى انقاذ طوائف جمة تنتحل الاسلام 
الا انها غارقة فى بحار من تلك الشبه والشكوك التي آذاعها ونشرها رسل الشيطان » 
فالسعي فى اخراجهم من الظلمات الى النور من سنة المرسلين ومن دعى الى هدى كان 
له مثل اجور من تبعه أو اهتدی بدعوته . ۱ 

وی هذه الرة لطبع کتاب ‏ صيانة اللسان ) تفضل بالتعليق عليه بعض الشانخ 
الكرام بما يوضح بعض العبارات أو به على بعض الأخطاء اللفظية أو العنوية وقد 
نسبت الى من کنبها وقد أبقينا مقدمة الطبعة الثانية كما هي و كذلك ما علقه الاستاذ 
محمد رشيد رضا با فى ذلك من تمام الفائدة ٠‏ ظ 

والله السقول أن بحزل الذواب من كته أو نشره أو تسب فى ذلك والله الموفق 
والهادي الى سبیل الرشاد وصلى الله على محمد وآله وسلم ٠‏ 


فى ۱۳۹۵/۲/۲۵ ه 
۱ المصحسح 
عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين 


سب © سه 


بقلم الشیخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالی 


اتعریف بکناب صيانة الانسان 
يسم الله ار الر جيم 


(وقل جاء الحق وزهق الباطل » أن الباطل كان 0 
تمهيد 1 معنی ١‏ السئة والجماعة دالیم 


لا حدفت البدع في الأمة وصار ها شیم واتصار + جمل لكل شيعة متها سم 
وأطلق على المحافظين على ما كان عليه السواد الأعظم من الصحابة والتابعين af‏ 
للمحدثات والبدع لقب « آهل السنة و الحماعة » ٠‏ ۱ 


والمراد بالسنة هنا معناها اللغوي » وهی الطريقة المخصوصة للسلوك المتبعة 
الفعل في آمر الدين ‏ فعلا وثركا ‏ من عهد النبى صلى الله عليه وسلم » فالتعريف 
فيها للغهد » وليس المراد بها ما اصطلح علماء الحديث من اطلاقها على أقوال النبي 
صلی الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته وشمائله » ولا ما اصطلح عليه الفقهاء مسن 
اطلاقها على ما واظب عليه صلى الله عليه وسلم غالبا على غير سبيل الوجوب » فان 
جميع فرق المبتدعة في الاسلام بأخذون بالسنة بمعنييها الأخيرين على اصطلاحات لهم 
وقواعد فى اثباتها ونفيها وتأويلها وتعارضها ء كما ان للفقهاء والمتكلمين المنسوبينالى 
السنة والحماعة بالمعنى الأصلى قواعد فى ذلك ٠‏ والتحقيق ان ما كان عليه السلف 
في الصدر الأول لم يكن يسمى مذهبا » ولايصح أن بسمی مذهبا في الاسلام ٬لأنه‏ 
هو الاسلام كله » وهو وحدة لاتفرق فيها ولا اختلاف والله يقول لرسوله صلی الله 
عليه وسلم : 
( ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شيء ) ۰ ويقول ( آقیموا 
الدين ولا تتفر قوا فيه ) . 


معنی السنة والجماعة والبدع 


وانما صار يسمى مذهبا بالاضافة الى ماحدث من البدع التي تتعصب لها 
ولو أن الأشاعرة جروا ف تقرير العقائد للمسلمين في التعليم والتصنيف على 
صراط القرآن ف اثبات ما أثيته ونفى مانفاه والاستدلال نما استدل به من آبات 
الله في الأنفس والآفاق » والتزموا في ذلك هدي اسف وى غر ل ولا تسا 
ولا تأويل » » ثم جروا في الرد على المخالفين على قاعدة الغزالي من كونه ضرورة تقدر 
بقدرها بي کل زمن حسبيه بادحاض شبهاتهم » والتفرقة بين ما لايتفق مع أصسول 
الملة القطعية وما تنفق معها ولو بضرب من تأويل بعض الظواهر غير القطعية - لو 
أنهم فعلوا هذا وذاك ‏ لا كان ثم وجه لتقسیم آهل السنة والجماعة الى مذهبين 
مختلفين : سلفية » وخلفية ٠‏ حتى أفضى ذلك الى رد بعض متكلمى الخلف على 
متبعي السلف من أهل الحدیث ورد هثولاء عليهم » كما برد الفریقان على المعتزلة 
وغيرهم من الذين خرجوا عن صراط الجماعة الذي كان عليه هل الصدر الأول 
المتفق بينهما على هديهم وهداهم ٠‏ ظ 
. وهذا ما چرننا عليه في مجلة المنار وی تفسير النار : نقرر مذهب السلف بالحجة 
و ندافع عنه وندعو اليه ٠‏ وقد نورد ما نراه ضروریا من تآویل اي القطمي الجسم 
عليه لبيان سعة الاسلام » وكون من لم بطمئن قلبه لبعض الظواهر على مذهبهعسم 
فان تأوله لها مع الايمان بکل ماهو قطعي مجمع عليه لابخرجه من حظيرة الحنيفية 
السمحة » ولکن لايقتدى به في تأويله » وهذا م هو الوافق لقول آئمة السنیه 
والحباعة : لانکفر آحدا من آهل 9 بذنب ولا بدعة عملية » وان المتأول ا لملخطيء 
غیر کافر ٠‏ .رت ۱ بت . ۹ 
٠‏ ولکن الأشاعرة جروا على طريقة منتكلمى المعتزلة في بناء العقائد على النظريات 
العقلية » وتأويل النصوص الخالفة لها » الا قليلا مما خالفهم فيه ابو الحسن وغيره 
من کبار نظارهم كمسألة الرئوية فصاروا فرقة غير آهل وی 
كل وجه ٠‏ 5 
۱ اميق البدع کان السة بحتجون علی ای خالقوا السنسة -- 
الطريقة المتىعة ‏ وفارقوا الحماعة والسواد الأعظم » واتبعوا غير سبیل تیان 


E 


فشو البدع بضعف العلم 


ا 
ويطبقون علیهم ماورد في الكتاب والسنه من اللصوص فى وجوب الاتباع وحظر 
الابتداع والتفرق في الدين حتی كانت ححة الامام أحمد بن حنبل رحمه الله على 
| بدعة القول بخلق القرآن أن هذا قول لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسم 
ولا خلفاه ولا أصحابه ولا علماء التابعين » أفلا يسعنا ماوسعهم ؟ آي أن فراضتها 
أنه في نفسه صحيح فكيف اذا كان رآیا باطلا في كتاب الله عز وجل فتح باب فتنة 
في الاسلام فرقت آهله شيعا يسفك بعضهم دماء بمض ويكفر بعضهم بعضا ؟ 





وقد قال قبله امام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه : أكلما جاءن رحل 
دکي فصیح برآي 2 دين الله رنه بخلا ننه اللسانبه و نظر بانه الفکر به نترك ما نزل 
فيه » حتی اذا جاء ذکی آخر بما بنقضه بقول آفصح منه اتبعناه فيه » وهکذا دواليك 
لاستقر لنا في ديننا حال ؟ اه میسوطا نمعناه ۰ ۱ 

وکان يقول : کل ما لم يكن في عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم دیش 
لامكون بعده دینا » فان الله تعالی آکمل لنا الدين بنص کتابه قبل أن بقبضه اليه ٠‏ 


وقد قبل له : ان آناسا من آهل الدينة يقفون عند قبر النبي صلی الله عليه وسلم ۱ 
فیسلمون ويدعون ساعة » فقال : لم يبلفني هذا عن آحد من آهل الفقه ببلدنا وت رکه 
واسع » ولا بصلح آخر هذه الأمة الا ماآصلح آو لها » ولم سلغنی عن آول هده 

٠ ذکر هذا ف البسوط‎ ٠ 

۱ و انما استثنی مالك من آراد سفر | آو قدم منه لأنه صح عن عبد الله ان عمر آنه 
كان بفعل ذلك أي يأتى القبر فیقول : السلام عليك يارسول الله » السلام عليك یا[ 
بكر » السلام عليك ياأبت » وینصرف كما في صحیح البخاري » ولم يرو هذا عن 
غيره من الصحابة » وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما آشدهم عناية بمثل هذا ء 
فقد روى عنه أنه كان تحری في نسكه تتبع خطوات النبي صلى الله عليه وسلم 
وموافمه وأمكنة طهارته وصلاته ومنحره وان صح أن هدا غير تون ولم نکن 
شعله أبوه ولا غيره من الخلفاء الأربعة وعلماء الصحاءة » لأن اللبى صلى الله عليه 


عه ٩‏ مت 


وسلم قال كما في صحیح مسلم وغيره » وقفت هنا وعرفة كلها موقف » » وقال مثل 
ذلك في المزدلفة » وقال في منی : « نحرت ها هنا ومنی كلها منحر » لتلا بتحری الناس 
مو قفه و منحره و بحعلوه مشر و عا فيزدحموا علبه» وهدا زىادقق الشر ع وهي كأ لنقص 
مه + ۱ ۱ ۱ ۱ 5 ۱ 








ثم ان البدع فشت بضعف العلم و العمل بالکتاب والسنة ونصر الملوك و الحکام 
لأهلها كما فعل بعض العباسیین في عصر دوله العلم » وتفاقم في عصور من بعدهم 
من دول الأعاجم » حتى صار لفظ « السنة والحماعة » لقا مدهسا اتتحله بعض علماء 
الکلام الیتدع- و کادوا بحتکرونه دون متبعی السلف “وهم الحنابلة وأهل الحديث 
ومن هؤلاء المتكلمين القلدون في الفروع لأبي حنيفة ومالك والشافعي وکذا آحمد بن 
حنبل وان خالفو | متهم فيما کانو | عليه من اتباع السلف » واجتناب البدع » وعدهم 
علم الکلام منها » فتری التآخرین منهم بشار کون العوام في بدعهم وبتأولونها لهم » 
وابتدعوا لهم قاعدة في اقرار البدع والانكار على منكريها » وهي تقسیم البدعة الى 
حسنة وس ! واختراع محاسن لما فشا منها » ککونها من حب الأنبياء والصالحين 
- وتعظیمهم والتبرك بهم > وهدا عين الغلو الذي فعله آهل الکتاب وقوم نوح من 

قبلهم ٠‏ وحذرنا الله ورسوله من فعلهم ٠‏ و 00 ۱ 

ومقتضى هذه القاعدة أن لكل أحد أن ببتدع في دين الله تعالى كل مايستحسنه 
كما فعل آهل الملل السابقة بعد أنبيائهم » حتى اذا فشت البدع وكثر آهلها آیدها 
الحكام الجاهلون الستبدون ارضاء للعامة » وأبدها العمسون المقلدون ارضاء 
للفريقين وأعقب ذلك انكار الثلاثة على أنصار السنه وتسميتهم مبتدعة مخالفين 
للجماعة » وهكذا انعكست القضية وانقلبت البدعة سنة والسنة بدعة » وتحول 
المعروف منكراوالمنكر معروفا » وصار آهل البدع يحتحون على دعاة الکتاب‌والستة 
بمخالفة الجماعة » والخروج على السواد الأعظم من الأمة » وتبديعهم وتضليلهم 
بدعوی آن الأكثر هم السلمون لا سواهم » ولسم یقتصروا في ذلك على البدع 
الاضافية العملية کالگوراد المخالفة للمآثور في صفتها وتوقیتها وجعلها کالشعاثر فى 
الاجتماع لها ورفع الاصوات بها » وبدعة محمل الحج » پل آدخلوا فيها البدع الوثنية 
بعبادة الصالحين بالدعاء وغیره » والعوام پتبعون من بدافع عنهم ويدعي اتباع أئمتهم 


بت ۱۶ بت 


ماقام به آلشیخ محمد بن عبد الوهاب من الاصلاح 


و تۇ دده حكوماتهم ه ونبز داعي السنة بلقب الحتهد المحاول لهدم المذاهب المحتقر 
للأئمة » وباب الحدل و اسع لا نها يه له و العمدة في اتباع السنة والحماعة ما كان 
عليه أهل الصدر الأول في أمر الدين ‏ ومنهم أكمة الحديث والفقه العروفون - 
ولا سيما العبادات والقربات ومنها تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وال بيته 
e‏ و الهتدین بهد بهم من غير غلو ولا انتداع ۰ 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 


لم بخل قرن من القرون التي كثرت فيها البدع من علماء ربانیین بجددون لهذه 
الامه آمر دينها بالدعوة والتعليم وحسن القدوة » وعدول ينفون عنه تحریف الغالين» 
وانتحال الممطلين » وتأويل الحاهلين ء كما ورد ف الأحاديث ٠‏ ولقد كان الشسيخ 
محمد بن عبد الوهات النجدی من هئؤلاء العدول المجددين » قام يدعو الى تجريد 
التوحيد واخلاص العبادة لله وحده بما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله خاتم 
النبيين صلى الله عليه وسلم » وترك البدع والمعاصي واقامة شعاثر الاسلام المتروكة» 
وتعظيم حرماته المنتهكة المنهوكة ٠ ٠‏ فنهدت لمناهضته واضطهاده القوى الثلاث : : قوة 
TEEE‏ ا و ا و a‏ 
سلاحهم ف الرد عليه آنه خالف جمهور المسلمين ٠‏ 

من هو لاء السلمون الذين خالفهم TT‏ 
هم آعراب في البوادي شر من آهل الجاهلية » بعیشون بالسلب والنهب » ويستحلون 
قتل السلم وغيره لأجل الکسب » ویتحا كمون الى طواغيتهم في کل آمر و یححدون 
كثيرا من آمور الاسلام المجمع علیها التي لابسع مسلما جهلها ولا بقیمون ماحفظوا 
اسمه منها ولكنهم قد يسمون آتفسهم مسلمين وأهل حضر ٠‏ فشت فیهم انبدع 
الوثنية والعاصی وآضاعواهدی الشرع في العمل والحکم فضاع جل ملكهم » وذهب 
سایق عزهم » وعرف هذا عالهم وجاهلهم » وصرنا نسمع خطباءهم على منابر الجمعة 
بقولون : « لم يبق من الاسلام الا اسمه ولا من القرآن الا رسمه » على ماف كثير من 
هذه الخطب من تا ید البدع والكذب على الله ورسوله و التعا ليم التی‌تز بدالامه جهلا 
وضعفا وفترا » وهم لها مقترفون » وعلیها مصرون » حتی ادا ما ارتفع صوت مصلح 


بالأمر بالعروف والنمى عن المنكر الذي شکون منه بالاجمال » مبینا ۳ 


کا عبت 


رساله ال لشیخ احمد زيني دحلان فى الرد على الوهايية 
وسوء عاقيته بالتفصيل » هبوا لمعارضته » واستعدوا عليه الظالمين المستبدين نف 
منه ادا لم بجد هوّلاء الظالون باعثا ساسا لابقا ع به ی 


ولا حج ابن جبیر الأندلسي في القرن السادس ورآی ما رای من التکرات في 
مصر والحجاز حکم بأن الاسلام قد ذهب من الشرق ولم بحفظ الا في المغرب ۰ 





رسالة الشيخ احمد زيني دحلان فى الرد على الوهابية 


تصدی للطعن في الشيخ محمد بن عبد الوهاب والرد عليه آفراد من آهل 
الأمصار المختلفة » منهم رجل من أحد بوت ت الملم في بغداد قد عهدناه يفتخر بأنه 
4 دعاه ة التعطيل )0 خو ان آشهر 2 0-6 معني مكة الكرمةالشبيخ 
قطين انين : لب الكذب تال على الشيخ » وقطب الجمل بخ فيا سم 


مصيب فيه ۰ 


نشت أول مطبعة في مكة المكرمة في زمن هذا الرجل فطع رسالته وغيرها 
من مصنفاته فيها وكانت توزع بمسا بمساعدة أمراء مكة ورجال الدولة على حجاج الآفاق 
فعم نشرها » وتناقل الناس مفترياته وبهاءته في كل قطر » وصدقها العوام وكثير مسن 
الخواص ١‏ كما اتخذ البتدعه والحشوية والخرافيون رواباته ونقوله الوضوعسة 
والؤاهية والمنكرة وتحريفاته للروايات الصحيحة » حججا يمتمدون علیها في الرد على 
دعاة السنة المصلحين » وقد فنيت نسخ رسالته تلك ولم ببق منها شيء بين الأيدي » 
وا ی او ات 
مايوافق أهواءهم » فكيف اذا وافقت هوی ملوكهم وحكامهم 

كنا سیم في صفرن أخبار الوهابية المستمدة من رسالة دحلان هذا ورساش از 
آمثاله فنصدقها بالتبع لشائخنا وآبائنا » ونصدق أن الدولة العثمانية هي حامية الدين 
ولأجله حاربتهم وخضدت شوكتهم » وأنا لم أعلم بحقيقة هذه الطائفة الا بعد الهجرة 
الى مصر والاطلاع على تاريخ الجبرتی وتاريخ الاستقصا في أخبار المغرب الأقصى » 


(۱) هو جميل الزهاوي . 
۱۲ 





حقيقة دعوة ابن عرد الوهاب وآتباعه وردهم لكل ماقيل فیهم من الطاعن . 








لت نام یک یهد اس دون مایم راکد جع 
المي مى اريم من ألما ولا سما تواريخ لارنج الذين بحثوا عن تن 
الأمر فعلموها وصرحوا أن هتولاء الا رادوا تحديد الاسلام واعادته الى ما ما كان 
عليه في الصدر الأول » واذاً لتحدد محده وعادت اليه قوته وحضارته » وأن الدولة 
العشمانية ما حاريتهم الا خوفا من تجديد ملك العرب » واعادة الخلافة الاسلامية 
سيرتها الأولى ٠ ٠‏ 

على أن العلامة الشيخ عبد الباسط الفاخوري مفتي بيروت كان آلف کذایا في 
تاريخ الاسلام ذكر فيه الدعوة التي دعا الها الشیخ محمد بن عبد الوهاب وقال‌انها 
عين ما دعا البه الشیون والر لون , ولكنه قال ان الوهاسين في عهده متشددون في 
الدين » وقد عجبنا له كيف تجرأ على مدحهم في عهد السلطان عبد الحميد ٠‏ ورآيت 
شيخنا الشيخ محمد عبده في مصر على رأيه في هداية سلفهم » وتشدد خلفهم : وأنه 
لولا ذلك لكان اصلاحهم عظيما ورجي أن يكون عاما + وقد ربى الملك عبد العزيز 
ا و ی ی اد كرد بي 
لاصلاح عظيم ۲ ۰ 

ثم اطلعت على أكثر كتب الشیخ محمد ؛ بن عبد الوهاب ورسائله وفتاويه وكتب 

أولاده رأحفاده ورسائلهم ورسائل غيرهم من علماءنجد في عهدهذه النهضة التجديدية 
فرأيت أنه لم بصل اليهم اعتراض ولا طعن فيهم الا وأجابوا عنه » فما كان كديا 
ليم الالوا ميك اه هدیدان ملي ]ود كال محيط اولك سل وراك رت 
وراص امس کی ی تا من الناس أصل تلك الفتریات 

ومن المستبعد جدا أن يكون الشيخ أحمد دحلان لم بطلع على شيء من تاك 
الکتب والرسائل وهو ف مركزه بمكة المكرمة على مقر به منهم فان كان قد اطلع عليها 
ثم أصر على ماعزاه اليهم من الكذب والبهتان ‏ ولاسیما مانفوه صريحا وتسروا 
منه ‏ فآي قيمة لنقله ولدينه وآماتته ؟ وهل هو الا ممن باعوا دينهم بدنياهم ؟ 

و لقد نقل عنه بعض علماء الهند مار يد مثل هذا فيه ٠‏ فقد قال صاحب كتاب 
۱۳۳۹9۱ 


ات 


افتاء دحلان بایمان ابي طالب لفرض دنيوي 








( البراهين القاطعة على ظلام الأنوار الساطعة ) الطبوع با لهند : ان شيخ علماء مكة 
في زماننا ( قريب من سنة ۱۳۰۳ ) : قد حكم آي أفتى ‏ بايمان أبي طال وخالف 
الاحاد ث الصححه لأنه آخذ الرشوة الربابي القليله من الرافضى البنغدادي أه + 
وشیخ مكة في ذلك اليد هو الشیخ احمد دعلاز الذي تون عند وناك 1م وص جب 
الکتاب المذكور هو العلامة الشیخ رشيد آحمد_الکشکوتی مؤلف ( کتاب بذل 
الجهود شرح سنن أبي داود ) والخبر مذكور فيه » وهو قد نسب الى أحد تلاميد 
ا ا تن املژه علیه وهو قبیر طماءدیو بند ۱ 
في عصره رحمه الله ٠‏ 
واذا فرضنا أن الشيخ أحمد دحلان لم بر : شيئا من تلك الكتب والرسائل ؛ 

ولم يسمع بخبر عن تلك المناظرات والدلائل » وأن كل ماكتبه في رسالته قد سمسه 
من الناس وصدقه » آفلم يكن من الواجب عليه أن بتثبت فيه » ويبحث ويسال عن 
كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ورسائله وبجعل رده عليها » ويقول في الاخبار 
اللسانية قال لنا فلان أو قيل عنه كذا » فان صح فحكمه كذا؟ ٠‏ 


ان علماء السنة في الهند واليمن قد بلغهم كل ماقيل في هذا الرجل فبحشوا 
وتثبتوا وتبینوا كما أمر الله تعالی » > فظهر لهم أن الطاعنين فيه مفترون لاأمانة لمم 
وأثنى عليه فحو لهم في عصره وبعد عصره » وعدوه من أثمة المصلحين المحددين 
للاسلام ومن فقهاء الحديث كما نراه فى تم + ولا تس هذه القدمة تقل ي 
من ذلك وانما هي تمهيد للتعريف بهذا الكتاب في الرد عليه ٠‏ 


كتاب ( صيانة الانسان ومؤلفه ) 


كان الشيخ محمد بشير السهسواني رحمه الله تعالى من فحول علماء الهند 
وكبار رجال الحديث فيهم ومن النظار الجامعين بين العلوم الشرعية والعقلية مع 
العمل بالعلم والتقوى والصلاح » وهو قد اجتمع بالشيخ أحمد دحلان في مكة 
المكرمة وناظره ه في التوحيد الذي هو آساس دعوة الوهابية وأقام عليه الحجة » ولا 
عاد الى الهند آلف كتابه هذا » ولكنه طبع في عهده منسوبا الى العلامة الشيخ عبد 
الله بن عبد الرحمن بن عبد الر حيم السندي كما حصل في کتاب ( بذل الحمود ) » 


عت ت 





وی ی لقت تحن تمن 





۳ ألمي ود وس و کاب ( نيل مان( في ار على 


2201101111110 ۱ 
وعزو الفحادث والأخبار الى مخرجیها » وبیان علل آسانیدها وتحکیم فو اعد الحرح 
والتعدیل في رجالها » بنقل ماقاله کبار تین فد جلف ا یسم 
فاضطر الى التكرار لمل فیها » ولعل سببه اتقاء تهمة کتمان بعض ماقیل في جرح 
المجروح منهم كما بفعله أولو العصبيات المذهبية في محاولة تضعيف مايخا لف مدأهيهم 
وتقوية ماي يدها » وقد فضح بهذا جهل دحلان بعلم الحديث وآثبت أنه غير ثقه ولا 
صادق في النقل ٠‏ :0 

وجرى ف تغنيد مطاعنه على علريقة الاستقلال الاجتهادي في الاستدلال وتحوير 
ماهو من دين الاسلام وماليس منه والاعتماد فيما هو سنة وما هو بدعة على نصوص 
الكتاب المعصوم » والسنن الصحيحة صحيحة المأثورة » وما كان عليه أهل الصدر الأول من 
الصحاية والنابعين وآئمة ا المحتهدين 4 2 مقابلة احتجاج دحلان بالأتجار 
الموضوعة والمنكرة » وبأقوال لمعض علماء التقليد المعروفين الذين أجمع متهم على 
أن أقوالهم لابعتد بها » وبنقول لايعرف لها قائل » وبتحريف بعض بعض النصوص الثابتة . 
عن مواضعها » وجعلها مثبتة للبدع المحدثة المردودة بالنصوص القطعية » وسيرة 
السلف العملية 4 كحدرث استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنهما وهو صحيح ولكنه 
حجة على القبوريين لا لهم » وحديث توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم » 
وهو على كونه غير صحیح يدل على توسله بدعائه صلی الله عليه وسلم في حیساته 
لا شخصه » وححة على توسل القبورین الخالف لاصول آدین وصوس الام 
والسنن الصحبحه ۰ 


عم مما آجملنه آن قواعد الجهل التي بنی لها اشیخ اند دحلان رده ی 
الوهابية » و اباحة دعاء غير الله تعالی من ¿ الا نبياء والصالحين الميتين و الاستعانه e:‏ 





(۱) الصواب فى اسمه ( غاية الاماني) .. كما هو عنوان الکتاب المطبوع 


حت ۱:۵ یت 


قواعد الجهل التي بنی علیها دحلان رده على الوهابية 


وشد الرحال الى قبورهم لدعائهم عندها وطلب قضاء الحوانج منهم ‏ ثلاث 
قواعد : ۱ ۱ 


)۱( الروادات الباطله و ما 5 معناها من الحکانات و النامات و الاشعار ۱ وهی 

(۲) الاستدلال بالنصوص على مالا تدل عليه شرعا کاستدلاله بالسلام على آهل 
القبور » وبخطاب النيي صلی الله عليه وسلم لقتلی الشر کین بدر وآمثال ذلك على 
حاة ا موتى وجواز دعانهم ومطالبتهم بقضاء الحوادج ودفع المصائب 6 ووحه الحهل 
في هذا أنه بقيس حاة البرزخ على حياة الدنيا » وعالم العیب على عالم الشهادة » 
وهو قياس باطل عند علماء آصول الشرع وعند جميع العقلاء » ونترتب عليه عقائد 
RE‏ اد i E‏ نیت 


() قلب احقیقة وعکس اساي ورد من الترغيب في اتباع جماعه المسلمين 
والترهیب من مفارقة الجماعة فالجماعة بزعمه ومقتضی جهله هم الأكثرون في العدد 
ف كل عصر » وهده الدعوى مخالفة للصوص القرآن والأحادث الصححه وآنار 
السلف و الواقع ونفس الأمر في كثير من البلاد والأزمنة » وقد فند الولف هده 
الدعوی بما أوتي من سعة الاطلاع على کنب الحديث والاثار فبين ماورد من الایات 
و الروادات فيها وما قاله أكمة العلماء في تفسيرها » وما في معناها من فشو البدع 
والضلالات بعد خير القرون » وكون كل زمان يآتي شرا مما بعده » ومن بقاء طائفة 
على الحق في كل زمان هم الأقلون » حتى تقوم الساعة » فعلم من هذا التفصيل المؤيد 
بالنقل ماهو الحق فى هذه المسألة المهمة التى بينافي التمهيد سبب ضلال المتأخرين 
ومن فضائل هذا الكتاب وملفه علو أدبه في عباراته » وتحاميه المبالغة في ذم 
المدموم 6 ومدح الممدوح 2 فهو لا بطری الامام المحدد الذي بداقع عنه > ولا هجو 
التجرم الذي يرد عليه هجوا شعريا يدخل في مفهوم السباب الذموم وان كان جزاء 
وفاقا » ومقابلة للسيئة بمثلها » فتراه يقول في كل فرية من مفترياته على الشيخ نفسه 


ب 6 ب 


فضائل هذا الکتاب وما ينتقد عليه 





أو نقوله غير المسندة : هذا قول لم تصح به رواية » فليآتنا بروايته وما قيل في تعديل 
رواتها لنحيب عنها ٠‏ 
1 واد ان ورد لجار حر ی ور علو افیا 
من احتج بما نقله عنهم من الفقهاء مما لاحجة فيه كالشيخ تقي الدين السبکي و الشیخ 
أحمد بن حجر الهيتمي المكي ؛ بل هو رد على جميع القبوريين والمبتدعين حتى الذين 
جاءوا ده الى زماتنا هذاه 

وفنا نتقد علی کتاب ( صيانة الانسان ) هذا من ناحية صناعة اتتصنیف آنه 
لم يجعله أبوابا مقسمة » ولا فصولا مفصلة » ذات عناوين تسهل المراجعة » وقد 
تلافينا هذا في طبعتنا هذه فحعلنا لكل صفحة عنو انا في آعلاها لأهم مافيها » وأحصينا 
في الفهرس جميع السائل الهمة فيها » »> فهذا سهل سبيل المراجعة لها كلها وقد طبع 
من ق الطبعة المندية الگولی » وهي طبعة حجرية كثيرة اناا واأتحریف فمنه 
ماهو معروف بالبداهة » ومنه ماهو منقول عن كتب موجودة راجعناها عند التصحیح 
ومنه ماوضعنا له حواشي بينا رأيه فيه » وما عدا هذ! قلیل یمکن فهم المراد منه 
بالقرينة غالبا و نسل الله تعالى أن بثيينا على ماآنفقناه من وقت طويل في العناية بهدا 
الكتاب المفيد والحمد لله على ما من به من التوفیق ٠‏ ۰ 


ا " محمد رشيد رضا 


منت ی* محله امار دمصر 


) رم" صيانة الانسان‎ E 





معربة من کتاب ( الیاقوت والرجان » فى ذکر علماء سهسوان) . . 


كموي فوم دم ره 






والحكمة + ب كان من ن الجددیق لين و .| حققين 








و ؛ وعلى بعض أفاضل فرتعي نعل 





ا قوف 15" وال لات ۷ ۳ 
اميد آمو حسن بش اب رای دای بد ا 
ا ۰ سب لايم سوبا عا و ووو د 
محمد ای ا 


وبعد فراغه n‏ 
ثم حصل له انهماك كثير في الفقه وإلأصهف والإدب ؛ وکان يغتي في الفقه موافقا 
لمذهب الحنفية » ثم صاحب السید أمير حسن فغلب عليه ذوق التحقیق في الدینیات 
وتقدم في تحقیق اتباع القران والحدیث ومن ذلك الحين برجم في تحقیق جمسم 
السائل الحزثية و الفرعية الى الکتاب والسنه » وشرع ف العمل بالحدیث على طريقة 
۱ ب اا يف ترك الأراء والتقليد الشخصي وکل مسال وقح 


YA 
بت ۱۸ تب‎ 











ترجمه مؤلف ( صيانة الانسسان  )‏ 





فيها اختلاف بين الأئمة الأربعة كان يرجح فیها مسلك وآثار الصياية »و کان بستدل 
لكل مطلب بالحجج القوية » ویستنبط شواهده من الکتاب والسنة » ' ۱ 


۱ وكان رحمه الله وحید عصره في سعة العلومات والاطلاع على مذاهب السلف 
يصرف آکثر آوقاته في التدريس والتصنیف والوعظ والارشاد » ثم صار ۳ 
للعه الفارسية والعربية في كلية سنت جونس بمدينة آكره » وزيادة على هذا كان 
ددرسن للطلبه الدین بحئون الى داره فنون , العقول والمتقؤول قرا عليه ١‏ مكثم 

مبارك علي و الحکیم معصوم علي کناب ( الاين E‏ ی درس 
ال 








وف اي آکره ولا رجم من الحج - - اي بلا زب ارة لقن الرسول 
صلى الله عليه وسلم فاعترضوا عليه صنف کتاب ( القول المحقق الحکم » في حكم 
زيارة قبر الحبيب الأكرم ) فرد عليه الشيخ عبد الحي اللكنوي بکتان أسمنساه 
( الكلام المبرور ) ٠١‏ فرد عليه الشيخ بكتابه ( القول المنصور ) ۰۰ فكتب جوابه 
الشیخ عبد الحي اللكنوي « المذهب المأثور » فكتب الشیخ جوابه وجمم.: فيه. جميع 
الاعتراضات على هذه المسألة من قديم وحديث وأجاب عنها كلها بجواب جامع 
سماه ( اتمام الحجة على من آوجب ااز بارة كال لحجة ) والمعارضون له وان كانوا قد 
کوان جوابه لمبلتفت آهل التحقیق الی جوابهم » ومع دات فقد کی ا 
جوابا على ذلك لكنه لم يطبع » وكان ابتداء هذا البحث من السید امداد على الذي 
او ا رد ورم رك د ا اه 
E E A‏ نی ا الحي 0 ايدان یی اليه 0 
e‏ ماکتت ۰ 


۱ وامداد على هذا كان ناب مدير المقاطعة » وکان EE‏ 
كلما ذهب الى لکنو نزل ضیف علی الشيخ عبد الحي » فيستقبله بالاحترام واليشاشة 
ی و ری الشیخ ویجلس في درس وعظه 

اب اهیلع دیق از ماب پاک ه حصل للشیخ أمير جم 
اسمسواي ی ل يي ل لاا 


سب ۱٩‏ ل 





مناظرة صاحب ( صيانة الانسان ) للشيخ دحلان 








احمد يدفع فیها بلين والشیخ بشير یخالفه بالشدة ثم انتمي الأمر الى الاعتراف 
بالحق والصالحه بینهما ۰ ۱ 

كان الشیخ بشير على جانب عظیم من الورع والتقوی والعبادة وقیام ابر 
و کان غلب عليه في وعظه رقة القلب والخشیه حتی تدمع عیناه ٠‏ 

وفي ه الحرم سنة ۱۲۹۵ استدعاه اللواب صدیق حسن خان بهادر من (1 کره) 
الى ( بهوبال ) وفوض اليه رئاسة الدارس الدينية في امارة بهوبال ؛ فک‌ان یتبرع 
بتدريس التفسیر و الحدیث » وكان يجيب عن المسائل ویکتب الفت‌اوي بطریق 
الاجتهاد » وفي کل جمعة بجلس لدرس الوعظ في جامع القاضي ويصرح برأيه ولو 
5 لحري جارك روح حا على الطاب ۳ 
وحسن الخلق ٠‏ 

و کان بخالط آحنانه بلا تکللف ولا احتشام » وكان ديدنه اكرام الضوف 
و امداد الغرباء بلا رباء ولا عجب ولا سمعة » وکان نصب عينيه اتباع آداب الکتاب 
و السنة » حتی كان بثقل على طبعه ترك الستحبات » وقد آقر له آهل الهند کافه بقوة 
الاحتهاد و الفضبله العلمبه و اعترفوا له بها ۰ ۱ 


تناظر الشيخ أحمد دحلان مفتي مكة في زمانه ١7‏ والشيخ بشير في مس ألة 


التوحید فکتب الشیخ ردا عليه کتابه السمی ( صيانة الانسان » عن وسوسه الشیخ 
دحلان ) واشتهر الکتاب وطبعه علماء نجد ولم برد عليه أحد من الخالفین ٠‏ 


ولا حصل النزاع بين النواب صديق حسن خان والشيخ عبد الحي اللكنوي 
وکتبت کتب من ال وفع فى تفس الشیخ عبد الحي ان بعض رست‌اثل الرد من 
تصنيف الشیخ » وصرح بذلك ف کتابه ( ابراز الغي ) : ب اي م 
عن فكر الشيخ عبد الحي وتصالحا بعد هذا ٠‏ 

ولا توق النواب رحمه الله في جمادى الأولى سنة ۱۳۰۷ آراد الشیخ مفارقة 
بهو بال ولكن بيكم بهوبال ٩(‏ تعلقت به وعطفت عليه واستبقته » فكان يذهب في 





(۱) لعل الناظرة كانت لا حج واجتمع بدحلان بمكة فناظره شفويا » ثم لما رجع رد عليه یکناب ( صيانة 
الانسان ) . ۱ 

(۲) هي زوجة النواب صديق حسن خان أمر بهوبال الشهرة و ( بيكم ) موّنث بك كما أن ( خاتم ) 
وتنطق فى مصر ( هانم ) مؤنث خان . وبك وخان ‏ ومؤنثهما بيكم وخاتم ب من القاب التعظيم . 


نست. :۵ سد 


مناظرة ضاحب ( i‏ نان )۳یا 








كل دوم اثنين من الأسبوع الى تاج محل ( قصر الأميرة بیکم ) فیجلس للوعظ و جتمع 

عليه النساء التصلات ببيكم لسماع وعظه وطلب الدعوات الصالحة منه » ۳ 
يتكلم في وعظه هذا بالترغیب والترهیب والأمر بالصروف والنهي عن النسکر بلا 
مداهنة ولا مبالاة » حتی توفیت بيكم رحمها الله في سنة ۱۳۱۹ ولا جلست بعدها 
على عرش ولایتها بنتها سلطان جهان بيكم وأخذت في نشر العلوم العصرية والفنون 
الأوروبية وتقلیل شأن العلوم الدينية والقائمين بها ارتحل الشیسسخ عن بهوبال الى 
کا با لام تی جت ۱۳ 

وكان الشيخ قد دعي مناظرة مزا غلام أحمد القادياني في دلمي فجاءها بأمر 
حكومة بهوبال » فأقبل عليه أهل العلم والدين والتجار وغيرهم ممن لهم تعلق بالشيخ 
نذير حسين كبير علمائها ورغبوا اليه أن بقیم بدلهي بسبب ضعف الشیخ نذیر حسين 
وكبر سنه للقيام مقامه » ولكن لما كانت حكومة بهوبال لاتزالتعظم الشیخ وتسنداليه 
رئاسه الأمور الدينيه لم يستطع اجابتهم الى رغبتهم حينئذ فلما تغيرت الأحوال في 
هوبال استأتوا الطاب فأجابهم الى ذلك وتحول اليهم ثم جلس في مقام شیخه یدرس 
ويفتى وبعظ ٠‏ 

و کان مرا علام أحمد ادعی أنه المهدي النتظر » ثم ترقی عن دعوی الممدوبة 
لنفسه الى دعوی السيحية » وتحول عن اشتغاله بمناظرة السیحبه وآریاسماج من 
الهندوس الى مناظرة علماء السلمین » و کان لابناظر الا بالقرآن معرضا عن الأحاديث 
وآقوال الصحابة واشتهر آمره حتی صرح بطلب الناظرة حينئذ آمرت بیکم بهوبال 
الشیخ محمد يشير آن یتوجه الی دامي لناظرة الرزا » ولا لم برض مزا باشاطرة 
الشقوية تناظرا كتابة وهما في دلهي وکل منهما في محله ٠‏ 

كان مرزا بصرح بموت السیح مستدلا بقوله تعالی ( اني متوفيك ورافك 
الى ) فعارضه الشيخ مثبتا حياة المسيح بقوله تعالى ( وان من أهل الكتاب اللا 
ليؤمئن به قبل موته ) ثم خد مرزا على عاد بحادل بالتأويلات » وينتقد القواعد 
النحوية والصرفية ليستدل على أن الآية لاتشت بت حياة المسيح فرد عليه الشیخ بأجوبة 
نم يستطع ردها فانقطع عن المناظرة معتذرا بآن أحد أقاربه بقاديان مريض + وأنه 
سيسافر لعيادته » وجميع الکاتبات التي دارت قي هذه المناظرة حتی انقطع المرزا 


د )7 سد 


مدونة في ( كناب العق الصريح » في اثبات حياة السیج) ات تفت 

تلك المناظرة في سنة ۱۳۱۲ ۰ 

۲ وفي مدة اقامته في دلمي كتب رسالة سماها ( القول المحمود في رد السود) د 

و کان آصل تلك المسألة من الشیخ ندیر آحمد الدهلوي و 

٠‏ ومن مفردات الشيخ أنه كان بجیز الأضحية الى آخر ذي اا 

ی وی یا ان ء کتابا ضخما 
۳۳ مبسوطا في مسألة اقا خلف الامام سماء ( البرعان ال العحاب 4 

رفاك رقي ی 

0 وله غير ذلك ر سائل دينية منسوبة الى بعض تلاميذه ٠‏ 

e‏ وكانت عادة لشیخ مدة مقامه في دلمي آن یمقد مجالس شوق چ 

و و E‏ اساي ينا CY)‏ و کان الناس 
عي e‏ و وسعنن سنسة 

( انا لله وانا اليه راجعون ) طیب الله ثراه وجعل الجنة مثواه » وقد جمع الشسيخ 

( نظر آحمد) تاريخ وفاته بحسب الجمل الحرفية فکانت ( قد دخل الجنة بلا حساب ) 


اتاو وو او بود أ ی 


خطب اباد قريب تس 5 وکتا اون على نوس يسور 
شمس الضحى فلت وغاب شروقها 5 او ا 





)1( أي الرباء ۱ و السود لفة اوردنه , 
() لعل الاصل ( بالأئور ) لان الاحاديث المرفوعة فى التفسم قليلة والائور يعم الآثار الوقوفة . 


اعد 


وقال بعد هذا و لله دره : 


متخاشعا لله منقادا له 
نقاد اسناد الحديث ومتنه 
اهنا ل القلب عام وفاته 


ولأهل علو رنة وزفير 
يحمي الشسرائع سعيه المشكور 
متلألئنا من وجهه التنور 
کشساف اسار الک ات ي 
فأجابني تاريخه ( مغفور ) 





5# مت 





الحمد لله الذي تعالی عن الشريك والمثل والكفؤ والندید ٠‏ والحمد لله الذي 
لاملحاً ولا منحی منه الا اليه » وهو ( فعال لما يريد ) ٠‏ ونشهد أن لا اله الا الله وحده 
لاشر دك له »كلمة خلقت لأجلها الجن والانس من‌آماء وعبيد ٠و‏ نشهد أن سيدنا محمدا 
عبده ورسوله المعوث «الملة الحنيفية القيمة وخالص التوحيد ٠‏ اللهم فصل وسلم 
على سيدنا محمد قاطع ذرائع الكفر وحمائل التقليد ٠‏ وعلى آله وصحه الاخدين 
سنته والمقتدين أمري ف الان والقرى والبيد ٠‏ وعلى العدول الحاملين لهذا العلم 
املو ا جب ا ا ا E‏ 


صد ید )0 


أما بعد فانى وقفت على الرسالة التي جمعها الشيخ احمد بن زيني دحسلان » 
أنقذه الله من دحلان الخذلان » وسماها ( الدرر السنية » فى الرد على الوهابية ) 
ورآیت ملفها يدعى في ديباجة رسالته الباطلة الساقطة الدنية الردية » أنه جمع فيها 
ماتمسك به آهل السنة في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم والتوسل به من الدلاثل 
الف او »من ا ا ابو لبيرت بن میب مسج 
الناقد ال ؛ لكي آعلم اد الدعوی رات سای المحادل 
الضر بر ۰ » فوجدت دعواها عارية عن لباس الصدق والحق البین » محلاة بحلية الزور 
والکدت و الباطل الممين ٠‏ قائه لیس ديه من الأحاديث الا ماآورده التقي السيکي 
( في شفاء الأسقام ) ”> وهی دائرة بين الاحتمالات الثلائة السقام : آما موضوعة 
عملتها آيدي الوضاع اللثام » أو ضعاف واهية رواها من وسم بمثل كشرة ة العلط 
ولع ايم E E‏ 





۱۱ مبالقة من الضد . ۱ 
(۲) سماه ‏ ( الصارم ) شفاء السقام » وذکر فى هذا الکتاب بالاسمین » فترکناه على اصله فى کل 


موضع فلیطم . 


زیارة قبر النبي صلی الله عليه وسلم مشروعة بلا شد رحل 





ولیس فیها من الایات والاحادیث الصحاح والحسان مایدل على الطلوب الحکی ۰ 
و کان حقا على المؤلف تعاطی واحد مما بذکر » لثلا بعد کلامه مما هحر وشکر : آما 
ایراده لأحاديث صحيحة أو حسنة دالة على الطلوب غير ماآورد في الشنفاء ( أو 
ابص کل هیا AS‏ اتصارم وف نلاس یه دم بقل 
هذا ولا ذاك فليس لها فائدة ولا يؤول هذا الطول الى منفعة وعائدة ۰ ا 

00 ومن عجائب صنيعه ان المؤلف مع زعمه آنه من جملة المقلدين » بستدل بالأدلة 
الشرعية وهو منصب المجتهدين ٠‏ * فعن لي أن أنبه على ما وقع فيه من مساوىء 
المفاهيم وزخارف لأقوال ؛ وأراجيف الاستدلال » لثلا يغتر بها من یقف عليها ممن 
لاخبرة له بحقائق عم السنة م من التون والرجال > الله استمین وأقول » وبه آحول 
وبه آصول ٠‏ 


RN رار كس ايزا سل‎ OS 
۱ ۳ . مشروعة)‎ 
أقول : لاتزاع لنا في نفس مشروعية زيارة قبر نبينا صلی الله عليه وسلم موم‎ 
 رتیق مانسب الى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من القول بعدم مشروعية زنارة‎ 
مسابل وي وساي اح ار سر‎ 
أحمد بن عبد الهادي المقدسي ي الحنبلي في ( الصارم المنكي ) : وليعلم قبل الشروع‎ 
في الكلام مع هذا المعترض أن شيخ الاسلام رحمه الله لم يحرم زيارة القبور على‎ 
الوجه المشروع في شيء من كتبه » ولم ينه عنها » ولم یکرهها > بل استحبها وحض‎ 
عليها » ومصنفاته ومناسکه طافحة بذکر استحباب زيا رة للد له یه‎ 
37 E وا الو‎ 


باب زبارة قبر الثبي صلی الله عليه و 5 


7 مرف مق مر هه وس نیچا عدف يرل مه 
تدم قا دغل اسب نل » قن لبه لم مد اله 








۱ 3 5 . يعني شفاء الاسقام الذي مر ذکره آنفا‎ )( ٠ 
كما علم ذلك یقینا کل تن ای تاجن نی ناف فیس‎ )۲( 


زيارة قبره صلی الله عليه وسلم وصفتها الشرعية لشیخ الاسلام ابن تيمية 


بدأ برجله الیمنی وقال : بسم الله » والصلاة على رسول الله » اللهم اغفر لي ذنوبي » 
وافتح لي آبواب رحمتك ٠‏ ثم بأتي الروضة بين القبر والمنبر فيصلي بها ویدعو بسا 
شاء » ثم بأتي قبر النبي صلی الله عليه وسلم فستقل جدار القبر لا سسه ولا بقبله» 
ويجعل القنديل الذي في القبلة عند القبر على رأسه ليكون قثما وجاه النبى صلى 
الله عليه وسلم » ويقف متباعدا كما يقف لو ظهر في حياته بخشوع وسكون منكس 
الرأس وغاض الطرف » مستحضرا بقلبه جلالة موقفه ؛ ثم يقول : السلام عليك 
بارسول الله ورحمة الله ویر کاته » السلام عليك يا نبي الله وخيرته من خلقه » السلام 
علىك باسيد المرسلين » وخاتم النسين » وقائد الغر المحجلين ٠‏ آشهد ان لا اله الا الله 
واشهد أنك رسول الله » أشهد أنك قد بلغت رسالات ردك » و نصحت لأمتك > 
ودعوت الى سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحسنة » وعبدت الله حتى آتاك اليقين ٠‏ 
فحز اك الله أفضل ما جزی موحي راشي بيه اي بد 
وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته » ليغبطه به الأولون والآخرون ٠‏ اللهم صل 

على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ا راهیم انك حميد مجيد » اللمم 
5 رك على محمد وعلی آل محمد كما بارکت على آل ابراهيم انك حميد مجيد » 
عد بد ایا ینوی تا E‏ بكأسه 
شرا 2١7‏ لانظماً بعده ابدا + 


د پاي آبا بكر وعمر رضي الله سا فیقول : السلام عليك یا بكر 
الصدیق » السلام عليك يا عمر الفاروق » السلام علیکما باصاحبي وول الله» 
صلی الله عليه وسام وضجيعيه ورحمة الله وب رکاته ٠‏ جزاکما الله عن صحبة نبیکما 
وعن الاسلام خبرا امتح دا مرج اي تب مور کی 
آهل البقیم وقبور الشهداء ان آمکن » ۰ 

و وا وید iy‏ ۱ 


عم 0 : ۰ 





. » الذي فى کتاب الصارم النکی الطبوع ( مشربا رؤيا‎ )( ٠ 
۱۳۲۶ فى عبارته مخالفة قليلة لهذا المنسك المطبوع بمصر سنة‎ ))( ۰ 


سب ۲۱۷ سب 


السجد النبوي والصلاة فيه والسلام على النبي صلی الله عليه وسلم 
فصل 

واذا دخل المديئة ‏ قبل الحج او بعده . فانه بأتي مسجد النبي صلی الله 
ايت اتام 

والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام » ولاتشد الرحال 
لديا حر يلسا ی اي 
أبي هريرة وابي سعيد وهو مروي من طرق أخرى » ومسجده كان أصغر مما هو 
اليوم » وكذلك السجد الحرام ؛ لكن زاد فيهما الخلفاء الراشدون ومن بسدهم > 
وحكم الزيادة حكم المزيد في جميع الاحكام ؛ ثم يسلم على النبي صلى الله عليه 
وسلم وصاحبیه قانه قد قال و ما من احد یسلم علي الا رد اه علی روحي حتی ره 
عليه السلام » ٠‏ رواه أبو داود وغيره ٠‏ 

وكان عبد الله بن عمر اذا دخل السجد قال : السلام عليك يارسول الله » 
السلام عليك با با بكر » السلام عليك ياأبت » ثم ينصرف + وهكذا كان الصحابة 
بسلمون عليه ٠‏ واذا قال في سلامه : السلام عليك بارسول الله » السلام عليك يانبي 
الله » السلام عليك باخيرة الله من خلقه » السلام عليك باآکرم الخلق على ربه 
ياامام المتقين » فهذا كله من صفاته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ٠‏ واذا صلى 

عليه مع السلام عليه فهذا مما آمر الله تعالى به » ويسلم مستقبل الحجرة مستدبر 
القلة عند أكثر العلماء كمالك والشافعي واحمد ٠‏ أما أبو حنيفة فانه قال يستقبل 
القله ۰ » فمن أصحابه من قال يستدير الحجرة » ومنهم من قال يجعلها عن بساره > 
واتفقوا على أنه لابستلم الحجرة ولا بقبلها ولا بطوف بها ولا بصلي اليها ولا يدعو 
هناك مستقملا الحخرة » فان هذا كله منهى عنه داتفاق الائمة » ومالك من أعظم الا مة 
كراهة لذلك ٠‏ 

وقوله : « اما الكتاب فقوله تعالى ( ولو أنهم اذ ظلموا آنفسهم جا زولك الخ 

أقول : في هذا الاستدلال فساد من وجوه : 
ظ ( الأول) ان قوله : دلت الآية على حث الأمة على الحجيء اليه صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ ماذا أراد به ؟ ان أراد حث جميع الأمة فغير مسلم » فان الآبة وردت ف قوم 


ب ۲۸ سے 


فساد الاستدلال على المجيء الى قبره صلی الله عليه وسلم بمجيء التائبین !ليه فى حیاته 


معينين كما سيأتي » وليس هناك لفظ عام حتى يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
المورد » بل الألفاظ الدالة على الأمة الواقعة في هذه الآبة كلها ضماكر ٠‏ وقد ثبت 
في مقره أن الضمائر لاعموم لها » ولذا لم يتشبث أحد من المستدلين بهذه لاه 
على القربة ‏ من التقي السبكي والقسطلاني وابن حجر المتى ‏ بعموم اللفظ » حتى 
أن صاحب الرسالة ٩0‏ أيضا لم يذكره ٠‏ وأما ما قال صاحب الرسالة تبعا للتقى 
السبكي والقسطلاني وابن حجر المكي من أن الاية تعم بعموم العلة ففيه آنه على هذا 
التقدیر لايكون الدلیل کتاب الله بل القياس » وقد فرض أن الدليل كتاب الله » على 
أن العتبر عند من قول‌بححبة القیاس‌قیاس المجتهد الذي سلم اجتهاده الجامع للشروط 
العتبرة فيه الذكورة في علم الأصول » وتحفق كلا الأمرين فیما نحن فيه ممنوع » 
كيف وصاحب الرساله من القلدین و القلد لايكون من آهل الاجتهاد» مع آن الاحتهاد 
عند المقلدين قد !نقطع بعد الأئمة الأربعة » بل المقلد لابصلح لأن بستدل بواحد من 
الأدلة الشرعية » وما له وللدليل ؟ فان منصبه قبول قول الغير بلا دليل » فد کر صاحب 
الرسالة الأدلة الشرعية هناك خلاف منصبه ء وان أ والح را سم 
التقرب ٠‏ 

و ( الثاني ) أن صاحب الرسالة جعل المجيء اليه صلى الله عليه وسلم الوارد في 
الآبة عاما شاملا للمجيء اليه صلى الله عليه وسلم في حياته وللمجيء الى قبره صلى 
الله عليه وسلم بعد مماته » ولم ندر أن اللفظط العام لانتناول الا ما “كان من افر اده» 
والمجىء الى قبر الرجل ليس من آفراد المجيء ء الى الرجل لا لعه ولا شرعا ولا عرفا » 
فان المجيء الى الرجل ليس معناه الا المجيء الى عين الرجل » ولا يفهم منه أصلا أمر 
زائد على هذا » فان ادعى مدع فهم ذلك الأمر الزائد من هذا اللفظ فنقول له : هل 
عي نه كل اث واااو ا 0121 الي ان الال 
أي القبر ؟ 
- والشق الاول مما لاقول به احد من العقلاء ٠‏ 

فان اختير الشق الثاني يقال : يلزم على قولك الفاسد أن بطلق المجيء الى 
الرجل على الحیء الى ست الرجل والى آزواجه والى آولاده والى أصحابه والى 
عشيرته والى اقاربه والى قومه والى اتباعه والى آمته والى مولده والى مجالسه 

ت 


المجيء الى الرسول فى حياته لایشمل الجيء الى قبره بسها 


اند وان دجاو سي ا ران ل ل اسار ا 

مهجرء » وهذا لایلتزمه الا جاهل غبي » وان التزمه آحد فیلزمه آن بلتزم آن الاية دا 

على قربة المجيء ء الى الأشياء المذكورة كله أء وهدا من آبطل الاباطیل ۰ ۱ 
وان اختير الشق الثالث خيقال.: ما الدليل على هذا الفهم ؟ ولن تجد عليه دليلا 

من اللعة والعرف والشرع » آما ترى أن أحدا من الموافقين والمخالفين لايقول في قبر 

ای على وی میس بو جديا اا io‏ بالق د 
من العقلاء من هذا القول أنه جاء قبر ذلك الرجل ٠‏ ۱ 


فتحصل من هذا أن المجيء ء الى | رجل أ امر والجي» الی قبر الرجل آمر آخر . 
كما أن الجيء ء الى الرجل آمر » والجي» ال ى الأمور المذكورة آمور آخر » لیس آحدها 
فردا للاخر ۰ 

اذا تقرر هذا فالقول بشمول الجیء ال انرسون ا ۳ ۷ 
الى قبر الرسول » کالقول ول الانسان الانسان والفرس ؛ وهذاهو تقسيم الشيء 
الى تفسه والی غيره » وهو باطل باجماع العقلاء » وهکذا جعل الاستغفار عنده عاما 
شاملا للاستغفار عنده في حياته وللاستغفار عند القبر ل اسار 
عند قبره ليس من آفراد الاستغفار عنده ٠‏ . ۱ 

فان قلت : لانقول ان الجيء اليه صلی انله عليه وسلم شسامل للمجيء اليه في 
حياته وللسجيء الى قبره بعد مماته حتی يرد ماآوردتم » بل تقول ان الجيء اليه 
شامل للمحيء اليه في حياته الدنيوية العهودة والحیء اليه في حياته البرزخية » ولا 
كان المجيء ء اليه في حياته البرزخية مستلزما للمجىء لی قبسره ثبت من اذه الجي» 
الى قبره صلی الله عليه وسلم الذی هو السمی بزنارة القبر ء 

قلنا : لاسبيل الى بات الحاة البزخية بن لفة ولا عرف » فلا یغهم من هذأ 
اللفظ ‏ بحسب اللفة والعرف - الا الجيء اليه في حياته الدنيوية العهودة » فلا 
يكون الجي؛ ء اليه في حياته البرزخية فردا للمجىء اليه بحسب اللغة والعرف » انما 

نثبت الحياة البرزخية ببيان الشرع ؛ لكن يبقى الكلام في أن کون المجيء ءاليهفي 
حناتهالبرزخية فردا من لا و لا سين اللبوت 


ل مت 





9 قياس الحياة البرزخية على الدنيوية باطل ۱ 


بیان » وف أن الجیء الى قبره هو عين الحي: اليه ق حياتهالبرزخية آو مستازم 1 

آم لا؟ وعلى المدعى الدليل » لم لايجوز أن لايكون المجيء ء الى قبره عين المجيء ء اليه 
في حياته البرزخیه ولا مستلزما له بل بتوقف الجي: یه حباته البرزخیه علی اذ 
يموت الحائی ي وینتقل الى عالم البرزخ ۰ فلا بد من تفي هذا الاحتمال بدليل من 

الشرع » ویژید هذا آنا اذا قلنا جتنا زيدا » انما نريد به أنا جئنا الى مکان بری منه 
زيد ويسمع كلامه بحسب العادة » والمجيء ء الى القبر ليس مجيئا الى مكان بری منه 
القبور ويسمع كلامه ويسمع القبور کلام الجائي » أما تعلم أن الحي لو دفن في 
القبر كما يدفن ¿ الميت لن بری أصلا ولن يسمع كلامه ولا هو يسمع كلام الجائي » 
وأما سما ع الموتى خفق نعالنا وغير ذلك مما ثبت في الأحاديث فليس بحسب العادة » 
اما هو ماع الله تما ST‏ يجري بن ی 
ی ی ی ویتکا 


: دك الى :هذا آن الزوار لا یرون المقبور ولا و ۰ بری 
لزان ويسمع كلابة + وه آدل دليل وأوضح برهان على أن روه ؛: القبور وسماعه 
لس بطریی عادي ل lC eG‏ 
على أن المحىء ء اليه قد انقطع بعد.موته كما انقطع سائر الأحكام التي سيأني ذکرها في 
الوجه الثالث » والفرق بين المجيء ١‏ اليه وسائر الأحكام لايقبل بغير بيان فارق شرعي » 
ل ل ی ره SS‏ ل 
أنه على هذا بلزه - جميع الأحكام المذكورة أيضا تعظيما له » على أنه 
نا “الدليل. على أن التعظل بوجب عدم اتقطاع هذا الحکم بالوت من کتاب آو سنه ؟ 

د ( الثالث ) أن قوله « وهذا لاينقطم بموته » قول لادليل عليه » فان انقطاع 
هذا 00 لااستبعاد فيه » كما أن سائر الأحكام ‏ من الامامة الصغرى 
والكبرى ۲ والحهاد » والصلاة ؛ والصيام » والحج » والزكاة.» وصلة الأرحام » 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وتحريض المؤمنين على القتسال » والمشاورة » 
۱ وتجهيز الجيوش » وحفظ الثغور ب قد انقطعت بعد موته » فان زعم زاعم أن اننبي 
فش الله عليه وسلم حي في قبره فما معنى انقطاعه بعد ا موت ؟ بقال : ان الحياة 








(۱) الامامة الصفری امامة الصلاة 6 والکبری هي الخلافة وتنفیذ الاحکام . 


سب ۳۱ سب 


استغفار الرسول للتائنن واستفناره للمؤمنين كافة 





البرزخية هل هي مساوية للحياة الدنيوية في كل الاحکام عندكم آم لا ؟ والاول 
بديمي البطلان لاطباق الامة على انقطاع الاحکام الذکورة من الامامة الصفری 
وغیرها » وعلی الثانی فلا استبعاد في انقطاع حکم المجيء اليه بعد موته صلی الله عليه 
وسلسم .۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
( الرابع ) قوله « فأما استغضاره صلی الله عليه وسلم فهو حاصل لجمیع 
الممومنين بنص قوله تعالى : ا 
( واستغفر لذنىك وللمؤمئين والؤمنات ) ٠‏ فاسد ٠‏ 

بيانه ان المراد باستغفار الرسول الواقع في أيه : 


( ولو انهم اذ ظلموا آنفسهم جاعوك ) 
الاستعفار بعد وفوع الظلم استغفارا مستأنفا » فان ( استغفر ) في قوله ( واستعفر 
٠‏ لهم الرسول ) معطوف على ( فاستغفروا الله ) وهو الظاهر » أو على ( جاءوك ) كما 
زعم السبكي في شفاء السقام » وعلى كلا التقديرين يكون بعد وقوع الظلم ٠‏ آما على 
الاول فان ر استغفروا الله) متأخر عن ( جاءوك ) بدليل فاء التعقیب » والمعطوف في 
حكم المعطوف عليه » فيكون ( استغفر لهم الرسول ) متأخرا عن ( جاءوك ) > 
و(جاءوك ) متأخرا عن الظلم » والمتأخر عن المتآخر عن الشيء متآخر عن .ذلك 
الشي: » وأما على الثاني فلان ( استغفر لهم الرسول ) على هذا التقدير معطوف على 
( جاءوك ) والعطوف في حکم العطوف عليه » و ( جاموك ) متأخر عن الظلم فاستغفار 
الرسول متأخر عن الظلم » فعلم بذلك ان الاستغفار العام الملأمور به صلی الله عليه 
وسلم في قوله تعالی : ۱ 

( واستففر لذنبك وللمژمنین والومنات ) 

| لا يكفي فیما هنالك » وتدل عليه الآبة الاخری والسنة : .. 

آما الآية فقوله تعالی في سورة المتحنة : 

٠‏ (ياايها النبى اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لایشرکن بالله شیثا ولا يسسرقن ولا 
1 يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يانين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك فى 
معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم ) ٠‏ ظ 


استغفار الرسول للنائين واستففاره للمؤمئين كافة . 


فعلم أن الاستغفار العام اللأمور به صلى الله عليه وسلم لإيكفي » بل كان صلى الله 
عليه وسلم مأمورا باستغفار آخر وقت أخذ البيعة والتوبة من الشرك والمعاصى ٠‏ 





وقوله تعالی في سورة الفتح : 

( سیقول لك الخلفون من الاعراب شغلتنا آموالنا واهلونا فاستففر لنا ) 
وقوله تعالی في سورة المنافقين : ۳ 

( واذا فیل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رعوسهم ورايتهم یصدون وهم 
مستكبرون ) ۱ 
فان هاتين الاتن تدلان على أن المسلمين كانت عادتهم آن آحدهم متی مد منه 
مابقتضي التوبه جاء الى النبي صلی الله عليه وسلم فیقول : بارسول الله فعلت گذا ‏ 
وكذا فاستغفر لي » وکان هذا فرقا بينهم وبين المنافقين » وهذا الاستغفار كان غير 
ماآمر به صلی الله عليه وسلم في قوله تعالى : ظ 

( واستغفر لذسك وللمۇمنىن والومنات ) . 


وآما السنة فما روی عن کمب بن مالك حین تخلف عن غزوة تبوك و حدیت 
طويل فيه : فلما قيل ان رسسول الله صلی الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني 
الباطل » وعرفت آني لن أخرج منه أبدا بشیء فيه كذب ع فأجمعت صدقه » وأصبح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما ‏ وکان اذا قدم من سفر بدأ بالسجد في ركم 
فيه ركعتين ؛ ثم جلس للناس ‏ فلما فعل ذلك جاءه الخلفون فطفقوا يعتذرون اليه 
ویحلفون له » وکانوا بضعة وثمانين رجلا » فقبل منم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم علانيتهم وبابعهم و استغفر لهم ووکل سراثرهم الى الله » وق ذالك الحدت : 
وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي : والله ما علمناك كنت آذنبت ذنبا قبل 
هذا » ولقد عحزت أن لاتكون اعتذرت الى رسول الله صلی الله عليه وسلم بسا 
اعتذر به الخلفون » قد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول الله صلی الله عله 
وسلم » وفي ذلك الحدیث قال کعب : وکنا تخلفنا آیها الثلائة عن آمر أوائك الذين 
قبل منهم رسول الله صلی الله عليه وسلم حين حلفوا له فبابعمم واستغفر اهم » 
وآرجاً رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه » رواه البخاري 
۱ ا سما (م ۳ صيانة الانسان ) 


القول بان مجيء کل مذنب الى قبر الرسول قربة » ولوازمه الباطلة 





و مسلم وغیرهما و اللفظ البخاري ؛ فعلم من هناك أنه کان من عادته صلی الله عليه 
وسلم أنه اذا جاءه مذنب وتاب واستغفر يستغفر له النبي صلی الله عليه وسسلم 
استغفار | مستا نفا » ولا قنع بالاستغفار العام ٠‏ 
على أن الله تعالی آمر رسوله صلی الله عليه وسلم في قوله تعالی : 
( واستغفر لذنبك وللمومنین والمنسات ) بالاستغفار لال الایس‌ان » 
وآنة ) ولو انهم اد ظلم سوا انفسهم ) الاسه وردت ف شأن المنافئقين ٠‏ 
فالاستغفار الذي فعله صلى الله عليه وسلم بامتشبال 
قوله تعالی( واستغفر لذنبك و لامؤهنين و المؤمئات ) لايكون شاملا للاستغفار لاهل النفاق 
بل قد نهى الله تعالى رسوله صلى !لله عليه وسلم عن الاستغفار للمنافقين فقال 
تعالى : ( استففر لهم أو لاتستغفر لهم » ان تستففرلهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ) 
وقال تعالى : ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ) 


وقال تعالی : ۱ 
( ما كان للنبي والذین آمنوا أن يستففروا للمشركين ولو كانوا آولی قربى من بعد 
ماتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ) 


فلا بد من أن يراد باستغفار الرسول ‏ الذي ورد في شان المنافقين ‏ غير ماورد في 
قوله تعالی : ( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) فان المنافقين داخلون في آبه 
( ولو انهم اذ ظلمواانفسهم ) دخولا أوليا ؛ وان سلم دخول غيرهم فيها بعموم امس 

وما ضاهاه دخولا ثانو ا ٠‏ 

وههنانظر وعنه جواب فتأمل » وهكدا مم جمهور أل التفسير من الاستغفار 
الاستغفار الخاص ولم بقل أحد منهم ان الاستغفار العام يكفي هاهنا » قال الةو كاني 
رحمه الله في فتح القدير : ( ولو أنهم اذ ظلموا آنفسهم ) بترك طاعتك والتحاكم الى 
غيرك ( جاءوك ) متوسلين اليك متنصلين عن جناباتهم ومخالفاتهم ( فاستغفروا الله ) 
لذنوبهم وتضرعوا اليك حتى قمت شفيعا فاستعفرت لهم ٠‏ 

وقال الامام الرازي في مفاتيح الغيب : يعني أنهم عندما ظلموا أنفسهم بالتحا كم 


س ۳٤‏ س 





فعلوء ناواه اتقو من واستقفر م سول بأ يسا اله أن يق سم 


عند توبتهم ( لوجدوا الله توابا رحيما ) | تنهى ۰ 


وقال أيضا ( السألة الثانية ) لقائل أن بقول : أليس لو استغفروا الله وتابوا 
ال ا 7 ارول الی 
استعفارهم ؟ 

( قانا ) الجواب عنه من وجوه : ( الأول ) أن ذلك التحاكم الى الطاغوت كان 
مخالفة لحكم الله » وكان أيضا أساءة الى الس سول صلى الله عليه وسلم 
وادخالا للعم في قلبه » ومن كان ذنه کذلك وجب علسسبه الاعتدار عن ذلك 
الذنب لغيره » فلهذ! المعنى وجب عليهم ان يطلبوا من الرسول (صلعم) ال بستعفر لهم * 
( الثاني ) أن انوم ما لم يوضوا بحكم الرسول طهر متهم ذلك امد »اب 
الاك اع و وی ی 
صلی الله عليه وسلم ويطلبوا منه الاستغفار ٠‏ ام 

وقال أبو السعود : وجاءوك ) من غير تخیر » كما بفصح عنه تقدیم انظرف » 
متوسلين بك في التنصل عن جناياتهم القديمة والحادثة » ولم پزدادوا جناية على جناية 
بالقصد الى سترها بالاعتذار الباطل ۰ والأيمان الماجرة » فاستغفروا الله باتتوية 
والاخلاص + وبالفوا في التضرع الاك حتو متی اتتصبت شفیصا لف الي اا 
و استعفرت لهم ٠‏ م أ 

وقال ف المدارك (۱) : ولو وقع مجیتهم في وقت ظلمهم مع استعفارهم واستعفار 
الرسول لوجدوا الله توابا اه ٠‏ وقال البیضاوی + فااستعفر وا الله بالتوبه و الاخلاص» 
واستغفر لهم الرسول واعتذروا اليك حتی اتتصبت لهم شفيعا ام 


ین ون ع تلك العما لل الا من الآبة أن ل استعفار 


مایمین ان کون استفقا سول ستاو بل مي لول کي 


(۱) هو تفسم النسفي 


1 


س ۳۵ س 


الرد على التقي السبكي فى استففار الرسول للتائيين . 


ااا ا سس 
واستغفارهم تحت من بشمله استعفارا الرسول صلی الله عليه وسلم ء وانم بحتاج 
الى المعنى الذکور اذا جعلنا ( واستغفر لهم الرسول ) معطوفا على ( فاستغفروا الله ) 
آما ان حعلناه معطو فا على ( جاءوك ) لم بحتج اليه » هذا آخر ماف الشفاء 5١9‏ فصه 
نظر من وجوه : ۱ 

( الأول ) أن عامه الممسرين قد فهموا من الآية أن يكون استغفار الرسول بعد 
استغفارهم » فالقول ان لنش ى الآية مابعين أن يكون استغفار الرسول بعد 

( الثاني ) أن نقديم استعفارهم على استغفار الرسول في الآبة يستدعي أن 
کون استغفارهم قبل استغفار الرسول صلى الله عليه وسام » كما أن الشسافعية 
استدلوا على وجوب الترتيب في الوضوء بالترتيب المذكور في الآبة والسبكي أيضا 
» ایدءو | دما بدا الله به » آخر حه النسالي ۰ 

و ( الثالث ) أنه لو سلم أنه ليس في الآية مابعين أن يكون استغفار الرسول 
بعد استغفارهم » فلا شك أن في الآبة مايعين أن يكون استغفار الرسول بعد وقوع 
الاستغفار العام غير كاف فيما هنالك ٠‏ 

و ( الرابع ) أن في قوله 0 آما أن حعلناه معطو فا على ( جاءوك ) لم احج 
الظلم منهم اد المعطوف في حكم المعطوف عليه » ولا شك ان ( جاءوك ) بعد وذوع 

١‏ ( الخامس ) من وجوه الاصل : ان قوله 7") « فاذا وجد محيئهم واستعفارهم 
فقد مكملت الأمور الثلاثة الوجبة لتوبة الله ورحمته » مردود بأنا لانسلم أنه اذا 





(۱) أي شفاء السقام للسبكي 
(؟) أي السبكي فى شفانه (۲) أي الردود عليه دحلان تبعا للسبكي فى شفائه 


سب 6" سب 


قياس الشیخ دحلان احکام المات على احکام الحياة 


وحد المجيء الى الع واستعفارهم عنده وجدت الأمور الثلاثه الوجسه لتوبه الله 
ورحمته » فان الأمور الثلاثة الموجمة لتوبه الله ورحمته هى الذکورة ف الابه » 
وانما هي المجيء اليه صلى الله عليه وسلم ف الحياة بعد الظلم » واستغفارهم عنده 
في الحياة بعد الظلم » واستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم لهم في الحياة بعد 
الظلم » وف ز. Sh E GL‏ 

( السادس ) قوله : «وسیاتی ف ق الأحاددث الاتبة مابدل على أن استغفاره 
صلى الله عليه وسلم لا يتقيد بحال حياته » فيه انه سيآتي الکلام عليها فا ننظره 


( السابع ) قوله : « وقد علم من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم أنه لایترك 
ذلك لمن جاءه مستغفرا ربه » ظن محض وتخمين صرف ليس عليه أثارة من كتاب 
ولا سنة فلا يسمع » على أن لنا أن نعارض فنقول : انه لو كان استغفاره لمن جاءه 
مستغفرا بعد موته ممكنا أو مشروعا لكان كمال شفقته ورحمته يقتضي ترغيبهم في 
ذلك وحضهم عليه » ومبادرة خير القرون اليه » لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لم برغب في ذلك » ولم يبادر خير القرون اليه » فتبين أن الاستغفار بعد موته صلى 
الله عليه وسلم ليس ممكنا أو مشروعا » وهذا التقرير مستفاد من ( الصارم ) © 
( الثامن ) قوله : « والآبة الكريمة وان وردت في قوم معينين في حال الحياة 
تعم بعموم العلة كل من وجد فيه ذلك الوصف فى حال الحياة وبعد الممات » ٠‏ 
قلت : الامر كما اقر به الخصم في هذا المقام من ان الآبة وردت ف قوم معينين 
من آهل النفاق » بدل عليه قوله تعالی : 
(واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزال الله‌والی‌الرسول‌رایت‌النافقین يصدون عنك صدودا) 
وورد نظير ذلك في حقهم في سورة ال منافقين : 
( واذا قيل لهم تعالوا بستغفر لكم رسو [الله لووا رءوسهم ورايتهم يصدون وهسم 
مستکسرون) 0 
ولكن عمومها بعموم العلة قد تقدم مافيه في الوجه الأول ؛ وبعد تسلیم ذلك انسوم 
يقال : ان الآبة تعم ما وردت فيه وما کان مثله » فهي عامة في كل منافق قيل له تعال 





(۱) يعني الصارم النکی فى الرد على السبكي للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله . 


تن 8397 معنب 


احتجاج السبكي بقول القلدین على خلاف ما كان عليه السلف والائمة 





( الى ما اتزل الله والی الرسول ) فصد عن الرسول صدودا ؛ وتحا کم الی‌الطاغوت » 
POONER‏ راي المؤمن 

تاس قو له ۱۱ و لد لك خهم العلماء منها العبوه ق الحا نين و استجو | ن آنتی 

قبره صلی‌الله‌علیه وسلم أن بقرآها مستعفرا الله تعالی » و استحبوها للزاثر ورآوها من 
ا التي E‏ المصنفون ف الم سك من آهل الداهت 
الأربعة » ۰ 

قلت : هذا مما آورده السبكى فى الشفاء ورد عليه العلامة ابن عبد الهادي 
ولذلك فهم العلماء من الآبة العموم في الحالتين » فيقال له : من فهم هذا من سلف 
امه و آئمه الاسلام ؟ فاذكر نا عن رحل واحد من اله محا به أو النادعين أو نا بعي 
امین آو | الذئمة ای ریم من و ع الحديث یدزد 
الوم هذا ان دعوی باطلة ظاهرة البطلان ۰ ام ۱ 

ومن عحائب فهم صاحب الال أنه زعم أن ضمير « حكاها » فى الشفاء 
راجم الى الآبة فقال : وذکر المصنفون ٠‏ مع أن مرجعه حكاية العتبى » وافظ الشفاء 
هكذا : ولذلك فهم العلماء من الآبة العموم في الحالتين » واستحبوا لمن أتى الى قبره 
صلی الله عليه وسلم أن بتلو هذه الاه وستعفر الله تعالی ٠‏ وحكابة العتبى ف ذلك 
مشهورة » وقد حکاها الستفون در الناسك من جمیم الذاعب ۰ ۲ م 

لایقال ان الامام مالکا من الک الاربمة في العسوم کما سيني في حکابة 
مناظره الخلىفة المنصور والامام مالك ء لأا تقول : هده الروابة لسست مما لعتسك 


. أي الشیخ دحلان الردود عليه‎ )١( 
. وانظر ( النوسل والوسيلة ) لابن تيمية طبع السلفية ص 5۷ - ۸۲ و 156 - الخ‎ ۲۰ 





س ۲۳۸ لد 


عموم النکرة فى سب a SR‏ كسياق النفي 





( العاشر ) قوله : « ودلت الآية أيضا على أنه لافرق في الجائي بين آن ند 
مجيئه بسفر أو غير سفر » لوقوع « جاءوك » في حيز الشرط الدال على العموم .٠‏ 


. قلت : هذا ذکره ابن ححر الكي ني ( ( الجوهر المنظم ) ) » وهو فاسد ٠‏ بياته ان 
عموم الفعل الواقع في حيز الشرط ليس الا عموم النكرة في موضع الشرط ٠‏ قال 
الامام الحلی في شرحه على جمع الجوامع اف ا منکر ۰ وقال 
السعد في حاشيته على العضدي : والمحققون من النحاة على أن المراد بتنكير الجملة 
أن المفرد الذي يسبك منها نكرة » وعموم الفعل المنفى ليس من جهة تنكيره بل من 
جهة ماتضمنه م من المصد ركرك عي مسري و 
سنھما ٠‏ اه 

وعموم التکرة في موضع الشرط لیس الا عموم النکرة 4 في موضم النفى » قال 
السعد في التلویح : بريد أن الشرط في مثل « ان فعلت فده حر أو امرأته طالق » 
لليمين على تحقق تقيض الشرط ان كان الشرط فیها مثل « ان ضربت رجلا فکذا » 
فهو يمين للمنع » بمنزلة قولك « والله لاأضرين رجلا » » وان كان منفیا مثل « ان لم 
أضرب رجلا فكذا » فهو يمين للحمل بمنزلة قولك « والله لأضرين رجلا » > ولا 
شك أن النكرة لالت اقبت اس ید الامجاب الزئي قیجپ إن یکون د 
جانب النقيض للعموم والسلب الكل ی » والنكرة ة النفية عام يفيد السلب‌الكلي فحب 
أن يكون في جانب النقيض للخصوص والایجاب الجزئي ؛ » فظهر أن عموم النكرة ٤‏ 
موضع الشرط ليس الا عموم النكرة في موضم النفی ۰ و اه 

فتحصل من هذا أن عموم الفعل في سياق الشرط لایکون الا في موضع بحصل 
فيه تكرة في سياق النفي » وهذا لابحصل الا في مثل شرط يكون لليمين التي للمنع + 
ولذا قال السعد في حاشيته على العضدی : : قوله « أو في معناه » يعني النكرة تة الواقعة 
في الشرط الستعمل موضع اليمين التي للمنم. » مثل.« ان أكلت فأنت طالق » فانه 
للمنع عن الأكل > اذ انتفاء الطلاق مطلوب وذلك باتتفاء الأكل > > فهو ق معنى لا کل 
البته » وهذا معنى قوله : « اذ ینتفی الطلاق ان لاد کل ».. اه 
۱ وقال في التوضیح : واللکرة ة ق مود ضع الشرط اذا كان مثبتا عام في ضرف 
ای وانما قیدبقولهذا کان شرب ا حتي لو كان اف کن لاسکی وق 


مح a‏ یت 


كل احد بظلم نفسه فیلزمه على قوله أن يجيء قبره صلی الله عليه وسلم ‏ 





و موی وا ای ات 


وف الآيةالكريمة كون الشرط لین التي سمخ سم وأيشا قد علم أن 
قوله « ان لم آضرب رجلا فبدي حر > الفمل واقع له سیاق الشرط مع آنه لیس ۰ 
عاما » فالقول بعمو م الفعل الواقع في سياق الشرط عموما ما فاسد ۰ 

( الحادي عشر ) : أن جميع الأمة عصاة مذنبون » وخطاء ظالمون ۰ ورد في 
الحدیث القدسي « ياعبادي انکم تخطئون باللیل والنهار » رواه مسلم من حديث 
أبي ذر » وفیه «باعبادي كلكم ضال الا من هدیته » + وعن أنس قال : قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم « کل بني آدم خطاء وخر الخطالين النو اون » رواه 
اتترمدی وابن ماجه و الدر ام مي » وعن ی و خی 
الله صلی الله عليه وسلم : 


« ان تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألا » ؟ ‏ 


رواه الترمدی وقال : هدا حديث حسن صحيح غریب . وق حددث أبي ذر 
کال :كال وتو ل الله صلی عليه وسلم « کلکم مدنب الا من عافيت » رواه آحمد 
والترمدي وابن ماجة » وف حديث ابن مسعود قال : لا نزلت ( الذين آمنوا ولسم 
پلبسوا ايمانهم بظلم ) شق ذلك على آصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقانوا: 
تارسول الله » آینا لم يظلم نفسه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا 
انما هو الشرك » رواه البخاري ومسلم ٠‏ ۱ 


| فلو كانت الاية تعم كل ظالم سواء كان مثومنا أو كافرا أو منافقا » وسواء كانت 
بينه وبين النبي صلی الله عليه وسلم مدة سفر أو لم تكن » وسواء كان ی 
یدع » وسواء كان مجيئه الى النبي صلی الله عليه وسلم في حياته أو الى قبره بعد 
وفاته كما زعم صاحب الرسالة “١‏ للزم أن کون مجیء کل آحد من آمته عد کل 
ظلم ومعصية صغيرة كانت أو كبيرة اليه صلی الله عليه وسلم والاستعفار عنده قربا 
مطلوبة بالكتاب » وهذا مما لم يقل به أحد من المسلمين ولا يطيقه أحد » وأيضا پلزم 





(۱) أي الردود عليها وهو دحلان . 


س و سم 


اللوازم الباطلة على الزام كل من ظلم بالجيء الى القبر الشریف 


أن يكون جمیع مسلمي زمانه صلی الله عليه وسلم الذین لم یجیئو؛ اليه صلی الله 
عليه وسلم بعد كل ظلم تارکین لهذه القربة » وأيضا يلزم أن لایکون المجيء الى 
القبر مرة كافيا » بل يكون المجيء بمرات غير محصورة على قدر ذنوبهم قربة مطلوبة؛ 
' كيف وذئوبنا غير محصورة ولا واقفة عند حد » وأيضا پلزم مزية زيارة القبر على 
الحج » فان حج بيت الله فرض في العمر مرة وتكون زيارة قبر الرسول صلی الله عليه 
وسلم قربة في كل سنة بل في كل شهر بل في كل أسبوع بل في كل ساعة 
بل في كل لمحة » فانا لانخلو في لمحة من اللمحات من الذنوب : بل بلزم سكنى المدينة 
فیلزم أن يكون جميع الأكابر الذين لم يقيموا في المدينة من السلف والخلف تاركين 
لهده القربة » وأيضا يلزم أن يكون الزاد والراحلة غير مشسروط ف الزيارة مع أنهما 
شرطان في الحج » وهذه الفاسد مما لايلتزمها الا جاهل غبي ٠‏ 

( الثاني عشر ) أن في الآبة تقبيحا لضرب من المجيء » أي اتيانهم حالفين بالل 
حلفا کاذیا كما جاء ا منافقون » وتحسينا لضرب آخر منه وهو ان بحیء مستعفرا ء 
فالقصود الحث على تقدبر الحیء على الحیء مستغفرا ء فالثات منها أنه على تقدیر 
الجيء الاتيان مستغفرا قربة » لا أن نفس المجيء مع الاستغفار قربة » والطل‌وب 
الثاني لا الأول فلا نتم التقرب ٠‏ ۱ ۱ 





( الثا لث عشر ) آنه لو صح الاستدلال الذ کور بالآية المذكورة لصح بالأولى 
الاستدلال بالابة الواقعة في سورة الحجرات (ان الذين ينادونك من وراء الحجرات 
اكثرهم لا يعقلون » ولو انهم صبروا حتی تخرح أليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم ) 
على عدم کون زيارة القبر العهودة في زماتنا قربة الذي هو نقیض مطلوب صاحب 
الرسالة ۲0 » فان الیقدلت‌علی ذم نداء النبي‌صلی‌الله‌علیه وسلم من وراءالحجرات» 
وهذا لاینقطم بموته صلی الله عليه وسلم تعظیما له كما قال الخصم في تقرير الابه بل 
هو آولی » فان النداء من وراء الححرات بعد الوت ببارسول الله وغيره من الالفاظ 
فرد من آفراد نداء النبى صلی الله عليه وسلم من وراء الحجرات بلا ریب ولا شبهة ؛ 
بخلاف الجیء الى قبره صلی الله عليه وسلم ء فان کونه فردا من آفراد الحيء الى 





(۱) أي دحلان . 


51 هد 


غض الصوت عند قبر الثبي صلی الله عليه وسلم ون مسجده کفضه فى حبانه 





لهم بالصبر على النداء من وراء الححرات » و الابة الكريمة وان وردت ف قوم 
معينين في حال الحياة تعم بعموم العلة كل من وجد فيه ذلك الوصف في حال الحياة 
وبعد المات كما قرر الخصم ف الآية » بل عمومه أولى بالنسبة الى الآية التي استدل 
بها الخصم فان في هذه الآبة ( الذين ) لفظ موصول وهو من الالفاظ العامة » 
ای لح ليا وت کی رار ریخ اكير 
العلماء من 0 لمنادین : ۰ 
ول واي ما وو ب مي E‏ 
هذا المسحد فان الله تعالی أذب قوما فقالر لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ) 
ودم قوما فقال ( ان الذين ينادونك من وراء الححرات ) . 
الا ب yy‏ 
وأيضا قال القاضى فيه : وا كثر على مالك ناس قيل له : لو . ظ جعلت ٠‏ : تما 
يسمعبم » فقال قال الله ( يا ايها الذين آمنوا لا ترفه‌وا أصواتكم فوق صوت النبي ) 
وحرمته حا ومیتا سواه ۰ ام 
تن م یار وس کی توب ی 
صلى الله عليه وسلم » فترسل اليم : لاتؤذوا رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
قالوا. : وما عمل على بن أبي طالب رضي الله عنه مصراعي داره الا بالمناصع توقيا 
لذلك » نقله ابن زبالة اه 
ودلت الاية أيضا على آنه لافرق في الصابر بين آن يكون صبره بحيث تكون 
بينه وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم مدة سفر او لا لوقوع ( صبروا ) في حيز 
الشرط الدال على العموم كما قرر الخصم » على أن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم 


۲ نت 


حظر رفع الصوت ف ا!ساجد ولا سیما مسجده صلی الله عليه وسلم 





امود في مات هل ون فيا الصوت یج اقول أ ۲ دلاول دمي عنه 
لقوله تعالى : 
( ياآيها الذين آمنوا لاترفعوا اضواتکم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول کجهر 
بعضکم لبعض أن تحبط اعمالکم وانتم لاتشعرون » ان الذين یفضون اصواتهم عند 
رسول الله اولنك الذین امتحن الله قلوبهم للتقوی » لهم مغفرة واجر عظیم ) ٠‏ 
وعن أبي هريرة قال ا 1ن CS‏ 
افد : والذي أنزل عليك الكتاب يارسول الله لاأكلمك الا كآخي السرار ٠١‏ 
حتى ألقى الله » آخرجه عبد بن حميد والحاكم وصححه ۰ وفي صحيح البخاري : 
قال ابن الزبیر فما کان عمر یسمع رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی بستفهمه ؛ 
ولم بذکر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر ٠‏ قال القسطلاني : وان كاير الصحب 
بخاطبونه الا كآخى السرار ۰ اه 

وبما جاء في صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال : كنت نائما في المسحد 
فحصيني رجل » فنظرت فادا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فقال : اذهب فائتني 
ا ود : ممن أتنما » ومن أتنما ؟ قالا : من آهل الطائف ء قال : 
لو كنتما من آهل المدينة لأوجعتكما » ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 

وعن مالك قال هشن رع ل ناس اة قبس تاد ونال : من كان 
بريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج الى هذه الرحبة ۰ رواه في 
الوطاً » كذا في المشكاة » وعن أبي هريرة في حديث مرفوع في آشراط الساعة فيه 
« وظهرت الأصوات في المساجد » » وفي رواية « وارتفعت الاصوات فى المساجد » ٠‏ 
وعن مكحول في حديث في أشراط الساعة « وأن تعلو أصوات الفسقة في الساجد » 
رواه ابن آبي الدنيا مرسلا » هكذا في الترغيب والترهيب للمنذري ٠‏ ففى هذا الشق . 
بلزم ثلاث محدورات : ( الأول ) رفع الصوت في المسجد » و ( الثاني ) رفم الصوت 
في مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم » و ( الثالث ) رفع الصوت عند رسسول 
الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


لي يبي بي يبي 777 7 7 ئ 7 7 7 يي يي ا اا 
(۱) هو المسارة » أي كصاحب السرار أو كمثل المساررة » لخفض صوته » والکاف 
صفه مصدر محذوف ۰ اه مجمع البحار ۰ 


بت ¢۳ س 





قال القسطلاني ف المواهب : ومنها أنه حرم على الأمة.نداءه ناسمه » قال+تعالی 
( لاتجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا )أي لاتحعلوا.دعاءه و تسمیته 
کلعاء ء بعضکم تعضا باسمه ورفع الصوت به » و النداء وراء الححرات » ولكن قولوا: 
بارسول الله » يانبي الله » مع التوقير والتواضع وخفض الصوت اه ٠‏ قال الزرقاني 
بحرمة رفعه عليه » والظرف أي ( بينكم ) متعلق بتجعلوا لا حال من الرسسول ؛ 
لا نه بوهم اندلا بحرم نداوه باسمه بعد وفاته مع ان الحرمة ثابتة مطلقا أه 0 
وقال القسطلاني في الواهب آیضا وس أنه يحرم اچر له ول + تال اله 
تعالسی : 
( باآیها الذین آمنوا لاتر فعوا اصواتکم فوق صوت النبي ولا نجهروا له بالقول كجهر 
بعضکم لبعض أن تحبط آعمالکم وانتم لاتشعرون ) ۱ 
اه ء قال الز رقاني ؛ اي خشية ذلك بالرفم والجهر الذکورین ۰ روي ون 
این أبي مليكة قال : كاد الخيران ان بهلکا : أبو بكر وعمر » لما قدم وفد بني تمیم 
قال آبو بكر : أمر القعقاع بن معبد » وقال عمر : أمر الأقرع .بن حابس + فقال آبو 
بكر لعمر : انما أردت خلاف ٠‏ فقال عمر : ماآردت خلافك. + فارتفعت آصوانهما عند 
النبي صلی الله عليه وسلم » فنزلت ( ياأيها الذين آمنوا لاترفعوا أصواتكم فوق 
صوت النبي الى قوله عظيم ) ) قال ابن آبي مليكة عن ابن الزييٍ : فكان عمسر 
بعد اذا حدث النبي صلی الله عليه وسلم بحدیث حدثه كأخي السرار ام یمه حتی 
پستفهمه » ولم پذکر ذلك عن آیبه » يعني آبا بکر اه » ی = 
وقال القسطلانى ف المواهب : وقال ابن عباس لا تل قوله تعالى ( لاترق فوا 
أصواتكي ) ) کان آبو بكر لایکلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الاكاخي السر ار ام 


۱ وقال في الواهب E‏ الخشوع ماآسکته» ولییکن 
مقتصدا فى سلامه بين الحهر والاسرار اه ء وأبيضا في الواهب : ثم بقول الزاثر 
بحضور قلب وغض طرف وسکون جوارح واطراق : السلام عليك یارسول الله الخ 
۱ الود ند أله يعم ۷ E‏ بسي هد 


س 45 س 


٠‏ . .. التحفيق فى جياة الشي صلی الله عليه وسلم فى قبره 


فوق صوته » والجهر له بالقسول » وندلوه من وراه الحجرات » والصياح : * من 
ند اه 


والشق الثاني أيضا باطل » فان السلام الشروع عند القبر سلام تحية لاسلام 
دعاء ۽ وسلام التحية لا پد فيه من أن يفعل بحيث يسمعه السلم عليه حتى بده على 





قال في الواهب وشرحه للزرقني : ویک من الصلاة والسلام على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بحضرته الشريفة حيث يسمعه ويرد عليه » يأن یقف بسکان 
قريب منه ویرفع صوته الى حد لو كان حيا مخاطبا لسمعه عادة اه ٠‏ وقال الزرقاني : 
والظاهر أن المراد بالعندية قرب القبر بحيث بصدق عليه عرفا أنه عنده » وبالبتعد 
ماعداذ وان كان بال 





مد آه* ولا سدت حجرة عائشة رضي الله غنها التي هي مدفن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنيت على القبر حيطان مرتفعة مستديرة حوله ثم 
AE‏ ان او ا ای ای 
ممه اي صلی الله عليه وسلم ويرد عليه ولو سم یاه صلی اله عليه وسلم في 
القبر 27 ؟ فان قيل : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المات يمكن أن يزداد 
قوة سمعة فیسمع من تلك السافة ؟ فیقال : آي دلیل على هذا من کتاب أو سنه ؟ 
یو وی ام با راو لك تي بای 
الزيارة فانهم فضلوا السلام عند الب على السلام من بعيسد کالسيكي وابن حجر 
الكي » وعلی الگول فلا بد من بيانه بدليل شرعي » وأنى له ذلك ؟ 

۱) الحق فى مسالة حياة النبي صلی لله‌علیه و سام الحبياة السرزخیه ف قبره هو ما ثقلة 
هس وان ر حمة: الله * تعالی ۴ ص ۷1 من 8 الکتات الطمعة قبلها عنالعلامةا لشیخ 
عبد الله بن مجدد القرن الثاني عشر محمد بن ع عبد الوهاب أنه قال « والذي نعتقده فى 


Ga ۱‏ و كين يكو أنها أعلى مراتب الخلو قات على , الإطلاق وأنه 
حي فى قبره حيياة مستقرة آبلع من حياة الشهداء النصوص عايها فى التنز بل بای هوق 
اقفر بت یاب ا ا ایس 
وبين ا E‏ احکاما ل al‏ جات تمن كاسن ی ای 


نا 8۵ سب 


لو صح مطالبة النبي صلی الله عليه وسلم بالاستففار عند قبره لصحت سايعته عنده 





( الرابع عشر ) أنه لو صح الاستدلال بالایه الد کورة لجاز آن يستدل على 
حواز بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الموت » لقوله تعالی في سورة 
الف 


( ياأيها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا بشرکن بالله شيئا ولا بسر قن ولا يزنين 
ولا يقتلن أولادهن ولا يآنين سهتان يفترينه بين أبديهن وار حلهن ولا بعصينك فى معروف 
فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم ) 


۳ ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أحرا عظيما ) 


الخصم » ودلت الابة على أنه لافرق في الجائية بين أن يكون مجیئها بسفر أو غير 
سفر » لوقوع ( جاءك ) في حيز الشرط الدال على العموم كما قال الخصم » ولكون 
ات © ۰ ۱ 

( الخامس عشر ) أنه لو دلت الابة على کون زيارة القبر قربة ؛ وعلی أنه شرع 
لكل مذنب آن بتي الى قبره لیستتعفر له » لكان القبر آعظم آعباد الذنبن وأجلما > 
وهده مضادة صر ححه لا قاله رسول الله صلی الله علیه و سلم « لا تحعلواة قبرى عيدا » 

ی سد دا وا ابو E‏ 
أحد الا المجيء ء اليه في حياته لیستغفر لهم » ولم يكن آحد منهم قط يأتي الى قبر 
ویقولیارسول الله تعلت کا وكذا فاستفر ا »وم تقل بها عن آحد منهم تد 
حاهر بالکذب والبهت » آفتری عطل الصحابة والتابعمون ‏ وهم خير القرون على 
الاطلاق _ هذا الوا القربة التي ذم الله سبحانه من تخلف عنها وجعل التخلف ۱ 





س ٤٦‏ ات 


ادعاء أن زبارة قبره صلی الله عليه وسلم من الهجرة الى الله ورسوله بالنص 





عنه من آمارات التفاق » ووفق له من لابه له من الناس ولا بعد في آهل العلم ٩۱‏ ۲ 
ویالله العجب ! آکان ظلم الأمة لأنفسها ‏ ونبیها حي بين أظهرها ‏ موجودا وقد. 
دعیت فيه الى المجيء اليه لیستغفر لها وذم من تخلف عن الجیء » فلسا توفي صلی . 
الله عليه و سلم ارتفع ظلمها لانفسها بحيث لابحتاج آحد منهم الى المجيء اليه لنستعفر 

له » وهذا يبين آن هذا التأويل الذي تأول عليه العترض هذه الآبة تأويل باطل قطعا » 
ولو كان حقا لسبقونا اليه علما وعملا وا رشادا ونصيحة » ولا يجوز احداث تأوبل 
في آية أو سنة لم يكن على عهد السلف ولا عرفوه.ولا يينوه للأمة  ٠‏ وصذان 
الوحهان الأخيران مآخوذان من الصارم 5 


قوله : وقد قال تعالی ۱ 
( ومن بخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم بد رکه الوت فقد وقع آجره على الله ) 
ولا شك عند من له أدنى مسكة من ذوق العلم آن من خرج ازيارة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بصدق عليه أنه خرج مهاجرا الى الله ورسوله » لما بآني من الأحاديث 
الدالة على أن زيارته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كزيارته في حياته » وزمارته في 
حياته داخلة ف الآبة الكريمة قطعا » فكذا بعد وفاته بنص الأحاديث الشريفة الآنية ٠‏ 
آقول ال ل ري حبرم سايم 
من وجوه : 





(۱) زاد فى الصارم المنكى هنا مانصه : وكيف أغفل هذا الامر أئمة الاسلام » وهداة 
الأنام » من أهل الحديث والفقه والتفسير ومن لهم لسان صدق فى الأمة » فلم بدعوا 
اليه » ولم بحضوا عليه » ولم بر شد وا اليه » و لم بفعله أحد منهم البتة » بل المنقول 
الثابت عنهم ماقد عرف مما یسوء الغلاة فيما نکرهه وینهی عنه من الغلو والشرك الجفاة 
عما بحبة ولأمر د به من التو حيد والعبودبة » ولا كان هذا المنقول شحی فى حا وق المغاة» 
منهم من أهل العام بالآثار قابله بالتحريف والتبديل ؛ وبأبى الله الا ان بعلی منار الحق 
وضين ارك لای ال ده وی اف دان امعاند > فيعلى الله بالحق من يشاء > 
ی نی ای بشاء اه 


(؟) يعنى أن احکام العبادات العملية النصوصة فى القرآن شل ان بجیلیا او 
السيكي وابن حجر الي بعدهم ببضعة قرون » وليس معنا اله لیس لأحد بعد الصدن 
رال و و ولا ها دوو کت ی رارضا 


بت ۷ ات 


معنی الهچرة لفة » وکون زيارة القبر ليست منها 





( الأول ) أن الآبة واردة في الهجرة من دار الشرك الى دار الاسلام » يدل عليه 
سباق الآبة وسباقها 2١7‏ » فان أولها 
( ان الذین توفاهم اللائكة ظالي انفسهم قالوا فيم کنتم ؟ قالو! كنا مستضعفسين فى 
الأرض » قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فها ؟ فاولئك مأواهم جهنم وساءت 
مصرا . الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لايستطيعون حيلة ولا يهتدون 
سبیل الله بجد فى الارض مراغما كثيرا وسعه ) 
السيوطى (۲۲ بسند رجاله ثقات ‏ عن ابن عباس قال : خرج ضمرة بن جندب من 
بيته مهاجرا » فقال لقومه : احملوني فأخرجوني من آرض الشرك الى آرض رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » فمات في الطریق قبل أن يصل الى النبي صلی الله عليه 
للامام الشو كاني رحمه‌الله » وبد[عليه أيضا معنى الهحرة : قال في المصباح والهجرة 
بالكسرة ‏ مفارقة بلد الى غيره » فان كانت قربة لله فهي الهجرة الشرعية اه ۰ وفي 
الصحاح : والمماجرة من أرض الى آرض ترك الأولى للشانية اه وف القاموس : 
والهجرة ‏ بالكسر والضم ‏ الخروج من أرض الى أخرى اه ۰ وف النهاية : الهجرة 
في الأصل الاسم من الهجر ضد الوصل » وقد هجره هجرا وهجرانا » ثم غلب على 
الخروج من أرض الى آرض وترك الگولی للثانية » وقي مجسم البحار : الهجرة في 
الأصل الاسم من الهجر ضد الوصل » ثم غلب على الخروج من آرض الى أرض * 

فقد علم من ههنا أنه لابد في معنى الهجرة من أمرين : ( الأول ) الخروج مسن 
أرض الى أرض ( والثاني ) ترك الأولى للثانية » والخروج لزيارة النبي صلى الله 
معتبرین في معنی الهحرة آحادیث : ۱ ۱ 

منها ماروی الشیخان عن جاير بن عبد الله أن أعرابيا بایم رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فأصاب الذعرابى وعك بالمدينة » فأتی النبى ضلى الله عليه وسلم فقال: 

. اي الابات السابقة عليها‎ )۱( ٠ 

(۲) أي فى الدر النثور . 


م ات 


بعض احکام الهجرة وکون زيارة القبر ليست منها 


امعد قلني بيمتي » فابی رسول الله صلی الله یه وسلم سال : أقلني 
بيعي © فأبى ٠ ٠‏ ثم جاءه فقال : أقلني بیعتی » فأبى » فخرج الأعرابي » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « انما المدينة كالكير تنفی خبثها » وتنصع طيبها » ٠‏ 


على الهجرة » ولم بشعر أنه عبد » فجاء سيدة يريده » فقال له النبى صلى الله عليه 
ع ون بعبدين أسودين » ولم سابع أحدا بعده حتى يسأله : 
ادعب 

ها مرو ټاو رتسي عن ای سید انقدري رش ف لال : جاء 
آعرابی ی الى ای مت اه مه ون ی ایرد ان وا 
شآنها شديد » فهل لك من ابل » ؟ قال : نعم ٠‏ قال « فتعطی صدفتها » ؟ قال : : نعم ۰ 
قال « فهل تمنح منها » ؟ قال : نعم » قال « فتحلبها بوم وردها » ؟ قال : نعم ۰ قال 
« فاعمل من وراء البحار فان الله لن يترك من عملك شي CS‏ 


ومنها ماروی البخاری ومسلم عن العلاء بن الحضرمي قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم « ثلاث للمهاجر بعد الصدر » (۲ ۱ 

ومنها مارواه البخاري عن سعد بن آبی وقاص قلت : ارسول الله آخلف < 
بعد أصحابي ؟ قال « انك لن تخلف فتعمل‌عملا تبتغی به وجه الله الا ازددت به درجة 
ورفعة » ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام » ویض بك آخرون ۰ اللهم امض 
لاصحابي هجرتهم » ولا تردهم على اعقابهم » لكن البائس سعد بن خولة برني له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان توفي بمكة © ء 


ومنها مارواه البخاری عن عائشة رضي الله عنها آنها قالت : لا قدم رسول الله 








0 بترك بکس التاء أي لن ينقصك . 


(۲) الصدر بفتحتین : الرجوع » أي ان الهاجر بعد الرجوع من مثی وانتهاء ‏ 
حجه له ان بلیث ف مكة الات لاز بس ل ۲.۳۳ 


(؟) حملة الاستدراك هذه مدرحة فى الحديث من روايسة الزهري عن ابراهيم بن 
و اسل ب وسلم ٠‏ 


ةع (مبع صيانة الانسان ) 


الهحرة والميعة علیها » ودماژه صلی الله علیه وسام | لت 





صلی الله عليه وسلم المدينة وعك آبو بكر » شکان إن بر اذا لزنه الحمی بقول : 
کل امريء مصبح في آهله والوت آدنی من شراك نعله 


الیت شعري هل آبیتن ليلة بواد وصولي اذخر وجليل؟ 
وهل أردن یوما مياه مجنه وهل ېدون لي ون ؟ 


اللهم العن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما آخرجونا من 
أرضنا الى أرض الویاء » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اللهم حبب الينا 
المدينة كحبنا مكة أو آشد » اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل 
حماها الى الجحفة » ۰ قال القاضی في الحديث الأول : انما استقاله على الهجرة ولم 
برد الارتداد عن الاسلام (2 » قال ابن بطال : بدليل انه لم يرد حل ما عقده الا 
بموافقة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك » ولو آراد الردة ووقع فيها لقتله اذ ذاك 
وائما لم بقله بيعته لأنها ان كانت بعد الفتح فهي على الاسلام فلم يقله اذ ابحل 
الرجوع الى الكفر » وان كانت قبله فهي على الهجرة والمقام معه بالمدينة » ولا يحل 
للمهاجر أن برجم الى وطنه » کذا قال القسطلاني ٠‏ ۱ 

قال النووي قال العلماء انما لم يقله النبي صلی الله عليه وسلم بيعته لته 
ااا ال 
للمقام عنده أن بترك الهجرة ويذهب الى وطنه أو غيره ٠‏ اه 

وقال النووي في الحديث الثاني : وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه 
وسلم من مكارم الاخلاق والاحسان العام » فانه كره ه ان برد ذلك العبد خاكيا مما 
قصد من الهجرة وملازمة الصحبة » فاشتراه ليتم له ما اراده ٠‏ آه ۰ 


وقال القسطلاني فى الحديث الثالث « فسأله عن المحرة » : أي أن يبابعه 
ل یه 
(۱) يعني ان الاعرابي انما طلب من النبي صلی الله عليه وسلم ان يقيله بیعته على 


الهجرة ليخرج من الدينة فرارا من الحمى » ولم حت اما ا 
لانه لو اراد هذا لفر من الدينة ولم يقل با رسول الله افلني بيعتي ٠‏ 


مت # © س 


تحريم الاقامة بمكة على الهاجرین 


على ان يقيم بالمدينة « وبحك ان المحرة شأنها » أي القيام بحقها « شديد » لا 
خی يكاج انسل بو يراه ام ان ا اليو زا وار کب 
في اقصى بلاد دما 





زاده » وحور بعصهم الاقامه بعك المح 0 قال ا : معنی الحدث : اي الدين 
ا > م أبيح لهم اذا وصلوها : ی اه و یت ان 
ما بد فاته ثلا ايام ولا زيدوا عن اثلاث ٠‏ وقال القاضي عياض : ق هذا 
الحديث حجة لمن منع الهاجر قبل قبل الفتح من المقام بمكة بعد الفتح » قال : و 
" ل بو وجا لم جما عد اح مع لا على وجو المجرة عليه 
سواه مه رقي A‏ اوسن 
وقال القسطلاني في الحديث الخامس « ولا تردهم رس E‏ 
O‏ دوع الس ۲۰ ان توفي » آي لاجل وفاته « بمكة » التي 
هاحر منها آه ۰ ۱ 

وقال القسطلاني في الحدیث السادس : وتأمل كيف تعزی آبو بكر رضي الله 
عنه عند أخذ الحسی بما بنزل به من الوت الشامل للاصيل والعرت > وبلال 
رنب اه مه تمنیالرچوع GD‏ ليرا 6 بظهر لك فضل أبن بر 
على غبره من الصحادة رضی الله عنهم اه + 

ومنها ما روى مسلم عن ابي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « كلا اني عبد الله ورسوله » هاجرت الى الله واليكم » والمحيا 
محيا كم والمات مماتكم ( قال النووى : معنی هده الحمله آنهم رأوا رآفه النبي 
صلى الله عليه وسلم بأهل مكة و کف القتل عنهم فظنوا انه برجم الى سكنى مكة 


E حت‎ 


حبه صلی الله عليه وسلم لوطنه مكة وثبانه على هجرته والبقاء بالدينة 





تعالى اليه صلی الله عليه وسلم فا علمهم مد لك اه ٠‏ وأيضا قال : فمعناه اني 
هاجرت الى الله والى دبارکم لاستيطانها » فلا أتركها ولا أرجع عن هجرني الواقعة 
لله تعالى » > بل آنا ملازم لكم » المحيا محياكم » والمات مماتكم » اني لا احيا الا 
عندكم » ولا آموت الا عندكم ٠‏ اه ۰ 

ومنها ما روی الترمذي عن ابن عباس فال قال وسول الله صلی ال ها 
وسلم لمكة « ما اطيبك زد شا تا ی نید ا 
E‏ 

منها ما روی مسلم عن سلمة بن الا كوع انه دخل على الحجاج فقال : يا ابن 
الا كوع ارتددت على عقبيك » تعربت ٠‏ قال الراك وی ۳۲ اي ۹۳۳ 
سمل لیاسو ۱ 

قال النووى : قال القاضى عیاض أجمعت الامية على تحریم ترك الهاحر 
هحرته ورجوعه الى وطنه » وعلى ان ارتداد المهاجر اعرابا من الكبائر ٠‏ ولهذا 
آشار الححاج » الى أن أعلمه سلمة ان خروجه الى الا هيية انما هو باذن النبى 
یی لو ویک و وی ای 
وسلم اتصرته ار لیکون معه »او لان 5 انا كان بل فتح ا لواساة لبي 
صلی الله عليه وسلم ومازرته ونصرة دنه وضبط شریعته اه ۰ 

ییا ویر یی التي ویو وی 
وسل فيه ؛ كذا في الجوهر اللنظم لابن حجر المكى ٠‏ فقد علم من تلك الاحاديث 
ان الامرين المذكورين معتبران في معنى الهجرة ٠‏ 

و حمله القول في هذا القال ان ليست الهجرة عين الخروج از بارته صلى الله 
عليه وسلم » بل بینهما عموم وخصوص من وجه یجتمعان في مادة کمن هاجر في 
حياته صلى الله عليه وسلم الى المدينة وزار النبى صلی الله عليه وسلم » و بفترقان 
۱ کین هاجر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من دار حرب الى دار الاسلام 


بحت ۲ 0ات 


زيارة قبر النبي صلی الله عليه وسلم لا تعد من الهجرة اليه 





فیصدق عليه آنه خرج ( من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ) » فان معنی ( الى الله 
ورسوله ) حيث آمر الله ورسوله » كذا في الدارك » ولا بصدق عليه آنه زار النبي 
صلی الله عليه وسلم ٠‏ وکمن زار النبي صلی الله عليه وسلم في المدينة ثم رجع 
الى وطنه فیصدق عليه انه زار ولا بصدق عليه انه هاحر » فدخول زبارته صلی الله 
بای اسار ري میرم اف ا الزبارة فيها بعد 
مماته ۰ ۱ 

(واثاني ) ان مثل من یستدل بهذه لية علی کون الزیرة قرب کمثل من 
يستدل على کون الزيارة قربة بحديث « اتندب الله لمن خرج في سبیله لا بخرجه 
الا اسان بی وتصدیق برسلی ان ارجعه نما نال من آجر او غنيمة او ادخله الحنه » 
متفق عليه » وحدیث « لغدوة في سبیل الله او روحه خير من الدنیا وما فیها » متفق 
عليه » وحدیث « ما اغبرت قدما عبد في سبیل الله فتمسه الثار » رواه السخاری > 
وحديث « من فصل ف سميل الله فمات أو قتل أو ووقصة فرسه أو دعيره "و لدغته 
هامة او مات على فراشه باي حتف شاء فانه شهيد وان له الجنة » رواه ابو داود » 
وحديث « ان الهحرة تهدم ما كان قبلها » » وحدث « فمن كانت هحرته الى 
الله ورسوله فهحرته الى الله ورسو له ) وجميع الآنات التي ورد فيها ذكر الهحرة 
كقوله تعالى ( ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاه دوا في سبيل الله أوك 
يرجون رحمة الله والله غفور رحيم ) وقوله تعالى ( الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدواق سبيل الله أموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون ٠‏ 
بشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نیم مقیم ‏ خالدين فيها آبدا 
ان الله عنده أجر عظيم ) وقوله تعالی ( والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو 
ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا » وان الله لهو خير الرازقين ٠‏ ليدخلنهم مدخلا 
و ) وغير ذلك و ل ۳[ 
والدین لم يستدل بهده الأحاديث والادات على کون الزنارة قربه ٠‏ ۱ 

( والثالث ) انه لو سلم دخول زیارته صلى الله عليه وسلم في الآبة الكريمة 
في الحياة » فلا نسلم دخول زيارته صلى الله عليه وسلم بعد الممات فيها » والاحاديث 
الدالة على ان زبارته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كزيارته في حياته لم بشت واحد 


صب 0۴ سب 


الاستدلال بالسنة والقیاس والاجماع على زيارة القبر الکرم 





آقول : تلك الاحادیث ليس شىء منها قابلا لان بحتج به ؛ كما ستطلع عليه 
عن قريب ٠‏ ۱ ۱ 
قوله : وأما القياس فقد جاء أيضا في السنة الصحبحه المتفق عليها الامر بزبارة 
القبور الخ ۰ ۱ 
آقول : الاستدلال بالسنة التي فیها الامر بزيارة القبور استدلال بانسنة لا 
بالقیاس » ولذا ذکر السیکی هذا الاستدلال في الاستدلال بالسنه في شفاء الاسقام 
ونصه هذا : وآما السنة فما ذکرناه في الباب الاول والثانی من الاحادیث » وهي 
آدله على زدارة قبره صلى الله عليه وسلم بخصوصه ۰ وق السنة الصححه التفق 
عليها الامر بزبارة القبور » فقبر النبي صلى الله عليه وسلم سيد القشور داخل 
في عموم القبور المأمور بزيارتها اه ملخصا ٠‏ وهذا الغلط قد صدر من المؤلف تقليدا 
لابن حجر المكى في الجوهر المنظم » وعبارته هكذا : وآما القياس فقد جاء أيضا 
في السنة الصحيحة المتفق عليها الامر بزبارة القبور فق تیا متها أولى دای 
وأحق وأعلى » »> بل لا نسمة سنه وبين غيره ٠‏ 


قوله : وآما اجماع المسلمين فقد قال العلامة او خر ق الجوهر المنظم في 
زيارة قبر النبي المكرم صلى الله عليه وسلم : قد نقل جماعة من الأئمة حملة الشرع 
الشريف الذين عليهم الدار والعول الاجماع ٠‏ 
لیس ي الساله اجماع > ء اتحقق تيوت الخلاف فيها عن بعض اللجتهدين 
نفس زيارة القبور مختلف في جوازها ‏ قال ین ال رح البخارى : کره 
قوم زيارة القبور لانه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث في النهى عنها ٠‏ 
ولاك اتشمبی : لولا ان رسول الله صلی الله علبه وسلم نعی عن زبارة القبور آزرت 
قبر النبي صلی الله عليه وسلم ۰ وقال ابراهیم النحعي : کائوا بکرهون زبارة 
ل ل ال ی ا 
عن زيارة القبور فقال : قد نهى عنه عليه الصلاة والسلام ثم آذن فيه » فلو فعل ذلك 


4م ا 





انسان ولم يقل الا خيرا لم آر بذلك بسا » ولیس من عمل الناس ٠‏ وروی عنه أنه 
كان بضعف زبارتها ٠‏ فهذا قول طائفة من السلف > ومالك في القول الذي رخص 
فيه تقول : ليس من عمل الناس + وفي الاخر ضعفها فلم يستحبها لا في هذا ولا في 
هذا ء اه ما حكاه الشیخ » کذا في الصارم ٠‏ وأما ما قال ابن حجر الكي في الحو هر 
المنظم « شاذ لا بلتفت اليه لمخالفة اجماع غيرهما » فهو مردود من وجهين : (الاول) - 
ان قوله « لمخالفة اجماع غيرهما » غير صحيح » فان ابن سيرين ومالكا في قول 

موافق لهما ٠‏ ( والثانی ) سلمنا انه شاذ لكن كاف لنقض الاجماع كما تقرر في 
الاصول » وما قال ابن حجر المكى من أنه مؤول بفرض تسليمه الاعتداد به فهو لا 
بآتي في قبر نبينا صلى الله عليه وسلم لا بخفى سخافته ٠‏ 


قوله + وا حتج القائلون بوجوب الزيارة بقوله صلی الله عليه وسلم « من حج 
البیت ولم يزرني فقد جفاني » رواه ابن عدی بسند بحتج به ٠‏ 

آقول : في سند ابن عدی نعمان بن شبل ومحمد بن محمد بن النعمان بن 
شل وهما ضعيفان جدا » ما النعمان فقد قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير : 
النعمان ضعيف جدا + وقال الذهبي في الیزان : النعمان بن شبل الباهلي البصري 
عن ابي عوانة ومالك » قال موسى بن هارون : كان متهما ٠‏ وقال ابن حبان : 
بأتي بالطامات ٠‏ وقال في تنزيه الشريعة : النعمان بن شبل الباهلي البصري عن ابي 
عوانة ومالك قال موسى بن هارون : كان متهما ٠‏ وقال ابن حبان : بتي بالطامات» 
وعن الأثبات بالمقلوبات ٠‏ وقال في الصارم : قد اتهمه موسى بن هارون الحمال ٠‏ 
وقال ابو حاتم البستي : يآتي عن الثقات بالطامات » وعن الاثبات بالمقلويات ؟ 0 

وأا مت ون معدت نی اللعان فال الحا ل اسان مستبن مةد 
النعمان بن شبل الباهلي عن مالك روى عنه الوارق وقد طعن فيه الدار قطنضی 
واتهمه ٠‏ وقال في تنزيه الشريعة : محمد بن محمد بن النعمان بن شبل الباهلي طعن 
فيه الدار قطنى واتهنه » وقال في الصارم : والطعن فيه على ابنه محمد بن محمد 
ابن النعمان تا ایس امام عصره وفرید. دهره ونسيج وحده 
الحافظ الكبير أبو الحسن الدار قطنی قطنى ولم بخالفه آحد عتمد على قوله اه ٠‏ وقال 


حدیث ( من زار قبري وجست له شفاعتي )) 


الحافظ في التقرب : محمد و ی ی التي 
واھ ۱ 

فقولك « بسند بحتج به » باطل قطعا » ومن ثم صرح جماعة من آهل النقد 
بضعف الحديث وجماعه بوضعه » ولم يذهب آحد الى صحته او حسنه » انما تفرد 
به ابن حجر المكى وقلده على القاري ولا عبرة بتحسينهافانهما ليسا بأهل لذلك 
" ومن بدعى فعلیه الاشات ۰ 

قو له انیت سکف تسد سین بش بو انش وی 
نور بصیرنه ۰ 
۱ آقول : لیس في الباب حدیت واحد صحيح فضاد عن . الأحاددث الكتسيرة 
ا !ولا را شاک ان ا ار واضم وخلا بن »فان ای 
مع شدة سعيه في هذا الباب لم پشت في زعمه الا حسن حدیثین او صحتهما » الاول 
« من زار قبري وجبت له شفاعتي » ؛ والثاني « من جاءني زاثرا لا تعمله حاجه الا 
زبارتی كان حقا على أن أكون له شفیعا بوم القيامة » وهذان الحدیشان فیهما آبضا 
كلام شدید كما سيآتى » وبالحملة ادعاء صحة الاحاددث الكثيرة في زبارة قبر النبي 
صلى الله عليه وسلم باطل بالبداهة ء 


قوله : منها قوله صلى الله عليه وسلم « من زار قبري وجبت له شفاعني » ٠‏ 

أقول في هذا الحديث كلام من وجهين : ( الاول ) ان في سنده موسى بن هلال 
العبدي وهو ضعيف » قال الحافظ ابن حجر في لسان المبزان قال أبو حاتم : 
مجهول » وقال العقيلى : لا يتابع على حديثه ٠‏ ثم ذكر اي ابن القطان ٩‏ كلامهم 
في موسى بن هلال وقال : الحق أنه لم تثبت عدالته ء وف أسئلة البرقاني أنه 
سأل الدار قطنى عن موسى ابن هلال فقال : هو مجهول ؛ وقد اورد شيخنا في 
الذيل هذا » وهو المذكور فيه واطلق عليه ذلك أبو حاتم اه ملخصا ٠‏ 0 





)۱( ابن الفلان اج پسیق له دتر تصتصی مود الم النه كما و اسان اليزان قگان 
۱ ينبفي للمؤلف ان يقول ثم ذكر الحافظ عن ابن القطان كذا ۶ 


1۳۳ 


مراتب الحرح لرواة الحدیت 








فال قلت : قال الحافظ ابن حجر فيه قال ابن عدي : آرجو أنه لا باس به » 
قلت هو صوبلح الحديث ۰ فقد حصل التوثيق ٠‏ 0 

( قلت ) : هاتان الكلمتان للتوثيق مما يكتب حديث صاحبها للاغار لا 
. للاحتجاج » قال السيوطي في التدريب : الرابعة وهي سادسة بحسب ما ذكرنا 
« صالح » فانه يكتب حدیثه للاعتبار ٠‏ وزاد العراقی فيه : صدوق ان شاء الله 
تعالی » ارجو ان لا بأس به » صو یلح اه 1 ۱ 

وبالجملة فموسی بن هلال في عداد من بنجبر ضعفه بالتايعة وتعدد الطرق > 
فلینظر هل تابع آحد موسی بن هلال في رواية هذا الحدیث آم لا ؟ وعلی الاول فهل 
ذلك التابع صالح للمتابعة آم لا ؟ فقول : قد تابعه مسلم بن سالم الجهني وهو لا 
يصلح للمتابعه » فان آبا داود السجستاني قال في حقه : انه ليس بثقة » نص عليه 
الحافظ في اللسان + ومن يكتب في حقه هذا اللفظ فهو لا يصلح للمتابعة ٠‏ 
قال السيوطي في التدريب : واذا قالوا : متروك الحددث أو واهبه أو كذاب فپو 
فاقط لذ د من ديول ستشهد ‏ الها ان هاتين مرتبتان وقلهما 
مرتبه أخرى لا يعتبر بحديثها أيضا ٠‏ وقد أوضح ذلك العراقي » فالرتبة التي قبل 
لب ا ب 
مطرح » مطرح الحدیث » ارم به » لیس بشیء > لا يساوي شيئًا » ویلیها منرو لك 
الحدیث » تركوه » ذاهب » ذاهب الحدیث » ساقط » هالك » فيه نظر 6 یت و | 
عنه » لا يعتبر به » لا یعتبر بحدیثه » ليس بالثقة » ليس شقة » غير ثقه اه 
( الثاني ) ان في سنده عبد الله بن عمر العمري وهو ضعیف ٠‏ قال ابو 
عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمرين الخطاب العمري أخو عبيدالله بن عمر 
جماعة من ائمة الجرح والتعديل ونسبوه الى سوء الحفظ والخالفة للثقات في 
الروابات ۰ 
ال مر عا سا یی اا نونج ده المحدثين : 
. عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري آخو عبیدالله بن عمر 
من آهل المدينة يروى عن نافع » روى عنه العراقيون وآهل المدينة » كان ممن غلب 


أ قوالهم فى ضعف عبد الله بن عمر العمري 


عليه الصلاح والعبادة حتی غفل عن حفظ الاخبار » وحودة الحفظ للاثار > فوقع 
المناكير فى روايته » فلما فحش خطوّه استحق الترك ومات سنة ثلاث وأربعين وماثه ٠‏ 
حدانا الهمداني حدثنا عمرو بن علي قال : كان بحيى بن سعيد لا بحدث عن عبد الله 
ابن عمر ٠‏ قال ابو حاتم : وهو الدي روى عن نافع عن ابن عمر أن النبى صلى الله 
عليه وسلم كان اذا توضاً خلل لحيته » وروی عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال « من اتی عرافا يسآله لم تقبل له صلاة اربعين بوما » وروی 
عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس سهمين وللراجل 
سهما د فيما يشبه هذا من القلوبات والملزوقات التي ينكرها من أمعن في العلم 
وطلبه من مظانه ٠‏ وقال ابو عيسى الترمذي ف جامعه : وعبد الله بن عمر ضعفه 
بحيى بن سعيد من قبل حفظه ۰ وقال البخاري في تاريخه : عبد الله بن عمر بن 
حفص العمري المدني القرشي كان بحيى بن سعيد يضعفه ء وقال النسائي في کناب 
الكنى : ابو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ضعيف ٠‏ 
وقال العقيلى : حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال : سألت بحيى بن معين عن 
عد الله بن عمر العمرى فقال ضعيف » حدثنا عبد الله قال : سالت أبي عن عبد الله 
ابن عمر فقال کذا كذا » وقال ابو زرعة الدمشقی قیل‌لاحمدین‌حنبل : کیف‌حدیث 
عد الله بن عمر ؟ فقال : كان يزيد في الاسائيد ويخالف » وكان رجلا صالحا ٠‏ وقد 
ذكر العقيلى هذا القولعن الامام أحمد بن حنبل من رواية أبي بكر الأثرم عنه » وروی 
اسحق بن منصور عن يحيى ابن معين قال : عبد الله بن عمر صویلح ٠‏ وقال عبدالله 
ابن على بن الديني عن اه : ضعيف » وقال أبو حاتم الرازي : يكنب حديثه ولا 
بحتج به » وقاليعقوب بن شيبة : صدوق » فيحديثه اضطراب ٠‏ وقالصالح بن‌محمد 
البعدادي : لين » مختلط الحدت ۰ وقال الحاكم انو احمد : ليس بالقوى عندهم 
اه ٠‏ قال الحافظ في التقرب : عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب ابو عبد الرحمن المدنى ضعيف عابد ٠‏ اه 0 


وتقوته كما في الکاشف وتهدب التهذب » قلت : تلك الا لفاظ انما هي صويلح » 
لا باس به » صدوق » لیس به بأس » یکتب حدیثه » ثقة في حدیثه اضطراب » صالح 


قولهم فى الراوي (« نقة » له تلائه معان 


ثقه » فمنها ما يكتب حديشه للاعتبار والاستشهاد لا للاحتجاج ء ومنها ما بکتب 
حديثه وینظر فيه ٠‏ وطریق النظر ان بقابل حدیثه بحديث الضابطين فان كان اکثره 
موافقا فهو ضابط بحتج بحديثه ولا تضره مخالفته النادرة » وان كانت «لخانفه اکثر 
والوافقة نادرة ففي ضبطه خلل لا بحتج به » وعبد الله بن عمر العمري كثير 
الخالفة » قال ابو حاتم محمد بن حبان البستى في كتاب المجروحين 7 كان قي غات 
اوس .ی ی رن وحوده یت للاثار و 
امراب لالز ای ورس ام و وجا لا کی ی ا 
ولکن یعلم بعد البحث والنظر ان هذه اللفظة ليست نصا على کونه قابلا للاحتجاج 
عموما » فان لفظه « ثقة » نطلق على معانی : ( الاول ) العدل الطلق > ( والثانی ) 
العدل الضایط » ( والثالث ) رجل لم برد في حقه جرح ولا تعدیل ء » وشیخه واندي 
بروى عنه ثقتان » ولم بأت بحديث منکر ؛ فیحتمل ان بكون المراد فى کلامهما 
دالثقة العدل الطلق » وحدت ا تنل المطلق لا بصح الاحتحاج به حتی يكون 
و ا مس ی سس : في حدشه 

قوله : وق رواه « حلت له شفاعتی (( رو اه الدارقطنی و کشر من اة 

او وان ری بیس حدثنا قتسه حدئنا 
لی اله ی لوقل دی اش ده ما 
TE‏ ان هذا الحدیث الذي ذکره من 
رو ابه الیو از حديث ضعیف منکر ساقط الاسناد لا بحوز الاحتحاج بمثله عند احد 
من أثمة الحديث وحفاظ الأثر ر كما سنبين ذلك ان شاء الله تعالی ٠‏ وفتيبة شيخ 
البزار « هو ابن المرزبان روی عنه غير هذا الحدث ٠‏ وأما عبد الله وت نی 


امه ۵ سه 


أقوالهم ف ضعف عك الله ن ابراهیم العفاري 


ال و و و اه 
اوه ن آبی عمرو الغفاري ابو محمد الدني » يقال انه من ولد ابی در العفاري » وهو 
شيخ ضعبف الحددث جدا منکر الحدت ؛ وقد نسبه بعض الائمة الى الکدب 
ووضع الحديث نعوذ بالله من الخذلان ٠‏ قال ابو داود : وهو شيخ منكرالحديث ٠‏ 
وقال الدارقطنى : حديثه منكر ء وقال الحاكم ابو عبد الله : يروي عن جماعة من 
الثقات! حادیث موضوعة لا پرویها عنهم غيره ٠‏ وقال البزار عقب روابه حديثه : 
وعد الله بن ابراهيم حدث باحادث لا يتابع عليها ه وقال ابو حاتم بن حبان 
البستى : عبد الله بن ابي عمرو الغفاري شيخ يروي عن عبد الرحمن بن زيد بن 
الم وأهل المدينة ‏ واسم ابيه ابراهيم » روى عنه سلمة بن شبيب والناس ‏ كان 
ممن بأنى عن الثقات بالمقلوبات » وعن الضعفاء ء بالمازوقات » روى عن عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم عن ابيه عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « ما جزت 
يلةاسرى بي من سساء الى سماء الا رأيت اسمي مكتوب كيك ون الل 
آبو بكر الصديق » وهذا خبر باطل » فلست ادري البلية منه او من عبد الرحمن. 
ابن زيد بن أسلم ؛ على ان عبدالرحمن بن زيد ليس هذا من حديثه بمشهور » فکاز 
لب ای له من صل عید اهب الو ی یب 
وذکر ابن عدی لعبد الله بن ابراهیم احادیث كثيرة منكرة ة بل موضوعة » ثم قال : 
وعامة ما بريه لا تابمه عليه الثقات + وقال العقيلى دار ابراهیم الغفارى 
كان يغلب على حدیثه الوهم ٠‏ 


SSNS,‏ ا ا د 
قال الفلاس الم اوعد ی ای طالب عن احمد 
ابن حنيل : ضعيف » وقال عباس الدوری عن بحبى بن معين : ليس حديثه شيء » 
وقال البخارى وابو حاتم الرازي : ضعفه على بن الديني جدا ۰ وقال ابو داود وأبو 
زرعة والنسائي والدارقطنى تست ةوقال انو كاد ا 
بعلم ٤‏ » حتى أكثر من ذلك في روایته من رفع الراسیل واسناد الموقوف فاستحق 
ارك . 





(۱) فى الصارم النکی ابن ابراهيم بل ابن ابي عمرو » وهو هو ۰ 


کا ت 


افوالهم فى ضعف عبد الرحمن بن زید بن اسلم 





وقال الحا؟ م ابو عبد الله : روی عن ابيه احاديث موضوعة لا یخفی على من 
لیا من ال الصتمة ا ا ابن خزیمه : عبد الرحمن بن زید 
لیس ممن بحتج آهل الحدث بحدثه ٠‏ وقال الحافظ ابو نعيم الاصبهاني : حدث 
عن ابيه لا شيء ۰ وقال محمد بن عبد الله بن الحکم : سمعت الشافعي پقول : ذکر 
رحل لالك حد شا | فقال : من حدثك ؟ فذكر اسنادا منقطعا » فقال : اذهب الى 
عبد الرحمن بن زید بحدئك عن أبيه عن ¿ نوح ۰ وقال الربیع بن سلیمان سمعت 
الشافعي يقول. : سل رجل عبد الرحمن بن زد : بن أسلم : حدئك أبوك عن آسه 
ان سفينة فسوح طافت بالبيت وصلت ركعت ين ؟ قال : نعم اهاء وقال في 
الخلاصة : عبد الرحمن بن زيد بن اسلم المدني عن أبيه ؛ وعنه وكيع وابن وهب 
وقتيبة وخلق » ضعفه احمد وابن المديني والنسائي وغيرهم » مات سنة اثنتين وثمانين 
ومائه ٠‏ وقال الذهبى في الميزان : عبد الرحمن بن زيد بن اسلم العمري مولاهصم 
المدني آخو عند الله وأسامة » قال أبو على الوصلی سمعت بحبی بن معين ول : 
بنو زيد بن اسلم ليسوا بشىء ٠‏ وروی عثمان الدرامي ان بحیی بن معين يقول : 
بنو زيد ضعفاء ٠‏ وقال البخاري : عبد الرحمن ضعفه على جدا ء٠‏ وقال النسائي : 
ضعيف ٠‏ وقال احمد : عبد الله هة والاخران ضعيفان اه ٠‏ وقال الترمذي في 
جامعه : وعبد الرحمن بن زد ؛ لي ل ل ل ا 
وعلى بن المديني وغيرهما : من آهل الحدتث » وهو كثير الغلط اه ٠‏ وقال الحافظ 
ابن حجر في اللسان وذكر ‏ يعنى عبد الحق ‏ ان البزار رواه إيضا ء وانما رواه 
البزار من طريق عبد الرحمن بن زيد ١‏ بن اسلم وهو ضعيف آیضا ٠‏ وفيه أيضا عبد 
الله بن ابراهيم الغفاري وقد تكاموا فيه أيضا اه ٠‏ وقال ف تنزيه الشريعة : عبد الله 
اربوا e O‏ اسيك لبر يار دا 
الذهبى في في الميزان : نسبه این حبان !ا ی انه بضع الحدیث ٠‏ وقال ابن غ عدي : 
ما برويه لا يتابع عليه » وقال الدارقطني له رهوگ عدى اد 
اللذين في جزء ابن عرفة في فضل ابي بكر وعمر وهما باطلان + وقال الحاکم : عبد 
الله بروی عن جماعة من الضعفاء احادث موضوعه 1 یت رونال ان ای 
التهدب ال ابو داود : منکر الحدرث ٠‏ وقال ابن حبان : بضع الحديث ۰ وفال این 
عدی : عامه ما بروبه لا نتابع عليه اه ءوقال الحافظ ف التقرب : عدالله بن ابر اهیم 


د نب 


من قال عبد الرحمن بن زيد وعبد الله بن ابراهيم کانا یضعان الحدیث 





این ابي عسو النفاري ابو محمد الدني متروك » ونسبه ابن بال 
الى الوضم ؛ من العاشرة اه ۰ وقال الذهبي في الکاشف : عبد الله بن ابراهيم ٠‏ 
الغفاري الدني » عن ابراهيم بن مهاجر ومالك » وعنه الكديمي وابو قلابة » متهم 4 
وقال الهيثمى في مجمع الزوائد : : عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« من زار قبري حلت له شفاعتی » رواه البزار » وفيه عبد الله ؛ بن ابراهيم العفاری 
وهو ضعيف اه ٠‏ وقال في تنزیه الشريعة في حق عبد الرحمن بن زيد بن أسام 
قال الحاكم : روى عن أبيه احاديث موضوعة لابخفى على من تأملها من آهل الصنعة 
ان الحمل فيها عليه » وقال الدهبى ف التذهس : ضعفه أحمد وأبو داود والنسانى 
وغيرهم » وقال ابو حاتم : كان في نفسه صالحا وق الحدیث واه » وضعفه ابن 
المدينى جدا ٠‏ وقال الحافظ في التقریب : عبد الرحمن بن زيد ١‏ بن أسلم العدوى 
مولاهم ضعيف اه ء وقال الذهبي في الكاشف : عبد الرحمن بن زيد ١‏ بن أمسلم 
ادن ع ره وی وت ار الاي با التي 
في مجمع الزوائد : عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من زار 
قبری حلت له شفاعتي » رو اه البزار » وفيه عبد الله بن ابراهيم الغفارى وهو 
ضعيف اه » وقال الحافظ في التلخیص : ورواه البزار من حديث زد د بن آسلم عن 
ابن عمر » وف اسناده عد الله بن ابراهیم العفاري وهو ضعيف اه + وقال الا مام 
الحافظ صفى الدين احمد بن عبد الله الغزرجی الاتصاري ف الخلاصة : عند الله 
ابن ابراهيم بن آبي عمرو الغفاري ابومحمدالمدني عن أبيه وابراهيم بن مهاجر » وعنه 
الحسن بن عرفة وسلمة بن شبيب : قال ابن حبان : يضع اه ء وقال في التهذيب : 
ل ا ل ل ۳ : حدشسه 
منکر اه ۰ ۱ 

. قوله : وقد اطال الامام السبكى في کتابه السمی شفاء السقام في زيارة قبر 
خير الانام في بيان طرق هذا الحدیث وییان من صححه من الائمه ٠‏ 


ا : قد رد ید پا یی ردا شنیما ي قنابه اشسمی 
قوله : منها یف 2 سو كاير زارنی في حياتي » ۰ 


س ۱۲" س 


حدیث ( من زارني بعد موتي فکانما زارني فى حباتي )) 

آقول : هذا افحدیث رواه الدارقطتی فى سننه واسناده هکذا : حدثنا آبوعبید 
والقاضي ابو عبد الله وابن مخلد قالوا حدئنا محمد بن الولید البسری حدثنا وكيع 
حدثنا خالد بن آبی خالد وابو عون عن الشعبی والاسود بن میمون عن هارون 
ابن ابی قزعة عن رجل من آل حاطب عن حاطب قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
ای وی ا ل لسرا 

من الامنین بوم الشامه » ٠‏ ۱ 

قال في الصارم والحواب ان ال : هذا الحديث الذي جعله ثامنا هو بعينه 
الحديث السادس والسابع » فهو حدت واحد ضعيف مضطرب الاسناد » وهده 
الروايه التي ذكرها لم تزده الا اضطرابا في الاسناد وق التن أيضا » وقد اخرجهما 
البيهقي في كتاب شعب الايمان من طريق الدارقطني ثم قال : كذا وحدته ق كتابه » 
لي ST‏ هو الدي يروي عنه 
أيضا ٠‏ وق تاريخ البخارى : ميمون بن سوار العبدي عن هارون بن ابي قزعة عن 
رجل من ولد حاطب عن رسول الله صلی الله عليه وسلم « من مات في احد 
الحرمين » قال بو سف ن راشد حدئنا و كبع حدثنا ميمون ٠‏ والحاصل أن هذه 
الرواية المذكورة عن محمد بن الوليد عن وكيع لم تزد الحديث الا ضعفا واضطرابا 
في استاده وف لفظه » فالحديث حديث واحد مجهول الاسناد مضطرب اضطرابا 
شديدا » ومداره على هارون ابي قزعة » وقیل ابن قزعة » وقيل ابن ابى قزعة > 
وبعض الرواة يذكسيه و بعضهم سم سقطه » وشسحه عضو سم 
يذكره وبعضهم بس قطه وبعضهم يقول فيه عن رجل من آل عمر » 
وبعضهم بقول عن رجل من آل الخطاب » وبعضهم بقول عن رجل من ولد حاطب ٠‏ 
م الرجل المبهم بعضهم يسنده عن عمر » وبعضهم يسنده عن حاطب » وبعضهم 
پرسله ولا بسنده لا عن حاطب ولا عن عبر » وهو الذي ذكره البغارى وغير ‏ 
واحد ٠‏ ثم الراوي عن هارون بسمیه بعض الرواة سوار بن ميمون ويقلبه بعضهم 
فيقول ميمون بن سوار » ويسميه بعضهم الأسود بن ميمون » ولا يرتاب من عنده 
ادنى معرفة بعلم المنقولات ان مثل هذا الاضطراب الشديد من اقوى الحجج 
۱ وأبين الادله على ضعف الخبر » وسقوطه ورده » وعدم قبوله وترك الاحتجاج به » ۱ 
- ومع هذا الاضطراب الشدید في الاسناد » فاللفظ مضطرب آیضا اضطرابا شدیدا 
مشعر ا بالضعف وعدم الضبطا ۰ 

پا 


هارون ابو قزعة او ابن قزعة مجهول متروك لا بتابع 





وأما ما وقع من الزيادة في الاسناد عن وكيع عن خالد بن ابی خالد وابی عون 
او ابن عون عن الشعبى او باسقاط الشعبى فانها زيادة منكرة غير محفوظه » ولیس 
ا و ا اناد ها ا و ان الق وا فى عون اب بور عون 
قد ذكر في الرواية الاولى انهما يرويان عن الشعبى وفي الاخری انهما يرويان عن . 
هارون بن ابى قزعه » ولم یذ کر في الاولى عمن أسند الشعبي الحديث » واسقط في 
الاخرى ذكره بالكلية وذكر الرجل الذى بروی عنه هارون الحدت ؛ وكل ذلك 
مشعر بشدة الضعف وعدم الضبط ٠‏ 

وقوأه عن خالد بن ابی خالد وهم ء وانما هو ابن ابى خلدة ٠‏ قال البخارى 
في تاریخه : خالد بن ابى خلدة الحنفی الاعور » سمع الشعبي وابراهيم » روى عنه 
الثورى ومروان بن معاوية منقطع ۰ وقال ابن آبي حاتم : خالد بن أبى خلدة ‏ 
الحنفي الاعور روی عن الشعبی وابر آهیم وروی عنه الثورى وابن عبينه ومرواد 
ابن معاوية سمعت آبی بقول ذلك ٠‏ 

والحاصل ان ذكر هذه الزيادة الظلمة في الاسناد لم يزد في الحديث قوة بل لم 
يزده الا ضعفا واضطرابا » فقد تبين ان هذا الحديث الذي احتج به المعترض على 
شيخ الاسلام وجعله ثلاثه احاديث هو حديث واحد غير صحيح اه ۰ 

ERE‏ اب ا E‏ كنت له 
شفيعا أو شهيدا » : ومدار الحديث على هارون » وهو شيخ محهول لا يعرف له 
ذكر الا فى هذا الحديث 6 وقد ذكره ابو الفتح الازدى وقال : هو متروك الحددث 
لا يحتج به » وقال ابو بشر محمد بن احمد بن حماد الدولابي في کتاب الضعفاء 
والمتروكين له : هارون ابو قزعة روی عنه میمون بن سوا ر لا تاع عله » قاله 
البخارى ٠‏ وقال ابو احمد ابن عدی فى كتاب الکامل في معرفة الضعفاء وعلل. 
الاعادك اون او اه همه ول قال البخاری : هارون ابو . 
قزعة روى عنه ميمون بن سوار لا يتابع عليه » قال ابن عدى : وهارون ابو قزعة لم 
نسب » وانما روی الشىء ء الذى اشار اليه البخاری ٠‏ ۱ 0 

هذا جميع ما ذكره a EE‏ ها رون حم ولو NESE‏ 
غير ما قاله السخارى لذكره كما هی عادته ۰ فقد ثبين ان مدار هذا الحديث على. . 


س 18 سب 


حدیت ( من جاءني زائرا » عن مسلمة بن سالم وهو ضعیف 





هارون بن قزعسة » وهو شيخ لا يعرف الا بهذا الحديث الضعیف » وله 
يشتهر من حاله ما بوجب قبول خبره ؛ ولم يذكره ابن ابی حاتم في کتاب الجرح 
والتعدیل » ولا ذکره الحا کم ابو احمد في کتاب الکنی » ولم دد کره اللسائي في 
كناب الک ی أيضا اه ٠‏ قال الحافظ في اللسان : هارود بن قزعه عن رجل في زيا رة 
قبر النبي صلی الله عليه وسلم قال الىخارى : لا يتابع عليه ٠‏ قال الأزدي : هارون 
بو قرعة بروی عن رجل من الاب الى اسيل م ۳" 
قلت : فتعين انه الذي اراد الازدی ٠‏ وقد ضعفه أيضا بعقوب بن شيبة > 
وذكره ه العقيلى والساجي وابن الجارود في الضعفاء » واورد العقيلي حديثه من طريق 
الحندى اه ملخصا ٠‏ وقال الحافظ أيضا في اللسان : هارون أبو قزعة لا يعرف ء 
قال الازدى : متروك اه ۰ وقال البخاري روى عنه ميمون بن سوار لا يتابع عليه ء 
فلت : ما يبعد ان الأزدي اراد ابن قزعة الذي تقدم ٠‏ اه ٠‏ 
فو له : ولي رواية « من جاءني زاثرا لا تعمله حاجة الا زيارتي كان حقا على 
ان أكون له شفیعا بوم القيامة » ٠‏ 
أقول : رواه الطبراني » وف سنده مسلمة : بن سالم الجهني : قال فى اللسان : 
تلم بو بان یی ل تون مک فان ایو دایم لي : لیس 
بثقه اه ٠‏ وقال في التقریب ٠‏ مسلم , بن سالم الجهني بصری » كان يكون بمكة » 
ضعیف ۰ ویقال فيه مسلمة بزيادة هاء اه ۰ قال الهيشي في مجمع الزوائد : : وعن 
ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من جاءني زائرا لا تعمله حاجة 
الا زبارتی كان حقا على ان أكون له شفيعا بوم القيامه » رواه الطبراني في الاوسط 
والكبير » وفيه مسلمة , بن سالم وهو ضعیف ٠‏ قال الامام آیو- ن عبدالهاديف الصارم : 
هدا الحدت ث ليس فيه ذكر زيارة القبر ولا ذكر الزيارة بعد اموت مع انه حديث 
ضعبف الاسناد » منکر نکر اتی لا بصلح الاحتجاج بد ولا بجوز الاعتاد عطی کا 
ولم بخرجه آحد من آصحاب الکتب الستة » ولا رواه الامام أحمد في مسنده ولا 
آحد من الأئمة المعتمد على ما أطلقوه ه في روابتهم » ولا صححه امام يعتمد على 
تصحيحه ٠‏ وقد تفرد به هذا الشیخ الذي لم يعرف بنقل العلم ولم يشتهر بحمله ولم 
يعرف من حاله ما يوجب قول خبسسره وهو مسبلمة بسن 
سالم الجهني الذي لم يشستتهر الا بروابة هذا 
e‏ ( مه صيانة الانسان) 


حدیت الحجامة فى الراس 





الحديث النکر وحدیث آخر موضوع ذکره الطبرانی بالاسناد التقدم ومتنه 
« الححامه ف الرآس آمان من الحنون و الجدام والبرص والضرس » » وروی عنه 
حددث اخر منكر من روابة غير العبادى ۰ واذا انفرد مثل هذا الشیخ المجمول 
الحال القليل الرواية بمثل هذين الحديثين المنكرين عن عبيد الله بن عمر اثبت 
آل عمر بن الخطاب رضى الله عنه في زمانه واحفظهم عن نافع عن سالم عن أبيه 
عبد الله بن عمر من بين سار اصحاب عبيد الله الثقات المشهورين » والاثبات 
المتقنين » علم أنه شيخ لا بحل الاحتجاج بخبره »> ولا يجوز الاعتماد على روایته ٠‏ 

هذا مع ان الراوي عنه وهو عبد الله بن محمد العبادي احد الشيوخ الذين | 
لا بحتج بما تفردوا به » قد اختلف عليه في اسناد الحديث فقيل عنه عن نافع عن 
سالم كما تقدم » وقيل عنه عن نافع وسالم » وقد خالفه من هو أمثل منه وهو مسلم 
ابن حاتم الانصاري وهو شيخ صدوق » فرواه عن مسلمة بن سالم عن عبد الله 
يعني العمرى ‏ عن نافع عن سالم عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « من جاءني زائرا لم ينزعه حاجة الا زيارتي كان حقا علي ان أكون له 
شفيعا يوم القيامة » هكذا رواه الحافظ ابو نعيم عن أبى محمد بن حبان عن محمد 
ابن احمد بن سليمان الهروى عن مسلم بن حاتم الانصاري ۰ وهذه الرواية روایه 
مسلم بن حاتم الني قال فيها عن عبد الله وهو العمري الصغير المكبر (© الضعيف 
آولی من روادة السادي التي اضطرب فيها وقال عن عبيد الله بعتي الممسيري الكير 
المصغر الثقة الشت » وكلا الروايتين لا بجوز الاعتماد عليهما لمدارهما على شيخ 
واحد غير مقبول الرواية وهو مسلمة بن سالم » وهو شبيه بموسى بن هلال صاحب 
الحد ث المنقدم الذي بروبه عن عبدالله العمري او عن اخيه عميد الله وقد اختلف 
عليه فى ذلك كما اختلف على مسلمة ٠‏ اه 

قوله : وف رواية « من جاءني زائرا كان له حقا على الله عز وجل ان اكون 
له شفيعا يوم القيامة » ٠‏ 0 ظ 





(۱) قوله « المكبر » يعني به المسمى عبد الله » وعن آخیه « المصغر » يعني المسمى 


بت ۱ عدت 


حدیت من جاءني زاثرا كان له حقا على الله الخ ٠‏ 5 
1 0 ۱ 
۱ أقول : فد روى ۳" أبو بكر بن المقرى في معجمه بهذه اللفظة ‏ وفي سنده 


أيضا مسلمة بن سالم الجهني ٠‏ 


قوله : وق رواءة لابي بعلى والدارقطني والطبرانى والبيمقي و این عشسا گر 
« من حج فزار قبرى ‏ وق رولية فزارنى س بعد وفاتي عنداقبري کال کمن زارني 
في حياني » ۰ 


آقول : في سنده حفص بن ابی داود ولت بن ابی سلیم » وي بعض طرقه 
لحسن بن الطيب وأحمد بن رشدین » وكلهم ضعفاء مجروسون ٠‏ قال الامام اب 
عرد الهادی 2 الصارم : واعلم ان هدا الحدث لا تحور الاحتحاج به ولا دصل 
لي و و بر سيد 
الحفاظ » ولا احتج به احد من الأثمة » بل ضعفوه وطعنوا فيه » وذکر , 

من الاحاد یت ال وضو عة والاخار المكذوبة » ولا رب في کذت هده 1 زادة فه » 
7 الحديث پدونها فهو منکر جدا » وراوبه حفص بن ابي داود هو حفص بن 
سليمان ادو عمر الاسدی الکوق المزاز القارىء الغاضري 6 وهو صاحب عاصم بن 
آبي النجود ف القراءة وان ي امرآته » وکان مشهورا دمعرفه لقرامة وتقلها > وآما 
الحديث عانه لم يكن من آهله ولا ممن یعتمد عليه في نقله » ولهذا جرحه الائمسة 
وضعفوه وتر کوه » واتهمه بعضهم » قال عثمان بن سعيد الد رأمي وغيره عن بحبی بن 
معان یس ی aE‏ ا 
رو العدیث + وقالاتاري ری 

وقال ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني قد فرغ منه من من دهر + وقال مسلم بن 
الحجاج : متروك + وقال علي بن الديني : ضعیف الحدت وترکته على ی 
النسائي : ليس بثقة ولا يكتب حديثه » وقال مرة : متروك الحدیت » وقال سا 
ابن محمد البغدادی : لا يكتب حديثه » وأحادبثهكلها مناكير + وقال زكريا الباجی 
بحدث عن سماك وعلقمة بن مرئد وقيس بن مسلم وعاصم احاديث بواطيل ٠‏ وال 


اس سس ل 
)۱( ر ان يقول : قد رواه ٠‏ 


جد ۱۷ مت 


تضعیف حفص القاریء فى الحدیث » وتوثيقه فى القراءة 
أبو زرعة : ضعیف الحدیت ۰ وقال ابن ابي حاتم سألت آبی عنه فقال : لا ینتب 
حدیثه هو ضعیف الحدیث لا یصدق مترولك ۰ قال ما حاله في الحروف ؟ قال : آبو 
بكر بن عياش اثبت منسه ۰ وقال عبد الرحمن بن یوسف بن خراش : کذاب متروك 
يضع الحديث ۰ وقال الحاکم ابو احمد : ذاهب الحدیث ٠‏ وقال الدارقطني : ضعیفه 
وقال ابو حاتم بن حبان : كان بقلب الاسانيد وبرقع المراسيل » وکان بآخد كتب 
الناس فينسخها ویروها من غير سماع ٠‏ وقال ابن عدى اخبرنا الباجي حدثنا احمد 
ابن محمد البغدادي قال سمعت يحيى بن معين يقول : كان حفص بن سليمان وابو 
بكر بن عياش من اعلم الناس بقراءة عاصم » وکان حفص اقرا من ابي بكر » وكان 
ابو بكر صدوقا > وکان حفص كذابا ٠‏ وروی ابن عدى لحفص احاديث منكرة 
غير محفوظة منها هذا الحديث الذي رواه في الزبارة » قال : وهذه الاحاديث يرويها 
حفص بن سليمان » ولحفص غير ما ذكرت » وعامة حديثه عمن روى عنهم عير 
۱ 96 اا 

وقال العقيلى : حدثنا عبد الله بن اخ قال د سسوم ایی قال حدثنا بحیی 
القطان قال ذكر شعة حفص بن سليمان وقال : كان بأخذ كتب الناس وينسخها ٠‏ 
وقال شعة : اخذ منى حفص نن سليمان کتابا فلم برده ۰ وقال‌العقيلي أيضا : حدثنا 
محمد بن اسمعيل حدثنا الحسن بن على حدثنا شبابة قال : قلت لابي بكر بنعياش : 
أبو عمر رآبته عند عاصم ؟ قال : قد سآلني عن هذا غير واحد ولم يقرأ على عاصم 
أحد الا وآنا آعرفه » ولم آر هذا عند عاصم قط ٠‏ ۱ 

وقال ابو بشر الدولابی في کتاب الضمفاء و الترو کین : حفص بن سسلیمان 
متروك الحدث و و العم ف الستن الكبير حدث حفص الذي رواه ف 
الزبارة وقال : تفرد به حفص » وهو ضعيف ٠‏ وقال يشعب الايمان : وروی حفص 
ابن ابي داود ‏ وهو ضعیف عن ليث بن ابي سايم عن مجاهد عن ابن عمر مرفوء 
« من حح فزار قبري بعد موتي كان کمن زارني في حياتي » آخبرنا أبو سعد الائيني 
. نانا أبو أحمد ابن عدى حدثنا عبدالله بن أحمد البغوى حدثنا أبو الربيع الزهراني 
حدثنا حفص بهذا الحديث > وآخرفا على بن آحمد بن عدان نانا أحمد بن عبید ‏ 
حدثنى محمد بن اسحق الصفار حدثنا بكار حدثنا حفص بن سلیمان فذکره وقال : 


— A۸ 


الا ختلاف عليه فى حدیت « من حج فزار قبری » على ضعفه 





قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ قال البيهقي : تفرد به حفص وهو ضعیف في 
رواية الحديث ۰ هكذا ضعف البيهقى حفصا في كتاب السنن الكبير وفي کتاب شعب 
0 وذكر انه تفرد بروابة هذا الحديث ٠‏ فاذا كانت هذه حال حفص عند 
OS‏ ع ا عاو و E‏ 
بو دع اجر ازریم ابى سليم كما تقدم مع ان 
ليثا مضطرب الحديث عندهم » وقيل عنه عن كثير ؛ بن شنظير عن ليث » قال أبو علی 
أحمد بن على بن المثنى الموصلى : حدثنا بحیی بن آبوب المقابري حدثنا حسان بن 
ابراهيم حدثنا حفص بن سليمان عن كثير بن شنظير عن ليث بن ابی سليم عن مجاهد 
عن أبن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من حج فزارني بعد وفاتى 
عند قبرى فكأنما زارني في حياتي » اه » وأبضا قال في الصارم : وليث بن أبى 
تس اليا 


قل واه بن سيد رم حدثنا بحیی بن معين عن بحبی بن سعيد 
واي یوت ال تسمم من ينا بن ی سليم ؟ قال : : قد 
رآیته وكان قد اختلط » وكان يصعد النارة با رتفاع النهار فيؤدن ٠‏ 

وقال اين ١‏ ی حاتم سمعت آبی وآبا زرعة بقولان زار فا رنه ۾ هو 


مضطرب الحديث ء وقال ايضا سمعت آبا زرعة يقول وان امد 
لاج الجا ۳ تا لحدتث ٠‏ اه ۰ 


وقال الذهبي في الميزان في ترجمة حفص : ولان : وکان ثنتا فی القراءة > 
واهیافي الحدمث وة لا یتفن الحدسست ویتقو وتو 
والا فهو في نفسه صادق اه » وأيضا فيه قال حنیل ٠‏ بن اسحاق عن آحمد : 
بأس » وروی الحسين بن حبان عن ابن معين قال : هو أصح قراءة من أبى بكر 5 
بكر أوثق منه ۰ وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : متروك الحديث ٠‏ فهذه روابة 


5000 


تضعيفهم لحفص بن سلیمان وطعنهم فى حدیته 





ا ا با تست عن عسد اال واا رف اه 
آبی على الصواف عن عبد الله عن أبيه فقال : صالح ه وقال ابن معين آنضا : ليس 
بثقة ٠‏ وقال البخارى : تركوه ٠‏ وقال أبو حاتم : متروك ٠‏ وقال ابن خراش : كداب 
بضع الحديث ه وقال ابن عدى : لا صدق ) عامة أحاديثه غير محفوظه ٠‏ وقال أبن 
حبان : يقاب الأسانيد ويرفع از اسيل > وكان تخد كنب الناس فنسبخها وبروبهما 
بس" 

وقال أحمد بن حنبل آخبرنا بحیی القطان قال : ذكر شعبه حفص بن سلیمان 
فقال : كان بأخذ كنب الناس و نسخها اشن منى كتابا فلم برده > وقال آحمد ان 
محمد الحضرمي : سألت بحيى بن معين عن حفص بن سليمان أبى عمر البزاز فقال : 
لیس شی. اه » وقال الذهبی فى الكاشف : ثبت فى القراءة لا ا الحديث » قال 
البخاری : ترکوه ۰ اتنهی ٠‏ وقال الحافظ ابن حجر في التقرب : حفص بن سلیمان 
الاسدی آدو عمرو السزاز العاضری سعحمتين وهو حفص بن آبی داود القاریء 
صاحب عاصم و یقال له حفیص متروك الحدیث مع امامته في القراءة ٠‏ اه ٠‏ وقال 
الحافظ في التلخص : آما حفص فهو ابن سلیمان ضعیف الحدیث » وان كان آحمد 
قال فيه صالح ٠‏ اه ٠‏ وقال الهیشی في مجمم الزوائد : وفیه حفص بن أبى داود 
ل اه ٠‏ 

وقال فى الخلاصة : حفص بن سایمان الاسدي افاضري سعحمتین ثم مهمله 
آبو عمرو البزاز ابن امرأة عاصم ویقال له حفیص بن آبی داود الکوفی المقرىء عن 
علقمة بن مرئد ومحارب بن دثار » وعنه آدم بن أبى اباس ومحمد بن سليمان لوین 
وعلى بن ححر وخلق » قال البخاري : ترکوه ف روابة الحديث » وآما القراءة فهو 
فيها ثبت باجماع اه ٠‏ 

وقال في تنزيه الشريعة : حفص بن أبى داود » وهو حفص بن سليمان صاحب 
القراءة » قال ابن خراش : کذات يضح الحدت » اه ٠‏ وقال الحافظ زک الدسن 
عبد العظیم اللذری فى ترجمة ليث بن أبى سليم : فيه خلاف » وقد حدث عنه الناس 
وضمفه بحبی والنسائی » وقال این حبان : اختلط فى آخر عمره ۰ 

وقال متومل بن الفضل سألت عيسى بن يونس عن ليث فقال : رآنته و کان قد 


ل[ »لا سد 


ليث بن أبي سلیم اختلط فى آخر عمره فترکوا حديثه كله لعدم تمیزه ‏ . 


اختلط » وكنت ربما مررت به ارتفاع التهار وهو علی النارة بوذن ٠‏ وقال 
الدارقطنى : كان صاحب سنه » انما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاوس ومحاهد 
حسب » ووثقه ابن معين في روابة ‏ اه ۰ ۱ ۱ 

وقال التووى في شرح صحبح مسلم : وأما ليث بن أبي سليم فضعفه الجماهير » 
فالوا : واختلط واضطربت أحاديثه » قالوا : وهو ممن یکتب حديثه » قال أحمد بن 
حنبل : هو مضطرب الحديث ولكن حدث الناس عنه ٠‏ وقال الدارقطنى واینعدی : 
يكتب حديثه » وقال كثيرون : لا يكنب حدیته » وأمتضع كثيرون من السلف من 
كتادة حديثه اه ٠‏ وقال في تهذیب الاسماء : اتفق العلماء على ضعفه ۰ وقال ابن 
جملة فی فوائده : وأكثر المحدثين على تضعيفه في الحديث » وصرح جماعة من 
المتهم م اه ۰ ۱ ۱ 


ولي الانساب للسمعانى : ليث بن أبى سليم بن زنيم الليشي من الابناء : واصله 
من أبناء فارس » واسم ابی سليم آنس » كان مولده بالكوفة فكان معلما بها بروی 
عن مجاهد وطاوس » وروی عنه الثورى وأهل الكوفة » وكان من العباد » ولكن 
اختلط في آخر عمره حتى لا يدرى ما كان بحدث به » وكان يقلب الأسانيد » ويرفم 
المراسيل : وبأتى عن الثقات ما ل من أحاديثهم » كل كان منه من اختلاط » تر که 
بحبی بن القطان وابن مهدى واحمد بن حنبل ویحبی بن معين » ومات ليث سنة 
ثلاث وأربعين ومائة » قال عيسى بن ,يونس : ليث بن أبي سلیم کان قد اختلط » ریما 
مررت به ارتفاع النهار وهو على النارة يؤذن ٠‏ ۱ 





وذکر محمد بن خلف العسقلانى أنه راق محاهدا ق النوم فقال له : 3 أيا 
الحجاج آی شىء حال ليث بن آبي سلیم عند کم ؟ قال : مثل حاله عندکم ۰ هکذا 
و ذلك لضعف اسناده واضطرابه » تفرد به ليث بن آبی سلیم وهو ضعيف ٠‏ اه ء 


وقال الذهبی في الیزان فى ترجمه الحسن بن الطیب : الحسن بن الطیب البلخى 


احمد بن محمد بن الحجاج بن رشدین ضعيف كابيه وج 


عن قتيبة » قال ابن عدى : كان له عم يقال له الحسن بن شجاع فادعى كتبه حيث 
وافق اسمه اسمه » اخبرني بهذا عبدان » وكان عبدان پروی عن عمه ء وةل ابن 
عدى + وقد حدث أدضا بأحاديث سرقها » وكان قد حمل الی بغداد وقرىء عليه ٠‏ 
وقال الخطب : حدث عن هدبة وقتيبة وآبی کامل الححدری » روی عنه ابن ۰ الظفر 
و الزدات وطائفة » قال البرقانی : انه ذاهب الحدث ۰ وقال الدارقطتی : لا ساوی 
شیتا ؛ بحدث بما لا شيع © وعن مطین : آنه کاب » اه ۰ 


وقال ف الیزان ف ترجمة آحمد بن رشدین قال ابن عدى : کذبوه وأنكرت 
عليه آشباء ٠‏ قلت E E E‏ ا حمید بن على 
لجنة با رب » آلیس بسكي ال سي بر کین قال :ام از بالحسنوالحسین ۲ 
قها سدق الحنة كما تمسس العر وس ) اه ۰ 


وقال فى ننزيه الشريعة : أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد آبو 

جعفر المصرى » قال ابن عدى : کذیوه ۰ اه ء وقال السيوطى في التدريب : واوهى 
آسانید الصرین أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد عن ن أسه عن حده 
عن قرة بن عبد الرحمن عن کل من روی عنه فانها نسخة كبيرة ء اه ء وقال الحافظ 
ق اللسان : محمد بن حجاج بن رشدين الهری عن أبيه عن جده قال العقيلى :ق 
حديثه نظر » روی عنه ابنه آحمد بن محمد » وبروی أيضا عن أبن وهب * توثی 
سنه ۲۳۱ + أھ + 

وقال ابن عدی : کان ست رشدین خصوا الضعف » رشدین ضعیف » و ابنه 
حجاج ضعيف » وللحجاج ابن يقال له محمد ضعيف ۰ قلت : وان محمد أحمد 
ااا ا اي و اه ۰ 
في حياتي » ٠‏ ظ 

أقول : رواه بهذا اللفظ بعض الحفاظ في زمن عبد الله بن منده » وف سنده 
حفص بن سليمان وليث بن أبي سليم وقد تقدم الكلام فيهما » قال في الصارم : 


شنت امد 


رواية « من حج فزارنی فى مسجدي بعد و فاتي ) و رو ابة (( من زارئی الى الدینة » 
سس س 


وقال بعض الحفاظ في زمن عبد الله بن منده : حدثنا آبو الحسن حامد بن حساد 
اين البارك السر من رآی ۲ بنصيبين حدنا آبو يعقوب اسحاق بن سيار 
ابن محمد اللصيبي حدثنا عامر بن سيار بمصر حدثنا حفص بن سليمان عن ليث بن 
أبى سليم عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم « من 
حج فزارنی في مسجدي بعد وفاتي في كان کمن زارني في حياتي » هکذا رواه بهسدا 
اللفظ اه ۰ ۱ 

قوله : وف رواية « من زارنی الى الدينة كنت له شفيعا وشهیدا » ٠‏ 

آقول : قال في ( الصارم ) : و الجواب أن يقال : هذا اللفظ الذکور غلط 
ها الجدیت - حدیت اام عن ابد حمر - وق ابر فيد قير محفوظ »ولو 
كان محفوظا لم يكن فيه حجة على محل اللسزاع » والحفوظ في هذا عن آدوب 
السختيانى ما رواه هشام الدستوائی وسفيان بن موسى عنه عن نافع عن ابن عسر 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من استطاع منكم أن يموت بالمدينة 
فلیمت فانه من مات بها كنت له شفيعا او شهيدا » ٠‏ هذا هو حديث أبوب عن نافع » 
ليس فيه ذكر الزيارة أصلا » وكذلك رواه الحسن بن أبى جعفر الجعفرى ‏ وهو 
ضعیف ‏ عن آیوب عن نافع عن این عمر » ورواه وهیب عن آیوب عن نافع مرسلا 

عن ابي صلی الله عليه وسام » ورواه اساعیل بن علية عن یوب قال لت عسن 
نافع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم + قال موسى بن هارود : ووهيب 
وابن علية أثبت من الدستوالی ومن الجعفرى ومن سفيان بن موسى » وقد ذكرنا 
ألفاظ هذا الحديث فيما تقدم » وذكرتا من رواته نافعا من اصحابه » وحکینا ما ذكره 
الدارقطنى وغيره فى ذلك » وقد وقف هذا المعترض على ما ذكره في كتاب العلل من 
الاختلاف في اسناد الحديث ومتنه ولم ينقل منه الا طريقا واحدة خط فيها » ولفظا 
واحدا وهم فيه الناقل » وأعرض عن ذكر الطرق الواضحة والالفاظ الصحيحه » وهل 
هذا الا عين الخذلان ان ينظر الرجل في ألفاظ الحديث وطرقه في موضع واحد فینقل 





ل ٠ naa Gg‏ قال ابو عشمان 
المازنى : سالنی الخليفة الوانق : کیف پنسب رجل ل سر من رای ققات : سری > 
بضم السين وتشديد الراء كالنسبة الى تابط شرا : تابطی ۰ 


E E 


حديث ( من استطاع منکم أن يموت ف الدینة ضعیف » 
ا الشيف الست دع اتوي السح م خی بان بل بان 
۱ وا روت الث له الترض من کاب ال موک راوبه فی 
اسناده » ووهم في متنه » آما خطوّه ه في اسناده فقوله « عن عون بن موسی » وانما 
را رات ای او ری او و 
قال ,2 اذا ارا لصلاة ووضم 212010 وقد ذكر ابن ی حاتم أن 
سئل عنه فقال مجهول » وذکره ابن حبان في آفات الثقات ٠‏ ۱ 





وآما وهمه في متنه فقوله صلی الله عليه وسلم « من زارني الى المدينة» ولفظ 
الزيارة في حديث آیوب عن نافع لیس بصحيح ؛ والعروف من حدیشه عنه « من 
0 آ یموت بالدينة فليفمل » ا ات الذي رواه سم 4 
لبیل لوا وشدتها أحد الا کت له شهيدا أو نیا بوم اا ا 

قوله : وفي رواية « من زارنی إلى الدينة کنت له شفیما وشهیدا » ومن مات 
بأحد الحرمين بعثه الله عب ا يا 
اليالمى ٠‏ 
لا نقطاعه ب اتاد واضطرآبه / ولأجل اختلاف الرواة فى اد ري 
فيه جعله العترض ثلاثة آحادث » وهو حدث واحد سساقط قط الاسناد لا حوز 
الاحتجاج به ولا بصلح الاعتماد على مثله - كما سسان ذلك أن شراء الله تعالی ۰ وقد 
خرجه البيهقي في کتاب شعب الايمان وفي کناب الس سنن الكبير » وقال فی کتاں ااستن 
بعد تخر دحه 1 : هدا اناد محهول ٠‏ » ( قلت ) : وقد خالف أبنو داود غيره 2 #۷ 
: ولفظه » وسوار بن ميمون شيخه يقلبه بعض الرواة ويقول ميمون بن سوار » وهو 
ا ب بايا ون ری اي ی 
شيخ سوار في هذه الرو ایه رواية أبى داود قانه شيخ مبهم » وهو أسوآ حالا من 


نب ا 


ضعف حدیت ( من زارني الى الدینه » الخ و حعله ثلاثة أحاديث 


الحهول » وبعض الرواة بقول فيه « عن رجل من آل عمر » كما فى هذه الرواية » 
و بعضهم بقول « عن رجل من ولد حاطب » » وبعضهم ای 
الخلاب » ۰ 


وقد قال البخاری في تا بخه : میمون بن سوار العبدی عن هارون آبی قزعة 
عن رجل من ولد.حاطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « من مات فى أحد 
الحرمين » دا له دو سف بن راشد حدثنا وكيع حدثنا ميمون » هكذا سمأه البخاري 
میمونا من رواية وكيع عنه » ولم راح ير وراد تر ارود وود عن 
رجل من ولد حاطب ( وق هذا مخالفة لرواية أبى داود من وجوه ٠‏ 

وقال في حرف الهاء من التاریخ هارون ابو قزعه عن رجل من ولد حاطب عن 
النيي صلی الله عليه وسلم « من مات ف آحد الحرمين » روی عنه میمون بن سوار 
لا پتایع عليه » وقال العقیلی فى کتاب الضعفاء : هارون بن قزعه مدنى » روی عنه 
سوار بنميمون حدثنى آدم قال سمعت البخاری بقول : هارون بن قزعة مدنی لا 
بتابع عليه » هکذا ذکر العقیلی هارون بن قزعة » والذي في تاريخ البخاری : هارون 
آبو قزعة » وقد يكون اسم ابى هارون قزعة وهارون یکنی بأبى فزعة ٠‏ 


ثم قال العقيلى لخدن يي ماس اعد اس الترمسدای 
افا مه لین اف اليد ا من نوا امد د 
فزعه عن رجل من آل الخطاب عن النبي صلىاللهعليهوسلم قال « من زارني متعمدا 
كان في جواري يوم القيامة » ومن مات في احد الحرمين بعثه الله من الآمنين يوم 
القيامة » قال العقيلى بعد ذكر هذا الحديث : الروابة في هذا لينة ٠‏ ( قلت ) : هكذا 
في هذه الرواية « عن رجل من آل الخطاب » وهو یوافق رواية الطيالسى « عن رجل 
من آل عمر » » وكأنه تصحيف من حاطب » والذي في تاريخ البخارى « عن رجل 
من ولد حاطب » » وليس في هذه الرواية التى ذكرها العقيلى ذكر عمر كما فى رواية 
الطيالسي » وكذلك رواية وكيع التى ذکرها البخاري ليس فيها ذكر عمر أيضا > 
والظاعن آن ذثره وهم من الطيالسي » و کذلك اسقاطه هارون من روایته وهم آیضا ۰ 


| ھ + 


احادیث زبارة قبره صلی الله عليه وسلم كلها ضعيفة لا يحتج بشیء منها 





ظ ثم ذكر آحادیث كلها تدل على مشروعية ال بارة ۰ 

أقول : قد رد على كلها صاحب الصارم » غلم ببق واحد منها قابلا لأن بحتج به 
علی مشروعه الزباره ۰ ۱ 

قوله : فتلك الأحاديث كلها مع ما ذكرت صربحة في ندب بل تأكد زيارته 
صلى الله عليه وسلم حيا وميتا للذکر والانشی ٠‏ 

آقول : قد عرفت فيما تقدم أن تلك الأحاديث ليست قابلة لأن بحتج بها على 
ذكر ا الوفاة . 

E‏ کک ا الزادر ال 

آقول : هب أن الزبارة مطلقة شاملة للسفر » ولكن قوله صلى الله عليه وسلم 
« لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد : السحد الحرام » و مسحدی هذا » والمسحد 
الأقصى » مقيد لذلك الاطلاق » والتأويل الذي ذكره صاحب الرسالة ستطلع على 
فساده » علی ان لفظ الزبارة محمل كالصلاة والزكاة و الرا فان كل زبارة قمر لسست 
قر به ۰ بالاجماع للقطع بان الزدارة الشركة والبدعية غير جائزة » فلما زار النبي 
صلی الله عليه وسلم القبور وقع ذلك الفعل بیانا لمجمل الزيارة » ولا يشت السفر 
من فعله صلی الله عليه وسلم مع ان الخروج الى مطلق السجد آیضا شامل للسفر 
وهو قربة كما سيآتى بيانه » فیکون السفر الى مسجد غير الساجد الثلانه أيضا قر ده 
ore‏ ا E‏ 
سرت المبتدعة والاذکار المحدثة ء 
٠‏ قوله : واذا كانت كل زيارة قربة كان كل سفر اليها قربة ٠‏ 
٠‏ آقول : هذا اما مبنى على القاعدة التية وهي فاسدة كما سيأتي بيانه » والمبنى 
على الفاسد فاسد » أو مبنى على أن الزيارة شاملة للسفر فالجواب ما تقدم آنفا من 
کون لفظ الزيارة مجملا ووقوع فعل النبى صلى الله عليه وسلم بيانا لاجماله وكون 


سس ۷۲ س 


بطلان قوله « کل زبارة قربة » و کل سفر الى القربة قرية )» 





حديث « لا تشد الرحال » الحديث مقيدا لاطلاق الزيارة على تقدير تسليم شمول 
الزدارة للسفر ۰ : 

قوله : وقد صح خروجه صلى الله عليه وسلم انار قيزر امسا مت 
وان نايك ويا E‏ سار اللي ريام ۱۱۳ 
الس ین 

آقول : الثات الحدت الذکور اا الاتتقال الذي هو دون 
السقر للزيارة ولم شکره آحد » والانتقال الدي تنكر مشروعیته هو السفر وهو 
ا 

قوله : والقاعدة التق عليه ان وسيلة اقرية التوققة عليا تب الی وله : 
صريحة ف أن السفر للزيارة قربة مثلها ٠‏ 


أقول : فيه كلام من وجوه . 





( الأول ) أن هذه القاعدة في أي كتاب من كتب الأصول والفقه ؟ وما الدليل 
عليها من الكتاب والسنة ؟ ولا بد من نقل الاجماع عليها ٠‏ 


و ( الثاني ) أن هذه القاعدة منقوضة بأن اتيان مسجد قباء والصلاة فيه 
ركعتين قربة لما روى الشيخان عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : كان النبي صلى 
الله عليه وسلم يأتى مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا ويصلى فيه ركعتين ۰ وعن 
أسيد بن ظهير الانصاري رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال « صلاة 
ف مسجد قباء ء كعمرة » رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي + وعن سهل بنحنيفقال 
قال : رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌و سلم « من توضاً أ فاحسن الوضوء ثم دخل مسجد قباء 
فركم فيه آربسم رکمات كان ذلك عدل رقبة » رواه الطبرائى في الكبير ٠‏ مع أن 
السفر الى قباء ليس بقربة » فانه سفر الى مسجد غير الساجد الثلاثة التي تشد 
اليها الرحال » وكذلك تحية المسجد في غير المساجد الثلاثة قربة » لحديث أبى قتادة 
أن رسول الله صا وى ای رول ای او او او ی 
أن يجلس » متفق عليه » وكذلك الغدو الى مسجد غير المساجد الثلاثشة 
الآتين اذ قراءتهما قربة لحديث عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : قال رسول الله 


سس ۱۷۷ س 


احادیث فى فضل الذهاب الى السحد ۰ والقربة نوعان 





صلی اللهعلیه وسلم « آفلا لدو آحدکم الی السجد فیعلم آو يقرا تین من کان 
الله » الحدیث رواه مسلم ٠‏ وكذلك الخروج الى مسجد غير الساجد الثلائه قر به 
لحديث أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من غدا الى المسحد 
أو راح آعد اللهله نزله من الحنه كلما غدا أو راح » متفق عليه ٠‏ ولحديث أبى 
موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أعظم الناس أجرا فى 
الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى » متفق عليه » ولحديث أبى هريرة رضى الله عنه 
ثم خرج الىالمسجد لا يخرجه الا الصلاة لم بخط خطوة الا رفعت له بها درجة وحط 
عنه بها خطيئة » متفق عليه ٠‏ وعن بريدة رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه 
وسلم قال « بشر الشائین ف الظلم الى الساجد بالتور التام يوم القيامة ع«( روأه أنو 
داود والترمذي ٠‏ وعن أبي أمامة رضى الله عنه « من خرج الى المسحد فهو دامن 
على الله ( رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه ٠‏ مع أن السفر الىى مسحد غير 
المساجد الثلائة ليس بقربة » وكذلك دخول بيت الله قربة مع أن وسيلته في بعض 
الاحيان ‏ أي دفع الرشوة التي بأخذها الححبة ‏ ليس بقربة » كذاق کتب الفقه ٠‏ 
وكذلك الحج قربة مع أن وسيلته في بعض الأزمنة والأمكنة دفع الرشوة واعطاء 
المكس والخفارة » وهى ليست من القربة في شىء ٠‏ 


و ( الثالث ) أن القربة على نوعين : نوع ورد الترغيب فيه من الشأرع 
بخصوصه كصلاة الليل والضحى وغيرهما » ونوع لم يرد الترغيب فيه من الشارع 
ديخصوصه بلوقع الترغيبفيعاموهومن أفراده » كالنفل الذي دی بعد الظهر عقب 
الراتبة فانه لم برد في حقه ترغیب في حدیث بل انما ورد الترغیب ف مطلق التطوع ۱ 
وهو من آفراده ٠‏ والقربة التي هي من النوع الأول قربة بالذات » وآما القربة التي 
هي من النوع الثاني فانها داخلة في عموم الأمر بزيارة القبور 7 ولم بثبت حدیث 
في خصوص کون زيارة قبره صلی الله عليه وسلم قربة كما عرفت فیما تقدم » 
فالقربة حقيقة فیما هنالك مطلق الزيارة وهو لا بتوقف على السفر بل تحصل هذه 





(۱) لعله سقط من هنا بیان أن عموم الامر بصلاة التطوع من هذا النوع » وان زيارة 
قبره صلی الله عليه و سلم تدخل فى عموم آلامر بزيارة القبور ۰ 


مت ۷۸ تب 


زيارة قبره صلی الله عليه وسلم داخلة فى عموم الزيارة لا مشروعة بعینها 





ار یس ریبد ی مقر وان ان رب ال هیا 
الثبي صلی الله عليه وسلم ٠‏ ۱ 
و ( الرا" ع ) أ لا نسلم أن مطلق زیر قب قر النبي صلى الله عليه وسلم قربة ۲ 
بل القربة هى الزيارة التي لا بقع فيها : شد رحل بدلیل حدیث « لا تشد الرحال 4 ٠‏ 
و ( الخامس ) أنه لو سلم کون مطلق زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم 
فر ة فلا نسلم كونها متوقفة على السفر للزيارة » لجواز أن سافر لزبارة السحد 
كل ادال ی O‏ ل EG EE‏ 
GE‏ روت على م۳ السفر لا علی ف 
ان يكو مق الس ريل سخ لزرة ‏ ومطلوب الخصم هذا دوذ 
السادس )لو مت جت الاما في انا هي وة ت اا 
عنها » والسفر للزيارة قد نهى الشارع عنه بدليل حدیث « لا تشد الرحال » ۰ .. 


| قوله : ومن زعم أن الزبارة قربة في حق القریب فقط فقد افتری على الشريعة 
العراء فلا بعول عليه ٠‏ 5 300 ۱ ۱ 00 
آقول : هذا ليس من الافتراء على الشربعة في شىء بل هو الحق والصواب؛ 
فان لفظ الزيارة الواقعة في الاحاديث محمل يشمل الزبارة اشدعبة والشركية وهنا 
غير مرادتين بالاجماع ولم بعلم أن المراد أي الزيارة » فبين النبي صلی الله عليه وسلم 
لراد منها بفعله » والثابت من قوله صلى الله عليه وسلم ليس الا زيارة القبور 
القریبه التي ليس بينه صلى الله عليه وسلم وبينها مسافة سفر » ولو سلم أن المراد 
بالزيارة في الاحاديث مطلقها فحديث « لا تشد الرحال » يكون مقیدا لها » على أنه 
لو كانت الزيارة قربة في حق البعيد لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو واحد من 
أصحابه في زمنه صلی الله عليه وسلم أو بعده » ولا لم يفعلها النبي صلی الله عله 
وسلم ولا أحد من أصحابه في زمنه صلی الله عليه وسلم ولا بعده » بل ولا فملها 
واحد من لابين ويم این عم آن السفر أزيارة لبور لیس من الزية في شیء ۰ 


0 انما بجی هذا فى غير اكقيم بائدينة وحوارها ٠‏ 


نت ۷ مت 





مسالة الفلو فى تنظیم القبر الشريف 





: وآما تخل د عض الحرومین آن منع الزباره آو السفر المها من باب 
م التوحمد » وآن ذلك مما دی الى الشرك » فهو تخيل باطل ٠‏ 


- أقول : لعل المراد ببعض المحرومين شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وأتباعه ؛ 
ولكن لم آجد بعد © ذلك التخيل في كلام الشيخ المذكور ولا في كلام أحد من 
أتباعه : بل قد وجد في غير ما موضع من كلامه ما يدل صراحة على مشروعية زيارة 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم » وقد تقدم نقل بعض عباراته في هذا الباب فتذكر » 
فلعل هذا افتراء على الشيخ رحمه الله ٠‏ نعم قد منع شيخ الاسلام الافراط في تعظيم 
قبره صلى الله عليه وسلم معللا بالعلة المذكورة » وعليه اعترض السبكى في شسفاء 
الاسقام حيث قال : فان قلت : الفرق أيضا أن غيره لا بخشی فيه محدور » وفبره 
صلى الله عليه وسلم يخشى الافراط في تعظيمه أن يعبد ٠‏ قلت : هذا كلام 
تقشعر منه الحلود » ولولا خشية اغترار الحهال به لا ذكرته » فان فيه تركا لما دات 
عليه الادلة الشرعية بالآراء الفاسدة الخيالية » وكيف يقدم على تخصيص قوله صلى 
الله عليه وسلم « زوروا القشور » وعلى ترك قوله « من زار قسری وجبت له 
شفاعتي » وعلی مخالفه اجماع السلف والخلف بمثل هذا الخيال !لدي لم يشهد به 
کتاب ولا سنة » وهذا بخلاف النهی عن اتخاذه مسحدا و کون الصحابه احترزوا 
عن ذلك للمعنی الذکور » لأن ذلك قد ورد النهی فيه ولیس نا أن نشرع أحكاما 
من قبلنا ( آم لهم شر ء شرعوا لهم من الدین ما لم بأذن به الله ) فمن منع زيارة قبر 
النبي صلى الله عليه وسلم فقد شرع في الدين ما لم بأذن به الله » وقوله مردود 
عليه » ولو فتحنا هذا الخيال الفاسد لتركنا كثيرا من السنن بل ومن الواجبات ؛ 
والقرآن كله والاجماع المعلوم من الدين بالضرورة وسير الصحابة والتابعين وجميع 
علماء المسلمين والسلف والصالحين على وجوب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم 
والمبالغة في ذلك ۰ ومن تأمل القرآن العزيز وما تضمنه من التصريح والايساء 
الى وجوب المبالغة في تعظيمه وتوقيره والأدب معه وما كانت الصحابة يعاملونه به من 

ذلك امتلا قلبه ايمانا واحتقر هذا الخيال الفاسد واستنكف آن يصعى اليه » والله 


(۱) لعل كلمة ( بعد » هنا من سبق القلم أو غلط الطبع » لانها تدل على أنه يتوقع أن 
بجد ذلك بعد الان » وكيف وقد وجد ما يخالفه ؟ وهو ما ذكره بعده من تصريح شيخ 


الأسلام بأن زيارة قبره صلی الله عليه وسلم قربة » وهو ما تقدم فى آول الکتاب ۰ 





A*‏ سه 


عبارة السبکی فى البالفة فى تعظيم النبي صلی الله عليه وسلم والرد علیها - 





تعالی هو الحافظ لدینه ( ومن بهد الله فهو الهتد ) و ( من بضلل الله فلا هادی له ) 
ل مکلفون. بأن ينوا للناس ما يجب من الادب والتعظيم والوقوف ٠‏ 
عند الحد الدي لا جوز میحاوزنه اراد | الشرعية » ومدلك بحصل الأمن من عادة 
غير الله ومن آراد الله ضلاله. من آفراد الجهال فلن يستطيع أحد هدانته » فمن ترك 
شيئا من التعظیم المشروع لمنصب النبوة زاعما بذلك الأدب مع الربوبية فقد کذب 

على الهتعالی وضیم ما آمر به ی حق و #كباآن ن قرط وجاوز لد الى 
جات الربوسة فقد کدت بای وجل وضع ابروا ان حجن حق رهم سبحانه 
وتعالی » والعدل حفظ ما آمر الله به فى 2 ؛ ولیس فى الزبارة المشروعة. من 

التمظیم ما پغضی الی محذور ۰ انتهي ما ذکره 0 





9 آجان عنه الاماء اام عبب الله محمد بن آحمد بن عبد المادي 
الس ا الشکی ۲۳ ففال « قوله : فان قلت الفرق آبضا آن غبره 
ریت محذور .وقبره بیخشی الافراط ف یه أن سیف وال ا 
صحته وقوته علی. آهل العلم و الابسان ه وقوله فى جوابه : هذا کلام تقشسعر 
منه الحلود ولولا خشبه اغترا ر الجهال. به به لا ذکرته » فيقال. : نعم تقشعر منه جلود 
عباد الشور الدین. ادا .دعوا الى عبادة الله وحده وآن لا بشرك به » ولا تخد من 
دونه وتن عك ای و فاو بهم. 0 ۳ جلودهم واکفهرت وجوههم ۰ Ys‏ 
یخفی أن هذا نوع شبه وموافقة للذین وا وین وحده اشمآزٽت ` 
قلوب الدين ¿ لا يأومنون بالاخرة.) ٠‏ ثم يقال : أ حلود آهل التو خد الى 
للرسول ؛ العالمين بمقاصده > » الو افقین و خر یناوجون 
فانها لا تقشعر من هذا المرق 4 ل ترید قلو هم وه وسح | وهم ۳ 
يسنبشرون ) » و آما الدين في قلوهم مرض فلا نزيدهم قواعد التوحيد وآدلشه ‏ 
وحقائقه. وأسبراره الا رجسا الی رجسيهم. واذا سلك اتتوحید في قلوبهم دفته 
قلو بهم. , وآنکرته ظنا منهم أنه. تنقص وهضیم کا بر وازراء بهم وحط لهم عن 
مرانبهم » وأتباع مولاء ضعفاء .العقول ».وهم آتباع كل اع سيلون مع کل 





(۱) آی السبکی فى شفائه . 
() ص ۲۲۸۰۳۳۲ 


ج ( هسه صا نه الانسان ( 


الفرق بين شعور عباد القبور وعابدی الله وحده 





صائح » لم بستضیئوا بنور العم ولم بلجاوا الی رکن وثیق » واما هل الطسم 
والایمان فانما تقشعر جلودهم من مخالفة الرسول فیما آمر » ومن ترك قبول قوله 
فما أخبر » ومن قول القائل واقراره بأن اليقين لا يستفاد بقوله » وأئه يحب او بشرع 
الحج الى قبره ویجعل من أعظم الأعياد ه ويحتج بفعل العوام والطغام على ان هذا 
من دينه » ويقدم هديهمسم على هدى ( المهاجرين والأنصار والذین اتبعوصم 
باحسان ) ؛ وستحل تکفر من نهی عن اسباب الشرك والبدع > ودعا الى ما كان 
لما و ی ی سای بو لاني و 
وأمثاله ته تقشعر منه جلود آهل العلم والایمان ۰ ۱ 

وقوله : « ان فى هذا الفرق ترکا لما دلت عليه الأدلة الشرعية > بالاراء الفاسدة 
الخيالية » ففي هذا الکلام » من قلب الحقاثق وترك موجب التصوص النبویسه 
و القواعد الشرعية والمحكم الخاص القبد ء الى الحمل التشابه العام الطلق » كما 
بفعله أهل الأهواء الذين في قلوبهم زیغ ما نبینه بحول الله ومعوتنه وتأييده » فال 
a‏ لعو م ب ات لس 

ی الى الشرك » ووسائله من الصلاة عندها واليها واتخاذها مساجد > واشاد 
السرج عليها » وشد الرحال اليا ء وجطها ادا يجتمع لها كما يجتمع للميد ونر 
ذلك » صحيحة صريحة محكمة فيما دلت عليه ٠‏ وقبور المعظمين مقصودة بدنك 
النص والعلة > ولا ريب أن هذا من أعظم المحاذير » وهو أصل أسباب الشرك 
والفتنة به في العالم » » فكيف بناقض هذا ویعارض باطلاق « زوروا القبور» 
وبأحاديث لا يصح منها شيء البتة في زيارة قبره ولا يثبت خبر واحد » ونحن نشهد 
ی سدس > كما نشهد الله أنه قال تلك التصوص الصحيحه 
الصر بحه » وهؤلاء فرسان الحدث وأثمة النقل ومن اليهم المرجع في الصحيح 
والسقیم من الاثار » وقد ذکرنا فیما تقدم أنمم لم بصححوا منها خبرا واحدا وم 
بحتجوا منها بحديث واحد ؛ بل ضعفوا جمیم ما ورد في ذلك وطعنوا فيه وبينوا 
سیب ضعفه وحکم عليه جماعة منهم بالکذب والوضم 
۱ اس لجاع لیصا دالسلف الهاحرین 
والأنصار والدين أتبعوهم باحسان فلا بخفي أن دعوى ی اجا عم محاهرة بالكذب > 


— ۸۲ بت 


نهى أئمة العترة والتابعين عن التردد على القبر النبوى واتخاذه عیدا 





وقد ذكرنا غير مرة فيما تقدم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة شىء في هذا الا عن 
أبن عمر وحده فانه ثبت عنه اتبان القبر للسلام عند القدوم من سفر » ولم يصح 
هذا عن احد غيره ولم يوافقه عليه أحد من آصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لا من الخلفاء الراشدين ولا من غيرهم ٠‏ وقد ذكر عبد الرزاق في مصنفه عن معمر 
عن عبيد الله بن عمر أنه قال : ما نعلم أحدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
فعل ذلك الا ابن عمر ٠‏ وكيف پنسب مالك الى مخالفة اجماع السلف والخلف في 
هده المسألة وهو أعلم أهل زمانه بعمل آهل المدينة قديما وحديثا » وهو شاهد 
التابعين الذين شاهدوا الصحابة وهم جيرة المسجد وأتبع التاس للصحابة » ثم , 
الناذر من اتيان القبر ویخالف اجماع الأمة ؟ هذا لا بظنه الا جاهل كاذب على 
الصحابة والتابعين. وأهل الاجماع ٠‏ 


( وقد نمی علي بن الحسين زین العابدين ‏ الذي هو أفضل آهل بيته وأعلمهم 
فيدعو » واحتج عليه بما سمعه من آبیه عن جده علي بن آبي طالب رضى الله عنهسم 
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال « لا تنخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا ؛ 
أهل بيته كره أن بقصد الرجل القبر للسلام عليه ونحوه عند غير دخول المسحد ؛ ' 
عند القبر ؟ فقال : سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم ۰ فقال : اذا دخلت المسجد ٠‏ 
فسلم . ثم قال : ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال « لا تتخذوا بيتى عيدا 
ولا تتخذوا بیوتکم مقابر » لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ؛ وصلوا 
۱ « وكذلك سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري آحد الأئمة 
الأعلام وقاضي الد ننة في عصر التابعین ذكر عنه انه ابر اهیم أنه كان لا يأتى انقسر 
قط » و کان دكره اتما نه » آفیظن هو لاء السادة الأعلاء آنهم خالفوا الاجماع وتركوا 
تعظيم صاحب القبر وتنقصوا به ؟ فهذا لعمر الله هو الكلام الذي تقشعر ماه 


الل دة 


ست ۸۲۳ س 


انخاذ قبره صلی الله علیه وسلم کمناسك الحج شرع لم ياذن به الله 





» ولیس مع عباد الشور من الاجماع الا ما رآوا عليه العو ام و الطفام في 
الاعضا ر التي قل فیها العلم والدین » وضعفت فيها تقو اه فا 
منکرا والتکر معروفا من اتخاذ القبر عيدا و الحج اليه » و اتخاذه منسکا لاوقوفه 
و الدعاء ء كما یفعل عند مواقف الحج بعرفة ومزدلفة » وعند الجبرات » وحسود 
الکعبه ٠‏ ولا رت ان هذا و آمثاله ق قلوت عاد الشور لا نکرونه ولا نهون 
عنه » بل بدعون اليه ویرغبون فيه » وبحضون عليه ؛ ظانین أنه من تعظیم الرسول 
صلی الله عليه وسلم و القیامبحقوقه ؛ وأن من لم يوافقهم علىذلك أو خالقهم فيه و 
منتقص تارك للتعظيم الواجب وهذا قلب لديم سن الانستلام و تعسبر 
له » و لولا أن الله سبحانه وتعالی ضس لهذا الدین آن لا تزال : طائفة من الامه 
قائمة به لا بضرهم من خدلهم ولا م ی ی 
على دين أهل الکتاب قبله » وکل ذلك باتباع التشابه » وما لا بصح من الحدیث 
و لك اللصوص الحا الصحيحة الصریحة عد , .+ 


وقوله (۱) : ان من منع زبارة قبره فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله وليس 
لتا ذلك ٠‏ حوابة 7" أن ٠‏ قال : آما من منع مما منم الله وزسوله منه »> وحدر مما 
و بات ؛ ونبه على الفاسد التى حذر منها الرسول صلى . الله علسه 

سلم بتعظیم القىور وحغلها أعنادا واتخاذها أوثانا ففتانتك حم المها کما م لين 
ا الى 4 ووفف عندها الدعاء و التضرع و الاتهال کما اتفعل عند ا 
الحج ؛ و حعلها مستتعائا للعا لین و ممصد | للحاحات ؛ ونسل الرغبات » و تفریج 
الو ا کر لم بأذن به الله » وانما شرعه من . خالف ذلك ودعا أنه ه 
ورعب فيه 4 9 حض النفوس عليه : واستحب الحج الى القبر وجعله عيدا يجتمع اليه 

كما يجتمع للعید ؛ وجعله منسکا للو قوف و السال والاستعاثه به » فأى المر دقین 
الذي شرع من الدین ي ما لم بأذن به الله ان کنتم تعلمون ؟ 


ونحن نناشد عباد القبور هل هذا الذي ذکرناه عنهم وآضعافه كذب علیهم 
أو هو الوم وحشو فلو هم ال گت ۱ ۱ 





بت وان 


20 الفرقبین تعظیمه صلی الله عليه وسنلم باتباعه » وتعظیم قبره مع اتباع غره . 





ا « وقوله © : والقرآن كله والاجماع العلوم من الدين بالضرورة وسسیر 
۱ الصحابة والتابعين وجميع علماء المسلمين والسلف. الصالحين على وجوب تعظيم 
ال مر ) الله عليه وسلم والمبالغة في ذلك ٠‏ جوابه : أنه قد عرف بما قررناه آهل 
تعظيمه المتبعون له » الموافقون لا جاء به » والتا رك لتعظيمه بتقرير خلاف ما جاء به ؛ 
۱ والحض على ما حذر منه » والتحذير مما رغب فيه ؛ وترك ما جاء به لآراء | ارحال 
۱ وعفولهم » وتقريره وتقریر سلفه أن اليقين والهدی لا بستفاد نکلامه ٤‏ > وان ما عليه 
اد البور هو من افلو لا من اتمظیم اي هو من وازم الایمن» لا حاچة اي 
اعادته ۰ 

: «وقوله : من تأمل القرآن وما تضمنه من التصر بح و الاساء الى وجوب المالغة 
وق تعظیمه:وتوقیره والادب. معه.» وما کات الصحابة تعامله به من ذلك » امتلا قله 
ايمانا واحتقر هذا الخيال الفاسد واستنکف ان بصفی اليه ٠‏ . 


وا ان شال : آنت وأضرابك من آقل الناس تصیبا من ذلك التعظيم » وان 
ان نصیبسکم من العلو الدی ذمه و کرهه ونهی عنه تصیا وافرا ۰ فان أصل هذا 
التعظیم وقاعدته التي یبتنی عليها هو طاعته فیما آمر » وتصدیقه فيما آخبر ٠‏ وآنت 
۱ وأضرابك اکتفیتم من طاعته بآن أقمتم غيره مقامه » تطیعونه فيا قاله » وتحعلسون 
کلامه بمنزلة النص الحکم > وکلام العصوم ان التفتم اليه بسنزلة التشابه » فما 
وافق نصوص من اتخذتموه من دونه قلتموه » وما خالفها تأو لتموه أو رددتموه 
أو آعرضتم عنه ووکلتموه الى عاله » فنحن ننشدکم الله هل تتر کون نصوص من 
قلدتموه للصه ؟ او تترکون نصه لنص من قلدتموه > واکتفیتم من خبره عن الله 
وصفاته بخبر من عظمتموه من اتکی لین اج الأئسة ارس ة والسلف على 
N‏ يهم بالبدعة والضلالة فاکتفيتم من خبره عن الله 
. وصفاته بخبر هؤلاء » وجعلتم ان قواطع عقلية » وأخباره ظواهر لفظية لا تفيد 
اليقين » ولا يجوز تقدیمها على آقوال المتكلمين ۰ ۱ 





۱ ثم مع هذا العزل الحقيقي عظمتم ما دکزه تعظیمه بای دای 
منت ا قا ام على متمره بل تم رت 
(۱) أى السبكى ٠‏ 0 


بت ۸۵ مت 


تعظیم انقبورین له صلی الله عليه وسلم كتعظيم الرافضة لعلی والنصاری للمسیح 





ما یکره تعظیمه » و تقرنتم اليه بما يباعدكم منه » واستهنتم بالایمان كله في تعظیمه » 
و نبدتموه وراء ظهوركم » واتخذتم من دونه من عظمتم اقواله غاية التعظیم حتی 
قدمتموها عليه » وما اشبه هذا بغلو الرافضة في على رضی الله عنه وهم آشد الناس 
بطاح ل تداك على التصارى و الم وم من أبعد الناس منه وان ظنوا أنهم 
معظمون له » فالشآن كل الشأن ف في التعظيم الدی لا ١‏ بتم الايمان الا به » وهو لازم 
وملزوم له » والتعظیم الدي لا يتم الا یمان الا e‏ ا الاجلال 
وا » وتعظيمه عن هدا التعظيم متعين ٠‏ 


« وقوله : ان المبالغة في تعظيمه واجبة » أيريد بها المبالغة بحسب ما يراه كل أحد 
تعظيما حتى الحج الى قبره » والسجود له والطواف به » واعتقاد انه يعلم العيب » 
وانه بعطی ویمنم ويملك لمن استغاث به دون الله الضر والنفع » وأنه بقضي حوالج 
السائلین » ويفرج كربات المكروبين » وأنه يشفع فيمن يشاء » ويدخل الجنه من بشاء؟ 
فدعوی وجوب البالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين » 
آم يريد بها التعظيم الذي شرعه الله ورسوله صلی الله عليه وسلم من وجوب محبته 
و طاعته ومعرفة حقوقه » وتصدیق آخباره » وتقدیم کلامه على کلام غيره » ومخالفة 
غيره لموافقته و لوازم ذلك ؟ فهذا التعظيم لا تم الایمان الا به » ولکن هذا العترض 
وأضرابه عن ذلك بمعزل > واذا آخد الناس منازلهم من هذا التعظیم فمنزلتهم ممه 
أبعد منزل » وهو وحقوقه كما قال الاول : 


زلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد منزل 


« وقولوا : ان من ترك شيئا من التعظيم المشروع 1: للصب النبوة زاعما بذلك 
اي را ا ور ا 
هو الا طاعته وتقد مها على طاعة غيره » وتقدسم خيره على خبر غيره » وتقديم 
محبته على محبة الولد والوالد والناس أجمعين ٠‏ فمن ترك هذا فقد کدب على الله 
وعصى أمره وترك ما أمر به من التعظيم ٠‏ وأما جعل قبره الكريم عيدا تشد المطايا 
البه كما تشد الى الست العتيق » ويصنع عنده ما بکرهه الله ورسوله ويمقت فاعله ) 


— ۸٩٦ 


منع زيارة القبور البدعية الفضية الى الشرك 





و تخد مو قفا للدعاء وطلب الحاجات وكشف الكربات » فمن جعل ذلك من دنه 
فقد كذب عليه وبدل دینه » ۰ انتهی ٠‏ 


سا ردي الى شرك » انا يقول : ان الافراط في تعظيم بر صلی الله عليه ول 
لج يا ري اسيلا و الماك 
ی وله ودس السب اه وب TT‏ من فعله ‏ 
ی ها ل یه وتنا 
بودي الى الشرك » ولا سعد ان قال ان : نفس الزبارة وان كانت مشروعة عند شيخ 
الاسلام وجميع المسلمين ولکنها بالنسبة الى العوام والطغام قد تفضى الى الشرك » 
فادن بمنعون عن نفس الزبارة قطعا للذريعة وسدا للوسيلة » كما لو كانت زبارة قير 
أحد غيره صلى الله عليه وسلم بالنسبة الى العوام مفضية الى الشرك فيمنع العوام 
عن تفس اأزيارة غناك آیضا » وهذا آمر جلى لا بجحنده من ف باب قطع الذراتبيج 
هبو رعو ی ات ونوا ی ی و ی 


خشية الاطناب . 
۽ © ې 
قو له ۱) « ومنها آمران لا بد منهما : احدهما وجوب تعظيم النبي صلی الله 


عليه و سلم ورفع رتبته عن سار الخلق » والثانی افراد الردوسه واعتقاد ان الرب 
تبارك وتعالی منفرد بذاته وصفاته وآفعاله عن جمیع خلقه » ٠‏ 


آقول : لا بخفى ما في هذا الحصر من النظر » فانه لا بد هناك من آمر انت 
وهو عدم احداث ما لیس من آمر الدین مما لم يأذن به الله ورسوله » بل من آمر 
0 رابع هو الاجتناب عما نهى الله عنه ورسسوله » فمن احدث في آمر الزبارة ما لیس 


(۱) يعنى قول الشيخ دحلان ٠‏ 





اس ۸۷ سد 


التعظيم الحظور للنبي صلی الله عليه وسلم ‏ 





عليه دلیل شرعي او ارتکب ما نهی الله عنه ورسوله فقد صار مبتدعا ضالا"*" ٠‏ 


قوله : ومن بالغ في تعظيمه صلی الله عليه وسلم بأنواع التعظیم ولم سلع به ما 
بختص بالباري سبحانه وتعالى فقد أصاب الحق وحافظ علی‌جانب الربویبه وانرساله 
حمیغا » وذلك هو القول, الي EEN‏ + 

آقول : فیه نظر عرض فان من انواع التعظیم با هو مدت .وها ماهو 
منهي عنه + مع نها مما لا پختص بالباري سبحانه وتعالى . فکیف ی 
أصاب ۱ ۱ 


فو له ون قوله صلی الله عليه وسلم « لا تشد الرجال الا الى ثلاثة مساجد : 
ا الحرام » ومسجدي هذا » و السحد الأقصى » فمعناه أن لا تشد الرحال 
الى مسحد لاجل تعظیمه والصلاة فيه الا الى المساجد الثلاثه - الى قو له 4 وهدا 
التقدير لا بد منه ٠‏ وا و لم يكن التقدير هكذا لاقتضی من شد الرحال للحج 
و الحهاد و الهحرة مدا ر الکفر ولطلب العلم وتجارة الدنيا وغير ذلك ؛ ولا تقول 
ند لت آحجد ۰ 


آقول : عدم التقد , ر الذکور لو اتتضی , من شد رما ا ۱ الاامور الد کورة 
فأي محدو EN E‏ ا او حو ازها تقع مخصصه 
لعموم حددث و ان ۲ > وبناء العام على الخاص مسألة مشهورة » على 








(۱) هذه مسالة أخطأ فیها کنر من الناس » زعموا أنه لا بحظر من تعظیم النبي 
صلى الله عليه وسلم الا وصفه بالربوبية والالوهية كما قال البوصيرى : 


دع ما ادعته النصارى فى نبیهم ل و ل 
وف معناه : 
٠‏ دعوا مقال التصساری فى نیم يا مادحيه » ومهما شئتم قولوا 
0 | والحق أن التعظيم غير الشروع نوعان : أحدهما كفر وهو ما يختص بالله 
تعالى » ومنه الدعاء والاستفانة فى الشدائد ۰ والآخر معصية كالكذب واختراع 


الآيات والعحز ات غر المروية بالأسانيد el‏ وهو کت ۰ , وکنبه محمد رشید 
و 4 


سس AA‏ سب 


0 آفوال رجال الحدیث فى رواية شهر بن حوشب 





ا حي في لانور الکو شديدة ‏ اذ حديث د لا تعد الرحال »ل 
ر () " 5 0 

۱ قوله ال این شرف الوهر ال : ومما ندل أشنا لهذا التأويل 
للحديث المذكور التصریح به في حديث سنده حسن وهو قوله صلی الله عليه وسلم 
« لا ينبغي للمطي أن تشد رحالها i |١‏ بودي اب د 
ومسجدي هذا و السجد الأقصى » ٠‏ 

أقول : هذا الحديث رواه أحمد في مسنده عن شهر ا 
أبا سعيد الخدرى وذكر عنده صلاة في الطور فقال : قال رسول الله صلى الله عليه 

ی یی وس و الحرام 
و السحد الأقصى ومسحدي هدا ۰ ولا شعی لا مر اه دخلت فيالاسلام ان تحرج من 
بيتها مسافرة الا مع بعل او ذي محرم منها ٠‏ ولا بنبغي الصلاة في ساعتين من‌النهار : 
من بعد صلاة الفحر الى ان ترتحل الشمس » ولا بعد العصر الى ان تغرب الشمس ٠‏ 
ولا بنبغي الصوم في بومين من الدهر : بوم الفطر من رمضان والاضحی » , قال 
ا ا E‏ ید ای یت 

ل ول ) أن هذا لحدیث ضعیف لان ف ساده شهر 

ی ا CE‏ 


منه : حدننا تور ل ی ا 
ليس بشي * 4 فيهشهر بن حوشب 4 6 و شهر ضعبف اه e ٠‏ : : وحدثنا 





(1) الاكتفاء بهذا التعليلالسلبي ۶ ۳ تشنيع غفلة العتر ض وبلادته + فكان 
بيسفي أن يقول : غفلة عن کون شد الرحال الى الحج هي عبن شدها الی السجد 
الحرام » آفما قرأت با دحلان لو ونه سات وزج د 
البه سبيلا ) و تفسم الرسو ل صلی الله عليه وسلم الاستطاعة بالزاد والراحلة » 

ثم ألم تعلم أيها الفتی الذكي لم سمیت الراحلة راحلة »و کتبه محمد رشید . 


ا ل 


. اقوالهم فى جرح شهر بن حوشب وتوثيقه 





عبید الله بن سعید قال سمعت النضر بقول : سئل أبن عون عن حدت شهر وهو 
ووس يا موسي ب e‏ 
الشاعر قال حدثنا شبابة قال : قال شعمة + وقد لقبت عافن ل ام » 01 
نقل مسلم جرحه عن ابن عون وشعبة وسكت عليه ولم بنقل توثيقه عن أحد ؛ وهذا 
يدل على ان الراجح عنده الجرح اا ای ل اه ی میا 
الا مقرونا بغيره ٠‏ ۱ 


وقال الترمذي في جامعه قال آحمد بن حنبل : لا باس بحديث عبد الحميد 
ابن بهرام عن شهر بن حوشب ٠‏ قال محمد" : شهر حسن الحديث وقوى أمره » 
وقال انما تكلم فيه ابنعون ٠‏ ثم روىعن هلالبن أبى زینب عن شهر بن حو شب حدثنا 
أبو داود آخبرنا النضر بن شميل عن ابن عون قال : ان شهرا نزكوه » قال ابو داود 
قال النضر : نزكوه آي طعنوا فيه اه ٠‏ قال الذهبى في الميزان : شهر بن حوشب 
الأشعري عن آم سلمة وابى هريرة وجماعة » وعنه قتادة وداود بن أبى هند وعبد 
الحميد بن بهرام وجماعة , قال احمد : روى عن اسماء شت يزيد احاديث حسانا ٠‏ 
وروى ابن ابي خيثمة ومعاوية : بن صالح عن ابن معين ثقه » وقال آبو حاتم ليس هو 
بدون أبى الزبير ولا بحتج به » وقال ابو زرعة : لا بأس به » وروی النضر بن شسيل 
عن ابن عون قال : ان شهرا نزكوه » وقالالنسائي وابن عدى : ليس بالقوى ٠‏ بحیی 
ابن بي بكير الكرماني حدثني آبي قال : كان شهر على بيت الال فأخذ منه درام 
فقال قائل : 


E e لقد اع‎ 





)1( 4 بالنون والزای #۷ وطعنوا فيه ۰ واصله الطعن بالنيزك وهو الرمح 
القصير > واستعمل فى الطعن بغر حق علمه الطاعن ۰ قال فى مجاز الأساس : نركه ۳ 
اهب ما رای منه » وشهر قد از اوه اھ ینش شهر بن حونسب فهو قد حتنسی 





كت حر كد ا وب ها 


(۲) بعنی البخاری ۰ 


ب ٩0‏ مب 


افوالهم فى جرح شهر بن حوشب وتوثيقه 





وقال الدولابي : شهر لا شبه حدثه حددث اللاس » كانه مولع بزمام ناقة 
. النبي صلی الله عليه وسلم » قال السعدی وقال الفلاس : كان بحبی بن سعيد لا 
بحدث عن شهر » و کال عبد الرحمن بحذث عنه ٠٠‏ أبو داود آخیرنا شعبة عن آبی 
اسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر » قال شعية فلقبت ابن عطاء فساً لته 
فقال : حدثنى زياد بن مخراق » فقدمت على زباد فسألته » فقال : حدثنى رجل من 
بني ليث عن مجاهد عن شهر عن حديث عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب في 
الوضوء ٠‏ معاذ بن معاذ سألت ابن عون عن حديث هلال بن أبي زینب عن شسهر 
عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم « لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى 
تبتدره زوجتاه » فقال ما بصنع بشهر ؟ ان شعبة قد ترك شهرا ٠‏ بحيى القطان 
عن عباد بن منصور قال : حججت مع شهر بن حوشب فسرق عيبتي ٠‏ 

وقال علي بن حفص الدايني : سألت شعبة عن عبد الحميد بن ٠‏ بهرام فقال : 
صدوق » الا انه بحدث عن شهر ٠‏ قال أحمد بن حنبل : عبد الحميد حديثه مقارب 
من حديث شهر » وكان يحفظها كأنه يقرأ سورة وهي سبعون حديثا ٠‏ سيار بن حاتم 
حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي بكر عن شهر بن حوشب قال : لا قتل ابن آدم آخاه 
مكث آدم مائة سنة لا يضحك » ثم نشا يقول : 


تغيرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مغبر قبيح 
تغير كل ذي لون وطعم وقل بشاشة الوجهالمليح 


اسحاق بن الندر صدوق » حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر عن ابن عباس 
مرفوعا قال « لكل نبي حرم وحرمي المدينة » ٠‏ قال ابن عدى حدثناه محمد بن بحيى 
الروذی حدثنا اسحق قال آبو عيسى الترمذي قال محمد ب هو البخاري ‏ ۰ شهر 
. حسن الحديث » وقوى آمره » > وقال أحمد بن عبد الله المحلی ثقة شامى » وروی 
عباس عن بحیی : ثبت » وقال يعقوب بن شيبة شهر ثقة طعن فيه بعضهم » قال ابن 
عدى : شهر ممن لا بحتج به ولا يتدين بحديثه : قلت : قد ذهب الى الاحتحاج به 
جماعه » فقال حرب الكرمانى عن ٠‏ أحمد : ما احسن حديثه ! ووثقه » وهو حمصى ٠‏ 
وروی حنبل عن أحمد : ليس به باس » وقال الفسوی : شهر وان تكلم فيه ابن 
عون فهو ثقه » قلت : آما روايته عن بلال وتميم الدارى فظاهرة الانقطاع » قال 


ا 


" خلاصة آقوالهم فى شهر بن حوشب 





۳ ا جزره : TT‏ ز (* فحدث بالعراق 1 توفف معط انب وكان 
رجلا یتنس ٠‏ وتفرد از ی i‏ ی 


۰ عن كل ستگر و ومفتر‎ 1 ٠ 


1 تقال شاه عم قبية لس هو | فلم آعتد نه » وقال ابن عدی شهر ممن لا يعتد 
بحدیثه ولا يتدين بدینه » وقال آبو حاتم : ليس بدون آبي الزبير ولا بحتج به » وقال 
النسائي. وغيره : ليس بالقوى » وقال ابو زرعة. الاين نهم وقال توت O‏ 


٠٠‏ شهر ثقة طعن ا ل ع و ل ا 


" "وروی له مسلم مقرونا » واختج به غير واحد . انتهی ۰ 


وقال اللووي في شرح صحیح مسلم TE‏ نا انس بو 
0 بل وثقه كثيرون من کبار آلمة السلف أو آکثرهم > فممن وثقه احمدین‌حنبل و بجبی لن 


5 مسآ زره ول اش ون ل تا ات ن حديثه ! ووثقه » وقال احسد بن 


7 عبد الله العجلى : هو تابعي ثقة » وقال ابن أبى خيثسة عن بحبی بن معين : هو ثقة » 
7" ولم يذكر ابن أبى خيشة غير هذا » وقال أبو زرعة : لا باس به ؛ وقال الترمذي 
قال محمد بعنی البخاري سب شهر حسن الحديث وقوی أمره وقال : انما تكلم 
فيه ابن عون ٠‏ ثم روى عن هلال بن ابي زينب عن شهر ٠‏ وقال بعفوب بن 
شيبة : شهر ثقة 4.وقال صالح بن محمد : شهر روى عنه الناس من آهل الكوفة 
0 وآهل البصرة وآهل الشام فا دوقف منبه على تذب و وكان رجلا تنسك 
u‏ أي مید الإ انبه روی 0 بشركه فيها أحد + آم : 


9 شت ۵ ید بن ای صدوق کر ماد والأوهام ا 5 وال 9 e‏ : شهر 


0 الدارى 1018 ؛ وروی عن لاه , 75 64 وعائشة واه سلمة وجابر وطائفة : 


- اوضع قتادة وقانت والحکم و 5 0000 ان معین. واحمظذف+ وقال نعفوب 


es ek‏ ها نکر 
ae‏ ° “ی سبد 5 
١‏ 





سب ٩۲‏ س 


رواية صاحب الناکر والشواذ الكثر الاهام ۰ وتقديم الحرح على التعدیل . 


اساي و 0 هب مر بو 
۱۹ اليا ین ار نی ۱ 


اذا ریت ما تلو عليك من الب اك فد عبت 1ن ال قوم قد تحزبوا في شیر 


چم ی رح ومد :قد لول لدارقفنی وموسی ب هارون دان سوق 


وشعبه ومسلم والنسائي وابن ع عدی وأبو بكير والدولايي ویحبی بن سعید وعباد .. 


ابن منصور ».ومن الثاني آحمد بن حنبل والبخاري و التر مذي وان معين وآبو زرعة 
بالل وعقوب ي شيبة والفسوی ۰ ومن الثالث آبو حاتم الرازي وصالح بسن 

محمد وابن حجر العسقلاني ٠‏ ومن البین أن حديث شهر ‏ على رآي الحزب الأول # 
ليس مما بحتج به. قطعا , وكذلك على رأى الجامعين بين التوثيق والحرح لا يكون 
حديثه منفردا قابلا للاحتجاج» فان أبا حاتم قد نص على انه لا بحتج به » وأما 


صالح بن محمد فانه قال :رون احاذیث ل بش رکه فیها آحد فكو عنده وير" 
الحديث ؛ والحافظ ابن حجر قد صرح بأنه کو إلا اب الل 3 


لاصول أن حدیث منکر الحدیث و كثير الأوهام مما لا بحتج به + 


قال ابن الصلاح ولا تقبل رواية من کثرت الشواذ والناکي موه كه میا 


عن شعبة أنه قال : لا بحيئك الحدث الشاد الا من الرجل الشاذ » ولا تقبل رواية 
من عرف بكثرة السهو في رواياته اذا م بحدث من أصل صحيح اه ۰ وأدضا من 


شراط من بحتج برو انته ان کون عدلا ضابطا لم يروبه » وكونه منكر الحديث ٠‏ 


كثير الگوهام مشعر بعدم ضبطه ؛ ؛ فیکون حدیثه على رآي أربعة عشر اماما مما لا 


بحتج به مني وق 


تقرر في الاصول ٠‏ 


5 50 “مها أن ۳9 اذا وصلوا وار 7 قدم سا و لو کان 





الذي ارسل احفظ.. » ولا بلزم منه آنه .تقدم روایه الواصل. على المرسل دائما اه و 


۹۳ 


معنی قبول جرح الرواة من غير بیان سببه 





فالراجح ان حديث شهر مما لا يحتج به منفردا ء ومن ثم لم برو عنه مسلم الا مقروة 
بغيره » على ان الجرح مقدم على التعديل ٠‏ 

قال ابن الصلاح في مقدمته ذا لجتمع ل شخص جرح وتعدیل فالجرح مقدم > 
لال المعدل يخبر عما ظهر من حاله والجارح يخبر عن باطن خفي على المعدل ء فان كان 
عدد المعدلين آکثر فقد قيل التعديل أولى » والصحيح الذي عليه الجهمور ان الجرح. 
اولی لا ذكرنا اه ٠‏ فان قلت : الجرح البهم غير مقبول وجرح شهر كذلك فلا یقبل ٠‏ . 
قلت : بعض جروحه مفسر کجرح آبی بكير حيث قال : كان شهر على بيت المال 
فاخذ منه دراهم »> و کجرح عباد بن منصور فانه قال حججت مع شهر بن حوشب 
فسرق عيتي ء والبعض الآخر وان كان مبهما والجرح امبهم لا يقبل » ولكن يقبل 
لأن يتوقف في قبول حديثه ٠‏ 

قال ابن الصلاح في مقدمته : ولقائل ان بقول انما يمتمد الئاس في جرح الرواة ۱ 
ورد حديثهم على الكتب التيصنفها أئمة الحديث في الجرح او في الجرح والتعديل » 
وقلما بتعرضول لبيان السبب » بل بقتصرون على مجرد قولهم فلان ضعيف » وفلان 
ليس يشيء . ونحو ذلك أو « هذا حديث ضعيف » وهذا حديث غير ثابت » و حو 
ذلك » فاشتراط بیان السبب يفضي الى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب 
والأكثر ٠‏ وجوابه أن ذلك وان لم نعتمده في اثبات الجرح والحكم به فقد اعتمدناه 
في ان توققنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل مثل ذلك » بناء على ان ذلك اوقع عندنا 
فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف » ثم من انزاحت عنه الريبة منهم ببحث عن حاله 
آوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثه ولم تتوقف » كالذين احتج بهم صاحبا الصحيحين 
وغيرهما ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم » فافهم ذلك فانه مخلص‌حسن ٠‏ اه ٠‏ 

ولو سلم أن شهرا عدل ضابط : فعلى هذا أيضا لا يقبل حديثه لأنه شساذ 
رواه مخالفا لمن هو اوثق وأحفظ وأضبط منه » فان قزعة مولى زياد روى عن ابى 
سعيد الخدرى هذا الحديث وليس فيه ذكر المستثنى منه ٠‏ 

قال البخاري في صحيحه ٩‏ : حدثنا أبو الوليد قال : حدثنا شعبة عن عبد 


(۱) رواه فى باب مسجد بيت القدس ( فتح البارى ) قبل أبواب العمل فى الصلاة ٠‏ 


٤ ب‎ 


الرویات فى شد الرحال 





الملك قال : سمعت قزعة مولی زياد قال : سمعت أبا سعید الخدري بحدث ریم عن 
التبسي صلسى الله عليه وسسلم فأعجبنني وآنقننی) قال : 
د له تست گر ا متیر اه ومان الا ومع زوجه ا 
أو ذو محرم ٠‏ ولا صوم في بومين : الفطر والاضحی ؛ ولا صلاة بعد الصیح حتی 
تطلع الشسس » وبعد العصر حتی تفرب الشمس » ولا تشد الرحال الا الى ثلائة 


مساحد : مسجد الحرام » ومسجد الأقصى » ومسجدی ۰ 


وقال مسلم في صحیحه حدنا قتيبة بن سعد وعشمان بن آبی شيبة جمیما عن 
جربر » قال قنيبة : حدثنا جرير عن عبد اللك وهو ابن عمير عن قزعه عن آبي سعید 
قال : سمعت منه حديثا فاعجينى » فقلت له : أنت سمعت هذا من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ قال : فأقول على رسول الله صلى الله عيه وسم ما لم أسمع ؟ 
قال : ما سمعته بقول ؟ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تش‌دوا 
الرحال الا الى ثلائة مساجد : مسجدى هذاء والمسجد الحرام » والمسجد الاقصى » 
وسمعته تقول « لا تسافر المرأة بومين من الدهر الا و معها ذو محرم منها أو زوجها ۰ 
وقال الترمذي في جامعه : حدثنا ابن ابي عمر آخبرنا سفيان بن عبينة عن عبد 
الملك بن عمير عن قزعة عن ابى سعيد الخدری قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وا يي حال الا الى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام » ومسجدي هذا » 
مسجد الاقصی » قال : هذا حديث حسن صحیح ٠ ٠‏ اه ۰ ۱ ۱ 
ومن اجل لكر صاحب مجمع الزواگد علی حدیت شهر : الغراة » وقرعة 
اثبت من شهر » وحسبك في توثيقه انه من رجال الصحبحین ولا اعلم احدا ذکره 
بجرح ؛ ولذا والله آعلم لم پذکره الذهبی في الیزان لانه موضوع لذکر الضعفاء ؛ 
ولو كان فيه جرح خفیف وجرحه من لا بعتمد على جرحه ۰ ۱ 


وروی قزعة وغیره عن غير ابى سعید هذا الحدیث ؛ ولیس فيه أيضا ذكر ‏ 





قبله > وفل من يدان فى التفرقة بينهما : ظ 


۹9 تت 


روایات حدیث شد الرحال الى المساجد الثلاثة 


المستشي منه » فقد روی سعید عن آبي هر برة عن اثبي صلی الله عليه و 
قال « لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام »> ومسجد الرسول > 


ومسحد الأقصى » هدا لفطل السخاری ۰ و لمظ مسلم ف راواه هکدا 2 لك 0 
وروی سلمان الأغر ل لله صلی الله علیه وسلم قال : ۱ 
« انما يسافر الى ثلائه مساجد : مسجد الکعبه ؛ ومسجدي » ومسجد ایلیا » رواه 
« لا تشد الرحال الا ات ثلاثة مساحد 3 الكعية 4 ومسحدی هذاء و مسحد الاقصی ( 
رواه الدارمى ۰ ٠‏ وروی ححية بن عدى عن على قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم « لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد »-.مسحدى .هذا وس الحرام » 
و السحد الأقصى » رو اه الطبراني في المعجم الصغير .٠‏ ۱ 0 
وروی قزعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال « لا تشد الرحال الا الى ثلائه مساجد اس ا ات۱ 
الأقصى ؛ والى مسحدى هذا ( رواه اين ماحه ۰ ۱ 





وروی ابو سلمة بن عبد الرحمن من حديث آبي هربرة عن بصرة بن أبي بصرة ٠‏ 
الغفاري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا تعمل المطى الا 
على ثلائة مساجد : الى المسحد الحرام » والى مسحدى هذا » والى مسحد ابلیاء 
واسمه حسل بن آبي بصرة » و العلط من يزيد لا من مالك » وق التقرب أبو دصره 
الغفاري جميل بن بصرة اه فیکون حدیث شهر شاذا مردودا ٠‏ ۱ 0 

قال السيوطي ف الندرس ف فان القباد 1 فا لصحیح التفصیل : فان بان . 








(۱) کنا ق الاصل ومقنضی الاعراب : أبو بصرة 0 


ل 6 بت 


تعریف الحدیث الشاذ ومقابله 





الشته نتفر ده مخالفا لمن هو احفظ منه وأضبط » عبارة ابن الصلاح : 1 رواه من 
هو آولی منه بالحفظ لذلك » وعبارة شيخ الاسلام : لمن هو ارجح منه لزید ضبط 
او كثرة عدد او غير ذلك من وجوه الترحبحات « كان ما انفرد به شاذا مردودا » ۰ 
قال شيخ الاسلام : ومقابله يقال له لمحف وظ 
قال : مثاله ما رواه الترمذي والنسائى وان ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن 
دينار عن عوسجة عن ابن عباس « ان رجلا توفى على عهد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ولم يدع وارثا الا مولى هو أعتقه » الحديث » وتابع ابن عيينة على وصله 
ابن چریج وغیره » وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دینار عن عوسجه ولم 
يذكر ابن عباس » قال أبو حاتم , : المحفوظ حديث ابن عبينة ٠‏ 


قال شيخ الاسلام : فحماد بن زيد من اهل العدالة والضبط ومع ذلك رجح 
أبو حاتم روابة من هم اكثر عددا منه قال : وعرف من هذا التقریر أن الشاذ مأ رواه 
القبول مخالفا لن هو آولی منه قال » وهذا هو العتمد فی حد الشسساذ بحسب 
الاصطلاح ۰ 


ومن امثلته في التن ما رواه ابو داود والترمذی من حديث عبد الواحد بن 
زواد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا « اذا صلی احد کم ر کعتی 
الفجر فليضطحع على بميئه » قال البيهقى خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا » 
فان الناس انما رووه من فمل النبي صلى الله عليه وسام لا من قوله » واتفرد. عيد 
الواحد من بين ثقات اصحاب الأعمش بهذا اللفظ ء انتهی + 


قال الذهبی في الميزان : عبد الواحد بن زباد » ابو بشر العبدی البصري أ حد 
الشاهیر احتجا به في الصحيحين وتجنبا تلك المناكير التى نقمت عليه فيحدث عن 
الأعمش بصيغة السماع عن آبي صالح عن آبي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم « اذا صلى احدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه » آخرجه 

أبو داود ۰ انتمی ۰ 
وقال السيوطي في بحث المنكر ال الاول » وهو النفرد لاف لما روا 
SS‏ (م-۷ صمانة الانسان) ‏ 


الحدیث الشاذ والنکر 





الثقات » رواية مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن آسامه 
المسلم » فخالف مالك غيره من الثقات في قوله « عمر بن عثمان » بضم العين . 
وذکر مسلم في التمسز ان كل من رواه من اصحاب الزهري قال دفتحها و آن 


00 > قال العراقی : وي هذا التمثیل نظر » لأن الحديث ليس بمنكر » ولم بطلق عليه 
أحد اسم النكارة فيما رأيت » وغايته ان یکون السند منکرا او شاذا لمخالفة الثقات 
لالك » ولا يلزم من شذوذ في السند ونكارته وجود ذلك الوصف ف المتن ٠‏ 
وقد لا تقدح كما سيآتي » قال فالمثال الصحيح لهذا القسم ما رواه اصحاب السنن 
الأربعة من رواية همام بن بحيى عن ابن جريج عن الزهري عن آنس رضى الله عنه 
قال « كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه » قال ابو داود 
بعد تخريجه : هذا جديث منکر » وانما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن 
اازهري عن آنس « ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه » 
قال والوهم فيه من همام ولم بروه الا همام » وقال اللسائی بعد تخریحه : هدا 
الدی آشار اه ابو داود ۰ فلهذا حکم عليه بالنكارة ء آه ۰ 

قال ال لف : قد علم من العبارة المنقولة ان العلة الواقعة في السند قد تقفدح 
في المتن ومثل لها ابن الصلاح بالارسال والوقف » و کم من احادیث رو انها تقات 
عدت من الشواذ لمخالفة روابات الثقات » وتلك المخالفة الموجبة لشذوذها قد تكون 
أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان للصلاة اولا وآخر' » 
قال الترمذی في جامعه قال أبو عيسى : سمعت محمدا يقول : حديث الأعمش عن 


عل 6۸ سه 


امثلة الحدیث الشاذ فى سنده والتعدي الى متنه 

مجاهد في المواقيت آصح من حديث محمد بن فضیل عن الأعمش » وحدیث محمد بن 
فضيل خطاً أخطأ فيه محمد بن فضيل : حدثنا هناد حدثنا أبو أسامة عن أبى اسحاق 
الفزاري عن الأعمش عن مجاهد قال : كان بقال ان للصلاة اولا وآخرا » فذكر نحو 
حديث محمد بن فضيل عن الأعمش » نحوه بمعناه اه ٠‏ وقال الدارقطنى : هذا لا 
۱ بصح مسندا » وهم في استاده ابن فضيل » وغيره برومه عن الأعمش عن محاهد 
مرسلا » آخبرنا آبو سهل بن زياد آخبرفا محمد بن آحمد بن النضر حدثنا معاوية بن 
عمرو آخبرنا زائدة عن الأعمش عن محاهد قال : كان قال ان للصلاة اولا وآخرا » 
ثم ذكر هذا الحديث وهو أصح من قول ابن فضیل » وقد تابع زائدة عبثر بن القاسم , 
و حدئنا ابو بكر الشافعي حدثنا محمد بن شاذان أخبرنا معلى بن منصور آخبرني 
آبو زبيد ‏ وهو عبثر ‏ آخبرنا الأعمش عن مجاهد عن النبي صلی الله عليه وسلم 
نحوه » اه ٠‏ مع ان محمد بن فضيل ثقة من رجال الصحيحين ٠‏ 

قال الذهبى في الميزان : ان محمد بن فضيل بن غزوان كوفى صدوق مشهور 
كا ا دت ور ندج ونه انیت و وقال اد حو الات یز 
وقال التسائى : لا باس به » اه ملخصا , وقال الحافظ ف التقریب : صدوق عارف » 
رمی بالتشیع اه ۰ وقال آبو زرعة : صدوق كذا في التهذیب » وقال الذهبي في 
الکاشف : ثقة شيعي اه ٠‏ 

ومنها حدیت. ای هربرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم « لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه » له غنمه وعلیه غرمه » ٠‏ عند جماعة 
قال الحافظ في البلوغ : رواه الدارقطني والحاکم ورجاله ثقات » الا ان الحفوظ 


عند ابي داود وغيره ارساله ٠‏ 


طاو ةارع نا این انس ر الي وق ل : « من 
وهب هبة فهو أحق بها ما لم يشب عليها » قال الحافظ في البلوغ : رواه الحاكم 
الهدایه : وعن این عمر آخرجه الحا کم والدارقطنى و أن البيهقى 
لوا O ET‏ بن عر عن عمر قوله» وهكذا قال ابن ین عن عرو 
عن سالم ٠‏ انتهى ٠‏ 
ندا ت 


أمثلة الحدیث الشاذ التن 





وقال الدارقطتی : حدثنا آبو على الصفار من أصل كتابه حدثنا على بن سهل بن 
المغيرة حدثنا عبيد الله بن موسى آخبرنا حنظلة عن آبي سفيان قال اسع سان 
عبد الله عن ابن عمر عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : « من وهب همة فهو أحق 
EE‏ ا ا ل ابن عمر عن عمر مرفوعا ۰ 
انتمی ما في سنن الداقطنى > هكذا في النسخة المكتوبة في سنة تسع وعشرين وسبع 
مائة القروءة على ابن الحزری بلفظ : والصواب عن ابن عمر عن عمر مرفوتا ٠‏ 
ولعله من سهو الناسخ » والصواب : عن ابن عمر عن عمر موقوفا كما قال الحافظ ٠‏ 


والله ألممهء 


ومنها حديث عكرمة أن أخت عبد الله بن أبي أتت النبى صلی الله عليه وسلم 
فقالت : ها رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين » الحديث انذى 
روى مرسلا » فان البخاري قدم هناك الموصول على المرسل لكثرة الواصلين ٠‏ 


قال الحافظ فى الفتح : ويؤخذ من اخراج البخاري هذا الحديث في الصحيح 
فوائد : ( منها ) ان الاكثر اذا وصلوا وأرسل الاقل قدم الواصل ؛ ولو كان الذي 
أرسل أحفظ » ولا يلزم منه أنه تقدم رواية الواصل على المرسل دائما ٠‏ ( ومنها ) أن 
الراوي اذا لم يكن في الدرجة العليا من الضبط ووافقه من هو مثله اعتضد وقاومت 
الرواتان روابية الضابط المنقن » اتنهى ٠ ٠‏ مع .أن رجاله كلهم ثقات آثبات ٠‏ 


الصلوات الكتوبات »واه ارقي 2 0 

قال الحافظ في شرح الأذكار : قال الترمذى : هذا حديث حسن غريب » وفيما 
قاله نظر لأن فيه عللا : ( منها ) الشذوذ فانه جاء عن خم خمسة من اصحاب أبي أمامة 
أصل الحديث من رواية صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن عبسة 
واقتصروا كلهم على الشق الأول » اتنهى ملخصا » مع ان عبد الرحمن بن سابط 
ثقة من رجال صحیح مسلم ٠‏ (ومنها ) حديث أبي اسحاق عن الأسود عن عائشة 
قالت : كان الي صلی الله عليه وسلم ينام وهو .جنب ولا يمسي ماء وواه الترمذي ۰ 


مس هت 


امثلة الحدبث الشاذ المتن 





قال : وقد روی غير واحد عن الاسود و 
كان توضاً قبل أن ينام > و هدا أصح من حديث آبی اسحاق عن الأسود » وقد روی 
عن آبي العاف هذا الحديث شعبة والثوري و غبر و احد » و رون أن هذا غلط من 
أبى اسحاق » انتهى ٠‏ مع أن أبا اسحاق ثقة من رجال الصحيحين ٠‏ 


( ومنها ) حديث أبى قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة قال : 
توضاً النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين رواه الترمذي » فان 
راويه عبد الرحمن بن ثروان أبا قيس الأودي مع أنه ثقة وثقه ابن معين وغيره ‏ 
وهو من رجال صحيح البخاري لا خالف الثقات في روابة هذا الحديث عد حدبثه 
هذا من الشواذ » فان نافع بن جبير روى هذا الحديث عن عروة بن المغيرة عن أبيه 
لفيرة بن شمبة اخرجها البخاري ومسلم والنسائي وابن م ماجه » وان عامرا الشعیی 
رواه عن عروة بن بن العيرة عن اسه أخرجها البخاري ومسلم وأبو داود والدارمی 
والدا ر قطنى » وان أشعث رواه عن الاسود بن هلال عن المغيرة أخرجها مسلم » وان 
'مسلما رواه عن مسروق عن الغيرة بن شعبة آخرجها مسلم والنسائم ئی » وان بكر بن 
عبد الله المزنى رواه عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه اخرجها مسلم » وان ابن 
سيرين رواه عن عمرو بن موهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة اخرجها النسائي 
والدارقطنى » وان عبد الرحمن بن أبى الزناد رواه عن أبيه عن عروة بن الزبير عن 
المغيرة بن شعبة آخرجها أبو داود والترمذي والدارقطنى » وان عباد بن زيد رواه عن 
عروة بق الغيرة بن شعبة عن أنه رواه آبو داود ومالك نين ذکر عروة » وان قتادة 
رواه عن الحسن وعن زرارة بن آوفی عن المغيرة بن شعبة آخرجها ابو داود » وان 
بكر بن عامر البجلی رواه عن عبد الرحمن بن آبی آنعم عن المغيرة بن شعبة آخرجها 
آبو داود » وان اسماعیل بن محمد بن سعد رواه عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن 
أبيه » وان بكر بن عبد الله المزنى رواه عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن ابيه اخرجها 
اللسائی » وان بكر بن عبد الله المزنى رواه عن ابن المغيرة عن أبيه آخرجها ابو داود 
والنسائي والدارقطني » ولیس في روابة هولاء الثقات الأثبات المسح على الجوربين 
ومن أجل ذلك ضعفه الأئمة ٠‏ 


قال النسانى 5 اعلم احد ا تابع ابا قبس 4 و الصحیح ء ن العبرة السح علی 


حت ۱ شت 


حدیث ( اسالك بح السائلن عليك » 


الخفين » وقال أبو داود : كان ابن مهدي لا بحدث به » وقال السهقی ضعف هذا 
الحديث الثوري وابن مهدي وابن معين واحمد وابن الدینی ومسلم » كذا في تخريج 
الهدابة للحافظ ابن ححر ٠‏ 
%+ © هه 

قوله : وآما التوسل فقد صح صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم » فقد 
صح في أحاديث كثيرة منها أنه صلى الله عليه وسلم كان من دعاثه « اللمم اني 
أسألك بحق السائلين عليك » » وهذا توسل لا شك فيه ٠‏ وصح في أحاديث كثيرة 
أنه كان بأمر اصحابه أن بدعوا بها » فمنها ما رواه ابن ماجه بسند صحيح عن آبی 
سعيد الخدري رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من خرج 
من بيته الى الصلاة فقال : اللهم اني أسألك بحق السائلين عليك » وأسألك بحق 
ممشاى هذا اليك » فانى لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة » اه ۰ 

أقول في حديث أبى سعيد كلام من وجوه : 

( الأول ) أن ف سنده عطية بن سعد العوفى » وهو وان كان ممن اختلف في 
الاحتجاج به لكن الراجح والمحقق أنه ضعيف » وها آنا أذكر عبارات القوم شم 
أرجح ما هو الراجح فنقول : قال الذهبي في الميزان : عطية بن سعد العوفي الكوفي 
تابعى شهير ضعيف عن ابن عباس وأبى سعيد وابن عمر » وعنه مسعر وحجاج بن 
أرطاة وطائفة وابنه الحسن » قال أبو حاتم : يكتب حديثه ضعيف » وقال سالم 
المرادى : كان عطية بتشیع » وقال ابن معين : صالح » وقال أحمد : ضعيف الحديث » 
وكان هشیم يتكلم في عطية ٠‏ 

وروی اين المدينى عن بحيى قال : عطية وأبو هارون وبشر بن حرب عندى 
سواء ٠‏ وقال أحمد : بلغنى أن عطية كان بأتى الكلبى فيأاخذ عنه التفسير و كان 
بكنيه بابي سعيد فيقول قال بو سعيد : قلت : يعنى يوهم انه الخدرى ٠‏ وقال 
النسامى وجماعة : ضعيف اه ٠‏ وقال المنذرى في الترغيب والترهيب : عطية بن سعد 
العوفى قال أحمد وغيره : ضعيف الحديث » وقال أبو حاتم : ضعيف يكتب حديثه » 
ظ ووثقه ابن معين وغيره » وحسن له الترمذي غير ما حديث » وأخرج حديثه أبن خزيمة 
في صحيحه وقال : في القلب من عطية شىء , اه ٠‏ 


ات 


عطية العوثى راوی الحديث ضعیف 


۱ وقال الحافظ اپن ال :فى الهدی ف بیان سنة الجمعة : عطية الموفی قال 
البخارى كان هشيم يتكلم فيه » وضعفه احمد وغيره ٠‏ وقال البيهقي a‏ 
لا يحتج به ومبشر بن عبيد الحمصى منسوب الى وضع الحديث + والحجاج بسن 
آرطاة لا بحتج به ٠‏ 

قال بعضهم : ولعل الحدیث انقلب على بعض هؤلاء الثلائة الضعفاء لعدم 
ضبطهم واتقانهم ٠‏ اه ٠‏ ملخصا ء وقال الحافظ ابن حجر في التقریب : عطیه بن سعد 
ابن جنادة بضم الجیم بعدها نون خفيفة العوفی الجدلی بفتح الجیم و الهملة الکوفی 
I‏ ا ۱ 


وقال الذهبی في الكاشف : عطية بن سعد العوفى أبو الحسن عن آبي سعيد 
وطائفة وعنه ابناه عمر والحسن ومسعر ومرة وخلق » ضعفوه » مات سنه ۱۱۱ أه , 
وقال الحافظ صفی الدين بن أحمد بن عبد الله الخزرجي في الخلاصة : عطية سن 
سعد بن جنادة العوفى بفتح الهملة واسكان الواو بعدها فاء الجدلى بفتح الجيم 
أبو الحسن الكوفى عن أبي هريرة وأبى سعيد وابن عباس » وعنه ابناه عمر والحسن 
واسماعيل ابن أبى خالد ومسعر وخلق ؛ ضعفه الثورى وهشیم وابن عدى » وحسن 
له الترمدی احادیث » قال مطین : مات سنه احدى عشرة وماله ٠‏ اه ۰ 

وقال في التهذیب : قال ابو حاتم وابن سعد مع ضعفه يكتب حدیثه اه ٠‏ وقال 
المنذري في تلخیصه لسنن آبي داود : عطیه ضعیف الحدیث » وقال في غير ما موضع 
لا بحتج بحدیثه » وقال في موضع : في اسناده محمد بن الحسن بن عطية العوفی 
عن أبيه عن جده وثلاثتهم ضعفاء » وقال في موضع : في اسناده عطية العوفی وهو 
ضعیف ؛ وقال الحافظ ابن ححر فى تلخیص الحبير تحت حديث آبی سعید « من 
أسلف فى شیء فلا بصرفه الى غبره » أبو داود واين ماجه ء وفيه عطية بن سعد 
العوفى وهو ضعيف » وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف 
و الاضطران ه اه , 


سي ان ل ر 





)1 أو نهيب الماك + 


بت 7 


رححان 2 تضعیف عطية العوفی علی تو تبقه 


وقال الهيثمى في مجمع الزوائد : عطية مختلف في الاحتجاج به » وفي موضع : 
وفیه الححاج بن آرطاة وعطية و کلاهما فيه کلام » وف موضع : وفبه عطية ونقفه 
ابن معين وضعفه جماعة تضعیفا لينا اه » وقال الدارقطنی في سننه تحت حديث عبد 
الله بن عمر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « طلاق الأمة اثتنان وعدتها 
حیضتان » وحدیث عبد الله بن عیسی عن عطیه عن ابن عمر عن النبي صلی الله 
عليه وسلم منكر غير ثابت من وجهين : ( أحدهما ) ان عطيه ضعيف وسالم ونافع 
اثبت منه واصح رواية » ( والوجه الآخر ) ان عمر بن شبيب ضعيف الحديث لابحتج 
بروايته والله أعلم ٠‏ اه ٠‏ 


فهذه عبارات القوم في عطية » وقد اتضح من هذه العبارات أمور : ( الأول ) 
أن الذهبي مختاره التضعيف حيث قال ف حقه في الیزان : تابعی شهير ضعيف ٠‏ 
موا ا ا ع ل ی 
أنه رجح التضعيف : وقال في الميزان في ترجمة الحكم بن فضيل عن عطية العوفى 
(قلت ) وقد وثقه أبو داود وعطية واه » وقال في الميزان في ترجمة فضيل بن مرزوق: 
وقال ابن حبان منكر الحديث جدا ؛ كان ممن بخطیء على الثقات » وبروی عن عطية 
الوضوعات ٠‏ ( قلت ) عطية أضعف منه اه ء وكذا اختار الحافظ ابن القيم تضعيفه 
في الهدى » وكذا المنذرى في تلخيصه لسنن ابي داود في غير ما موضع » والحافظ 
ابن حجر في تلخيص الحبير » والدارقطني في سننه ٠‏ 


( والثانى ) أن عطية وأبا هارون وبشر بن حرب سواء كما نقل عن يحيى » أما 
أبو هارون فاسمه عمارة بن جوين ٠‏ قال الذهبى في الميزان : عمارة بن جوين أبو 
هارون العبدي تابعي لين بمرة » كذبه حماد بن زيد » وقال شعبة : لأن اقدم 
فنضرب عنقی أحب الى من ان احدث عن ابی هارون ٠‏ وقال أحمد : ليس شیء » 
ا ا لاد 
الدار قطنى : متلون خارجی وشيعى » فيعتبر بما روى عنه الثورى ٠‏ وقالاينحبان: 
كان پروی عن أبى سعيد ما ليس من حديثه ٠‏ وروی معاوية بن صالح عن بحیی : 
شعیف » بحبی القطان قال قال شعة : كنت آثلقی الر کبان أسأل عن أبى هارو( 
بعبدی فقدم » فرآبت عنده کتابا فيه آشیاء منكرة في على رضی الله عنه فقلت : ما 


۱:۶ ید 


تضعيفهم وتكذسهم لابی هارون عمارة بن جوين الصدى 





هذا الکتاب ؟ قال : هذا الکتاب حق » قال القطان : لم يزل ابن عون يروى عن آبی 
هارون حتى مات » قال الجوزجانى : أبو هارون كذاب مفتر » ابن عدى حدتسا 
' الحسن بن سفيان حدثنى عبد العزيز بن سلام حدثني على بن مهران سمعت بهز بن - 
أسد سمعت شعبة بقول : آتیت أبا هارون فقلت أخرج الى ما سمعته من ابي سعيد » 
فاخرج الى كتابا فاذا فيه حدثنا ابو سعيد ء ان عثمان ادخل حفرته وانه لكافر 
با بعر E‏ ای E‏ ا 
خالد قال لی شعبه : لو شنت ان بحدثتی | بو هارون العبدى عن آبی سعید يكل 
شیء اری آهل واسط بصنعونه بالليل لت ۰ 

وقال ابن معين : كانت عند ابی هارون صحيفة بقول : هذه صحيفة الوصي » 
قال السليماني : سمعت ابا بكر بن حامد يقول سمعت صالح بن محمد آبا علي 
وسئل عن ابی رد تس ال ان ین ریت 


ی أزيدي - حدئنا تون ویو یو “كانت 
وبالاسناد الثاني عن أبي سعيد مرفوع » لعن احدكم خادمه کر الله فارفعوا 


أبديكم »اهمه 


وآما بشر بن حرب فقال الذهبي في الميزان : بشر بن حرب ابو عمرو الندبي 
۱ البصري و الندب حى من الازد »> له عن ابى سعيد وجماعة » وعنه شعبه وحماد سن 
زید » ضعفه على وبحيى » وقال احمد : ليس بالقوی » وقال ابن خراش : متروك > 
و کان حماد بن زید یمدحه وقال محمد بن عثمان بن آبی شيبة : سألت ابن الدنی 
عنه فقال : كان ثقة عندفا » وقال ابن عدی ی یت ا ی 
منكراء 

وحيث كان عطية سواء لهما »١(‏ صدؤعليه انه لين بمرة » كذاب » ليس شیء » 
لا يصدق في حديثه » متروك الحديث » كذاب » مفتر » أكذب من فرعون . فعلم 
ان في عطية کلامبا شدیدا لا كما قال الهيثمي » وضعفه جماعة تضعیفا لينا * والغرض 





. أي مساويا لبشر بن حرب وأبى هارون عمارة بن جوين المار ذكرهما‎ )١( 


لاةء! سس 


القول الختار فى درجة ضعف عطية العوفی 





من نقل هدا ليس أن اطلاق تلك الكلمات ن علسه مختنا ر عندي » فان الختار عندي 
قول ابي حاتم : ضعیف يكتب حديثه ٠‏ فانه اعدل الأقوال وآصوهها » ولکین 
التصود التنبيه على خط الهيثمي في قصر التضعيف على تضعيف اين ۰ 

. ( والثالث ) آنه مدلس كما صرح به الحافظ ابن حجر » ویدلس شر تدلیس 
كما قال الامام أحمد » بلغني ان عطية كان يأتي الكلبى فيأخذ عنه التفسير » وكان 
كثية الى سعید فیقول قال ابو سعید : یعنی بوهم انه الخدری » فهذا تدئیس 
آي تدلیس ؛ قال في توضیح الافکار : فان صادف شهرة راو ثقة يمكن اخذ ذلك 
الراوي عنه فمفسدته آشد كما وقم لعطية العوفی في تكنية محمد بن السائب 
الکلبی آبا سعید فکان اذا حدث عنه بقول حدثني ابو سعید » فیوهم انه آبو سعید 
الخدری » لأن عطية كان قد لقبه وروی عنه » وهذا اشد ما بلغنا من مفسسدة 
تدلیس الشیوخ اه بعنى ما قال الحافظ این ححر ۰ اه ۰ 


فلا بصرفه الى غبره » بالضعف كما نقله الحافظ في تلخيص الحبپر مع ان رواته 
كلهم الى عطية موثقون » فما جاء فيه الضعف الا من قبله » فان سنده في سنن ابى 
داود هكذا : حدثنا محمد بن عیسی آخیرنا أبو بدر عن زباد بن خيثمة عن سعد 
يعنى الطائي ‏ عن عطية بن سعد عن ابى سعيد الخدري ٠‏ 

وق سنن این ماحه هکدا : دا محمد بن عبد الله بن تن ها شجاع 
ابن الوليد حدثنا زياد بن خيثمة عن سعد عن عطية عن ابى سعيد » وق رواية 
أخرى هكذا : حدثنا ء بد الله بن سعيد حدثنا شجاع ؛ بن الوليد عن زياد بن خنمه 
عن عطية عن أبى سعيد » قال ابن ماجه فذكر مثله » لم يذكر سعدا ء أما محمد 
ليفدادي تزيل اذن()قة فقيه » کان من اعلم لناس بحديث هشسیم من العاشرة 
لحان ری این ا اه ۰ 


به ءل تت 





محمد بن e‏ دن نجیح البغدادى الطباع ¢ وشجاع ب بن الولید 





ا ی ب د ارايم بن سعد هشیم وخلق + وعنه اي 
تعلیقا وأبو داود والذهلى والدرا می » وقال ابو حا تم : ثقة مأمون : وقال ابو داود 
وكان بحفظ نحوا من أربعين آلف حدیث ٠‏ اه ء 


وقال في الکاشف یقح میتی لا یر بان ی ابا 
وبوسف » نزل أذنة » وروی عن مالك وأبى غسان ومحمد بن مطرف وعبدة » وعنه 
الدارمى واحمد بن جلید الحلبی وعلق له البخاری » و کان حافظا مکثرا فقيها » قال 
۱ وكان بحفظ نحوا من ات ل اف | : ثقة مأمون » ما رات 
أحفظ للأبوان منه ٠‏ أه 2.٠‏ ۱ ۱ 

وأما أبو بدر فاسمه شحاع ١‏ بن الوليد قال في التقريب ان اب 
ابن قيس السکونی ابو بدر الکوفی صدوق ورع له آوهام » من التاسعة : : مات 
سنة أربع وماكتين اه , ورمز له الحافظ ع الدال على أنه روى له أصحاب الأصول 
الستة » وقال في الكاشف : شجاع بن الوليد ابو بدر السكونى الحافظ الصالح 

ی ی انه ار e‏ اه ۰ 

وقال في الخلاصة : شحاع ١‏ بن الولید بن قيس السکونی ابو بدر الکوفی 
تزیل بغداد محدث صالح عن الأعمش وهشام وعطاء بن السائب » وعنه محمد بن 
عبد الرحيم البزاز واحمد بن محمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وابنه الوليد 
ابن شجاع ال اخمدك : كان شيخا صالحا صدوقا » وقال اجمد بن ابی خيثمة وعبد 
الخالق بن منصور : ثقة » قال اين سعد : مات سنة اربع ومائتين » له في البخارى 
فرد حديث اه ۰ وقال في الميزان : شجاع بن الوليد ابو بدر الکوفی السكونى 
الحافظ صدوق مشهور » روى عن مغيرة بن مقسم وليث وعنه انه الوليد وابو 
خيثمة وخلق » وثقه ابن معين وغيره » قال ابو زرعة : لا باس به » وقال آبو حاتم : 
لين الحديث شيخ لیس بالمتين لا بحتج به الا ان عنده عن محمد بن عمسرو احاديث 
صحاح ؛ وقال المروذي : قلت لأبى عبد الله : ابو بدر ثقة ؟ قال : آرجو أن کون 
صدوقا قد جالس الصالعن » وروی و کیم عن الئوری قال : ليس في الكوفة 
عيذ من آبی در ۰ اه ۰ ملخصا ء 


وآما وراد بن خيشمة فقال في التقریب : زیاد ون خيشمة الجعمی الکوفی لقة من 


بت ۱۸۷ س 


قولهم فى زياد بن خيثمة وسمد الطائي » ومحمد بن نمر 





السابعة اه ٠‏ وقال في الخلاصة : زياد بن خيثمة الحعفی عن الشعبي و مجاهد وعنه 
زهير بن معاوية وهشیم ووكيع » وثقه ابن معين اه ٠‏ ورمز له في الخلاصة مع الدال 
على انه روى له مسلم واصحاب السنن الأربعة » وقال في الكاشف : زياد بن خيثمة 
الكوفى عن الشعبي ومجاهد وعنه هشیم ووكيع ثقة ۰ اه . 
| وأما سعد الطائي فقال الحافظ في التقرب : سعد ابو مجاهد الطائى الكوفى 
۷ باس به من السادسة » ورمز له خدتق وهدا بدل على أنه من رجال البخاری » 
وقال في الخلاصة : سعد الطائي آبو مجاهد الکوفی عن محل بن خليفة وعنه اسرائیل 
والاعمش وثقة ابن حبان اه » وقال فى التهذيب : ووكيع اه ۰ 

وآما محمد بن عبد الله بن نمير الواقم في سند ابن ماجه فقال الحافظ في 
التقريب : محمد بن عبد الله بن نمير الهمدانى بسكون الیم الكوفى ابو عبدالرحمن 
ثقة حافظ فاضل من العاشرة » مات سنة اربع وثلاثين20 اه » وقال في الخلاصة : 
محمد بن عبد الله بن نمير بضم النون الهمداني خارفى بمعجمة أبو عبد الرحمن 
الكوفى الحافظ احد الأعلام عن أبى خالد الأحمر وابن عيينة وابى معاوه وخلق 
وعنه خمدق » عظمه أحمد وأجله » وقال النسائي : ثقة مأمون » قال ابن حبان : مات 
سنه أربع وثلاثين وماكتين اه ٠‏ وقال في الكاشف : محمد بن عبد الله بن نمسير ابو 
عبد الرحمن الخارفی الحافظ الزاهد عن المطلب بن زياد وابن عيينة وخلق وعنه 
خ م د ق ومطين وأبو يعلى » قال ابو اسماعيل الترمذي : كان احمد بن حنبل يعظم 
ابن نمير تعظيما عجيبا » وقال احمد بن صالح : ما رآیت بالعراق مثله اه , 

وأما عبد الله بن سعيد ‏ الواقع في سند ابن ماجه الآخر ‏ فقال الحافظ 
في التقرب : عبد الله بن سعيد بن حصين الكندى ابو سعيد الأشج الكوفى ثقة 
وحار ی يات بدني .تفای 

وقال في الخلاصة e.‏ یی الك ا 
الأشج الحافظ أحد الأئمة عن عبد السلام بن حرب وآبی خالد الأحمر والمحاربى 
وابن ادربس وهشيم وطبقتهم وعنه ع قال ابو حاتم : ثقة امام آهل زمانه ؛ قيل 
٠‏ (۱) أي وماتتن ۰ 


بت ۱۰۸ بت 


عند الله بن سعيد الاشج الکندی 








وقال في الكاشف : عبد الله بن سعيد ابو سعيد الأشج الكندي الحافظ عن 
هشیم والمطلب بن زياد وعنه ع وابن ابى حاتم » قال ابو حاتم : ثقة امام أهل زمانه . 
وقال الشطوی ©" : ما رت أحفظ منه ٠‏ اه . ۱ 
الحافظ » فعلم انه عند هوّلاء النقاد ضعیف . 


[ والخامس ) ان وجه ضعف عطية لیس منحصرا في التشيع والتدليس بل له 
وجه آخر آنضا غيرهما وهو عدم الضبط وكثرة الخطأ » صرح به الحافظ ابن القيم 
في الهدى والحافظ ابن حجر في التقريب » فليفهم ٠‏ 
( السادس ) أن جارحيه اكثر من موثقيه » فلنعد الجارحين فنقول : من الجارحين 
ابو حاتم وسالم الرادی واحمد وهشیم ویحبی و النسائي والبيهقي والثوري وان 
عدی وعد الحق و الذهبي و الندری و الحافظ ابن القیم و الحافظ أبن مجسسر 
والدارقطنى > ومن الموثقين أبن معين والترمدی 6 فما وزانهما ف جنب ذلك السواد 
الاعفقظقلم ٠‏ ۱ 

اذا تمهد هذا فتقول : الراجج في عطية الضعف » فان جارحيه اكثر من معدليه > 
ولأن كلام الموثقين أدضا لا يقتضى ان حديثه فيما تفرد به مما يحتج به فان ابن 
معين قال في حقه صالح كما في الميزان » وهذه اللفظة في المرتبة السادسة من مراف 
التوشق » فهذا توثيق لين » وحكمه انه يكتب حدیثه للاعتبار » فهذا التوثيق لا 
بنافى القول بالضعف » وأما الترمذي فلم بصرح بتوئيقه » نعم حسن له غير ما 
حاديث » وتحسینه لا پدل على ان عطية ممن يحتج بحدیثه في كل موضع » فانه ريما 
. بحسن الحديث لمجيئه من طريق اخرى » ولاحتمال ان بكون التحسين في موضع قد 
ثبت عند الترمذي التصريح بالتحديث فيه » فان عطية مدلس » وحديث المدلس انما 
بقبل اذا صرح بالتحديث » على أن الترمذي متساهل في التصحيح والتحسين ولذا 





(۲) وهو محمد بن أحمد بن بلال » كذا فى تهذيب التهذيب فى ترجمة أبى سسعید 
الاشج هذا . 


سب ۱٩,‏ سب 


حاصل الاقوال فى جرح عطية العونی من وجوه 

لم یعتمد العلماء عليه في هدا الباب » وردوا على تصحیحه وتحسینه في غير ما 
موضع ٠‏ 
قال الذهبى في الميزان في ترجمة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد 
المت و آما الترمذی فروى من حده « الصلح جا نز دين الساته ) و صححه 6 
فلذا لا عتمد العلماء على تصحیح الترمذي ٠‏ اه ۰ ۰ ۱ 

وقال في ( البرهان شرح مواهب الرحمن ) : وقال ابن دحية في العلم الشهور : 
وكم حسن الترمذی ف كتابه من أحاديث موضوعة وأسانيد واهية 20 » منها هذا 
الحديث اه ٠‏ واين حزم قد زعم انه مجهول » والمجهول لا يعتبر تحسينه وتصحيحه ٠‏ 
كذا في توضيح الأفكار » وهذا القول وان كان متعقبا » ولكن المقصود هناك 
'نعداد من لم يعتمد على تصحيح الترمدی و تحسنه » وقال الندري ف الترعست 
والترهيب : وأنبه على كثير مما حضر فى حال الاملاء مما تساهل ابو داود في 
السكلوت عن تضعیفه » او الترمذي في تحسينه » أو ابن حبانو الحاكم في تصحيحه » 
لا اتتقادا عليهم رضی الله عنهم > دل مقياسا للتبصر ف نظائرها من هذا الكتاب » 
وكل حدرث عزونه الى ابى داود وسكت عنه فهو كما ذكر ابو داود » ولا نزل عن 
درجة الحسن » وقد يكون على شرط الصحيحين اه ., ظ 

وقال الحافظ ابن حجر في ( تلخيص الحبير ) تحت خديث جابر ال الى 
صلی الله عليه وسلم سئل عن العمرة آو اجه ؟ قال « لا وان تعتمر فهو أولى » اه : 
في تصحيحه أى الترمذي نظر كثير من أجل الحجاج » فان الاکشسر على تضعيفه > 
والانفاق على انه مدلس » وقال النووي : ينبغى ان لا يغتر بكلام الترمدي في 
تصحبحه فقد اتفق الحفاظ على تضعیفه ٠‏ اه ٠‏ ۱ 


وقال في التلخيص تحت حديث جد کثیر۳) في تكبير العيد : وقد قال البخارى ‏ 





(۱) هذه مبالفة لا تليق بجلالة الترمذي وحفظه ومعرفته التامة لعلل الحديث » 

ولا تعتبر جهالة ابن حزم للترمذي فقد عرفه الائمة الكبار وعرفوا منزلته رحمه الله ٠‏ 
(۲) کذا فى الاصل » وهو مغلق لا يفهم » والمراد كما فى التخليص : حديث كثير 
أبن عمف الله بن عمرو بن عوف عن آببه عن جده » قال الحافظ بعد ذكره هكذا : و کم 
ضعيف وقد قال البخاري الخ + وكتبه محمد رشك دا | 0000011100 


که 


انکارهم على الترمذي فى تصحبحه و تحسینه للأحاديث ۱ 
والترمذي : انه أصح شيء في هذا الباب » وآنکر جماعة تحسینه على الترمذي + 
وقال تحت حديث عبد الله بن مسعود ف عدم رفع اليدين : هذا الحدث حسننه 
الترمذدي » وصححه ابن حزم » وقال ابن المبارك : لم ثبت عنه » وقال ادن أبى حاتم 
عن آبیه : هذا خطأ » وقال احمد بن حنبل وشيخه بحيى بن آدم : هو ضعيف.. 
نقله البخاری عنهما وتامهما على ذلك »> وقال ابو داود : ليس بصحيح » وقال 
الدارقطنی : لم يثبت » وقال ابن حبان في الصلاة : هذا أحسن خبر روی أهمل 
الكوفة في نفى رفع الیدین في الصلاة عند الر کوع وعند الرفم منه » وهو في الحقيقة 
أضعف شيء يعول عليه » وان له عللا تبطله » وهئؤلاء الائسة انما طعنوا كلهم في 
طریق عاصم بن کلیب الأولى ٠‏ اه + ۱ 
ومن ثم صرح العلماء ۲۷ بأن ما حسنه الترمذي او صححه لیس من جنس ما 
صححه امام من الأثمة أو حسنه حتی بکون مما بحب العمل به بل هو اصطلاح 
جديد » قال في (توضيحالأفكار) : فان قلت قد صرحوا بان عنده ‏ أي الترمذي ‏ 
نوع تساهل في التصحيح > فقد حكم بالحسن مع وجود الانقطاع في احاديث في 
سننه » وحسن فيها بعض ما اتفرد به راومه كما صرح هو بذلك » فانه بورد 
الحديث ثم يقول عقيبه : انه حسن غریب » وحسن صحيح غریب » لا نعرفه الا من 
هذا الوجه » قلت : هذا كله لا يضره » لأن ذلك اصطلاح جديد له » ومن بلغ 
النهاية ف الامامة والحفظ لا شکر عله ابتداع اصطلاح بيختص نه » وحينئد 
فلا مشاحة في الاصطلاح » وبهذا يجاب عما استشكلوه من جمعه بين الصحة والحسن 
على متن و احد مع ما هو معلوم من تعايرهما ٠‏ اه ء٠‏ أي كلام أبن حجر الهیتمی ٠‏ 
قلت : اذا كان اصطلاح الترمذي ان الحسن والصحيح شىء واحد » فانه لا 
بصح حمل قو له ((صحیح» على المعنى الذي نحن بصدده » بل بحمل على انه قسم من 
۱ ثم قال : وقد وقع للبغوی في الصاییح اصطلاح آخر في الصحیح والحسن ؛ 
فحعل الصحیح مارواه الشسخان او احدهما في كتابيهما » والحسن ما رواه غيرهما.٠‏ 
)١(‏ لا ينبغي هذا الاطلاق بل الغالب أن ما صححه او حسنهالترمذي قد وافقه علیه ائمة ' 
المحدثين وان تساهله انماكان فى قليل نزر اداه الى ذلك اجتهاده فله عذر كفيره . ` 
تست ۱۱۱ سمس 





تصحیح ابن خزيمة وان حبان والسفوی لا بعتمد عليه كالترمذي 





وقد اخترع غيره اصطلاحا آخر کالحاکم والخطیب ؛ فانهما اصطلحا على اطلاق 
الصحة على جمیم ما في سنن ابى داود والنسائي » ووافقهما في النسائي جماعه منهم 
أبو على النيسابورى وابو احمد بن عدی والدارقطنی ٠‏ اه ۰ ملتقطا من فهرست 
ابن حجر الهيتمي ٠‏ وانما نقلته لثلا بقف الناظر على تصحیح الترمذي او تحسسين 
النغوى فيظن انه من قسم ما صححه امام من الأئمة » أو تحسین با معنى الذي 
ذ کره الصنف وغيره للصحیح » بل لا بد من معرفه اصطلاح الاسام الذي قال 
« صحیح » أو « حسن » قبل ذلك اه ۰ 

وقال في ( توضيح الأفكا ر ) بعد ذكر صحیح عم ابن خزيمة وابن جبان : وعلى 
كل حال فلا بد للمتأهلمن بال ا » فكم 
حکم ابن خزيمة بالصحة لا لا برتفی عن رتبة الحسن » بل فيما صححه الترمدي من 
ذلك جملة مع أنه يفرق بين الحسن والصحيح ٠‏ انتهى أي ما قال ابن حجر في 
فهرسته » قلت : فلا تأخذ ما قاله المصنف والزين وغيرهما حكما كليا ٠‏ اه ء 

وأدضا قال في ( توضيح الأفكار ۲ ) : اعلم أنه بظهر من كلام المصنف انه 
يعمل بما حسنه الترمذي » وقد عرفت مما سقناه عن الحافظ ابن حجر أنه حمسن 
الترمذي احاديث فيها ضعفاء وفيها من رواية المدلسين ومن كثر غلطه وغير ذلك » 
فُكف عمل بتحسينه وهو بهذه الصفة ؟ وقد نقل الحاف_ظ عن الخطيب انه قال : 
أجمع أهل العلم على أن الخبر لا يجب قبوله الا من العاقل الصدوق الأمون على 
ما بخبر به ؛ قال الحافظ أيضا :وقد صرح أبو الحسن بن القطان آحد الحفاظ 
النقاد من آهل المغرب في كتابه (بيان الوهم والايهام) بآن هذا القسم لا يحتج به 
كله بل تعمل به في فضائل الأعمال » ويتوقف عن العمل به في الأحكام » الا اذا كثرت 
طرقه أو عضده اتصال عمل أو موافقة شاهد صحيح او ظاهر القرآن » وهذا حسن 
قوى رائق ما أظن منصفا بأباه دال على أن الحديث اذا وصفه الترمذي بالحسن 
لا يازم ان بحتج به » لأنه آخرج حديث خيثمة البصرى عن الحسن عن عمران 
این حصين وقال بعده : هذا حديث حسن ؛ ولیس اسناده بذاك ٠‏ وقال في کناب 
العلم بعد أن آخرج حدشا فضل العلم : هذا حدث حسن » وانما لم نقل هذا 


. ج ۱ ص ۱۷۱ وقد قابلناه واصلحنا بعض الأخطاء فيه‎ ١ 





تس ۱۱۳ سا 


رد النذري تصحیح الترمذي و تحسىنه ف مواضع 





الحدیث صحیح لأنه بقال ان الأعمش دلس فيه فقال : حدئت عن ابی صالح عن أبى 
هريرة » فحکم له بالحسن للتردد الواقع فيه » وامتنع عن الحکم عليه بالصحة 
لدلك ء لکن في كل من المثالين نظر » لاحتمال أن بکون سب تحسینه لهما آنهما جاءا 
من وجه آخر كما تقدم تقريره » ولکن محل بحثنا هنا هل بازم من الوصف 
بالحسن الحکم له بالحجه آم لا بل بتوقف فيه ؟ والقلب الى ما حرره ابن القطان 
آمیل ٠‏ وآیضا قال فيه : ثم قال ‏ أي الحافظ في نکته على ابن ي الصلاح ل : 
انه بدل على أن الحديث اذا وصفه الترمدى بالحسن لا بلزم م أن بحتج به » فانه 
اح سودي بر يا سر سن ال در آن نم الحصين وقال 
بعده : هدا حديث حسن » ولیس اسناده بذاك » وقد قدمنا دلك اه » وأيضا قال 

فیه : علی انه لا مزن فتك ما آسلفناه فيا صبحه او حسنه من البحث فتذکر ۰ اه ۰ 


ومن أجل ذلك قد رد النذری في ( تلخیص سنن ابی داود ) على الترمذی في 
غير ما موضع ولم بقبل تصحیحه وتحسینه ۰ 

فمنه ما قال تحت حديث الغيرة بن شعبة ان رسول الله صلی الله عيله وسلم 
توضاً ومسح على الجوربين والنعلين : آخرجه الترمذي وقال : هذا حديث حسن 
صحيح + وذكر ابو دكر البیهقی حديث المغيرة هذا وقال : ذلك حدرث منكر ضعفه 
سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي واحمد بن حنبل وبحبى بن معين وعلى بن 
الدینی ومسلم بن الحجاج ٠‏ وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن مروان الأودي 
الكوفى . وهو وان كان م قد احتج به فقد قال الامام احمد بن حنبل : لا 


يحتج بحدينه ؛ وسثل عنه ايو حا ا رأف ففال : لس موی > هو قليل ااحد ث 
1 فط ٠‏ 5 1 ۲ لح 2 ت + ۰ 
ون ا قىل له كنف 5 قال صاا ۳ هو لین اأحددث ٠‏ اه 


© ومنه ما قال تحت حديث على ان رسول الله صلی الله عليه وسلم كان بخرج 
من الخلاء فسقر كنا القرآن ء »> الحدث » قال الترمدي : حسن صحيح ٠‏ وذكر أبو بكر 
البرار انه لا پروی عن على الا من حك ات عمر و 7 لن مره ة عن عند الله بن سلسه » 
وحکی السخاری عن عر و بن مره کان عك الله دععی اتن له بعد تنا 0 5 ۱ 
و ننکر وکان قد كبر ء لا بتابم في حديثه ء وذکر الامام الشاغعی هذا الحدیث وقال 


۱ ی (م - ۸ صيانةالانسان ) 


علل عدة احادیث فى جامع الترمذي ‏ 





_- داس .امس ع سي يا لس ل س bz‏ ~~ 


وان لم يكن آهل الحديث يثبتونه ٠‏ وذكر الخطابي ان الامام احمد بن حنبل رضی ‏ 
الله عنه كان بوهن حديث على هذا ٠‏ 

ومنه ما قال تحت حديث أبى عطية قال : كان مالك بن الحويرث بأتينا الى 
مصلانا هذا فأقيمت الصلاة » الحديث » قال الترمذي : حسن ٠‏ وسئل أبو حاتم 
الرازی عن أبى عطية قال : لا بعرف ولا بسمی ۰ اه ۰ 

قلت : قال الترمذي تحت حديث آبی عطية في تعجیل الافطار : وآبو عطه 
اسمه مالك بن آبی عامر الهمداني » وبقال مالك ؛ بن عامر وهو آصح ۰ هذا آخر کلام 
الترمذي » فقول آبی حاتم « لا بسمی » بعارضه ۲۲ ۰ 

ومنه م قال تحت حدیت وائل بن حجر في باب وضع الرکیتین قبل بدیه : قال 
الترمدی : حسن » قال الدارقطنی : تفرد به بزید عن شر بك ولم بحدث به عن عاصم 
ابن کلیب غير شريك » وشريك لیس بالقوی فيما تفرد به » وقال أبو بكر البيهقي : 
هذا حديث يعد فى افراد شر يك القاضي » وانما تابعه همام مرسلا » هكذا ذكره 
الخارى وغيره من الحفاظ المتقدمين ٠‏ قلت : قال الترمذي نفسه تحت حديث جابر 
ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا مرق مرة ومرتین مرتين وثلاثا ثلاثا » قال : : نعم : 
وشرىك كثير الغلط » وقد استعرب الترمذي حديث على « آنا دار الحكمة وعلى 
بابها » وآنکره من جهة تفرد شريك ولم بحسنه ٠‏ 

ومنه ما قال تحت حديث « لا جلب ولا جنب » : وآخرجه الترمذي منحديث 
الحسن البصرى عن عمران بن حصين وقال : حديث حسن صحيح ۰ وقد ذ كرعلى بن 
الدینی وآبو حاتم الرازي وغیهما ۱ 
حصان ۰ اه ۰ 

قلت : قد حسن الترمذی‌حدیث الحسن عن عمران وصححه في غير ما موضم ٠‏ 
منه حديث فى ميراث الحد » ومنه حدیث في الکی » ومنه حدیث « لا آر لب الارجوان 


ولا ال المعصفر » » ومنه حددث 2 الحلب على الخل فى الاق 





۱ - أي يعارض قول الترمذي فى تسمية أبى عطية ٠‏ 


ب 115 س 


علل عده احادیت فى جامع الترمذي 





ومنه ما قال تحت حديث سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد قال : أمر رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ان بخرص العنب كما بخرص النخل ۰ أخرجه الترمذي 
وقال : هذا حديث حسن غريب ۰ وذكر غير الترمذي ان هذا الحديث منقطع ؛ وما 
ذكره ظاهر جدا فان عتاب بن أسيد توفى في اليوم الذي توفى فيه أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه » ومولد سعيد بن المسيب ف خلافة عمر سنة خمس عشرةعلى المشهورء 
وقيل كان مولده بعد ذلك + والله عز وجل أعلم ٠‏ 
0 ومنه ما قال تحت حديث ابى سلمة عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « قال الله تعالى : أنا الرحمن 
وهي الرحم » وأخرجه الترمذي وقال : حديث صحيح ۰ وف تصحيحه نظر » قال 
بحبى بن معين : أبو سلمة بن عبد الرحمن لم بسمع من أبيه شيئا » وذكر غيره أن 
أبا سلمة وأخاه حميدا ( لم يصح(2 ) لهما سماع من أبيهما ٠‏ 

ومنه ما قال تحت حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال : وقت رسول النه 
صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق ٠‏ وأخرجه الترمذي وقال : هذا حديث 
حسن ٠‏ هذا آخر كلامه : وق اسناده يزيد بن أبى زياد وهو ضعيف » وذكر السيمقى 
أنه تفرد به ۰ قلت : وقد صحح الترمذي حديث ابن آبي زياد في مواضع ٠‏ 9 

منها حديث على في المذى ؛ وحديث ان النبى صلى الله عليه وسلم احتجم وهو 
صائم » وحديث ان العباس دخل على النبي‌صلی الله عليه وسلم مغضبا ۰ وقد حسن 
أيضا حديثه في حديث انها دخلت العمرة في الحج » وفي حديث عبد الله بن عمسسر 
في التولى يوم الزحف ء مع ان يزيد ليس من رجال الحسن فكيف الصحيح ؟ قال 
الذهبي : يزيد بن آبی ز اد الکوفی احد علماء الكوفة الشاهیر على سوء حفظه » قال 
بحيى : ليس بالقوی » وقال أيضا : لا بحتج به » وقال ابن المبارك : ارم به » وقال 
شعبة : كان يزيد بن ابی زباد رفاعا 0 » وقال على بن عاصم قال لى شعبة : 
ما آبالي اذا کتبت عن يزيد بن آبي زياد ان لا اکنبه عن أحد » وقال وكيع : يزيد بن 





(۱) هذا ساقط من تهذیب السنن ج ۲ ص ۲۱۲ ۰ 
(۲) أي برفم الاحادیت الوقوفة كشرا . 


عد 1018 دحت 


تصحیح الترمذى أحاد:ت بريد تن آبي زياد الضصفه 





آبی زياد عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله # نعنی حديث الرابات ‏ لیس بشيء » 
وقال آحمد : حدشه ایس بذاك » وحداثه عن ابر أهيم عنی ف الرادات ليس شیء ٠‏ 
ثم بعد ذكر حديث الرایات قال : قلت هذا ليس بصحيح ٠‏ 


ل ا مذهب عبد الله 0 عدی : 00 


9 3 زياد بن ان 2 الكبار برل e‏ 

قال المنذري في الترغيب والترهيب : يزيد بن أبى زياد الكوفى أحد الأعلام » 
قال بحبی : لا بحتج به ۰ وقال مق : لیس بالقوی » ووهاه این الا رك » وقال على بن 
عاصم قال لى شعبه : ما آبالی اذا کتبت عن يزيد بن آبی زياد ان لا آکتبه عن آحد » 
وقال آحمد : حديثه لیس بذاك » وآخرج له مسلم مقرونا » وحسن له الترمدي ۰ اه 
قال الحافظ ابن حجر ني التقرب : يزيد بن آبی زياد الماشمی مولاهم الكوفى 
ضعبف » كبر فتغير » صار بلقن > و کال شيعا ٠‏ من الخامسه ا و 
وثلائین ٩"‏ ۰ اه ۰ 

قال الذهبی ل الکاشف : بزید بن ابى زياد الکوفی مولى د شی هاشم عن 
مولاه عبد الله بن الحارث بن نوفل وابن جحیفه وابن آبی لیلی » وعنه رده وا 
ادرس » شیعی عالم فهيم صدوق ردیء الحقظ لين ولم ترك ٠‏ اه ۰ 

وقال في الخلاصه . يزيد بن أبى زياد الهاشسي عن د عبد الاه بن الحارث بن 
0 وآبی جحيفة ؛ وعنه زاثدة بن قدامة وأبو عوانة وابن » وقال : کال 
عن نی الشیهه الا ر ودوقال انض غنبىق ی د كافك یا 
لمي ال 
له مسلم مقرونا ٠‏ اه ۰ ۱ 


ومنه ما قال في حديث ابن عباس رضی الله عنهما عن النبى صلی الله عليه و سلم 


س ۱۱۳ س 


تصتيحه عديت محمد بن عبد الر ی اس ری ۲ 


قال « بلبی العتسر حتی يستلم الححر » کرای ا 
كلامه » وق اسناده محمد بن عبد الرحمن بن آبی ليلى وقد تكلم فيه جماعة من الائمه 
الأنصارى الكوفى صدوق امام ثقة ردىء الحفظ كثيرا ۰ كذا قال الجمهور فيه ٠‏ وقال 
ابن حبان : كان ردىء الحفظ فاحش الخطأ فكثر المناكير فى حدثه فاستحق الترك » 
تر که احمد وبحبى كذا قال اه , قال الحافظ ق التقرب : محمد بن عبد الرحسن 
این ای لدلی الا نصاری الکوفی القاضی أبو عبد الرحمن 00 6 الحفظط حدا 
د ابا دی وس 4 شعل با لقضاء فساء حفظه ٠‏ 
اهمه اس ای بخ قال احمد ی الحفظ » وقال ابو محله 
ال 


ل وميد --- عند 


ومنه ما قال تحت حدبت وائلة ونه , الأسقع رضى الله عنه في ميراث ابن اللاعنة : 
قال الترمذى : حسن » وف اسناده عمرو بن رژبه التغلیی قال البخاري : فيه نظر » 
وسئل عنه ابو حاتم الرازي فقال : صالح الحدیث ٠‏ قیل تقوم به الحجة ؟ فقال : لا 
ولکن صالح » وقال الخطابی : وهدا الحديث غير ثابت ی 
لم نثبت البخاري ولا مسلم هذا الحديث لجهالة بعض رواته٠‏ اه ۰ 

۱ ومنه ما قال تحت حديث عائشة رضی الله عنها في تقبیل الیت : فال الترمسذي 
حسن صحیح ؛ وفي اسناده عاصم بن عبيد الله بن لحاوس ی 
تكلم فيه غير واحد من الأثمة ٠‏ اه ٠‏ ۱ 

ومنه ما قال تحت حديث أبى صالح عن ابن عباس في زبارة النساء القبور : قال 
الترمذي حديث حسن » وفيما قاله نظر » فان آبا صالح هذا هو باذام ويقال باذان 
مونی آم هانىء بنت آبي طالب وهو صاحب الکلبی » وقد قيل : انه لم بسمع من ابن 
عباس » وقد تكلم فشه حماعه.من الأثمة » وقال ابن عدى : ولا أعلم آحدا من التقدمن 
رضيه » وقد نقل عن بحيى بن سعيد القطان وغيره تحسين آمره فلعله بريد رضيه » 
ححة » او قال هو ثقة ٠‏ اه . ظ 


ےہ ۱۱۷ سب 


تحسینه حدیث آبي صالح باذام مولی ام هانیء الفسر الکذاب وغره 





وقال الذهبي في الميزان : باذام ابو صالح تابعي ضعفه البخاري » وقال‌النسائي :. 
بادام ليس بثقة » وقال ابن معين : لیس به باس » وقال ابن عدی : عأمة ما روسه 
تسیر ۾ قلت : روی عن مولانه آم هانیء واخیها على وابی هربرة » وعنه مالك بن 
EE‏ ای و ی sS‏ : لم آر احدا من 
آصحابنا ترك آبا صالح مولی آم هانیء ٠‏ 

وقال محمد بن قيس عن حبیب بن آبی ثابت : كنا نسمی ابا صالح باذام مولی 
آم هانىء : دروعزن ٩۳‏ » وقال زكريا بن أبى زائدة : كان الشعبي يمر بابی صالح 
فيأخذ بأذنه فيهزها ويقول له : ويلك تفسر القرآن وأنت لا تحفظ القرآن ! وقال 
اسماعيل بن ابی خالد : كان أبو صالح يكذب » فما سألته عن شيء الا فسره لي ٠‏ 


وروی ابن ادريس عن الأعمش قال : كنا نأتى مجاهدا فنمر على آبی صالح وعنده 
بضمة عشر غلاما ما نری أن عنده شیا ۰ ابن الديني سمعت یحبی بن سمید یذکر 
عن سفيان قال : قال الكلبي قال لي ابو صالح : کل ما حدثتك کذب : وروی مفضل 
أبن مهلهل عن مغيرة قال : انما كان ابو صالح صاحب الكلبي بعلم الصبیان » وضعف 
تفسیره » وقال این ن اذا روی عنه الکلیی فلیس بشی » وقال عبد الق ف 
آحکامه : ضعیف جدا » فأنكر هذه العبارة عليه أبو الحسن بن القطان ٠‏ 
ومنه ما قال تحت حديث عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر في « باب النذر في 
" العصبه » : قال الترمدي : حديث حسن » وف اسناده عبيدالله بن زحر و قدتکلم فيه 
غير واحد من الأثثمة ٠‏ قلت : قال النذری في الترغیب والترهیب : عبید الله بن زحر 
قال ابن معين : ليس بشیء ۰ وقال ابن حبان : بروي الوضوعات عن الأثيات ء واذا 
روی عن على بن زيد آتی بالطامات » واذا اجتمع في اسناد عبید الله وعلی بن زد 
والقاسم بن عبد الرحمن لم ,يكن ذلك الحدیث الا مما عملت يديهم » وقال 
الدارقطنى : ليس بالقوى اه ۰ وقال ابن عدى : بقع في أحاديثه ما لا يتابع عليه » 
كذا في الخلاصة , ۱ 
ومثه ما تال تحت حدیث No a‏ : قال 
الترمدي : حسن صحيح ۰ هذا آخر کلامه ٠‏ وقد تقدم اختلاف الأئمة في سماع 





(۱) ضبطت ف الیزان بضم الدالو اسکان العینالهملة وفتح الزاي ولميذكر لها معنى . 
۱ س ۱۱۸ ات 


سبرد احادیث اخری اخطا النرمذي فیها 


الحسن من سمرة » والاکثر على انه لم بسمع منه الا حديث العقیقه اه ٠‏ قلت : 
قد حسن الترمذي وصحح حدیث الحسن عن سمرة في غير ما موضم » ومنها حدبث 
في الصلاة الوسطی » وحديث في السکتتین » وحدیث في غسل يوم الجمعة » وحدیث 
« نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » » وحديث « جار | الدار أحق بدار الحار »» 
sS‏ 
شلوا تصحيحه ف تلك الاحادث ٠‏ 

ومنه ما قال تحت حدث عمر بن حرمله عن | ع نوفیا تقول اذا 
NG SS‏ 
سكل عنه آبو زرعة الرازي فقال : بصرى لا أعرفه الا في هذا الباب » وفي اسناده 
أيضا على بن زید بن جدعان أبو الحسن البصري وقد ضعفه جماعة من الأثمة ٠‏ اهء 

ومنه ما قال تحت حديث ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية ( وما كان لنبى أن 
بغل ) الحديث » قال الترمذي : حسن » وف اسناده خصيف وهو ابن عبد الرحمن 
الجزرى وقد تكلم فيه غير واحد ۰ ظ 

ومنه ما قال في ( كتاب الحمام ) : وأما حديث ابن عباس فأخرجه الترمذي 





وقال حسن » وف اسناده ابو بحبى القتات واسمه عبد الرحمن بن دنار ب وقيل 
اسمه زاذان » وقيل عمران وقيل غير ذلك وقد تكلم فيه غير واحد ٠‏ اه ٠‏ 
ومنه ما قال تحت حديث سهل : بن معاذ بن أنس في « كتاب اللباس » قال 
الترمدی : حسن »© وسهل ١‏ ةا پیت یف واوا ES‏ 
الرحیم بن میمون مصري أيضا لا بحتج به اه ۰ قال الذهبي في الميزان : سهل بن 
معاذ بن انس 1 
آدري وت es‏ زان بن فاد ٠‏ 


الح ی وی و اسه 


حسن . وق اسناده ابو بحيى القتات وهو كوفى لا بحتج بحديثه » وقال ابو بكر 
البزار : وهذا الحديث لا نعلمه بروی بهدا اللفظط الا عن عبدالله بن‌عمرو ؛ ولانعلم له 


طريقا الا هذه الطریق » ولا نعلم رواه عن اسرائیل الا اسحاق بن منصور ۰ اه ۰ 
2 ۱۱۸ ات 


سرد أحادیث آخری اخطا الترمذي فيها 





ومنه ما قال تحت حدث أبى عسدة وهو أبن عبد الله بن مسعود عن عبد الله 
ان باب الأمر والنهی ( قال : الترمدي. : حسن ٠‏ وقد تقدم ان أنا 
ای واا ا وسح سات من ای ا 

ونه ما قال تحت حديث عبد الرحمن بن محيريز عن فضالة بن عد ف تليق 
على المقدمى عن الحجاج بن أرطاة ٠‏ وقال اي الحياج بن ما شيف ۷ 
بحتح بحديثه » قاله عير واحد من ۰ الأئمة ٠‏ ۱ 

ومنه ما قال تحت حدث عند الله بن سراقة عن أبى عبيدة بن الحراح في 
الدجال » قال الترمدي : حسن ۰ وذكر البخا, Ea‏ 
سماع من أبى عبيدة ٠‏ ۱ 

ومنه ما قال تحت حديث عبيد الله بن آبي رافع عن أبيه في باب الصبي بو لد 
فودن ف ادنه ۾ قال الترمدى ِ حسن تسج ۰ و فياسناده عاصم بن عسد أنه 
ادن عاصم بن عمر بن الخطات وقد عمزه الامام مالك 4 وقال ابن معين : ضعيف ألا 
بحنج بحديثه » وتكلم قبه غيرهما » وانتقد عليه أبو حاتم محمد بن حبان الیستی 
رواية هذا الحدث وغره ٠‏ اه ش 

قال الحافظ في التقرب : عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
العدوى الدنی ضعيف من الرابعة ٠‏ اه » قال الذهبي في الميزان : عفان قال كان 
شعية ول : عاصم «١‏ بن عد الله لو قات ب له : من شى مسحد البصرة ؟ لقال حدم 
فلان عن فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بناه ٠‏ وقال ابو زرعة وابو حاتم : 
منكر الحديث ؛ وقال الدارقطنى : شرك وهو مغفل > وقال ابن عدی : هو مع ضعفه 
يكتب حدثه » وقال العحلى اكت راان حوري دامع به لسوه 
حفط .هه ۰ 


ومنه ما قال تحت حديث ابن عباس في اتباع الصید ء قال لترمذي e‏ 
وف اسناده ابو موی عن :وهب ابن هليه بولا ان الحافظط أبو أحسد 


| ۱۲۵ س 


سرد احادیت آخری أخطأ أ التر مدي فیها ‏ 





الكراييسي : #حدكة ار يس باق ام ؛ قال الیحافظط في التقرب : آبو موسی عن وهب 
اع تحت حدیث عامر وهو الشعبي قال ال ار مروة بن مرس 
وی 2 ا د لو 
اعا » اه ه 5 ۱ 
. فلت ۰ فد راحعت سىن ادن داءد فوجدت فيه من رواه اسساع آناً نا عامر 
أخبر نی عروة دن مصر س ۰ وراجعت سنن التر مدی فوحدث فبه هکدا عن داود ان 
أبى هند واسماعيل بن آبی خالد وزكريا بن أبى زائدة عن الشعبی عن عروة بن 
مصر س بن أوس ان حارثه بن لام الطاني ٠‏ اه ۰ 
۱ ومنه ما قال تحت حدت ۳ سعيد فى ذكاة الحنین : قال اد ترمدی 8 حك مت 
حسن هدا آ خر کلامه ٠‏ وق اسناده محالد بن سعد الهمدانى وقد تكلم فيه غير 
و اجد ٠‏ اه ۰ 
ومنه 1 قال تحت حديث آبی واقد فى صید قطع منه قطعه : قال الترمدي : 
حسن ٠‏ وف اسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن 000 الدنی قال ن بن معين : 
ل ده شعن ه وقال بو حاتم || رازي 3 a‏ ده اھ ٠‏ قال آیه ن عدی 1 : هو فى 
الظهار 55 ل N‏ یا ر 


لم يسمع عندي من سلمة بن صخر » وقال البخارى أيضا : هو مرسل » سليمان بن 
يسار لم يدرك سلمة بن صخر 





(۱) جمع هي مزدلفة . 
(۲) زیاده من النذري فى تهذبب السنن » ولقد تس من مراجعته تصرف ال لف ر حمه 
الله فیما بنقله منه مما بظهر منه تحامله على الترمذی والله بعفو عنه ۰ 


س ۱۲۰۱ بت 


أحاديث آخری اخطا النرمذي فى تصحيحها او تحسینها وروانها 


وقال : حسن غرب » وقیس هذا قد تكلم فيه غير واحد من الائمه ٠‏ اه ٠‏ ۱ 
للصائم : آخرجه الترمذي وقال : حسن ۰ وفي اسناده عاصم بن عبید الله وقد تكلم 
شه غير واحد , اه ۰ 
سس رب ا مر ال من حديث اب أب زائدة + هذا آخر امه وب موب 
وقال آحضا احاديئه غير محفوظة م اه ٠‏ 
الا ليس ا ی E‏ 
علعهة اه ه ۱ ۱ ش 

وللترمذي احادیث آخر صححها أو حسنها ولیست بحرية للتصحيحوالتحسين: 
(منها) حديث اسماعيل ١‏ بن عبيد بن رفاعة بن رافع الزرقی عن أبيه عن جده 
موود و ی اتقی الله وبر » ما علمت روى عنه سوى عبد الله 
بن عثمان بن خنیم > ولکن صحح هذا الترمذي » قاله الذهبي في الیزان ٠‏ 
CAS‏ ا ا ا 
الي : الكراكى تفرم في السماء ولا تقع فراخها » وقال ابن 
عدی ee‏ , عله ٠‏ اه م ملخصا ٠‏ 
ی نج ا رس اي لت وه سا 
جهالة » قاله الذهبی في الیزان ٠‏ 
ااا ي لت ا ا تسن لک ون دی 


ب ۱۳۳ بت 


أحاديث أخرى أخطأ الترمذي فى نصحیحها او تحسینها ورواتها 
القطان : تركته عمدا كان قد اختلط » وضعفه آحسد وقال : منكر الحديث بحدث 
بأعاجيب » وقال ابن معين : ليس بشىء » تغير في آخر عمره » وقال النسائى : ليس 
بقوى » وقال مرة : ضعيف ٠‏ قاله الذهى ف الميزان . 





( ومنها ) حديث « صلاة في مسجد قباء كعمرة » في سنده زياد أبو الابرد عن 
أسيد بن ظهير » وهذا حديث منكر » روى عنه عبد الحميد بن جعفر فقط ٠‏ 

( ومنها ) حديث « الفربعة في العدة » قال الذهبي : زيب بنت كعب بن عجرة ‏ 
ما روى عنها سوى سعيد بن اسحاق حديث الفريعة في العدة قال ابن حزم مجهولة > 
وقال ت ۳) : تحدیثها عد 

( ومنها ( حديث ابن مسعود « لا تتخدوا الضیعه فترغبوا ق الدنيا » حسنه 


الدهبى في الميزان فقال : تفرد عنه ولده مغيرة ٠‏ اده 
« ادا كان عداه الائنین ت وولدك 0 الحد ث آخرحه الترهدائ وقال : حد تث 
حسن غريب لا تعرفه الا من هذا الوجه ٠‏ آنکر هذا الحديث على راويه عبد الوهاب 
( ومنها ) حدیث عمرو بن شعیب عن آیبه عن جده قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم « من سبح مائة بالغداة ومائة بالعشی کان کمن حج حجة » الحد ث » 
قال الذهبي في الميزان : رواه الترمذي عن محمد بن وزير وحسنه فلم يصع 
شیثا » ] ه + 
أن في سنده عامر بن شقیق ضعفه ابن معين » وقال ابو حاتم : ليس بالقوی » وقال 
النسائي : ليس به باس » كذا في الميزان » والراجح فيه الضعف » قال الحافظ 
(۷) آي النرمذي » وقوله هو الصواب » وقد ذكرها بعضهم فى الصحابة كما فى تهذيب 
التهذيب ۰ وكشه محمد رشيد رضا ٠‏ ا 


۳ 


تعسحیح أدبت قسمان 4 وكون عطية لا ذه نيك ده 





وقال انو حاتم ۱ شت عن اللبی صلى الله عليه وسلم 2 تحلسل اللحه شيء 5 
۱ ) و مها ( حك دس ۱ سس ال 00 0 اه ۳ 0 ۳ دو ضا 5 سای 
دن أن عند الله ٠‏ ضعفه ون a‏ ۱ ق ن عض 57 ہر » 


و 
٩‏ 


و وال ا ضع و قال ادن الدنی ۳ خر حنا من الری جبی افیا حد بت 


: 


ا 


و انو 4 تج 4 > وقال أبنو زرعه اک کان آهل الرق لا وون 
فيه لسوء رابه وتام فيه > كذ! ف البزان + وقال الحافظ فى التقرت : سبالمة بن 
الفعضا ۳9 1 دو[ :اماد قا ضنی اثری صدوق کشر ایا اه وف 
سنده حمسك أيضا وهو مداس وقد عنعنه » وقفه محمد بن اسحاق وهو أنضا مدلس 


وقد عنعنه 


وتصحيحه حقيق بالقبول فلا بقبل تحسينه لحديث عطية بالخصوص لله ور عله 
قادحة ٠‏ 

صحه eT‏ اعد الحفاظط ويه موم" 4 » فقيل ذلك مه نی و غبره من 
الأد له الداله عا ی و جوب شو ول حير الاحاد کا داك مس ف مو صعه 4 الا آن نظهر 
علة قادحة في صحة TT‏ صحح حدیثه » آو 
تعقیا ۳ » أو غير ذلك من ان من قبول الثقات » اه ۰ 





مقتض للسمل به » مال يعارضه النم ۰ اتتهى ۰ 

ومن موجبات ضعف حديث عطية العوق أنه قد روى ود ا منكران 
ضعيفان جدا حتى قيل انهم ا ميات ا 
ونصه : (۲۱ حدثنا القاسم رو حدثنا سويد أنبأنا الحكم 0 عطبة 





د١4‎ ۱ 


الحدرثان النکران أو الوضوعان اللذان رواهما العوفی 





عن آبي سعید مرفوعا « اليدان جناح ء واا رحلاد بر ند ؛ ؛ والادنال قمع » والعشان 
دكن اة الا ال ترحمان » و الطحال ضحك م و ا 3 تفس > والکلیتان مکر ؛ والکد 
رحمة » و القلب ملك قا افيف ارك فسد حنوده » قلت : وقد وثقه ابو داود , 
وعطیه و 3 ذل الخطيب : الحکم إن دصل و اسطی سکن الدائن ۳ أنا و 
عن مسا ی الحکم و بعلی لن عطاء 4 روى عه عاصم بن على ومحسد دن أبان 
الواسطي وكال : كان من العباد و ۳ 2 ر كلام الدهبي 4 قعالم أن و دا 
الحدرث ١‏ امس من سل الحكم دن فضمل 0 من 2 عطه ۰ 

و( ئا نيهما ( ماد كره الذهبي أنشما ق ال ا ف ترحمه سلام اا 0 
و نضه هكذا ل acs‏ 
تسح و ستمااله أ فما نا عمد الكريم بن حمزة أنياذ عبد العزيز دن اد آنا نا نمام انا نا 


عبد اأرحمن بن عبد الله بن عبر بن راشد حدننا ١‏ لز دك د محمد بن e E‏ 


5 
بلام بن سلمان حدثنا فضیل بن مرزوق عن عطية الموفي عن آبي سعد قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسام « يوم السبت يوم مکر وخديعة ء وبوم الأحد یوم 
غرس و ناء > ودوم انين بوم سفر وطالب رزق ونوم الثلاثاء يوم حديد واس > 
و نوم لگر دعاء لا آخد ولا اعطاء ۶ وبوم الخميس نوع طلب الحو اليم ودخول على 
لا ا تون رو : آنبآنا العباس 
ابن الوليد حدثنا سلام بن سلیمان ثقة مدائنی ؛ وقال ي : سلام بن سلیمان 
عامة ما ويه حسان» الا أن لا تيع يه "كذ في لیا صلم أن مسا ايده 
ما جاء من قبل سلام بن سليمان انما جاء من قبل عطية ۰ 
و الثاني ) أن في سنده فضيل بن مرزوق وهو ممن اختلف فيه » قال الذهبي 
في الميزان قال اا ضعیف ء وکذا ضعفه عشمان ون سعید » 5L‏ ه : کان معروفا 
بالتشيع من غير سب » وقال أبو عبد الله الحاكم : و و قنرق شر 


۱ الصحيح 4 عيب على مسلم لجار الصحيح ؛ وقال ابن حبان : منكر الحددث 


جدا كان ممن بخطیء على امن یم ر ند عي 


أضعف مه م قال ان عدی آنه اد | و افق الثقات A a‏ 1 و روف أحمد تن ابي خشمه 


عن ابن معان 5 e ER‏ ۰ انتهى ملخصا ۰ 


)2 أي أبن سوار ٠.‏ 
هه 217086 حت 


التحقيق أن حديث « اللهم بحق السائلين عليك » ضعیف 





وآبضا قال في الیزان : فضیل بن مرزوق الرقاشي هو الأول روی عن عطيه 
وضعف »> وهم من فرقهما ۰ وقال أبو حاتم : صدوق يهم كثيرا یکنب حدیثه ولا 
بحتج به كذا في التهذيب ه وقال الحافظ في التقرب : صدوق بهم » ورمى بالنة 5 
اه والقول الراجح فيه ما قاله ابن عدي من أنه اذا وافق الثقات بحتج به » وف روانته 
هذا الحدیت لا بعلم أحد تادعه » ومن بدعي فعلیه السان ۰ 


و ( الثااث ) آن في سنده الفضل بن موفق آبو الجهم ؛ ضعفه آبو حاتم » کدا في 
الميزان والترغیب والترهیب للمندری والکاشف والتلخیص ٠‏ فان فلت : قد ونقفه 
ابن حبان كما ذکر الندری في الترغیب والترهیب » قلت لااعتداد شوثيق این حبان 
اذا تفرد به ٠‏ قال الذهبی في ميزان في ترجمة عمارة بن حديد : ولا تفرح بذكر ابن 
حبان له ق الثقات فان قاعدته معروفة من الاحتحاج بمن لابعرف ٠‏ اهم 


و ( الرابع ) أن الأشبه أن هذا الحدیث موقوف ‏ قال الذهبي في الیزان في 
ترجمة عبدالله بن صالح‌بن‌مسلم العجلي الكوفي : وله عن فضیل‌بن‌مرزوق عن عطية 
عن أبي سعيد عن النبی صلی الله عليه وسلم قال « اذا خرج الرجل من بيته فقال : 
اللهم بحق السائلین عليك وبحق ممشاى » خالفه أبو نعیم رواه عن فضيل فما 
رفعه » قال آبو حاتم : وقفه آشبه | ه » والوقوف ليس بححة عند الحققین ٠‏ 


و ( الخامس ) أن عطية مدلس وقد عنعنه فلا يقبل + فان قلت : قال الحافظ 
ابن حجر في تخریج الاذكار : فى کتاب الصلاه لأبى نعیم عن فضيل عن عطية قال 
حدثنى أدبو سعيد فذكره 4 لکن لم برفعه 64 فقد أمن بذلك تدلیس عطبه العوق ۳ 
قلت : لا بحصل الأمن من تدليس عطية » فان عطية يكني محمد بن السائب الكلبي 
أنا سعيد » فكان اذا حدث عله ول حدثنى ابو سعيد فيوهم أنه أبنو سعيد 
لا أظنك شاكا في الحكم بضعف هذا الحديث ؛ ومن ثم صدر المنذري هذا الحديث 
فی باب الترغيب ف المشى الى الساجد بلفظ « روى » وأهمل الكلام عليه في آخره» 
و هم عنده دلالنان للاسناد الضعيف کما قال ق دساحة الكتاب 6 2 النووي 


س ۱۲۹ س 


٠ .‏ الوازع بن نافع العقیلی بروی الوضوعات 
في الاذکار بضععه 4 sS‏ صاحب )0 )م سند ۳ (( 0 ۰ 
شي له مت سس ای له :کان رسوا اهما 
اقول سا ای اب وخلط فاحفی ع فان هذا N‏ 
ضعفا من حديث أبى سعيد الخدري » قال النووى في الأذكار : حديث ضعيف > 
أحد رواته الوازع بن نافع العقيلى وهو متفق على ضعفه » وأنه منكر الحديث ٠‏ اه 
قال الحافظ في شرح الاذكار بعد تخريجه من طريق ابن السني بهذا اللفظ : 
هذا حديث واه أخرجه الدارقطني في الأفراد من هذا الوجه وقال : تفرد به الوازعء 
وهو متفق على ضعفه وأنه منكر الحديث ٠‏ قال الحافظ : والقول فيه أشد من ذلك 
فقال ابن معين والنسائي : ليس بثقه » وقال آبو حاتم وجماعة : متروك > وقال 
الحا کم : روی آحادیث موضوعة » قال ابن عدی : آحادثه كلها غير محفوظه ٠‏ 
قال الحافظ : وقد اضطرب في هذا الحدیث فاخرجه آبو نعيم في اليوم و اللبلة 
من وجه آخر عنه فقال عن سالم عن ابن عمر عن بلال ‏ محل قوله في الطريق الأول: 
عن نافع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله عن بلال ‏ قال الحافظ 
لابن آبي حاتم : الوازع بن نافع العقيلي أصله من المدينة سكن الحزيرة » بروی 
عن سالم بن عبد الله وأبى سلمة بن عبد الرحمن » وروی عنه أهل الجزيرة » وكان 
ممن يروى الموضوعات عن الثقات على قلة روایته » ويشبه أنه لم يكن التعسد 
لذلك » بل وقع ف روایته لكثرة وهمه ؛ فبطل الاحتحاج به لما اتفرد به عن 





(۱) أي المردود عليه وهو أحمد دحلان ٠‏ (۲) ومع هذه الاطالة فى رد هذا 
الحديت فهو لا دلاثة فيه على حواز التوسل بذوات السائلين والصالحين أو بحاههم 
وانما المراد منه سوال الله تعالى بما حعله حقا على نفسه من احابة السائلن بقوله 
(ادموني استسب لکم ) مسق آلساتلین علی لاه ان جیهم وحق ا 
أن بتیسهم E CS LS‏ ا a‏ 
وفضلا من کونه بچیب من ساله ويثيب من آطاعه والله اعلم ٠‏ 


س ۱۲۷ مت 


حدیت فاطمة بنت أسد عن روح إن صلاح 


حدثنا الحنمار ی قال حدثنا آحسد بن زهير عن بحبی دن معين قال iE‏ 
ليس بثقة » ثم تقل عنه أحاديث تكلم في اسناد بعضها أنه موضوع أو مقلوب ٠‏ اه 
كذا في الفتوحات الربانية » وقال الذهبي في الميزان : الوازع بن افع العقيلي 
الجزري روى عن أ بي سلمه وسالم بن عبد الله وعنه على , ن ات وشه وجماعه ؛ 
قال ابن معين الس اک رداك از : منکر الخدت ۰ وقال السبانى 
ل وول دا ی وولو عنم Nk:‏ 
محفوظ اه ملخصا . وقال الدار قطنى في سننه : الوازع بن نافع ضعيف 
الحدث ۰ وقال ل الهيشى في مجع الزوائد : وهو ضعبف ٠‏ وقال آنضا : وهو 
متروك ٠‏ وقال آضا كر كسد 


قوأه ومما جاء عنه صا ی الله عليه وسلم من التوسل أنه كان یقول في بعض 
آدعته : بحق ند نبيك والانیاء الذين من قبلى ‏ الى قوله _ وهذ! اللفظ قطعة من 
حديث طول ۳ لطبراني في الكبير والأوسط وابن حان والحاكم وصححوه ٠‏ 

آقول : قال الهیشی في مجع الزوائد : وعن آنس بن مالك قال : لما توفیت 
فاطمة بنت آسد بن هاشم أم على بن آبي طالب رضي الله تعالی عنه دخل علیها 
لحر ی 09 بو یت فحلس عند رآسها فا فقال « رحمك الله 4 با آمي .» 
كيك آمي بعد آمي > تجوعین وتشبعينني ؛ وتعرین وتکسیننی + وتمنعین نفسك 
طيبا وتطعمينني ؛ تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة » ثم آمر أن تغسل ثلاثا. 
ثلاثا » فلما بلغ الماء الذي فيه الکافور سكبه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بيده ثم خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فالیسها اناه » و کفنها ببرد 
فوته ؛ ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وأبا أبوب الانصاري 
وعمر بن اتخطاب وغلاما أسود بحفرون فحفروا قبرها > فلما بلعوا اللحد حفره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وده رت يام اللي كر دل يسود 
الله صلی الله عليه و سل م فاضطحع فه ثم قال « الله الدی بحيى ودميت وهو حي 
لا سوت » اللهم اغفر لي ولأمي افا سد وتيا تا ووسع لیم 
مدخلها بحق نك والأنبياء الذین من قبلى فانك آرحم الراحمین » و کبر عليها 
أربعا و او ارفا اللحد هو والعباس وأبو ۳۹ الصديق رضي الله عنهدا » رواه 


س ۱۲۸ س 


حکم توثيق ابن حبان وتصحیح الحاکم لاحادیث فى التوسل وغره 





الطبراني في الكبير والأوسط ؛ وفيه روح بن صلاح وثقه ابن حبان والحا کم وفیه ‏ 


وقال الذهبي في في الميزان : روح بن صلاح المصري يقال له ابن سبابة » ضعفه 
ابن عدی » یکنی أب الحارث » وقد ذكره ابن حبان في الثقات » وقال الحاكم : ثقة 
مأمون اه ٠‏ فقد علم بذلك أن في سنده روح بن صلاح الصري وهو ضعيف ضعفه 
ابن عدى » وهو داخل في القسم العتدل من أقسام من تكلم في الرجال كما في فتح . 
المغيث للسخاوي » ولا اعتداد بذكر ابن حبان له في الثقات » فان قاعدته معروفة 
قن الاحتحاج دمن لا بعرف كما في الميزان »> وقد تقدم م وكذلك ا اعنداد توشيق 
الحا کم وتصحیحه فانه داخل في القسم التسمح » قال السخاوي : وقسم منهم 
EEC EAPO‏ ل ا در "۳ 
متساهل » فما صححه ولم نجد فيه لعيره من المعتمدين : ان نه 
بآنه حسن » الا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه ٠‏ 
قال اليدر اب ن.علافة اسان آله بتتبم ویحکم عیه بما يلق بحائه من 
الهش أو الضعف أو الصحة ه ووافقه العراقي وقال : ان حكمه عليه بالحسن 
فقط تحكم ء قال : الا أن ابن الصلاح قال ذلك بناء على رأبه أنه انقطع التصحیح 
فى هذه الأعصار » فليس لأحد أن بصححه ؛ فلهذا قطع النظر عن الكشف عليه ٠‏ 
ای ان ی ا 
سبآتي ۰ | ه 


٠‏ وليعلم أن فى هذا الباب أيضا حددث TTT‏ سالك نور وحهك 
الى افق له السوات واا وك بق هو لك دصق الس الان عد 
رواه الطبراني في الكبير ٠‏ قال الهيشمي في مجمع الزوائد : وفيه فضالة بن جبير وهو 
ضعيف مجمع على ضعفه | ه ٠‏ قال الذهبي في الميزان : فضالة بن جبير أبو المهند 





)١‏ هذا الحديث لا يصح دراية » اذ صيفة متنه وركاكة الفاظه وما فيه من 
المنالغة مما يدل على عدم ثنوته » زيادة على غرايته وما فى سنده من الضعف الذي 
تكلم عليه المؤلف ٠‏ وكنبه عبد الرحمن الدوسري ٠‏ 


ا ۳۹ 3 به صانه الانسان) 


حدیت الاعمی الذي أبصر باستشفاعه بالنبي صلی الله عليه وسلم 


الغدانى صاحب أبى أمامة » قال ابن عدى : عامة آحادیثه غير محفوظة » وقال 


وني الباب حديث أن ابن.عياس قال : سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن 
الكنمات التي تلقاها آدم من ربه 27 قال « سأل بحق محمد وعلى وفاطمه والحسن 
والحسين الا تست على » فتبب عليه » قال الدارقطنى : تفرد به عمرو بن ثابت » وقد 
له الا ولا وال انق معان :ووی ال رغد كذ فى 
الفوائد المجموعة للشوكانى ٠‏ قال الذهبى في الميزان : عمرو بن ثابت آبي المقدام 
و ا مین : الوا مر :لیر 
فلا انون وول السا 2 رول الخدت > وقال ان خان ۲ وروی 
للوضوعات » وقال أبو داود : رافضي » وقال البخاری : ليس بالقوی عندهم ۰ 

وقال هناد : کتبت عنه كثيراً فبلغنى أنه كان عند حبان بن على فاخبرنی من 
سمعه قول : کفر الاس بعد رسول الله صلی الله عله وسلم الا آربعة » فقيل 
نحبان : آلا تنکر علیه ؟ فقال حبان : هو جلیسنا + ولا تکلم عمرو بهذا آخذ 
بتنادم ‏ يعني حبان ٠‏ وقال ابن البارك : لا تحدئوا عن عمرو بن ات فانه كان 
سب السلف ۰ وقال الفلاس : سألت عبد الرحین عن حدث لعمرو بن ثابت فآبی 
أن بحدث عنه ٠‏ وروی معاوية بن صالح عن بحي قال : عمرو بن ثابت لا يكدب 
في حديثه ٠‏ وی سوالات الأجرى أخيرنا داود عنه قال : رافضى خبيث ٠‏ وقد روى 
سناع يبن ان غالک مها رمه كد ا قال ان دوه ای ا د 


قوله : ومن الأحاديث الصحيحة التى جاء التصریح فيها بالتوسل ما رواه 





(۱) أن الله نعالى قد بين الكلمات التى تلقاها آدم من ربه فدعا بها هو وحواء بقوله 
( قالا ربنا ظلمنا آنفسنا » وان لم تففر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) وهذا أقوى 
رد للمتن الذي رواه هذا الوضاع المجوسي الأصل من غلاة الرافضة » وكتبه محمد 
رشیه رضا : 

(0) کذا فى الاصل المطبوع » والتنادم تفاعل من النادمة على الشراب » فالظاهر أن 
اصله بتندم من الندم : وکشه محمد رشید رضا ٠‏ 


۱ یت 





صحابی مشهور رضی الله تعالی عنه أن رجلا ضریرا أتى النبی صلی الله عليه وسلم 
فقال : ادع الله أن بعافيني فقال « أل شت دعوت وان شئت صبرت وهو خبر » 
قال : فادعه ٠‏ فآمره أن توضاً فیحسن وضوءه وددعو مدا الدعاء « اللهم اني 
آسانك وأتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة » يا محمد اني أتوجه بك الى ربي 
ب مب بر 
التوسل والنداء أيضاً ٠‏ 

أقول عبد جر دن ع ير أفى عیسی ها هان 
آبو جعفر الرازي التميمى ‏ كما ظنه الحافظ ابن حجر في التقریب - فالأكثرون 
على ضعفه ٠‏ قال الذهبي في الیزان : عیسی بن آبي عیسی ما هان الرازي صالح 
الحديث » روى عن الشعبي وعطاء بن أبي رباح وقتادة وجماعه » ولد بالمصرة 
واستوطن الري ٠‏ روی عنه ابنه عبد الله وأبو نعيم وأبو دم الزبيرى وعلى بن 
الجعد و آخرون » قال ابن معین : ثقة » وقال آحمد والنسائي : | مس بالقوی ٠‏ وقال 
أبو حاتم : صدوق + وقال ابن المديني : ثقة » كان بخلط ٠‏ وقال مرة : يكتب 
حدثه ؛ الا أنه بخطیء ۰ وقال الفلاس : سىء الحفظ ٠‏ وقال ابن حبان : نفرد 
با مناكير عن المشاهير ٠‏ وقال أبو زرعة : بهم كثيراً ٠‏ وروی حاتم بن اسماعیل 
وهاشم أبو النضر وحجاج بن محمد وغيرهم عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن 
أنس عن آبي العالية عن أبي هريرة أو غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً 
طوبلا في المعراج فيه ألفاظ منكرة ۰ ١ه‏ | 

وقال الحافظ ف التقرب فى ترجمة الرازي التميمي : أبو جعضر الرازي 
التميمي مولاهم مشهور دکنیته » واسمه عیسی ٠‏ بن ابي عيسى عبد الله بن ماهان » 


وأصله من مرو وكان تتحر الى الرى » صدوق سيىء الحفظ خصو صاً عن مغيرة » 
من كبار السابعة مات في حدود الستين ۰ اه 


. وقال فى الکاشف : آنو حعفر جعفر الرازي مولى تميم عبسی بن أبي عيسى مروزي 
تحر الی الری » عن عطاء واپن الشکدر » وعنه ابنه عبد الله وآبو آحمد الزیری 
وعبد الرحمن الفتكي » قال آبو زرعة يهم كثيرآ » وقال النسائي لیس بالقوي » 


وونقه أبو حاتم ۰ اھ 


س ۱۳۱ مت 


او جعفر داوي حدیث الاعمی هو الرازي او الدنی 
وعمرو این باصيصة اج وود ا و ست + ی قال 
الفلاس : سىء الحفظ » قال ابن المديني : بخلط عن الغيرة ٠‏ اه م 


وان كان !| جعفر المدنى كما في سنن ابن ماجه ‏ والكن النسخة التي رأيت 
فها سقيمة جدا فهو مجهول لأن الذهبی قال في الميزان في ترجمته : روى عنه 
حبى بن أبى كثير وحده ء على أن قول الذهبي هذا برد هذا الاحتمال » فان 
الراوي عنه في الحديث المتنازع فيه هو شعبة لا بحیی : بن آبی كثير ۰ 


وأما ما فى التقرب من أن أبا جعفر المؤذن الانصاري المدني مقبول من 
لثالثة ومن زعم أنه محمد بن علي بن الحسين فقد وهم اتتهى » وما في الخلاصة 
من أن اا جعفر الانصاري الودن المدني عن أبى هريرة » وعنه بحيى بن أبى كثير 

سین ل ا | هد فلا E‏ من وي الا مار من 
آفانل المرتبة السادسة التى يكتب حديثها للاعتبار لا للاحتجاج بها » وتحسين 
الترمذى لا بغنی عنك شيئا لا قد عرفت فيما تقدم من الكلام فيه ٠‏ على أنه 
لا مرف روابة شعبه عن أ يجش الذي عدا وروا الي ابتار مدان 
عمارة بن خزيمة ۰ ۱ 

وان كان رجلا آخر فلا بد من تعیینه حتى بنظر فيه » فان قلت قال الترمدی 
حديث حسن صحیح » ورواه ابن خزيمة في صحبحه والحاکم وقال : صحیح على 
شرط البخاري ومسلم كذا في الترغیب والترهیب للمندري » قلت : قد عرفت 
ما في تصحيح الترمذى والحاكم من التساهل » وأما رواية ابن خزيمة في صحيحه 
فلا تقتضی الصحة مطلقا ٠‏ 

قال في توضیح الأفكار : ونقل العماد ابن كثير أيضا أن ابن حبان وابن 
ی ]زا BE a‏ الات ا ل 
کل حال فلا بد للمتأهل من الاجتهاد . والنظر ولا شلد هولاء ومن نحا نحوهم > 
فكع کم ابن خزيمة بالصحة لما لا برتقى عن تبة الحسن ؛ > بل فيما صححه 
الترمذي من ذلك جملة » مع أنه فرق دن الحسن والصحيح اه ء فلت : 
فلا تأخذ ما قاله المصنف واازين وغيرهما مما ذکروه حکما كليا ٠‏ ! ه 


۱۳ ینت 


ضعف الحديت الذي فيه التوسل بالرسول عليه السلام بعد 4 


دی فی تاھ س س سوس ب r r‏ سب ساسا سي a N rg ggg aa. a ira = i ne arya‏ بعص ب rr‏ ب ب 1 


NG التوسل آن بقول ان هذا انما کان‎ oa 
الله عليه وسلم > لأن قوله ذلك غير مقول > لن هذا الدعاء استعمله الصحابه‎ 
رضي الله عنهم والتابعون ۲ أيضا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لقضاء‎ 
حوائجهم » فقد روى الطبراني والييهقي أن رجلا كان بختلف الى عثمان بن عفان‎ 
في زمن خلافته في حاجة » فكان لا بلتفت اليه ولا ينظر اليه في حاجته » فشكا ذلك‎ 
لعتمان بن حنيف الراوي للحديث المذكور فا اكت الممضأة فتوضاً » م انت‎ 
» السحد فصل » ثم قل : اللهم اني آسالك وأتوجه :اليك بنبینا محمد نبي الرحمه‎ 
: وتذکر حاجتك » الى قوله‎ ٠ با محمد اني آتوجه بك الى ربك لتقضي حاجتي‎ 
۱ ۰ فهدا تسل ونان بعد وفاته صلى الله عليه وین‎ 

آقول : هذا الحدیث قال الطبرانی عقبه والحدیث صحیح بعد ذکر طرقه 
التي روی بها » كذا في مجمع الزوائد والترغیب والترهیب للمنذری » ولکن في 
سنده روح بن صلاح وقد ضعفه ابن عدی كما تقدم ٠‏ 

قوله : وروی البيهقي وابن أبي شيبة باسناد صحيح أن الناس أصابهم قحط 
في خلافة عمر رضی الله عنه » فحاء بلال بن الحارث رضی الله عنه وکان من 
اص حاب النبى. صلى الله عليه وسلم ال قر النبي صلی الله عليه و سلم و قال : 
با رسول الله استسق لأمتك فانهم هلكوا » فآتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في النام وآخبره أنهم بسقون ٠‏ 

آقول : قال الحافظ في الفتح یت ام ی و هن 
آبی صالح السمان عن مالك الداری وکان خازن عمر رضی الله عنه قال : 
وی تسايس وه و 
وی با رسول الله استسق لامتك فانهم قد هلکوا » فآتی الرجل في النام 
فقيل له : | ا ات واد برو سيف ل انق از الذي راف المنام 
الا رق بلال بن الحارث الزنی آحد الصحابة ۰ انتهی م فعلم آنا ما روی 

" (۱) فى هذا مبالغة فى العموم مع أنه لم ینقل بسند صحيح عن صحابي أو تابعي ‏ 


مشهور » وحدیث الاعمی على فرض صحته انما فيه التوسل بدعاته وفیه سوال 
الله ان يشفعه فيه فيتقل دعاءه ٠‏ 


1ه 


آثر سوال الله بالنبى وآثر من سال الى الاستسفقاء عند قبره 


باسناد صحیح لیس فيه أن الحائى آحد الصحابة ؛ وما فيه أن الحائی آحد الصحابة 
ضعیف غابه الضعف ٠‏ 


قال الذهبي في الیزان : سیف بن عمر الضبي الاسدي -- ویقال التميمي 
البرجمي ويقال السعدي الكوفي ب مصتف الفتسوح او دک اهر 
كالواقدي بروی عن هشام بن عروة وعبيد الله بن عمر وجابر الجعفي وخلق كثير 
من المجهولين > كان اخسارا عارفا » روى عنه عبادة بن المغلس > وأبو معمر 
القطيعى » والنضر بن حماد العتكى » وجماعة » قال عباس عن بحيى : ضعيف > 
درو من غ بحن 1 فلن كى مه قال أ دام ۶ لس طبه وال 
آبو حاتم : متروك » وقال ابن حبان : اتهم بالزندقة » وقال ابن عدى : عامة حديثه 
منكر ٠‏ مكحول البيروتي : سمعت جعفر بن أبان سمعت ابن نمير يقول : سيف 
لضبی العو » کال جمیم بقول : حدئتي رجل من بني تمیم » وکان سیف یضع 
الحدث وقد ا: نهم بالزندقه ٠‏ انتهی ملخصا ٠‏ 

قال الحافظ في التقرب : سيف بن عمر التمیمی صاحب الردة ‏ ومقال له 
الضبی وبقال غير ذلك الكوفي » ضعبف في الحدیث » عمدة في الاخبار ٠‏ 
آفحش ابن حبان القول فيه ا ه ٠‏ وقال الذهبى فى الكاشف : قال ابن معين وغيره 
صعف ٠‏ ۱ 


وقال ق الخلاصه : سیف بن عمر الاسدي الوق صاحب تا عن حابر 


ضعفوه ٠‏ اه 


و وعد ول ا باللبي صلی الله عليه وسلم رو اه 
البيهقي باسناد م ف کتانه ا لین » دللا دل السوة ( الذي قال فيه الحافظط 
الدهبي الدروارك وا ی سیک و 0 


قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « لما اقترف آدم الخطيئة قال : ا 
أسألك بحق محمد الا ما غفرت لي » الى قو له O OEE‏ 


آقول : العحب من الولف أنه نقل عن الذهبی ما قال في وصف ( کتاب 


ست ۱۳6 سب 


حديث ' حديث توسل آدم بحق النبى صلی الله عليه وسلم لمغفرة ذه 





المران حا ۲ ون ا 
عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم خبرا باطلا فيه « با آدم لولا محمد ما خلقتك » 
رواه البيهقى في دلائل النبوة ٠‏ قال في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط 
حديث عبد الرحمن بن زد ان أسلم الدی رواه في التوسل وفه قول الله لادم 
« ولولا محمد ما خلقتك » مع أنه حديث غير صحيح ولا ثابت بل هو حديث 
ضعف الاسناد حدا » وقد حکم عليه بعض الأئمة بالوضع > ولیس اسناده من 
الحا کم الى عبد الرحمن بن زید بصحیح بل هو مفتصل على عبد الرحین كما 
عبد لد مه ای لحكي في تصحيحه وتناقض تاقضا فاحشا كم 
عرف له ذلك في مواضع » فانه قال في کتاب الضعفاء بعد أن ذكر عبد الرحمن 

منهم » وقال ما حكيته عنه فيما تقدم أنه روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا بخفى 
على من تأملها من آهل الصنعة أن الحمل فيها عليه ٠‏ قال في آخر هذا الكتان : 
م ای ین جرحم نايب قان اجرح لا أستحله تلد .وال 
فالراوی لحديثهم داخل في قوله صلی الله عليه وسلم « من حدث نت نون 
بری أنه کذب فهو آحد الکاذیین » هذا كله کلام الحا کم آبي عبد الله صاحب 
الستدرك » وهو متضمن أن عبد الرحین بن زيد قد ظهر له جرحه بالدلیل > 
وأن الراوي لحديثه داخل في قوله صلی الله عليه وسلم « من حدث بحدتث وهو 


ثم انه رحمه الله لما جمع المستدرك على الشيخين ذكر فيه من الأحاديث 
الضعفه والمنكرة ‏ بل والملوضوعة ‏ حملة كثيرة » وروی فسه لحماعهة من 


نبج ۱۵ ات 


خطا الحاکم وتفلید السبكي له فى تصحیح حدیث توسل آدم 





عليه غير واحد من الأثمة هذا الم ل ا 
آخر عمره فلدلك وقع منه ما وقع » ولیس ذلك ببعید ٠‏ له 


ومن جملة ما آخرجه في المستدرك حدت لعبد الرحمن بن زيد بن رة 
هدا الكتاب في التوسل » قال بعد روانته : هذا حدت صحيح الاسناد » وهو 
آول حدیث ذکرته لعبد الرحمن بن زید بن آسلم في هدا الکتاب ٠‏ فانظر الى 
ما وقع للحا کم في هذا الوضع من الخطاً العظیم » و التناقض الفاحش ٠‏ 

ثم ان هذا المعترض الخذول ۲ عمد الى هذا الذي عا ود یر 
ول اش و را 
والحدث المذكور لم بقف اين تيمية عله بهذا الاسناد ولابلغه أن الحا کم صححه(۲) 
و امسو او ی وی اي 
عنه ٠‏ قال وکانی به ان بلغه بعد ذلك يطعن في عبد الرحمن بن زيد ١‏ بن أسلم راوي 
لحدیث وتس نقول قد اعتمدنا ق تصحیحه علی الحاکم » وذکر قبل ذنك يقليل 
أنه مما تين له صحته » فانظر رحمك الله الى هذا الخذلان البین و الخطاً الفاحش 2 
كيف جاء هذا العترض الى حديث غير صحيح ولا ثابت ‏ بل هو حديث 
موضوع ‏ فصححه » واعتمد عليه » وقلد في ذلك الحاکم مع ظهور خطأه 
و تناقضه » ومع معرفه هدا العترض اضتعف راوبه وجرحه » واطلاعه على الكلام 
ع واي و و | 
ويبالغ في تخطثته وتضلیله ٠‏ 


ویس و الحا ات ا ة امرش على 


يعوى رت الرحمن مس اله المروى عنه في ارت ١‏ اه ۱ 





8 أى السبكي . (۲) زاد فى شفاء السقام هنا ما نصه : فانه قال أعني ابن 

: اما ما ذكره فى قصة آدم من توسله فليس له اصل ولا نقله احد عن النبى 

EE‏ وا ای باسناد يصلح للاعتماد عليه ولا الاعشار ولا الاستشهاد » ثم 

ادف ابن اجيس انف کپ وا طال یجاسن اه بو 
بر ابه 


۳۹ ب 


حكاية الامام مالك مع النصور فى التوسل | 





- قال الترمذي في جامعه تحت حدیث آبی سعید الخدري قال ۱05 الله 
۱ صلی الله عليه وسلم 22 ثلاث لا شطرن الصالم : الححامه »> والقیء » و الاحتلام ع« 
بقول : سالت آحمد بن حنبل عن عبد الرحین بن زید بن اسلم فقال : آخو 
عند الله بن زد لا بأس ده 4 و سمعت محمد | ند کر عن على بن عند الله قال : 
محمد ۲۱ ولا آروي عنه شيئا | ه ۰ قال السيوطي ف مناهل. الصفا. في تخر بج 
أحاد نك "الشفا : حدات ES E SES‏ 


من مقدرة غير رضی الله عنه سند ضعیف | هر ۰ 


7 " قوله : وّالي هذا التوسل آشار الامام مالك رضی الله غنه الخليفة النصور » 
وذلك أنه لما حج النصور وزار قبر النبي صلی الله عليه وسلم سال الامام مالکا 
1[ النبوی فقال مالك ء با آنا عبد الله اقل القشله 
وأدعو ء آم استفلن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال له الامام مالك : : ولم 
اذ, ظلمو | آنفسهم حاءوك فاستعفروا الله .و استعفر لهم ايسول لو حدو | الله توا 
وجیما ) ذکره القاضي عیاض في الشفاء وساقه باسناد صحیح + . 
آقول : قال في الصارم النکی : وهده الحكابة التى دکرها القاضي عیاض 
وونواها .باسناده عن مالك ليست تصحيحة عنه » وقد ذکر العترض ف مواضع من 
a‏ استاد ها وی دم .هد ا| “ بل 
رم من ۳۷0 حاله ۰ 
برواته :۳ سمع من مالك شيئا و لته ۲ روابته مقط یی متصلة ۸ وقد 


() ای النخاري . 


ب ۱۳۷ س 


آقوالهم فى محمد بن حميد الرازي وتعمده الکذب 





فى مر 6 ای مان مرحي ین ید سیر an ES‏ 
صحیح مسلم » قال : فان الخطيب ذكره في الرواة عن مالك ٠‏ وقد اخطاً فیما ظنه 
خطاً فاحشا » ووهم وهما قبیحا : فان محمد بن حمید العمري رجل متقدم لم 
بدر که بعقوب بن اسحاق بن آبي اسراثیل راوي الحکایة عن ابن حميد بل بينهما 
مفازه بعيدة ٠‏ وقد روی العمري عن هشام بن حسان ومعمر والشوري وتوفی 
سنة اثنتين وثمانين ومائة قبل أن بولد بيعقوب بن اسحاق بن أبي اسرائیل ٠‏ 
وآما محمد بن حميد الرازی فانه في طبقة الرواة عن المعمري كأبي خيثمة وابن نمير 
وعمرو الناقد وغیرهم ء و کانت وفاته سنه ثمان وآر؛ بعين ومائتین © فروابه سقوب 
ابن اسحاق عنه ممكنة »> بخلاف روایته عن العمري فانها غير ممكنة ٠‏ 

وقد تكلم في محمد بن حميد الرازي وهو الذي رويت عنه هذه الحكايةت 
غير واحد من الأثمة » ونسبه بعضهم الى الكذب ٠‏ قال يعقوب بن شيبة 
السدوسی : محبد بن حمید الرازي کي الا کر وقال البخاري : حدیثه فب 
نظر » وقال النسائي : ليس بثقة ۰ وقال ابراهیم بن يعقوب الجوزجاني : ردىء 
الدهت » غير ثقة ۰ 

وقال فضلك الرازي : عندی عن ابن حميد خمسون ألف حديث لا أحدث 
عنه بحرف ٠‏ وقال أبو العباس أحمد بن محمد الأزهرى سمعت اسحاق بن منصور 
يقول : آشهد على محمد بن حميد وعبيد بن اسحاق العطار بين يدي الله أنهما 
كذابان ٠‏ 

وفال عاتم بن مد الحافظ : کان كل ما بلغه من حديث سفيان يجيله على 
مهران » وما بلغه من حديث منصور يحيله على عمرو بن قيس » وما بلغه من حدیث 
عمش بحیله على مثل هولاء وعلى عنبسة » ثم قال : كل شىء كان يحدثنا ابن 

وقال في موضم آخر : كانت آحادیثه : تز ید » وما ا 
منه » وكان بأخد آحادت اللاس فيقلب بعضها على عض 

وقال في موضم آخر : ما رآیت أحدا أحذق بالكذب من رجلين » سليمان 


۳ تب 


اقوالهم نی محمد بن حمبد الرازي : و تعمده الكزب 


سس ناد سپس طسب پاپوس پف بطي يسن لط 
rar‏ رهج سورب ar‏ جر ع د يول + aE n‏ دا ندا TTR RN‏ بعص و 





الشاذكونى ومحمد بن حميد الرازي ؛ كان 55 حدثه كله » وكان حدشثه كل 2 
بوم يزيد + ظ 
0 وقال أبو القاسم عبد الله بن محند بن عبد الكريم الرازي ابن أخي ابي 
زرعة : سالت آها زرعة عن محمد بن حميد فأوماً بأصيعه الى فمه » فقلت له كان 
يكذب ؟ فقال برأسه : نعم ٠‏ قلت له : قد شاخ » لعله كان يعمل عليه ویدلس 
عليه ؟ فقال : لا يابنى » كان تعمد ٠‏ 


ای ون ل ۷ e‏ 
ف الحديث ؛ انا هو من کد آبي ۰ فتغافل ابن حمید فمر شه ۰ 


ادریس الرازي في منزله وعنده عبد الرحمن بن بوسف بن خراش وجماعة من 
مشایخ أهل الري وحفاظهم للحد بث 2 فد کر و ا این حسد 4 4أجمعوا على أنه 
ضعبف ق الحديث جدا » وأنه بحدث بما لم سمعه وآنه بأخذ آحادت لأهل 


النصرة والكوفة فحدث هأ عن الراز سن ۰ 


وقال أبو العباس بن سعيد سمعت داود بن بحبی بقول : حدثنا عنه ‏ يعني ٠‏ 
محمد بن حميد ‏ آبو حاتم قديما ثم تركه بآخرة قال : سمعت عبد الرحمن بن 
بوسف بن خراش قول : حدثنا ابن حميد » وكان والله يكذي ٠‏ وقال أبو حا 
ابن حبان البستي في كتاب الضعفاء : محمد بن حميد الرازي » كنيته أبو عبدالله ؛ 
يروي عن ابن الما رك وجرير»حدثنا عنه شيوخنا » مات سنة ثمانوأربعين وماكتين > 
كان ممن ينفرد عن الثقات بالأشياء القلوبات » ولا سيما اذا حدث عن شیوخ 
بلده » سمعت ابراهيم بن عبد الواحد البغدادي بقول قال صالح بن آحمد بن 
حنبل : كنت بوما عند أبى اذ دق عليه الباب » فخرجت فاذا أبو زرعة ومحمد بن 
مسلم بن وارة يستأذتان على الشيخ » فدخلت وآخبرته فأذن لهم » فدخلوا وسلموا 
عليه » فآما ابن وارة فباس بده فلم نكر عليه ذلك ؛ وأما أبو زرعة فصافحه > 
فتحدثوا ساعه » فقال ابن وارة : با آنا عبد الله ان رأبت تذکر حديث أبى القاسم 


مت ۱۳۹ بت 


تحقیق کذب ابن حمید الرازي 





ابن آبي الز ناد » فقال : نعم » حدثنا آبو القاسم بن أبي الزناد عن اسحاق بن حازم 
عن ابن مقسم ب يعني عبيد الله عن چابر بن عبد الله أن النبى صلی الله عليه 
وسلم سئل عن ماء النحر فقال (( هو الطهور ماود 4 الحلال متته (( وقام ؛ فقا لو ! 
ماله ؟ قلنا : شك في شىء » ثم خرج والكتاب بيده » فقال في كتابه « ميته » نتاء 
واحدة ؛ والناس يقولون « ميتنه » ٠‏ ثم تحدثوا ساعه فقال له ابن وارة : با أب 
عبد الله رأبت محمد بن حميد ؟ قال : نعم » قال كيف رآبت حديثه ؟ قال : | 
حدث عن العراقيين بأتى بأشياء مستقيمة » واذا حدث عن آهل بلده مثل ابراهيم 
ابن المختار وغيره أنى با قیاع م لا موق ماع ب کل فان آل رار 
وابن وارة : صح عندنا أنه يكذب ء قال : فرأبت أبي بعد ذلك لاسو عب 
ناد ۱ 
وقال سرد يويد و ی پیت الله محمد بن حميد الرازي 
اميس ل اا بحيى الذهلی ؛ وأبو نكر محمد 
DiNau‏ الشأن 6 فکف 
.يقال في حكابة رواها منقطعه ان اسنادها اسناد جيد ؛ مع أن في طریقها شها اليه من 
لبس سعروف ؟ وقد قال العترض بعد أن ذكر هذه الحكاية وتكلم على رواتها : 
فانظر هذه الحكابة وثقة رواتها » وموافقتها لما رواه ابن وهب عن مالك » > هكذا 
قال » والذى حمله على ارتكاب هذه السقطة قلة علمه وارتكاب هواه » نمس‌ال 
الله التوفيق ٠‏ 

و الدی شعی آن تقال : فا نظر هده الحکا به ود ضعفها وانقطاعها ونكارتها 4 
وجهالة بعض رواتها » ونسبة بعضهم الى الكذب » ومخالفتها لما ثبت عن مالك 
وغره من العلماء ٠‏ اه ۱ ۱ 

وقال الذهبی ف الیزان : محمد بن حميد الرازي الحافظ عن عقوب القمى 


س ۱60 سب 


تحقیق کذب أبن حميد الرازي 








وابن البارك من بحور العلم وهو ضعیف ٠‏ قال يعقوب بن شيبة : كثير المناكير ٠‏ 
وقال البخاري : فيه نظر » وكذبه أبو زرعة ٠‏ وقال فضلك الرازي : عندي عن 
ابن حميد خمسون آلف حديث » ولا أحدث عنه بحرف ٠‏ وروی محمد بن شادان 
عن اسحاق الكوسج قل : قرأ علينا ابن حميد كتاب المغازي عن سلمة الابرش > 
فقضى آني صرت الى علي بن مهران فرأبته يقرأ كتاب المغازي عن سلمه » فقلت 
له : قرأه عليه ابن حميد ب يعنى عن سلمه فتعجب علي وقال : سمعه محمد بن 
حميد مني ؛ وعن الكوسج قال أشهد أنه كذاب ٠‏ وقال صالح جزرة : كنا نتهم 
ابن حميد في كل شىء بحدثنا ؛ ما رأدت أجرأ على الله منه » كان بآأخدذ أحاديث 
الناس فيقلت بعضها على بعض ٠‏ وقال ابن خراش : حدثنا ابن حميد » وكان والله 
بكذب ٠‏ وجاء عن غير واحد أنه كان يسرق الحديث » وقال النسائي : ليس بثقة ٠‏ 
وقال صالح جزرة : ما رأت أحذق بالكذب من ابن حميد ومن ¿ ابن الشاذکونی ٠‏ 

وقال أبوعلى النيسابورى : قلت لابن خزيمة لو أخدت الاسناد عن ابنحميد 
فان أحمد بن حنيل قد أحسن الثناء عليه ٠‏ قال : انه لم بعسرفه » ولو عرفه كما 
عرفناه. لما أثنى عليه أصلا ه وقال أبو أحمد العسال : سمعت فضلك الرازي 
بقول دخلت علی محد بن حمید وهو برکب الاسانید علی التون ۰ 

e‏ ا ی ی ان 

عنه قال : قرأ علينا محمد بن حميد الرازی ( ليثبتوك أو يقتلوك أو بخرجوك ) ٠‏ 
وقال آبو بکر الصفانی : حدثنا محمد بن حمید ج فقیل له : آتحدث عنه ؟ فقال : 
ومالى لا آحدث عنه وقد حدث عنه آحمد بن حنبل وابن معین ۰ وقال آبو زرعة 
اسع عي اماو بو سي وا أنه 
أصحاب ابن حميد أبو القا سم البغوي واين جرير الطبري ء مات سنة لمانوأربعين 
وماكنين ٠‏ اه ۰ ۱ 

قو له قل عض اي قول ای قلتي آدم من ره کات ): 
وی وا کین ین نون ای کرت ات 
ا ۳۲ 
() آی من فانته الروآبة عته ولم بدرکه من أهل زمانه نزل درجة وذلك لطول 
2 ۱ 
س ۱۱ س 


استسقاء عمر بالعباس ودعاء العباس فيه 





ا سین وی ارواية ليست صالحة لأن يحتج بها على 
١# © ¥‏ 


قوله : واستسقی عمر بن الخطاب رضى الله عنه في زمن خلافته بالعباس بن 
عبد المطلب رضى الله عنه عم النبى صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

أقول : هذا الحديث مما لا شك ف سحته » ولکنه بمعزل عما تتکلم فيه » 
فان الكلام في التوسل بالأموات وهذا التوسل بدعاء الأحياء وهو مسا لا تزاع 
فيه ٠‏ قال في الصارم : وقد أجدب الناس على عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
فاستسقى بالعياس رضى ي الله عنه » ففي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه 
EEE‏ رضي الله عنه وقال : « اللهم انا كنا اذا أحدنا ننوسل 
الىك شنا فتسقينا » وانا تتوسل الىك نعم نسا فأسقنا ٠‏ فيسقون » فاستسقوا 
به كما كانوا پستسقون بالنبي صلی الله علبه وسلم في حياته » وهم انما كانوا 
توسلون بدعابه وشفاعته هم فیدعو لهم ویدعون معه كالامام والمأمومين من غير 
أن بكو نوا شون على الله ی ی امور ان وف ی على بعض 
سخلوق ٠‏ ولما مات صلى الله علبه وسنم توسلوا بدعاء العباس واستسقوا 
به ٠‏ | هر 

قال الحافظ في الفتح : وقد بين الزبير بن بكار في الأنساب صفة ما دعا به 
العباس فى هذه الواقعه والوقت الدي وقع فيه ذلك » فأخرج باسناد له أن العباس 
شا استسقی به عمر قال : اللمم انه لم ينزل بلاء الا بذنب » ولم يكشف الا 
بتوبه » وقد توجه القوم بي اليك لمكاني من نيك ء وهذه آیدینا اليك بالذنوب 
و نواصینا اليك ۷ اما اش و فا رش لیاف e I‏ 
الأرض وعاش الناس © جه ۳" 





)١(‏ وهذا الانر ححه عليه لاله » فانه لوكان النوجه والاستسقاء بالشی صلى اللمعليه 
وسلم جاد تزا عندهم لم يعدلوا عنه الى العباس أبدا » لكن لما كان عدم الجواز مستقرا 
عندهم عقيدة عمدوا الى العباس ۰ وکشه عند الرحمن ن الدوسري ۰ ۱ 


س ۱6۲ س 


حدیت احراء الحق على لسان عمر و قلبه »> وموافقة القرآن له 





قوله : وفعل عمر رضی الله تعالی عنه حجة لقوله صلی الله عليه وسلم 
« ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه » رواه الامام آحمد والترمذي عن ابن 
عمر رضی الله عنه ۰ 

آقول : فيه کلام من وجوه : ( الأول ) أن في سنده خارجه بن عبد الله 
الا نصاري > وهو ضعبف ضعفه أحمد : قال الذهبى ف الكاشف : خارجة بن 
عبد الله بن سلیمان بن زيد بن ثابت عن أبيه ونافم » وعنه معن والقضبي » ضعفه 
أحمد ٠‏ توق سنة ٠ ١١0‏ اه ۰ وقال الحافظ في التقرب : صدوق له آوهام من 
السابعة مات سنة خمس وستین 20 . اهر ه ۱ 

و ( الثاني ) أن جعل الحق على لسان عمر وقلبه لا يستلزم کون فعله رضی 
الله عنه حجه » ومن يدعيه فعلیه البیان ٠‏ ۱ 

و ( الثالث ) أن القصود أن الله تعالی آجری الحق على لسان عمر رضی 
الله عنه في وقائم كما قال ابن عمر راوي الحدیث : ما نزل بالناس آمر قط فقالوا 
فيه وقال فيه عمر الا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر » وبقوبه الحدیث التفق 
عليه عن أنس وابن عمر أن عمر قال : وافقت ربي ف ثلاث ؛ قلت با رسول الله 
لو اتخذنا من مقام ابراهیم مصلی فنزلت ( واتخذوا من مقام ابراهيم مصلی ) ٠‏ 
وقلت با رسول الله بدخل على نسائك البر والفاجر فلو آمرتمن يحتجبن فنزلت 
1 الحجاب ۰ و اجتمع نساء اللبی صلی الله عليه وسلم في الغيرة » فقلت ( عسی 
ره ان طلقکن أن سدله آزواجا خيرا منکن ) فنزلت كذلك ۰ وف روابة لابن عمر 
قال : قال عمر وافقت ربي في ثلاث : في مقام ابراهيم » وف الحجاب ؛ وف 
أساري بدن . 

قال الحافظ في الفتح : قوله وافقت ربي في ثلاث أى وقائع » والمعنى وافقني 
ری فأنزل القرآن على وفق ما رت 5 لکن لرعا ده الأدب اسك الو اففه ال 
نفسه » أو آشار الى حدوث رأيه وقدم الحكم ٠‏ وليس في تخصيصه العدد بالثلاث 
ما ينفى الزادة عليها » لأنه حصلت له الموافقة في أشياء غير هذه من مشهورها 
قصة أسارى بدر وقصة الصلاة على المنافقين وهما في الصحيح ٠‏ 

)۱( ای بعد الماثة . 


مب ۱6۳ سب 


_ الحديث فى کون عمر من الحدئین اللهمین_ 

0 وصحح الترمذي من حدیث ابن عمر أنه قال : ما نزل بالناس آمر قط فقالوا 
يه وتان اه عب او قالع اين الخطاب فبه # شك خارجه ی ات 
على نحو ما قال عمر » وهذا دال على كثرة ؛ موافقته » وأكثر ما وقفنا ما e‏ 
ها يجيي ی 7۳ 

وجملة القول أن هذا الحدیث على تقدیر بوته لیس معناه الا ما روی ی 
الصحيح عن أبي هرير ة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لي لا ۱ 
روایه « لقد كان فيمن كان قبلكم من بني اسرائيل رجال بکلمون من غير أن 
يكونوا أنبياء » فان يكن في أمتى منهم أحد فعمر » ٠‏ 

قال الحافظ في الفتح قوله « محدثون ‏ بفتح الدال جمع محدث ‏ واختلف 
في تأويله فقيل ملهم قاله الاكثر ثر » قالوا المحدث بالفتتح هو الرجل الصادق الظن ؛ 
وهو من ألقى ف روعه شىء من قبل الملا الأعلى فيكون كالذي حدثه غيره به » 
وبهذا جزم أبو أحمد العسكري ٠‏ وقيل من بحري الصواب على لسانه من غير 
قصد ۰ وقيل مكلم أى تكلمه الملائكة بغير نوة ٠.‏ وهذا ورد من حديث أبي 
سعید الخدري مرفوعا ولفظه « قيل با رسول الله وکیف بحدث ؟ قال تتکلم 
الله علی لسانه » رویناه في فوائد الجوهري » وحکاه القابسي وآخرون ؛ 
وییده ما ثبت في الرواية العلقة ويحتمل رده الى العنی الأول أى تکلمه في نفسه 
وان لم بر مكلما في الحقيقة فيرجم الى الالهام » وفسره ابن التين بالتفرس 
ووقع في مسند الحميدي عقب حدیث عائشة : المحدث اللهم بالصواب اي 
بلقى على فيه . 

وعند مسلم من روابه ان وهب « ملهمون ) وهي الاصاية شر نيوة 4 وف 
روأية الترمدی عن بعض أصحاب ابن عبينة « محدئود » بعنى مفهمول ٠‏ . 

وف رواية الاسماعيلي قال ابراهیسم - يعني ابن سعد را قوه 
« محدث » أى بلقی ف روعه | ه ٠‏ ولتريده حددث « أن لل 
لسان عمر وقلسه » أخر جه الترهمدى من حدث ابن عبر و أحمد من حددث 
أبى هريرة والطبرانی من حديث بلال » وأخرجه فى الأوسط من حديث معزوية > 


س ۱66 سب 


معنی کون عمر من المحدثين 





وف حدیث آبي ذر عند آحمد وآبي داود « يقول به » بدل قوله « وقلبه » ء 
وصححه الحاکم ؛ وکذا آخرجه الطبراني في الاوسط من حديث عمر نفسه ۰ اه 


وایضا قال في الفتح : وقوله « وان بك ف آمتي » قيل لم بورد هذا القول 
مورد الترديد ؛ فان آمته أفضل الأمم » واذا ثبت أن ذلك وجد في غيرهم فامکان 
وجوده فيهم آولی » وانما آورده مورد التأكيد كما قول الرجل : ان يكن لي 
صدیق فانه فلان بريد اختصاصه بکمال الصداقة لا نفی الاصدفاء » و نحوه قول 
الأجير : ان كنت عملت لك فوفني حقي ؛ و کلاهما عالم بالعمل » لکن مراد القائل 
ان تأخيرك حقي عمل من عنده شك ف كوني عملت ۰ وقیل الحكمة فيه أن 
وجودهم ف بني أسرائيل قد تحقق وقوعه » وسبب ذلك احتياجهم حيث لا بکون 
حينئد فيهم نبى » واحتمل عنده صلى الله عليه وسلم أن لا تحتاج هذه الأمة الى 
ذلك لاستعنا ها بالقركن عن حدوث نبى » وقد وقع الأمر كذلك حتى أن المحدث 
منهم اذا تحقق وجوده لا بحكم بما وقع له بل لا بد له من عرضه على القرآن » 
فان وافقه أو وافق السنة عمل به والا تركه » وهذا وان جاز أن بقع لكنه نادر 
ممن کون أمره مبنيا على اتباع الكتاب والسنة » وتمحضت الحكمة في وجودهم 
و كثرتهم بعد العصر الأول في زادة شرف هذه الامة لوحود آمثالهم فیها » وقد 
تكون الحكمة في هم مضاهاة ني اسرائيل في كثرة ابا فيي » فلما قات 
هذه الأمة كثرة الانساء فیما - لكون نبیها خاتم اا ع 
اللهمن ٠‏ ! ه ۱ 

وأيضا قال فيه : والسیب في تخصیص عبر بالذكر لكثرة ما وقم له في زسن 
و E EE LE‏ تا 
بعد النبى صلی الله عليه وسلم عدة اصابات ۰ انتهی 


اذا عرفت هذا فقد علمت أن معنی ما ورد في الصحيح عند الأكثر آنه ملهم » 
وعند البعض أنه ممن يجري الصواب على لسانه من غير قصد ؛ وعند البعض أنه 
مكلم تكلمه الملائكة بغير نبوة ٠‏ وقد رده الحافظ الى المعنى الأول » وعند البعض 
أنه متفرس ؛ وعلى كل تقدير لا بحكم بما وقع للمحدث » بل لا بد له من عرضه 
على الکتاب و السنة ٠‏ 


) (م ۱۰ صيانة الانسان‎ ea 


ما آنکر على عمر من اجتهاده فى الاحکام 


وس م ایس أهل الم اي اه اماب خی الى الى SR‏ 
بحجه » وعلی هذا العنی ؛ شغی أن بحمل حديث این عمر المذكور » ولیس العرض 
آن الله حعل الحق في کل حادثة ل ۳9 
حجة شرعية » وآنه لا بقع منه خطاً قط ؛ والا لما خالفه ونازعه آحد من الصحابه 
والتابعين ومن بعدهم من آهل الحدیث والفقه ٠‏ ( والثاني ) باطل فان مخالفات 
الصحابة والتابعين وغیرهم لعمر رضی الله عنه آکثر من أن تکتب في هذا الختصرء 
وآشهر من أن تخفی على من له المام بصحف الحدیث والاثر » فالقدم مثله ٠‏ 








زعم هذا الولف > فقد أخطأ عمر رضی الله عنه في مسائل : 

( منها) عدم جواز التيمم عنده لمن آجنب فلم يجد الماء٠‏ 

( ومنها ) عدم جواز التمتع في الحج عنده ٠‏ 

( ومنها ) قوله رضى الله عنه : ان لمعتدة الثلاث السکنی والنفقة . 

واذ قد ست من عمارة الفتح أن الحديث المتنازع فيه قد روى بطرق كثيرة 
فلا بأس أن ند کر منها ما وقمنا عليه » وتتكلم عليه بالعدل والانصاف فنقول : 

آما حد لث ابن عمر فقد رواه الترمدی > وف سندكهة خارجة دن عد الله 
الانصاری ضعفه آحمد ؛ له آوهام » کذا فى الکاشف والتقرب ۰ ام سنا 
الترمدی و صححه ؛ وقد عرفت فما سلف ما في تحسين الترمدی وتصحصصه 


بن ااهل : 

وآما حد ات آبي هر بر ه ۵ فقد رواه آحمد والىزار والطبراني في الأوسط ء 
ورحال المزار رحال الصحيح نی یمن ابي الم وهر ا 
ددا 


محمد بن اسحاق لا عرف »له قصة حليمة السعدية | ه ٠‏ فعلم أن جهما مدا 


محهول ٠‏ 
وأما حديث بلال فقد رواه الطبرانى » وفيه أبو بكر بن أبي مریم وقد اختلط 


185 س 


2 تعلیل حديث جعل الحق على لسان عمر بابي بكر بن أبي مریم 








كذا في مجمع الزوائد > قال الذهبي في الیزان : أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم 
العساني الحمصي » يقال سمه بکر وقیل بکیر وقیل عمرو وقیل عامر وقیل عبد. 
السَلام » ضعيف عندهم ٠‏ قلت قلت : وکان من العباد » عن راشد بن سعد وخالد بن 
معدان » وعنه بقية وأبو اليمان وطائفة » ضعفه أحمد وغيره لكثرة ما علط » وكان 
اخ أوعية العلم » وقال ابن حبان : ردىء الحفظ لا يحتج به اذا انفرد ۰ 

قال بقية : قال لنا رجل في قرية أبي بكر وهي كثيرة الزيتون : ما فى هذه 
القربة شجرة الا وقد قام أبو بكر اليها ليلة جمعاء » وقال آخر : كان كثير الىكاء > 
وقال الجوزجاني : : هو متماسك » وقال ابن عدى : أحاديثه صالحة ولا بحتج 
Ege‏ ست وخسین UES‏ حدیث آغر 
٠‏ منکر جدا ٠‏ 

قال أبو داود سرق لأبي بكر بن ابي مریم حلی » م ا ا 
تقول : ليس بشىء | ه ملخصا ٠‏ 

قال الحافظ ف التقرب : أبو بكر بن عبد الله بن آبي مریم الغساني 
الشامى » وقد ينسب الى جده » قبل اسمه سكير وقيل عبد السلام » ضعيف ٠‏ 
وكان ف مرن تشه اخلط م انم ۵ میتسه منت كمس عد ااه 

وقال الذهبي في الكاشف : آبو بكر بن عبد الله بن آبي مریم الغساني 
اسمه بكير وقيل عبد السلام » عن خالد بن معدان ومكحول » وعنه ابن المبارك 
وآبو اليمان » ضعفوه » وله علم وديانة ٠‏ اه ٠‏ 

وأما حديث معاوية فقد رواه الطبراني وفيه at‏ الشاذكوني 
وغيره » كذا في مجمع الزوائد ٠‏ قال الذهبي في في الميزان : سلیمان بن داود المنقري 
الشاد كو ني البصري الحافظ أبو أبوب » لقي حساد بن زید وجعفر بن بت 
فمن بعدهما » قال البخاري : فيه نظر » وكذبه ابن معين في حديث ذكر له عنه ؛ 
وقال عبدان الأهوازي : معاذ الله أن بتهم » انما كانت كتبه قد ذهبت فكان بحدث 
من حفظه ٠‏ وقال ابن عدی : كان أبو بعلی و الحسن بن فان ادا حدةا عنه 
بقولان : حدئنا سليمان أبو آنوت > ولم بز بدا ۳ و سترانه ٠‏ 


م ۱ ۱ بح 





وقال آبو حاتم : متروك الحدیث » وقال النسائي : ليس بثقة ۰ وقال بحبی 
ابن معين قال لنا سليمان الشاذ كو ني هاتوا حرفا من رآی الحسن البصري 
لا أحفظه ٠‏ وقال حنيل : سمعت أبا عبد الله يقول : كان أعلمنا بالرجال بحبی بن 
معين » وأحفظنا للأبواب الشاذكوني > وكان ابن الديني أحفظنا للطوال » وقال 
صالح بن محمد الحافظ : ما رأيت أحفظ من الشاذكوني » وكان یکذب في 
الحدت ۰ وقال أحمد : جالس الشاذكونى حماد بن زيد وشر بن المفضل ويزيد 
ابن زریم فما نفعه الله بواحد منهم » وقيل كان يتعاطى المسكر ویتماجن ٠‏ مات 
سنة أربع وثلاثين ومائتين ٠‏ وقال ابن عدى : قال محمد بن موسى السواق قال 
ابن الشاذكو ني لما حضرته الوفاة : اللهم من اعتذر اليك فاني لا أعتذر الىك 
ما قذفت محصنة » ولا دلست حدشا » وساق له ابن عدى أحاديث خولف فيها 
ثم قال : وللشاذكوني حديث كثير مستقيم » وهو من الحفاظ المعدودين ء ما آشبه 
أمره ما قال عبدان : بحدث حفظا فيعلط ٠‏ اهاء 
وأما حديث عمر بن الخطاب فقد رواه الطبرانى في الأوسط > وفيه 

على بن سعيد المقري العكاوى ولم أعرفه » وبقية رجاله رجال الصحيح » غير 
عبد الله بن صالح كاتب الليث وقد وثق وفبه ضعف »> كذا في محمع الزوائد ۰ 
فال الحافظ في التقريب : عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني أبو صالح 
المصري کاب الليث » صدوق كثير الغلط » ثبت ف كتابه وكانت فيه غفلة » من 
العاشرة مات سنة ان وعشرین وله خمس وثمانون سنة ۰اه م ۱ 

وقال الذهبی في الکاشف : عبد الله بن صالح الجهني مولاهم کاتب الليث » 
عن معاوبه بن ) صالح وموسی بن على » وعنه البخاري تعليقا » والأصح أنه أيضا 
ورك مح د OG E‏ ل تا و ¿ قال 
أبو زرعة : كان حسن الحديث لم يكن ممن یکذب » وقال الفضل الشعراني : 
ما رأيته الا بحدث أو يسبح ؛ وقال ابن عدى : هو عندي مستقيم الحديث » وله 
أغاليط ٠‏ وكذبه جزرة | ه ٠‏ وقال الذهبى ف الميزان : عبد الله بن صالح بن محمد 
ابن مسلم الجهني المصري أبو صالح كاتب الليث بن سعد على آمواله » صاحب 
حديث وعلم » مكثر له مناكير » حدث عن معاوية بن صالح وخلق » وعنه شيخه 
الليث واين وهب وابن معين وأحمد بن الفرات والناس ٠‏ 

a 1 20 يد‎ 


اقوالهم فى عبد الله بن صالح کانب الليث 


قال عبد الملك بن شعيب بن الليث : ثقة مأمون سمع من جدي حديثه » وقال 
أبو حاتم : سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وسئل عن أبي صالح فقال : 
تسألنى عن أقرب رجل الى اللمث لزمه سفرا وحضرا وكان يخلو معه کثیرا » 
لا ينكر مثله أن يكون قد سمع منه لكثرة ما آخرج عن الليث ٠‏ وقال أبو حاتم 
سمعت ابن معين يقول : آقل أحواله أن بکون قرأ هذه الكتب على الليث وأجازها 
هتم أن كن اس | ود ا ا 
ان صالح بقول : لا آعلم آحدا روی عن اللیث عن | بن أبي ذثب الا أبا صالح ۰ 
الاو یل + ال اا ا و ای 
عن ابن آبي ذثب ولم يسمع الليث من ابن أبي ذثب شيئا ٠‏ 

وقال أبو حاتم : هو صدوق أين ما علمته ٠‏ وقال أبو زرعة : لم يكن عندي 
ممن نتعمد الکدت > وكان حسن الحديث 5 

وقال أبو حاتم : أخرج أحاديث ف آخر عمره آنکروها عليه » بری أنها مما 
افتعل خالد بن نجيح » وكان أبو صالح يصحبه » وكان سليم الناحية » لم يكن 
وزن آبي صالح الكذب » كان رجلا صالحا ٠‏ 

وقال أحمد بن محمد الحجاج بن رشدين : سمعت أحمد بن صالح ,يقول : 
متهم » ليس بشیء » بعني الحمراوي عبد الله بن صالح ٠‏ وسمعت أحمد بن صالح 
بقول في عبد الله بن صالح : فآجروا عليه كلمة آخری ۰ 


وقال ابن عبد الحكم : سمعت أبا عبد الله يقول ما لا أحصى » وقد قيل 
له : ان بحيى بن بكير يقول في أبى صالح شيا » فقال : قل له : هل حدثك الليث 
ا ا 
أن يكون عنده ما ليس عند غيره ؟ 

وال مك نم تون + کیش یی نو مخ تال نا یی ون 
عبد الله بن صالح ۰ فقلت : لا آمسك عنه » وآنا آعلم الناس به » انما كان كاتبا 
للضیا ع ۰ وقال انيد ۱ ت ای وأنا بحمص سألنی الزيارة 9 قال الفضل لن 
محمد الشعراني : ما رأيت آبا صالح الا وهو بحدث أو يسبح ٠‏ قال صالح جزرة : 


سے ۱64 سب 


الآثار فى نزول السكهنة على لسان عمر 








كان ابن معين بوثقه » وهو عندي يكذب في الحديث ٠‏ وقال النسائي : ليس 
شقه » ویحیی بن بكير آح الينا منه ٠‏ وقال ابن الديني : لا آروي عنه شينا ٤‏ 
وقال ابن حبان : كان فى نفسه صدوقا » انما وقعت المناكير في حدثه من قبل جار 
له » فسمعت ابن خزيمة يقول : كان له جار كان بينه وبينه عداوة » كان بضبع 
الحديث على شيخ آبي صالح وبکتبه بخط يشبه خط عند الله ويرميه في داره بين 
كتبه فيتوهم عبد الله أنه خطه فيحدث به ٠‏ وقال ابن عدي : هو عندي مستقيم 
الحديث » الا أنه بقع في أسانيده ومتونه غلط ولا يتعمد » قلت : وقد روى عنه 
البخاري في الصحيح على الصحيح » ولكنه بدلسه فيقول : حدثنا عبد الله 
ولا ينسبه وهو هو ء نعم قد علق البخاري حديثا فقال فيه : قال الليث بن سعد 
۱ ثم قال في آخر الحديث : حدثني عبد الله بن صالح نبنا اللیث فذكره » 
ولکن هذا عند ابن حمويه السرخسی دون صاحبیه ٠‏ وفي الجملة ما هو بدون 
میم بن حساد ولا اسماعیل بن آي آویس ولا سوید بن سعید وحديثهم في 
الصحيحين و لكل منهم مناكير تغتفر في كثرة معاروى ‏ ی 
غریب محتمل ٠‏ انتهی ٠‏ 


وعن عائشة رضی الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « ما كان نبى 
الا في أمته معلم أو معلمان » فان یکن في آمتي منهم أحد فهو عمر بن الخطاب » 
الح لطر لمان عير لجار ارو ات > رواه الطبرانى 
في الأوسط وفيه عبد الرحمن بن آبي الزناد وهو لين الحديث ث کذا في مجسع 
الزوائد » قال ابن معين : : هو ات الناس في هشام بن عروة » وقال آبو حاتم 
وغيره : لا بحتج به » كذا في الكاشف ٠‏ وقال الحافظ ف التقرب : صدوق » تغير 
حفظه لما قدم بغداد » وكان فقيها من السابعة » ولى خراج المدينة فحمد ٠‏ اه 
و كلق قال ا الما تون تولا سير ما کا رمد اضيدان س 
صلى الله عليه وسلم أن السكينة تنطق على لسان عمر ٠‏ رواه الطبراني في الأوسط 
واسناده حسن ٠‏ 


ب ۱6 ت 


حدیث الدعاء لعلی بادارة الحق معه 








اور کر تست اك : ما كنا نبعد أن السكينة تنزل على لسان عمر رضي 
الله عنه ٠‏ رواه الطبرانی واسناه حسن ٠‏ 

وعن طارق بن شهاب قال : كنا تتحدث أن السكينة تنزل على لسان عمر 6 
رواه الطبراني ورجاله ثقات » كذا في مجمع الزوائد » فالصواب أن حديث « ان 
OC SE‏ ا E‏ 
e el‏ ۱ 

قوله : روی الطبرانی في الكبير وابن عدى في الكامل عن الفضل بن العباس 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « عبر معي وأنا مع عمر 
ees‏ ۱ 
الاحتجاج به ما لم شت کونه صحیحا أو حسنا » فیجب على من بحتج به أن يبين 
صحته أو حسنه » ودونه خرط القناد ٠‏ على أن دلالته على المطلوب غير مسلمة 
على نحو ما مر في الحديث المتقدم ٠‏ 

قوله : وهدا مثل ما ما صح في حق على رضي الله عنه حيث قال صلى الله عليه 
تا ی ای ی ات توت دی 

آقول : مدعى صحه هدا الحدىث بطال آولا اقا مه الدلیل عليه » وآنی له 
ذلك ؟ كيف وهذا الحدیث رواه الترمذي وف سنده سعيد بن حيان » قال الذهبي 
ف الیزان : لا بکاد یعرف ۰ اه ٠‏ آیضا فيه مختار بن نافع التيمي عن آبی حان 
التیمی قال اللسالي وغيره : لیس بثقه ۰ وقال ابن حبان : منکر ااحدث حدا ه۰ 
عن على مرفوعا « رحم الله آبا بكر زوجني ابنته وصحبني الى دار الهجرة » وذکر 
وقال الحافظ فى التقرب : مخت تار دن افم اتيمي - ویقال العكلي 52 اسحاق 
شار الكوقي ضميف من السادسة اه. * وهآ سل پل الذخبي 


فت 58615 اند 


حدیث لو كان بعدي نبی لكان عمر 








ف الیزان : کان بسد الأئتین لا پدري من هو » ولیس بالدلال آيي عتاب ۰ 
والظاهر آنه هو فقد قال عثمان الدارمي : سألت يحيى بن معين عن سهل بن حماد 
الدلال » فقال لا آعرفه » عنی أنه ما يخبر حاله وقال فيه آبو زرعة وآبو حاتم : 
صالح الحدیث ؛ شيخ ٠‏ وآما آحمد فقال : لا بأس به ۰ 

قلت : مات سنة ثمان ومائتین » روی عن قرة بن خالد وشعبه وطبقتهما > 
| ما خرج له البخاري شيئًا اه ٠.‏ ۱ 

ونا لله العجب ما أجرأ هذا المولف على تصحیح هذا الحديث » مع أن في 
سنده مختار بن نافع التيمي وهو ضعيف جدا » على أن دلالة مثل هذا الحديث 
على المطلوب غير مسلمة والا لزم أن يكون فعل معاوية رضي الله عنه أيضا حجة ؛ 
فانه روى عن عبد الرحمن بن آبي عميرة وكان من صحاب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاوية « اللهم اجعله هاديا مهدي 
واهد به » أخرجه الترمذی وقال هذا حديث حسن غرب ٠‏ وعن عمير رضى الله 
عنه قال : لا تذکروا معاوية الا بخبر ؛ فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه‌وسلم 
ول « اللهم اهد نه » رواه الترمدی ۰ وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » اللهم اهده بالهدی » وحنه‌الردی »> واغفر له ف الآخرة و الآو لی» 
رواه الطبراني في الأوسط وفيه السدى بن عاصم وهو ضعيف كذا في مجسع 
الزوائد » مع أن القول بحجية فعله رضي الله عنه بعيد جدا ٠‏ 


اتوسل قوله صلی الله له زیک < ا E‏ ا 

آقول : أخرحه الترمذي » وف سنده مشرح بن هاعان » قال الذهبی في 
البز ان : مشرح بن هاعان الصري عن عقبة بن عامر صدوق لينه ابن حبان » وقال ‏ 
عثمان بن سعيد عن ابن معين : ثقة » قال ابن حبان یکنی آبا مصعب » پروی عن 
عقبة مناكير لا بتابم عليها » روى عنه الليث وابن لهيعة » فالصواب ترك ما انفرد 
به » وذكره العقيلى فما زاد في نرجمته أكثر من أن قيل : انه ممن جاء مع الحجاج 
الى مكة » ونصب المنحنيق على الكعبة اه ۰ 


بت ۱۵۲ له 


حديت الاقتداء بأبى بكر وعمر 








وأما حديث عصمة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لو كان بعدي 
نبي لكان عمر » فقد رواه الطبراني » وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف » كذا في 

مجمع الزوائد ٠‏ قال الذهبي في الميزان : الفضل بن المختار أبو سهل البصري عن 
آبن ابن أي ذب وغيره قال أبو حاتم : أحاديئه منكرة بحدث بالأباطيل ٠‏ وقال الأزدي : 
منكر الحديث جدا ء وقال ابن عدي : أحاديثه منكرة » عامتها لا بتابع عليها > ثم 
ذكر له أربعة أحاديث وقال ل E‏ ذكر حدث عصمة بن 
مالك في السرقه الذي رواه الدارقطني وقال : هذا يشبه شه أن نکون موضوعا ۰ 


ان ید انار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« لو كن الله باعثا رسولا بعدى لبعث عمرین‌الخطات » رواه الطرانی ف الاوسطء؛ 
وفيه عبد المنعم بن بشير وهو ضعيف ء كذا في مجمع الزوائد ٠‏ قال الذهبي في 
الميزان : عبد المنعم بن شیر أبو الخير الأنصارى الصری عن عبد الله بن عمر 
العبري وعنه بعقوب الفسوي جرحه ابن معين ٠‏ وقال ابن حبان : منكر الحديث 
جدا ء لا يجوز الاحتحاج به ٠‏ قال الحنبلي : سمعت ابن معين قول : أتيت عبد المنعم 
فأخرج الى أحاديث أبي مودود نحوا من مائتى حديث كذب » فقلت له با شيخ آنت 
سمعت هذه من آبي مودود ؟ قال نعم » قلت : اتق الله » فان هده كدب » وقمت ولم 
آکتب عنه شيئا » | ه ملخصا ٠‏ على أن دلالة تيك الأحاديث على المطلوب ممنوعة ٠‏ 

قوله : وروی الطبراني في الكبير عن أ بى الدرداء رضى الله عنه آن رسول الله 
صنى الله عليه وسلم قال « اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر » فانهما حبل 
الله المدود » من تمسك بهما فقد تمسك بالعروة الوثقی لا انفصام لها » ۰ 

آقول : قال في مجمع الزوائد : رواه الطبرانی وفیه من لم آعرفهم اه > وف 
لباب عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « اقتدوا 
باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر » آخرجه الترمدي بثلاث طرق ف اثنتين منم 
عبد اللك بن عمير اللحمى الكوفي الثقة كان من أوعية العلم » ولكنه طال عمره 
ساء حفظه ء قال أبو حاتم : ليس بحافظ تغير حفظه » وقال أحمد : ضعيف يغلط » 


تنم 181 نب 


الراد من الاقنداء بالشیخن 








وقال ابن معين : مخلط وقل ابن خراش : كان شعبة لا برضاه » وذکر الکوسج عن 
أحمد أنه ضعفه جدا » ووثقه العجلي ٠‏ وقال النسائي وغیره : ليس به بأس ۰ 
قال عبد الله بن e‏ : سئل آبي عن عبد الملك بن عمير وعاصم بن آبي النحود 
فقال : عاصم أقل اختلافا عندي ؛ وقدم عاصما ٠‏ قلت : لم يورده ابن عدي 
ولا العقیلی ولا ابن حبان » وقد ذكروا من هو أقوى حفظا منه ٠‏ وآما ابن الحوزی 
فذكره فحكى الجرح ؛ وما ذكر التوثيق ٠‏ والرجل من نظراء السبيعي أبي اسحاق ؛ 
وسعيد المقبري لما وقعوا في هرم الشيخوخة فنقص حفظهم » وساءت أذهانهم » 
ولم بختلطوا » وحديثهم في كتب الاسلام كلها ٠‏ وكان عبد الملك ممن جاوز المالة » 
كذا في الیزان» وقال الحافظ في التقرت : ثقة فقيه » تغير حفظه » وريما دلس + اهه 
واذ قد عرفت أنه مع تغير حفظه مدلس » وقد عنعن في هذا الحديث » فلا بقبل 
حدشه ۰ 
وف الأولى منها الحسن بن الصباح البزار » وهو وان كان صدوقا لکنه بهم 
كما قال الحافظ في التقرب » وقال النسائى : ليس بالقوى ۰ كذا في الميزان ٠‏ 
فق ااا منها هلال مولی ریمی وهو مخهول » ما حدث عنه سوق غد الاك 
ابن عمير كذا في الیزان ٠‏ وأيضا فیها سفيان الثوري وهو مدلس وقد عنعنه ٠‏ وف 
الثالثة منها عمرو بن هرم ضعفه بحبی القطان ووثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم 
كذا في الميزان » وفيها سالم بن العلاء أبو العلاء المرادي » وقيل سالم بن عبد الواحد ‏ 
عن ربعى بن حراش وعطية العوقي » وعنه يعلى بن عبيد وجماعة » وضعفه ابن معين 
والنسائي ٠‏ وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ٠‏ كذا في الميزان ٠‏ على أن دلالة هذا 
ات تسین أيضا غير مسلمة » لاحتمال آن يكون الراد بالافتداء الاقتداء 
فى الأمور التي بيجب فیها طاعة الخلفاء وآولی الأمر » كما هو الراد بلفظ السمع 
57 الواردين فى الأحاديث التى آمر فيها باطاعة الأمراء والأئمة كقوله صلى الله 
عليه وسلم « من أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد عصى الله » ومن بطم 
۱ الأمير فقد آطاعنی » ومن ١‏ بعص الأمير فقد عصاني » رواه اليخارى ي ومسلم من 
حدیث آبي هريرة » وعن آم الحصین قالت : قال رسسول الله صلی الله علیه وسلم 
072 ان آمر علیکم عبد مجدع بقود کم نکتات الله فاسمعوا وأطيعوا » رواه مسلم ٠‏ 


س 164 ات 


الاحادیت فى طاعة الأمراء بالعروف 








۱ وعن آنس رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال « اسمعوا 
وآطیعوا ء وان استعمل علیکم عبد حبشي كأن رآسه زبيبة » رواه البخاري ٠‏ وعن 
ابن عمر رضی الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « انسسع 
والطاعه على الرء المسلم فيما أحب وکره ؛ ما لم مر بمعصية » فاد! آمر بمعصية 
فلا سمع ولا طاعة » متفق عليه ٠‏ وعن عبادة بن الصامت رضی الله عنه قال : بایعنا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم « على السمع والطاعة في العسر واليسر والتشط 
والمكره » وعلی آثرة علینا » وعلی أن لا ننازع الأمر آهله ء وعلی أن نقول بالحق 
" انما کنا لا نخاف ف الله لومه لاثم » وف روابة « على أن لا ننازع یت وال 
الا أن تروا کفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان » متفق عليه ٠‏ 


وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 

« من رأى من أميره شيئا بکرهه فلیصیر » فانه ليس آحد فارق الحماعه شرا 

فيموت الا مات ميتة جاهلية » متفق عليه ٠‏ وعن آبي هريرة قال : سمعت رسول 
_ الله صلى الله عليه وسلم يقول « من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميته 
جاهلة » رواه مسلم ٠‏ وغير ذلك من الأحاددث الواردة في ذلك الباب ٠‏ 

۱ ۱ . ومن البين آن المراد بالسمع والطاعه في تىك الأحاديمث ليس الا الاتباع في 
الأمور المتعلقة بالخلافه والامامه ء لا أن آفعالهم وآقوالهم وتقريراتهم حجه کفعل 
النبى صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره » ولعل هذا هو المراد في كل حديث آمر 
فيه بالتمسك بسنة الخلفاء الراشدين الهدیین ٠‏ وف حديث « اتبعوا السو اد الأعظمء 

وعلیکم با لحماعة والعامة » ٠‏ 

وشا ا و او ا 
وسلم « اللذین من بعدي » فانه لو كان المقصود أن آفعالهما حجة لكفى أن 

ا ود ا 

,ی 0 ار SS‏ وی 7 م0 
وهو آمر الخلافة و الامارة ٠‏ ونظير ذلك اطاعه المرأة لمعلها » و اطاعة الولد للو؛لدین: 


وان تری آحدا من المسلمين سول ان فعل البعل راون وقو هم آو تقربرهم 
ححة » فكذلك الحال ضما نحن فه ۰ 


نش . ۱۵۵ ,نك 


نحقبی مساله النتوسل : عبارة ( تطهر الاعتقاد ) 


وهذا كله كان تکلما على الأحاديث التىذكرها صاحب الرساله لاثبات التوسل 
وما والاه ؛ وها أنا أشرع في تحقيق مسألة التوسل » فننقل آولا کلام بعض آهل 
العلم والتحقيق ء ثم نذكر ما هو الحق عندی فآقول : 

الاعتقاد عن آدر ان الا لخاد ( ق دساجة الكتاب )۱ 





« الحمد لله الذى لا يقل توحيد ريوسته من العباد » حتى فردوه تتوحيد 
دوه كن الأقراف هه اتخاذ الأنداد > فلا تخدون له ندا ء ولا بدعون معه 
أحدا » ولا توکلون الا عليه » ولا يفزعون فى كل حال الا اليه ؛ ولا بدعونه بغير 
أسمائه الحسنى ولا توسلون الله بالشفعاء ( من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ) اه 

روا واو و مووي ار تاو 
الله وأنبياءه من أو لهم الى آخرهم بعثوا لدعاء العباد الى توحبد الله تعالی توحید 
العبادة » وكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه قوله ( يا قوم اعبدوا الله مالكم 
من اله غيره ) و ( أن لا تعبدوا الا الله ) و ( أن اعبدوا الله واتقوه وآطیعون ) 
وهذا هو الذي تضمنه قول لا اله الا الله » فانما دعت الرسل أممها الى قول هده 
الكلمة واعتقاد معناها لا محرد قولها باللسان » ومعناها هو افراد الله بالالهية 
و العنادة » والنفى لما بعبد من دونه والبراءة منه » ۰ 

وقال في الأصل الثالث : « ان التوحید قسمان : ( القسم الأول ) توحيد 
الر بو سه والخالقة والرازقة ونحوها » ومعناه أن الله وحده هو الخالق العالم 
وهو الرب لهم والرازق لهم ؛ وهصذا لا بنکره الشرکون ولا بجعلون نله فیسه 
شریکا » بل هم مقرود به ٠‏ 

( والقسم الثاني ) توحيد العب‌ادة » ومعناه افراد الله وحده بجميع آنواع 
العبادات الآتي بيانها » فهذا هو الذي حعلوا لله فيه الشركاء ٠‏ وهذا تعرف أن 
المشركين لم بتخذوا الأوثان و الاصنام ولم بتخذوا السیج ف الملائكة 2 





)۱( ف فبلنا ما نقله الؤلفا من ( تطهر الاعتقاد ) عند امجح بالاصل اقطبوع > 
فوجدنا فيه زبادة سقطت من مؤلفنا فلم نثبتها » لآن الظاهر أنه قد ترکها اختصار! ٠‏ 


تا ۲ ۱۵ ات 


اقرار المشركين بتوحید الربوبیة دون الالوهیه 


شر کء له تعالی لاجل آنهم آشررکوهم في خلق السموات والارض وثي خاق المع 
بل اتخدوهم لأنهم بقر بو نهم الى الله زلفى كما قالوه 6 فهم مقرون الله تعالی في 
نفس لات ٠ aE‏ قال الله تعالی ( قل آتنیلون الله ب 
لا بعلم في السسوات ولا في الأرض سبحانه وتصالی عنا يشر كول ) فجعل الله 
اتخاذهم للشفعاء شركا به نزه نفسه عنه » لأنه لا يشفع عنده أحد الا اده » اه ۰ 

وقال في الأصل الرابع : « ان المشركين الذين بعث الله الرسلاليهم مقرون بان 
الله تعالى خالقهم ( ولئن سآلتهم من خلقهم ليقوان الله ) > وآنه الذي خاق‌السموات 
والارض ( ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقوان خلقهن العزيز العليم ) 
وبأنه الرازق الذي بخرج الحى من الميت ويخرج ات من الحى ؛ وأنه هو الدي 
يدير الأمر من السماء الى الأرض > وأنه هو الذي يبلك السمع والأبصار والأفئدة 
( قل من برزفکم من السماء و الارض أم من يملك السمع والأبصار ومن بخرج 
الحی من الیت ویخرج الیت ند کی امومع يدير الامر ؟ فسیقولون الله ».فقل ‏ 
آفلا تتقون ؟ ‏ قل لمن الارض ومن فيها ان کنتم تعلمون ؟ سیقولود لله » قل 
آفلا تذكرون ؟ ۾ قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ؟ سيقولون 
لله » قل أفلا تتقون د قل من بيده ملكوت كل شيء وهو بحبر ولا بجار عليه 
Sy‏ و ۳ 
وخالق السموات والارض ورب ما فيهما ور از هم ) | هه 

ثم قال و اذا عرفت هنم الاصول فاعلمآنه سبعاثه جمل العبادة لهاو اا 
( منها ) اعتقادية وهی آساسها » وذلك أن تعتقد أنه الرب الواحد الأحد الدى نه 
الخلق والامر سده النفع والضر ؛ و وأنه الذي لا شريك له ولا شفع عنده احد اللا 
TT‏ بحق غيره / وغير ذلك مما بحب من أوازم الالهية٠‏ 


( ومنها ) لفظية وهی النطق بكلمة اتتوحید ۰ ( ومنها ) بدئية کالقیام والرکوع 











0۱( فلا بحصل نی قلمه شيء من الاعتقاد باي مخاوق حي أو مور بأنه تشضع 
أو ينتفع أو أن الدعاء عنده مستحاب » فضلا عن کونه يدعي والعیاذ بالله » فان الذین 
بروردت القدسين عذدهم و يدعو دهم أو دعون عندهم و درون لهم ويدفعون لسدتهم 
۱ ما يدفعون ونحو ذلك لم بفعلوا ما فعلوه الا ۱-4 خالط قلوبهم من الاعتقاد فيهم الخل 
بالاخلاص ۰ وکنبه عبد الررحمن الدوسري ٠‏ 


ت 0 نب 


الشرك ف الاعتقاد والتوسل والنذر والذييحة لغر الله 





والسجود ٠‏ ( ومنها ) الصوم وأفعال الحج والطواف ٠‏ ( ومنها ) مالية کاخراج 
الأندان والأموال والأفعال والأقوال كثرة > ولکن هذه آمهاتها » اه ه ۳ 

نم آدرج التوسل فى الشرك في العبادة حیث قال : ۱ 

« قد عرفت من هذا كله أن من اعتقد في شحر أو ححر أو قبر أو ملك أو 
جنی أو حی أو مىت أنه جوم أو دضر » أو أنه دقرت ۳ الله تعالی آو بشفع عنده ف 
حاجه من حوانج الدنیا بمجرد التشفع والتوسل الى الرب تعالی الا ماوزد في حديث 
فيه مقال في حق نبينا صلی الله عليه وسلم أو نحو ذلك فانه قد أشرك مع الله 
غيره » | هر ۰ 

وقال في موضم آخر : « والندر بالمسال: علی المت و نتحو ه والنحر على قبره 
والتوسل به وطلب الحاجات منه » هو بعينه الذي كان تفعله الجاهلية » اهاء 0 

وقال في موضع آخر « فان قلت : القبوريون وغيرهم الدين بعتقدون في 
فسقه الناس وجهالهم من الأحياء و لون او اس بای ان انیت الله 
وحده ولا نصلي لهم ولا نصوم ولا نحج ٠‏ . قلت : هدا جهل ١‏ سعنى العسادة » فانها 
مت ره افيه د ت ا ایوا و اتا یا الاغتقاد » وقد حصل في قلوبهم 
ذلك ٠ ٠‏ بل يسمونه معتقدا ویصنعون له ما سمعته مما تفرع عن الاعتقاد من دعائهم . 
و ندانهم ۸ والتوستل بهم 4 والااستعاثه والاستعانة واف والشدور وغیر 
ذلك » | هر ۰ ۱ ۱ 

وقد ظهر من ملاحظة تلك العبارات أن التوسل عند هذا الامام داخل في 
لرك ف العادة + 

۽ © يي 

التوحيد ) : « اعلم أن الكلام على هذه الأطراف بتوقف على ابضاح ألفاظ هي 
منشاً الاختلاف والالشاس : ( فسنها ) الاستغاثة بالغين المعحمة 9 > ( ومنها.).. 
الاستعانة العن الهملة واشون » ( ومنها ) التشفم ؛ ( ) التوسل ۰ فام 


ON‏ رمت 


الفرق بين استفاتني العبادة والعادة 








الاستغاثة بالمعحمة والثلثة فهی طلب الغوث وهو ازالة الشدة » کالاستنصار وهو 
طلب النصر » ولا خلاف انه بجوز أن یستفاث بالخلوق فیما بقدر على الفوث فبه 
من الأمور ه ولا بحتاج مثل ذلك الى استدلال فهو فى غابة الوضوح ؛ وما ات 
بوجد فيه خلاف » ومنه ( فاستغائه الذي من شيعته على الذي من عدوه ) وكما 
قال ( ان استنصروكم في الدين فعليكم النصر ) وكما قال الله تغالى ( وتصاونوا 
على البر والتقوى ) ٠‏ 0 

« وأما ما لا شدر عليه الا الله فلا يستغاث فيه الا به كغفران الذنوب > 
والهداية » وانزال الطر والرزق » ونحو ذلك ٠‏ كما قال تعالى ( ومن يغفر ابذنوب 
الا الله ) وقال ( انك لا تهدي من أحببت ولكن الله بهدي من بشاء ) وقال ( با أي 
الان اذكروا نعمة الله عليكم هل من خااق غير الله يرزقكم من السماء والأرض )؟ 
وعلی هذا بحمل ما آخرجه الطبراني في معجمه الكبير أنه كان في زمن النبى صلى 
الله عليه وسلم منافق يوذي الثومنين ؛ فقال بو بكر رضى الله عنه : قوموا بن 
نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق » فقال صلى الله عليه 
وسلم 2 انه لا يستعاث بي » وانما ستعاث بالله » فمراده صلی الله عله وسلم أنه 
لا ستغاث به فما لا در عليه الا الله ء 

« وأما ما بقدر عليه المخلوق فلا فلا مانع من ذلك ء > مثل أن بستعیت المخلوق 
بالمخلوق ليعينه على حمل حجر » أو بحول بينه وبين عدوه الکافر ء أو بدفم عنه 
سعا صاعلا أو لصا أو نحو ذلك ٠‏ 


د وقد ذكر أهل العلم أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث 
على الاطلاق الا الله سبحانه » وآن كل غوث من عنده ء وادا حصل شىء ء من ذلك 
على دد غيره فالحقيقة له سبحانه ولغیره محاز ٠‏ ومن أسمائه المغيث والغياث ٠‏ 

وقال أبو عبد الله الحليمي اللات هن الم وا كتقو بها يفا لم 2 يا ات 
المستغيثين ومعناه المدرك عباده في الشدائد اذا دعوه ومحيبهم ومخلصهم » وف خبر ‏ 
الاستسقاء ف الصحصحين (« اللهم أغثنا » اللهم أغثنا » اغاثة وغاثه وغوثا » وهو ف 
معنی الجیب والستجیب ‏ قال تعالی ( اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لکم ) » الا أن 
الاغائة أحق بالافعال » والاستحابة بالاقوال » وقد بقع کل منهما موقع الاخر ۰ 


عن 0 اتب 


استغاته الصادة الخاصة به تعالی و استعانة العادة 





« قال شيخ الاسلام ابن تيمية في بعض فتاواه ما لفظه : والاستذائة بمعنى أن 
بطلب من الرسول صلی الله عليه وسلم ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيه مسلم : 
ومن نازع ف هذا العنی فهو اما كافر واما مخطىء ضال ٠‏ وأما بالمعنى الذي تفاه . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أيضا مما يجب نفيه ؛ ومن أثبت نغير الله 
ا لي ل ل تارکها ٠‏ 

« ومن هذا الباب قول أبى يزيد البسطامي : استغاثة المخلوق «المخلو 

كاستعاثة العرق بالغريق ۰ وقول الشیخ آبی عبد الله القرشی : ی 
بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون ٠‏ 

« وآما الاستعانة باللون فهى طلب العون ؛ ولا خلاف أنه بجوز أن يستعان 
بالخلوق فیما بقدر عليه من آمور الدنيا » کآن يستعين به على أن بحمل معه متاعه 
أو يعلف دابته أو يبلغ رسالته ؛ وآما ما لا يقدر عليه الا الله جل جلاله فلا يستعان 
فيه الا به » ومنه ( اباك نعبد واباك نستعين ) ٠‏ 

« وآما التشفع بالمخلوق فلا خلاف بين المسلمين أنه يجوز طلب الشفاعة من 
المخلوقين فما بقدرون عليه من آمور سو ا را سيم 
الأئمة أن نينا صلی الله عليه وسلم هو الشافم الشفع » وآنه شفع للحلاق بوم 
القيامة »وان اثاس يستشقمون به ويطلبون منه أن بشسفم لهم الى ربه » ول يق 
الخلاف الا في کونها لمحو ذنونب المذنبين أو لزىادة وی و 9 
نفیها قط ۰ وق سنن أبى داود أن رجلا قال للنبى صلی الله عليه وسلم : انا 
نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله » فقال « شان الله أعظم من ذلك ء انه 
ست لطر ين ل ور اورم ی ی ری ی كار 
عليه قو ا وتا اد وساي تمام الکلام في الشفاعة ٠‏ ۱ 


پږ © پږ 
)2 أما التوسل لعن الله مسحا نه بأحد من خلفه 5 قي مطلب تطليه العند ان رده 


صلی الله علمه ایو ان صح الحدیث فيه » ولعله يشير الحدیث الدي آخرجه 


e‏ سس 


التشفع والتوسل بالنبی صلی الله عليه وسلم له معنیان 





ان في سنته والترمذي وصححه ران ماجه وغيرهم ان اعمی نی إلى الب 
صلی الله عليه وسلم فقال : , با رسول الله انى آصبت ف بصري » فادع الله تعالی 
لي ٠‏ فقال له النبى صلى الله عليه وسلم « توضاً وصل ركعتين ثم قل : اللهم اني 
لما SS‏ ۳ بكري الام 

شفع النبی في ٠‏ وقال : فان كان لك حاجة فمثل ذلك » فرد اللة بصره ۰ ۱ 

« وللناس في معنی هذا قولان : آحدهما أن التوسل هو الذي ذکره عمر بن 
الخطاب لما قال : كنا اذا آجدنا تتوسل سينا اليك فتسقنا » وانا نتوسل الك 
بعم نبینا » وهو في صحیح البخاري وغيره » فقد ذکر عمر رضی الله عنه آنهم کانوا 
بتوسلون بالنبى صلی الله عليه وسلم في حياته في الاستسقاء ؛ ثم توسلوا بعسه 
العما س بعد موته ٠‏ وتوسلهم هو استسقاوهم بحیث يدعو وبدعون معه فیکون هو 
الا اراي كيجي ۱ و اي با ۱۳ 
وداعیا لهم ۰ 
۱ « والقول الثاني التوسل به صلی الله عليه وسلم بکون في حياته وبعد موته 
و حضرته ومعبه » ٠‏ ۱ ۱ 
التوسل بعيره بعد موته باجماع الصحابه اجماعا سکوتیا لعدم انکار آحد منهم على 
عمر رضی الله عنه في التوسل بالعباس رضی الله عنه ٠‏ 

« وعندی أنه لا وجه لتخصیص جوا ز لتوسل ای صلی له يليه وسلم 
كما زعمه الشیخ عرز الدین‌این عبد السلام لأمرين : 

( الأول ) ما عرفناك به من اجماع الصحابة رضی الله عنهم ٠‏ 

و ( الثاني ) أن التوسل الى الله بأهل الفضل والعلم هو في التحقیق توسل 
بأعمالهم الصالحة ومزاياهم الفاضلة ۲ » اذ لا يكون الفاضل فاضلا الا بأعماله ؛ 
(1) هذا خطا من وجهن : احدهما أن توسل الانسان بعمسل غيره ومزاياه غير 


مشروع ولا معقول > وانما توسل أصحاب الفار بعملهم ٠‏ والثاني سياتي الرد عليه : 
وکشه محمد رشيد ٠‏ 


ب ١5١‏ سا (م ۱۱ صیانه الانسان ) 


توجیه التوسل بوجهین غر وجيهين 


فادا قال القائل : اللهم اني آتوسل الك بالعالم الفلاني » » فهو باعتبار ما قام به من 
EARN‏ نمی او سر تور 
الثلائه الذين انطبقت عليهم الصخرة أن كل واحد منهم توسل الى الله باعظم عمل 
عمله فارتفعت الصخرة » فلو كان التوسل بالأعمال الفاضلة غير جائز أو كان شر کا 
كما پزعمه التشددون في هذا الباب كاين عبد السلام ومن قال بقوله من آتباعه لم 
تحصل الاجابة من الله لهم ولاسكت النبى صلی الله عليه وسلم عن انکار مافعلوه 
بعد حکایته عنهم » ولهذا تعلم آن ما بورده المانعون من التوسل الى الله «الأنساء 
و الصلحاء » من نحو قوله تعالی ( ما نعب‌دهم الا لیقربونا الى الله زلفی ) ونحو 
قوله تعالی ( فلا تدعوا مع الله آحدا ) ونحو قوله تعالی ( له دعوة الحق والذین 
بدعون من دونه لا دستحیبون لهم بشیء ) ) ليس بوارد » بل هو من الاستدلال 
على محل النزاع بما هو آجنبی عنه » فان قولهم ( ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله 
زلفی ) مصرح بأنهم عبدوهم لذلك » والتوسل بالعالم مثلا لم بعبده بل علم أن 
له مزبة عند الله بحمله العلم فتوسل به لذلك » وكذلك قوله تعا! ی ( فلا تدعوا 
مع الله آحدا ) فانه نمی أن بدعی مع الله غيره كأن بقول با الله ‏ بافلان » و التوسل 
بالعالم مثلا لم يدع الا الله » وانما وقع منه التوسل اليه بعمل صالح عمله بعض 
عاده كما توسل الثلاثه الدين انطيقت عليهم الصخرة بصالح آعما لهم » و کدلك 
ا او ای را اي وا و یام 
ا ای ای نع له ولم يدع 


میا ی 





00 عرفت هذا لم يخف عليك دفع ما بورده الانعون للتوسل من الأدلة 
الخارجة عن محل النزاع خروجا زائدا على ما ذكرنا كاستدلالهم بقوله تعالى 
شيئا والأمر بومئذ لله ) فان هذه الآبة الشريفة ليس فيها الا أنه تعالى المنفرد 
بالأمر في دوم الدین » وأنه ليس لعيره ۰ من الأمر شىء » والمتوسل شى من الأنبياء 
او علي من الملاء هو لا تقد آن أن توسل به جارك جل جا ن ار 
الدين » ومن اعتقد هذا لعبد من العباد سواء كان نبيا أو غير نبى فهو في ضلال 


ب 155 س 


التوسل الباطل الذي هو من الشرك بالله 


مبين » وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقوله تصالی ( لیس لك من الامر 
شىء ) ( قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ) فان هاتين الآنتين مصرحتان بأنه ليس 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم من آمر الله شىء وأنه لا بملك لنفسه تفعا 
ولا ضرا فكيف يملك لغيره » وليس فيهما منع التوسل به أو بغيره من الأنبياء 
و الاو لباء أو العلماء > وقد جعل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم المقام المحمود 
مقام الشفاعه العظمی و آرشد الخلق ۳ أن سألوه ذلك (۱) و تطلنو ه مله 6 
وقال له « سل تعطه واشفع تشفع » وقيد ذلك في كتابه العزيز بأن الشفاعة 
لا تكون الا بادنه » ولا تكون الا لمن ارتضى ٠‏ ولعله بأتي تحقيق هذا المقام ان 
شاء الله تعالی © . ۱ 

» وهكذا الاستدلال على منع التوسل دقو له صلی الله عليه وسلم لين تول 
فوله تعالی ( وآندر عشيرتك الأقربين ) : « با فلان ابن فلان لا أملك لك من الله 
شیثا » با فلانه بنت فلان لا آملك لك من الله‌شیتا » فان هذا ليس فيه الا النصر بح 
بأنه صلی الله عليه وسلم لا يستطيع. نفع من آراد الله تعالی ضره ؛ ولا ضر من 
آراد الله نفعه » وأنه لا بملك لأحد من قرابته فضلا عن غيرهم شیتا من الله ٠‏ 
الأمر ممن له الأمر والنهي » وانما أراد الطاب آن بقدم بين بدى طلبته ما يكون 


(1) نعم » أن الله تعالى يلهم الخلائق يوم القيامة أن يطلبوا الشفاعة من آنسیاء الله 
و الاو لباء والعلماء ليسالوهم عندها قضاء <وائج الدنيا ولا الآخرة » ولم بشرع لهم 
أن هذا عادة » ولا أنه سب لقضاء الحوانج ولا لمغفرة الذئو ب وسعادة الآخرة » وانما 
شرع لهم أن بطلبوا الرزق وشفاء الامر اض ونحو ذلك من آسانها العرو فة بالاختار 
والتحارب » وسعادة الآخر ه بالايمان والعمل الصالح والنوبة من الذنوب ۰ وآن 
لا بدعوا غير الله تعالی قيما وراء الأسسباب التي أقدر الله عليها الناس وأمرهم بالنعاون 
عليها فى دائرة الشرع»وهو بنکر هذا أشد الانكاركما بأتي قرسا ٠‏ وكتبه محمدرشيد ٠.‏ 


(۲) النصوص واضحة فى أن النوسل الحائز هو بدعاء الأحياء من الأنبيساء 
والصالحين » فاما الأموات فلا بملكون ذلك » بل هم فى حاحة الى الدعاء لهم ونحوه 
مما بنفعهم من الصدقات الحارية » ولا بخفی ما يؤول اليه الأمر من التساهل فى دعاء 
لاموات مما ذكره الشوكاني فى نهابة كلامه بقوله : فاعلم أن الرزية الخ ۰ وكتبه 
عبد الرحمن الدوسري ٠‏ ظ 








س ۱۳۱۲ سد 


الشرك بدعاء غر الله مع الله و استفاتتهم 





سس 
ر واذا عرفت هذا فاعلم أن الرزبةكل الرزية ء والبليةكل البلية » آمر غير ما 
ذكرنا من التوسل‌الجرد والتشفم بمن لهالشفاعة»وذلك ماصار یعنقده کثیرمن العوام 
وبعض الخواص في أهل القبور » وفی العروفین بالصلاح من الأحياء من آنهم 
بقدرون على ما لا بقدر عليه الا الله جل جلاله » وفعلون ما لا شفعله الا الله عز 
وجل » حتی نطقت آلسنتهم بما انطوت عليه قلو بهم فصاروا بدعونهم تارة مع الله 
وتارة استقلالا » ویصرخون بأسمائهم » ویعظمونهم تعظیم من بملك الضر والتفع؛ 
ويخضعون لهم خضوع زائدا على خضوعهم عند وقوفهم بين بدی ربهم في الصلاة 
والدعاء » وهذا اذا لم يكن شركا فلا ندري ما هو الشرك » واذا لم يكن كفرا 
فليس في الدنيا کفر ٠‏ وها نحن نقص عليك أدلة في کتاب الله سبحانه » وف سنه 
رسوله صلى الله عليه وسلم فيها المنع مما هو دون هذا بمراحل ء وی بعضها 
التصريح بأنه شرك » وهو بالنسبه الى هذا الذی ذكرناه بسير حقير » ثم بعد ذلك 
نعود الى الكلام على مسألة السو ال » اه ۰ 
ثم قال بعد عدة أوراق : « وبالجملة فالوارد عن الشرع من الأدلة الداله 
على قطع ذرائم الشرك وهدم كل شىء بوصل اليه في غاية الكثرة » ولو رمت 
حصر ذلك على التمام لجاء في ملف بسيط » فلنقتصر على هذا القدار وتتكلم 
على حکم ما شعله القبوریون من الاستفاثة بالأموات » ومناداتهم لقضاء 
الحاحات » و تشر دکهم مع الله ق بعض الحالات » و افر ادهم بدلك ف بعضها » 
فنقول : 
٠‏ « اعلم أن الله لم يبعث رسله ولم بنزل کنبه لتعریف خلقه بأنه الخالق لهم » 
والرازق لهم ونحو ذلك » فان هذا يقر به كل مشرك قبل بعثة الرسل ( ولئن 
سألتهم من خلقهم ليقوان الله ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقوان 
خلقهن العزيز العليم د قل من يرزقكم من السماء والارض آم من يملك السمسع 
والأيصار ومن بخرج الحى من الميت ويخرج اميت من الحى ومن يدير الأمر ؟ 
فسيقولون الله » فقل أفلا تتقون ) ( قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون أ 
سيقولون لله » قل آفلا تذکرون پچ قل من رب السموات السبع ورب الحسرش 
العظيم ؟ سيقولون لله » قل آفلا تتقون پږ قل من بيده ملكوت كل شىء وهو 


س 158 سب 


5-5 بات فى توحید الألوهية والربوبية وشبهة الشر کین . 
بجير ولا بجار عليه ان كنتم تعلمون ؟ سيقولون لله قل فأنى تسحرون ) ولهدا نجد 
كل ما ورد في الكتاب العزيز في شان خالق الخلق ونحوه في مخاطبة الكفار 
معنونا باستفهام التقرير ( هل من خالق غير الله ؟ في الله شك فاطر السموات 
والأرض ؟ أغير الله أتخذ ولبا فاطر السماوات والأرض ؟ أرونى ماذا خلق الدين 
من دونه ) ؟ بل بعث الله رسله وآنزل کنبه لاخلاص توحیده وافراده بالعبسادة 
( با قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ‏ ألا تعبدوا الا الله أن اعبدوا الله 
واتقوه وأطيعون - قالوا أجئتنا لسد الله وحده ونذر ما كان بعبد آباوؤئا ب 
اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ‏ واباى فاعبدون ) واخلاص التوحيد لا يتم الا 
بأن يكون الدعاء كله لله والنداء والاستغاثة والرجاء واستجلاب الخير واستدفاع 
الشر له ومنه لا لغيره ولا من غيره ( فلا تدعوا مع الله أحدا ‏ له دعوة الحق » 
عن ع ميب باد Pp Oy PE‏ 
وعلى الله فتوكلو! ان كنتم مؤمنين ) وقد تقرر أن شرك المشركين الذين بعث الله 
اليهم خاتم رسله صلی الله علیه وسلم لم یکن الا باعتقادهم أن الأنداد التي 
انخدوها تنفعهم وتضرهم وتقر بهم الى الله وتشفع لهم عنده » مع اعترافهم بأن 
الله سبحانه هو خالقها وخالقهم » ورازقها ورازفهم » ومحییها زمحییهم » ومميتها 
ومميتهم ( ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفی - فلا تجعلوا لله آندادا وآنتم 
ا نا ای ان مین سیسي برب اس مد وی یمن 
أكثرهم با لله لا وهم مشركون يمد هو لاء د شفعاونا عند الله ) و کانوا بقولون في 
ليت © : لبيك لا شرب لك » الا شردکا هو لك » تملكه وما ملك ۰ 

« واذا تقرر هذا فلا شك أن من اعتقد في میت من الأموات » أو حى من 
الأحماء أنه دضره أو نفعه اما استقلالا أو مع الله تعالى » و ناداه أو توجه اليه » 
آو استفاث به في افر من الأمور التي لا در علیها الخلوق فهو لم بخلص التوحيد. 
لله » ولا أفرده بالعيادة » اذ ناه عاب ودر الخير البه ودفع الضر عنه » هو 
نوع من آنواع العبادة » ولا فرق بين أن یکون هذا الدعو من دون له آو سم 
ححرا أو ملكا أو شبطانا كما كان شعل ذلك آهل الحاهلبة وبين أن يكون انسانا 
من الأحياء أو الأموات كما شعله الآن كثير من المسلمين » وكل عالم بعلم هذا 





حم 1558 حم 


اشراك الصنم بالله كاشراك اللك أو النبى والولی 
وثشر به » فان العله واحدة » وعسادة غير الله تعالی وتشربك غيره معه بکون 
للحيوان كما يكون للجماد » وللحى كما يكون للميت ٠‏ 

« فمن زعم أن ثم فرقا بين من اعتقد في وثن من الأوثان أنه بضر أو ينفع » 
وبين من اعتقد في ميت من بنى آدم أو حي منهم أنه يضر أو ينفع أو يقدر على أمر 
لا بقدر عليه الا الله تعالى » فقد غلط غلطا بينا » وآقر على نفسه بجهل كثير ؛ 
فان الشرك هو دعاء غير الله في الأشياء التی تختص به أو اعتقاد القدرة لغيره 
فال فر ضيه مو امه أو ا ی الى فرع ا لتر هل اله 


و [ لیس ف ] مجرد تسمية الشرکین لا جملوه شریکا بالصنم والوئ 
والاله لغير الله زيادة على التسمية بالولي والقبر والمشهد كما یفعله كثير من 
المسلمين © بل الحكم واحد اذا حصل لمن يعتقد في الولي والقبر ما كان بحصل 
لن كان يعتقد في الصنم والوئن » اذ ليس الشرك هو محرد اطلاق بعض الاسماء 
على بعض المسميات » بل الشرك هو أن فعل لغير الله شيئا يختص به سبحانه ؛ 
سواء أطلق على ذلك الغير ما كانت تطلقه عليه الحاهلية أو أطلق عليه اسما آخر » 
فلا اعتبار راشای مق 
بخاطب به آهل العلم ٠‏ 

2 وقد علم كل عالم أن عادة الكفار للأصنام لم تكن الا تتعظمها ء و اعتقاد 
آنها تضر وتنفع » والاستعاثه بها عند الحاجه والتقرت لها في بعض الحالات بحزء 
من أموالهم » وهدا كله قد وقع من المعتقدين في القبور » فانهم قد عظموها الى 
حد لا يكون الا لله سبحانه » بل ريما بترك العاصي منهم فعل انعصية اذا كان في 
مشهد من يعتقده أو قريبا منه مخافة تعجيل العقوبة من ذلك الميت » وربما 
لا ترکها اذا كان في حرم الله أو في مسجد من المساجد أو قريبا من ذلك ٠‏ وريما 
حلف بعض غلاتهم بالله كاذيا ولم بحلف بالميت الذي يعتقده ٠29‏ 

(1) العنى آن مجرد التسمية لا تقتضي التقرقة فى الحكم بين المتفقين فى الاعتقاد . 
وهم کاذیون بل‌سرون ف‌ایمانه بالفورو يحنثون فىأيمانهم بأللهعمدا هذاشيء مستفيض 
عنهم مشاهد ۰ وکذلك ما بحصل من خوف الزاثر و خشیته من القبور خشية یمتنع 
بها من فعل أي خطینه و هو لابخشی‌من الله فى أي مسجد أو حرم فیقترف الفاحشة » 


وقد زين لهم الشیطان أن الولي يغضب والله غفور رحیم ٠‏ و کشه عرد الرحمن الحمد 





۱۳ مس 


جمع القبورین بين الایمان والشرلد كمشركي العرب 








» و آما اعتقادهم أنها نضر و تنمع فلولا ايان ضما رهم على هذا الاعتقاد 

با فلان افعل لى كذا وکذا ء وعلی الله وعليك ء وأنا بالله ويك ٠‏ ۱ 

وهدا معلوم بعرفه من عرف آحوال هولاء ٠‏ ۱ : ۳ 
« فان قلت : ان هؤلاء القبوريين يعتقدون أن الله تعالی هو الضار والنافع ؛ 
والخير والشر بيده » وان استغائوا بالاموات قصدا لانحاز ما بطلبونه من الله 
| سبحانه ٠‏ قلت : وهكذا كانت الجاهلية » فانهم بعلمون أن الله هو الضار النافع 
وأن الخیر والشر بيده » وانما عبدوا آصنامهم لتقربهم الى الله زلفی كما ۳۷ الله 
تحقيقه فهو كما ذكرناه سابقا » ولكن من زعم أنه لم بقع منه الا مجرد التوسل س 
وهو دعتفد من تعظيم ذلك ما للا بحوز اعتفاده ف أحد من المخلوقين 6 وزاد 
علی محرد الاعتقاد فتقرں ا الأموان بالدیاٹح والندور 4 و ناد اهم مستعسثا هم 
عند الحاجه ‏ فهدا كاذب في دعواه أنه متوسل فقط » فلو كان الأمر كما زعمه 
ْ لع بقع منه شيء من ذلك » والمتوسل به لا بحتاج الى رشوة ندر أو ذبح ولا تعظيم 
ولا اعتقاد » لدّن الدعو هو الله سبحانه وهو أ ضا لمحب » ولا تانير لمن وضع به 
التوسل قط » بل هو بمنزلة التوسل بالعمل الصالح فأى جدوی في رشوة من قد 
صار تحت آطباق الثرى بشیء من ذلك ؟ وهل هذا الا فعل من بعتقد اتناس اشتراکا . 
أو استقلالا ٩١‏ , ولا آعدل من شهادة آفعال جوارح الانسان على بطلان ما ينطق 
(۱) لا شك أن الذي برتاد القبورین يعتقد فیهم التأثم » وبحصل له من تلبیس 
الشبطان و اغوانه ما بزداد به فى هذا آلاعتقاد » هذا وان ربط حكم الشرك بسعوى 
اعتقاد التآثير هو من آلاعیب شیاطین الانس والجن » وذلك لأن الشرکین الاواتل لم 
بذكر الله عنهم اعتقاد التأثير » بل ذکر غاية ما بتعللون به آنهم يقربونهم الى الله زلفی» 
فاعحب كيف زین الشسطان للمتآخرین استاحة الشرك بحجة عدم اعتقاد التأثر » 


وهي شسبهة باطلة بل واقعهم يشهد عليهم باعتقاد ما نفوه من الساثر ۰ وکنشه 
عبد الرحمن الدوسري ۰ 





ےہ ۱۳۱۷ س 


عبادة الوتی بدعانهم والذیح والنذر لهم 





التوسل ‏ وهو يقول بلسانه « با فلان » منادیا لمن بعتقده من الاموات - فهو 
فلیخبرنا ما معنى ما نسمعه في الأقطار اليمنية من قولهم : با ابن العجيلي » با زيلمي: 
با اين علوان » با فلان با فلان ؟ هل نکر هذا منکر » وشك فيه شاك ؟ وما عدا 
ديار اليمن فالأمر فيها أطم وأعم » ففي كل قرية ميت يعتقده أهلها وینادونه وفي كل 
فما ظنك بغير ذلك ؟ فلقد تلطف ابليس وجنوده أخزاهم الله تعالى لغالب أهل الملة 
الاسلامية بلطفة تزلزل الأقدام عن الاسلام » فانا لله وانا اليه راجعون ٠‏ 


أبن من يعقل معنى ( ان الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكي ‏ فلا تدعوا 
مع الله أحدا ‏ له دعوة الحق والذين بدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء ) » 
وقد آخبرنا الله سبحانه أن الدعاء عبادة في محكم كتابه بقوله تعالى ( ادعوني 
أستجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ) ٠‏ 

« وآخرج أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح من حديث النعمان بن شير 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رر ان الدعاء هو العسادة » وف رواية 
« مخ العبادة » ثم قرا رسول الله صلى الله عليه وسام الآبة المذكورة » وآخرجه 
أيضا النسائمى وابن ماجه والحاكم وأحمد وابن أبى شيبة باللفظ المذكور » وكذلك 
النحر للأموات عبادة لهم » والنذر لهم بجزء من المال عبادة لهم » والتعظيم عبادة 
لهم » كما أن النحر للنسك واخراج صدقة المال والخضوع والاستكانة عادة لله 
عز وجل بلا خلاف » ومن زعم أن ثم فرقا بين الأمرين فليهده الينا ٠‏ 


« ومن قال انه لم بقصد بدعاء الأموات و النحر لهم و الندر علیهم عبادتهم ۱ 
فقل له فلأى مقتض صنعت هذا الصنيع ؟ فان دعاءك للميت عند نزول آمر بك 
لا نکون الا لشىء في قلبك عبر عنه لسانك ء فان كنت تهذي بدكر الأموات عند 
عروض الحا ديه دون اعتقاد منك لهم فأنت مصاب بعقلك » وهكذا ان كنت 
تنحر لله وتنذر لله فلأى معنى جعلت ذلك للميت وحملته الى قبره ؟ فان الفقراء 
على ظهر البسيطة في كل بقعة من بقاع الأرض » وفعنك وأنت عاقل لا يكون الا 


ب ۱۳۱۸ س 


طلب الشفاعة من الرسل يوم القيامة وطلب الدعاء فى الدنيا 





لقصد قد قصدته أو آمر قد آردته : والا فأنت مجنون قد رفم عنك القلم » 
ولا نوافقك على دعوى الحنون الا بعد صدور أفعالك وأقوالك في عير هذا على 
نمط آفعال الحانین » فان کنت تصدرها مصدر آفصال العقلاء فأنت تکذب علی 
نفسك ف دعواك الحنون في هذا الفعل بخصوصه فرارا عن أن بلزمك ما لزم عباد 
١‏ الاوثان القین حکی اللهعتمم في کتابه العزیز ما حمکاه بقوله ( وجملو! له معا ندرا 
من الحرث والأنعام نصیبا فقالوا هذا لله يزعمهم وهذا ' 'ش ركاثنا ) و واه ( ویحعلون 

ا و ی او ات ۱ 

« فان قلت : ان المشركين کانوا لا يقرون بكلمة اتتوحید » وهولاء العتقدون 
في الأموات يقرون بها » قلت : هؤلاء انما قالوها بألسنتهم وخالفوها بأفعالهم » فان 
من استغاث بالأموات أو طلب منهم ما لا يقدر عليه الا الله سبحانه » أو عظمهم 
أو ندر علیهم بجزء من ماله أو نحر لهم فقد نزلهم منزلة الالهة انتی كان الول 
شعلون لها هذه الأفعال » فهو لم يعتقد معنى لا اله الا الله ولا عمل بها » بل خالفها 
اعتقادا وعملا » فهو فى قوله لا اله الا الله كاذب على نفسه » فانه قد جعل الهأ غير 
الله يعتقد آنه يضر وينفع » وعبده بدعائه عند الشدائد و الاستغاثه به عند الحاجة : 
وبخضوعه له وتعظمه ااه نحر له التحائر » وقرب اليه نقاثس الأموال ٠‏ 

« ولیس محرد قول لا اله الا الله من دون عمل بمعناها مثبتا للاسلام » فانه 
لو قالها أحد من أهل الجاهلية وعكف على صنمه بعبده لم يكن ذلك اسلاما » اه . 

وأيضا قال فيه “ « فان قلت : فقد ورد الحديث الصحيح بأن الخلائق بوم 
القيامة انون آدم فيدعونه ویستعیئونه ثم نوحا ” ثم أبرأهيم ثم موسى ثم عيسى ثم 
محمدا صلى الله عليه وسلم وسائر اخوانه من الانساء ٠‏ قلت : أهل المحشر انما 
بأتون هؤلاء الأنبياء بطلبون منهم أن يشفعوا لهم الى الله سبحانه ويدعوا لهم ٠‏ 
مصل الحساب » والاراحه من ذلك اف ا هت 
والدعاء المأذون فهما ٠‏ 


« وقد كان الصحانة بطلبون من رسول الله صلی الله عليه وسلم في حياته 
(۱) أى الشوكاني فى كتابه الدر النضيد ٠‏ 


> س ۱۹۹ س 


من زعم أن دعاء الوتی کفر عملي لا اعتقادي 


آن بدعو لهم كما في حديث « با رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم » لما أخبرهم 
با نه بدخل الحنه سیعون آلفاً » وحديث « سقك ها عكاشة » وقول آم سلیم 
« با وول الله خادمك آنس ادع الله له » ٠‏ وقول المرأة التي كانت تصرع 

ومنه ارشاده صلی الله عليه وسلم لجماعة من الصحاية بأن بطلبوا الدعاء من 
أويس القرنئ ادا آدر کوه » ومنه ما ورد في دعاء او من لأخه نظهر العيب © وغير 
ذلك مما لا بحصر ؛ حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعمر لما خرج 
ددعو له » فهدا ليس من ذلك الذي فعله المعتقدون في الأموات > بل هو سنة 
حسنه وشريعة اه ۰ وهکذا طلب الشفاعة ممن جاعت الشر دعه المطهرة أنه من 
آهلها کالانساء » ولهذا قول الله لرسوله يوم القيامة « سل تعطه واشفم تشفع » 
وذلك هو القام الحمود الذي وعده الله به كما في كتابه العزیز ۰ 

والحاصل أن طلب الحوائج من الأحياء جائز اذا كانوا يقدرون عليها » ومن 
ذلك الدعاء خانه یحور متك اوه من كَل مسلم بل بحسن ذلك ء وكذلك الشفاعة 
من أهلهما الذين ورد الشرع بانهم يشفعون ٠‏ ولکن ينبغى أن بعلم أن دعاء من 
يدعو له لا ينفع الا باذنه وا رادته ومشيئته » وكذلك شفاعة من يشفع » لا تكون . 
الا باذن الله كما ورد بذلك القرآن العظیم ٠‏ ید ديد بای ۲ چم دون 
عنه تحال » اهاء٠‏ 


۱ وأبضا قال فيه : « ومن جملة الشبه التى عرضت لبعض آهل العلم ما صرح 
به السيد اه بن اسماعيل الأمير رحمه الله ف شرحه لأسانه التي قول 
في آولما: ۱ 





فانه قال : ان کفر هؤؤلاء العتقدین للاموات هو من الکفر العملی » لا الکفر 


د ۱۷ س 


نم الاعتقادي والعملي : تکلف التفرقة بینهما باختلاف فاعلهما 


وکفر تارك الخج + وکفر من لم يحكي بها أنزل الله كما في قوله تعالى ( ا 
بحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ونحو ذلك من الأدلة الواردة فيمن. زنى 
ومن سرق ومن أتى امرآة حائضا أو امرأة في ديرها أو أتى كاهنا أو عرافا أو قال 
لأخمه ا کافر ٠‏ قال : فهده الأنواع من الكفر وان أطلقها الشارع على فعل هده 
الكبائر فانه لا بخرج به العبد عن الايمان ويفارق به الملة ویباح به دمه وماله وأهله 
كما ظنه من لم بفرق بين الكفرين ولم يميز بين الأمرين ۰ وذكر ما عقده انبخاري 
في صحيحه من كتاب الابمان فى ( كفر دون کفر ) وما قاله العلامة ابن القيم أن 
الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة من الكفر العملي » وتحقيقه أن الكفر كفر 

عمل وكفر جحود وعناد » فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله 


عليهوسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا ءفهذا الکفر بضاد الایمان م نكل وجهء 


وآما کر العمل قو نوعان : نوع یضاد الایمان ونوع لا بضاده » ثم نقل عن 
ابن القیم كلاما في هذا المعنى » ثم قال السيد المذكور « قلت : ومن هذا ب يعني 
الکفر العملى س من يدعو الأولياء » ويهتف بهم عند الشدائد » وبطوف بقبورهم ؛ 
وضل حدرانها وندر لها بشىء من ماله ؛ ؛ فانه کفر عملی لا اعتقادی » فانه مومن 
عباد الله الصالحین بنفعون وشفعون ویضرون فاعتقد ذلك كما اعتقد ذلك آهل 
الجاهلية في الاصنام » لکن هؤلاء مثبتون التوحید لله لا بحعلون الأولياء آلهة 
2 او ادا خی وی اد او 
الثلبية « لبيك لا شربك لك » ال فر عر لك ی 
شركة مع رب الأنام » وان كانت عباراتهم الضالة قد أفادت أنه لا شريك له » لأنه 
اذا كان يملكه وما ملك فليس شريك له تعالی بل مملوك ۰ ۱ 








فعباد الأصنام الذين جعلوا لله أندادا واتخذوا من دونه شركاء يقولون انهم 
شفعاء يقربونهم الى الله زلفى » بخلاف جهلة السامین الذين 'عتقدوا في أوليائهم 
النفع والضر » فانهم مقرون لله بالوحدانية وافراده بالالهية وصدقوا رسله » فالذي 
آنوه من تعظيم الأولياء كفر عمل لا اعتقاد » فالواجب وعظهم وتعريفهم چهلهم 


س ۱۷۱ مب 


التحقیق أن دعاء الوتی کفر اعتقاد وعمل 








وزجرهم ولو بالتعزير » كما آمرنا بحد الزاني والشارب والسارق مر من أهل الکفر 
العملى + الى أن قال : فهذه كلها قبائح محرمة من أعمال الجاهلية هی من الكفر 
لمملی » وقد ثبت آن ودا تفمل آمورا من أمور الجاهلية ه ى من الكفر سای 
کحدیث « أربع في آمتي من آمر الحاهلية لا ترکونهن : الفخر ف اا جات 
والطعن ف فى الانساب ؛ والاستسفاء باللجوم » والنیاحه » آخرجه مسلم في صحیحه 
من حديث أبى مالك الأشعري ء فهده من الکفر العملی لا تخرج به الأمة عن الله » 
بل هم مع اتبانهم بهذه الخصلة الجاهلية آضافهم الى نفسه فقال « من آمتي » ٠‏ 
فان قلت : آهل الحاهلية تقول في آصنامها انهم بقربونهم الى الله زلفی کم 
بقوله القبوربون ۰ ويقولون ( هولاء شفعاوّنا عند الله ) كما بقوله القبوريول ٠‏ 
قلت : لا سواء » فان القبوردين مشتود التوخد لله قائلون انه لا اله الا هو ء 
ولو ضربت عنقه على آن يقول ان الولي ی اله مع الله لما قالها ء »> بل عنده اعتقاد 
جهل أن الولی لما أطاع الله كان له لطاعته عنده تعالى جاه به تقبل شفاعته ويرجى 
ص ات ا DD‏ 
ضربت عنقه زاعما أن وثنه اله مع الله ویسمیه ربا و الها ۰ قال بوسف عليه السلام 
( آآرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) سماهم آربابا لأنهم کانوا بسمونهم 
بذلك كما قال الخليل ( هذا ربي ) في الثلاث الآبات مستفهما لهم مبكتا متكلما على 
خطتهم حيث يسمون الكواكب أربابا وقالوا ( أجمل الآلمة الها واحدا ؟) وقال قوم 
ابراهیم ( من فعل هذا بآلهتنا ؟ ب آآنت فعلت هذا بالهتنا با ابراهيم ؟ ) وقال 
یچ ایو ای EE‏ موی تیا 
بتوحيد الالهية والربوية كما توهمه من توهم من قوله ( ولئن سالتهم من خلفهم 
ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق النموات والارض لیقولن خلقهن العسزیز 
العلیم و قل من يرزقكم من السماء والأرض ‏ س الى قوله ‏ فسیقولون الله ) 
فهذا اقرار تتوحيد الخالقبه والرازقيه ونحوهما »> لا أنه اقرار تتوحيد الالهية ؛ 
لأنهم بجعلون أو” انهم أربابا كما عرفت ٠‏ 
فهذا الکفر الجاهلى كفر اعتقاد » ومن لازمه كفر العمل ¿ بخلاف من اعتقد 
في الاولاء اننع والضر مع توحيد الله والايمان به وبرسوله وباليوم الاخر فانه 


ب ۱۷۲ س 


عىدة القشور كصدة الاصنام بل آشد کفر! وش کا 





كفر عمل » فهذا تحقيق بالغ وایضاح لما هو الحق من غير افراط ولا تفريط اه 


و آقول : هذا الكلام في ET‏ بالغ » بل كلام متناقض مندافع» 
ویانه آنه لا شك أن الکفر ينقسم | لی کفر اعتقاد و كفر عمل ؛ ولکن دعوی آن 
ما له التدون في الأموات من كفر العمل في غاية الفساد ‏ فانه قد ذكر في هذا 
البحث أن کفر من اعتقد في الأولياء کفر عملی » هذا عحیب » كيف يقول كمر من 
بعتقد في الأولياء » وسبی ذلك اعتقادا ثم بقول انه من الکفر انعسلي ؟ وهل هذا 
الا التناقض البحت » و التدافع الخالص ؟ ٠‏ 
انظر كيف ذكر فى أول البحث أن كفر من بدعو الأولياء ومتف هم عند 
الشدائد ويطوف بقبورهم ويقبل جدرانها وينذر لها بشيء من ماله هو كفر عملي : 
فليت شعرى ما هو الحامل له على الدعاء والاستغاثة » وتقبيل الجدران ء و ندر 
النذورات ؟ هل هو محرد اللعب والعبث من دون اعتقاد ؟ فهدا لايفعله الا محنون ٠‏ 
أء الباعث عليه الاعتقاد فى الميت » فكيف لا يكون هذا من كفر الاعتقاد الذي 
ولاه لم يصدر فمل من تلك الأفعال ؟ ٠‏ 
ثم انظر كيف اعترف بعد أن حكم على هذا الكفر بانه كفر عمل لا كفر اعتقاد 
د لوي الشيطان أن هؤلاء عباد الله الصالحين بنفعون ويشفعون » 
فاعتقد ذلك جهلا كما اعتقده آهل الجاهلية في الأصنام ٠‏ فتأمل كيف حكم بآن هذا 
كفر اعتقاد ككفر أهل الحاهلية » وأثبت الاعتقاد واعتذر عنهم أنه اعتقاد حهل؟ ٠‏ 
ولیت شعري أى فائدة لكونه اعتقاد جهل ؟ فان طوائف الكفر با سر ها وأهل الشرك 
قاطبة انما حملهم على الكفر ودفع الحق والبقاء على الباطل الاعتقاد جهلا > وهل 
بقول قائل ان اعتقادهم اعتقاد علم E‏ اعتقاد الجهل عذرا لاخوانهم 
. العتقدین في الاموات ؟ ثم نمم الاعتدار بقوله : لکن هوّلاء مشبتون نلتوحید الى 
۱ ی ولا يخفاك أن هذا عذر باطل » فان اثباتهم التوحید ان كان بالسنتهم 
فقط فهم مشترکون في ذلك هم والیهود و النصاری والش_ کون والنافقون ء وان كان 





)١(‏ وهذا من فساد التصور ولا بعذر به الانسان » لأنه ینشا من الشسهات والهوی 
ویتکون منه الجهل الرکب ٠‏ 


سب ۱۷۲۳ ست 


دعاء الشر کین الله و حده عند الشداند دون الفورین 








بأفعالهم فقد اعتقدوا في الأموات ما اعتقده آهل الاصنام في آصنامهم » ثم کرر هذا 
المعنى في كلامه وجعله السبب في رفع السيف عنهم وهو باطل » فما ترتب عليه مثله 
باطل 6 فلا نطول برده » بل هولاء القبوریون قد وصلوا الى حد ف اعتقادهم ف 
الأمو ات لم ببلغه المشركون في اعتقادهم ف أصنامهم »> وهو أن الحاهلية كانوا اذا 
مسهم الضر دعوا الله وحده » وانما بدعون آصنامهم مع عدم نزول الشدائد من 
الأمور كما حکاه الله عنهم بقوله ( وادا مسکم الضر في البحر ضل من تدعون الا 
اباه » فلما نجاكم الى البر أعرضتم وكان الانسان كفورا ) وبقوله تع الى ( قل . 
آرآتکم ان آتا کم عذاب الله أو آتنکم الساعة أغير الله تدعون ان كنتم صادقين ) 
وبقوله تعالی ( واذا مس الانسان ضر دعا ربه منسما اليه ثم اذا خوله نعمه منه نسی 
ما كان يدعو اليه من قبل ) و بو له تعالى ( وادا غشيهم موج كالظلل دعوا الله 
مخلصين له الدين ) بخلاف المعتقدين في الأموات فانهم اذا دهتهم الشدائد استغاثوا 
بالأموات ونذروا لهم النذور » وقل من يستغيث بالله سبحانه في تلك الحال » وهذا 
بعلمه كل من له بحث عن أحوالهم ٠‏ 


ولقد أخبرني بعض من ركب البحر أنه اضطرب اضطرابا شديدا » فسمع من 
أهل السفينة من الملاحين وغالب الراكبين معهم بنادون الأموات ويستغيثون بهم » 
ولم يسمعهم بذکرون الله قط > » قال : ولقد خشیت ف تلك الحال الغرق لما ۱ 
شاهدته من الشر ك بالله ٠‏ ۱ 


وقد سمعنا عن جماعة من أهل البادية المتصلة بصنعاء أن كثيرا منهم اذا حدث 
4 ولد جمل کا مح اله لیعض الاموات التقدین ویقول نهقد اشتری ولده مو 
٠‏ ذلك ال ميت الفلاني نکدا ء فاذا عاش حتى بلغ سن الاستقلال دفع ذلك الحعل لمن 
بعتكف على قبر ذلك الميت من المحتالين لکسب الأموال ٠‏ 

و با لحمله فالسد المذكور رحنه الله تعالی فك حرد النظر فى بحثه السابق ا 
ل ما ينافى ذلك من آفسال التکلم يکلمة التوحید » ویخالفه من اعتقاده الدی 
صدرت عنه تلك الأفعال المتعلقة al‏ لاو ل حن الو عل 


س ۱۷6 سد 


انما المشروع توسل الانسان الى ربه بعمله لا بعمل غيره و صلاحه 





ولا الاعف allo‏ نكل NN‏ وه وم ال 
اعتقاد لا الى محرد الألفاظ > والا لما كان فرق بن المؤمن والنافق ٠‏ اه ء 
23 وأيضا قال فيه 7 وأقول : قد قدمنا في آوائل هذا الجواب أنه لا بأس 
بالتوسل شى من الأنياء أو ولى من الأولياء أو عالم من العلماء » وأوضحنا ذلك 
ما لا مزيد عليه » فهدا الدی جاء الى القبر زاثرا ودعا الله وحده وتوسل بدلث 
البت کان ول : اللهم اني أسأألك آن تشفيني من کذا » وآتوسل الىك بأ لهدا 
العبد الصالح من العبادة لك والحاهدة فيك أو التعلم والتعلیم خالصا لك » فهذا 
لا تردد في جوازه “ لکن لأى معنی قام بمشي الى القر ؟ فان كان لمحض الزبارة 
ولم يعزم على الدعاء والتوسل الا بعد تجرید القصد الى الزبارة فهذا لیس بممنوع» 
فانه انما جاء ليزور » وقد أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزبارة القبور 
لحدیث « كنت نهیتکم عن زيارة القبور ألا فزوروها » وهو في الصحيح » وخرج 
لزباره الوتی ودعا لهم وعلمنا كيف نقول ادا نحن زرناهم وكان تقول 2 السلام 
علیکم دار قوم مژّمنین » وانا بكم ان شاء الله لاحقون ؛ وأتاكم ما توعدون » 
نسال الله لنا ولكم العافية » » وهو أيضا فى الصحیح بألفاظ وطرق » فلم فل 
هذا الؤائر الا ما هو مأذون له به ومشروع ء لکن شرط أن لا شد راحلته » 
ولا يعزم على سفر ولا يرحل كما ورد تقييد الاذن بالزيارة للقبور بحديث 
« لا تشدوا الرحال الا لثلاثة مساحد » وهو مقد مطلق الزيارة » وقد خصص 
)۱( أمر القلوب خفی ولکن الله جعل عليه علامة واضحة صحيحة وهي ما بترجم 
عن قلب الانسان من أقواله وافعاله فتلك منبئة عن ما فى قلبه من سيء الاعتقاد أو 
مه با ان ادن ترحمت نا اتوالهی ا عها هرون ی ا مما هو 
مناقض للاسلام ۰ وکنه عبد الرحمن الدوسري ۰ نم اعلم أن هذا الكلام الوب الي 
الأمر الصنعاني لا يصح عنه وانما هو لبعض ولده وقد رد عليه الشبخ سلیمان بن 


سحمان وسمی رده ( تبرئة السبخين الامامين من تزوبر آهل الکذب والن ) وبين 
مخالفته لکلام الصنعاني باوضح بیان ٠‏ 

(۲) أى الشوكاني . 

(۲) فيه نظر وهو أن توسل الانسان بعبادة غره غير مشروع ولا مأثور ولا معقول ٠‏ 
فالتوسل تقرب شرعي » وانما بنقرب العباد الى ربهم بما شرعه لهم من الایمان والعمل 
الصالح كما فعل أصحاب الفار الثلاتة » وتقدمت آلاشاره السه ۰ و که محمد 
رشہد رضا ۰ ۱ 


د :13728 يد 





هر ۰ ( منها ) زاره القر الشر نف اشوی الحمدی على صاحه آفضل 
الصلاه وال لنسلیم > وف ذلك خلاف بين العلماء » وهی مسألة من السائل النی طانت 


مقصود نا ۰ 
و آما اذا لم بقصد مجرد الزيارة بل قصد الشی الى القبر لیفعل الدعاء عنده 
فقط وجعل الزبارة تابعة لذلك أو مشى لمجموع الزيارة والدعاء فقد كان . شنه آن 


توسل ال الله نما لدلك المت من الاعمال الصالحه من دون EET‏ 
فان قال انما مشبت الى قبره لأشير اليه عند التوسل به » فبقال له ان اندي يعلم 
السر وأخفى » ویحول بين الرء وقلبه » ویطلم على خفيات الضمائر » وتنكشف 
لدبه مكنونات السرائر لا بحتاج منك الى هذه الاشارة التي زعمت أنها الحاملة 
لك على قصد القبر والمشى اليه » وقد كان يغنيك أن تذكر ذلك الميت بأسمه العلم 
أو ما تمیز به عن غيره » فما أراك مشبت لهذه الاشارة » فان الذي تدعوه في كل 
مكان مع كل انسان » بل مشيت لتسمع الميت توسلك به وتعطف قلبه عليك > 
و تتخد عنده بدا بقصده وزارته والدعاء عنده والتوسل به » وآنت ان رجعت الى 
نفسك » وسألتها عن هذا المعنى فریما تقر لك به وتصدقك الخبر » فان وجدت 
عندها هذا المعنى الدقيق » الذي هو بالقبول منك حقيق فاعلم آنه قد علق بقليك 
ما علق قاري عباد القبور +« ولکنك قهرت هذه التفس الحيقة عن أن حرج 
بلسانك عنها » وتنشر ما انطوت عليه من محبة ذلك القبر والاعتقاد فيه و التعظیم 
له والاستغاثة به » فأنت مالك لها من هذه الحيثية » مملوك لها من الحيثية التی 
أقامتك من مقامك » ومشت بك الى فوق القبر » فان تدارکت نفسك بعد هذه 
ولا كانت الستولية عليك التصرفة فيك » وامتلامبة بك في جديم « ون 
وسوس به لها الخناس » الذي بوسوس في صدور الناس ءاه ء 

وآیضا قال فیه : قد ظهر بمجموع هذا لتقسیم آن من یقصد القبر لیدعو 
عنده هو آحد ثلاثة : ان مشی لقصد الزبارة فقط وعرض له الدعاء ولم بحصل 
بدعائه تغربر على الغير فذلك جائز » وان مشی لقصد الدعاء فقط أو له مع الزيارة 
وكان له مه و الراك فضنلا عن کونه 


س ۱۷۲ س 


لقصد القبور والتوسل بها ثلات حالات 


عاصیا » واذا لم يكن له اعتقاد في الیت على الصفة التى ذکرنا فهو عاص آثم © 
و نضا قال سه : واذا عرف هدا فالدى ذعتفده وندين ده الله أن من دعا سا 
آو ولبا أو عبر هما وسال مهم فضاء التعاحات و تفر نج الكرئات أن هدا من أعظم 
الشرك الذي كفر الله ده لمرن حسث اتخدوا أولياء وشفعاء ستحجلبودل ee!‏ 
ما ا يضرهم ولا بنفعهم و هو لون هو لاء شفعاة نا عند الله ( فمن جعل الأنساء أو 
غيرهم .كابن عباس أو أبى طالب 22١‏ وسائط يدعوهم ویتوکل عليهم ويسآلهم جلب 
المنافع بمعنى أن الحلق بس لو نهم وهم ندا لوول الله ء كما أن الوسائط عند الملوك 
بسآلون الملوك حوائج الناس لقربهم منهم » والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا 
فلع ال الملوك 1 أو لكو نهم أقرب الى املك ع فمن جعلهم وسائط على هد | الوحه 
فيو کافر نير 21 حلال الدم والمال و قد نص العلماء د الله نعالى على ذلك 
5 عليه ê‏ 
ر 4 اجماعا 2 ذلك ت کل ايد الأصناء قا كلين 0 ۳ العم له 
لاام ا على بن عقيل الحنبلي رحمه الله : لا صعبت التكاليف 
على الحه‌ال والطغام عدلوا عن أوضاع الشر ع الى تعظيم آوضاع وضعو ها 
کفار دهده الأوضاع مدل تعظیم القور واكرامها والزامها دمأ نهى عنه الشرع من 





(۱) صع أن lf‏ طالب اختار أن يموت على ملة عمد الطلب فى الحاهلبة » وابى ان 
ينطق بكلمة التوحيد التي دعاه صلی الله عليه وسلم الى النطق بها ساعة الاحتضار » 
ونزلت فيه الآبة ( انك لا تهدي من أحست » ولكن الله بهدي من بشاء ) ٠‏ محبالدين. 
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ب ۱۷۷ د ( مب ۱۲ صيانة الانسان ) 


۱ دعاء الانسياء والأولماء وتوسيطهم عند الله شرك صریح » والتصوص فيه 








دا مولای افعل بى كذا وکذا وأخذ ترتها تبرکا بها » وافاضه الطيب على القبور » 
وشد الرحال الها » والقاء الخرق على الشحر اقتداء بمن عبد اللات 
والعزی (۰۷ انتهی ۰ 

وقال الامام البكري الشافعي في تفسيره عند قوله تعالی ( والذین اتخذوا 
من دونه آولباء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفی ) : و کانت الکفار اذا سئلو ا 
من خلق السموات والأرض ؟ قالوا الله ٠‏ فاذا سئلوا عن عبادة الأصنام قالوا 
( ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ) لأجل طلب شفاعتهم عند الله » وهذا کفره 
اتنهى كلامه ٠‏ فتأمل ما ذكره ه صاحب الاقناع » وكذلك ما ذكره ابن عقيل من تعظيم 
القبور وخطاب الموتى بالحوائج وهو كفر ٠‏ 

ال الحافظ المماد اين كثير رحمه الله ق تفسیره عند قوله ( والذين اتخذوا 
من دونه آولیء ما نعبدمم الا و الى الله رلقى ) : آی انما بحملهم على عبادتهم 
أنهم عمدوا الى آصنام انخذوها على صور اللانکه المقربين ف زعمهم فسدوا تلك 
الصور تنزيلا لذلك منزلة عبادتهم الملانكة ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم 
وما ينوبهم من آمر الدنيا ؛ فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به ۰ 

قال قتادة والسدى ومالك عن زید بن أسلم وابن زيد ( الا ليقربونا الى الله 
زلفی ) : آی لیشغموا لنا وبقربونا عنده » ولهذا کانوا بقولون في تلبيتهم اذا حجوا 
في جاهلیتهم : لسك لا شرىك لك , الا شريكا هو لك ؛ تملکه وما ملك ٠‏ وهده 
الشسهة هي التي اعتسدها امغر کون ى قدیم الدهر وحدشه ؛ 2 آ ریت 
ا TES A ED‏ 
لا شرىك | 4 » وآن هذا شی» اخترعه الشرکون من عند آنفسهم لان الله فنه 
ولا رضی به ؛ بل أبغضه ونهى عنه » قال تعالی ( ولقد بعثنا في کل آمه رسولا آن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) وقال ( وما آرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي 
اليه أنه لا اله الا أنا فاعبدون ) فأخبر أن الملائكة في السموات من المقربين وغيرهم 
كلهم عبيد خاضعون لله » لا شفعون عنده الا باذنه لمن ارتضى ؛ وليسوا عنده 


(۱) هو اقنداء بهم وان لم نقصد فاعله الاقتداء ولا علم بحالهم ¢ والحكم منوط 
فا العمل ااوثني لا بقصد الاقنداء بالشر کین > و که و ما E a i‏ ۰ 


بت ۱۷۸ مس 


اقوال العلماء فى کون اتتخاذ الوسائط عند الله کاللولد شر کا 


كالأمراء عند ملوكهم » بشفعون عندهم بغير اذنهم » فيما أحبه الملوك أو آنعضوه 
( فلا تضربوا لله الأمثال ) تعالى الله عن ذلك ٠‏ انتهی كلامه ٠‏ وقال الامام البكري 
رحمه الله عند قوله ( قل من يرزقكم من السماء والأرض آم من يملك السمع 
:لضان ومن بخرج الحي من الميت ویخرج المبت من الحي ) الابه : فان قلت اذا 
أقروا فكيف عبدوا الأصنام ؟ قلت : كلهم يعتقدون بعيادتهم الأصنام عبادة الله 
تعالى » والتقرب اليه » ولكن بطرق مختلفة » ففرقة قالت : ليس لنا آهلبه عبادة 
الله تعالى بلا واسطة لعظمته » فعبدتاها لتقرينا اليه زلفى ٠‏ وفرقة قالت : الملائكة 
ذوو جاه ومنزلة عند الله تعالى » فاتخذنا لنا أصناما على هيئة الملائكة لتقرينا 'لى 
الله زلفى » وفرقة قالت : جعلنا الأصنام لنا قبلة في العبادة » كما أن الكعبة قبلة في 
SS‏ 
عبادته قضی الشیطان حوائجه بأمر الله » والا أصابه شبطانه شكة باذن 
الله ء اه کلامه ۰ 

فانظر الى كلام هؤلاء الأئمة وتصريحهم بأن المشركين ما أرادوا مما عبدوا 
الآ التقرب الى الله » وطلب شفاعتهم عند الله » وتأمل ما ذكره ابن كثير » وما حکاه 
عن زيد بن أسلم وابن زيد ثم قال : وهذه الشبهة هی التى اعتقدها المشركون ف 
قديم الدهر وحديثه ؛ وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بردها والنمي 
عنها » وتأمل ما ذکره کر حمه الله عند 2.7 ازمر : ان الكفار ما أرادوا الا 
الشفاعة » ثم صرح بان هذا كفر ٠‏ فمن تأمل ما ذكره الله في كتابه تسین له أن الکفار 
ما أرادوا ممن عبدوا الا التقرب الى الله وطلب شفاعتهم عند الله » فانهم لم يعتقدو | 
واااو و و او O‏ ا ا 
هو الله وحده ء قال الله تعالى ( ( قل من يرزقكم من | لسماء والأرض آم من بمنك 
السمع والأبصار ومن بخرج الحي من الميت ویخرج المبت من الحي ومن بدبر 
| الأمر ؟ فسيقولون الله » فقل أفلا تتفون ) وقال تصالی ( ولئن سألتهم من خلق 
السموات والارض وسخر الشسس والقمر ليقوان الله » فأنى يؤفكون ) وقال 
تعالى ( قل لمن الأرض ومن فيها ان كنتم تعلمون ؟ سيقولون لله » قل أفلاتذكرون يد 
كل عبرت اتسوا سیم ورب ار امش ۲ مقو ون لله ارا بين + الو بن 
ذاك من الابات التو ی آخبر الله فيه | آن الشر کین معترفول آن الله هو الخالق 


سد ۱۷۹ بس 


اشراك الملاتكة والانیاء كاشراك غبرهم من امخلوقات 


سس ی ی اا ره ا اراس میت 
الرازق »> وانما كانوا یعبدونهم ليقربوهم ويشفعوا لهم كما ذکره الله سبحانه ف 
قوله ( ويقولون هّلاء شفعا وتا عند الله ) فبعث الله الرسل » وأنزل الکتب ليعبد 
وحده ؛ لا بحعل معه اله "خر » وآخر أن الشفاعة كلها لله » وآنه لا شفع أحد 
عنده الا باذنه » وأنه لا بأذن الا لمن رضی قوله وعمله + وأنه لا برضی ألا التوحيدء 
والشفاعة مقيدة بهذه القيود » قال الله تعالى ( أم اتخذوا من دون الله شفعاء » قل 
أو لو كانوا لا ملکون شيئا ولا عقلون پو قل لله الشفاعة جميعا ) وقال تعألى 
( مالكم من دونه من ولي ولا شفيع ) وقال تعالى ( من ذا الذي بشفضم عنده الا 
باذنه ) وقال تعالى ( ( وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شین 
بلي و وی را واي لك 
ارتضى ) وقال تعالى ( ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له ) اه ٠‏ 

وأيضا قال فيه : 0 أن الکتاب والسنة دلا على أن من جعل الملادكة 
والأنبياء أو ابن عباس أو آبا طالب ۲۱ أو المحجوب وسائط بينه وبين الله بشفعون 
له عند الله لأجل قربهم من الله كما شعل عند الملوك أنه كافر مشرك حلال المال 
والدم وان قال : آشهد أن لا اله !لا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وصلى وصام وزعم أنه مسلم ؛ > بل هو من ( الأخسرين أعمالا » الدين 
ضل سعیهم في الحياة الدنيا وهم بحسبون أنهم بحسنون صنعا ) ٠‏ اه ٠‏ 

وأيضا قال فيه : فادا تبين لكم أن القرآن قد صرح بهذه السائل الثلاث .س 
E N‏ بوبية » وأنهم پدعون الصالحين » وآنهم ما أر رادوا 
منهم الا الشفاعة ب نبين لكم أن هذا الذي يفعل عند القبور اليوم من سوال جدب 
الفو اد و کشف e‏ الا کبر و به المشركين » فان هولاء 
ا لمش ر كبن شىهو ا الخالق المخلوق ۰ 

وی القرآن || AEE‏ 
الوضع »> فن الو سا دم التي تكون بين الماوك وبين الناس تكون على أحد 
وجوه ثلاثه : 

اما لاخبارهم من أحوال a‏ ان الله لدف 


(۱) آنظر النعلیقی فى ص ۱۷۷ 





حت 6 عت 


فساد تشبيه الوسائط عند الله بالوسائط عند الملوك 


أحوال العباد حتى بخره بذاك بعض الأنبياء أو غيرهم من الأولياء والصالحين 
فهو کافر » اس د i‏ خافية ف الأرض 
ولا فى السیاء ٠‏ ۱ ۱ ۱ 

الثاني أن يكون اللك تیه خن ار رعينه » ودضع أعدائه الا بأعوان 
بعاونونه » فلا بد له من أعوان وأتصار » لذله وعجزه ! والله سبحانه ليس له ولي 
الغنى عن كل ما سواه » وكل ما سواه فقير اليه » بخلاف الملوك المحتاجين الى 
لاثم وه في الحقيقة ش رکاژهم » وله سبحانه لیس له شريك في الملك » بل 
لا اله الا الله و حده لا : شریك له » له الملك وله الحمد ۰ ولهذا لا يشفع عنده 
الا بادنه لا ملك مقرب ولا نبی مرسل فضلا عن غيرهما > فان من شفع عنده بغير 
اذنه فهو شريك له في حصول الطلوب آثر فيه بشفاعنه حتى يفعل ما يطلب منه » 
E‏ 


الثالث أن يكون الملك ليس مريدا لنفع رعيته » والاحسان الیهم الا بمحرك 
بحر که ٠‏ من خارج 4 فاذا خاطب الملك من نصحه ویعظه » أو من ندل عليه بحيث 
نکون برجوه أو بخافه تحر کت ار اده الملك وهمته في قضاء حوانج رعنه ٠‏ والله 
سبحا نه رب كل شىء وملنکه » وهو أرحم بعساده من الوالدة بولدها » و کل 
الاسیات انما تکون تمه¿ فما شاء کان » وما لم ۱ م يکن » وهو سبح نه 
اذا أجرى نفع العباد بعضهم على بد بعض »> فحعل هذا بحسن الى هذا ویدعو له 
ويشفع له » فهو الذي خلق ذلك كله » وهو الدع خلق ل قب هذا الحسن 
والداعى ارادة الاحسان والدعاء » ولا بحوز أن يكون ف الوجود من بكرهه على 
خلاف مراده » أو يعلمه مالم يكن يعلمه » والشفعاء الذين يشفعون عنده لايشفعون 
عنده الا باذنه كما تقدم بيانه » بخلاف الملوك فان الشافع عندهم يكون شريكا لهمفي 
اللك ء وقد یکون مظاهرا لهم ومعاون وی وی شفعون عند الملوك 
عير ادن الاوك انوائاك أجل لاحي تارة لحاحته اليهم » وتارة احسا نهم 
و » حتى أنه شل شفاعة ولده وزوحته لدلك » فانه محت ج ال ارت 
والولد حتی لو آعرض عنه ولده وزوجته لنضرر بذلك » ویقسل شنفاعة مملو 


بت ۱۸۱ ت 


و حوه استحالة تانر الشفعاء فى ارادة الله نعالی 


موی کی 





فانه اذا لم يقبل شفاعته بخاف أن لا بطیعه » ویقبل شفاعة آخبه مخافة أن يسعى في 
ضرره ٠‏ وشفاعة العباد بعضهم عند بعض كلها من هذا الجنس ؛ فلا أحد 
يقل شفاعة أحد الا لرغة أو لرهة ؛ والله سبحانه لا برجو آحدا ولا بخافه » 
ولا بحتاج الى أحد ؛ بل هو الغنى سبحانه عما سواه » وکل ما سواه فقير اله اه ۰ 

وأيضا قال فيه : وقال شيخ الاسلام تقى الدين : في الاقناع ان من دعا ميتا 
وان كان من الخلفاء الراشدين فهو كافر » وان من شك ف كفره فهو كافر » وقال 
في النهر الفائق : اعلم أن الشيخ قاسما قال في شرح درر البحار : ان الندر الذي 
بقع من أكثر العوام بان بأتي الى قبر بعض الصلحاء قائلا : با سيدي فلاد أن رد 
غا نبي أو عوفى مريضي فلك من الذهب أو الفضة أو الشمع أو الزدت كذا ء باطل 
اجماعا لوجوه ‏ الى أن قال ومنها ظن أن الیت تصرف ف الأمر » واعتشاد 
هذا كفر ٠‏ وقال ابن حجر في شرح الأربعين له : من دعا غير الله فهو كافر ٠‏ اهاء 


وقال شيخ الاسلام : تفی الدین رحمه الله فی ( الرسالة السنية ) : ان کل من 
غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الالهية مثل أن بقول : با سيدي فلان 
آغثنی أو انصرني أو ارزقني أو اجبرنی ۰ أو آنا في حسبك » ونحو هده الأقوال ء 
فكل هذا شرك وضلال ء بستتاب صاحبه » فان تاب نجا والا قتل ۰ فان الله انما 
آرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده » لا بحعل معه اله خر » والدین بدعون 
مع الله آلهة آخری مثل السیح واللائكة والأصناء > لم یکونوا بعتقدون آنها تخلق 
الخلائق » أو تنزل الطر ؛ أو تنبت النبات ء وانما کانوا بعبدونهم ویعبدون قبورهم 
أو صورهم ويقولون : انما نعبدهم ( ليقربونا الى الله زلفی ) » ( ویقولون : هؤلاء 
شفعاو نا عند الله ) ٠‏ فبعث رسله تنهی أن بدعى أحد من دونه > لا دعاء عبادة 
ولا دعاء استغاثه » وقال تعالی ( قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف 
الضر عنکم ولا تحويلا و أولئك الذین بدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم 
أقرب ) الآبة ءاه ۰ 

قال العلامة ابن القیم : ومن العجب آنهم ينسبون آهل التوحید الى التنقص 
بالشایخ والأنبياء والصالحین ؛ وما ذنبهم الا أن قالوا : انهم عبيد لا ملکون 
دم وه مره ضرا و هد ود مو؟ ولا اه ولا تضورا وا 1 شععین 


ب ۱۸۲ تب 


اقوال الفقهاء فى کفر من دعا غير الله او استفاث به 





لعا بد بهم أبدا 3 بل حرم الله تعا لی شفاعتهم هم 4 ولا يشفعول لأهل التوحد الا 
والشفاعة كلها لله سبحانه » والولابه له » فلیس لخلقه من دونه ولی ولا شفيع ٠‏ 


فالمشرك اما أن بظن أن الله سبحانه بحتاج الى من يدير آمر العالم معه من 
وزير أو ظهير أو عوين » وهذا أعظم التنقص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته » 
وکل ما سواه فقير اليه بذاته » واما أن بظن أنه لا بعام حتى بعلسه الواسطة > 
ولا برجم حتى يجعله الواسطة يرحم ؛ ولا يكفي وحده أو لا نفعل ما يريد العبد 
حتى يشفع عنده الواسطه كما يشفع المخلوق عند المخلوق » فيحتاج أن يقبل شفاعته 
لحاجته الى الشافع واتتفاعه به وتكثره به من القلة وتعززه به من الدله » أو لا تحب 
دعاء عباده حتی سا لوا الواسطه أن برفع تلك الحاحه اليه 6 كما هو حال ملوك 
الدنيا » وهدا أصل شرك الخلق » > أو بظن أنه لا بسمع دعاءه لبعده عنهم حتی رفع 
الوسائط اليه ذلك » أو یظن أن للمخلوق عليه حقا فهو بقسم عليه بحق ذلك 
المخلوق عليه » ویتوسل اليه بذاك المخلوق كما توسل الناس الى الأكابر والملوك 
بمن بعز عليهم ولا يمكنهم مخالفته » وكل ذلك تنقص للربوبية وهضم لحقها » 
ولو لم يكن فيه الا نقص محبة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه والانابة اليه من 
قلب المشرك يسبب قسمه ذلك بينه سبحانه وبين من أشرك به » فيضعف أو بضمحل 
ذلك التعظيم والمحبة والخوف والرجاء بسبب صرف أكثره أو بعضه الى من عنده 
من دون الله » فالشرك ملزم لتنقص الرب سبحانه » والتنقص لازم له ضرورة » 
شاه الخرك آم آبی » ولهذا اقتضی حمده سبحانه وکمال ويويتة أن لا بنفره ‏ 
وآن بخلد صاحبه في العذاب الأليم » وبجعله آشقی البربه » فلا تحد مش کا قط 
الا وهو منتقص لله سبحانه وان زعم أنه معظم له بذلك ۱ ه ۰ هكذا نقله بعض 
المحققين في کتاب رد فيه على داود بن جرجیس العراقي لم آقف على اسمه ٩‏ . 

وأيضا قال فه : وآما قول هذا الجاهل العراقي : وكذلك السلمون بذکرون 
أن طلبتهم من غير الله انما هی من باب التسبب ٠ ٠‏ فالجواب أن نسبة الطلب من غير 





٠ كب مووي ادن‎ NT 


تست ۱۸۳ بت 


انخاذ الواسطة عند الله انتقاص له عر وجل . 


merga gg mn سبي د ب‎ gna yn 


الله ۱۱ ی السامین من آمحل الحال وابطل الباطل ٠‏ فان المسلم لا يطلب من غير الله ؛ 
فانه من طلب وسأل حاجته من ميت أو غائب فقد فارق الاسلام » لأن الشرك يناي 
الاسلام یت تقدم من أن الاسلام هو اسلام الوجه والقلب واللسان والأركان. 
ed‏ اسر و این لخلص بخلص دعاءه للع والشرله صرف حل 
الدعاء والعبادة أو بعضه لغير الله ٠‏ وقد عرفت مما تقدم أن الدعاء هو العادة 34 
وقدنهی سبحانه یه صلی الله عليه وسلم أن ددعو غيره فقال ( ولا تدع من دو ؛ 
الله ما لا نفعك ولا بضرك فان فعلت فانك اذا من الظالین ) وهدا خرج مخرح. 
الخصوص وهو عام لجميع الامة ‏ وكذلك ( فلا تدع مع الله الها آخر فتکون من 
المعذبين ) وقال تعالى ( ولا تدع مع الله الها خر لا اله الا هو ) فظلهر من هدد 
الا به أن الدعاء نله المدعو ؛ فان المألوه هو العنود > والعاید آله له ٠‏ أهبء٠‏ 

وأيضا قال فيه : وآما ما ادعاه اللحرفون عن الايمان من أن الوسیلة هو 
التوسل الی‌الله تعالىبالةنبياء والصالحين فهذا باطل بناقض ماذکره الله تعالی في أول 
الابه من تهد ید من دعاهم وانکاره علیهم دعوتهم » وقد تقدم ما بدل على أن هذا 
المدعى هو بعينه دين المشر كين التخد: ن الشفعاء بسألونهم أن بشفعو ا هم عند الله 
ويقربوهم اليه زلفى ٠‏ والقرآن کله من أوله الى آخره بطل هذه الوسیله ويبين 
أنها شرك وكفر كما قال تعالى ( ومن بدع مع الله الها آخر لا برهان له به فانما 
حسابه عند رنه 4 انه لا فلح الكافرون ) » وقوله ( ومن أضل ممن ددعو من دون 
الله من لا ستحس له الى بوم القيامه ) الایه » وقو له ) والذين تدعون من دونه: 
ما سلكون من قطمير ‏ الى قوله ‏ ویوم القيامة يكفرون بش رككم ) ٠‏ 

فتظاهرت الانات والأحادث على أن هذه الوسلة التي بدعها أولئتك الضلال 

من التعلق بالأموات والغائبين برغبة أو رهبة أن هذا هو الشرك الأكير الذي 

لا عفره الله كما تقدم ذلك صریحا في کلام ی ی ال 
الابات ونظاتر‌ها ۰ اه ه ۱ 








وأيضا قال فيه : فالاجماع الصحيح هو ما ذکره شيخ الاسلام رحمه الله 
وتلقاه عنه الفقهاء ف في کتبهم فا نه قال ١‏ ومن حعل سنه وس الله يجت ۳ 


وبسآلهم ویتوکل علیهم کر اجباعا » | ه ۰ 


س ۱۸6 ات 


دعاء غير الله واا فيه 





وأضا قال فه : قال شيخ الا ساژه ان یسه رحمه الله ق مسا له الا 
وقد سئل عن رجل قال لا بد لنا من وأسطة نا وين الله اجب : الحمد ل 
رب العالمين » ان آراد أنه لا بد لنا من واسطة تبلغنا أمر الله فهدا حق : فان الخلق 
ا ا ويرضاه وما ا ی ولك و 
أسمائه الحسنی » وصفاته العلی 4 امال ذاك الا دالرسل الد ن آرسلوم الله الى 
عاده س الى أن قال : وان اراد اه ال فد وان تخد ه الساد 
بينهم وبين الله فى جلب المنافع ودفم الضار » سألو نه و بر حو نه » فهدا من اعظم 
الشرك الذي كفر الله به المشركين » حبث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء 
نحتليؤن بهم النافم ويستدفعون بهم المضار » لكن الشفاعة لمن بأذن الله له فيها ٠‏ 
قال الله تسای ( الله الدي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام نم 
او ی العرش ‏ ما لکم من دونه من ولی ولا شفیم آفلا د رون ) وقال 
ويام ی و سا و کین ا تب 

شفیم ) وذکر قوله تمالی ( قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا ملکون کشف 
اضر عم ولا تحو دلا چو آو لئك الدین ندعون ستعون الى ر هم اكيم 


تدم ه٠‏ 


فن الله لهم أن الملائكة والأنبياء لا سلكون كشف الضر عنهم ولا تحویله » 
وأنهم تقربون اليه ما بحبه ویرضاه » ویرجون رحمته ویخافون عذابه » وقال 
تعالى ( ما كان لبشر DS‏ و يا و 
عبادا لي من دون الله ولكن كونوا را مه نبين با کنتم تعلمون السکتات و ما 
كنتم تدرسون و ولا بأمركم أن تتخدوا الا والنسین آربانا أنأمركم بالكفر 
بعك اذ آنتم مسلمون ) فبین سبحانه أن اتحاد الملائكة والنسين ۲ ربابا كفر » فمن 
جعبل الملامكة والأنبياء وسالئط ددعو هم و دسا مم جاب النافع وسد الفاقات ٠‏ 
وتفریج الکربات » فهو کافر باجباع السلمین ۰ اه . ۱ 

وأضا ود شيخ الاسلام أيضا كلامه الذي سبق ق 55 العام 
الذین جعلهم وسائط بين الرسول وآمشه يبلغون عنه ویقتدون سنا 
وسائط م بين اارسول وبين أمته في البلاغ عنه فقد أصاب ٠‏ وأما جعل الوسائط بين 


سد ۱/۵ ينه 


الاجماع على کفر متخذي الوسائط عند الله 


الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين الماك ورعیته : بحيث یکونون هم برفعون الى 
الله حوائج خلقه . بمعنی أن الخلق يسألونهم وهم يسألون الله » كما أن الوسائط 
عند الملوك يسألون حوائج النا سلقربهم منهم والناس يسألونهم أدبا منهم ليباشروا 
سوال اللك أو انطلبهم من الوسائط أتفع لهم من طلبهم من الملك لكو نهم أقرب الى الملك 
من الطالب » فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو کفر مشرك بحب أن ستتاب؛ 
فان تاب والا قتل » وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق > وجعلوا لله أندادا » وی 
القرآن من اارد على هؤلاء ما لا تنسع له هذه الفتوی ٠‏ ۱ 

وأدضا فيه : والقصود هنا أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه کالوسا" 
التي تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك ؛ بل هذا دين المشركين عباد 
الأوثان ٠‏ اه مه 

وأيضا فيه : قل شيخ الاسلام تقى الدين أحمد بن تيمية : ( الوجه الخامس ) 
أن يقال : نحن لا ننازع ف اثبات ما أثبته الله من الأسباب والحكم » لكن من هو 
الذي جعل الاستتغاثة بالخلوق ودعاءه سب في الأمور التي لا بقدر عليها الا الله ؟ 
ومن الذي قال : انك اذا استفشت يميت آو غاب من البشر كان آو.غيره كان ذلك 
سببا في حصول الرزق والنصر والهدی وغبر ذلك مما لا بقدر عليه الا الله ؟ ومن 
الذي شرع ذلك وآمر به ؟ ومن الذي فعل ذلك من الأنبياء والصحاية والتابعین لهم 
باحسان ؟ فان هذا المقام بحتاج الى مقدمتين : ( احداهما ) أن هذه أسباب لحصول 
المطالب التي لا يقدر عليها الا الله ٠‏ ( والثانية ) ان هذه الأسباب مشروعة لا بحرم 
فعلها » فانه ليس كل ما کان سببا کونبا بحوز تعاطه » فان المسافر قد نكون سفره 
سببأً لأخد ماله وكلاهما محرم » والدخول في دين النصارى قد يكون سبا لمال 
بعظو نهم وهو محرم » وشهادة الزور قد تكون سببا لنيل مال يوخذ من الشسهود 
له وهو حرام » وكثير من الفواحش والظلم قد يكون سببا لنيل مطالب وهو محرمء 
والسحر والككهانة سبب في بعض المطالب وهو محرم > و كذلك الشرك كدعوة 
الكواكب والشياطين » بل وعبادة البشر قد تكون سببا لبعض الطالب وهو محرمءفان 
الله تعالی حرم من الأسباب ما كانت مفسدته راجحة على مصلحته کالخمر » وان 
كان بحصل به بعض الأغراض آحبانا ٠‏ وهذا المقام مما ظهر به ضلال هو لاء 
المشر كين خلقا وامرا » فانهم مطالبون بالأدلة الشرعية ٠‏ اه ه 


س ۱۸۳ س 


سؤاله تعالی بح السائلین عليه مشروع 


وال بعض آهل العلم في کتاب رد فيه على کتاب بعض معاصربه السبی 
( جلاء الغمة عن تكفير هذه الأمة ) لم اقق بعلن امه ۰۰ و توس ضار مق و 
في عرف كثير ؛ فبعض الناس بطلقه على قصد الصالحين ودعائهم وعبادتهم مع الله » 
وهدا هو الراد بالتوسل ف عرف عاد القور و آنصارهم » وهو عند الله ورسوله 
وعند آولی العلم من خلقه الشرك الاکبر ؛ والکفر البواح » والأسماء لا تغير 
الحقاثق ٠‏ وبطلق آیضا في عرف السنه والقرآن وآهل العلم بالله ودينه على التوسل 
والتقرب الى الله تعالی نما شرعه من الایمان به وتوحيده وتصديق رسله » وفعل 
ما شرعه من الأعمال الصالحه ۳ بحيها الرب و رضاها » كما توسل آهل العار 
الثلاثة بالبر والعفة والامانة » فاذا أطلق التوسل في کتاب الله تعالی وسنة رسوله 
و کلام أهل العلم من خلقه ؛ فهذا هو الراد به » لا ما اصطلح عليه الشر کون 
الجاهلون بحدود ما أنزل الله على رسوله فلیس هذا العترض دکلمة مشتركة 
ترويحا لباطله ٠‏ ۱ 


وأما ما ورد في السنن من السوال بحق السائلين عليك وبحق ممشاى ء ونحو 
ذلك » فالله سبحانه وتعالى جعل على نفسه حقا تفضلا منه واحسانا الى عباده ٠‏ 
فهو توسل البه موه قآ خی نه وما جعله لعباده المؤمنين على نفسه » فليس من هذا 
الباب » آعني باب مساله الله بخلقه » وقد منم ذلك فقهاء الحنفية كما حدثني به 
محمد بن محمود الجزاثري الحنفي رحمه الله بداره باسكندرية ؛ وذكر آنهم فالوا : 
لا حق لخلوق على الخ الق ۰ و شهد بهذا ما بروی أن داود قال « اللهم اني آساً لك 
بحق آبائی علىك ( فأوحى اليه « أى حق لابانك على » ؟ أو نحو هذا ؛ 

والحق الشار اليه بالنفي هنا غير ما تقدم اثباته » فان الشت بمعنی الوعد 
الصادق » وما جعله الله تعالی للماشی الى الصلاة وللسائلین من الاجابة والاثاية 
فضلا منه واحسانا » والمنفى هنا هو الحق الثابت بالعاوضة والمقابلة على الاسان 
والاعمال الصالحات » فالأول بمود ویرجع الى التوسل بصفاته الفعلية انذاتية , 
والثاني برجم الى التوسل بدوات الخلوقین ٠‏ فتأمله فانه تفس جداء اه ه 


(۱) هو الشیخ عبد اللطیف ابن الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشیخ محمد بن 
عبد الوهاب واسم كتابه ( مصباح الظلام ) رد فيه على كناب ( كشف الفمة عن تكفر 
هذه الأمة ) لعنمان بن منصور من اهل سدير ۰ 


ب AV۷‏ س 


سواله تعالى بحق انسیائه واولبانه غير شرك وغر مشروع 


م 
چ سیت ہم ہے س امو مص ف = 





سم کے ر سو کد س ی سے مد سے مياد ر ا ی و د ریدم سوه ۰ ٩‏ 


ll‏ ا ضا شه قسله : فاعام آن ثول الملحد « فحعل سکلامه دا ما ترق 
التوسل بذوات الصالحین والرسل عليهم الصلاة والسلام » وطلبه جل وعلا بآولباثه, 
تموبه وتلبيس آدخل فيه قواه « وطلبه جل وعلا بأوليائه » ليوهم الجهال ومن 
لا علم عندهم بحشقه الحال ٠‏ وموضوع الکلام آن مراد الشبيخ مساله التوسل ف 
دعاء الله تجاه الصالحين ۰ و هده فيا له 4 و دعاء الصالح وقصده كسمأ لا تقدر عليه 
الا الله مساله أخرى 4 فخلطهم لير و ج باطله فقحا قبحا 4 و سحفا سحقا من ورث 
البهو د 4 وحرف الكلم عن مو اضعه ٩‏ و کلام الشیج ر قیمن دعا ل النه الها 
آخر ف حاحاته وملماته » وقصده بعباداته فما لا بقدر عليه الا الله تعالی / كحال 
من عند عبد القادر آو خد البدوي آو العندروس آو علا أو الحسين 4 ومع هدا 
الصنيع الفظیم » والشرك الحلى » قول : آنا لا أشرك بالله شم » وأشهد أنه 
لا بلق ولا برزق ولا شمع ولا ضر اللا الله » ظنا منهم أن ذلك هو الاسلام فقط » 


وأما مسألة الله تعالى بحق ا ناته وأولمائة أو بحا ههم 6 أن قول السائل 
( اللهم اني أسألك بحق آنبيائك أو بجاه أوليائك » أو نحوها فليس الكلام فيه » 
ولم بقل الشيخ انه شرك ولا له ذكر في كلامه » وحكمه عند آهل العلم معروف > 
وقد نص على المنع منه جمهور أهل العلم » بل ذكر الشیخ في رده على ابن البكري 
أنه يه بعلم قائلا بحو ازه الا أبن عند السلام ف حق النبي صلى الله عليه وسلم ولم 
تجزم بدلك 6 نل عاق القول على شوت حك دت الأعمى و صحه هم وفه من لا دحج 

وأبضا قال شه : حدت الأعمى قد تكلم شه آهل لحد بت ولم دصححو ۵ کما 
تعدم 4 بأن قبه من لك a‏ ده م ولذلك تو فف ابن عبد السلام ف صحته وقال : 
إن صح الخد ث شحوز ذلك بالنبي خاصه ۰ وغبره قول : ان ب انحددث فايس 
فبه ما ذهب اليه من آجاز سوال الله بحاه خلقه و بحقهم > لأن نص الحديث يفيبد 


س ۱۸۸ سب 


الخلاف فى التوسل بالشي أو غيره مع دعاء الله وحده . 
۱ 
أن النبي صلی الله عليه وسلم دعا له وسال الله آن درد دصره » فهو توسل بدعا نه 
كما في حديث عمر رضی الله عنه « اللهم | انا كنا اذا أجد نا نٽو سل الك شتا 
كفنا وان تتوسل اليك بعم نبيك 0 الأنساء وأقاربهم الم منين وأصل 
این یام ۳ e‏ الت 1 له تعا لی 6 وما لانم آذ نکون هدا 
هو الراد ؟ ۰ 

| وعلى كل تقدير فالنزاع ليس في هذا + وكلام شيخنا ليس فيه » وانما آورده 
العترض لبسا ومغالطة » والمعترض ظن أن قول شبخضا فيما حكاه من شبه الشرك » 
وأنه قول : وأطلب من الله 4م بجاههم وحقهم ٠‏ ولیس كذلك » » لذن مساق انکلام 
وموضوعه فيمن بدعوهم مع الله ؛ ويجعلهم وسائط بينه وبين ربه » في شانه وأمرهء 
وحاحته وملماته : فالمعنى . حنشد آطلب من الله بو اسطتهم ؛ سعنى أنه بدعوهم 
لتحصبل مراده ومطلوبه من الله تعالی » فالعبي لم يفهم ٤‏ > ولبس وموه كما تقدم ٠‏ 

وقال الشیخ حسین دن غنام الاحساني ف ۱ روضه الأفكار والافهام 6 ر 
حال الامام ) : ( العاشر ااي الل لا باس بالتوسنلى الصالحین > 
بمخلوق ۰ فالفرق ظاهر جدا » وليس الکلام مما سب 0 بعضهم پرخص 
نهی عن ذلك وبكرهه » هذه المسآلة من مسائل الفقه ولو كان الصواب عندنا قول 
الحمهور أنه مكروه خلا نشکر على من فعله 4 ولا انکار ق مسائل الاحتهاد 4 لكن 
انكارنا على من دعا المخلوق أعظم مما ددعو الله تعالى ؛ و بقصد امبر تضرع عند 
الشیخ عبد القادر أو غيره بطلب منه تفریج الکردات ۵ م واغاثه الليهمات > واعطاء 
الرغبات » فان هد! ممن ددعو الله مخلصا له الدین ؛ لا ددعو 2 الله أحدا » ولكن 
ول في دعائه : سالك نس أو نأ رسلين أو بعادك ١١‏ صا لحين ۰ أو بقصك فر 
معروف أو غيره ددعو عنده ٠‏ لکن ی لا یدعو الا الله بخلص E‏ ¿ هدا 
مما نحن فيه ؟ اھ ء 

فال المح محمد ين عبد الوهاب ف الرسالة التي کے 5 بعد 
مناظر نهم ا عر ف هد ا فا لدی یفده و ندین الله ده أن من دعا تا آو ولا آو 


بت 44 مش 


عبارة محمد بن عبد الوهاب فیما افتری عليه من التكفير وابطال الذاهب الخ 





غيرهما : وسال منهم قضاء الحاجات وتفریج الكربات ؛ أن هذا من الك 
ويستدفمون بهم المضار بزعمهم » قال اله ان انیت نی لله الا ره 
ولي وبقولون هلاه * شفعاو نا عند الله ) ه فمن جعل الأنبياء أو غيرهم كابن 
عباس أو الحجوب أو آبي طالب وسائط بدعوهم ویتوکل عليهم وبسألهم جلب 
المنافع » بمعنی أن الخلق يسألونهم وهم يسألون الله 3 این الملوك 
بسالون الملوك حوائج الناس لقربهم منهم والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا 
سوال الملك ء أو لكونهم آقرب الى الملك » فمن جعلهم وسائط على هذا الوجه فهو 

و قال الشیخ في الرسالة التى كتبها الى عبد الله بن سحيم : اذا تبين هذا 
فالمسائل التي شنم , بها منها ما هو البهتان الظاهر وهی فوله اني مبطل کتب ب الداهت؛ 
وقوله انى آقول ان الناس من ستمائه سنه لیسوا على شىء > وقوله انی آدعی 
الاجتهاد » وقوله اني خارج عن التقلید » وقوله اني آقول ان اختلاف العلماء نقمه ء 
وقو له انی أكفر من نو سل بالصا لحي ب ن أن قال فهده اثنا عشر مسا له جوابی 
فیها أن أقول ( سبحانك هذا بهتان عظیم ) » ولکن كان قبله من بهت محمدا صلی 
الله عليه وسلم أنه بسب عیسی بن مریم ویسب الصالحین ( تشابهت قلوبهم ) » 
و بهنو ه نه بزعم آن اللاشکه وعبسى وعز بر | ف النار فا نزل الله ف ذلك ) ال الدین 

فأخبر وتمالی أن تن الله فمن قال شون الله ؛ أو 
با ابن عباس أو با عبد القادر أو با محجوب أو غيرهم ؛ زاعما أنه باب حاجته الى 
الله تعالی و شصعه عند ه ي ووسملته اليه 6 ڻهو اميرك الدی هدر د مه و سباح ماله » 
القيامة كسا ورد آنضا » ونسالها من الله المالك اها والاذد فبها لمن شاء من الوحدین 


سب ۱6 س 


عبارة الشيخ عبد الله أبن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


الدین هم آسعد الناس بها کا ورد بأن يقول أحدنا متضرعا الى الله تعا! ى : اللهم 
شفع نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فينا يوم القيامة > أو : اللهم شفع فینا عبادك 
ساو PE‏ وو اين :نا رسول 
الله أو با ولی الله أسألك الشفاعة وغيرها »> وآدر كني أو أغثني أو انصر ني على 
عدوي أو نحو ذالك مما لا يقدر عليه الا الله > فاذا طلب ذالك مما ذكر في أيام 
البرزخ كان من أقسام الشرك ء اذ لم برد بذلك نص من الکتاب ولا من السنة ء 
ولا حث من السلف الصالح على ذلك > بل ورد الكتاب والسنة واجماع السلف 
أن ما ذكر شرك آكبر » قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم + ا هاء 
0 وأيضا قال فيها : وأما التوسل » وهو أن بقول اللهم اني أتوسل اليك بجاه 
نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أو بجاه عبادك الصالحين أو نحو ذلك » فهو من 
البدعة الذمومه » اذ لم برد بذلك نص ءاه ء 

قال العلامة السيد نعمان خير الدين الشهير بابن الآلوسي البغدادي في ( جلاء 
العينين في محاكمة الأحمدين ) : الخاتمة في التوسط بين القولين » وهو عند المنصف 
فرة عين الفريقين ؛ فقد قال الوالد عليه || رحمه فى تفسیر قو له تعا أ [ دا ا بها الدين 
آمنوا اتقوا ال ونوا اليه الرميلا )ما صه : 


« واستدل ١‏ بعض الناس بهذه الانه على مشروعه الاستغاثة بالصالحين وجعلهم 
وسيلة بين الله تعالی وبين العباد : والقسم على الله تعائی بهم بأن يقال : اللهم انا 
نقسم عليك بفلان أن تعطينا كذا » ومنهم من يقول الغائب أو الميت من 7 الله 
تعالى الصالحين : با فلان !دع الله تعالی لیرزقنی كذا : ويزعمون ان ذلك من 
انتغاء الوسيلة و بروون عن ا حجن انيه روا ۵9 اذا یا N:‏ 
فعليكم بأهل الور » أو و فاستعیئوا بأهل القور » وکل داك عد عن الحق 
بمراحل ٠‏ 

« وتحقیق الکلام في هذا القام أن الاستغالة سخلوق » وجعله ی 
طلب الدعاء منه » لا شك في جوازه ان كان الطلوب منه حيا » ولا توقف على 
آفضلیته من الطالب ؛ بل قد يطلب الفاضل من الفضول ؛ فقد صح أنه صلی الله 
عليه و سلم قال لعمر رضی الله عنه لما استآذنه في العمرة « لا تنسنا ا آخی من 


ب ۱6۱ س 
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دعائك » وأمره أيضا أن يطلب من أويس القرنی رحمه الله آن ستخفر له ؛ وأمر 
أمته صلى الله عليه وسلم بطلب الوسيلة له وبآن بصلوا عليه ء وآما اذا كان الطلوت 
منه ميتا أو غاثبا فلا ستريب عالم أنه غير جائز » وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد 
من السف ۰ نعم » السلام على أهل القبور مشروع ومخاطبتهم جائزة ٠‏ اهم ۰ 

و آضا قال که ۱ و آما القسم على الله نعا لى بأحد من خلفه متيل آن تقال : 
اللهم اني آقسم عليك أو أسألك بفلان الا ما قضیت لي حاجتي » فعن العسزا بن 
عبد السلام جواز ذ ذلك في النبى ضا ی الله عليه وسلم لأنه سيد ولد آدم » ولا يجوز 
أن بقسم على الله فال نوين ع الأنساء والملا نكة والأولماء لأنهم لبسواق درجته: 
وقد نقل ذلك عنه المناوى ف شرحه الكبير للجامع الصغير » ودليله ف ذلك ما رواه 
الترمذي ‏ وقال حديث حسن صحیح ‏ عن عثمان بن حنيف رضی الله عنه أن 
رجلا ضر بر البصر آنی ال صلى الله عليه وسلم فقال : « ادع الله تعالى أن 
حافینی » فقال « ان شئت دعوت وان شئت صبرت فهو خبر لك » قال فادعه ؛ 
as eg‏ 5 
حاجتی انقضی و زار ماب ss‏ 

« ومن الناس من منم التوسل بالذات » و القسم على الله تعالی بأحد من خلقه 
مطلقا » وهو الدی برشح به کلام النقی این تسمیه 6 ونقله عن الا مام آبی حنيفة 
و آبی لو سف وغيرهما من العلماء الأعلام 4 وآجاب عن الح دث بأنه على حذف 
وهو جائز بل مندوب » والدلیل على هذا التقدیر قوله في آخر الحدیث « الهم ‏ 
عادنه ‏ على التقي فقال : ویحسن التوسل والاستغاثة بالنبي صلی الله عليه و سلم 
ا نکر ذلك أحد من السلف والخلف حتى حاء ابن ٠‏ انئسة فأنكر ذلك 
وعدل عن الصراط المستقيم ؛ وابتدع ما لم قله عالم » وصار دان الأنام مثله ۰ اهاء 

«وأنت تعلم أن .الد عه الائوره عن آهل الست الطاهرين و عبر هم من الأئمة 
يس فیها التوسل بالذات المكرمة صلى الله عليه وسلم » ولو فرضنا وجود ما ظاهره 


ب ۱۹۲ سب 


عبارة الالوسي في التوسل » وهو نصر لابن تيمية على السبکي 
ذلك فموول بتقدير مضاف كما سمعت » أو نحو ذلك كما ستسمع ان شاء الله 
تعالى » ومن ادعى النص فعليه الببان ٠‏ وما رواه ابو داود في سننه وغيره من أن 
رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسل : انا نستشفع بك على الله تعالى 
و نستشفم بالله تعالى عليك » فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتی رؤى ذلك 
في وجوه آصحابه فقال صلی الله عليه وسلم « وبحك آتدری ما الله تعالی ؟ ال الله 
تعالی لا بستشفع به على آحد من خلقه » شأن الله تعالی آعظم من ذلك » لا بصلح 
دلیلا على ما نحن فيه حيث أنكر عليه قوله نستشفم بالله عليك » ولم ينكر عليه 
الصلاة والسلام قوله نستشفع بك على الله لأن معنى الاستشفاع به صلى الله عليه 
و سلم طلب الدعاء منه » وليس معناه الاقسام به على الله تعالى » ولو كأن معنى 
الاقسام الاستشفاع فلم آنکر النبي صلی الله عليه وسلم مضمون الجملة الثانية 
دون الأولى ؟ وعلی هذا لا بصلح الخبر ولا ما قبله دلیلا لمن ادعی جواز الا قسام 
بذاته صلی الله عليه وسلم حيا ومیتا » وكذا بذات غيره من الأرواح القدسة مطل 
قیاسا عليه عليه الصلاة والسلام ‏ بجامع الکرامة وان تفاوتت قوة وضعفا ؛ 
وذلك لأن ما في الخبر الثاني استشفاع لا اقسام » وما في الخبر الأول ليس نصا في 
محل النزاع » وعلى تقدير التسليم ليس فيه الا الاقسام بالحى والتوسل به » 
وتساوي حالتي حياته ووفاته صلی الله عليه وسلم في هذا الشآن بحتاج الى نص » 
ولعل النص على خلافه » ففي صحيح البخاري عن أنس أن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه كان اذا قحطوا استسقى بالعباس رضى الله عنه ٠‏ قال : اللهم انا كنأ 
تتوسل اليك بنبيك صلى الله عليه وسلم فتسقينا » وانا تتوسل اليك بعم نبینا 
فأسقنا فيسقون » فانه لو كان التوسل به عليه الصلاة والسلام بعد انتقاله من هذه 
الدار جائزا لما عدلوا الى غيره » بل كانوا يقولون : اللهم اننا تتوسل اليك يمينا 
فأسقنا + وحاشاهم أن بعدلوا عن التوسل سید الناس ؛ الى التوسل بعمه العباس»ء 
وهم يجدون أدنى مساغ » لذلك فعدولهم هذا مع أنهم السابقون الأولون وهم 
أعلم منا بالله تعالى ورسوله صلی الله عليه وسلم وبحقوق الله تعالى ورسوله عليه 
الصلاة والسلام » وما بشرع من الدعاء وما لا بشرع » وهم في وقت ضرورة 
ومخمصة يطلبون تفریج الکربات وتيسير العسير » واترال الغيث بكل طريق - 
دليل واضح على آن الشروع ما سلكوه دون غيره » وما ذكر من قياس غيره من 
ب ۱۹۳ سا ( م ٠۳‏ صيانة الانسان ) 
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الأروا ح القدسة عليه صلى الله عليه وسام مع التفاوت في الكرامة الذي لا ينكره 
الا مناقق مما لا يكاد يسلم . ۱ 

« على أنك قد علمت أن الاقسام به صلى الله عليه وسلم على ربه عز ش‌أنه 
حيا وميتا مما لم يقم النص عليه ء لا يقال ان في خبر البخاري دلالة على صحة 
الاقسام به عليه الصلاة والسلام حيا » وكذا بغيره كذلك > آما 0 
رضی الله عنه : كنا تتوسل بنبيك صلی الله عليه وسلم » وآما الثاني فلقوله : | ۱ 
وسل بعم نبيك » لا فيل جا اويا ويه يدت ويا 

جنس الاستشفاع » وهو أن يطلب من الشخص الدعاء والشفاعه ويطلب من الله 
تعالی أن بقل دعاءه وشفاعته » و ی ند ذلك أن العساس كان بدعو وهم يؤمنون 
لدعائه حتی سقوا ٠‏ ۱ 

« وقد ذکر التقى آن لفظ التوسل بالشخص والتوجه اله وه فيه احمال 
واشتراك بحسب الاصطلاح فمعناه في لغة الصحابة رضي الله عنهم أن يطلب منه 
الدعاء والشفاعة فيكون التوسل والتوجه ف الحقيقة بدعائه وشفاعته ودلث ‏ 
لا محذور فيه » وما في لغة كثير من الناس فمعناه أن بسأل الله تعالى بذلك ويقسم 
به عليه » وهذا هو محل النزاع » وقد علمت الكلام فبه » وجعل من الاقسام العير 
الشروع قول القائل : اللهم أسألك بجاه فلان » فانه ام برو عن آحد من السلف أنه 
دعا كذلك »> وقال : انما بقسم به تعالی وبأسمائه وصفاته » فيقال : أسألك بان لك 
الحمد لا اله الا أنت يا الله اسان بديع السموات والأرض باذ الجلال والاكرام 
با حي با قيوم » وأسألك بانك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له کفوا آحد » وأسآلك بکل اسم هو لك سميت به نفسك ب الحديث بت 
ونحو ذلك من الأدعية المأثورة ۰ 

ET‏ ك0 
الله تعالى حاجة فاسألوا الله تعالى بجاهي فان جاهي عند الله عظيم » لم يروه أحد 

من آهل العلم » ولا هو في شيء من کتب الحدیث » وما رواه القشيري عن معروف 
الكرخي قدس سره أنه قال لتلامذته : ان كانت لکم الى الله حاجه فاقسموا عليه 

بي فاني الواسطة بينكم وبينه جل جلاله الآن » لا يوجد له سند بعول عليه عند 


س ۱۹ س 
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المحدثين » وآما ما رواه ادن ماجه عن آبي سعید الخدري عن النبي صلی الله عليه 
عليه وسلم ق دعاء الخارج ان الصئلاه « اللهم اني سالك بحق السائلین علىك 
a‏ هدا فاني لم آخرج آشرا ولا بطرا ولا رباء ولا سمعة » ولكن خرجت 
انقاء سخطك وانعاء مرضاتك أن تنقدني من النار وآن تدخلني الجنه » ففي سنده 
العوفي وفیه ضعف » وعلی تقدير أن یکون من کلام النبي صلی الله عليه وسلم 
قال فنه NN‏ طامته أن كرون + 
والحق بمعنى الوعد الثابت المحقق الوقوع فضلا لا وجوبا كما في قوله نعالى 
( وكان حقا علينا : نصر المؤمنين ) ٠‏ وي الصحيح من حديث معاذ « حق الله تعالى 
على عباده أن يعبدوه ولا پشرکوا به شيئا » وحقهم عليه ان فعلوا ذلك أن 
لا يعذبهم » فالسؤال حينئذ بالاثابة والاجابة وهما من صفات الله تعالى الفعلية 
والسئؤال بها مما لا نزاع فيه » فيكون هذا الستوال كالاستعاذة فى قوله صلى الله 
عليه وسلم ر أعوذ برضاك من سخطك » وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك » 
فمتى صحت الاستعادة بمعافاته صح السؤرال باثابته واجابته » وعلى نحو ذلك بخرج 

1 الثلاثة لله عز وجل بأعمالهم » على آن التوسل بالأعمال معناه التسبب بها 
لحصنول المفصود »> ولا شك أن الاعمال الصالحة سیب لشواب الله تعالی لنسا 
ولا كذلك ذوات الأشخاص نفسها ٠‏ والناس قد أفرطوا البوم في الاقسام على الله 
تعالی : فأقسموا عليه عز شأنه بمن ليس في العير ولا في النفير » وليس عنده من 
الحاه قدر قطمير » وأعظم من ذلك أنهم يطلبون من أصحاب القبور نحو شفاء 
الریض واغناء الفقير ورد الضالة وتیسیر كل عسير » وتوحي اليهم شياطينهم خبر : 
اذا أعيتكم الأمور الخ “ وهو حديث مفتری على رسول الله صلی الله عليه وسلم 
باجماع العارفين بحديثه لم بروه أحد من العلماء ولا بوجد ف شيء من کت 
الحديث المعتمدة » وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الشور مساجد 
ولعن على ذلك » فكيف بتصور منه عليه الصلاة والسلام الأمر بالاستغاثة بهاء 
والطلب من أصحابها ؟ سبحانك هذا بهتان عظيم ٠‏ 

. « وعن آبي يزيد البسطامي قدس الله سره أنه قال : استغاثة المخلوق بالمخلوق 











۱٩۱ ای فعليكم بأصحاب القبور ۰ وتقدم قريبا فى ص‎ )١( 
لد هة!ا مس‎ 


تر خیص الالوسي بالتوسل بجاهه صلی الله عليه وسلم تاولا بمحبته تعالی له 


كاستغاثة السجون بالسحون ۰ ومن کلام السجاد رضی الله عنه : ان طلب المحتاج 
من الحتاج سفه في رأبه وضلة في عقله » ومن دعاء موسی عليه السلام « وبك 
المستغاث » وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضى الله عنه « اذا اسنعنت 
فاستعن بالله » الخبر » وقال تعالى ( اباك نعبد واباك نستعين ) ٠‏ 

« وبعد هذا كله آنا لا أرى بأسا في التوسل الى الله تعالى بحاه النبى صلى 
الله عليه وسلم عند الله تعالى حيا ومتا 97+ وبراد من الجاه معنى برجم الى صفة 
من صفاته تعالی » مثل أن يراد به الحبه التامه المستدعية عدم رده وقبول شفاعته » 
شکون معنی قول القائل : المي آتوسل بجاه نبيك صلی الله عليه وسلم آن تقضي 
لى حاجتى : الهی اجعل محبتك له وسيلة في قضاء حاجتي ۰ ولا فرق بين هذا 
وقولك : الهى آتوسل برحمتك أن تفعل كذا » اذ معناه أيضا : المي اجعل رحمتك 
وسيلة فى فعل كذا ٠‏ بل لا أرى بأسا أيضا بالاقسام على الله تعالى بجاهه صلى 
الله عليه وسلم بهذا المعنى ۰ والكلام في الحرمة كالكلام في الجاه » ولا يجري ذلك 
في التوسل والاقسام بالذات البحت ٠‏ 

« نعم لم بعهد التوسل بالجاه والحرمة عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم» 
ولعل ذلك كان تحاشيا منهم عما بخشی أن يعلق به في أذهان الناس اذ ذاك ‏ وهم 
قرسو عهد بالتوسل بالأصنام ‏ شيء ٩‏ » ثم اقتدى بهم من خلفهم من الآأئمة 
الطاهرين » وقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة وتأسیسها على 
قواعد ابراهيم لكون القوم حديثى عهد بكفر كما ثبت ذلك في الصحيح ٠‏ 

« وهذا الدي ذكرته انما هو لدفع الحرج عن الناس » والفرار من دعوى 
تضليلهم كما يزعمه البعض في التوسل بجاه عريض الجاه صلی الله عليه وسلم > 
لا للسل الی أن الدعاء كذلك أفضل من استعمال الأدعية المأثورة التى جاء بها 
الکتاب وصرحت بها آلسنة السنة » فانه لا بستریب منصف في أن ما علمه الله تعالی 
ورسوله صلی الله عليه وسلم ودرج عليه الصحابة الکرام رضی الله عنهم وتلقاه 
من بعدهم بالقبول أفضل وأجمع وأتفع وأسلم » فقد قیل ما قيل ان حقا وان کذبا ٠‏ 

« بقی ههنا آمران : ( الأول ) أن التوسل بحاه غير النبي صلی الله عليه وسلم 
بسح 


(۱) سيأني رده ۰ (۲) شي: فاعل يعلق ٠‏ 
بت ۱۹۲ س 


ترخیص الالوسي بالتوسل بچاهه صلی الله عليه وسلم تاولا بمحبته تعالی له 








لا بأس به أيضا ء ان کان‌التوسل بجاهه مما علم أن له جاها عند الله تعالی كالمقطوع 
بصلاحه وولایته » وأما من لا قطع في حقه بذلك فلا يتوسل بجاهه لما فيه من 
الحكم الضمني على الله تعالى بما لم يعلم تحققه منه عز شأنه » وفي ذلك جرأة 
عظيمة على الله تعالى ۰ « الثانى » أن الناس قد أكثروا من دعاء غير الله تعالى من 
الأولياء الأحياء منهم والأموات وغيرهم » مثل : يا سيدي فلان أغثني » وذلك ليس 
من التوسل المباح في شىء > واللائق تحال المومن عدم التفو ه بدلك » وآن لا بحوم 
حول حماه » وقد عده أناس من العلماء شركا » وان لا يكنه فهو قرب منه  »‏ 
ولا أرى أخدا ممن يقول بذلك الا وهو بعتقد أن الحى الغائب أو الميت المعيب بعلم 
الغيب » أو يسمع النداء » وبقدر بالذات أو بالغير على جلب الخير ودفع الأذى والا 
لما دعاه » ولا فتح فاه » ( وف ذلكم بلاء من ربكم عظيم ) » فالحزم التجنب عن 
ذلك » وعدم الطلب الا من الله تعالى القوى الغنى الفعال لما يريد ٠‏ 

« ومن وقف على سر ما رواه الطبراني في معجمه من أنه كان في زمن النبي 
صلی الله عليه وسلم منافق يودي المؤمنين فقال الصدق رضی الله عنه : قوموا بنا 
نستغيث برسول الله صلی الله عليه وسلم من هذا النافق ء فجاءوا اليه فقال « انه 
لا ستعاث بي > انما ستعاث الله تعالى » لم شك ف أن الاستعاثه بأصحاب 
القبور - الذین هم بين سعيد شغله نعیمه وتقلبه في الجنان عن الالتفات الى ما في 
هذا العالم »> ودين شقی آلهاه عذابه وحبسه ف النيران عن اجابة منادیه » والاصاخه 
الى أهل ناديه ‏ أمر يجب اجتنابه » ولا بلیق بأرباب العقول ارتكابه ٠‏ 

ولا شرنك أن المستغيث بمخلوق قد تقضی حاجته » وتنجح طلبته » فان ذلك 
ابتلاء وفتنة منه عز وجل » وقد بتمثل الشیطان للمستغيث في صورة الذي اسنغاث 
به فيظن أن ذلك کرامة لمن استغاث به » هيهات هیهات » انما هو شیطان أضله 
وأغواه » وزين له هواه » وذلك كما يتكلم الشيطان في الأصنام ليضل عبدتها 
الطغام ٠‏ وبعض الجهلة بقول ان ذلك من تطور روح المستغاث به » أو من ظهور 
ملك بصورته كرامة له ! ولقد ساء ما بحكمون ء لأن التطور والظهور وان كان 
ممكتين لكن لا فى مثل هذه الصورة » وعند ارتکاب هذه الحريرة » تسأل الله 
تعالى بأسمائه أن بعصمنا من ذلك » وتتوسل بلطفه أن يسلك بنا وبکم أحسن 


تب ۱۹۷ س 


اقوال خر الدين الالوسي وولده في کفر القبوربین 








السالك »اه (60, 


وهو توسط عند ذوي اول مقبول »مان ادتول والعقول ‏ ولا نا 
تحده في كتاب » فهو اللباب لدوي الألياب ٠‏ ۱ 

وقال الوالد عليه الرحمة آبضا في باب الاشارة من تفسيره ما نصه :قال تعالى 
وى بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر ) الآبة ٠‏ فنه 
اشارة الى دم المتصوفة الدين اذا سمعوا الادات الرادة عليهم ظهر یم ان 
والبسور » وهم في زماننا كثيرون » فانا لله وان اليه راجعون ٠‏ 

وني قوله تعالى ( ان الذين تدعون من دون الله لن بخلقوا ذبابا ) الآبة ؛ 
اشارة الى ذم الغالين في آولیاء الله تعالى حيث يستغيثون بهم في الشدة » غافلين عن 
الله تعالى وينذرون لهم النذور » والعقلاء منهم يقولون انهم وسائلنا الى الله تعالى: 
وانما نندر لله تعالى عز وجل ونجعل ثوابه للولي ٠‏ ولا بخفى أنهم في دعواهم 
الاو لی آشبه الناس بعبدة الاصنام القائلین ( ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى )» 
ودعواهم الثانية لا باس بها لو لم بطلبوا منهم بذلك شفاء مریضهم أو رد غاثبهم أو 
نحو ذلك ؛ والظاهر من حا لهم الطلب » وبرشدك الى ذلك أنه لو قيل اندروا لله 
تعالى واجعلوا ثوابه لوالديكم » فانهم أحوج من آولئك الأولياء لم يفعلوا ٠ ٠.‏ 

وقال أيضا عند تفسير قوله تصالی ( دعوا الله مخلصين له الدين ) الآبة 
ما نصه : فالآبة دالة على أن المشركين لا بدعون غيره تعالى في تلك » وأنت خبير أن 
الناس اليوم اذا اعتراهم أمر خطير وخطب جسيم في بر أو بحر دعوا من لا بضر 
ولا ینفع » ولا بری ولا يسمع » فمنهم من يدعو الخضر والياس » ومنهم من نادي 
أنا الخميس والعباس » ومنهم من يستغيث بأحد الأئمة » ومنهم من يضرع الى شي 

ل ا ۱ ا د فمر 
له ببال » أنه لو دعا الله تعالى وحده ينجو من هاتيك الأهوال ٠ ٠‏ 0 

« فبالله تعالى عليك قل لي : أى الفريقين من هذه الحيثية أهدى سبيلا » وأى 
الداعبين أقوم قیلا ؟ والى الله سبحانه الشتکی من زمان عصفت فيه ريح الجهالة , 





(۱) أى ما نقله صاحب ( حلاء العینین ) من تفسم والده السمی بروح المعاني: ٠‏ 


لا ۱۹۸ س 


اقوال خر الدین الالوسي وولده في کفر الشورین 


وتلاطمت آمواج الضلالة » وغرقت سفينة الشريعة » واتخذت الاستغاثه بغير الله 
تعالی للنحاة ذردعة 4 و تعدر على العارفين الأمر با معروف 4 وحالت دون النهى عن 
: وهو قوله : ۱ 
۱ لا تدع في حاجة بازا ولا أسدا () الله ربك لا تشرك به آحدا 
۱ وهو کلام برشح منه التوحید » ویکفی من القلادة ما أحاط بالجید ء ۱ ه ماف 
" جلاء العینین ٠‏ 
5 هذا كله ما عن لي أن آذکره في هذا القام » من کلام الأئمة الأعلام » والآن 
آکتب ما آلقی الله تعالی في روعي في هذا الباب » وان كان مأخوذا من آقوال من 
۱ سلف من آهل العلم واللباب » وض مطاوي هذا التقرير أبين ان شاء الله تعا لی بعض 
ما آظهره الله لى من النقض والابرام » والرد والقبول في هانيك الاقوال » ولیس 
المقصود منه الا اظهار الحق والصواب » من دون تعصب لقول دون قول » فانه من 
سىء الخلال » فآقول مستعینا بالرحمن الرحیم » ومتوسلا بفضله العظیم : 





۱ )۱( يشر بلقب الباز الى الشيخ عند القادر الجيلاني القطب الشهر الذي بعنده 
| الملايين في العراق والهند وغم‌هما » وهو مدفون في شداد . ومن صور استفاتته 
المشهورة أن من كان له حاجة وصلی ركعتين في الليل : نم استقبل بغداد وتوجه الى 
۱ الح عد القادر و استفغاته بهذین السبتين : 

أبدركني ضسییم وأنت ذخيرنيٍ ؟ 

وعار على راعي الحمى وهو في الحمى 

اذا ضاع في الهبجا عقال دهم 

و ناداه ناسمه وذکر حاحته فانها تقضی ! 


ب ۱۹۹ بت 


معني الوسيلة والتوسل لفة وشرعا 





مه 5 ا ۱( 
انه لابد هناك آولا من بيان معنی التوسل لغة وشرعا ثم بيانحكمه قسما قسما ٠‏ 
الى الله بالعمل آسل ‏ من باب وعد رغبت وتقربت » ومنه اشتقاق الوسیله > 
وهی ما يتقرب به الى الشيء » والجمع الوسائل » والوسیل قيل جمع وسیله وقیل 
لغة فیها » وتوسل الى ربه بوسيلة تقرب اليه بعمل ٠‏ اه ٠‏ 
وقال فى النهاية : وف حديث الأذان « آت محمدا الوسيلة » : هی فى الاصل 
ما يتوصل به الى الشيء ويتقرب به » وجمعها وسائل » يقال وسل اليه وسيلة 
وتوسل ۰ والراد به في الحديث القرب من الله تعالى » وقيل هى الشفاعة بوم 
القامة » وقيل هی منزلة من منازل الحنة » كذا جاء في الحدث ٠‏ اه ۰ ۱ 
وقال في مجمم البحار : لان الواصل الیها یکون قریبا من الله » ومنه 
« سلوا الله لى الوسيلة » طلب من آمته الدعاء له افتقارأ الى الله هضما لنفسه 
الوسیل و الوسائل » والتوسیل والتوسل واحد » يقال وسل فلان الى ربه وسيلة 
وتوسل اليه بوسيلة أى تقرب اليه بعمل » والواسل الراغب الى الله » قال لبيد : 
بلى کل ذي دين الى الله واسل انتهی ملخصا ٠‏ 
وقال في القاموس : الوسيلة والواسلة المنزلة عند الملك والدرجة والقربة ؛ 
ووسل الى الله تعالى توسلا عمل عملا تقرب به اليه کتوسل ؛ والواسل الواجب 
وأما معناه الشرعى فتحقيقه متوقف على استقراء مواقع هذا اللفظ في الكتاب 
والسنة » فليعلم أن هذا اللفظ قد جاء فى سورة المائدة قال الله تعالى ( با مسا 


(۱) العنوان للمصحح ٠.‏ 


عت ۵ ۵ ۲۲ سے 


اقوال الفسرین في معنی الوسيلة والتوسل في الفرآن 





. الذين آمنوا اتقو الله وابتغوا اليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلکم تفلحون ) ٠‏ 
قال الحافظ ابن کثبر في تفسيره : ول تعالی آمرا عباده المؤمنين بتقواه » 

وهي اذا قرت بطاعته كان المراد بها الانكفاف عن المحارم وترك المنهيات » وقد قال 
. بعدها ( وابتفوا اليه الوسيلة ) قال سفيان الثوري عن طلحة عن عطاء عن این عباس: 
أى القربة » وكذا قال مجاهد وأبو وائل والحسن وابن زيد وغير واحد » وقال 
قتادة : أى تقربوا اليه بطاعته والعمل بما يرضيه » وقرأ ابن زيد ( آولئك الدين 
بدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ) ٠‏ وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين 
۱ المفسرين فيه » وأنشد عليه ابن جرير قول الشاعر : 


اذا غفل الواشون عدنا لوصلها وعاد التصا بيننا والوسائل 


والوسيلة هی التي توصل ها الى تحصیل القصود ٠‏ والوسیله أيضا علم 
لأعلى منز له في الحنه ء وه هی منزلة رسول الله صلی الله عليه وسلم وداره في فى الحنه » 
وهی أقرب أمكنة الحنة الى العرش ۱ ه ۰ وهکذا في ساثر التفاسير ۰ وقال تعالی 
في سورة نی اسرائيل ( قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر 
عنكم ولا تحويلا يد ولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم آقرب 
و برجون رحمته ویخافون عذابه ان عداب ربك كان محدور ا( قال الحافظ ابن 
كثير : الوسيلة هى القربة كما قال قتادة » ولهذا قال ( أبهم آقرب ) ٠‏ 

« وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال « من قال 
حين بسمم النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا 
الوسبله والفضله » وابعثه مقاما محمودا الدي وعدته » حلت له شفاعتي بوم 
القيامه » رواه البخاری ۰ 


قال الحافظ في الفتح : قوله : « رب هذه الدعوة » بفتح الدال » زاد البيهقي 
من طرق محمد بن عون عن على بن عباش » اللهم اني سالك بحق هذه الدعوة 
التامة » + قوله « الوسيلة » هی ما بتقرب به الى الکبیر . يقال توسلت آی تقربت » 
وتطلق على المنزلة العلية » وقع ذلك في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم بلفظ ‏ 
« فا نها منزلة في الجنة لا تتبعی الا لعبد من عباد الله » الحدث ؛ ونحوه للبزار عن 


مد ۱ ۱۲ نت 


آقوال العلماء فیما ورد فیها من الأحاديث النبوية 





آبي هريرة » ويمكن ردها الى الأول بأن الواصسل الى تلك النزله قرب من الله 
فتكون كالقرية التى نتوسل بها ٠‏ اهاء 

قال آلو ل محمد بن عون الخراسانی عن عكرمة » قال التسائى : تروك » 
وقال البخاری : منکر الحدیث ؛ وقال عباس عن ابن معين : ليس بشیء ؛ كذا في 
الیزان فلا تصلح روایته لأن بحتج بها على مسألة من مسائل الشرع » فلیعلم ۰ 

زعن مد ال ی GL‏ مه اي گر 
و ادا و ل ال ل ل ل و ل ا 
الا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون آا هو » فمن سال الله لي الوسيلة حلت 
عليه الشفاعة » رواه مسلم + قال النووي : وآما الغاته ففه الوسبله » وقد فسرها 
قوله صلى الله عليه وسلم « فانها منزلة في الجنة » قال أهل اللغة : الوسيلة المنزلة 
عند الملك ۰ اه ۰ 

وعن أنس أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان اذ! قحطوا استسقى بالعباس 
ابن عبد المطلب فقال : اللهم انا كنا تتوسل اليك بنبینا صلى الله عليه وسلم 
فتسقمنا و انا تتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا ٠‏ قال فيسقون ٠‏ رواه البخاري ٠‏ وقد 
نقلنأ فيما تقدم رواية الزبير بن بكار التى فیها صفة ما دعا به العباس ف هذه الواقعة 
والوقت الذي وقع فيه ذلك و دا د ی ل ل 
الله عنه انما كان بدعائه لا بذاته + 


0 ای ر ی‎ EE 
ان رسول الله صلی الله عليه وسلم كان بری للعباس ما برى الولد للوائد » فاقتدوا‎ 
أبها الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه العباس واتخذوه وسيلة الى‎ 
+ اه‎ ٠ الله + وفيه فما برحوا حتى سقاهم الله‎ 

فتحصل من هذا كله أن التوسل فى اللغة التقرب ؛ والوسيلة هی ما ,نتقرب 


وت NO‏ مهت 


النوسل بأسماء الله و صغاته 


ابه الى الشيء » ولم يجعل الشرع للتوسل حقيقة غير الحقيقة اللغوية ٠‏ نعم جمل 
. للوسيلة حقيقة حيث استعمل في الآبتين بمعنى القربة باتفاق المفسرين » وفي الحديثين 
نمعنى أعلى منزلة في الجنة » ولا مرية فيكون المعنى الأخير حقيقة شرعية » وأما کون 
العنی الأول أى القربة حقيقة شرعية ففيه تأمل لا بخفى على من له آدنی تأمل , 
وبعد اللتيا والتي فالتوسل الى الله تعالى على أنواع : 

۰۰۰.77 (آخدهما:) التوسل باسبائه تعالی وصفاته » وهو ثابت بالکتان والسنة + 
- قال الله تعالى ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) > وعن عبد الله بن بريدة عن 
. أنيه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم سمع رجلا تقول : اللهم اني أسألك انك 
۰ أنت الله لا" اله الا آنت الأُحد الصمد الذي لم بلد ولم .بولد ولم يكن له كفوا أحدء 
فقال « دعا الله باسمة الأعظم الذي اذا ا به أعطى » و ادا دعي به أجاب ». رو اه 
ار هی وأبو داود » كذا 2 المشكاة 


وی من نما رضن له هال : مر النبى صلی الله عليه وسلم يبي 
عياش زيد بن الصامت الزرقي وهو بصلي وهو بقول : اللهم اني أسألك بأن لك 
الحند لا اله الا آنت با حنان يا منان با يديع السجيونات:والكأرفن. با ذا الحلال 
والاكرام ٠‏ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم « لقد سالت الله تأسمه الاعظم 
.. الذي ادا دعى به آجاب » واذا سئل به أعطى » رواه أحمد واللفظ له واین ماجه ٠‏ 
اي N‏ 58 
۱ » ۳ آسالك ايت نامر الطیب ار لاب اليك اني اذا دعت 
فوجت » قالت فقال بوما ا ته د مل عت ان اد دلي عل الاي لق 
. اذا دعی به آجات » قالت فقلت : بأبي أنت وأمى . با رسول الله فعلمنيه » قال 22 انه 
لا.ينيغي لك با عائشة » قالت فتنحيت وجلست ساعة ني قمت فقبلت راسسه ثم 
. كلت .: با رسول الله علمنيه » قال « انه لا ينبغي لك با عائشة أن أعلمك » انه 





e۳ ذ‎ 


الثا : التوسل بالایمان بالنبي وطاعته الخ 
لا نبغي أن تسآلي به شيئا للدنيا » قالت فقمت فتوضأت ثم صلیت ركعتين ثم 
قلت : اللهم اني أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك البر الرحيم وأدعوك اسماك 
الحسنى كلها ما علمت منها وما لم آعلم أن تغفر لي وترحمني ۰ قالت : فاستضحك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال « انه لفي الأسماء التي دعوت بها » رواه 
ابن ماجه ٠‏ 

و ( الثاني ) التوسل بالأعمال الصالحة » وهذا أيضا ثابت بالكتاب والسنة 
الصححة » أما الکتاب فما تقدم ذكره من الانتین اللتين فهما ذكر الوسيلة » فان 
المراد بها باجماع الممسرين هی القربة » وف قوله تعالى ( اباك نعبد واياك نستعين ) 
اشارة الى ذلك » فان العىادة قدمت على الاستعانة لكون الأولى وسيله الى الثانية » 
وتقدیم الوسائل سبب لتحصيل المطالب ء وأدعى الى الاجابة » كذا في البيضاوي 
وغيره » ندل عليه قول الله تعالی ( واستعینوا بالصبر والصلاة ) والعنی : استعینوا 
على حوائجک وما تژملون من خير الدنيا والآخرة الى الله تعالی بالصبر و الصلاة » 
حتى تجابوا الى تحصيل المآرب » وجبر المصائب » كذا في البيضاوي وغيره ٠‏ 
وأخرج أحمد وأبو داود وابن جرير عن حديفة قال : کان وسشول الله صلى الله 
عليه وسلم اذا حز به أمر فزع الى الصلاة ٠‏ 


وأما السنة فما روى عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « بينما 
ثلاثة تفر تماشون أخدهم المطر » فمالوا الى غار في الحبل » فانحطت على فم غارهم 
صخرة من الجبل فأطبقت عليهم » فقال بعضهم لبعض : انظروا أعمالا عملتموها لله 
صالحة فادعوا الله بها لعله شرجها » الحدىث متفق عليه ٠‏ والحديث دال على أنه 
ستح للانسان أن يتوسل بصالح آعماله الى الله تعالى » فان هؤلاء فعلوه 
واستجيب لهم » وذكره النبى صلى الله عليه وسلم في معرض الثناء عليهم » وجميل 
فضائلهم ٠‏ لكن الثابت منه انما هو توسل الشخص بأعمال نفسه لا بأعمال غيره من 
الأنبياء والصالحين كما زعم الامام الشوكاني رحمه الله ٠‏ 

و ( الثالث ) أن بتوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم بتصدیقه على الرسالة > 
والاسان ما جاء به » وطاعته في أمره ونهیه » ونصرته حيا ومتا » ومعاداة من عاداهء 
وموالاة من والاه » و اعظام حقه و توقیره » واحباء طريقته وسنته » وث دعوته » 


عت ۲:۵5 ت 


(064) التوسل‌بدعاء النبي‌والصالحین والصلاة عليه وبدعاء اللمباضافتهاليهم 
نف التهمه عنها , واستثارة علومها » والتفقه في معانیها » والدعاء 


ونشر شریعته » وهی ۱ 
البها » والتلطف في تعلمها وتعلیمها واعظامها واجلالها » والتآدب عند قراءتها » 
- والامساك عن الكلام فيها غير علم » واجلال أهلهما لاتنسابهم الیها » والتحلق 
بأخلاقه والتأدب بآدابه » ومحبته ومحبة أهل بيته وأصحابه » ومجانبه من ابتدع 
في سنته أو تعرض لأحد من عترته وصحبه » ودعاء الوسيلة له » والصبر على لأواء 
مهحره وشدته » ونحو ذلك » وكذلك التسوسل بالصالحين بمحبتهم وتوقيرهم 
واجلالهم » وما بحذو حدوه ٠‏ ۱ 

وهذا التوسل هو عين دين الاسلام » لا بجحده أحد من المسلمين » لكن هدا 
التوسل ف الحقيقة هو التوسل بالأعمال الصالحة » وان سماه أحد توسلا بالأنبياء 
والصالحين » فلا تغير حكمه بهذه التسمية » فان العبرة للمسمى والمعنون » 
لا للاسم والعنوان ۰ ظ 

( الرابع ) التوسل بدعاء النبى صلی الله عليه وسلم فى ناته کفاحا » وکذلك 
التوسل بدعاء الصالحين » ومنه قول عمر رضى الله عنه : اللهم انا كنا تتوسل 
اليك بنبينا صلی الله عليه وسلم فتسقينا » وانا تتوسل اليك بعم نبينا فأسقينا ٠‏ 
ومنه قول أعرابي حين آصابت الناس سنة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم : 
با رسول الله هلك المال » وجاع العيال » فادع الله لنا ء ومنها ما كانت الصحابة 
رضى الله عنهم تفعل من أن أحدهم متى صدر منه ما يقتضى التوبة جاء اليه فقال : 
با رسول الله فعلت كذا وكذا فاستغفر لي ۰ واليه الاشارة في قوله تعالى ( ولو نهم 
اذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا 
رحيما ) وهذا أيضا مما لا نزاع فيه لأحد » وعليه بحمل حديث الضرير « اللهم اني 
أسألك وآتوجه الىك ينيك محمد نبى الرحمة » على تقدير ثبوته » أى بدعاء نبيك٠‏ 
وبدل عليه لفظ : فقال « ادع الله » وقوله « اللهم شفعه في » ٠‏ ۱ 

( الخامس ) أن يدعو الرپ سبحانه باضافته الى عباده الصالحین » كما في 
حدیث عاثشه رضی الله عنها « اللهم رب جبرائيل ومیکائیل واسرافیل » الروی في 
صحيح مسلم ٠‏ فلو قال أحد في دعائه : اللهم رب ابراهیم وموسی وعیسی وداود 
ومحمد ‏ أو قال اللهم رب أبي بكر وعمر وعثمان وعلى ‏ أو قال اللهم رب 


مم ۵ ۲ - نت 


00 سادسها سوال الله بحق بعض عباده الکرمین أو جاههم 


فاطمه والحسن والحسين او قال _ الب ةا ارالك زالتنافی E‏ 
ير البخاري وني والترمدی وآبي داود وان ماحه او 
اللهم رب معروف الكرخي وأبي يزيد البسطامي و الشیخ عبدالقادر الجيلانئ . 
وح ب 500 


( السادس ) التوسل بالصلاة على النبى صلی الله عليه وسلم » كما روى عن 
عبد الله , بن أبي أوفى رضى الله عنه قال كال وسول الله صلى الله عليه وسم 
« من کانت له آلی الله حاحه أو ١١‏ ی أحد من بني آدم فلیتوضاً وليحسن الوضوء ‏ 
وليصل ركعتين » ثم لین على الله وليصل على النبي ثم ليقل : لا اله الا الله الحليم. 
الکریم » الحدت رواه الترمذي وابن ماجه » وق سنده فائد بن عبد الرحمن أ ابي 
الورفاء ٠‏ وهو وان كان عند الحمهور ضعا لکن قال الحا کم انه مستقییم ‏ 
الحد؛ مث “١‏ ولهذا شاهد من حديث آنس فکان صالحا لأن بحتج به ٠‏ وقد ورد ف 
حديث أبي بن کب في فضل الصلاة ؛ قال « لت فا ين ۹ 
رواه الترمدي ۰ 

وعن فضاله بن عبيد دن :يشما رسو الله صلى الله عليه وسلم قاد اذل 
« عحلت آها ای ی ای الس اا او و ی 
ادعه » قال ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه 
پا فان ای میاه وساي وا لأسي ادع چو روا اباي 
وروی ابو داود واللسائی نحوه ۰ ۱ 

وعن عبد الله بن مسعود قال : كنت أصلي والنبي صلی اله عليه وسلم دب 
بكر وعمر معه ؛ فلما جلست بدأت بالثناء على الله تعالى ثم الصلاة على النبي صلى 
الله عليه وسلم .ثم دعوت لنفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم « سل تعطه » : 
رواه الترمذي ء وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : ان الدعاء موقوف بين 





(۱) فائد بن أبي الورقاء هذا قال الحافظ في التقريب : متروك اتهموه ۰ فالعحب 
من الصنف كيف بعند بشهادة الحاکم له مع علمه بتضعيف الجمهور له » وطالا قرر ۱ 


و کرر القول بعدم الاعتماد على توثیق الحاکم لثله ون هو آمثل منه ۰ وکتبه محمد 
ل سید ۰ 


ا ا 


سابعها سؤاله تعالی بحق فلان أو بجاهه بدعة 





السماء والارض » لا بصمد منه شىء حتی تصلي على نبيك ٠‏ رواه الترمدي ٠‏ وعن 
على رضی الله عنه قال : کل دعاء محجوب حتی بصلي على محمد صلی الله عليه 
وسلم ٠‏ رواه الطبراني في الأوسط موقوفا وروانه ثقات ٠‏ ۱ 

و ( السابع ) أن بقول : اللهم أسألك بحق فلان عبدك أو بجاهه أو حرمته أو 
نحو ذلك » فعن العز بن عبد السلام ومن تابعه عدم الجواز الا بالنبى صلی نله 
عليه وسلم + وعند الحنابلة في آصح القولين أنه مکروه كراهة تحريم » وتقل 
القدوري وغيره من الحنفية عن أبي بوسف أنه قال : قال أبوحنيفة رحمه الله : 
لا ينبغي لأحد أن بدعو الله الا به ٠‏ وذكر العلائي في شرح التنوير عن التتارخانية 
عن أبي حنيفة أنه قال : لا ينبغي لأحد أن بدعو الله سبحانه الا به ٠‏ وق جميع 
متونهم أن قول الداعي المتوسل بحق الأنبياء والأولياء وبحق البيت والمشعر الحرام 
كرود كراهة تحريم > وهي کالرام في المقوبة بر عند محمد ء وعللوا ذلك 
كلهم بقولهم : لأنه لا حق للمخلوق على الخالق ۰ 

قلت : قد ورد فى حديث معاذ التفق عليه قال : كنت ردف النبى صلی 'لله 
عليه وسلم على حمار ليس بيني وبينه الا مؤخرة الرحل فقال « با معاذ هل تدري 
ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله » ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ٠‏ قال 
« فان حق الله على العباد أن يعبدوه ولا بشركوا به شيئا » وحق العباد على الله 
أن لا بعذب من لا شرك به شيئا » ٠‏ فقد ست بهذا الحديث أن للمخلوق أيضا 
حقا على الله » فالتعليل المذكور فاسد ء فان أول الحديث فليؤول بمثله قول الداعي 
التوسل بحق الانبیاء و لاد 20 ولکن محرد شوت الحق للمخلوق علی الخالق 
لا بقتضي جواز السؤال به » فالقول الفصل في ذلك الفصل أن السئرال بحق فلان 
ال ثبت بحديث صحیح أو حسن فلا وجه للمنم » وان لم ثبت فهی بدعة » وقد 
عرفت فیما سلف أن کل حديث ورد فى هذا الباب لا بخلو عن مقال ووهن > 
فالأحوط ترك هذه الألفاظ » وقد جعل الله في الأمر سعة » وعلمنا النبى صلى لے الله 

عليه وسلم التوسل المشروع على هيئات متعددة كما تقدم ؛ فلا ملجىء ال ى الوقوع 
في مضيق الشبهات » فقد ورد في حديث نعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « الحلال بين والحرام بين » وبينهما مشتبهات لا بعلمهن كثير من 
الناس. » فمن اتقى الشبهات استبراً لدينه وعرضه » ومن وقع في الشبهات وقع في 

سم ۲۷ سد 





الحرام : كالراعي برعی حول الحمى بوشك أن ۳۹ الحديث متفق عليه ٠‏ 

وأما ما قال الامام الشو كاني من أن التوسل الى الله بأهل الفضل والعلم هو 
في التحقيق توسل بأعمالهم الصالحة ومزاباهم الفاضلة » اذ لا يكون الفاضل فاضلا 
الا بأعماله » فاذا قال القائل : اللهم اني آتوسل اليك بالعالم الفلاني فهو باعتبار 
ما قام به من العلم » وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبى صلى الله عليه وسلم 
حكى عن الثلاثة الدين انطبقت عليهم الصخرة أن كل واحد منهم توسل الى الله 
بأعظم عمل عمله فارتفعت الصخرة + اه ء 

ففيه نظر من وجوه : 

( الأول ) أن قوله في دليل الدعوى : اذ لا تکون الفاضل فاضلا الا بأعماله » 
مجرد دعوى لم بذکر عليه دليلا فلا تقبل ٠217‏ آلا ترى أن أمته صلى الله عليه 
وسلم خير آمة بدليل قوله تعالى ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) مع أن من خلا من 
الأمم أكثر عملا منهم » فيجوز أن يكون الفاضل فاضلا بفضل الله تعالی لا بمجرد 
اتا 

( الثاني ) أنا لا نسلم أن الماضل اذا كان فضله بالاعمال كان الشوسل به 
توسلا بالأعمال الصالحة > > لم لا يجوز أن يكون التوسل به توسلا بذاته ؟ بل هو 
الظاهر (۲۲ فان حقيقة التوسل بالشىء التوسل بذاته » والتوسل بالأعمال آمر خارج 
زائد على الحقيقة » ولا صرف عن الحقيقة الى المجاز الا لمانع ٠‏ 

( الثالث ) أن الثابت بحديث الصخرة انما هو توسل شخص بأعمال نفسه ؛ 
لا بأعمال غيره » فلا يتم التقریب » بل التوسل بأعمال الغير مما يستنكف عنه العقل 
السليم » ولا بدل عليه دليل من الكتاب والسنة ۰ 
)١(‏ في هذا النظر من المؤلف نظر » فليته تركه » فكون الفاضل لا يكون فاضلا 
الا بعمله بديهي لا بحتاج الى دليل » وهل الفضل الا لزيادة على غيره بالعمل الذي 
يشمل عمل اللفس والجوارح ۰ وما كانت شهادة الله لهذه الامة بالخيرية الا مقرونة 


بذكر العمل الذي به الخيربة » وهو قوله تعالى بعدها ( تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتومنون الله ) وكنبه محمد رشيد رضا ۰ 

(۲) آن المعلوم من حال هؤلاء النوسلین بالاشخاص آنهم بتوسلون بنواتهم المتاژه 
بصفاتهم واعمالهم العروفة عنهم » لاعتقاد أن لهم تأثير في حصول الطلوب بالتوسل ٠‏ 
ما بفعل الله تعالی لاجلهم واما بفعلهم انفسهم > مما یعدونه كرامة لهم > وقد سمعتا 
الأمرين منهم وممن بدافع عنهم » وکل من الامرین باطل ۰ وكتبه محمد رشيد رضا ٠‏ 


س ۸ س 


توسل الانسان الى ربه بعمل غره باطل » و توسله بذاته باطل 





فان قلت : قد ورد في حديث جابر في باب دعاء الاذان من طرش محمد بن 
عون « اللهم اني أسألك بحق هذه الدعوة التامة » فهذا القول من غير المؤذن توسل 
بعمل الغير ٠‏ قلت : جوابه من وجهین : ( الأول ) ما تقدم من الکلام في محمد بن 
عون » فلا بصلح لأن بستدل به على شىء من مسائل الدین ۰ ( والثاني ) أن الراد 
بهذه الدعوة التامة نوع الأذان » لا آذان مؤذن مخصوص » كما أن الراد مطلق 
الصلاة » لا صلاة مصل معين » > فغاية ما ثبت منه التوسل بمطلق الأعمال الصالحة > 
من غير اضافتها الى أشخاص معينين » وهو بمعزل عن المطلوب ٠‏ 0 

( الرابع ) أنه لو سلم أن مراد القائل : اللهم اني أتوسل اليك بأبي بكر رضى 
الله عنه مثلا هو التوسل بأعمال أبى بكر رضى الله عنه لا التوسل بذانه » فاللفظ 
محتمل للتوسل بالذات أيضا » وهذا مما لا شك فيه » وقد نهانا الله تعالى عن 
استعمال لفظ موهم لامر غير جائز فقال في سورة البقرة ( يا آیها الذين آمنوا 
لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا » واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ) قال الامام العلامة 
أبو الطيب صديق بن حسن القنوجي دام فيضه في تفسيره ( فتح البيان ) : وف ذلك 
دليل على أنه ينبغي تجنب الألفاظ المحتملة للسب والنقص »> وان لم يقصد المتكلم 
بها هذا ااا لاذه الفعدة 9 اليه » اه 


وكذلك ما قال والد صاحب ( جلاء العينين ) مجوزا قول القائل : اللهم اني 
و ور وجاهه ؛ من أن المراد من الحق والصاه 
معنی برجع الى صفة من صفات الله تعاا ی » مثل أن يراد المحبة التامة المستدعية 
عدم رده وقبول شفاعته » محل نظر > فان ارجاع لفظ الحق والحاه الى صفه من 
صفاته تعالی لا بخلو عن تعسف » ولو سلم فاللفظ محتمل للتوسل بالذات آیضا > 
و استعمال الألفاظ المحتملة للامر غير الحائز منهي عنه » بدلیل الآبة التقدمة > 
و کدلك ما قىل : انه اذا جا ز التوسل بالأعمال الصالحه فالتوسل به صلی الله عليه 
و سلم أحق وآولی لما فيه من النبوة والفضائل فاسد »> فان نهما من الفرق 
ما لا بخفی » اذ التوسل بالاعمال الصالحة ثابت بالكتاب والسنة الصحيحة » بخلاف 
التوسل بالذوات الفاضلة فان آمثل ما ستدل به على هذا الطلب هو حديث عثمان 
ابن حنیف ؛ وهو غير ثابت لأن في سنده آبا جعفر الرازی وهو سییء الحففظ بهم 


ب دانم ازع ۱۵ صيانة الانسان ) 


انما توسل الاعمی ددعاء النسي لا شخصه » و حدینه غير صحیح 








RR‏ بدعاء 
نسك وشفاعته » بل هذا متعین بدليل قول !| لضر بر ادع الله أن بعافيني » وقوله 
صلى الله عليه وسلم « ان شئت دعوت » وقوله فى الدعاء « فشفعه في » و دلنل 
قول عمر رضى الله عنه : كنا تتوسل اليك بنبينا فتسقينا » وانا تتوسل اليك بعم 
نينا فأسقنا » فان المراد بالتوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم وبعم النبى صلى الله 
عليه وسلم في هذا القول هو التوسل بدعاء النبى صلی الله عليه وسلم وبدعاء عمه 
صلى الله عليه وسلم لا غير » كما بدل عليه صفة ما استسقى به النبى صلى الله عليه 
وسلم وعمه العباس رضى الله عنه » فقد علم بذلك أن المراد بالتوسل بالنبى صلى 
الله عليه وسلم في عرف الصحابة هو التوسل بدعاء النبى صلى الله عليه وسلم » 
وهذا القسم من التوسل لم بقل أحد من العلماء انه شرك » فان أشدهم في المنع شيخ 
الاسلام ابن تيمية وتلامذته وتبعهم في ذلك الشیخ محمد بن عبد الوهاب النحدي 
رحمهم الله تعالى وهئولاء العلماء يصرحون باه ليس بشرك ٠‏ 

قال في ( تبعيد الشيطان بتقريب اغاثة اللهفان ) قال شيخنا قدس الله روحه : 
وهذه الأمور المبتدعة عند القبور مراتب » آبعدها عن الشرع أن سال المت حاجته 
ویستغیث به فيها كما بفعله كثير من الناس ٠‏ قال : وهئولاء من جنس عباد الاصنام» 
ولهذا قد يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت » أو الغائب كما بتمثل لعباد الأصنام » 
وهذا مضل اا ار كن وال الكتاب » يدعو آحدهم من بعظمه فيتمثل 
لهم الشیطان آحبانا » وقد بخاطبهم «١‏ ببعض الأمور الغائية » وكذلك السحود للقير 
وتقبيله ٠‏ ( المرتبة الثانية ) أن يسال ارا فا کی الاش یت 
بدعة باتفاق المسلمين ۰ ( الثالثة ) أن بسأله نفسه ٠‏ ( الرابعة ) أن بظن أن الدعاء 
ل ا ل فى السحد فيقصد زبارته والصلاة عنده 
لأجل طلب حوائحه » وهذا أيضا من المنكرات المتتدعة باتفاق المسلمين وهی 
محرمة » وما علمت في ذلك نزاعا بين أثمة الدين وان كان كثير من المتآخرين يفعل 
ذلك ويقول بعضهم : قبر فلان تریاق مجرب ! والحكاية المنقولة عن الشافعی أنه 
كان شصد الدعاء عند قبر آبی حنيفة من الکذت الظاهر ٠‏ اه ۰ 


وا نضا قال فيه : و السطان له تاطف ف الدعوة » ضدعوه آولا الى الدعاء 


سب ۲۱۵ س 





مراتب دعاء غير الله » وتدریج الشبطان الداعي فیها 





عنده » فدعو العند عنده بحرقة وانکسار وذلة » فيجيب الله دعوته لما قام بقلبه 
لا لأجل القر » فيظن الحاهل أن للقبر تأثبرا - الى أن قال فاذا وقع ما بریده 
الشيطان من الانسان من استحسان الدعاء عند القر وآنه آرجح من دعاثه في بيته 
و مسحده نقله درحه آخری من الدعاء عنده الى الدعاء به و الاقسام على الله به ٤‏ 
وهدا أعظم من الذي قبله » فان شأن الله تعالی أعظم من أن بقسم عليه أو بسال 
بأحد من خلقه » وقد أنكر آئمه الاسلام ذلك ۰ 


« قال أبو الحسن القدوري في شرح كتاب الكرخى : قال بشر بن الوليد 
. سمعت أبا بوسف بقول قال أبو حنيفة : لا ينبغي لأحد أن يدعو الله الا به » وآکره 
أن قول أسألك معاقد العر من غرشك » وأن ول بحق فلان وبحق أنبيائك 
ورسلك وبحق البيت الحرام 


« وقال أبو الحسن : أما المسألة بغير الله فمنكرة لأنه لا حق لغير الله عليه ؛ 
وانما الحق له على خلقه ٠‏ وأما قوله بمعقد العز من عرشك فكرهه أبو حنبفه 
ورخص فيه أبو بوسف » وروی أنه صلى الله عليه وسلم دعا بذلك » قال : ولان 
معقد العز يراد به القدرة التي خلق الله بها العرش مع عظمته » فکانه سأله باوصافه. 
وقال ابن بلدجي في شرح الختار : ویکره أن بدعو الله الا به » فلا يقول أسآلك 
سلائكتك أو بأنيائك أو نحو ذلك لأنه لا حق للمخلوق على خالقه » أو يقول في 
دعائه : أسألك بمعقد العز من عرشك » وعن أبى بوسف جوازه » وما يقول فيه 
آبو حنيفة واصحابه : آکره کذا » هو عند محمد حرام » وعند آبي حنيفة وان 
بوسف الى الحرام أقرب » وجانب التحره بم عليه آغلب » وق فتاوي ابن عبد السلام 
اندو ذلك 6 وتوقف ف ثبینا صلی الله عليه وسلم لاعتقاده أن ذلك جاء في حديث 
وآنه لم بعرف صحه الحدیث ٠‏ 


« فادا قرر الشمطان عنده أن الاقسام على الله به 0 به أبلغ ق تعظيمه 

و احترامه وأنجح في قضاء الحاجه نقله الى درحه آعلی من نلك وهی دعاوّه نفسه 
من دون الله ء م ا درحه فوق نلك هى اتخاده وثنا يعكف عليه و نوقد عليه 
القنادريل ویعلق عله ااستور وسی علبه المستحد و نعنده بالسحود له والطواف نه 
نقسله و استلامه و الحج الله و الذ بعح عنده ه ثم شقله الى دعاء الناس الى عادته 


س ۲۱۱ س 








درحات عاده القىور بل در کاته 








و اتخاذه عیدا ومنسکا » وأن ذلك أتفع لهم في دنياهم وآخرتهم + اه ه 

وقد نقلنا عارة محمد بن عبد الوهاب في ذلك فیما تقدم » فنذكر ٠‏ 

( الثامن ) أن سال الله ويدعوه عند قبور الصالحين معتقدا أن الدعاء عند 
مین ام :2 

و ( التاسع ) أن یقول عندقبر نبی أو صالح : باسيدي فلان ادع الله تعالی لي 
أو نحو ذلك » فهذان القسمان مما لا سترت عا لم آنهما غير حالزین و آنهما من 
البدع التي لم بفعلها السلف ء وان كان السلام على القبور جائزا ٠‏ 

( العاشر ) آن يقول عند قبر نبى أو صالح : با سيدي فلان اشف مريضي 
واكشف عني كربتي وغير ذلك » وهذا شرك جلی » اذ نداء غير الله طا لا بدلك دفع 
شر أو جلب منفعة فما لا بقدر عليه دعاء » والدعاء عادة » وعادة غير الله 

شرك » وهذا أعم من أن يعتقد فيهم | نهم موّژرون بالذات ء أو أعطاهم الله تعابی 
التصرفات فى تلك الأمور ؛ أو أنهم أبواب الحاجة الى الله تعالى وشفعاؤه 
ووسائله ٠‏ وق هذا الحكم التوسل بساكر العبادات من فب لهم و الندر لهم 
والتوكل عليهم والالتجاء اليهم » والخوف والرجاء منهم » والسجود لهم 
والطواف بهم ٠‏ 

( الحادي عشر ) أن بدعو غاشا أو ميتا عند غير القبور : يا سيدي فلان ادع 
الله تعالى في حاجتي فلانة » زاعما أنه بعا م الغيب ويسمع كلامه في كل زمان ومکان» 
وبشفع له في كل حين وأوان » فمسذًا شرك صريح » فان علم ایب من الصفات 
المختصة بالله نعالى ٠‏ 

( الثانی عشر ) أن بدعو غائبا أو ميتا عند غير القبر : با سيدي فلان اشف 
مريضي » واقض عني الدين » وهب لي ولدا وارزقني » واغفر لي وأمثال ذلك » 
وهذا آیضا شرك من وجهين : ( الأول ) أنه يعتقد علم الغيب لذلك المدعو وهو شرك؛ 
( والثاني ) أنه بنادي ویدعو غير الله تعالى » طالبا بذلك دفع شر أو جاب منفعة 
فيما لا بقدر ذلك الغير عليه » وهذا الدعاء عبادة » وعبادة غير الله شرك » ومن قال 
من العلماء بكون التوسل شركا فانما أراد به أحد الأقسام الثلاثة الأخيرة ٠‏ 


س ۲۱۲ لد 


الاستسقاء بالعباس وبالنبي صلی الله عليه وسلم واحد وهو الصلاة والدعاء 








قو له : و انما استسقی عمر رضی الله عنه بالعباس رضی الله عنه ولم بستسق 
بالنبى صلی الله عليه وسلم ليبين للناس جواز الاستسقاء بغیر اللبی صلی الله عليه 
00 وسلم وأن ذلك لا حرج فيه » وآما الاستسقاء بالشی صای الله عليه وسلم فكان 
معلوما عندهم فلر نما أن بعض الناس بتوهم أنه لا تجوز الاستسقاء بعير النبى 
صلی الله عليه وسلم فبين لهم عمر باستسفاه بالعباس الحواز » ولو استسقی بالنبى 
صلی الله عليه وسلم لریما بفهم منه بعض الناس أنه لا يجوز الاستسقاء بغيره صلی 
الله عليه وسلم ٠ ٩۱"‏ 


( الأول ) أن المراد بالاستسقاء بالعباس ؛ والتوسل به الوارد في حديث آنس 
رضى الله عنه » هو الاستسقاء بدعاء العباس » على طريقة معهودة في الشرع » وهی 
أن بخرج من يستسقى به الى المصلى » فيسنسقى ويستقبل القبلة داعيا ویحول 
رداءه و صلی ركعتين » أو نحوه من هيئات الاستسقاء التى وردت في الصحاح 0 
والدلیل عليه قول عمر رضی الله عنه : اللهم انا كنا تتوسل اليك بنبینا صلی الله 
عليه وسلم فتسقینا » وان توسل اليك بعم نبینا فاسقنا ٠‏ ففي هذا القول دلا له 
واضحة على أن اتتوسل بالعباس كان مثل توسلهم بالنبى صلى الله عليه وسلم ؛ 
والتوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم لم يكن الا بأن بخرج صلى الله عليه وسلم 
و ستصل القبلة وبحول رداءه ويصلى رن 6 آو نجوه من الهمئات الثانته 
صلی الله عليه وسلم ما يفعل في الاستسقاء الشروع » من طلب السشا و الدعاء 
والصلاة وغيرهما مما ىت بالگحاد ث التصصحه »> ومن و و روده فعله الآاثنات»٠‏ 

اذا تمهد هذا فاعلم أن الا وا ع اة التي وردت في الصحاح 
كبيج على عمر » ودعواه باطلة لأنها رجم بالفيب » وحكم جائر على عقيدة عمر وعلى 
ضميره رضي الله عنه » فکان دحلان بعلم ما يكنه عمر فى ضمره فنصب نفسه معبرا 
عنه » فيا وبحه ما أجرأه على الكذب والتلبيس ۰ وکتبه عبد الرحمن الدوسري . 
ا 


رد آر اء باطلة لدحلان في الاستسفقاء 


تسه 
للاستسقاء لا سکن الا بالحی لا بالیت » فالقول بامکان هذا الاستسفاء بالنبی 
صلی الله عليه وسلم بعد وفاته من أبطل الأباطيل » وکان القول بانه لو استسقی 
بالنبی صلى الله عليه وسلم لريما يفهم منه بعض الناس أنه لا يجوز الاستسقاء 
غيره صلی الله عليه وسلم بديهي البطلان » فان ما ثبت بفعله صلى الله عليه وسام 
هو مشروع لنا لقوله تعالى ( ما آتاکم الرسول فخذوه ) وقوله تعالى ( لقد كان 
لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ما لم يدل دئیل على كونه مخصوصا بالنبى صلى 
الله عليه وسلم فلا مجال لهذا التوهم حتى يحتاج الى دفعه ٠‏ 

و ( الثاني ) أن المقصود لو كان دفع التوهم المذكور لكان أولى أن توسل 
بحى غير النبى صلی الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم أو بميت غير 
النبى صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أو بميت غير النبى 
صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسام » فاد هاتىك الصور 
الثلاث أبعد من أن سد فيها الاحتمال الآتى من أنه انما استسقى بالعباس 
لأنه حى والنبى صلى الله عليه وسلم قد مات » وأن الاستسقاء بغير الحى لا يجوز » 
فليا ۶ عمن .رض الله عنه تلك الصور واختار الصورة التى يتأتى فيها الاحتمال 
الذكور دل هذا الصنيع على أن مقصوده رضى الله عنه ليس دفع التوهم المذكور ٠‏ 

و ( الثالث ) أن توهم عدم جواز الاستسقاء بغير النبى صلى الله عليه وسلم 
آخف من توهم عدم جواز الاستسقاء بالیت » سیما اذا كان ذلك الیت غير النبی 
صلى الله عليه وسلم » فكان هذا التوهم أولى بالدفع ۰ فكان الأنسس حینئد أن 
يستسقى بميت غير النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

و ( الرابع ) أن هذا التعيل فاسد » لأن العلل لم يقم عليه برهانا ولا دليلا 
فلا بصغی اليه ۰ ۱ 

قوله : ولیس لقاگل أن يقول انما استسقی بالعباس لأنه حى والنبی صلی الله 
عليه وسلم قد مات وأن الاستسقاء غير الحى لا بحوز » لأنا نقول ان هذ! الوهم 
ناطل ومردود بأدلة كثيرة ۰ ۱ 

أقول : هذه الأدلة ليست صالحة لأن يستدل بها على المطلوب كما تقدم > 
فتذكر قوله : ومع أنه صلی الله عليه وسلم حى في قبره ٠‏ 


س ۲۱6 سد 


اطلاق دحلان أن مذهب اهل السئة صحة التوسل باطل 


آقول : بعد التسلیم هده الحماة حاه برزخبه 4 وتساوی الحساه المرزخيه 
محصورة كما لا یخفی على من له آدنی فهم ٠‏ 

قو له : قال بعض العارفین : وف توسل عمر بالعباس رضی الله عنه دود النبى 
صلى الله عليه وسلم نكتة أخرى زيادة على ما تقدم » وهی شفقه عبر رضى الله 
استآخرت الاجابة » لأنها معلقة بارادة الله تعالى ومشیئته » فلو تآخرت الاجابة ریما 
تقم وسوسة فاضطراب لمن كان ضعيف الایمان بسبب تآخر الاجابة ٠‏ 





آقول : هذه النكنة لمق آن قال انها تکتة سوداء ؛ آو وسوسة دهماء » آو 
فتنه صماء » أو شبهة عمباء » فانها تقتضی ترك الاستسقاء بالنبی صلی الله عليه 
وسلم في حياته صلی الله عليه وسلم آیضا » فانه لو استسقی بالنبى صلی الله عليه 
و سلم لربما استآخرت الاجابة » لأنها معلقة بارادة الله تعالی في حباته وبعد وفاته » 
فلو تأخرت الاجابه ریما تقع وسوسه فاضطراب ٠‏ ولا بقول به حد من المسلمين ٠‏ 


وبالحملة فالذی الها هتّلاء الى انداء آمثال هده النكتة السخيفة الساقطة 
الردبه » التعلیلات الماردة الفاسدة المرمية » هو أن عمر رضی الله عنه وس‌اثر 
الصحابة مع آنهم السابقون الأولون عدلوا بعد وفاة النبى صلی الله عليه وسلم عن 
التوسل بسيد الناس » الى التوسل بعمه العباس » وهذا العدول أوضح دليل وأبهر 
برهان على أن التوسل بالأموات غير جائز » فهؤلاء المجوزون للتوسل بالأموات 
aN‏ عدر وا ال ها ال را 
خبط عشواء » ورکبوا متن عساء » والی الله الشتکی من آمثال هذه التوحیهات » 
فانها تحريفات واضحان مه . ۱ 

قوله : والحاصل أن مذهب آهل السنة والحماعة صحة التوسل وجوازه 
بالنبی صلی الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته » و کذا بغيره من الانبیاء والمرسلين؛ 
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين » و کذا بالأولماء والصالحین لما دلت 
عليه الأحاد ث السابقة ٠‏ 


د ۱۵ ۲ نت 


اعتقاد اهل السنة أن لا تأثير ولا نفع ولا ضر لغير الله 

اقول : ان آراد أن مذهب آهل السنة تیا تج حي اتید ده 
التي ذكرناها 1نف ففاسد » فان كثيرا من آهل السنه صرحوا بكون بعض الاقسام 
را ههام کون شهار كرا قر 5 ٠‏ وان أ راد أن مذهب اهل 
السنة والجماعة صحة بعض آقسام التوسل » » فلحن لا ننكره » ولا آحد من العلماء 
اش روا اد لودل : 

قوله : لأنا معشر آهل السنة لا نعتقد تأثيرا ولا خلقا ولا ايجادا ولا اعداما 
ولا نفعا ولا ضرا الا لله وحده لا شرىك له : ولا نعتقد تآثيرا ولا نفعا ولا ضرا 
للنبى صلی الله عليه وسلم ولا لغيره من الأموات » فلا فرق في التوسل بالنبى 
صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين ٠‏ وكذا بالأولياء والصالحين لا فرق بين كونهم أحياء وأمواتا » لانهم 
لا بخلقون شیثا » وليس لهم تأثير في شىء ؛ وانما بتبرك بهم لكونهم احباء الله 
تعالى » وأما الخلق والابحاد والاعدام والنفع والضر فانه لله وحده لا شريك له ء 

أقول : فيه کلام منوجوه : ۱ 

( الأول ) أنه بعتقد كثير من العوام وبعض الخواص في أهل القبور وف 
العروفین بالصلاح من الاحیاء آنهم بقدرون على ما لا بقدر عليه الا الله جل جلاله ء 
وفعلون ما لا فعله الا الله عز وجل » حتی نطقت آلسنتهم بما انطوت عليه قلوبهم » 
فصاروا بدعو هم تارة مع الله وتارة استقلالا . ویصرخون بأسمائهم » و بعظمو هم 
تعظیم من یملك الضر والنفع » ویخضعون لهم خضوعا زائدا على خضوعهم عند 
وقوفهم بين بدی ربهم في الصلاة والدعاء » كما تقدم ذلك في کلام الشوكاني ۰ 

و ( الثاني ) أن محرد عدم اعتقاد التأثير و الخلق > و الا بحاد والاعدام » والنفع 
والضر الا لله لا سرىء من الشرك » فان المشركين الذين بعث الله الرسل اليهم أيضا 
كانوا مقرين بآن الله هو الخالق الرازق » بل لا بد فيه من اخلاص توحيده وافر'ده؛ 
واخلاص التوحيد لا ,نتم الا بأن تكون الدعاء كله لله » والنداء والاستعاثة والرجاء 
واستجلاب الخير واستدفاع الشر له ومنه لا بغيره ولا من غيره » وكذلك الندر 
والذبح والسجدة كلها تكون لله » وهذا قد ظهر من العبارات التي نقلناها سابقا 
ظهورا بينا لا خفاء فيه ٠‏ 

ر ( اثلث ) أن مجرد كو لاه لمات شركء في نم لا يخلقوق شب 


سب 515 سب 


تخبط اف ل بغر قون بين الأحباء و الاموات 


ولیس لهم تأثير في شىء لا : م عنضی أن کول الأحماء والأموات متساوين في جميع 
الأحكام حتی بلزم من جوا ز التوسل بالأحياء جواز التوسل بالأموات » و كيف 
وليس معنى التوسل بالأحياء الا التوسل بدعا نهم > وهو ثابت بالأحاديث الصحيحة: 
وأما التوسل بدعاء الأموات فلم پثبت بحديث صحيح ولا حسن ٠‏ 
۱ قوله 0 وأما الدين تفرقول بين الأحياء والأموات > فا نهم بدا المرق حورم 
منهم 8 عتقدون التآثر لاتحساء دون الأموات ء ونحن نقول ( الله خالق کل 
شىء سا وتا تعملون ) ۰ فهؤلاء المجوزون التوسل بالأحياء دون 
الأموات » أو المعتقدون ا الله » هم الذي ن دخل لرن و لكو نهم 
اعتقدوا تأثير الأحماء دول الأموات ۰ ۱ 
آقول : هذا کلام تقشعر منه الجلود » آما با اا الصندید » والتفوه 

العشد 4 آن الفارقن دان الأحماء والأموات هم الدین دمنعول تن هو دون اعتقاد 
تأثير الله بمراحل » ویصرحون بکونه شرکا ؟ فکیف بنسوهم منهم آنهم یعتقدول 
تأثير غير الله ؟ ( سبحانك هذا بهتان عظیم ) ٠‏ على أن مناط الفرق بين الأحياء 
والأموات ليس اعتقاد التأثير للأحماء دون الأموات » كما زعم هذا التقول على 
» انما مناطه اتو 0 ا الصحيحةدون ددا 
ا الله 0 ان الاه لا 
ع > سواء كانوا آحیاء أو آمو اتا ٠‏ 

أقول: هذا الحصر غير مسلم فان صاحب الرسالة ۴۵ قد عد من ره التوسل 

0( و کون التوسل بالحي صاحا دون ابت هو أن النتوسل الاح انما هو بدعائه 
كما فعل العباس وفمل قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه کان يدعو لهم 
بحاحتهم وهم يؤمنون » وکان يستغفر لهم اذا آتوه وهکذا فعل العباس فانه کان بدعو 
والصحانه یومنون على دعائه » ولا كان البت بنعذر منه ذلك امتنع طلب الوسبلة 
به شرعا وعقلا فهذا هو الفارق ٠‏ وکنبه عبد الرحمن الحمد الدوسري ۰ 

ال أى و هذه الرسالة اار دود علیها ٠‏ والرد كيه فاصر ٠‏ ومما كان يشقي ‏ 
لا جاو از اتب امسر و الى القبور لاجل ذکر موتاها س وان 
ذكرها في الدعا: ؛ تبركا من التعبد الذي لا يعلم الا بالنص من‌الشارع وهو غير موجودب 
وان كونها سببا للرحمة مضاد لكونها لا تأثر لها ٠‏ وهو قد جمع بين الضدين في 


الحملة الآنية ويسمى ذكرهم سينا عاديا للنانر الا لهي 3 والعرو ف عن جماعة القوربین 
أنهم يعدونه من خوارق العادات لا من الأسباب العادية ٠‏ و کته محمد رشيد رضا ٠‏ 





سا ۱۷ ۲ سب 


زعم دخلان أن ذكر الأخيار سسب لتأثر الله و فعله 





ما رواه الدارمي عن آبي الجوزاء قال : قحط أهل المدينة قحطا شديدا » فشكوا الى 
عائشة رضى الله عنها » فقالت » انظروا الى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاجعلوا منه كوة الى السماء حتى لا يكون سنه وبين السماء سقف » ففعلوا » 
فمطروا حتى نبت العشب وسمنت الابل حتى تفتقت من الشحم » فسمى عام الفنق» 
وليس فيه التبرك بذكر أحباء الله » على أن التوسل اذا كان خاليا عن اعتقاد التأثير» 
ودعاء غير الله والندر له والدیح له » وسائر العبادات » وجميع ما نهى الله ورسوله 
عنه » وکان محض التبرك بذکر آحباء الله » لا يكون شركا » لکن ينظر اليه : فان 
كان ذلك التبرك انا ل نک و ران 
انتا فهو بدعة ضلالة » والكلام في حديث أبي الحوزاء سيا تي فارتقه » ودعوى 
آنه ىت أن الله يرحم العباد بسببهم سواء كانوا أحياء أو أمواتا تحتاج الى اقامة 
البرهان عليها » ودونه لا تسمع ۰ ثم الى تبيين أن المراد بلفظة « بسببهم » بسبب 
ذكرهم » وبدونه لا يتم التقرب ٠‏ 


قوله : فالمؤثر والموجد حقيقة هو الله تعالى » وذكر هؤلاء الاخيار سبب عادی 
فى ذلك التآثر » وذلك مثل الکسب العادى فانه لا تأثير له ۰ 

آقول : کون ذكر هو لاء الأخيار سببا عادبا في ذلك التأثير من آين علم ؟ وأى 
دلیل عليه ؟ ولو سلم فالسيبية لا تستلزم المشروعية » ألا تری أن كثيرا من العقود 
الفاسدة سبب لتحصيل المنافع وليشت بمشروعة ٠‏ 

قو له الا ل ل ل ا 
بأدلة كثيرة ٠‏ 

اقول : هب أن حياة نوی یوس EE‏ بو 
قرع علی الحياة الدئيوية ۰ 

قوله : فان قال قائل : ان شبهة هؤلاء المانعين للتوسل آنهم رآوا بعض العامة 
آحباء و آمواتا آشیاء جرت العادة بأنها لا تطلب الا من الله تعالی » ويقولون للولی 


تمه ۱/۷۰ ۲ ات 


تحریفه تقرير ما نعی التوسل وتسمیته شبهة 





فمل لي كذا وكذا » وأنهم ربما بعتقدون الولاية في أشخاص لم يتصفوا بها 6 بل 
اتصفوا بالتخليط وعدم الاستقامة » ونسون لهم كرامات »> وخوارق عادات » 
وأحوالا ومقامات » وليسوا بأهل لها » ولم بوجد فيهم شيء منها » فأراد هؤؤلاء 
المانعون للتوسل أن منعوا العامة من تلك التوسعات » دفعا للابهام وسدا للذربعة ٤‏ 
وان کانوا سلمون أن العامة لا عتقدون تأثيرا ولا نفعا ولا ضرا لغير الله تعالى » 
ولا مصدون بالتوسل الا التبرك » ولو آسندوا للأولياء شيئا لا يعتقدون فيهم 
تأثيرا ٠‏ فنقول لهم اذا كان الأمر كذلك وقصدتم سد الذريعة فما الحامل لكم على 
تكفير الأمة » عالمهم وجاهلهم وخاصهم وعامهم » وما الحامل لكم على منم التوسل 
و ی جلي 
وتأمروهم شيلو الأدب ق التوسل ٠‏ 

آقول : أولا ‏ ان في تقرير دليل الانعین نوع تحريف مقصود » وأصل 
تقريرهم هکدا : انا نرى كثيرا من العامة وبعض الخواص بأتون بالفاظ داله دلاله 
مطابقة على أنهم عتشدون التأثير لغير الله تعالى » ويطلبون من الصالحين أحماء 
وأمواتا أشياء لا بقدر عليها الا الله » وينذرون لهم النذور » وينحرون لهم النحاثر » 
ويقربون اليهم نفائس الأموال » وبحعلونهم وسائط بدعونهم » ويسألونهم جلب 
المنافم » بمعنى أن الخلق يسألونهم » وهم يسآلون الله » كما آن الوسائط عند 
الملوك سألون الوك حوائج الناس لقربهم منهم » والناس بسألونهم أدبا منهم أن 
ساشروا سوال الملوك » أو لكو نهم أقرب الى الملك ۲۷ ۰ وبعد ملاحظة أصل 
تقريرهم وجه التكفير ظاهر » فان اعتقاد تأثير غير الله كفر صریح » والدعاء والندر 
والنحر عادة » وعادة غير الله شرك و کفر ٠‏ 

.وثانيا ‏ آنا معاشر أهل التوحيد لا تكفر الأمة كلهم » عالمهم وجاهلهم وعامهم ‏ 
وخاصهم » هذا افتراء علينا » بل نکفر من وجد فيه موجبات الكفر من اعتقاد 
الانيق اغوي و لوده عي الله واللدر له والنحر له 
TEY‏ 


)١(‏ بل قال بعض الؤلفين في الفقه وغيره منهم : ان الولي بخرح من قبره فيقضي 
بنفسه حاجة من دعاه أو من توسل به ٠‏ وكتبه محمد رشید رضا ٠‏ 


ب ۲۱۹ س 


بطلان و جوب ناویل عبارات الشرك الصریح بالجاز العقلي 


ثالثا # أن محرد عدم اعتقاد التأثير لغير الله لا دكفي للبراءة من الشرك كما 
ار ا يان بکون الدعاء والاستغاثة 
والندر والنحر وسائر آقسام العبادة كلها لله تعالى ۰ 

ورابعا ‏ آنا معاشر الموحدين لا نمنم التوسل مطلقا كما تقدم » وانما نمنع 
منه ما كان متضمنا لعبادة غير الله » أو لما نهى الله عنه ورسوله » أو محدثا لم 
بدل عليه دليل من كتاب أو سنة ثابتة ٠‏ 





أقول : فيه نظر من وجوه : 

( الأول ) أن لفظ « الموهمة » في هذا القام وفيما تقدم لا يخلو عن تدليس 
وتلبيس » فان تلك الألفاظ دالة دلالة مطابقة على تأثير غير الله د 
الإبهام ؟ ۰ 

( والثاني ) ) أنه لو سلم هذا الحمل لاستحال الارتداد » ولعاب بات الرده 
الدي تعفده المقهاء » فان المسلم الموحد متى صدر منه قول أو فعل موجب للكفر 
يجب حمله على الجاز العقلي ء والاسلام والتوحید قرينة على ذلك الجاز ۰ 

( والثالث ) آنه بلزم على هذا أن لا يكون الشرکون الذین نطق کتاب الله 
بشر كهم مقر كن 2 فأ نهم کا نو | تعتقدون أن الله هو الخالق الرازق الضار النافع > 
و آن الخبر والشر سله م لکن کانوا دون الأصنام لتقربهم الو الله ز لفی 4 
فالاعتقاد الذ کور قر نة على أن الراد دالعبادة ليس معناها الحقیقی » بل الراد هو 
المعنى الحازی E‏ التكريم مثلا » فما هو جوایکم هو جوابنا ٠‏ 

) الرابع ) آنکم هؤلاء آولتم عنهم في تلك الألفاظ الدالة على تأثير غير الله 
فأن الشرك لا بتوقف على اعتقاد تأثير غير الله » بل اذا صدر من أحد عبادة من 
العبادات لغير الله صار مشر کا »> سواء اعتقد ذلك الغير مؤثرا آم لا ۰ 


س ۲۲ سب 


کون انکار التوسل يؤدي الى اجتماع معظم الامة على ضلالة 
قوله : وآما منع التوسل مطلفا فلا وجه له مع ثبوته في الأحاديث الصححه ٠‏ 
وصدوره من النبى صلى الله عليه و سلم و ساف امه و خلفها ۰ ۱ 
أقول : لا نمنع التوسل مطلقا كما بينا فيما تقدم » انما نمنم منه ما هو 
ل ل ی ی ام ای ا ار 
دل من الکتات و السنه الثاته ۰ و آما الأحاديث ۳ ذکرها صاحبت ا 7 
ويزعم آنها صحيحة فقد تقدم الكلام عل علىها » فتذكر ٠‏ 
قوله : فهولاء النکرون توس ور وااو وتا با 
ومنهم من يجعله كفرا وشركا » وکل ذلك باطل > ؛ لأنه يودي الى اجتماع معظ م الأمة 
على ضلاله ٠‏ 











آقول : قد عرفت فيما تقدم أن التوسل له أقسام : بعضها مشروع » وبعضها 
شرك ومحرم » وبعضها مكروه وبدعة ٠‏ فالذي نجعله محرما أو كفرا وشركا أو 
ددعة لا نسلم اجتماع معظم الأمة عليه » والذي عليه اجتماع معظم الأمة لا نقول 
بكونه شركا أو محرما أو بدعة + 

قوله : لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحیح « لا تجتمم آمتي على 
ضلالة » قال بعضهم : ان هذا حديث متواتر ٠‏ 

آقول : الحديث رواه الترمدي في آبواب الفتن من حديث ابن عمر و لفظه 
هكذا | : آن رسول الله صلى الله عليه وسا م قال « ان الله لا بجمع أمتى ‏ أو قال 
أمة محمد - على ضلالة ٠‏ ويد الله على الجماعة » ومن شذ شذ الى النار » هذا 
حد یث غرب من هدا الوجه ٠‏ وسلیمان المدينى هو عندي سلیمان بن سشاأن ٠اهء‏ 


قلت : هدا حدیث ضعیف ؛ ففی سنده سلیمان بن سخ الاهبي ب 
لمران : سلسمان دن سشان ابو سصان الدني عن عبد الله بن دشار و بلال دن بحبی 
قال اپن معین لیس بشيء » وقال مرة ة ليس بثقة » و كذا قال النساء ي > وقال أبوحاب 
مدي : ضعیف ۰ اها » وقال الحافظ ابن حجر في التقرب : سلیمان بن 
سان التيمي مولاهم أبو سفان المد: ی ضعيف من الثامنه ٠‏ وقال الذهبي في 
الكاشه:” ضعفه أبو حاتم وغبره ٠‏ | هر ۰ وقال فى الخلاصه اتان بن سفان 


س ۲۲۱ س 


حدیت عبد الرزاق ( ید الله مع الجماعة )) ضعیف 








مولی آل طلحة التیمی آبو سفيان الدني عن عبد الله بن دينار وبلال بن يحيى ؛ 
وعنه معتمر بن سليمان وأبو داود الطيالسي : ضعفه أبو حاتم وغيره ٠‏ اه . 

قال الترمذي في جامعه : وف الباب عن ابن عباس حدثنا بحیی بن موسى 
حدثنا عبد الرزاق أنبآنا ابراهيم بن ميمون عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ید الله مع الجماعه » 
هذا حددث غرس لا نعرفه من حديث ابن عباس الا من هذا الوجه ١ ٠‏ ه » قلت : 
فی سنده عبد الرزاق وهو وان كان ثقة حافظا » لکن عمى في آخر عمره فتعير ٠‏ 

قال الحافظ في التقریب : عبد الرزاق بن هسام بن نافع الحميري مولاهم 
أبو بكر الصنعاني ثقه حافظ مصنف شهير a ٠‏ 
بتشیم ۰ ١ه‏ ۰ وقال الذهبي في الميزان : قال آبو زرعة الدمشقي : قال لي أحمد 
آنينا عبد الرزاق قبل المائتين وهو صحيح البصر » ومن سمع منه بعد ما ذهب بصره 
فهو ضعیف السماع ٠‏ وقال الأثرم سمعت أبا عبد الله بسال عن حديث « النار 
جار » فقال : هذا باطل » من بحدث به عن عبد الرزاق ؟ قلت حدثنى آحسد بن 
شيوية ‏ قال : لاه سمعوا منه بسد ما عمی » کان يلقن فلقنه ؛ ولیس هو لق 
کتبه » وقد آسندوا عنه آحادث ليست في كتبه » كان بلقنها بعد ما عمی ٠‏ وقال 
النسائى : فيه نظر لمن کتب عنه بآخرة » روی عنه آحادیث مناكير » وقال البخاري : 
ما حدث عنه عبد الرزاق من کتابه فهو أصح ٠‏ اه + ملخصا ۰ 

قال المؤلف : يجب على من يستدل بهذا الحديث أن پثبت أن بحبی بن موسی 
سمع هذا الحديث من عبد الرزاق قبل ذهان بصره » على أن هذا الحديث ليس 
فيه لفظ يحتج به على حجية الاجماع ۰ ورواه ابن ماجه في أبواب الفتن من حديث 
أنس بن مالك ولفظه هكذا : حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي حدثنا الوليد بن 
مسلم حدثنا معان بن رفاعة السلامي » حدثني أبو خلف الأعمى قال : سمعت آنس 
ابن مالك يقول : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم پقول « ان آمتي لا تحتمع 
على ضلالة » فاذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم » ٠‏ في سنده معان بن 
رفاعة السلامي قال الحافظ فى التقرس : لين الحديث »> كثير الارسال ٠‏ اه ه٠‏ 


وقال الذهبى في الیزان : معان بن رفاعة الدمشقي وقيل الحمصي عن أبي 


0 


حدبث (« أن آمنی لا 3 نجنمع على ضلالة )) ضعبف 








الزیر وعبد الوهاب بن بخت ؛ وعنه آبو الغيرة وعصام بن خالد وجماعة » وثقه 
ابن الديني وةل الجوزجاني ليس بحجة ء ولینه بحيى بن معين ۰ مات مع 
الأوزاعي تقریبا »> وهو صاحب حديث ليس بمتقن ٠‏ اه ٠‏ وقال في الکاشف : 
قال أبو حاتم وغيره لا بحتج به ٠‏ اها ۰ 

وف سنده أيضا أبو خلف الأعمى ؛ قال الحافظ في التقرب : أبو خلف الأعبى 
نزيل الوصل خادم أنس » قيل اسمه حازم بن عطاء » متروك » ورماه ابن معين 
بالکذب ۳ الخامسة » ومن زعم أنه مروان الأصغر فقد وهم > ومروان أيضا 
يكني آبا خلف فیما قال مسلم والله أعلم ٠‏ اه ٠‏ 

قال الذهبي في الميزان : آبو خلف الاعمی عن أنس بن مالك قیل اسمه حازم > 
کدبه بحبى بن معين » وقال أبو حاتم : منکر الحددث » | هر »> وقال الذهبي في 
الکاشف : لين ٠‏ 

وبالجملة هذا الحدیث بهذا السند ضعیف جدا ء قال على بن أحمد العزیزی 
في ( السراج المير ) قال الشيخ أى محمد حجازي الشعراني انه حديث 
صحيح ٠‏ اه ٠‏ قلت : هذا خطأ من الشيخ بين لما عرفت من أن في سنده من رمى 
بالكذب ومن هو لين الحديث كثير الارسال فالحكم بصحته عجيب » ورواه 
الدارمي في باب فضل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن قيس و لفظه 
هكذا : آخبرنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية عن عروة بن رويم عن عمرو بن 
قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ان الله أدرك بي الأجل المرحوم » 
واختصر لى اختصا راء فنحن الاخرون ونحن السابقون بوم نقيامة » وا نی قائل 
قولا غير فخر : ابر اهيم خليل الله » وموسى صفي الله » وآنا حبيب الله > ومعي 
لواء الحمد يوم القيامة » وان الله عز وجل وعدني في آمتي وأجارهم من ثلاث : 
لا بعمهم بسته » ولا بستاصلهم عدو » ولا بجمعهم على ضلالة » ٠‏ اه ۰ » في سنده 
عند الله بن صالح وهو كثير الغلط » وقد تقدم الکلام عليه فتذكره ٠‏ وفیه معاوية 
ابن صالح الحضرمي وهو صاحب وهام » قال الحافظ في التقرت : معاوية بن 
صالح بن حدير بالمهملة مصعرا الحضرمي أبو عمرو ب أو أبو عبد الرحمن س 
الحمصي قاضى الأنداس صدوق له آوهام ٠‏ ١ه‏ . قال الذهبى ف البزان : وكان 


مس 55175 سب 


أحاديث ضعيفة في خصائص هذه الأمة 





بحيى القطان بتعنت ولا برضاه ٠‏ وقال أبو حاتم : لا بحتج به ؛ وكذا لم بخرج له 
البخاري ء ولينه ابن معين ٠‏ اه ٠‏ ملخصا ٠‏ 

وفمه عروه بن رويم وهو كثير الارسال > قال الحافنظ في التقرب عروة بن 
رويم بالراء مصغرا اللخمي أبو القاسم صدوق پرسل كثيرا من الخامسه ٠‏ اه ٠‏ 

و 
حدثنا محمد بن عوف الطائی أنبأنا محمد بن سماعيل حدثنى أبى ء قال ابن عوف 
وقرأت ف أصل أسم ويا و وی بو وی اك 
الأشعرى س قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان الله أجاركم من ثلاث 
خلال ا اا 
أهل الحق ؛ وأن لا تجتمعوا على ضلاله » + اھ ٠.‏ 

قال الم لف : في سنده محمد بن اسماعيل ٠‏ بن عياش ا الدهبي 
0ك : محمد بن أسماعيل ! بن عياش الحمصي قال اپو دلو : لم یکن بذاك » 
مج بن اسايق ن عیاش N‏ عابوا عليه أنه حددث عن 

وقال في الخلاصة : محمد بن اسماعيل بن عياش بتحتانية العنسي بنون 
الحمصي قال أبو حاتم : لم یسیع من أبيه انما حملوه على داك فحدث عنه ٠‏ وعنه 
أبو زرعة قال أبو داود : ليس بذاك ٠‏ اه ء وف سنده ضمضم بن زرعه وهو 
صاحب أوهام قال الحافظ في التقریب : ضمضم بن زرعه بن وب بضم المثلثة 
وفتح الواو لم مو حدة الحضرمي الحمصي صدوق هم + اه + وقال الذهبي ف 
الم ان اك ب زرح حن ترم بن عید ولقه حي رسن وضعنه وجا 
و2۳ 
اسماعيل دن عياش وبحيى لن حمزه و تفه ادن معان و این حبان 4 و ضعفه آو حاتم 
اه ٭ وفيه شربح بن عبيد وهو يرسل كثيرا ء قال الحافظ في التقرسب : شريح بن 
عسك دن شر بم الحضرمى الحمصى ثقه من الثااثة » وكان بر سل كثيرا » مات صند 


سب 6 ۲۲ س 


احادیث ضعيفة في خصائص هذه الامة 





اطلائه » وقال الذهبي في الکاشف : وثق وقد آرسل عن خلق ٠‏ اه ۰ 

ورواه الدارقطني من حديث کعب بن عاصم الاشمري ولفظه هکذا : أنبأنا 
محبد بن اسماعیل الفارسي آنبناالولید بن مروان آنبنا جنادة بن مروان آنبانا آي 
أننأنا شموذ بن عبد الرحمن عن خالد بن معدان قال : قال كعب بن عاصم الاشعري 
انی سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول « ان الله تعالى آجارني على آمتي 
من ثلاث : لابجوعوا ولايستجمعوا على ضلال » ولاتستباح بيضة المسلمين » اه ۰ 
في سنده حناده دن مروان وهو متهم بالكذب » قال الذهبي في الممزان : جنادة بن 
مروان حمصي عن حريز بن عثمان وغيره اتهمه آبو حاتم ٠‏ اه ۰ 

وفيه خالد بن معدان الكلاعي الحمصي آبوعبد الله » قال الحافظ في التقريب : 
خالد بر ن معدان الكلاعى الحمصي أبو عبد الله ثقة عابد يرسل كثيرا ۰ اه + وقال 
ف الا ا ا ا والقدام رين معا یکرت ۱ 
وأبي أمامة ٠‏ اه ٠‏ وبقية رجاله ما وجدتهم لا في الميزان ولا في الكاشف ولا في 
التقریب والخلاصة » بيد أن الذهبي قال ف الميزان : الوليد بن مروان عن غيلان بن 
جرير مجهول ۰ ۱ ه ٠‏ فان کان الوليد الواقع في سنده هذا فهو مجهول ؛ وان کان 
آخر فما عرفته ۰ 

وبالحملة فهذا الحديث بهذا السند ضعیف جدا بل موضوع ؛ ورواه آحمد 
من حدیث آبی در عن النبي صای الله عليه وسلم أنه قال « اثنان خر من واحد ء 
وثلائه خير من اثنين » وأربعة خير من ثلاثه فعلیکم بالجماعه ء فان الله عز وجل أن 
بجمع آمتي الا على هدی » وفیه البختري بن عبید وهو ضعیف كذا في مجسع 
الزو اد » قال الذهبی في الیزان : البختري بن عبید عن أبيه عبید بن سلیمان وعنه 
هشام بن عبار وسلیمان ابن بنت شرحبیل ضعفه آبو حاتم » وغيره تركه » فأما 
أبو حاتم فأنصف فيه » وأما أبو نعيم الحافظ فقال : روى عن آیبه موضوعات » 
وقال ابن عدي : روى عن أبيه قدر عشرين حديثا عامتها مناكير » ا ه ملخصا » 
وقال الحافظ ف التفرس : ضعيف متروك » وقال الذهبي ف الكاشف ضعفوه ٠اهء‏ 

قوله : ومن الشبه التي تسسك بها هؤلاء المنكرون للتوسل قوله تعالى 
( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضکم بعضا ) فان الله نهى المؤمنين في 

هه .سم ( مب ۱۵ صيانة الانسان ) 


احادیت ضعيفة في خصائص هذه الآمة 





مذه الآبة أن يخاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم بمشل ما يخاطب بعضهم بعضا 
كآن ایوا باسمه » وقیاسا على ذلك بقال : لا بنیغی أن بطلب من غر الله تعالی 
کالانبیاء والصالحین الاشیاء التی جرت العادة اها لا تطلب الا من الله تعالی + 
لقلا تفص ا اة ین ال دال کته رعس الا < 


أفول : لم نتمسك آحد من منكري التوسل بالآية المذكورة : فيما آعلم » فان 
کان ات تساه نها فان آنه اعطا ولا ما لنا اليه » فان هناك آدلة قوية 
صحيحة دالة على الطلوت » مغنية عما سواها كما تقدم ٠‏ 


أقول : قد عرفت فيما سلف ما فيه من لزومكون المشركين الأولين غير مشركين 
وعدم امکان الا ر ند اد و لغو به هد آحکام الرده ۰ 


قوله : فالستغاث به ف الحقيقة هو الله تعالى ؛ وآما النبى صلی الله عليه 
وسلم فهو واسطه بينه وبين المستغيث » فهو سبحانه وتعالى مستغاث به حقيقة » 
والغوث منه بالخلق والابجاد » والنبي صلی الله عليه وسلم مستغاث به مجازا : 
والعوث مك تالکست والتسیت العادی ۰ 

آقول : وهكذا كان المشركون السابقون الذين بعث الله الره مل اليهم ء ف 
کانوا سلمون أن الله تعالی هو الخالق الموجد » وآما الاصنام فیقولون انها بای 
هو دآب عبدة الصالحین والقبور في هذا الزمان بدعونهم ويستعيثون بهم وینحرون 
لهم ویندرون لهم » و الدعاء والاستعاثة والنحر و الندر كلها من أقسام العبادة على 
ود تاها و > فكذلك ایصل (م یل العناده توت ف کلام اشر کین کک 


)1( أي موحد بصدر منه ذلك ؟ لا بمكن صدوره من موحد قطعا » فتعايقه بالموحد 


محرد مفالطة وتلبيس ٠‏ و کتبه عد الرحمن الدوسري ٠‏ 
(۲) ای الفاء . 


۳۱۹ نب 


قوله اسناد كسب العباد الیهم مجاز » والی الله حقيقة 





الله ۳ وجه الفرق ۱ ؟ ۰ 


ار سلو لا ات ته نة ولا شرفت اي اله زد سا 


المجاز زي ۳ ار التسبب ب واکسب والتول بالشفاعة. 





الفا ونیا و الرسلین الي منهم الشفاعة عند رب ee‏ قال تعالی: 
( ويعبدون من دون الله ما لا بضرهم ولا ينفعهم ویشولون هؤلاء شغعاون 
عند الله ) وقال تعالى ( ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ) ۰ على أن القول بآن 
اسناد الغوث الى الله تعالى اسناد حقيقى باعشار الخلق والابحاد » والى الانساء 
والصالحین اسناد محازی باعتبار الشسبب والکسب ‏ بدیهی البطلان * ان من 


۳:2 





(۱) الفرق بين عبدة القسور التأخرین وأوللك الشر کین الاولن أن الاولن هم 
اصحاب اللفة بالسليقة » ومنها أن کل ما بتوجه به الى الخالق سبحانه وبطلب منسه 
بالذات أو بالوساطة عنده فهو عبادة » وکل ما بتوجه به مخلوق بطلب ما لیس من 
الأسياتب العادية الشتر که دمن الناس 6 فهو بدخل في مسهى الصاده ٠‏ وكذا كل 
خوف ورجاء في شىء من آلاشیاء لا بدخل في الاسباب العروفة للناس » فالذين 
عدوا التعبان ما كانت عادتهم له الا اعتقادهم أنه بقدر على قتل الانسان أو الحمل 
بدون سب من أسساب القتل العرو فة لهم ۰ وجملة القول ل آن الصادة الفطرية عندهم 
وعند جمیع الأمم تشمل کل اعنقاد وشعور وعمل ودعاء يتعاق بمن له سلطة غسية 
غير عادية » وقد بکون لعدة آشیاء بعضها فوق بعض : منها ما له السلطه والتانم 
بالذات » ومنها ما يكون بالوساطة ۰ واما المتأخرون فلما لقنوا أن الصسادة لا تکون اه 
لله سموا عادة ة التوسط عند الله توسلا » وسموا من توجه اليه وسيلة وشفیعا 
وولبا كما كان بسمیه المشركون الاولون وانما خالفوهم في تسمیته الها و تسمیه 
وساطته عبادة وهی تسمية لفوية صحيحة في اللفة » فالخلاف بینهما لفوي محض. 
و کنبه محمد رشيد رضا . 


(۲) لا بعشر هذا اسنادا محازبا ولا تصح فيه نسية الحاز كما سياأني ٠‏ 


سب ۲۲۷ سب 


الاستفاثة بالرسل في الحشر غير الاستفاثة بالوتی هنا 

سس سس وت سس وت تست 

( الأول ) “١‏ أنه لو كان مناط الاسناد الحقيقي اعتبار الخلق والابحاد کم 
توهم صاحب الرساله از م آن نکون اسناد آفعال العباد كلها ال الله تعالی حفا 2 
فان اعتقاد آهل السنة والحماعة أن الخالق لأفعال العباد هو الله تعألی » وهذا 
بقتضي أن تصف الله تعالی بالایمان و الصلاة والزكاة والصوم و الحج وانجهاد 
وصلة الرحم وغبر ذلك من الأعمال الحسنة » وكذلك نتصف حقيقة بالاعمال السيئه 
من الكفر والشرك والفسق والفحور والزنا والكذب والسرقة والعقوق وقتل النمس 
وأكل الربا وغيرها » فانه تعالى هو الخالق اجميع الأفعال حسنها وسيئها ٠‏ والتزاء 
هذا فعل من لا عقل له ولا دين له ء فانه يستلزم اتصاف الله تعالىبالنقائص وصفات 
الحدوث واجتماع الأوصاف المتضادة بل التناقضه ٠‏ 





وو %4 


الجناة عليه وعلى غيره ٠‏ وقد قلت في قصيدتي في الرد على القدرية : 
ولا ند من فعل العستاد و قولهم ۱ 
متی احتوءا فيهم فذلك صادر 


ولکنها الرحمن خالق قدرة 


ضرورة رین بلا متلوية 
يقولون مع هذا حصول ارادة 
«محض آخنبار متهم للصشيعسة 
دجسم وارادات لهم للصد یره 


س ۲۲۸ مت. 


قیاسه الاستغاثة بالیت على الاستغاثة بالحی 

و ( الثاني ) أنه لو كان مناط الاسناد الحازی اعتبار التسیت والکست كن 
زعم هذا الزاعم ازم أن لا يكون انسان حقيقة مؤمنا ولا کافرا ولا برا ولا فاجرا 
ولا مصلبا ولا مزكيا ولا صائما ولا حاجا ولا محاهدا ولا زانیا ولا سارقا ولا قاتلا 
ولا كاذبا » فيبطل الجزاء والحساب » وتلغى الشرائع والجنة والنار » وهذا لا بقول 
به آحد من السلمین ٠‏ ۱ ۱ 00 

و ( الثالث ) أن دعوی کون الأنبياء والصالحین مسببا للغوث وكاسيا له 
محتاج الى اقامه الدليل ودونه لا تسمع » ودا لحمله فهده شهه داحضه ووسوسه 
زاهقه » تنادي بأعلى نداء على صاحها بالحهل و السفه ۰ 

قوله : ومنه ما في صحیح البخاري في مبحث الحشر ووقوف الناس للحساب 
بوم القيامة « بينما هم كذلك استغاثوا بادم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه 
وسلم » ۰ فتأمل تعبیره صلی الله عليه وسلم بقوله « استغاثوا بآدم » فان الاستعاثة 
به مجازية » والستغاث به حقيقة هو الله تعالی ٠‏ 





فكان هو الخسلاق للسبب الذي 
وهم فاعلوا أفعالهم باختبارهم 
وأفصالهم كسب لهم يجزهم بها 
وذلك عدل منه مع خير فضله ‏ 
أبان الهدى بالوحي فيهم مزودا 
ومكنهم من ترك كل محسرم 
لصدهووا عن باطل وارتفاعهم 
ولد عفر للمحتج بالقسدر الذي 
فهل يقبلن المذر من ضصارب له 
وهل يرفعن اللوم عن كل سسارق 


يبكون به خلاق كل فعيلة 
وصسادرة منهم بكل حقيقة 
بغار تلظى أو نعيم وجئلة 
لتمكينهم من فعصل خړ وشقوة 
لهم باحاسیس واعضاء قوة 
وعوضهم عنه مبساحا برحمة 
بسائل فيه العلج ( ما وجه حيلتي ) 
بأنفسهم فى فصل كل فضسيلة 

بقول ( قضاء الله ذا ليس فعلتي ) 
وزان وسسفاك ومجتاز حرمة ؟ 
وکتبه عبد الرحمن بن محمد الدوسري 

د ۲ بت 


الاستفانة بالخلوق وما يجوز منها وما لا يجوز _ 

آقول : هذا لیس مما نحن فيه » فان الاستغاثة بالخلوق على نوعین : 

( آحدهما ) أن بستفاث بالخلوق الحی فیما بقدر على الغوث فيه » مثل أذ 
بستفیث الخلوق بالخلوق لیعینه على حمل حجر أو يحول بينه وبين عدوه الکافر 
أو يدفع عنه سبعا صائلا أو لصا أو نحو ذلك ؛ ومن ذلك طلب الدعاء لله تعالى 
من بعض عاده لبعض > وهدا لا خلاف ف حوازه » والاستعاثة الواردة ف حد نٹ 
المحشر من هذا القبيل » فان الأنبياء الذين يستغيث العباد بهم بوم القيامة يكونوذ 
أحماء » وهذه الاستغاثة انما تكون بأن بأتى آهل المحشر هوّلاء الأنبياء يطابون 
منهم أن يشفعوا لهم الى الله سبحانه ویدعوا لهم بفصل الحساب والاراحة من ذلك 
الوقف ؛ ولا رب أن الأنبياء قادرون على الدعاء » فهذه الاستغائة تکون بالخلوق 
الحی فیما بقدر على العوث فيه ٠‏ 

و ( الثاني ) أن يستغاث بمخلوق ميت أو حى فيما لا بق‌در عليه الا الله 
تعالى » وهذا هو الدي تقول فيه اهل التحقق انه غير حائز > فان قلت : هؤلاء 
المستغيثون بالأموات أو الغائبين أيضا بطلبون منهم أن یشفعوا لهم الى الله تعالى 
وبدعوا لهم بقضاء حاجاتهم وهم قادرون على ذلك فتکون استغاثتهم هذه من قبيل 
النوع الأول » قلت في هذا التقرير خلل من وجوه : 

( الأول ) أن فيه ذهولا عن قيد الحىءوالمراد بالحماة الدننوية لا البرزخةء 

و ( الثاني ) أن ظاهر آلفاظهم مثل : با رسول الله اشف مريضي واكشف عني 
وهب لى ولدا ورزقا واسعا ونحو ذلك ء دال على آنهم لا بطلبون منهم الشفاعه بل 
بطلبون شفاء المريض وکشف الكربة واعطاء الولد والرزق > وظاهر أنهم غير 
قادرين على نلك الأمور ٠‏ 

و الثالث ) أن هولاء المستغيثين بالأموات و العاثبین بدعونهم ويستعيثون من 
أماكن مختلفة ومواضع دعيدة معتقدين أن الأموات والغائبين بعلمون استعاثتهم » 
ويسمعون دعاءهم من كل مكان وفى كل زمان » ولا رب أن هذا اثبات لعلم الغيب 
لهم الذي هو من الصفات المختصة بالله تعالى فيكون شركا ٠‏ 

قوله : وصح عنه صلى الله عليه وسلم ممن آراد عونا أن يقول « با عباد 
الله أعينو ني ( وى روابه « أغيثو ني ( ۰ 


س 578 سم 


قصة الخسف بقارون بدعاء موسی عليه السلام 





آقول : فيه کلام من وجهین : 
( الأول ) آن الحديث ضعیف كما سيآتي بيانه » فلا يصح الاحتجاج به ٠‏ 
3 ) الثاني ) على نفد بر نبوته قال ذ ال هذه الاستعاثة من حنس النوع الاو ل » 


وو 


قوله : وجاء في قصة قارون لما خسف به أنه استعاث بموسى عليه السلام 
فلم بعثه » بل صار يقول : با أرض خديه ٠‏ فعاتب الله موسی حيث لم بعثه وقال 
له : استغاث بك فلم نغثه ولو استغاث بى لأغثته ٠‏ فاسناد الاغائة الى الله تعالی" 
حفيقي ء و اسنادها الى موسى محازی 7(" ۰ 
ابن عم موسی » و کان بتتبم العلم حتی جمع علما » فلم پزل في آمره ذلك حتی بغى 
على موسى وحسده » فقال له موسى : ان الله آمرنی أن خذ الزكاة » فأبى فقال : 
أن موسی بر دد آن اکل أموالكم 4 جاء كم بالصلاة وجاء کم بأشياء فاحتملتموها 4 
فتحتملون أن تعطوه أموالكم ؟ فقالوا : لا نحتمل » فما ترى ؟ فقال لهم : أرى أن 
أرسل الى بغى من بغايا بني اسرائيل فنرسلها اليه فترميه بأنه أرادها على تفسها ٠‏ 
ب 

)۱ فان جنود الله كثيرة لا تحاط ولا ترى » فمن قال : يا عباد الله أعينونى ٠‏ أو 

شردت دابته فقال : ( يا عباد الله احیسوا ) فان لله من يعينه ویحبس دایته من 


۰ 


اللانکه ومن صائحي الجن ومما لا بعلمهم الا الله » ولیس هذا كدعاء الغائب والمقبور 
و الدماد ال الفرق عظيم جدا بين الاستفانة السآمور بها والاستغاثة البدعية الشركة 
والعیاذ بالله ۰ و کنبه عبد الرخمن الدوسري . 

(۲) ومن الذي جعل الاستفائة بموسی وهو حي اجازة مجازية » هذا تصور فاسد 
لیس له اصل في اللفة ولا من العقل ولا النقل اذ لا يجوز دعوی الجاز الا لعلاقة أو 
فرينة صارفة للفظ عن حفيقته ولو صح بدونهما لبطلت الحقائق وتفرت الاحسکام 
فلا يبقى فعل ولا قول حقيقي يعاقب عليه ٠‏ فمن قال مثلا : رايت حمارا لم بجز 


يقول : رابت حمارا بتحفظ الحديث ويفسر القرآن فان هذا الفعل قرينة واضحة 
فيكون معنى كلامه : رابت بليدا ٠‏ وكذا من قال رأيت أسدا فهو حقيقة فى الحيوان 
أسدا يشق صفوف الحرب ۰ فيجب صرفه الى الرجل الشجاع وهكذا . 

وكنبه عد الرحمن المحمد الدوسري 


أت ۲۳۱ مب 


نک نخط دحلان في اسناد الافعال الى الله والی العباد ۱ 
قالت : نعم ۰ فجاء قارون الى موسی فقال : اجمع بني اسرائيل فأخبرهم بما أمرك 
آحصن أن يرجم » قالوا : وان كنت آنت ؟ قال : نعم ۰ قالوا فانك قد زنيت | 
قال : آتا ؟ فأرسلوا للم آة فحاءت فقالوا : ما تشهدین على موسی ؟ فقال هب 
موسى : أنشدك بالله الا ما صدقت ۰ قالت : آما اذ آنشدتنی بالله فانهم دعو ني 
الله اله : ما كيك ؟ قد سلطناك على الأرض » فمرها فتطيعك ۰ فرفع رأسه 
فقال : خذيهم ٠‏ فأخذتهم الى ركبهم ٠‏ فجعلوا يقولون : با موسى يا موسى * 
فقال : خذیهم ٠‏ فأخذتهم الى أعناقهم » فجعلوا بقولون : با موسى يا موسى ٠‏ 
وتضرعوا اليك فلم تجبهم » وعزتي لو أنهم دعوني لأجبتهم ۰ كذا في تفسير فتح 
السان ۰ 

فقد علمت من ههنا أن الوارد في حديث قصة قارون لیس لفظ الاغاثة » بل 
انما هو لفظ الاحابة » ولكن الال واحد فلا تنازع فيه » انما تنازع في أن 
الحدیث المذكور هل بدل على المطلوب آم لا ؟ فنقول : ليس الحديث المذكور من 
المطلوب فی شىء » فان الثابت منه ‏ بعد تسلیم اتحاد معنى الاغاثة والاجابة ب 
انما هو أن الاغاثة مسندة الى الله تعالی والى موسى ٠‏ وآما أن اسنادها الى الله 
تعالى حقيقى والى موسى محازي » فكلا » لم لا يجوز أن يكون اسناد الاغاثة الى 
موسى حقيقيا ؟ بل هو المتعين » فان اغاثة موسى بني اسرائيل التى عاتب الله تعالى 
موسى على تركها لو وقعت لكانت فيما يقدر موسى عليه السلام عليه » بدلیل 
ما أوحى الله تعالى اليه من أنه ما يبكيك ؟ قد سلطناك على الأرض فتعطك . 
ولأن موسى لو لم يكن قادرا على الاغاثة لما عاتبه الله على تر کها » قال الله تعالی 
( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) واسناد الاغائة الى المخلوق فيما در عليه 


دعواه التوسل به صلی الله عليه وسلم قبل وجوده وبعد موند 
حقبقی , وتلك القدرة انما تکون باعتبار العمل والکسبلا باعتبار الحلق 
و الا بحاد ( . آلا نرى أن اسناد الصلاة والصوم والزكاة والحج ونحوها من 
الأعمال الحسنة » و اسناد الزنا والسرقة والکذب والخيانة ونحوها من الاعمال 
السيئة » واسناد الأكل والشرب واللبس وجماع المنتكوحة ونحوها من الاعسال 
المباحة ‏ الى العباد اسناد حقيقى ؟ ولسست القدرة عليها باعتبار الفعل والکسب 

دون الخلق والا حاد »> فان الخالق لافعال العناد كلها هو الله تعالی عند آهل السنه 
والحماعة ۰ ۱ 

وآما قوله : ان اسناد الاغاثة الى الله تعالی حقيقي » فلا وجه لصحته حسب 
اعتقاد صاحب الر ساله > فان الراد بالاغاثة آی اغاثة » فان كان الراد بها الاغاثه 
التي هی كسب موسی عليه السلام فکون الله تعالی خالقا ها مسلم » ولکن 
اسنادها الى الله تعالی حقيقة بقنضی أن تکود جمیم آفعال العیاد مسندة الى الله 
تعالی ۰ وبطلانه آجلی من الشمس في نصف النهار كما تقدم » وان كان الراد الاغاثة 
التي هی صفة من صفات الله تعالی فاسنادها الى الله تعالی حقيقة مسلم » ولکن 
لا يتأتى على معتقد صاحب الرسالة » اذ مناط الاسناد الحقيقي عنده اعتبار الخلق 
والابحاد » والله تعالی ليس خالق وموجدا لصفاته » والا بلزم أن تکون صفاته 
تعالی مخلوقة محدثة ؛ تعالی الله عن ذلك علوا كبيرا ٠‏ فانعكس الامر ٠‏ 

قوله : وقد يكون معنى التوسل به صلی الله عليه وسلم طلب الدعاء منه اد 
هو صلی الله عليه وسلم حى ف قبره بعلم سئرال من يسآله ٠‏ 

أقول : سلمنا أنه صلى الله عليه وسلم حى في قبره » ولكن تاك الحيأة حياة 
برزخیه » وتساوی الحاة الرزخبة للحاة الدنبوبة ف جميع الأحكام غر مسلم 
حتی يتفرع علیها علم سوال من يسأله وجواز طلب الدعاء منه صلی‌الله‌علیه وسلم* 


قوله : وقد تقدم حديث بلال بن الحارث رضی الله عنه ٠‏ 





)١(‏ هذا القول منه شطط أو سيق قلم » فان معنی اعنقاد خلق الله لافعال العباد 
ليس بالخلق والایجاد لصور اعمالهم واعراض اقوالهم » وانما هو باعتبار انه سبحانه 
خلق فیهم الارادة لقصد الفعل والاقدام عليه و خلفی فيهمالمشيئة الاختيارية » وزودهم 
بالا حاسیس و الجوارح و آمدهم بالبصر الحسي والبصمة العنوبة بالوحي‌الذي بعر فون 
به طریق الخر والشی » فهو بهذا الاعتبار خالق لافعالهم وهم فاعلوهاً حقيقة ولهذا 
كانت كسبا لهم بثابون علیها أو بعاقبون كما سبق ۰ وکتبه عبد الرحمن الدوسري ٠‏ 


مش 107 7 عن 


اجازة تمظیم النبي صلی الله عليه وسلم بها عدا صفات الربوبية 





آقول : قد تقدم الکلام عليه » فتذکر ٠‏ 
كما کان يطلب منه في حياته ٠‏ ۱ 

أقول : هذا بناء الفاسد على الفاسد »> فلا يبعا به ٠‏ 

قو له وانه صلی الله عليه وسل يتوسل به في كل خی قبل بروزء لهذا انا 
وبعده في حياته وبعد وفاته وكذا في عرصات القيامه فيشفع الى ربه ٠‏ 

أقول : هذا التوسيع والتعميم مما لا بدل عليه دليل بعتمد عليه » و کل ما ذكره 

له : وکل هذا مما تواترت به الأخمار وقام به الاجماع » قبل ظهور 

أقول ٠‏ دعوى التو اتر والاجماع محتاحه الی اقا مه البرهان عليها 4 و دو نها 
لا تسمع ٠‏ 

قوله : وأما تخيل المانعين المحرومين من بركاته أن منع التوسل والزيارة من 
المحافظة على التوحيد » وأن التوسل والزبارة مما يؤدي الى الشرك » فهو تخيل 
أقسام الزيارة » وهو الدی يتضمن دعاء غير الله والنحر له والندر له والطواف 
یره SS‏ العبادة » فلا شك أن منع ذلك التوسل والزيارة من 

وله : : وکن هو لاء المانعين للتوسل والزبارة يعتقدون أنه لا بجوز تعظیم 
النبى صای الله عليه وسلم » فحیثما صدر من آحد تعظیم له صلی الله عليه وسلم 
حکموا على فاعله بالکفر والاشر ال ٠‏ 

آقول : هذا الايجاب الکلی و السلب الکنی اللذان پشتمل علیهما هذا الكلام 
الساقط الفاسد بهتانان صربحان » فان المانعين للتوسل لا بمنمون مطاق التعظیم 


س ۲۳6 مت 


قراءة قصة الولد وما بفعل في لبلنه 





ولا بحکمون على فاعله بالکفر والاشراك » انما بسعون التعظیم الذي بتضمن 
عبادة غير الله أو نمی الله عنه ورسوله » أو التعظیم الحدث الذي لا يدل عليه 
دليل من الکتاب والسنة » وانما بحکمون بالکفر والشرك على من عظم تعظيما 
يتضمن شيا من موجات الكفر والشرك > وآما التعظيم الدی هو ثات بالکتات 
والسنه فهو عين الاسان ۰ ۱ ۱ 

قوله : نعم بحب علینا أن لا نصفه بشیء من صفات الربوبية ۰ 

اقول : و داك بحب علينا أن لا نعبد غير الله بقسم من أقسام العبادة 
كالدعاء والنذر والنحر والطواف > وأن لا تفعل ما نهى لحل رورس سرام 
لا نحدث ف أمر الدين شيئا ٠‏ 


قوله : ورحم الله الأبوصيري حيث قال : 


صلى الله عليه وسلم بغير الألوهية وان كان ذلك الغير من موجبات الكفر والشرك 
e‏ ويد خیم »ان احدا ی اال التي بسار ۴۳9 
ه : فلیس في تمظیمه بفیر صفات ا شی» من او ده 
ذلك من آعظم الطاعات و القردات ٠‏ ۱ 
آقول : هذا غلط فاحش وخطاً ن » فان دعاه غر الله والنحر له والنذر له 
والطواف له والسجدة a‏ والركوع له وغيرها من أنواع العنادة كفر شرك 4 3 
آنها تعظیم بغير صفات الربوبية » ودعوی کونه من أعظم الطاعات و القربات محتاجة 
الى اقامة الدليل علبها ٠‏ ۱ ۱ 
قوله : ومن تعظيمه صلى الله عليه وسلم الفرح بليلة.ولادته وقراءة المولد 
والقيام عند ذكر و لاد نه صلی الله عليه وسلم و اطعام الطعام وغير ذلك مما بعتاد 


الناس فعله من أنواع البر ‏ فان ذلك كله م من تعظیمه صلی الله عليه وس سام ٠‏ 


ست ۲۲۳۳۵ ابه 


قراءة قصة الولد وما يفعل في لیلنه 

آقول : هذا ادعاء بحت لا دليل عليه » بل الأمور المذكورة ليست من التعظيع 
في شىء » فان التعظيم في الاطاعة » و الأمور المذكورة معصية » فانها محدثة » وكل 
محدثة بدعة » والبدعة مما نهى الله ورسوله عنه ٠‏ فالأمور المدكورة ليست من 
تعظيمه صلى الله عليه وسلم » بل من تحقيره وتوهينه صلى الله عليه وسلم أعاذنا 
الله منه » فلولا احتمال التأويل والخطأ الاجتهادي لحكم على مرتكبها بالكفر » فان 
نحقير النبى صلى الله عليه وسلم وتوهينه كفر بواح ٠ ٠‏ 

قوله : وقد أفردت مسألة المولد وما تعلق بها بالتأليف » واعتنى بدلك كثير 
من العلماء » فألفوا في ذلك مصنفات مشحونة الأدلة والبراهين » فلا حاجه لنا الى 
الاطالة بذلك ٠‏ 

أقول : قد ألف غير واحد من المحققين فى اثبات کون هذا العمل المحدث 
البتدع ددعة مؤلفات نفيسة طيبة مشتملة على رد تلك الشبهات الواهية الداحضه 
التي بحسبها صاحب الرسالة أدلة وبراهين » من شاء التحقیق فلیرجم اليها ٠ ٩۱"‏ 

قوله : ومما آمر الله بتعظیمه الكعبة العظمة والحجر الاسود ومقام ابراهیم 
عليه السلام > فانها آححار وآمرنا الله تعظمها بالطواف الست » ومس ار 
اليماني » وتقبيل الحجر الأسود » وبالصلاة خلف المقام م . 

SS SSS‏ بالسنة » بخلاف التعظيم 
الذي يتضمن الشرك أو الأمر النهی عنه أو بکون محدثا وهو الذي سنصه 
الانمون » فقیاس آحد التعظيمين على الاخر قياس مع الفارق » ولو لم بشت تعظيم 
هذه الأحجار لم تفعله أبدا » دل عليه ما روی عن عابس بن ربيعة قال : ریت عمر 
بقبل الحجر ويقول : اني لأعلم أنك ححر ما تنمع ولا تضر ؛ ولولا أني رآیت ‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبلك ما قبلتك » متفق عليه ٠‏ ومن ثم یکتفی 
باللسس في الرکن اليماني ولا يقبل ؛ اذ الأول ثابت منه صلى الله عليه وسلم والآخر 
شت » فافترقا ۰ 

(۱) من الفقهاء الأؤلفين الذین يعتمد على أقوالهم الشيخ دحلان في مسالة الزيارة 

وکثر من البدع الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي » وقد أفتى في فتاواه الحديثية بان 
القيام عند ذكر ولادته صلى الله عليه وسلم بدعة تكره شرعا ۰ وان لنا رسالة 


( ذكرى المولد النبوي الشريف ) کتبنا لها مقدمة تصدير بينا فيها ما قاله العلماء في 
Bit‏ الخال بالود و ی الحق فيها ٠‏ و کشه محمد رشيد ٠‏ 1 


ت 





لیات القرآنية في فضائل النبي صلی الله عليه وسلم 


وأما تعظیم اللبي صلی الله عليه وسلم الذي هو ثابت فهو عين الایسان 
لا بمنعه أحد من السلمین » وهو المراد في قوله تعالی ( انا أرسلناك شاهدا ومبشرا 
و ندیرا 4د لتومنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوفروه ) على قول من قال برجوع 
الضمير الى الرسول ؛ وفد جاء في الکتاب العزیز والسنة الطهرة من تفصیل ذلك 
التوقير الكثير الطیب : 

فمن ذلكقوله تعالی ( لاتجعلوا دعاء الررسول‌بینکم كدعاء بعضكم بعضا)۰ ومنه 
قو له تعالی ( با أ بها الدین ا تقدموا بين بدى النه ورسوله واتقوا الله ان 
الله سميع عليم د با أبها الدين آمنوا لا ترفعوا آصوانکم فوق صوت النبي 
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض أن تحبط آعمالکم وأنتم لا تشعرون ۾ 
ان الذين بعضون أصواتهم عند رسول الله آولئك الذين امتحن الله قلوبهم لنتقوی 
لهم مغفرة وأجر عظيم د ان الذین ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ) 
ومنه قوله تعالى ( ان الله وملائكته بصلون عنى النبى ؛ با أبها الذين منوا صلوا 
عليه وسلموا تسليما ) » ومنه قوله تعالى ( رما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله 
ورسوله آمرا أن يكون لهم الخيرة من آمرهم » ومن بعص الله ورسوله فقد ضل 
ضلالا مبينا ) ومنه قوله تعالى ( با آبها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا أن 
يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناهولكن اذا دءيتم فادخلوا » فاذا طعمتم فانتشرواء 
ولا سينا سين لحديث » ان ذلكم كان بوذي النبي فيستحيي منكم والله 
لا بستحيي من الحق ؛ واذ! سألتموهن متاعا فاسئلوهن من وراء حجاب ذلكم آطهر 
لقلوبكم وقلومهن وما كان لكم أن توذوا رسول الله ولا أن تنكحوا آزواجه من 
بعده أبدا » ان دلکم کان عند الله عظيما ) ٠‏ ومنه قوله تعالى ( فلا وربك لایتومنون 
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا بجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويساموا 
تسليما ) ٠‏ ومنه قوله تعالى ( وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاتتهوا ) ٠‏ 
ومنه قوله تعالی ( لقد كان العم في رسول الله أسوة حسنة ) ومنه قوله تعالی 
( با آنها الذين آمنوا آطنعوا الله وأطيعوا الرسول و آولی الأمر منکم فان تنازعتم 
ف شيء فردوه الى الله و الرسول ان کنتم تژمنون بالله والیوم الاخر ۰ ذلك خير 
وأحسن تأويلا  )‏ ومنه قوله تعالی ( با أبها الذین آمنوا استحیبوا لله وللرسول 
اذا دعا کم لما بحيبكم ) ومنه قوله تعالی ( عسی أن يبعثك ربك مقاما محمودا ) ۰ 


س ۲۲۰۷ س 


الّیات في فضائله صلی الله عليه وسلم 





الرسول علیکم شهیدا ) ومنه قوله تعالی ( کنتم خير آمه آخرجت للناس ) الآنة ء 
النبيين ) ومنه قوله تعالی ( سبحان الذي آسری بعبده ليلا من المسجد الحرام الى 
السحد الأقصی الدی بار کنا حوله لنریه من آباتنا ) ومنه قوله تعالی ( وما 
أرسلناك الا كافة للناس ) ٠‏ ومنه قوله تعالی ( ثم دنا فندلی چو فکان قاب فوسین 
أو أدنى چو فأوحى الى عده ما أوحى چو ما كذن الفواد ما رأى بد أفتمارونه 
على ما بری چ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى جو عندها جنه المأوى بو 
اد بهشی السدرة ما هشی پو ما زاغ البصر وما طعی ب لقد رآی ما آنات ريه 
الکبری ) ٠‏ ومنه قوله تعالی ( انا فتحنا لك فتحا مبینا چو لیغفر لك الله ما تقدم 
من ذنبك وما تآخر ) ٠‏ ومنه قوله تعالی ( ولسوف بعطبك ربك فترضی ) ٠‏ ومنه 
قوله تعالی ( ورفعنا لك ذكرك ) وغير ذلك من الادات ٠‏ 


بعضا 4 وعدم التقديم دين بدي الله رميو له 4 وعلمم رقم الصوت فوق صوت 
النبى صلی الله عليه و سلم )> وعدم الجهر له بالقول کجهر بعضکم لبعض » وغض 
الأصوات عند سول الله صلى الله عامه وسلم 4 وعدم الناداه من و ر اء الححر ات 
والتصلية والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم » وعدم بقاء الخيرة ممن ولا 
مؤمنة ادا قضی وسو الله صلى الله عليه وسلم أمرا 4 وسو ال نساء النبى صلى 
الله عله وسلم من وراء حجاب 4 وعدم نکاح آزو احه من دعد ه أبدا 4 وتحكيم 
عليه وسلم ء و آخد ۳ نام الرسول والانتهاء عما نهى عنه ؛ والاقتداء سنته صلى 
الله عليه وسلم > و اطاعة الرسول » والرد اليه اذا وقع التنازع في شيء واجابة دعوة 
الرسول وان كان المدعو في الصلاة كما دل عليه حديث آبی سعيد ابن العلي المروى 
في صحيح البخاري ء واعتقاد أن الله تعالى ببعث رسولنا صلى الله عليه وسلم مقاما 
محمودا الدى هو آعلا درجةق الحنة7١)‏ لاسألها الا عد من عاد الله وهو سنا صلى 





(۱) الصحيح في « القام الحمود » أنه الشفاعة العظمى بحمده عليها عموم الخلائق 


س 5*8 لد 


الأحاديث في فضائله صلی الله عليه و سلم 


الل‌علیه‌وسلم » و اعتقاد أن أمة محمد صلی‌الله‌علیه‌وسلم یکو نون شهداء على الناس 
وبکون الرسول عليهم شهیدا » واعتقاد أن آمة محمد صلی الله عليه وسلم خير 
الامم 6 واعتقاد أن محمدا صلی الله عليه وسلم خاتم النسين » واعتقاد أن الله تعا لی 
آسری بمحمد صلى الله عليه وسلم ليلا » واعتقاد أن النبى صلی الله عليه وسلم 
آرسل الى الناس كافة » واعتقاد أن النبي صلی الله عليه وسلم رآی الله تعالی ليلة 
لاسراء على قول ؛ أو جبرائيل عليه السلام على صورته الأصلية على قول » 
واعتقاد أن الله تعالى قد غفر له صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما نآخر 

وأما الأحاديث فمنها ما روى عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم « لا من آحد کم حتى آکون آحی اليه من والده وولده 
والناس أجمعين » متفق عليه ٠‏ ومنها ما روی عن عبد الله بن هشام قال : كنا مع 
النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر : با رسول 
الله لأنت أحب الى من كل شيء الا تفسي » فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
« لا والدی نفسى بيده » حتی أكون أحب اليك من نفسك » » فقال له عمر : فانه 
الآن والله لأنت أحب الى من تفسي ۰ فقال له النبي صلی الله عليه وسلم « الآن 
با عمر » » رواه البخاري في ( باب كيف یمین النبي صلی الله عليه وسلم ۰ 

ومنها ما روى عن أبى هربرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم « كل آمتي بدخاون الجنة الا من أبى » قيل : ومن أبى ؟ قال « من 
أطاعنى دخل الحنة ٠‏ ومن عصاني فقد أبى » رواه البخاري ٠‏ ومنها ما روى عن 
عبد اللا بن قمر رضی الله هما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
« لا يؤمن آحدکم حتی بکون هواه تبعا لما جلت به » رواه في شرح السنة ٠‏ 





ومنها ما روی عن جابر رضی الله عنه عن التي صلی الله علیه وسام حين 
آناه عمر فقال : انا نسح آحاد ث من هود نمعحمنا » أفترى أن نكتب بعضها ؟ فقال 
« آمتهو کون آتتم كما تهوكت الیهود والنصاری ؟ لقد جنتکم بها سضاء نقة > 
ولو کان موسی حيا ما وسعه الا اتباعي » رواه أحمد والبيهقى ٠‏ ۱ 
ومنها ما روی عن عائشة رضی الله عنها أن رسول الله صلی الله عايه وسلم. 
كان في تفر من المهاجرين والأنصار : فجاء بعير فسجد له ؛ فقال آصحابه : بادرسول 


د ا 


الاحادیث في فضائله صلی الله عليه وسلم 


الله تسجد لك البهائم والشجر » فنحن أحق أن نسجد لك » فقال « عبدوا ریکم 
وآکرموا آخاکم , ولو كنت آمرا آحدا أن سحد لأحد لامرت المرأة أن تسجد 
لز وجها » الحدث رواه آحمد ۰ قال العلماء في تفسير قوله « آکرموا آخا کم ۹ 
آی عظموه تعظما لبق له بالمحبة و الا کر ام اللشتمل علی‌الاطاعه الظاهرية والباطنيةء 

ومنها ما روی عن قيس بن سعد قال : آتیت الحيرة فرآنتهم بسحجدون لرزبان 
لهم » فقات : لرسول الله صلی الله عليه وسلم أحق أن بسجد له ٠‏ فأتيت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فقلت : اني آتیت الحيرة فرآيتهم بسجدون لرزبان لهم » 
فأنت أحق ان سحد لك » فقال لى « لو مررت بقبري أكنت تسجد له » ؟ فقلت 
لا ء فقال « لا تفعلوا » لو كنت آمرا أحدا أن سحد لأحد لأمرت النساء أن 
سحدون لأزواجهن » لما حعل الله لهم عليهن من حق » رواه أبو داود ۰ 

ومنها ما روی عن عبد الرحمن بن أبي قراد أن النبي صلی الله عليه وسلم 
توضاً بوما » فحعل أصحابه تمسحون بوضوثه » فقال لهم النبي صلى الله عليه 
وسلم « ما بحمالکم على هذا » ؟ قالوا : حب الله ورسوله ۰ فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم « من سره آنل بحب الله ورسوله » أو بحه الله ورسوله » فايصدق 
حدثه ادا حدث » ولود آما تنه ادا التمن 4 ولبحسن جوار من حاوره » رواه 
ومنها ما روی عن أنس رضی الله عنه قال : لم يكن شخص آحب اليهم من 
رسول الله صای الله عليه وسلم ؛ وكانوا ادا رآوه لم يقوموا لما بعلمود من 
كراهيته لذلك ۰ رواه الترمذی وقال : هدا حديث حسن صحيح ٠‏ 

ومنها ما روي عن معاوية رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « من سره أن يتمثل له الرجال قياما فلیتبواً مقعده من النار » رواه الترمدي 
وأبو داود ء 

lis.‏ ما روی عن أبي أمامة قال : خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم 
متكا على عصا » فقمنا له » فقال « لا تقوموا كما تقوم الأعاجم بعظم بعضهم 
بعضا » ٠‏ رواه أبو داود ۰ 


ومنها ما روى عن سعيد بن آبي الحسن قال : جاءنا أبنو دكرة رصى الله عنه 


ت ٠‏ بت 


الاحادیت في فضائله صلی الله عليه و سلم 





في شهادة » فقام له رجل من مجلسه » فأبی أن بجلس فيه وقال : ان النبي صلى الله 
عليه عرف ذلك آصحا به فيشتو ل 3 رو اه أبو داود 3 
عليه وسلم « بعشت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا » رواه البخاری ٠‏ 

ومنها ما روی عن آبي هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم « آ نا سيد ولد آدم بوم القامة » وآول من نشق عنه القر » وآول 
شافع وآول مشهع ) رو اه مسلم ۰ 
وسلم ,2 ا اک الا نساء نىعا نوم القسامه 4 وأنا آول من برع باب ااحنه ( 
رواه مسلم ٠‏ ظ 
وآحلت لى العنت‌ائم > وجعلت لى الارض مسحدا وطهورا » وأرسلت الى الخلق 
کافه » وختم بي اللبیون » رواه مسلم ٠‏ ۱ 
قال « ان الله خلق الخلق فجعلني في خبرهم فرقة » ثم جعلهم فرقتين فحعلني في 
خبرهم فرقة » ثم جعلهم قبائل فجعلني في خبرهم قبيلة » ثم جعلهم بیوتا فحعلني في 
خيرهم بینا ؛ فآنا خبرهم نفسا وخيرهم بیتا » رواه الترمدي ٠‏ 
ومنها ما روی عن ابن عباس رضى الله عنهما في حديث طویل بعضه أنه قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « ألا آنا حبيب الله ولا فخر » وأنا حامل لواء 
الحمد دوم القيامة تحته آدم فمن دونه ولا فخر » وآنا أول شافع وأول مضع 2 
القيامة ولا فخر .وأنا آول من بحرك حلق الحنه فیفتح الله لى فیدخلنیها ومعي 

۱ و مت (م- ۱۹ صبانه الانسان ) 


الاحادیث في فضائله صلی الله عليه و سلم 





فقراء ال مو منين ولا فخر 6 وأنا أكرم الأولين و الاخرین على الله ولا قحر ( وو اه 
الم 

ومنها ما روی عن جابر رضی الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
« آنا قائد الرسلین ولا فخر » رواه الدارمي ۰ ۱ 

ومنها ما روی عن آنس رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم 2 الكرامة والمفاتيح بومئد يدي ( رواه الترمدي و الدارمي ۰ 

و منها ما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه رسام 
قال « فا کسی حلة من حلل الجنة » ثم آقوم عن یمین العرش لیس آحد من الخلائق 
بقوم ذلك المقام غيري » رو اه الترمدی ۰ 

ومنها ما روی عن آبي بن کعب رضی الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم 
رو اه الترمذی ۰ 
وسلم « لا تطروني كما آطرت النصارى ابن مریم » فانما آنا عبد : فقولوا عبد الله 
ورسوله » متفق عليه ٠‏ 

ومنها ما روى عن مطرف بن عبد الله بن الشخير رضى الله عنه قال : ااطلقت 
في وفد بني عامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا : أنت سيدنا » فقال 
« السسد الله » فقانا : وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا ٠‏ فقال « قولوا قولكم » آو 
بعض قولكم » ولا بستجرینکم الشيطان » رواه آحمد وأبو داود ٠‏ ومنها ما روى 
البرنه ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ر داك ابراهيم » رواه مسلم ٠‏ 
ورجل من اليهود 6 فقال المسلم : و الدی اصطفى محمسد أ على العالمين ه ففال 
الهودی : والدی اصطفى موسى على العالمين ٠‏ فرفع المسلم دده عند ذلك فلطم 
وحه البهودی ۰ فذهب البهودي الى النبی صلى الله عليه وسلم فآخره سا كان 


س ۲۲ سب 


التعظيم الشرعي للرسول صلی الله عليه وسلم والنعظيم البدعي 


مسحو ا ا 2 
من آمره وأمر المسلم ؛ فدعا النبى صلى الله عليه وسلم المسلم فسآله عن ذلك 
فأخبره » فقال النبى صلى الله عليه وسلم « لا تخيروني على موسى » فان الناس 
بصعقون يوم القيامة فاصعق معهم فآكون ول من يفيق » فاذا موسى باش بج ب 
الوق ۴ ري 0 ای سق ۳ اي الا کی اب ۲۳ تعالى » 

فعلم من تلك الأحاديث بعض من طرق تعظیم النبي صلی الله عليه وسلم وال 

س الأمر والعمدة في ذلك محبة النبى صلی الله عليه وسلم فوق محبه الوالد 
والولد والناس أجمعين » وهي لا تتم الا بالاتباع والطاعة ٠‏ قال الله تعالى ( قل ان 
کنتم تحبون الله فاتبعوني بحببكم الله ) فمن كان أكثر اتباعا وطاعة كان آكشر 
بح » ومن کان اکتر سے كان آشد تعظیما » وایضا عل آذ بعض آفراد التعظيم 
قد نمی رسول الله صلی الله عليه وسلم عنه » فمنه السجدة » وف هذا 'احكم 
جمیع التعظیمات التي هی من جنس العسادة » کالدعاء والنذر واللحر والطواف 
والركوع وغير ذلك » ومنه التمثل قياما والقیسام تعظیما كما تقوم الاعاجم » وآن 
المبالغة فى الثناء والغلو والاطراء منهى عنه » بل الواجب في ذلك القصر على ما لبت 
بالكتاب العزيز والسنة المطهرة » والدليل عليه أن في أول الأمر قد نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن لفظ السيد وخير خير اليربة والتخيير على موسى » فلما أوحى 
اليه أنه سيد ولد آدم » وأنه أكرم اكولن ا وآنه قاقد الرسلین » واماء 
النسين » وهو صاحب المقام المحمود » وآنه حبيب الله » وأنه حامل لواء الحمد > 
وأنه آول شافع وآول مشفع » وغی دلت : من الأوصاف ؛ أخبر بها أمته وقال 


« ولا فخر » ٠‏ وّنده یک ی و بستجرینکم 
الفسطان » ۰ 


فالواجب على المؤمن أن لا بتحاسر على التکلم بكل كلمة في ثناء النبي صلی 
الله عليه وسلم فالقام مقام الاحتیاط » اذ اعتقاد اتصاف النبي صا الله عليه وسلم 
بصفاته الكمالية من جملة مسائل العقائد » فما لم يثبت بالکتاب العزيز أو السنة 
الثابتة المطهرة لم بحز وصف ال نبي به » فسن ههنا درمت خط الأبوصيري في قوله : 
( واحكم بما ششت مدحا فيه واحتكم » وخطاً صاحب الرسالة حيث استحسنه ۰ 





25 ۳ 


اباحة القبوریین ما عدا صفات الربوبية من مدحه صلی الله عليه و سلم 


وبالجملة فنحن معاشر آهل الحدیث نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بکل تعظیم جاء في الکتاب أو السنة الثابتة » سواء كان ذلك التعظیم فعلیا أو قوليا 
أو اعتقاديا » والوارد في الکتاب العزیز والسنة الطهرة من ذلك الباب ف غاية 
الکثرة » وما ذکر هو بعض منه ولو رمت احصاء ذلك على التمام لحاء في موف 
بسیط » نعم نجتنب التعظیمات التي تشتمل على موجبات الکفر والشرك » وما نمی 
الله عنه ورسوله » والتعظيمات المحدثة الممتدعة ٠‏ 


وأما آهل البدع فمعظم ي محدث » كشد الرحال الى قبر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » والفرح بليلة ولادته ؛ وقراءة المولد » والقيام عند ذکر 
ولادته صلی الله علیه وسلم » وتقبیل الابهام عند قول اللذن « آشهد آن مضبدا 
رسول الله » » والتمثل بين بدی قبره قیاما > وطلب الحاجات منه صلی الله عليه 
وسلم » والنذر له وما ضاهاها ٠‏ وآما التعظمات ی ان هر ۲ ۰ 
فيا آهل البدع آتشد کم الله والاسلام. لا ف أن تقو لوا آی الفرقین آزدد 
تعظيما للنبى صلی الله عليه وسلم وآکثر اتباعا له وأشد حبا له صلی الله عليه 
وسلم بابي هو وآمي ٠‏ وقد نقلنا عبارة الصارم المنكى في ذلك الباب » فتذکر ٠‏ 


قوله : والحاصل كما تقدم أن هنا أمرين : ( آحدهما ) ) وجوب تعظیم الى 
صلى الله عليه وسلم ورفع رتبته عن سائر الخلوقات » ( والثاني ) افراد اأربوبية 
واعتقاد أن الرب تبارگ وتعالى منفرد بذاته وآفعاله عن جميع خلقه . 

أقول : في هذا الحصر نظر ظاهر كما تقدم من أنه لا بد هناك من أمر ثالث ؛ 
ولو ات ع لبن بن اع E‏ بالا رسو a‏ 
رابع وهو افراد الله تعالی وحده بجمیع آنواع العادة سواء كانت اعتقاد به أو 
لفظيه أو دنه + بل من آمر خامس وهو الاجتناب ۲۷ عما نهى الله ورسوله » 





)۱( من تتبع التاریخ يعلم أن آشد الؤمنين حبا واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم 
أقلهم غلوا فيه » ولا سیما أصحابه رضی الله عنهم ومن بلیهم في خر القرون » وأن 
أضعفهم ایمانا و قلهم اتباعا له هم أشدهم غلوا في القول وأبنداعا فر العم > وتری 
ذلك في شعر الفر بقن ٠‏ و کنبه محمد رشيد رضا ٠.‏ 

)١(‏ كان ينيقي أن بقول « الانتهاء » أو ( اجتناب ما نهى الله عنه » قال تعسالی 
( فاحتئيوه ) ٠‏ 


س 588 س 


۱ ما بصح من الحاز العقلي لغة وشرعا وعرفا وما لا يصح 

ویسکن ادخال الرابع في الخامس ؛ فمن أحدث في التعظيم ما ليس من آمر الدين 
ققد صار مستدعا ضالا 6 ومن جعل فردأ من العسادة لعير الله كالدعاء والاستعاثة 
والندر والنحر فقد آثرك كالمشركين السالفن ۰ فا نهم لم يعتقدوا ف مخلوق 
عبدوهم لانهم يقر بو نهم الى الله زلفی وآنهم شفعاء عند الله » ومن آتی ما نهی الله 
عنه ورسوله فقد صار فاسقا عاصا ٠‏ 

قوله وآما من بالغ ل تعظیمه بانواع التعظیم ولم پصفه بشيه من صفات 

أقول : فه خلل و اد ضح ء وفاد فاضح ء فا من نا اقب هو شرا 
کالسحود لقبره صلی الله عليه وسلم والطواف به و النحر له و الندر له » ومنها 
ما هو بدعه » ومنها ما هو منهي عنه » ولیس في شيء منها الوصف بشيء من‌صفات 
الربوبية » فكيف يقال لرتکبها انه آصاب الحق ؟ ٠‏ 

لايع ای ای هي ی وی 


اه 





ا ی ن ا 
أزواجنا وصلينا وصمنا وحححنا » ففى کل من هده الأقوال اسناد شىء تعبر الله 
تعالى ؛ ولا يصح حمله على الجاز العقلي فضلا عن الوجوب * 00 

وتحقيق القول في ذلك الباب آنا لا كر المجاز العقلى » ولكن لا بد هناك 
من التفصيل » وهو أنه اذا وجد في كلام المؤمنين اسناد شىء مما بقدر عليه العمد 
لغير الله تعالى بجب حمله على الحقيقة » ولا بصح حمله على المجاز العقلى » كما فى 
الأمثلة المذكورة » واذا وجد في كلام الّمنین اسناد شىء مما لا بقدر عليه الا الله 
مثل فلان شفاني » وفلان رزقني » وفلان وهب لی ولدا » يجب حمله على المجاز 
المقلي » ولكن لا مطلقا » بل متى لم يصدر من ذلك المتكلم شىء من الألفاظ 
والأعمال الكفرية مما هو كفر بواح » وشرك قراح ٠‏ وآما اذا صدر منه شيء من 
تلك الألفاظ والأعمال فلا بحمل كلامه على المجاز العقلى » اذ المؤمن بهذا اللفظ 


س ۳۶۵۵ س 


غدم النفرقة بين الأحباء والأموات ومذهب الجمرية 


والعمل قد انسلخ من الابمان فلم ببق مؤمنا » فلا وجهلهذا الحمل » ولا ريب في أن 
عبدة الأنبياء والصالحین بصدر منهم من الألماظ و الاعمال ما هو كفر صرح 
كالسحدة و الطواف والنذر والنحر و نحو ذلك ٠‏ 

على آنا تقول : اذا قال آحد من عبدة الأنبياء والصالحین : يا فلان شف 
مريضى » فما مراده ؟ ان كان المراد الاسناد الحقيقي فلا ارتیاب في كونه كفرا 


وشركا > وان كان الراد الاسناد الحازی يمى با فلا كن تم لشفاء مرردضی (۱) 


أى ادع الله تعالى أن يشفي مريضي فا كان :ذلك المعو جا ارا فليس هذا 
من الشرك في شىء » لكنه لما كان موهما للاسناد الحقيقي الذي هو شرك صريح 
كان حقيقا بالترك » فان الله تعالى قد نهانا عن استعمال اللفظط الموهم كما تقدم ء 
وان كان ذلك المدعو حا غير حاضر » أو ميتا وينادي من مكان بعيد من النقبر > 
فهذا أيضا شرك » فان فيه اثبات علم الغيب لغير الله تعالى وهو من الصفات المختصه 
به تعالى » وان كن ذلك المدعو ميتا وينادي عند قبره ٠‏ فهذا ليس بشرك ولكنه 
ددعه ۳ » فعلى كل حال ينبغى للمؤمن أن بحتنب دعاء غير الله » وذلك هو القول 
الذي لا افراط فيه ولا تفربط ٠‏ ۱ ۱ 


قوله : وأما الفرق بين الحى والیت كمأ فهم من كلام هؤلاء المانعين التوسل 
فان كلامهم فید أنهم يعتقدون أن الحى بقدر على بعض الأشياء دون اليت ء 
فكأنهم ؛ عتقدون أن العسد يخلق أفعال نفسه » فهو مذهب باطل ٠‏ والدليل على أن 





> ان مثل هذا الطلب لا بحتمل المجاز العقلي لا في اللفة ولا في عرف الناس‎ )١( 
٠ و کنه محمد رشيد رضا‎ ٠ وطالب الدعاء بصرح به‎ 

)1( هذه غفلة من المؤلف أو سيق قلم » فليس دعاء الیت عند قبره مجرد بدعة 
فقط بل هو شرك جلي » وراجع ما سبق من کلام الؤلف على آنواع التوسل في هذا 
الكناب حيث قال هناك ص ۲ « ان قول القائل علد قسر أي شخص ٠:‏ 
با سبدي اشف مريضي واكشف كربتي ونحو ذلك من الألفاظ شرك جلي » اذ نداء 
غير الله تعالى طالبا بذلك دفع شر أو حلب منفعة فیما لا بقدر عليه الفر دعاء و الدعاء 
عدادة وعادة غير الله شرك ٠‏ قال : وهذا آعم من أن بعتقد آنهم مؤثرون بالذات او 
اعطاهم الله التصرفات في تلك الأمور أو أنهم ابواب الحاحة الى الله وشفعاژه 
ووسائله وفي هذا الحكم سائر الساداتمن الذبح لهم والخوف والرجاء منهموالسجود 
لهم والطواف بهم » الخ هذا كلام الؤلف هناك و في غر موضع وهو الحق فلیتنبه ٠‏ 
وکنبه اسماعيل الأنصاري ٠‏ 


س ۲۵۳ لم 


الآيات في حزاء الاعمال للعاملین 





هذا من اعتقادهم أنهم بقولون ادا نودی الحى وطاب منه ما قدر عليه فلا ضرر 
في ذلك » وآما الميت فانه لا بقدر على شيء أصلا ٠‏ وأما هل السنة فانهم يقولون 
الحى لا شدر على شىء كما أن المست كذلك لا بقدر » والقادر حقيقة هو الله 
تعالی » والعبد ليس له الا الكسب الظاهري باعتبار الحى » والكسب الباطني 
باعتبار التبرك بذكر اسم النبى صلى الله عليه وسلم وغيره من الأخيار وتشفعهم 
فى ذلك ٠‏ 


أقول : هذا كلام متضمن لمفاسد كثيرة : 


( الأول ) أن قدرة الحى على بعض الأشياء دون البت ثابت بالكتاب والسنة 
آما الكتاب » فمنه ما قال الله تعالی في سورة البقرة ( لا تكلف نفس الا وسعها ) 
ومنه ما قال فيها أزيضا ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) ومنه ما قال فيها آبضا 
( ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) ومنه ما قال في سورة المائدة ( الا الذين تابوا من 
قبل أن تقدروا عليهم ) ومنه ماقال في سورة الأنعام والأعراف والومنون ( لا لاتكلف 
نفسا الا وسعها ) ومنه ما قال في سورة الأنفال ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل ) ومنه ما قال في سورة هود ( ان آرید الا الاصلاح ما استطعت ) 
ومنه ما قال في سورة النحل ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا بقدر على شيء ومن 
رزقناه منا رزقا حسنا فهو نفق منه سرا وجهرا هل ستوون يله الحمد لله بل 
اكثرهم لا يعلمون و وضرب الله مثلا رجلين آحدهما أبكم لا يقدر على شيء 
وهو كل على مولاه آنما بوجهه لا بآأت بخير چې هل يستوى هو ومن بأمر بالعدل 
وهو على صراط مستقيم ) » ومنه ما قال في سورة حم السجدة ( اعملوا ما شئتم 
انه بما تعملون بصير ) ومنه ما قال في سورة المحادلة ( فمن لم بجد فصيام شهرين 
متتابعين من قبل آن بتماسا » فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) ومنه ما قال في 
سورةالتغاين (فاتقوا FE‏ وباي ادرو وتو 
ماقال في سورة القلم ( بوم بکشف عن ساق وبدعون الى السجود فلاستطيعون و 
خاشعة ابصارهم تر هقهم د له وقد كانوا بدعون الى السحود وهم سالمون ) ومنه 
ما قال في سورة المدثر ( كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره ) ومنه ما قال في سورة 
الدهر ( فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا ) ومنه ما قال في سورة النبأ ( ذلك اليوم 


س ۷ ۲ سب 





الاحادیث في القدرة والاستطاعة على الاعمال 





الحق فمن شاء اتخذ الى ريه مآبا ) ومنه ما قال في التكوير ( ان هو الا ذکر للعامین 
لمن شاء منكم أن يستقيم ) ومنه ما قال في سورة الفاطر ( وما يستوي الأحاء 
و e PN OA E‏ 

على أن الايات التي تنضمن أن نفع العمل وضرره عاند الى عامله للا الى 
غيره 2 كقوله تعالی فى سورة البقرة ( تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم 
ما كسبتم ولا تسئلون عما كانوا بعملون ) » وقوله تعالى فيها أيضا ( لها ما كسبت 
وعليها ما اكتسبت ) » وقو له ۾ تعالی في آل عمران ( ووفيت كل نفس ما كسبت وهم 
لا يظلمون ) وقوله تعالى أيضا فيها ( يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا 
وما عملت من سوء ) » وقوله تعالى في سورة النساء ( ومن يكسب اثما فانم 
یکسبه على نفسه ) » وقوله تعالى في سورة الأنعام ( فمن أبصر فلنفسه ومن عمى 
فعليها ) » وقوله تعالى أيضا فيها ( ولا تكسب کل نفس الا عليها » ولا تزر وازرة 
وزر أخرى ) » وقوله نعالى في الأعراف ( هل بجزون الا ما كانوا يعملون ) » وقوله 
تعالى في يونس ( فمن اهتدی فانما پهتدي لنفسه ومن ضل فائما يضل عليها ) ؛ 
وقوله تعالى في حم السجدة ( من عمل صالحا فلنفسه ومن آساء فعليها وما ربك 
بظلام للعبيد ) » وقوله تعالى في الشوری ( وأمرت لأعدل بينكم الله رینا وربكم 
لتا أعمالنا ولكم أعمالكم ) » وقوله تعالى في النجم ( آلا تزر وازرة وزر أخرى چ 
وأن ليس للانسان الا ما سعى چ وأن سعيه سوف بری ) وقوله تعالى في سورة 
الليل ( ان سعيكم لشتى ) كلها نصوص 22 على أن العبد الحى له قدرة على بعض 
الأثساء » وكذلك آبات الأوامر والنواهى والآبات التى فيها ذكر الثواب والعقاب»٠‏ 

وآما الأحاديث » فمنها ما روى عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم « اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلائه ‏ الا من 
صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » رواه مسلم ٠‏ 





A (۱)‏ ار اد کی يعد سرد یی قد 6و نان E‏ إن پذکر الخبر 
هنا فیقول « کثرة )) متلا ٠‏ 

(۱) هذا خر قوله « على أن الآيات التي تتضمن ن الخ » » وهو من ضعف التالیف » 
e RE‏ ولو نتن ٠‏ نم بقول هنا ۰ فهذه 


س ۲۵۸ سب 


الأحاديث في القدرة والاستطاعه على الاعمال 





و منها 
0 


المعو ا 


رو اه سل 
ومنها 
وسلم بحب 


و منها ما 


۰ 


ما روی عن عائشة رضی الله عنها قالت : كان اللبى صلی الله عليه 
التيامن ما استطاع ف شأ نه كله ؛ في طهوره وترحله وتنعله » متفق‌علبه» 


روى عن حمنة نت جحش ف حديث الاستحاضه أن النبى صلى الله 


عليه وسلم قال « وان قوبت عليهما فأنت أعلم » وفيه « وان قوبت على أن تؤخري 
الظهر و تعجلي لعصر ( وفسه )2 فافعلي وصسومی ال قدرت على ذلك ( رو اه 


ومنها ما 


« لا بقطع ۱ 
ومنها 


روی عن آبي سعد قال : : قال وشل الله صلى الله عليه وسلم 


لصلاه د شیء ؛ و ادرآوا ما استطعتم فانما هو شیطان ( رواه آنو داود ۰ 


تثاءب آحد کم ق الصلاه فلیکظم ما استطاع (( رواه مسلم ۰ 


ومنها ما 


روى عن عمرو بن عبسة ف قياء الليل قال : قال رسول الله صلی 


رو اه الترمداي « 


ومنها ما 


ومنها 

« صل قاكما 
ومنها 
النیی صلی 


روی عن عائشة رضی الله عنها قالت : قال رسول الله صلی الله 
من الأعمال ما تطيقون » متفق عليه ٠‏ 


ما روى عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليهوسام 


ای ون ری اون ی ای ری ۰ 
ما روى عن أبن عباس رصى الله عنهما فى حددث صلاة التسبيح آن 
الله علية و سا م قال « تفعل ذلك في آربسم ركعات » إن استطعت أن 


تصلیها في كل بوم مر ۵ ؛ فافعل ) رو اه أبو داود و این ماحه ۰ 





س ۲٤۹‏ س 


الأحاديث في القدرة والاستطاعة على الاعمال 


و منها ما روى عن آبي مو سی الاشعري في الصدقة : فان لم ستطع آو لم 
فعل ؟ قال « فيعين ذا الحاجة اللهوف » متفق عليه ٠‏ 

ومنها ما روى عن آبي هريرة رضى الله عنه في كفارة الصوم قال اسول الله 

ومنها ما روى عن أبي قتادة أن رجلا أنى النبى صلی الله عليه وسلم فقال : 
كيف تصوم ؟ وفيه قال « وبطق ذلك أحد » ؟ رواه مسلم ٠‏ 
الله عليه وسلم « با عبد الله آلم خر آنك تصوم اللهار و تقوم الیل » » وفبه : 
قلت اني أطيق أكثر من ذلك » قال « صم أفضل الصوم » صوم داود » صيام بوم 
وافطار دوم ) متفق علبه ۰ 

ومنها ما روي عن عائشة رضی الله عنها أن النبي صلى له عطیه وسلم کان 
یی ل ا ل لت ل 
متفق عليه ٠‏ 

ومنها ما روي عن جابر قي الرقية قال : قال رسول الله صلى الله عليهوسلم 
« من استطاع منکم أن ينفع آخاه فلینفعه » رواه مسلم ٠‏ ۱ 

ومنها ما روى عن ابن عمر قال : قال سيول الله صلی الله عليه وسلم « ألا 
بستطیع أ حد کم أن دقرا أ آلف آبة في کل يوم » ؟ قالوا ومن بستطیم أن شرا آلف 
كبة فی کل بوم ؟ قال « آما ی اد بقراً آلها کم التکاثر » ؟ رو اه البيهفي 

ومنها ما روى عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن » ؟ قالوا : وكيف يقرا ثلث القرآن ؟ 
قال « قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن » رواه مسلم ٠‏ 
عليه وسلم فقال « أبعجز أحدكم أن بكسب كل يوم ألف حسنه » فسأله سائل 





سب ۲۵ سب 


٠ «<<‏ نسويتهم بين الحی والیت بمقتضى عقيدة الجبر _____ 
من جلساله : کیف بکست آحدنا آلف حسنه ؟ قال 7 بسیت مائة تب تسبيحة ت فتتكتب 
له ألف حسنة » رواه مسلم ٠‏ 

ومنها او : قال رسول اله صلی الله علیه وسلم 
« سيد الاستغفار أن تقول : اللهم أنت ربي لا اله الا أنت » خلقتني وأنا عبدك : 
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت » رواه البخاري ٠‏ ۱ 


ام رض ی ی له عنه آن رسول الله صلی الله علیه وسلم 
ال نی این یت ای یی E‏ 
لا تطيقه ولا تستطیعه » ٠‏ ۱ 

ومنها ما روى عن آبي هريرة قال 00000 الله عليه وسلم 
فقال « با أيها الاس » قد فرض عليكم الحج فحجوا » فقال رجل : أكل عام 
نا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ب فقال « لو قلت نعم لوجبت وما 


استطعتم » وفيه « فاذا أمرتكم بشيء فأنوا منه ما استطعتم » واذا نميتكم عن شي؛ 


قدعو ه (( رو اه مسلم ۰ 








ومنها ما روی عن عائشة رضی الله عنها قالت : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم « با آیها الناس عليكم من الاعمال ما تطيقون » رواه مسلم ۰ ۱ 
0 ومنها ما روى عن عبد الله بن مسعود قال قال وس ]هس الله ات 
وسلم « با معشر الشباب من استطاع منكم الناءة فلیتزوج فانه آغض نلیصر 
وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء » متفق عليه  *‏ 
. اومتها ما روی عن آي سعید الخدری عن رسول الله صلی :الله علیه وسلم 


قال « من رأى منکم منکرا فليغيره بيده » فان لم بستطع فبلسانه » فان لم بستطم 


فبقلبه » وذلك آضعف الایمان » رواه مسلم ٠‏ 
۱ ال یت ای ون ی 07لا برد و نبا دب 
ود ی قرط ۳ 
وسلم « من بابع اماما فأعطاه صفقة بده وثمرة قلبه فلیطعه ان استطاع » رو اه 


مسام ۰ 


(O‏ نا 


رواية الدارمي استسقاء أهل الدبنة بابراز قبره صلی الله عليه وسلم 





ومنها ما روی عن أميمة بنت رقيقة تقول : بابعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ف نسوة » فقال لنا « فيما استطعتن وآطقتن » قلت : الله ورسوله ارحم بنا 
منا بأنفسنا ٠‏ الحدیث رواه الترمذي وقال . هذا حدیث حسن صحیح ٠‏ 

ومنها ما روی عن عائشة رضی الله عنها أن النبى صلی الله عليه وسذم كان 
بقسم بين نسائه فيعدل ویقول « اللهم هذا قسمي فيما أملك ء »> فلا تلمنى ی قيمأ نملك 
ولا أملك » رواه الترمدى ٠‏ 

ولفظ الوسع والطاقة والقدرة والاستطاعة والقوة والملك بمعنى واحد ٠‏ 
واثبات مشیئته » وعدم استواء الأحماء والأموات » وانقطاع العمل بعد الموت »> 
وساب العجز » مما يستلزم اثبات القدرة للحى وهو الطلوب ٠‏ 

و الثاني ) أن قدرة الحى على بعض الأشياء دون الميت لا تستلزم اعتقاد 
أن العبد بخلق آفعال نفسه ٠‏ والدليل الذي ذكره صاحب الرسالة لا شت منه 
الطوب » فان مراد المانعين للتوسل بالقدرة الواقعة في قولهم الحى بقدر والميت 
لا بقدر قدرة الکسب لا قدرة الخلق ٠‏ ۱ 

و ( الثالث ) العارضة ؛ وتقریرها أن التسوية بين الحي والیت كما يمهم من 
کلام هقلاء الجوزین للتوسل ٩۲‏ فان کلامهم يفيد آنهم يعتقدون أن الحي لا يقدر 
على شىء كما أن الميت ن كذلك لا بقدر » فكأنهم تعتقدون أن العبد مجبور محض 
لیس له اختبار الکسب ؛ فهو مدهت باطل + ظ 

و الدلیل على أن هدا هو اعتقادهم أنهم بقولون اذا نودی المت وطلب منه 
شىء فلا ضرر في ذلك » كما أن الحی اذا نودی وطلب منه شیء فلا ضير فيه » فان 
کلیهما سواء » سیان ( ق عدم القدرة + 5 

و ( الرابع ) أن اثبات الکسب ولو باطنیا للمیت مخالف للنص الصریح وهو 
قوله صلی الله عليه وسلم « اذا مات الانسان انقطع عنه عمله » فلا یعباً به » على 
أن قدرة الحی على الکسب بعلم حدها بالشاهدة ؛ مثلا نعلم أن الحی بقدر على 


(۱) ینظر أين جواب : ان التسوية الخ ۰ 
(۲) كذا في لاصل » جمع بين الکلمتن ۰ 





ست. ۲۵۲ بت 


رواية الاعرابي الذي استغفر عند قبره صلی الله عليه وسلم 





حمل الححر ؛ وعلی أن بحول سنه وبين عدوه الکافر » أو يدفع عنه سبعا صاثلا 
أو لصا » أو يدعو له أو نحو ذلك » وأما قدرة البت على الکسب فعلی تقدير 
تسليمها لا نعلم حدها بالمشاهدة » فما طريق العلم بها ؟ وهل هی مساوية لقدرة 
الحى أو زائدة عليها أو ناقصة عنها ؟ فلا بد من انه حتى بطلب منه على حسبه ؛ 
ودونه لا معنى لهده الدعوة العمياء ٠‏ 

قوله : ذكر العلامة السيد السمهودی في خلاصة الو فاء : أن من الأدلة انداله 
على صحة التوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ما رواه الدارمي في 
صحيحه عن آبي الجوزاء قال : قحط آهل المدينة قحطا شديدا فشكوا الى عائشة 
رضى الله عنها فقالت قرا دير المع لجار 
منه كوة الى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف » ففعلوا فمطروا حتى 

ل المي ابي مسي الي 

أقول : في هذا الكلام کلام من وجوه : 

( الأول ) أن اطلاق الصحیح على مسند الدارمي - الذي امت ال 
على خلاف اصطلاح الحدئین » وحقه أن يسمى بالستن دون المسند ‏ ليس 
بصحيح ٠‏ قال المغلطاى ان جماعة أطلقوا على مسند الدارمی بكونه صحيحا 
فتعقبه الحافظ ابن حجر بأني لم آر ذلك في كلام أحد ممن يعتمد عليه » كيف ولو 
أطلق ذلك من بعتد به لكان الواقع بخلافه ٠‏ 

و ( الثاني ) أنه قال العراقي : المرسل والعضل والمنقطع والمقطوع فيه كثير ؛ 
وهذا الحديث من هذا القبيل كما سيظهر ان شاء الله تعالى ٠‏ 

و ( الثالث ) أن في سنده محمد بن الفضل السدوسى أا التعماق البصري » 
قال الحافظ في التقريب : لقبسه عارم ثقة ثبت تغير قي آخر عمره 1ه » وقال فى 
الخلاصة : اختلط عارم ٠‏ قال أبو حاتم : ثقة من سمع منه قبل عشرين ومائتين 
فسماعه جيد | ه ۰ وقال الذهبى في الكاشف : تغير قبل موته وترك الأخذ منه > 
وقال الذهبي في الميزان : قال أبو حاتم اختلط عارم في آخر عمره وزال عقله » فمن 
سمع منه قبل العشرين ومائتين فسماعه جيد » وقال البخاري : تغير عارم في آخر 
۱ 

تب ۱۵۲ اس 


الأحكام الشرعية لا تشت بالرژیا » ولا باستحسان العلماء 





وقال أبو داود : بلغني أن عارما أتكر سنة ثلاث عشرة ومالتين » ثم راجعه 

ادل a‏ الجا عا ب او فا ات و تسنیا 
۱ 

و ( الرایم ) أن في سنده سعيد بن زيد قال الذهبي في الکاشف ا 
بالقوي قاله جماعة ووثقه ابن معين ١ه‏ ۰ وقال الحافظ في التقريب : صدوق له 
آوهام | ه » وقال ف الخلاصه صة : قال ابن معين ثقة » وقال آحمد لفن ها مرن + 
وقال النسائى : ليس بالقوي اه » وقال الذهبي في الميزان : سعيد بن زيد 
أبو الحسن آخو حماد بن زيد » مات قبل حماد بن زيد » قال علي عن يحبى بن 
سعيد : ضعيف ». وقال السعدى : ليس بحجة يضعفون حديثه » وقال النسانى 
در بره : لیس بالقوي » وقال احسد : لیس به بأس » کان بحیی بن سعید 
لا سره اه 

و( الغامس) أن في سنده عمرو بن مالك الشكري » قال الحافظ في التقريب: 
صدوق له آوهام ٠‏ اه ء ۱ 

و ( السادس ) أن في سنده آبا الجوزاء آوس بن عبد الله » قال في التقريب : 
أوس بن عبد الله الربعي پرسل كثيرا » وقال الذهبي في الميزان. : آوس بن عيد الله 
آنو الحوزاء الربعي البصري وثقوه » وقال البخاري : قال بحيى بن سعيد قتل في 
الجماجم » وني اسناده نظر ويختلفون فيه اه » وقال أيضا في الكنى : أبو الحوزاء 
الربعي آوس تابعي مشهور » قال البخاري : في اسناده نظر ٠‏ اه ٠‏ فقد ثبت من 
هناك أن هذا الحدت ضعيف منقطع ٠‏ ۱ 

و ( السابع ) أن الحديث موقوف فلا بصلح ححة عند المحققين ٠‏ 

و ( الثامن ) بعد تسليم حجيته يعارضه آثر عمر بن الخطاب رضى الله عنه» 
ذكر محمد بن اسحاق ف مغازيه عن خالد بن دينار عن أبي العالية قال : لما فتحنا 
نستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف له ؛ 
فحملنا المصحف الى عمر رضى الله عنه فدعا كعبا فنسخه بالعربية » فأنا آول رجل 
قرأته مثل ما أقرأ الفرآن ؛ فقلت لأبىالعالية : ما كان فيه ؟ قال : سيرتكم وأموركم 
واحون کلامکم وما هو كائن بعد : قلت فما صنعتم بالرجل ؟ قال : حفرنا بالتهار 


س ۲۵۶ بت 


خبر الاعرابي الذي استففر عند القبر الشريف موضوع 


ثلاثة عشر قىرا متفرقة » فلما كان بالليل دفناه وسوننا القشور كلها لنعمبه على 
أبرزوا السرير فنمطرون ٠‏ فقلت : من کنتم تظنون الرجل ؟ قال : دانبال » قلت 
منذ كم وجدتموه مات ؟ قال منذ ثلاثمائة سنة 2١7‏ قلت : ما كان قد تغير منه شيء؟ 
قال : لا الا شعيرات من قفاه » ان لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها 
السباع ۰ 
فانظر ما في هذه القصة من صنع أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ونعمية قبر هذا الرجل لثلا نفتتن به الناس ء كذا في ( تبعید الشيطان تتقرب اغاثة 
اللهفان ) ۰ ۱ 

9 ومن احسن میقال ماجاه عن التبي ,+ وهو مروی أيضا عن سفيان بن 
سول اله سلى اله یه ومام فا عل فقال السلام عليك يا سول له 

فیه ( ولو آنهم اد طلموا آنشسیم جاءو ك ند الله و استغفر 7 الرسول 
لوجدوا الله توابا رحیما ) » وقد جئنك مستعفرا من من دنبي ٠‏ 

آقول : ليست هذه الحكاية مما تقوم به الحجة ٠‏ قال في الصارم الکی 
و هده الحكابة الى ذكرها بعصهم بروها عن العتبى بلا افا 4 و بعصهم درو نها 
عن محمد بن حرب عن آبي ااحسن الزعفراني عن الاعرابي ء وقد ذکرها البیمقی في 
کتاب شعب الایمان باسناد مظلم عن محمد بن روح بن يزيد البصري حدثني 
الله عليه وسلم آناخ راحلته فعقلها » ثم دخل | لسجد حتى أتى القبر » ثم ذكر نحو 
عنه كما سباتی ذكره ٠‏ 

وف الحماه ل هده الک به الذ کو 2 عن الأعرابي مما تموم د4 ححة : 








)1( داسال النمي عامه السلام كان فى سبی درو خذ نصر نی اسر انیل قبل میلاد 
السیح بستمائة سنة وکنابه من اسفار اليهوذ العروفة ۰ وکنبه محمد رشید رضا ۰ 


سد 00 سم 


خبر الاعرابي الذي استغفر عند القبر الشریف موضوع 





واسنادها مظلم مختلف » ولفظها مختلف آیضا » ولو كانت ابته لم يكن فيها حجه 
ی ین > ولا بصلح الاحتحاج بمثل هده الحکابه ولا الاعتماد على 
مثلها عند آهل العلم » وبالله التوفیق ٠‏ 

قوله : وليس محل الاستدلال الرؤيا نب لا تثبت بها الأحكام لاحتمال 
حصول الاشتياه على ألرا: ی كما تقدم ذلك ؛ وانما محل الاستدلال کون العلماء 
ستحسنوا الان بم تقدم دکره وذكروا ناسکی استحيات الاتيال به 
للزاثر ۰ 

a‏ ی موی ار زر 


علماء اانه ا بالاجماع لاصطلاحي محل كلام » وید تسلی 
امکان الاجماع الاصطلاحي فکونه حجة شرعية غير مسلم » والاحادیث الد!! له على 
ححیته قد تقدم الکلام علیها » على أن کونها دالة على حجية الاجماع آیضا «نظور 
irs‏ 

قوله : وقال العلامة ابن حجر في الجوهر المنظم : وروی بعض الحفاظ عن 
آبی سعيد السمعاني أنه روى عن على بن أبي طالب رضی الله عنه وكرم الله وجهه 
أنهم بعد دفنه صلى الله عليه وسلم بثلاثة آیام جاء‌هم أعرابي فرمی بنفسه على 
القير الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام ٠‏ 

أقول : هذا الخبر ضعيف جدا حتى قيل انه موضوع ۰ قال في الصارم 
المنكى : فان قيل قد روى أبو الحسن على بن ابراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن 
الكرخي عن على بن محمد بن علي حدثنا أحمدين محمد بن الميثم الطاني قال حدثني 
آبی عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن آبي صادق عن علي بن آبي طالب رضى الله عنه 
قال : قدم علينا أعرابي بعد ما دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثه آيام . 
فرمى بنفسه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحثى على رأسه من ترابه وقال : 
با رسول الله قلت فسمعنا قولك » ووعيت من الله عز وجل فما وعبنا عنك » وكان 
فيما أنزل الله تبارك وتعالى عليك ( ولو أنهم اذ ظلموا آنفسهم جاءوك فاستعفروا 
الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ) وقد ظلمت نفسي وجئتك 
انستغفر لى » فنودی من القبر انه قد غفر لك ٠‏ ۱ 


جد ۲۵۲ سب 


خبر الاعرابي الذي استغفر عند القبر الشريف موضوع 








والحواب أن هذا خبر منكر موضوع 4 و آثر مختلق وح > لا یصاسیح 
الاعتماد عليه » ولا بحسن المصير البه » و اسناده ظلمات بعضها فوق بعض » والهيثم 
حد حك بن معحمند دن الهيثم أظنه ان کی الطاني )0 فان نكنه فهو متروه 
كذاب » والا فهو مجهول ؛ وقد ولد المیثم بن عدى بالكوفة ونشاً بها وآدرك زمان 
سلمة بن کهیل فيما قيل » ثم انتقل الى بغداد فسكنها » قال عباس الدوري تفت 
بحيى بن معين يقول : الهيثم بن عدى كوف ليس بثقة » كان يكذب » وقال العجلي 
وأبو داود : کذات » وقال أبو حاتم الرازی واللسسانی و الدولابی و الازدی : 
متروك الحديث 6 وقال السعدى : ساقط قد كشف قناعه ٠‏ وقال أبو زرعه ۳ لیس 
بشيء ۰ وقال البخاری : سكتوا عنه » أى نركوه ٠‏ وقال ابن عدى : ما آقل ماله 


وقال ابن حبان : كان من علماء الناس بالسیر وآیام الناس وآخبار المرب > 
الا أنه روى عن الثقات آشباء کا نها موضوعات 6 يسيبق ال القلب أنه کان بدلسهاء 
وقال الحاكم أبو أحمد : ذاهب الحديث ٠‏ وقال الحاكم أبو عبد الله : الهيثم بن 
عدي الطاني 2 علمه ومحله حدث عن حماعه من الثقات أحاديث منكرة ۰ وقال 

قال الذهبی في ترجمة الهيثم بن عدي الطائي : أبو عبد الرحمن النبجي ثم 
أبو عبد الرحمن من آهل منبج وآمه من سی ESS‏ مكدو ا عنة ۰ وروي عباس 
و عبر ه 1 متروك الحد بت ٠‏ 


قلت ۰ كان اخمارنا علامة 1 روي عن هشام لن عر وه وعد الله ,2 عياش 


(۱) ومن ادعی آن الهبتم المذكور فى سند الحكاية هو این مالك الطاني الشامى 
الأعمى أبو محمد الوثق فعليه الحجة » وفي الحکابة آبو صادق لم بسمع من على 
رضی الله عنه » وفیها آحمد بن محمد بن الهیثم عن أبيه لا ذکر لهما في التریب 
ولا التهذيب ولا اللسان » فمن احتج بهما فعلیه أن ينقل توثيقهما عن امام من أئمة 


© 


التوتيق و و کښه محمد رشبد رضا »چ 
۳۵۷ ت ( مب ۱۷ صما ته الانسان ) 


۱ الهیتم بن عدی والهبتم بن عمد الففار کذابان 


مر منم یا نما دا 


المنتوف ومحالد ه وقال ابن عدي : ما آقل ما له فم 3 6 اما هو صاحب اخبار ۰ 
وقال ابن المديني es‏ أرضاه ف شيء ۰ قال عباس 
الدوري فد نا ۳ رید امم إن علي + کان مولاى بعوم 


وقي الميزان : الهيثم الطائي م ا : الهیتم بن 
عبد العا ر الطائي بصري مقل تالف ۰ ء قال آحمد : عرضت على ن مهدي أحاددث 
لي بن مد ار عو عا بن عى وقوه فقن هذا يض احديث + وسات 
الأقرع ‏ وكان صاحب حديث ‏ عن الهيثم فذكر نحوه ٠‏ قال أحمد : و سمعت 
هثسما شول : ادعوا الله لأخينا عباد بن ع العوام سمعته بقول : كان بقدم علینا من 
البصرة رجل يقال له الهيثم بن عبد الغفار فحدثنا عن همام عن قتادة وأبيه وعن 
رجل تقال له ابن حبیب وعن جماءة » وکنا معحبين به » فحدثنا بشي ع أنكرنه أو 
ارتبت به ثم لقيته بعد فقال لي : ذلك الحديث دعه E‏ عند رهد بن 











مهدي قعرضت طیه بعض حدیثه فل اد ای ی ۳ 
قتادة » عنی آحادث همام ه قال : فخرقت حدثثه تاد بعد + اه ه 


قوله : وید ذلك أيضا ما صح عنه صلی الله عليه وسلم من قوله « حياتي 


آقول : قال في الصارم المنكي : قلت هذا خبر مرسل » رواه القاضي اسماعیل 
ابن اسحاق في کتاب ( فضل الصلاة على النبى صلی الله عليه وسلم ) عن سلیمان 
ابن حرب عن حماد بن زيد عن غالب القطان عن بكر بن عبد الله » وهذا اسناد 
صحيح الى بكر المزني » وبكر من ثقات التابعين و المتهم ه وقال القاضي اسماعيل : 
حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن كثير بن الفضل عن بكر بن عبد الله 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « حياتي خير لكم ووفاتي خير لكم : تحدثون 
وأحدث لكم » فاذا نض مت عرضت على آعمالکم » فان رت خيرا حمدت الله ؛ 


عبن ۲۵۸ سب 


حديث حياني خر اکم الخ مرسل 
وان رأبت شرا استغفر لك » ۰ اه ٠‏ والرسل من آقسام الحدت الفنمیف + 

قو له : وف ( ( الجوهر ان ) آبضا أن أعرابيا وقف على القبر الشر یف وقال : 
اللهم ان هد | حبك واا عدل 4 والشسطان عدوك 4 فان عفرت لي سر حسك 
وفاز عدلك وغضب عدوك » وان ام تغفر لي غضب حبيبك ورضی عدوك و هلك 
عىدك ٠‏ وأنت با رب أكرم م من أن تفضب حبيبك وترضي عدوك وتهلك عبدلك ٠‏ 
اللهم ال العرت اتف ل ون ما سید ما اي 
على قبره با آرحم الراحمین ٠‏ فقال له بعض الحاضر ین : با آخا العرب » ال الاه قد 

آقول : هذا مما لا بصح الاحتجاج به على الطلوب من وجوه ۰ 

( الأول ) أن هده القصة مذكورة بلا سند لها » فلا بد على من بحتج بها من 

و ( الثاني ) أن فعل الأعرابي ليس من الححة في شيء ٠‏ 

و ( الثالث )أن هذه القصة لیس فيها دعاء غير ال له ولا السوّال بحق 
المخلوق » والسوسل الدى منعه المانعون هو الدی تضمن دعاء غير الله أو 
السؤال تحن مخلوق آو ما ضاهاه من النهبات - والمنكرات ۰ 

و الرابع ) أن بعص الحاضر ین الا ئل : | آخا العرب ان الله قد غفر لك > ۱ 
لا دری من هو حتی دعتمد على قوله ۰ وله ذكر أمثال هذه الحکادات في محل 
الاستدلال آدل دلبل على جهل صاحبه ٠‏ 

و له و علماء المناسك آ ضا آن استشال شره الشر ينف صلی الله عله 
و سلم وفت الزدارة والدعاء أفضل من استقال القله ۰ 

آقول : استقبال قبره الشريف في الزيارة وقت التسليه مما اختلف انه اة > 
و آما اال القير وقت الدعاء فمنهى عه بالاتفاق 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في منسك له صنفه في آو اخر عمره : 


س ۲۵۵ س 


استقبال قبره صلی الله عليه وسلم عند الزيارة وعند الدعاء 

00002 ح ا 

ويسلم عليه مستقبل الحجرة مستدبر القبلة عند آکثر العلماء كمالك والشافعي 
وأحمد » وأما أبو حنيفة فانه قال : ستشل القبلة » فمن أصحابه من قال : بستدیر 
الحجرة » ومنهم من قال : يجعلها عن يساره » واتفقوا على أنه لا يستلم الححرة 
ولا شلها ولا بطوف بها ولا يصلى اليها ولا ددعو هناك مستقلا للححرة » فان هدا 
كله منهى عنه بانفاق الأثمة » ومالك أعظم كراهة لذلك » والحكابة عنه أنه آمر 
المنصور أن يستقبل الحجرة وقت الدعاء کذت على مالك ٠‏ بل ولا قف عند القبر 
للدعاء لنفسه » فان هذا بدعة ٠‏ ولم يكن أحد من الصحابة دقف عنده يدعو افسهء 
ولكن كانوا يستقبلون القبلة ویدعون في مسجده ۰ اه . 

وقال في الصارم المنكي : و كذلك الشرك بأهل القبور لم يطمع الشيطان أن 
يوقعهم س أي الصحابة ‏ فيه » فلم يكن على عهدهم في الاسلام قبر نبي يس افر 
اليه » ولا بقصد الدعاء عنده أو تطلب برکته أو شفاعته أو غير ذلك » بل آفضل 
الخلق محمد خاتم الرسل صلوات الله وسلامه‌علنه وقمره عندهم محجوب لا مصده 
آحد منهم بشيء من ذلك » وكذلك كان التابعون لهم باحسان ومن بعدهم من أثمة 
المسلمين » وانما تكلم العلماء والسلف في الدعاء للرسول صلی الله عليه وسلم عند 
قبره » منهم من نهى عن الوقوف للدعاء له دون السلام عليه » ومنهم من رخص في 
هذا وهذا » ومنهم من نمی عن هذا وهذا ٠‏ وأما دعاؤه هو وطلب استخفاره 
وشفاعته بعد موته فهذا لم نقل عن آحد من أكمة المسلمين لا من الالمه الارصه 
ولا غیرهم > بل الادعه التي ذکروها خالية من ذلك » أما مالك فقد قال القاضي 
عياض : وقال مالك في البسوط : لا آری أن سقف عند قير النبى صلی الله عليه 
وسلم يدعو ويسلم » ولكن يسلم ويمضي ٠‏ 

وهذا الذي نقله القاضی عیاض ذکره القاضي اسماعيل بن اسحاق في البسوط 
قال : وقال مالك : لا آری أن قق الرجسل غد قسر الي صلی 
الله عليه وسلم يدعو » ولکن بسلم على النبي صلی الله عليه وسلم وعلسى 
آبي بكر وعمر رضی الله عنهما ثم بمضي ۰ وقال مالك ذلك لان هذا هو النقول 
عن ابن عمر آنه كان يقول : السلام عليك با رسول الله » السلام عليك با أبا بكر ء 
السلام عليك با أبت ‏ أو با أبتاه ‏ ثم بنصرف » ولا يقف بدعو » فرأى ذلك من 
الدع ۰ 

نت ۷ ۲ ييف 


آداب الصحابة والتابعن عند قبره صلی الله عليه وسلم 





قال القاضي عياض وقال مالك في رواية ابن وهب : اذا سلم على على النبي صلی 
الله عليه وسلم ودعا بقف ووجهه الى القبر لا الى القبله ويدنو ويسام ولا يمس 
القبر بيده ء فقوله في هذه الرواية اذا سلم ودعا قد يريد بالدعاء السلام فانه قال 
بدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده » وید ذلك أنه قال في روابة ابن وهب : انسلام 
علك أنها النبى ورحمة الله ویر کاته » وقد براد آنه بدعو له بلفظ الصلاة » کما 
ذكر في الوطاً من رواية عبد الله بن دينار أنه كان يصلى على النبي صلى الله عليه 
وسلم وعلى أبي بكر وعمر رضى الله عنهما »وني رواية بحيى بن بحبی وقد غاطه 
ابن عبد البر وغيره » وقالوا انما لفظ الروابة على ما ذکره ابن لقاسم و القعنبي 
وغيرهما : بصلي على النبي صلی الله عليه وسلم ويسلم على أبي بكر وعمر رضى 
الله عنهما ء وقال أبو الوليد الباجي : وعندي أنه بدعو للنبي صلى الله عليه وسلم 
بلفظ الصلاة ولأبي بكر وعبر لما في حديث ابن عمر من الخلاف ٠‏ 

قال القاضي عياض وقال في البسوط : لا بأس لمن قدم من سفر أو خسرج 
الى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ویدعو له ولأبي 
بكر وعمر » فان آراد بالدعاء الصلاة والسلام فهو موافق لتلك الرواية » وان كان 
آراد دعاء زائدا فهى رواله أخرى » وبكل حال فانما أراد الدعاء الیسیر ٠‏ 

وما ابن حبيب فقال : ثم بقف بالقبر متواضعا موقرا فيصلي عليه وشي 
عليه ويثني بما حضر ويسلم على أبي بكر وعمر رضى الله عنهما » فلم بذ کر الا الثناء 
عليه مع الصلاة ٠‏ 

وأما الامام أحمد فذكر الثناء عليه بلفظ الشهادة له بذلك » مع الدعاء له بغير 
الصلاة » ومع دعاء الداعي لنفسه أيضا » ولم بدکر أن يطلب منه شینا ولا بقراً عند 
القبر قوله ( ولو أنهم اذ ظلموا آنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 
لوجدوا الله توابا رحيما ) كما لم يذكر مالك ذلك ولا المتقدمون من آصحاین 
ولا جمهورهم » بل قال في منسك الروزي : ثم ات الروضة وهی بين القبر والمنير 
فصل فیها وادع بما شئت » ثم امت قبر النبي صلی الله عليه وسلم فقل : السلام 
عليك با رسول الله ورحمة الله وبركاته »> السلام عليك با محمد بن عبد الله » 
اتف أن لا اله الا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أنك 


أ ۲۳۱۱ س 


انکار مالك الوقوف عند قبره صلی الله عليه وسلم للسلام والدعاء 


الحسنة » وعبدت الله حتی أتاك البقين » فحزاك الله أفضل ما جازی نبيا عن آمته » 
ورفع درجتك العلبا » وتقل شفاعتك الکری » وآعطا لك سؤلك فى الآخرة والأولى» 
كما تقبل من ابراهيم ٠‏ اللهم احشرنا فى زمرته » وتوفنا على سنته » وأوردنا 
حوضه » واسقنا بكأسه شربا روا لا نظماً بعده أبدا ٠‏ اها٠‏ 

وقال شيخ الاسلام ابن نيمية في كتاب ( اقتضاء الصراط المستقيم مخائفة 
أصحاب الجحيم ) : ولم يكن أحد من السلف يأني الى قبر نبي أو غير نبي لأجل 
الدعاء عنده » ولا كان الصحابة يقصدون الدعاء عند قبر النبى صلى الله عليهوسلم 
ولا عند قبر غيره من الأنبياء » وائما كانوا يصلون ويسلمون على النبي صلى الله 
عليه وسلم وعلی صاحبیه ٠‏ ۱ 

وأنفق الأثمة على أنه اذا دعا بمسحد النبي صلی الله عليه وسلم لا يستقبل 
قبره » وتنازعوا عند السلام عله فقال مالك وآحمد وغيرهما : يستقبل قبره ويسلم 
عليه » وهو الذي ذكره أصحاب الشافعی » وأظنه منصوصا عنه ء وقال أبو حنيفة : 
بل يستقبل القبلة » وسلم عليه ٠‏ هكذا في كتب أصحابه » وقال مالك فيما ذكره 
اسماعيل بن اسحاق ف ) المبسوط ) والقاضى عياض وغيرهما : لا أرى أن قف 
عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو » ولكن يسلم ويمضي ٠‏ 

وقال أيضا “ في ( المبسوط ) : لا باس لمن قدم من سفر أو خرج أن بقف 
عند قمر النبى صلى الله عليه وسلم وبدعو لأبي لكر وعمر ؛ فقيل له : فان ناسا من 
أهل الدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر » 
ورسا وقفوافى الجمعة أو في لاسام الرة والمرتين أو أكثر 


۰+ 





(۱) يعني الامام مالك بن آنس ٠‏ 

0) ای قیل للامام مالك : ان بعض أهل الدينة المقيمين فيها بقفون عند قبره 
صلی الله عليه وسلم فیسلمون وبدعون من غير أن یکونوا بربدون السفر أو یکونوا 
قادمين منه ٠‏ فقال مالك : انه لم سلعه عن احف من العلواء من التابعين وغرهم انه 
فعل ذلك أو رواه عن الصدابة ۰ فعام من هدم الر واية أن الوقوف عند قره صلى 
الله عليه وسلم للسسلام واندعاء قد حدت في عدر الامام مالك من بعض العوام 
القيمين 0 المديئة » وأنهم لقلتهم لم برهم هو مع زره ملازمته نسجده صلى الله 

9 ع 


تب 


رواية مناظرة النصور لالك واستقبال قره صلی الله عليه وسلم للدعاء 





الفقه ببلدنا » وتركه واسع وا ا o‏ 
ببلغنى عن آول هده TT‏ آنهم کا نوا شعلون ذا لك » وبكره الان ۽ جاء 
من سفر أو أراده » وقد تقدم في ذلك من الآثار عن السلف والأثمة ما بوافق هدا 
و ده » من أنهم كانوا انما يستحبون عند قبره ما هو من جنس الدعاء له والتحمة 
کالصلاة والسلام » وبکرهون قصده للدعاء » والوقوف عنده للدعاء » ومن يرخص 
منهم في شيء من ذلك فانه انم برخص فیما اذا سلم عليه ثم آراد الدعاء أن يدعو 
مستقل القلة اما مستدیر القبر واما منحرفا عنه » وهو أن بستقبل القبله ویدعو » 
ولا بدعو مستقبل القبر ٠‏ 

وهکذا النقول عن سائر الأئنة » لیس فی آئمة المبنلمين من استحب للمر» آن 
بستقبل قبر النبى صلى الله عليه وسلم وبدعو عنده » وهذا الذي ذكر ناه عن مالك 
والساف سين حقيقة الحکابه المأثورة عنه » وهی الحكاية التى ذكرها القاضي 
عياض عن محمد بن حميد قال : اظر آبو جعفر أمير المؤمنين مالکا في مسجد 
سول الله صلى الله عليه وسلم فقال له مالك : ا أمير المومنين لا ترفم صوتك في 
هذا السحد » فان الله أدب قوما فقال ( لا ترفعوا آصوانکم فوق صوت النبي ) 
الآية » وذكر باقي الحكابة ثم قال : فهذه الحكاية على هذا الوحه اما أن تکون 
ضعيفة أو مغيرة » واما أن تفسر بما بوافق مذهبه » اذ قد بفهم منها ما هو خلاف 
مذهه المعروف شقل الثقات من أصحاءه » فانه لا يختلف مدهبه أنه لا ستقبل القبر 
عند الدعاء » وقد نص على أنه لا ف عند الدعاء مطلقا » وذكر طائفة من أصحابه 
أنه بدنو من القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو مستقبل القبلة 
وولبه ظهره » وقيل لا بولبه ظهره » فاتفقوا في استقبال القبلة وتنازعوا في تولية 
القبر ظهره وقت الدعاء + 


وشبه والله أعلم آن نکون مالك رمه الله ستل عن استشال القبر غد 








.0 ولعلهم لى بکونوا يفعاو 4 عامه لدلمیم بانه بنکره علیهم . بل هو قد انکر على 
عد الر حمن بن مودي دشو من اقر انه عندما وضع رداءه في المسحد وصلى عليه ٠‏ 
وأحتج عليه نو ته صلى الله 1 وسلم (( من أحدت فيه حدثا أو آوى محدنا ۳ 


لعنه الله )) الخ ات ٠‏ وهكذا تحت الدع بفعل الجاهلين وسكوت العالن حنى 
تحل محل السئن دل سوا که ماه چ ر سید رفا ۰ 





س ۹۳٣‏ سب 


الدعاء الشروع عند قبره صلی الله عليه وسلم و قبور الومنین 





السلام عليه وهو يسمى ذلك دعاء » فانه قد كان من فقهاء العراق من بری أنه عند 
السلام عليه يستقبل القبلة أيضا » ومالك بری استقبال القبر في هذه الحال كما 
تقدم » وكما قال في رواية ابن وهب عنه : اذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم 
بقف ووجهه الى القبر لا الى القبلة » ويدنو ويسلم ویدعو ولا يمس القبر بيده ٠‏ 
وقد تقدم قوله : انه بصلی عليه وبدعو له ٠‏ ومعلوم أن الصلاة عليه و الدعاء له 
بوجب شفاعته للعبد بوم القيامة كما قال في الحديث الصحيح « اذا سمعتم المؤذن 
فقو لوا مثل ما قرلا صلوا على + قانة من صلى على اب ی وی ر 
و ی ی و ایب سس تنبغى الا لعسد من عاد الله » 
وآرحو آن آکون ذلك العسد » فمن مسال لي ا حلت عليه شفاعتي دوم 
القيامة » فقول مالك فى هذه الحكابة ‏ ان كان ثابتا عنه ‏ معناه آنك ادا استقبلته 
وصليت عليه وسلمت عليه وسألت الله له الوسيلة بشفع فيك يوم القيامة » فان 
الأمم .يوم القيامة نتوسلون الى الله بشفاعته » واستشفاع العبد به في الدنیا هو 
نفعل ما شفع به له بوم القيامة کسو‌ال الله تعالى له الوسملة ونحو ذلك ٠‏ 

وكذاك ما نقل عنه من رواية ابن وهب اذا سلم على النبي صلی الله عليه 
و سلم ودعا قف ووجهه الى القر » لا الى القمله و ددعو و سلم ب يعني دعاءه النبي 
صلی الله عليه وسلم وصاحبیه - فهذا هو الدعاء الشروع هناك » کالدعاء عند 
زبارة قبور سائر المؤمنين وهو الدعاء لهم ؛ فانه أحق ناس آن بصلی یه وسار 
عليه ويدعى له » بابي هو وأمي صلی الله عليه وسلم + وبهذا تتفق تتفق آقوال مالك ء 
و شرق بن الدعاء الذي حه » و الدعاء الدی كرهه » وذكر أنه بدعة ٠‏ اهاء 

فان قلت : قد روى عن بريدة قال : كاذ ومو الله صلى الله عليه وسلم 
بعلمهم اذا خرجوا الى المقابر « السلام عليكم آهل الدبار من المؤمنين والمسلمين » 
وانا ان شاء الله بكم للاحقون » نسآل الله لنا ولکم العافشه » رو اه مسلم والنسائي 
وان ماجه » وعن غائشة رضى الله عنها قالت : فقدته ب تعنی الثبى صلی الله عليه 
وسلم ‏ فاذا هو بالبقیم » فقال « السلام عليكم دار قوم مثومنين » تتم لنا فرط 
وانا سکم لاحقون ٠‏ اللهم لا تحرمنا آجرهم و لا نمتنا بعدهم ۲ ۰ 

وعن ابن عباس قال : مر رسول الله صلی الله عليه وسلم شور المدنة » 


مر اا د 


آداب زيارة قمر النبي صلی الله عليه وسلم والدعاء عنده 





فأقبل عليهم بوجهه فقال « السلام ء عليكم با أهل القبور » ويغفر الله لنا ولكم » آنتم 
سلفنا ونحن بالأثر ( ۰ ففي تلك الأحادث الدعاء لنفسه بالعاقية 6 وعدم > رمان 
الأحر > وعدم الفتن > وبالمعفرة ۰ 

قلت : المقصود من الدعاء الذي نهی عنه عند القبر هو الدعاء الذي قصد 
زبارة القر لأجله ويظن أن الدعاء عند القير مستحاب وآنه أفضل من الدءء في 
المسحد فيقصد زبارته لأجل طلب حوائحه » وآما الدعاء لنفسه عند القبر بالعافية 
وعدم حرمان الأجر » وعدم الفتنة » تبعا للدعاء لأصحاب القبور ء و الترحم عليهم 
و الا ستعفا لهم فلا ینهی عنه آحد من السلمین ٠‏ آل ترق أن شيخ الاسلام أبن ثسمية 
وتلمیده ابن القیم من آشدهم منعا للدعاء عند القور > وهما بحوزان هذا "لدعاء 
التبعي » بل يجعلان الزيارة الشتملة عليه زيارة سنية » وزيارة آهل الایمان ۰ 


قال شيخ الاسلام ابن تبمية في بعض مناسكه : ( باب ز. بارة قىر النبي صلى 
الله عليه وسلم ) اذا آشرف على مدينة النبی صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده 
فامقل ما تقدم » فادا دخل استحی له آن فتسل » نص عليه الامام آحمد ؛ فاذا دخل 
السجد بدأ برجله اليمنى وقال : بسم للا لوطي ی الله ٠‏ اللهم اغفر 
لى دنوبي » وافتح لي أبواب رحمتك ٠‏ ثم بأني الروضة بين القر والنتر فيصلي 
بها وبدعو بما شاء » ثم بآتي قبر النبي صلى ا ا ر 
ولا مه ولا شاه » وتحعل القنديل الدی ف القمله عند الشر على و تفه لون 
قاثما وجاه النبى صلى الله عليه وسلم » وف متناعدا كما يقف لو ظهر فى حيائته 
بخشو ع فش کون و الاين غاض الطرف مستحضرا E‏ موقفه ء ثم 


قول E‏ ای ایا یبای نوی ی 0 


آشهد أن لا اله الا الله » وأشهد أنك رسول الله » انيد أنك قد 5 ا 
ريك ١‏ و نصحت لمك 4 ودعوت الى سسسل ريك بالحكمة والموعظة الحسئة 4 
وعدت الله حتى آتاك اليقين ٠‏ فحزاك الله أفضل ما جزى نبيا ورسولا عن أمته ٠‏ 
اللهم آنه الوسملة والفغسلة وابعثه مقاما محمودا الذى وعدته » ليغبطه به الأولون 
والاخرون ٠‏ اللهم صل على محمد وعلی آل محمد كما صلیت على ابراهيم انك 


۵ ب 


زيارة القبور الشرعية والبدعیه 





انك حمید محید ۰ اللهم احشر نا ق زمرته » وتوفنا على سنته » وآوردنا حو صه ء 
واسقنا بكأسه شراءا رونا 5 فلا بعذه ادا » | هه )0 ۰ 


وقال في ( الحواب الباهر » لمن مسأل من ولاة الأمر عما أفتى به في زيارة 
المقاير ۳ ) : بل قد ذكرت في غير موضع استحباب زبارة القبوز كما كان النبي 
صلی الله عليه و سلم يزور آهل البقیع وشهداء آحد » و بعلم أصحابه اذا زاروا 
القبور أن بقول قائلهم : السلام علیکم آهل الدیار من المسامين » وانا ان شاء الله 
بكم لاحقون ؛ وبرحم الله الستقدمین منا ومنکم والستآچرینءو نسال الله لناو لکم 
العافية ٠‏ اللهم لا تحرمنا آجرهم ولا تفتنا بعدهم ؛ وآغفر لنا ولهم + واذا كانت 


۰ 


زدارة قبور سه ا مؤمنين مشروعة فزدارة قبور الأنبياء والصالحين آو لی E‏ 


وقال في منسك صنفه في أواخر عمره : وزبارة القبور على وجهين : زيارة 
شرعية » وزبارة بدعية » فالشرعية المقصود بها السلام على الميت كما بقصد بالصلاة 
على حنازته 4 فز دار ته دعد مو نه من جنس الصلاه عليه ) فا لسنه فمها أن يسلم على 
اميت و دعی له سو اء کان سا آو عبر نی ES‏ کان النبى صلی الله عليه و سلم 
بأمر الصحابة اذا زاروا القبور أن يقول آحدهم « السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين و السلمین و انا ان شاء الله بكم لاحقون 4 و برحم الله المستقدمين منسسکم 
والمستأخرين 6 شنال الله لا و لکم العاضه ۰ اللهم يه تددر نا آجرهم 2 ولا متنا 
ج 4 وأغفر أن و هم «( وهكذا قول ادا EE‏ آهل البقيع ومن به من الصحاية 
وغیر هم » أو زار شهداء آحد وغیرهم ٠‏ الى أن قال : 

وآما الزبارة البدعية » فهي أن یکون مقصود الزاثر أن يطلب حوائجه من ذلك 
المبيت 6 أو صد الدعاء عند قىرە ) آو بفصد الدعاء به 4 فهد | لیس من تنك الشبی 
صلى الله عليه و سلم 7 و" استحه آحد من سلف الأمه 7 دل هو من البدع المنمي 
ا فسات الا واه هه 


(۱) هذا الفصل قد ذکره المصنف في آول الکتاب » وهو كثير التکرار ٠‏ 
(۲) وقد طبع هذا الکتاب النفیس لاول مرة ف الطمعة السلفية هذا العام ۱۳۷۸ ه . 


سب ۲۲۱۳ مت 


الدعاء اتور عند زباره القور 





وقال ابن القیم في ( زاد العاد ) كان !ذا زار قبور أصحابه بزورها للدعاء لهم 
والترحم عليهم والاستغفار لهم > وهذه هي الزيارة التي سنها لأمته وشرعها 
لهم 6 و آمرهم آن دقو لو | اذا زاروها « السلام آهل الدبار من الوّمنین 
والمسلمين » وانا ال شاء ء الله بكيم لاحقون ؛ نسال الله | نا ولكم العافة » ٠‏ اه 
وف (تبعيد الشیطان بتقريب 155 فاسمع الال زه بارة آهل الاسمان 
التى شرعها الله ووازد سنها وبين زارة آهل | لشرك التى شرعها لهم الشيطان » 
واختر لنفسكت الت عاشةه : كان رسول الله صلى الله عليه وسام اذا كان أ ليلتى 
منه بخرج من آخر الليل الى البقيع فیقول « السلام عليكم ديار قوم مومنین » 
وأنا كم ما نوعدون ؛ غدا موحلون » و انا ان شاء الله بكم للاحقون ء اللهم اغفر 
لأهل بقيع | لعرقد » ٠‏ رواه مسلم ٠‏ 

وعنها آضا ان حسریل آناه فقسال : ان ریك اوك آن تانی آهل البفیسم 
فتستعضصسر هم دا لفات تفه اقول ا ویول اا فال 
« قولى : السلام على آهل الدبار من المؤمنين والسلمین » ویرحم الله الستقدمین 
منكم والمستأخرين > وانا ان شاء الله بكم الاحقون » ٠‏ وف حديث ابن بريدة عن 
أبيه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم اذا خرجوا إلى المقاير آن يقولوا 
2 السلام علی آها ل الددر ( وف أمظ ر« السلام علیکم آهل الدبار ( الحد بت ۰ آهه 
قلت : حددث بر ده قد تقدم نما مه » وه و نسال الله لنا ولکم العاقية ۳۹ و کف 
بمنع آحد من الدعاء لنفسه عا للدعاء لأصحاب القبور وهو ات في الاحادت 
الصحيحة » قال في الصارم : فان الدعاء عند القبر لا دكره مطلقا FE‏ 
جاءت به السنة فیما تقدم ضمنا وتبعا » وانما المكروه أن بتحری المجيء الى القبر 
للدعاء عنده ٠‏ اهاء. 

وقد ست ف لحد بت الصحیح آن الداعي اذا قصد الدعاء لعبره سداً بنفسة ٠‏ 
عن أبي بن كعبت آن وول الله ا الله عليه وسلم كان اذا ذكر أحدا كدعا له 
بدأ بنفسه ٠‏ رواه الترمدی وقال : هدا حديث حسن غریب صحيح » ومن ثم ورد 
ف النشهد « ال سالام علسنا » ؛ قال الحافظ ف الفتح : استسدل به علی امشات 


البداءة بالنمس ٤‏ الدعاه ه اه وه 


فيد 0350 1 هت 


مسند آبي حنيفة للحارئي واللؤلؤي وهما کذابان 





فالمقصود بالدات الدعاء للستت 6 وآما الدعاء لنفسه فائما هو لأجل أن الداعى 
اذا قصد الدعاء يبدأ بنفسه » فهو مقصود بالعرض ۰ ۱ 

قو له : وآما ما نقل عن الامام آبی حنيفة رحمه الله آن استقبال القبلة آفضل 
فهدا النقل غير صحیح » فقد روی الامام أبو حنيفة نفسه في مسنده عن ابن عر 
رضی الله عنهما أنه قال : من السنة استقبال القبر الکرم وجعل الظهر للقبلة ٠‏ 

آقول : في هذا الباب عن الامام آبي حنيفة رحمه الله روایتان » قال ابن حجر 
اللكي ف ( الجوهر النظم ) : ما ذکرنا من أن الافضل استدبار القبلة » واستقبال 
الوجه الشريف » هو مدهبنا ومذهب جمهور العلماء » وقال آخرون الأفضل 
استشال الكعبة » و نقل عن آبی حنيفة » لکن نقل عنه موافقة الأول ٠‏ اه 

وأما ادعاء عدم صحه الروابة الأولى مستدلا سا روى الأمام أبنو حليفة رحمه 
الله نفسه في مسنده » ففيه أن رواية المسند مما لا بعباً به ولا يعتمد عليه » فان في 
رواتها من هو مجهول ومجروح ومن ينهم بالكذب » ألا ترى أن من آشهر مسانيد 
أبي حنيفة مسند أبى محمد عبد الله بن محمد بن بعقوب الحارثي » الذي رواد 
حسن بن زياد اي » فعبد الله هذا جامعه متهم بوضع الحديث ۰ 


قال الذهبي في الميزاذ : عبد الله بن محمد بن بعقوب الحارثي البخاري الفقيه 
عرف بالاستاذ أكثر عنه آبو عبدالله بن منده وله تصانیف » قال ابن الجوزي : قال 
آدو سعيد الروسي نتهم بوضع الحديث ٠‏ وقال أحمد السليماني : كان بضع هذا 
الاسناد على هذا المتن وهدا الْتن على هذا الاسناد » و هذا ضرب من الوضم ۰ 
وقال حمزة السهمي : سألت أبا زرعة أحمد بن الحسين الرازي عنه فقال : ضعيف »6 
وقال الحاكم : هو صاحب عجائب عن الثقات ٠‏ وقال الخطبب : لا بحتج به ٠‏ وقال 
الخليلى : بعرف بالأستاذ » له معرفة بهذا الشأن » وهو لين ضعفوه ٠‏ حدثنا عنه 
سین واضبدا ین ا سطالن ه فلت برویق قن عييله آلله وی اميا 
ور ون علي الصائغ وعبد الصسد بن الفضل البلخی ء وسماعاته في سنة ماين 
ومانتین قبلها وبعدها » مات سنة أربعين وثلاثمائة عن اصدی وشمانن سنة » وقد 


س ۲۲۸۱۸ س 


مسند أبي حنيفة للحارني واللولژي وهما کذابان 

- والحسن بن زياد الاؤلاوي راوبه کذاب ٠‏ قال الذهبی في الميزان : الحسن بن 
زياد اللۇلۇي الکو عن ابن جریج وغيره وتفقه على آبي حنيفة ٠‏ روی آحمد بن 
أبي مریم وعباس الدوري عن بحیی بن معين : كذاب ٠‏ وقال محمد بن عبد الله بن 
نمير : يكذب على ابن جریج ٠‏ وكذا كذبه أبو داود فقال : کذاب غير ثقة ٠‏ وقال 
ابن المديني : لا يكتب حديثه ٠‏ وقال أبو حاتم : ليس بثقة ولا مأمون ۰ وقال 
الدارقطني : ضعیف متروك » وقال نحا بن حمید الرازي : ما رابت سوا 
البوبطي : سمعت الشافعي يقول : قال لي الفضل بن الربيع : آنا اشتهى 


مناظرتك واللؤاؤي » فقلت : لیس هناك + فقال : آنا آشتهی ذلك ۰ قال فأحضرن 
وآتينا بطعام فاکلنا ‏ فقال رجل معي له : ما تقول في رجل قذف محصنة في انصلاة ؟ 
قال : بطلت صلاته قال : وطهارته ؟ قال : بحالها ٠‏ فقال له : قذف الحصنات آشد 
من الضحك في الصلاة ٠١‏ ؟ قال : فأخذ اللولوي نعليه وقام » فقلت للفضل : قد 
قلت لك انه ليس هناك ء وقال محمد بن رافع النيسابوري : كان الحسن بن زياد 
برفم رأسه قبل الامام ويسحد قبله ٠‏ مات سنه 5+4 وكان رأسا فى الفقة ٠‏ اه ء 


ات س ات سس تس س زا تست مسا 
ا احم ونم سس و سر 





سما رواه هذا الأثر )0 فقد آخرجه طلحة بن محمد في مسنده عن صالح بن 
أحمد کذا ف ( وفاء الوفاء » وطلحة مخرجه ضعيف » قال الذهبی ف البزان : قال 
ابن آبي الفوارس و عبره 5 کان ددعو ا الاعتز ال »> و ضعفه الأزهري ه | هھ ۰ 
وصالح بن احمد تدات دحال 6 قال الدهبي : صا لح بن احمد بن أبي مقاتل عن 
عقوت الدورقي و وسف بن موسى القطان وغيرهما و هرف با لقیراطی المزاز 6 
قال الدارقطني مق 2 کذان تحال » آدر کناه ولم E‏ عنه » بحدث ما لم 





۰ (۱) يعني الشافعي أن أبا حنيفة يقول بان الضحك فى الصلاة بيبطل الوضوء » 
فكيف لا سطله قذف الحصنات وهو آشد انما ؟ و قوله للفضل آولا وآخرا : أنه لیس 
هناك » معناه أنه لیس أهلا للمناظر ه ۰ و کشه 2ی و ند شد رضا ۰ 


60 قوله (( سما روابة هذا الاثر الح )) الظاهر أنه من كلام المصلف > وآنه تنمة 
لقوله في عدالله الحارني » متهم وضع الحدبت )) وما بسنهما اعتراض » أي ولا سيها 
هذا الاثر عن أبن عمر فهو أجدرها بالوضع ۰ وهذا القدر من تقطيع الكلام والاعتراض 
بين ال لستتنی والستتنی منه وما فق معنتاه من ضعف التأليف ٠‏ وكشه محمد رشيد 
و 


سب ۲۳۱۵ س 


ما کل ما روي في مسند ابي حنيفة مذهباً له 
بسمع ٠‏ وقال این عدی : كان بسرق الحدیث ؛ واس حده نونس ٠‏ وقال البرقاني : 
داهب الحديث » قال عبد الله الأستاذ فما جمع من مسند أبي حنيقة : اكب الي 
صالح حدثنا الخضر بن انان الهاشمي حدثنا مصعب بن القدام حدثنا زفر حدئنا 
وا علي قالت : قال رول الله صلى الله عليه وسلم « بشس 
بيت الحمام بيت لا بستر » وماء لا طهر » فهد هذا من اختلاق صالح ٠‏ اه ۰ 


| على أنه لو سلم صحة استاد هذا الأثر الى الامام فلا يلزم منه أن يكون 
ما شت منه هو مدهب الامام > فغیر واحد من الالمه بروود الأحاديث ومكون 
مذهبهم بخلافها o‏ الأصول ۰ وهذا بين لا يتأتى جحوده من احد 

من آهل العلم ؛ على أن الامام با حنيفة لا بحتج بالآثار في غير واحد من ا2 
فلتكن هذه المسألة آنضا منها ٠‏ 
٠‏ وبالجملة فرواية الامام هذا الأثر في مسنده لا بصلح على بو و 
القبلة عند الزيارة عن الامام رحمه الله غير صحيح ء كما زعم صاحب الرسالة 
و لتنقل هناك بعض عبارات یی د السلام عن ههور 
بینهم ٠‏ قال الطحاوی في حاشية الدر الختار : ثم نهض فبتوجه الى قبره عليه 
الصلاة والسلام شقف عند راسه مستقل الشله > دنو منه قدر ثلائه آذر ع آو 
أربعة ولا بدئو أكثر من ذلك ١٠اه‏ . وق الهندية نقلا عن ( الاختيار في شرح 
الختار ) : ثم بنهض فیتوجه الى قبره صلی الله عليه و سلم عند رآسه :مستفيل 
القبلة » ثم بدنو منه ثلائة آذرع أو أربعة » ولا بدنو منه آکثر من ذلك ۵ هه 

وقال السید محمود أفندي شهاب الدین » مفتى الحنفیه ببعداد » 5 
الشهير بالالوسی في تفسيره : و اختلف الا" مة في استقباله عليه السلام 4 ففی .د 
أبى حنيفة رحمه الله أنه لاستشل بل بستدبر » ویستفیل القلة » وقال ین 
ستقبل وقت السلام » ویستقیل القبلة ويستدبره وقت شش نو امعول 
عليه أنه يستقبل وقت السلام » وعند الدعاء يستقبل القبلة آه ٠‏ وعن أبي الت 
رحمه الله دقف مستقبل القلة » وكذلك تقل عن الكرمانى وغيره ٠‏ وما قال السيد 
محمود من أن الصحیح المعول عليه أنه بستقل وقت السلام » وعند الدعاء يستقبل 
القءلة مردود بما قال ابن حماعة في منسکه من أن الذي صححه الحنقبه أنه بستقبل 
القبلة عند السلام عليه والدعاء له ٠‏ أه ٠‏ 


سب ۲۱۷ سب 


نصوص الحنفية فى استقبال قبره صلی الله عليه وسلم او القبلة عند السلام والدعا: 





استحباب استقبال القبر عن ا ةا الله » ورد على الکرمانی ف أنه 


آقول : راجعت منسك ابن جماعة فلم آجد ب ن هذا النقل والرد ؛ وانما 
فيه فى ذلك الباب ما نقلته آنفا » فلعل هذا من أكاذب صاحب الرساله » والنسخه 
التي الل ب و اسيك e‏ 
ی خر وعاقية وکانها مهد ی عیس البز اوي + آه ۰ 

قوله : وستدل لاستقال اليو أيضا بأنا متفقون على أنه صلی الله عليه 
بم ار عا ييا عبار يو ون ی 3 

آقول اما على الروابة الأولى أن يقول : ان حياته في القبر برزخية »ومساواة 
اا للحياة الدنيوية نی جمیع الگکام غیر مسلمة ؛ ومن بدعي فعلیسه 
الائسات ۰ 

قوله : واذا اتفقنا في الدرس من العلماء بالسحد الحرام الستقبل للقبله أن 
الطلبه تفلو نه وستد رون الكعية فما بالك به صلى الله عليه و سلم فهد | آولی 
ذلك قطصا : 

آقول : للامام آن یقول : هذا قیاس مم الغارق » فان حیاته صلی الله عطیسه 
وسلم پرزخیه » وحياة ذلك ای وی اا 

قو له : وقد تقدم قول الاما م ما ك للخلفه النصور : ولم تصرف وجهك عنه ؟. 

آقول : قد تقدم Ne‏ 

قوله : قال العلامة الزرقانی في شرح الواهب : کتب المالكية طافحة باستحباب 
الدعاء عند القر » مستشلا له مستدیرا للقله ٠‏ 


س ۲۷۱ س 


استقبال قبره صلی الله عليه وسلم عند السلام عليه » والقبلة عند الدعاء 





آقول : قد عرفت فما نقدم آن الامام مالکا قال ف روالد ابن وهب : ادا سلم 
على النبي صلی الله عليه وسلم ودعا يقف ووجهه الى القبر لا الى القبلة » فقول» 
في هذه الرواية : اذا سلم ودعا قد يريد بالدعاء الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم » 
كالدعاء عند زيارة قبور ساثر المؤمنين » وهو الدعاء لهم قصدا وبالذات » ولنفسه 
نبعا وبالعرض » وهذا لاينكره آحد من المسلمين كما تقدم » فان كان مراد المالكية 
هدا الدعاء فهو حق لا نز اع لأحد فه »وان كان مرادهم الدعاء الدي تقصد زيارة 
القبر لاجله » ويظن أن الدعاء عند القبر مستحاب ؛ وآنه أفضل من الدعاء في المسجد. 
فيقصد زيارته لطلب حوائجه ؛ فهذا مخالف لا روي عن امامهم بسند صحیح أنه 
قال : لا أرى أن يقف عند قبر النبى صلى الله عليه وسلم بدعو ؛ ولكن يسلم 
ویمضی ۰ ذكره اسماعيل بن اسحاق في البسوط » والقاضي عياض وغيرهم » وقول 
مالك للخليفة المنصور عند الناظرة لا بصلح معارضا لهذا الروی ؛ فان سنده واه 
جدا كما تقدم ٠‏ 

قوله : ثم نقل عن مذهب الامام أبي حنيفة والشافعي والجمهور مثل ذلك ٠‏ 

أقول : يعارض هذا النقل ما نقله شيخ الاسلام ابن تيمية عن الأثمة الأربعه 
من أنهم اتفقوا على أنه اذا دعا لايستقبل قبره صلی الله عليه وسلم كما تقدم » وقال 
الشيخ ابن القيم في الاغاثة : ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه : كان 
آحدهم اذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم آراد الدعاء استقبل القبله وجعل 
ظهره الى جدار القبر ثم دعا ٠‏ قال سلمة بن وردان : رآبت آنس بن مالك بسلم على 
النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسند ظهره الى جدار القبر ثم يدعو ۰ ونص على ذلك 
الأئمة الأربعة أنه ستقل القبلة وقت الدعاء حتى لابدعو عند القبر » فان الدعاء 
عبادة أه ٠‏ وهذان الشیخان امامان في النقل » كما صرح به علماء النقل » 

وقال ابن حجر المكي مستند صاحب الرسالة في ( الجوهر المنظم ) : ماذکرناه 
من الاستقبال هنا في حالة الدعاء هو مذهبنا ومذهب جمهور العلماء » ومشی عليه 
بعض الالكية ء مع کون مالك رحمه الله خالف في ذلك » فرآی أن الأولى أن یکون 

في حال الدعاء أيضا مستقبلا للوجه الشريف » وقد سآله الخليفة النصور الخ ٠‏ 

قلت قد عرفت فيما تقدم أن هذه الحكابة عن مالك ضعيفة جدا » وقد عارضها 


سب ۲۱۲ مت 


استقال قبره صلی الله علبه: و سلم عند السلام علبه » والقبلة عند الدعاء 





ماروی عن الامام مالك بسند صحیح أنه قال : لا آری أن يقف عند قبر النبي صلی 
الله عليه وسلم يدعو » ولکن يسلم ويمضي ۰ فقد ثبت أن الامام مالكا موافق . 
للحمهور في القول باستقال القبلة في حالة الدعاء ٠‏ ۱ 

قوله : وأما ماذکره الألوسي في تفسیره من أن بعضهم نقل عن الامام أبيحنيفة 
راربا ا كل رسيي لاوا E i‏ 
آهل مذهيه ۰ 

أقول : قال أبو الحسن القدوريفي شرح كتاب الكرخي: قال 56 الوئید؛ 
سمعت أبا بوسف بيقول قال أبو حنيفة : لاشغى لأحد أن بدعو الله الا به » وأكره 
أن بقول ( آسالك بمعاقد العز من عرشك ) وأن بقول بحق فلان » وبحق آنبياگك 
ورسلك ء وبحق البیت الحرام ٠‏ 


قال الى الحسن : آما السألة یر الله فمنکرة » لانه لاحق ر الله علی4 ۰ 
وانما الحق له على خلقه » وأما قوله ( بمعقد العز من عرشك ) فکرهه آدو حنيمة » 
ورخص فيه أبو يوسف » كذا في ( تبعید الشیطان ) ٠‏ وقال ابن بلدجي في شرح 
المختار : ونکره أن ندعو الله الا به » ولا سول : أسألك بملانكتك أو ايباتك أو 
برو ا یی كار مک سير 

وقال نعمان خير الدين الحنفي ( ف جلاء العينين ) : ونقل القدوري وغبره 
می الحنفية عن آبی بوسف آنه قال : قال آبو حنيفة رحمه الله لا ينبغى لأحد آن بدعو 
الله تعالی الا به + وذکر العلائى في شرح التنویر عن التتارخانية عن آبي حنيفة رحمه 
الله أنه قال : لاينبغي لأحد أن بدعو الله سبحانه وتعالی الا به » وف جمیع متونهم 
أن قول الداعي المتوسل بحق الأنبياء والأولياء وبحق البيت والمشعر الحرام مكروه 
كراهة تحريم » وهي كالحرام في العقوبة بالنار عند محمد ٠‏ أه ملخصا ٠‏ 


وأضا قال شه : ومد قال الشیخ أبو الحسين القدوري ف الکتات امسمی 


اي و الله ی E‏ العر من 


عي ۳۱۷ بت 1 (م - ۱۸ صيانة الانسان ) 


الصحيح عن ابي حنيفة في الحلف والسالة 
عرشك ) أو بحق خلقك ٠‏ وآبو بوسف لم بکره الأول وقال اکره بحق فلان أو تحن 
ايت د و بحق البيت وا 0 قال :المسالة بخلقه E‏ 
ددعو الله تعالی الا به » فلا تقول : آسالك غلان أو ا اياك ولحو 
ذلك ؛ لأنه لاحق للمخلوق على الخالق ۰ ٠‏ أله . 
وقال في ( الدر المختار ) وف التتارخانية معزيا للمنتقى عن أبي بوسف عن أبي 
حنيفة لاشغى لأحد أن بدعو الله الا به » والدعاء المأذون فيه » المأمور به » مااستفيد 
من قو له تعالی : ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) قال : وكذا لابصلي أحد على 
آحد الا على النبي صلی الله علیه‌وسلم و کره قوله: بحق رسلك وأنبيائك وأوليانك, 
أو بحق البيت » لأنه لاحق للخلق على الخالق تعالی ٠‏ أه ٠‏ 
وقال العلامة ابن عابدين في ( رد المحتار على الدر المختار ) : قوله ( وكرهقوله 
بحق رسلك الخ ) هذا لم يخالف فيه أبو بوسف » بخلاف مسألة المتن السابقة كما 
آفاده الاتقاني آه ٠‏ وقال تحت قوله ( لأنه لاحق للخلق على الخالق ) : ومجرد ایهام 
اللفظ ما لا جوز الو ی ری ی ون 
أطلق ا ۳ 
لتر له ال جا ر 
قوله : وفي المواهب اللدنية للامام القسطلانى : وقف اعرابی على قبره الشريف 
صلى الله عليه وسلم وقال : اللهم انك آمرت بعتق العبيد ٠‏ وهذا حبيبك وأنا عبدك 
فاعتقنى من النار على قبر حبك ٠‏ فهتف به هاتف : باهذا تسل العتق لك وحدك ء 
آقول i:‏ 
( الأول ) أن هذه الحكاية ذکر ها لقسطلاني شیر سند فلا مد علیها ‏ 
وال ال ع ري الل ا حب را 
نکون ذلك الصوت من الشيطان ٠‏ ۱ ۱ 
— ۲۷6 بت 


حکابات حعلت حججا شرعية 


ی تا ور اه ات 





( ات ) أن فم الأعرابي وقول لیس دلیلا شرعيا > حتی بحنج بها على 
مسآلة من مسائل الشرع ٠‏ 
ثم قال في المواهب : عن الحسن البصري قال : وقف حاتم الأصم على 
قبره صلى الله عليه وسلم فقال : بارب انا زرنا قبر نسك فلا تردنا خائبين » فنودي: 
باهذا ما آذنا لك في زيارة قبر حبیبنا الا وقد قبلناك » فارجع أنت ومن معك من الزوار 
ندید 
آقول : فيه آبضا کلام من وجوه : 
( الأول ) أن هده المكاية لم يذكر لها سند فلا با به ٠‏ 
و ( الثاني ) أن قول حاتم الأصم لیس بححة شرعية ٠‏ 
20 و( الثالث) أنه ليس في قول حاتم الا ذكر الزبارة والدعاء بتوسل الزيارة 
التي هي من الأعمال الضالحة » وهما مما لابجحده أحد من المسلمين ٠‏ 
و ( الرابع ) أن النداء المذكور ق هذه الحكاءة مما لا اعتماد عليه » لجواز أن 
يكون هذا النداء من الشيطان » فلا بد لنفى هذا الاحتمال من برهان ٠‏ 
قوله : وقال ابن أبي فديك : سمعت عض من أدركت من العلماء والصاحاء 
يقول : بلغنا أن من وقف غند قير اللبي صلى الله عليه وسلم فتلا هده الآبة ( ان 
الله وملائكته يصلون على النبي ء با آیها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) 
وقال ای ی ای ی نی : صلی الل 
عليك یافلان » ولم تسقط له حاجة ٠‏ 


آقول : فيه خلل من وجوه :7 ا 
( الأول ) أن هذه الرواية ليس لها سند فلا يعتمد عليها ٠‏ 
کت ی وب و e‏ 
الثقات المدول ليس بحجة ء فما ظنك بها ‏ 
و (الراء بع ) أن قوله ( ١‏ بلغنا ) لابدری أنه ممن بلغه » آمن تبع تابعي أو من 
تابعي او صحابي أو رسول الله صلى الله عليه وسل" ۱ 


ست ۷0 عه 





و ( الخامس ) أن محمد بن اسماعیل بن آبي فديك وان كان صدوقا مشهورا 
وهو من المروى عنه في الكتب السته » لكن قال ابن سعد وحده : لیس بححة کدا 
في الميزان ٠‏ 

قوله : وفي شرح المواهب للزرقاني أن الداعي اذا قال : اللهم اني أستشفع اليك 
وات امعو وى بك » استحجيب له ٠‏ 

قول : قال الزرقاني تحت حكاية مناظرة أبي جعفر مالكا عند قول مالك (وهو 

0 ووسيلة أبيك آدم عليه السلام الى الله يوم القيامة ) : اشارة الى حدیث 
الشفاعة العظمی » و الى ما ورد أن الداعي اذا قال : اللهم سو ای تیا 
يانبي الرحمة اشفع لي عند ربك استجیب له » فهذا الذکور لم پذکر الزرفاني له 
سندا » فعلی من بحتج به ذکر سنده وتوئیق رجاله » ولعله آراد به حديث عشماد بن 
حنيف » أن رجلا ضريرا تى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ادع الله : الحديث » 
فان كان هدا فا لکلام شه ماتقدم تحت حدت عثمان بن حنيف رضي الله عنه ء» 
فتذكر ٠‏ 

قوله : فقد اتضح لك من هذه النصوص المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه وسلف الأمة وخلفها أن التوسل به صلی الله عليه وسلم وزيارته وطلب 
الشفاعة منه ثابتة عنهم قطعا بلا شك ولا مرية » وأنها من أعظم القربات » وأنالتوسل 
به واقع قبل خلقه » وبعد خلقه » » فى حياته وعد وفاته » وسيكون التوسل به أيضا 
بعد البعث في عرصات الشامه ٠‏ ۱ 

آقول باکر ساس ا ایوا ف انيت » وینشته قر الط لوب : 
وبعضه مما لابححد مدلوله ومقتضاه خصمه » وهذا كله ظاهر مما تقدم » فتد کر ۰ 

قوله : قال في الواهب : ورحم الله ابن جابر حیث قال : 

به قد أجاب الله آدم اد دعا ور ا نوح 
وما ضرت النار ااخلبل لنوره ومن آجله نال المداء دح 
أقول : لابدری ابن جابر من هو » فعلى من بستدل به تعيينه وبيان سند 
هدين البيتين اليه حتى بنظر فيه ٠‏ 


س ۳۱۷۲ كك 





قوله : وروی الس لسيهقى عن أنس رضي الله عنه أن أعراسا جاء الى النبي صلی 
الله عليه وسلم دستسقی به وآنشد آبياتا آولها : 


أنيناك والعذراء يدمى لبانهها وقد شغلت آم الصبى عن الطفل 
الى أن قال : 


وليس نا الا اليك فرارنا وأنى فرار الخلق الا الى الرسل 
فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم هدا البيت » بل قال أنس : لا آنشسد 
الأعرابي الأبيات ؛ قام صلى الله عليه وسلم بجر رداءه حتی رقى المنبر » فخطب ودع 
لهم » فلم يزل بدعو حتى آمطرت السماء ٠‏ 
أقول : فيه كلام من وجهين : 
( الأول ) أن ف سنده مسلما املائي وهو واه جدا ء قال الذهبى في الميزان : 
مسلم بن كيسان أبو عبدالله الضبي الكوني الملائي الأعور عن آنس وعن ابراهيم 


النخعي وعنه الثوري وأبو وكيع الجراح بن مليح قال الفلاس : متروك الحديث ٠‏ 
وقال اخ : لانكتب حد شه ۰ وقال بحبی لیس شقه ۸ وفال البخاری : شکلمون 


فيه ٠‏ وقال بحبی آنضا : زعموا أنه اختلط ٠‏ وقال النسائی وغيره : متروك ٠‏ 

آبو هشام الرفاعي حدثنا ابن فضيل حدثنا مسلم اللاي عن أنس : أهدت آم 
أيمن الى النبي صلى الله عليه وسلم طيرا مشويا فقال « اللهم اثتني بأحب خلقك 
الىك » فذ کره ‏ اه ٠‏ ملخصاء 

وقال الحافظ في التقريب : مسلم بن كيسان الضبي اللائي البراد الأعور 
أبو عبد الله الكوفي ضعيف من الخامسة ۰ اه ٠‏ وفي الخلاصة قال عمرو بن على : 
منكر الحديث » وفيالتهذيب : ضعفه البخاري والنسائيوابن معين وآبوحاتم ٠اهه‏ 

قلت : قد ست 0 عمارة الذهبى أن فيليا الملانى هدا دروي حديث الط ء 
وهو موضوع عند غير واحد من الحدئین ٠‏ قال العلامة عبد العزیز الدهلوي في 
- ( التحفة ) ما معربه : ان هذا الحدیت قال غير واحد من المحدثين : انه موضوع ؛ 
وممن صرح بوضعه الحافظ شسس الدين الجزري ٠‏ 


ب ٣۷۷‏ مسب 


حدبث الطم الوضوع ورواية مسلم ی 


وقال امام أهل الحديث شمسن الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد الدمشقي 
الذهبي في تلخيصه : لقد كنت زمنا طويلا آظن أن حديث الطير لم بحسن بالحاكم 
أن بودعه ف مستدركه , م فلما علقت هدا الكتاب رات القول به من الموضوعات 
التي فيه ٠‏ وهكذا في ( الصواقع الموبقة ) للعلامة نصر الله الکابلی ٠‏ 

وقال ابن الجوزى في ( العلل المتناهية ) : قال ابن طاهر : حديث الطائر 
موضوع انما بجیء عن سقاط آهل الكوفة عن المشاهير والمجاهيل عن آنس وغيره؛ 
قال : ولا يخلو أمر الحاكم من أمرين و ا ل 
واما العلم به ويقول بخلافه » فيكون معاندا کذابا وله وساوس ٠‏ وقال اشیخ 
عبد الوهاب الشعراني في ( اليواقيت والجواهر ) وها الخدت ذكرة 00 
الي الوسر ا : ان طرقه كلها 
باطلة ٠‏ أهاء٠‏ 

قال العلامة الشوكاني في ( الفوائد المجموعة ) قال ۲ المختصر : له طرق كلها 
ضعيفة ٠‏ وقد ذکره ابن الحوزي في الوضوعات ‏ وأما الحا کم فآخرجه ف‌الستدر 1 
ووس ی EE‏ 
ترجمة الحاکم في اللبلاء ٠‏ ا١ها.‏ 

الاي ام وماس رايبا اباد رفاسا ا بار 
آحجد ۰ 

قو له و البغاري آنه لا چاه الأعرابي بل لنبي صلی الاه عليه 
وسلم القحط فدعا الله فانجابت السماء بالطر قال صلی الله عليه وسلم « لو كان 
أبو طالب" عي ا كن الله عنه : ارسول 
الله كآأقك آردت قوله : ۱ 


فتهلل وجه الو ال رای ی ای یب الببت ولا قو له 
7 ستسقی الغسام نو حهه » ولو كان ذلك حر اما آو کا با ولم نطلت 
انشاده ٠‏ 


سب ۲۱۸ سب 


لاستشهاد بشعر أبي طالب في حدیث الاستسقاء موضوع 

أقول : ليس في صحيح البخاري هذه الرواية » انما ورد فيه من حديث أنس 
آنه قال : حاء رحل ۳ النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هلکت المواشي وتقطعت 
السسل فخدعاء > فمطرنا من الجمعه الى الحمعه » ثم جاء فقال : تهدمت البييوت 
و نقطعت السسل وهلکت الو اشی ي فاد ع الله دمسكها » فقال « اللهم على الاکام 
والظراب والأودية ومنابت الشجر » » فانجابت عن الدينة انجیاب الئوب ۰ وقد 
وسلم « لو كان أبو طالب حيا لقرت عیناه » من ننشدنا قوله » ؟ فقال على رضی 

فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم ۰ اه ء 

وكذاك قد روى فيه من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دینار عن أبيه 
قال : سمعت ابن عمر يتمثل بشعر آبي طالب : 

ومن حديث سالم عن أبيه ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر الى وجه النبى 
صلی الله عليه وسلم يستسقى » فما ينزل حتی بجیش كل ميزاب : 

وأبيض يستسقى الفسام بوجمه مال الیتامی عصسة لارامل 

وهو قول آبي طالب ٠‏ نعم قد ورد ما عزاه الى البخاري فيما آخرجه البيهقي 
في الدلائل من رواية مسلم اللائي عن أنس قال : جاء رجل أعرابى الى النبى صلى 
الله عليه وسلم فقال : با رسول الله كناد وم لا بیر بثط » ولا صبي یط + ثم 
أنشده شعرا يقول فيه : 

و لیس لا الا اليك فر ار نا وأين فرار الناس ألا الی الرسل ؟ 

۱ فقام بجر رداءه حتى صعد النبر فقال « اللهم اسقنا » الحديث ٠‏ وفيه : ثم 
قال صلی الله عليه وسلم « لو كان أبو طالب حا لقرت عنناه » من نشدنا فوله » 
فقام على فقال : با رسول الله كأنك أردت قوله : 

“د وأبيض يستسقى الغمام بوجهه چو الأبيات 


سب ۲۷۹ مد 


۱ آله واه اد دنه آبي i‏ ۰ في حديثت آله م قاء موضوع 
قاله الحافظ في الفتح ء وكذا قال القسطلاني في الواهب » وقد عرفت فيما 
تقدم أن في سنده مسلما الملاني وهو متروك يروي الوضوع » فالصواب حینشد 


ذكر قوله قال صلى الله عليه وسلم « لو كان آبو طالب » الخ في روابه البيمقي ؛ 
لا ق رواية البخاري ٠‏ 








a a DN 


على أن ٤‏ عارة ما عزاه الى البخارى من الر کا كة ما ندل دلاله و اضحه على 

( الأول ) أن كلمة « لما » لا بدخل فى جوابها في آمثال هذه الواضیع 
لفظه الفاء ۰ 

و ( الثانی ) أن لفظ شک متعد بالی لا باللام » قال تعالی ( انما آشکو بثي 
وحز ني الى الله ) وف رواة اسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن آنس بن مالك 
العيال » وعن آبی هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » ا النار 
فشكونا البه حر ا رمضاء خلم شتکنا ٠‏ رواه مسلم > وعن عانشه رضی الله عنه 
عند البخاري في كتاب التيمم : فشكوا ذلك الى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فأنزل الله 1بة التيمم ه وقد جاء 'نعدية شك بالى في غير واحد من الأحاديث 
الصحيحة » وقال في القاموس : شكا آمره الى الله ۰ 





۳4 ) آن قوله ر فا نات السماء ا دادن انجات » 
ل -- الثوب ( راطع السحات دعد دعاء اا ندل على عدم 1۳ 


أذ ۱0۵ هده 


الروایات في استسفاء آبي طالب بالنبي صلی الله عليه وسلم 


دعاء النبى صلى الله عليه وسلم » وهدا تا ET‏ أن الرواات كلها 
دالة على أن دعاء الرسول صلى الله عليه و سلم فى هذه الواقعة قد آجیب بلا مربه ٠‏ 


و ( الخامس ) أن انقطاع السحاب قبل ظهوره محال ٠‏ 

و ( السادس ) أن صلة الانحیاب « بعن » كما في حديث آنس لا بالباء ٠‏ 

وبالحملة فصدر ما عزاه الى البخاري آعني قوله : لما جاء الاعرابي وشكا 
للنبي صلى الله عليه وسلم ٠ ٠‏ الى قو له : بالمطر ٠‏ ليس في البخاري » ولا في البيهقي؛ 
ولا في غبره من الكتب الحديثية فیسا آعلم 4 فاذا انما هو من اختلاق موف 
الرسالة ۰ 


قو له :و لم ینکر انشاد الست ؛ ولا قو له ستسفی لام لوحي 
آقول بای 


البخاري » انما هو في ره et‏ دا کاب تقدم ۰ 

و ( الثاني ) أن الثات ره انما هو التوسل بالأحماء » ولا شكره أحد 4 و انما 
بمنع من يمنع التوسل بالاموات ؛ فان قلت : : لفظ « دستسة ی الغمام بوجهه » يدل 
ل ا سا من التوسل هو أن يقال 
وليس فى حديث البيهقى الا التوسل بدعاثه صلی الله عليه وسلم هو كد[ الول 
الذي يشير اليه أبو طالب انما كان باحضار النبي صلى الله عليه وسلم في مقام 
الاستسقاء أو بدعائه » فضه احتمالان : 
أن قريشا تنابعت عليهم سنو جدب في حياة عبد المطلب » فارتقى هو ومن حضره 
من قرش أبا قبيس » فقام عبد المطلب واعتضد النبى صلى الله عليه وسلم فرفعه 
على عاتقه سب وهو دو مد غلام قد آیفع أو قرب ل قدعا فسقوا ف الحال ء ققد 


ند أ سي 


الروایات في استسقاء أبي طالب بالثبي صلی الله عليه و سلم 





و ( الثاني ) أنه آشار الى ما وقع في زمنه » فقد آخرج ابن عساکر عن حلیمة(۱) 
قدمت مكة وقريش فى قحط » فقائل منهم بقول : اعمدوا اللات والعزی ۳ 
أنى توفکون وفیکه تاقه ادر اهیم 6 و سلاله تا 6 قالوا كاك عنيت آباط لب؛ 
قال : ابها ٠‏ ققاموا بأجمعهم فقمت فدتقا عليه البابفخرج الي » فثاروا اله فقالوا: 
با أنا طالب آفحط الوادى » وأجدب العنال وآنت فیهم ؛ آما تستسقی ؟ فحرج 
ابو طالب ومعه غلام كأنه شمس دجی 4 تحلت عنه سج هه قثماء » وحوله أغبلمة ؛ 
فأخذه أبو طالب فالصق ظهره بالكعية » ولاذ العلام بأصبعه » وما ق السماء قزعة > 
فأقبل السحاب من ههنا ومن ههنا وآغدق السحاب واغدودق » وانفحر له 
الو ادي 6 وأخصب النادي والبادى 6 وف ذلك قول أبو طالب : 


وأبيض بستسقی الغمام بوجهه 


و ادا کان حصور الصحابه والنا بعين 53 التا بعين و الضعفاء مسا للنصر 
والفتح »> فما ظنك بحضور سد سيد ولد آدم صلی الله عليه وسلم ۰ 
۳ ری ی ا ت 


سول اله صل اله یه وسل ول نم یتح لمم ٠‏ ثم أي على انس 


ور تاو یتح لس ۳ ني على اناس زان ینوت 


ا EEE‏ 
وعن مصعب بن سعد قال : رآی سعد أن له فضلا على من دونه » فقال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ر هل تنصرون وترزقون الا بضعفا نكم ) رو اه البخاری» 
وعن أبي الدرداء عن النبي صلی الله عليه و سم قال « ابغونی في ضعفائمكم » فانم 


۱ ا اس CR‏ وهی يو ۰ وفي 





س ۲۸۲ مت 


الروایات في استسقاء آبي طالب بالنبي صلی الله عليه وسلم 


ترزقول أو تنصرون بضعفا نكم ) رو اه أبو داود ٠‏ وعن أمة سن خالد دن عند الله 
ابن أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح بصعاليك المهاجرين : 
رو اه ق شرم السئة ۰ وعن أبي هر بره ا سوست رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بقول « خرج نبي من الأنبياء بالناس > فاذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها الى 
السماء » فقال : ارجعوا فقد استجيب لکم من أجل هذه النملة » رواه الدارقطني ٠‏ 

فالمراد بوجهه في قول آبي طالب « بستسقی الغمام بوجهه » ببر که حضور 
ذاته أو بدعائه » لا أن يقال سالك بحق النبي صلى الله عليه وسلم أو بحرمته ٠‏ 
وما آثبه هذا القول بقول أسقف النصارى » المذكور في البيضاوي وغيره من 
التفاسير » تحت آبة المباهلة » حيث ذكروا فقال أسقفهم : با معشر النصارى اني 
لأرى وجوها لو تسأل الله أن يزيل جلا من مكانه لأزاله » فلا تباهلوا ٠‏ 

قوله : وكان سبي انشاد أبي طالب هذا البيت من جملة قصيدة مدح بها 
اى صلى الله عليه وسلم أن قريشا في الجاهلية أصابهم قحط فاستسقى لهم 
أبو طالب وتوسل بالنبي صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

آقول : هذا غلط و اضح » وخطاً فاضح »> فان سبب انشاده أن فرشا تمالات 
على النبي صلی الله عليه وسلم ونفروا عنه من يريد الاسلام ٠‏ 

قال الحافظ في الفتح : وهذا البیت من أبيات ف قصيدة لأبي طالب ذكرها 
ابن اسحاق في السبرة بطولها » وهی آکثر من ثمانین بيتا » قالها لما تمالات فریش 
على النبي صلی الله عليه وسلم وتفروا عنه من يريد الاسلام » آولها : 

ولا ریت القسوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل 
وقد حاهرونا بالعداوة والاذی وقد طاوعوا آمر العسدو الزانل 


بقول فیها : | 
آعبد مناف آنتم خر قومکم فلا تشرکوا في آمرکم كل واغل 
فقد خفت ان لم بصلح الله آم رکم تا كي ات ادت وال 
وأيضا قال في الفتح : وذکر ابن التين أن في شعر أبي طالب هذا دلالة على أنه 
كان یعرف نبوة اللبي صلی الله عليه وسلم قبل أن يبعث » لما آخبره به بحيرا أو 


س ۲۸۳ تب 


أثر ( ولولا محمد ما خلقت الحنه والنار » موضو ع 

لوي لوقه انار a‏ فو ان ا انشاد آبی طالب لهد! 
الشعر كان بعد الممعث ٠‏ اه ء ۱ 

وقال الزرقانی في ( شرح المواهب ) تحت قوله « وف ذلك يقول آبو طالب 
يذكر قريشا حين تمالا عليه صلی الله عليه وسلم » : بركته عليهم من صغره » لا في 
هذا الوقت » فلا بخالف قول ابن اسحاق انه قال القضيدة لما تمالأت قرش على 
النبی صلى الله عليه وسلم » ونفروا عنه من بريد الاسلام ۰ وتجويز أنه قال ات 
عقب الاستسقاء » والقصيدة كلها حین تمال! فیه نظر » اذ مجرد قوله « وق ذلك 
بقول » لا بستلزم أنه قاله عقیب الاستسقاء ۰ | هه + 





قوله : وصح عن ابن عباس رضی الله عنهما أنه قال : آوحی الله تعالی الى 
عيسى عليه السلام با عيسى آمن بمحمد ء ومر من أدركه من أمتك أن منوا به 

أقول : فيه كلام من وجهين : 

( الأول ) أن هذا الأثر هكذا مذكور ف ( الجوهر المنظم ) بلا سند » فعلى 
من بحتج به ذكر سنده وتوثیق رجاله » وقال الزرقاني في ( شرح المواهب ) : رواه 
البيهقي وغیره کشبخه الحا کم و صححه ۲ عن این عباس : أوحى الله نعا لى || 
تصحیح الحاكم من التساهل فلا اعتداد به » قال الدهبي ما حاصله : انه لا بحل 
لأحد أن يغتر بتصحيح الحاكم حتى بری تعقباتي ٠‏ ومن ثم تقرر عند العلماء أنه 
لا يعتمد على مستدرك الحاكم الا بعد رؤية التلخيص للدهبي " ٠‏ 





(۱) تعقه الذهبي في تلخيص المستدرك فقال ۰ أظنه موضوعا على سعيد عن 
قتادة ۰ ۱ ه . ثم هو موقوف فلا تقوم به حجة ولا ينتهض به دلیل سیما فیما له 
مساس بأصل العقيدة . والذي بحثر مثل هذا ف الاستدلال یکون سقيم المعرفة 
خميث الطوية ۰ سلك الله بنا طريق النجاة ٠‏ 

(۲) أورده السيوطي في الخصائص الكبرى » و تعقه بقوله ۰ قال الذهبي في سنده 
عمرو بن آوس لا بدری من هو ۱۰ ه ۰ وقال الحافظ في لسان الیزان : : عمرو سن 
آوس بجهل حاله » وآنی بخر منکر اخرحه الحاکم في مستدرکه » واظنه موضوعا 
ا از ا اا ل ل 


مب ۲۸6 مب 


سس منت سس نمی طاسب ن ما رط 
کک 0 اتن ea n nn‏ یی 


و ( نی )آنه لس ان ا 7 مهه ۱ ٠‏ 

قوله : وذكر القسطلاني في شرحه على البخاري عن كعب الأخبار » أد بلي 
اسرائيل كانوا اذا قحطوا استسقوا بأهل بيت نبيهم ٠‏ 

آقول : هذه الحكاءة ذكرها الق طلاني في شرحه لا سند » فلا يحتج بها ٠‏ 
على 0 لراد با بالاستسقاء الت ی الاستسقاء بو أو ببركة ول 

بحق أهل البيت ؛ وهذا غير ثابت منها ‏ 

قوله : واذا جاز التوسل بالأعمال الصالحة كما في صحيح البخاري ف حددث 
تعالی بأرجى عمل له فاتفجرت الصخرة التي سدت الغار عنهم ؛ فالتوسل به صلى 
الله عليه وسلم أحق وآولی 7 لما فيه من النبوة و توا کان ف 
حباته أو بعد وفاته » فالوّمن اذا توسل به انما بريد نوته التى جمعت الكمالات ٠‏ 


أقول : الثابت بحديث صحيح البخاري انما هو توسل الرء بعمل نفسه > 
لا التوسل بعمل غيره » أو بكمال الاخر » وأما ادعاء أن هذا ثابت بفحوى الخطاب 
ودلاله النص » فهدا محتاج الى تقريره واثباته حتى بنظر فيه وشکلم عليه » 
ودونه لا بسمع ٠‏ 
قوله : وهثلاء الانمون للتوسل بقولون : بجوز التوسل الأعمال الصااحه 
خر توا آعراضا فالذوات الفاضلة آولی ٠‏ 


آقول : لا ملازمه بين جواز ز التوسل بالاعراض وبين جواز التوسل بالدوات 
الفاضله 4 ومن ددعي فعلسه السان 7 ۵ 


قوله : فان عمر رضی الله عنه توسل بالعباس رضی الله عنه ۰ 





۹ انما ينبغي أن بقال هنا : ان التوسل بالأعمال هو التقرب الى الله تعالی بما 
شرعه لعناده بالاجماع والتصوص القطعية » وهو العقول » اذ هي التي تزكي نفس 
العامل و تجعله اهلا لرضوان الله و استحانته لدعائه . وآما ذات غيرك فلا تآثر لها 


في تزكيتك مهما تكن تلك الذات فاضلة بعملها الزکی لها ( قد افلح من زکاها ) و کتبه 
محمد رشيد رضا ٠‏ 


س ۲۸۵ سد 


قضة سواد بن قارب مع رثيه الجني 








آقول : التوسل بالعباس رضی الله عنه كان توسلا بدعائه أو ببركة حضوره > 
وهذا جائز لا شك فيه 27 انما الکروه أن بقال :اللهم أسألك بحق العباس رضی 
قوله : وأيضا لو سلمنا ذلك نقول لهم : اذا حاز التوسل بالأعمال الصالحه 
فما المانع من جوازها بالنبي صلى الله عليه وسلم باعتبار مأ قام 4 من اللسوه 
و الرساله والکمالات التى فاقت كل كمال » وعظمت على كل عمل صالح في الحال 
و اللال ٠‏ ۱ 
و قد قال صلی الله عليه رسام » و ابا کم و محدئات الأمور ¢ 2 > وقد قال صلی الله 
عليه وسلم « من آحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » » ولا بخفی ما قي ضمير 
« جوازها » والصواب « جوازه » بالتذکیر » فان الرجع هو التوسل ء وهو مذ کر 
لا وجه لتأثیثه ۰ . 
قوله : ومن أدلة جواز التوسل قصة سواد بن قارب رضی الله عنه التي 
عليه وسلم قصيدته التي فیها التوسل ولم ينكر عليه » ومنها قوله : 
سين أن الله لا رب غبيره و نك مأمون على کل غالب 
وأنك أدنى الم سلين وسلله ا الله با این الا کرمین الأطاس 
فمرنا بسا يأتيك با خير مرسل20 وان كان فيما فيه شيب الدوالب 
وکن لى شفيعا بوم لا ذو شفاعة 2 بمغن فتيلا عن سواد بن قارب 
ولا قوله وكن لي شفيعا ٠‏ اا 
أقول : فيه كلام من وجوه : 
( الأول ) أن هذه القصة لا بد من بیان سندها حتى بنظر فيه » ودونه لا یمول 


(۱) الؤلف یکرر هذا العنی : بركة الحضور » وكونه (لا شك فيه ) فيه نظر ٠‏ 
ب ی 





حكاية سواد بن قارب الکاهن مع رئیه 





عمر بن الخطاب رضی الله عنه قاعدا في السحد اذ مر به رجل في موّخر المسحد : 
فقال رجل : با أمير المؤمنين » آنعرف هذا الجاثي ؟ قال : لا » فمن هو ؟ قال : هذا 
سواد بن قارب » وهو من آهل اليمن » له فيهم شرف وموضم » وقد آناه رئيه 
بظهور رسول الله صلی الله عليه وسلم + فقال عمر : على به + فدعى به » فقال 
أنت SS‏ الدي آتاك رئيك 07 بظهور رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ٠‏ قال فآنت على ما كنت عليه من کهانتك ٠‏ 
فعضب غضيا شديدا وقال فيا ام فومین ما استقياتي بهذا اعد بنذ اسلست ‏ 
فقال عمر : با سبحان الله » ما كنا عليه من الشرك أعظم مما كنت عليه من كهاتنك ٠‏ 
أخبرني باتیان ريك بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال : نعم با أمير 
الوّمنین » سنما أنا دات ليله بين النائم و النقظان » اد اتاني ر نبي فضر بني برجله 
و مود بو بابس ی ی ای یی و و ی 
من لؤى بن غالب » بدعو الى الله عز وجل والی عبادته » فذکر القصتة بطولها 
وفیها انشاد سواد بن قارب قصيدته تجاه النبي صلی الله عليه وسلم التي فيه 
الأببات المذكورة وفيها قال : ففرح رسول الله صلى له عليه وسلم بأسلامي قر 
شديدا حتى روی ذلك في وجوههم ٠‏ قال فوثب عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
Pa a‏ بيه الاي ٠‏ وف روابة 
عنده عن سواد بن قارب الازدی قل AE‏ ا ل مر ۲0 ای اة » فانانی 
آت فضريني برجله » وقال فيه : أتيت مكة فاذا رسول الله صلی الله عليه و 
قد ظهر » فاخبرته الخبر ٠‏ وكلا الاسنادین ضعیف ۰ اه » ما في المجمع ۰ 

قلت : قد ثبت منه أن كلا الاسنادین ضعیف ؛ وف التن اضطران » فتنبه ٠‏ 
و ( الثاني ) أن قوله « وأنك آدنی الرسلین وسيلة الى الله » ليس نصا على أن 
الرسؤل صلى الله عليه وسلم سه نفسه وسیله » بل بحتمل أن يكون الراد أن قرتته 
صلی الله عليه وسم الى الله تعالى آکثر من قربة ساثر الرسلین اليه » كما أن الراد 
في قوله تعالى ( با آبها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة ) هى القرية بلا 
خلاف » وكذلك الراد بها في قوله تعالى ( أولئك الذين بدعون يبتغون الى رهم 


(۱) رتك أى شبطانك الذي تراه » کما في النهایة ٠‏ 





— TAV سس‎ 


الاستدلال سسعر سواد دن قارب علی التوسل » ورده 


الوسيلة أيهم أقرب ) أو يكون الر اد بها الدرجة والمنزلة » فاذا حاصله أن درجته 
صلى الله عليه وسلم ومنزاته أقرب الىالله تعالى من درجه ساثر المرسلين » ولو سام 
أن المراد أن تفسه صلى الله عليه وسلم وسيلة لنا فلا دليل فيه للتوسل المنهى عنه » 
ذان كونه صلى الله عليه وسلم وسيلة بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم واسطة 
تبلغنا آمر الله حق لا نکره أحد » فان الخلق لا بعلمون ما بحبه الله ويرضاه وما 
أمر به ونهى عنه » ولا يعرقول ما ستحقه من أسمائه الحسنى وصفاته العلى الا 
بالرسل الذين أرسلهم الله الى عباده » وكذلك كونه صلی الله عليه وسلم وسیله 
فى حیاته بأن الصحابة رضى الله عنهم متى صدر من أحدهم معصية وذنب جاء الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : با رسول الله فعلت كذا وكذا ء فاستغفر لي ٠‏ واليه 
الاشارة فى قوله نعالى ( ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم حاءوك فاستغفروا الله و استعفر 
لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ) وكذلك اذا وقع القحط في زمانه صلى الله 
عليه وسلم بأتي آحدهم فيقول : با رسول الله هلكت المواشي ء وتقطعت السبل » 
فادع ۰ وهكذا بطليون الدعاء منه صلى الله عليه وسلم في سائر حاجاتهم 
کشفاء المريض ورد البصر ۰ وكذلك كونه صلى الله عليه وسلم وسيلة بوم القيامة 
حرث بحبس المومنون بوم القيامة حتى بهموا بذلك فيقولون : لو استشفعنا الى 
ربنا فيريحنا من مکاننا ٠‏ فيأتون آدم فنوحا فأبراهيم فموسى فعيسى فيقول : انوا 
محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تخر ٠‏ فبآتون محمدا صلی الله عليه 
وسلم كما في حديث الثشسفاعة الطويل « فأستأذن على ربی ف داره فیودد لي 
عليه (۲۱ » الحدیث » ولكن الكلام ف الوس نان يقال : اللهم اني أسألك حق 
محمد صلی الله عليه وسلم » وهو لا شت من قوله « وانك آدنی المرسلين 
وسيلة » ۰ 





(۱) قوله « في داره فيؤذن لي عليه » ذکر الحافظ في شرح حدیث أنس من کتاب 
الرقاق في البخاري : أن هذه العبارة من زيادة همام في روایته للحدیث ۰ أقول 
وفسروا داره هنا بحضرة قدسه » وبعضهم بالجنة من قوله تعالی ( والله يدعو الى 
دار السلام ) بناء على القول بان السلام هنا اسم الله عز وجل ۰ وذکر الحافظ ما قيل 
فى الحکمة في انتقال النسي صلی الله عليه وسلم من مکانه الى دار السلام » وهی أن 
أرض الوقف مکان مخافة واشفاق » ومقام الشافع بناسب أن یکون في مکان اكرام ٠‏ 
و کته محمد رشيد رضا ٠‏ 


ل ۲۸۸ سب 


الاستدلال عليه بشعر صفية 2 





و ( الثالث ) أن طلب الشفاعة منه بوم القيامة لا بجحده مسلم ٠‏ نعم لا يكون. 
الا باذن الله تعالى كما جاء مصرحا في الكتاب العزيز.والسنة المطهرة » فليس في قول 
« وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة » دليل على مطلوب الخصم ٠‏ 

قوله : وكذا من أدلة التوسل مرئبة صفية رضى الله عنها عمة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » فانها رثته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بأبيات فيها قولها : 

لا با رسول الله أنت رجاؤنا وكنت بنا برا ولم تك جافیسا 


ففيها النداء بعد وفاته مع قولها 2 و آنت رجاو «( » وسمع تلك المرثية الصحابة 
رصي الله عهم فلم نکر علیها آحد قولها « با رسول الله آنت رجاونا » ٠‏ 

آقول و ایو ۳ اا ا 

۳ المرثية بط له لها م قال وقالت آیضا ‏ 

ألا با رسول كنت رجاءنا 5 52 برا ولم تك جافیسا 

وذکر هذه ار شه آدضا نطو لها ثم قال : رواه الطبراني واستاده حسن :١(‏ هد ا 
لفظ مجمع الزوائد ٠‏ قلت : هذه المرثية وان كان استادها حسنا ولکن لیس فيها 
سا ی وی E‏ روا و E‏ 
تکرر فيه ذکر الرجاء بر بمعنی بمعنی اتتوقم م والأمل ۱ شاد رجوته اه 5-5 ورجاء 
ورجاوة ٠‏ وقال في القاموس : الرجء ضد اليأس کالرجوة والرجاءة والرجاوة 
و الترجی والارتجاء والترجبه ٠‏ وقال في الصحاح : والرجاء من الامل ممدود يقال 
رحوت قلانا رجوا ورجاء ورجاوة ٠‏ اه ۰ ۱ 





)0 اني له الحسن وعروة ولد بعد وفاة الرسول صلی الله عليه وسلم بتسع عشرة ۱ 
سئة » فانه ولد سنة ۲۹ هھ كما في التوذيب ونحوه » فاذا كانت روایته عن آنبه 


مرسلة فكيف روایته عن آم أبيه فى فا وافاة رسول الله الي ولك پا بسع عر 
سنة ؟ فهى روآاية منقطعة مرسلة ٠١‏ ۱ص ۰ و که مصححه ٠.‏ 


ب ۲۸۹ ا (م ‏ 9! صيانة الانسان ) 


الرحاء في الله وما في معناه من الألفاظ 





وقال في الصباح المنير : رجوته آرجوه رجوا على فعول : آملته أو آردته » قال 
تعالی ( لا برجون نکاحا ) أى لا بریدونه » والاسم الرجاء بالد ٠‏ اه ۰ 

ولا بخفاك ٩‏ أن الرجاء بمعنی التوقع والامل مصدر أو اسم مصدر لا بصعم 
حمله على رسول الله صلی الله عليه وسلم بالمواطأة » فاذا هو اما مبني للفاعل أو 
للمفعول ٠‏ ولا سبيل الى الاحتمال الأول وهدا ظاهر » » فتعین الثاني » كما في قو له 
تعالى في سورة هود ( قالوا با صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا ) قال البيضاوي 
تحت هذه الاه : شا نری فيك من مخایل الرشد والسداد أن تكون أنا د 
مستا را في الأمور » وف فتح البیان 9 ترجو أن تكون فینا سيدا مطاعا 
ننتفع برأيك » و نسعد سعادتك ء لما نری فيك من مخایل الرشد والسداد : لأنه 
كان من قبیلتهم » و كان يعين ضعیفهم > وعتی فقيرهم ٠‏ اه ۰ 

ولکن لا بد من أن بعلم هناك أن من الرجاء ما هو مختص بالله تعالی بمعنی 
أن الرجو فيه لا بصلح الا لله تعالی کرجاء كشف الضر والسوء ء وتحوئله » و اجاده 
الضطر اذا دعاه » واتزال الماء من السماء » وشسفاء المريض » وسط الرزق » 
و اعطاء الأولاد » ومغفرة الذنوب »> وغيرها مما لا بقدر عليه الا الله تعالی » وهدا 
الرجاء هو الذي أثنى الله تعالی على فاعلیه في قوله تعالی ( آولئك الذین بدعوز 
يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ویرجون رحمته ویخافون عذابه ) وهو الذي 
آمرنا الله أن ندعوه متلبسا به ۳“ حيث قال ( وادعوه خوفا وطمعا ) فعبر عن الرجاء 
بالطمع ٠‏ 

وهو الذي نهى بعقوب عليه السلام نيه عن ارتكاب ضده وقد حكاه الله 
تعالى في كتابه العزيز في قوله ( ولا تيأسوا من روح الله انه لا بیس من روح الله 
الا القوم الكافرون ) وهو الذي أثنى الله تعالى على زكريا عليه السلام وزوجه 
فقال ( انهم كانوا بسارعون في الخيرات ویدعوننا رغبا ورهما وكانوا لنا خاشعين ) 
وهو الذى ذكر ا براهيم عليه السلام في فى ناء الله تعالى ( و الدي أطمع أن يغفر لي 
خطيئتي بوم الدين ) وهو الذي ذكره الله تعالى في وصف المومنين فقال ( تتجافی 





٠ الصواب : ولا يخفى عليك‎ )١( 
٠ الصواب : متلسسین به‎ )0( 


ست ۲۹9۵ د 


الر جاء الخاص بائله تعالی 





جنوبهم عن الضاجم » بدعون ر بهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم پنفقون ) وهو الدي 
نمی الله تعالى عن ضده فقال تعالی ( قل با عبادي الذين آسرفوا على آنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله ان الله بغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم ) والنهي 
عن ضد الشيء یقتضي الأمر بذلك الشيء كما تفرر في مقره ‏ وهو الذي آمر الله 
تعالى نبيه صاى الله عليه وسلم به فقال ( والى ربك فارغب ) وهو الذي أمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أمته بتعظيمه في الدعاء فقال « اذا دعا أحدكم فلا بقل : 
اللهم اغفر لي ان شئت » ولكن ليعزم وليعظم الرغبه » فان الله لا يتعاظمه شيء 
أعطاه » رواه مسلم من حديث آبي هريرة ٠‏ 

وعنه اهنا فال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ادعوا الله وآنتم 
موقنون بالاجابة » رواه الترمذی ٠‏ قال العلماء : أى کونوا موقنين بأنه تعالی 
يحبب الدعاء » لأن فه صدق الرچاء » و الکریم لا بخیب راجه » وهو ا مراد ف 
الحديث القدسی « آنا عند ظن عبدي بى » متفق عليه من حديث أبى هريرة + قال 
العلماء : الأصح أنه آراد الرجاء وتأميل العفو فان ظن العفو فله ذلك » وان ظن 
العقوبة فكذلك » وق حديث قدسي آخر « با ابن آدم اتك ما دعوتني ورجوتني 
غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى » رواه الترمدي من حديث آنس » وهو المراد 
في الدعاء المأثور « اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني الى نفسی طرفة عين » رواه 
أبو داود من حديث آبي بكرة ٠‏ وفي الدعاء الذي يقرا اذا أوى الى فراشه « اللهم 
أسلمت نفسي اليك » ووجهت وجهي اليك » وفوضت آمري اليك » وآلحات ظهرى 
اليك » رغبه ورهبه اليك » الحديث ؛ متفق عليه من حديث البراء بن عازن ٠‏ ۱ 


وأخرج ابن آبي شيبة من طريق السور بن مخرمة قال : كانت تلبية عمر » 
فذکر مشل الرفوع وزاد : لسك مرغو ا ی دا النعماء #9( الحسن » 
كذا في الفتح ٠‏ 

وهو الذي ينبغي للسکلف أن يكون بينه وبين الخوف » حتى لا يكون مفرطا 
في الرجاء » بحيث يصير من المرجئة القائلين لابضر مع الایمان شيء » ولا في الخوف؛ 
بحيث لا يكون من الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد صاحب الكبيرة ‏ اذا مات 
من غير توبة ‏ في النار » بل یکون وسطا بينهما ٠‏ 


ست ۲۹۱ س 





آخرج الترمدی عن آنس آن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو 
في الوت فقال له « كيف تحدك ؟ » فقال : آرجو الله ء وآخاف ذنوبي : فقال 
رول الله صلی الله عليه وسلم « لا يجتمعان في قلب عبد في هدا الوطن الا آعطاه 
ما برجو وأمنه مما بخاف » ورجاله كلهم ثقات غير جعفر بن سليمان الضبعي 
وسيار بن حاتم » والأول قال فيه ابن معين : ثقة » وقال أحمد : لا بس به » وقال 
ابن سعد : ثقة فيه ضعف »> وقال الذهبی فى الميزان : وهو صدوق في نفسه > 
وقال في الكاشف : ثقة » وقال الحافظ فى التقرب : صدوق زاهد ٠‏ وأما الثاني 
فقال الذهبي ف الان صا لح الحدث وثقه ابن حبان ٠‏ قيل للقواربري آننينة ؟ 
قال : لا ۰ وقال الحاکم : كان سيار عابد عصره » وقد آکثر عنه آحمد بن حابل ٠‏ 
وقال في الکاشف : صدوق » وقال الحافظ ف التقرب : صدوق ؛ له آوهام ٠‏ هم 
فالحدیث صالح لأن يحتج به ٠‏ ۱ 5 ۱ 

واحتج البخاري على الرجاء مع الخوف بحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ان الله خلق الرحمة بوم 
خلقها مائة رحمة » فأمسك عنده تسعا وتسعين رحمة » وأرسل في خلقه كلهم رحمة 
واحدة » فلو بعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمه لم ساس من الحننة » 
و لو بعلم المومن نكل الدي عند الله من العدات لم بأمن من النار » وهو المراد فى 
قوله صلى الله عليه وسلم الذي قاله قبل موته بثلاثة بام « لا يموتن آحدکم الا 
وهو بحسن الظن بالله » رواه مسلم من حدث جابر ٠‏ وهو المراد في حديث آنس 
المروي بسند ضعيف قال : لم برد النبى صلی الله عليه وسلم سفرا قط الا قال 
حين بنهض من جلوسه « اللهم بك اتنشرت22 ؛ واليك توجهت » وبك اعتصمت ٠‏ 
اللهم الث نقتی وآنت رجائی ۰ اللهم اكفني مأ آهمني وما لا آهتم به وما از أعلم 
به مني » وزودني التقوی » واغفر لي ذنبي » ووجهني للخیر حيث ما توجهت » 


+ 


رواه أبنو دعلى » وضه عمرو بن مساور وهو ضعبف + كذا فى مجمع الزو ائد » قال 


س ۲۹۲ — 


32 فية ی الرجاء في مرنية ىع فة 


لالد ري ا ای بوتي ا ل a‏ 
صلى الله عليه وسلم في حياته بمعنى أن المرجو منه فيه بصلح للنبي صلى 
عليه وسلم » وهو ما بقدر عليه الأنبياء عليهم السلام سيما نبينا صلى الله عليه 
وسنم من صلة الرحم موعن الکل > وکسب المدوم » وقری الضیف بوره 
على نوائب الحق » والرحمة بالمؤمنين » والحود والشحاعه والبر که » وقضاء حوانج 
ا اتتقامه لنفسه في شىء قط » وعدم اللوم على 

شىء قط أتى فيه على لا 0 
المملوك » والخلق العظیم » وتعلیم ال وی ی 
سبیل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة » وتبلیغ رسالات الرب تعا و 
و الااستعفا ر هم عند صدور الذنوب عنهم » والدعاء لهم في حاجاتهم » وآمرهم 
بالعروف ونهيهم عن النکر » واعلاء كلمة الله » والجهاد مع آعداء الله » و تعظیم 
شعاثر الله » و اعزاز الوّمنین » وادلال الکافرین » وغير ذلك ۰ 

وآما کونه صلی الله عليه وسلم رجاء سيعت الرجو بعد الوت فيا لمك هنبه 
بالكتاب والسنة المطهرة فهو على الرا وا + القيامة ء وآما ما لم 
ثبت بواحد منهما فهو مردود ۰ ۱ 

اذا تقرر هذا فاعلم أن معنی ما في المرئية : انا كنا نرجو برك ورحمتك 
ل ل ا 
درأ رحمما سنا » ۰ 





والبر والرحمة والشفقة مما يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته 
فيجوز رجاء البر والرحمة والشفقة منه صلى الله عليه وسلم > فيكون صلى الله 
عليه وسلم على هذا مرجوا منه » والبر والرحمة والشفقة مرجوا فيكون الرجاء في 
الشعر بمعنى المرجو الذي أريد منه المرجو منه وارادة المرجو منه من المرجو ثابتة 
كما في قوله تعالی ( قالوا با صالح قد كنت فينا مرجوا ) ويمكن أن يقال : ان المراد 
اغا ری توعد الیو ای کت هروا عن رنه ر ين 
المرج الاتی بعدك وبقاء فينا كما في طاب زيد علما ودارا وغلاما وفرسا ء فافرجو 
منه ف الأولين هو النبی صلى الله عليه وسلم وق الأخيرين هو الله تعالى » ودل 


۰ 


س ۲۲ مت 


ما كان برجو عمر من طول حياة النبي صلی الله عليه وسلم وعمله 


على الأخيرين قولها : 

لعسرك ما أبكى النبي لموته ولکن لمسرج كان بمدك آنيا 
وقولهما: 

فلو آن رب العرش أبقاك بيننا سعدنا ولكن آمره كان ماضيا 


ااا وس وی 
والله ما کان قع في نسي الا ذاك » ولیمنه الله فليقطمن أيدي رجال ارجاهم ٠‏ 
رواه البخاري من حدیث عائشة رضي الله عنها ٠‏ وق رواية : ان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم لا يموت حتى یفنی الله النافقین » رواه آحمد من طریق يزيد بن 
وف حدیث ابن عبر عند ابن آبي شيبة أن آبا بكر مر بعمر وهو بقول : 
ما مات رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا يموت حتی بقتل الله النافقین » و کانوا 
آظهر و | الااستشار و رفعو | ر ۶و سهم ٠‏ كذا في فتح الباري ۰ وف روایه : والله اني 
لأرجو أن یقطع آبدي رجال ورجاهم ٠‏ ذکره الطبري في الریاض ٠‏ وف رواية : 
ولكني كنت آرجو أن بعيش رسول الله صلی الله عليه وسلم حتى بدبرنا ۰ ذكره 
قلت : والرواية الأخيرة موجودة في صحيح البخاري من حديث أنس رضي 
بعيش رسول الله صلی الله عليه وسلم حتى يديرنا » بريد بذلك أن يكون آخرهمء 
فقد علم مما ذكرنا أن عمر أيضا كان برجو بقاء النبي صلى الله عليه وسلم 
في أمته مثل صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها » بل وأكثر الصحابة كأنهم كانوا 
يرجون ما برجو عمر رضي الله عنه ٠‏ 
۱ قال الحافظ فى الفتح : وف الحديث قوة جأش بي بكر وكثرة علمه » وقد 
وافقه على ذلك العباس كما ذكرنا > والمغيرة كما رو اه ابن سعد » وابن آم مکتوم 


س 588 لا 


تحریف دحلان لكثمة صفية لتوافق هواه 





كما في العازی لابی الاسود عن عروة قال : انه كان تلو قوله تعالی ( انك میت 
وانهم میتون ) والناس لا يلتفتون اليه » وكان آکثر الصحابة على خلاف ذلك ٠‏ اهه 
وف حدیث ابن عباس عند البخاري : والله لكأن الناس لم بعلموا أن الله آنزل هده 
الآبة حتى تلاها أبو بكر ؛ فتلقاها الناس منه كلهم ء فما أسمع بشرا من الاس 
الا تلوها + اه . ۱ 

وجملة القول أن الراد فى مرثية صفية رضی الله عنها لیس أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم رجاء في كل آمر في الحياة » بل في الأمر الذي يقدر عليه ؛ 
وبعد الوفاة في الأمر الذى ثبت بالكتاب العزيز والسنة الطهرة كونه رجاء فيه ؛ 
ففی هذه المرثية لا دلالة على التوسل الذي بمنعه المانعون أصلا » ومن ادعى اثبات 
التوسل المذكور منها فعليه البيان . 


+ © بي 
وليعلم أن الوارد في المرثية « كنت رجاءنا » كذا في مجمع الزوائد » ولقد 
حرفه صاحب الرساله حيث كنب « أنت » بدل « كنت » ليدل هذا اللفظ على أن 
كونه صلى الله عليه وسلم رجاء غير مقيد بالحياة بل هو رجاء مطلقا في الحياة وبعد 
المات فصار مصداقا لقول الله تعالى ( فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم ) 
( وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب بنقلبون ) ٠‏ 


%» © + 


وآما استدلال صاحب الرسالة بتلك المرثية على جواز النداء بعد وفاته فجوابه 
من وجوه : ۱ 

) الأول ( أن « با » هنا للندية لا للنداء كما ف قول فاطمة رضی الله عنها : 
8 آتاه 4 أجاب را دعاه + ا أنتاه 4 من حنه الفردوس ماو اه ۰ 5 أنتاه أل خر الیل 


ل ۲٢۹١‏ د 


(« يا » التي للنداء » و « يا » التي للندبه 

عنه : بأبى أنت وأمى با نبى الله » لا نجمع الله عليك موتتين ٠‏ رواه البخاري من 

وف روابة يزيد بن بابنوس عن عائشة عند أحمد أنه أتاه من قبل رآسه فحدر 
فاه فقبل جبهته ثم قال : وانبیاه » ثم رفع رأسه فحدر فاه وقبل جبهته ثم قال : 
واصفياه » ثم رفع رأسه فحدر فاه وقل جبهته وقال : و اخلیلاه ٠‏ کذا فی المواهب ۰ 

ومنه قول على رضي الله عنه حين. توفى عمر رضي الله عنه وقد وضع على 
سريره : برحمك الله » ان كنت لأرجو أن بحعلك الله مع صاحبيك » لاني كثيرا 
الله معهما ۰ رواه البخاری من حديث ابن عباس ٠‏ وبعين ما ذكرنا کو نها و اقعه 
فى الرثاء . ۲ 
و ( الثانی ) أنه لو سلم أنه نداء » فالنداء قد براد به غير المنادى ٠‏ قال الحافظ 
في الفتح تحت حديث 2« ان العين تدمع ٠‏ والقلب بحزن ؛ ولا نقول الا ما رضی 
را ء وانا نفراقك دا ابراهيم لمحزونون » : وفيه وقوع الخطاب للعير وارادة عيره 
بذلك » وكل منهما مآخوذ من مخاطبة النبى صلی الله عليه وسلم ولده » مع آنه في 
وانما أراد بالخطاب غيره من الحاضرين اشارة الى أن ذلك لم بدخل في نهيه 
وسلم اذا سافر فاقل اللىل قال « با آرض,» ربي وربك الله » أعوذ بالله من شرك 
وشر ما فيك وشر ما خاق فيك وشر ما ندب عليك » رواه أبو داود ۰ 

ومنه ما روى عن قتاده بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى 
الهلال قال « هلال خر ورشد » هلال خير ورشد » هلال خير ورشد ۰ آمنت بالذي 
خلقك » ثلاث مرات ٠‏ رواه ابو داود ۰ 
عليه و سلم « ما من رجل رأى مبتلى فقال : الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به » 


ب 59 بت 


مخاطة غير العقلاء حتی الجمادات أسلوب عربي 
رواه الترمذي والبزار و الطرانی فى الصغير والأوسط بنحوه واسناده حسن ٠‏ 
كذا في مجمع الزوائد ٠‏ 

ومنه ما روى عن طلحة بن عبيد الله أن اللبي صلی الله عليه وسلم کان اذا 
راف الهلال قال « اللهم أهله علينا بالأمن و الامان»و السلامه والاسلام » ربي وربك 

الله » رو اه الترمدي وقال : هدا حد ت حسن عراب ۰ ۱ 

وعن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأى الهلال قال 

« اللهم أهله علينا بالأمن والاسان » والسلامة والاسلام » والتوفيق لما تحب 

وترضى » را وربك الله » رواه الطبرانى > وفيه عثمان بن ابراهيم الحاطبي وفيه 
ضعف » وشه رحاله ثقات ٠‏ ۱ ۱ 

وعن أنس بن مالك عن النبى صلی الله عليه وسام : انه كان اذا رأى اهلال 

قال « هلال خير ورشد ل بالدی خلقك فعدلك » رو اه الطبراني في الأو سط. 

و منه ما روى عن ادن عباس قال 5 فال وول الله صلى الله عليه و سلم که 

ومنه قول عمر رضی الله عنه : انی لاعلم آنك حجر ما تنفع ولا تضر ؛ ولولا 
آنی رأبت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ء متفق عليه من حديث 
عابس بن ربیعه ٠‏ 

و ( الثالث ) أنه لو سلم أن الراد به المنادى > فالنداء محازی کنداء السماء 
والحبال والفرض والأطلال والمنازل والطایا والقبور » والمانعون انما بمنعون 
النزاع انما هو فى نداء يتضمن الدعاء والطلب بأن يقول : با رسول الله اكشف 
عني السوء واشف مريضي ٠‏ أو يقول : با رسول الله ادع الله أن يشفي مريضي 


وبکشف عني السوء فالمانعون بقولون : الأول شرك ء والثاني. بدعه ٠‏ والحوزون 


بت ۲۹۷ مب 


مخاطة غر العقلاء حتی الجمادات أسلوب عربي 





دحو زو هم ۰ ولیس في المرشة دعاء شىء ولا طلبه 00 ۰ 
قوله : قال العلامة ابن حجر في کتابه المسمى ( بالخیرات الحسان في مناقب 
الامام آبي حنيفة النعمان ) في الفصل الخامس و العشرین : ان الامام الشاغعي آباء 
هو ببعداد كان پتوسل بالامام أبي حنيفة ‏ الى قوله - فلیتوسل الى الله تعالی 
بالامام الغزالى ٠‏ 
أقول : فيه كلام من وجهين : 
الأول ) أنه لد رد من رشع هده الأمور ال أصحابها e‏ عليه 6 
كان بقصد الدعاء عند قبر أبي حنيفة من الکذب الظاهر ٠‏ اه ۰ ۱ 
و الثاني ) أن أقوال هو لاء المذكورين وأفعا لهم و تضریر اتهم لیت من 
الحجة في شىء ٠‏ 
قوله : وذكر العلامة ابن حجر في كتابه المسمى ( بالصواعق المحرقة لاخوان 
الضلال والزندقة ) : ان الامام الشسافعی رحمه الله توسل بأهل البيت النبوي 
حيث قال : ۱ 


آرجو بهم أعطى غدا بيدي اليمين صحيفتى 
أقول : فيه كلام من وحوه : 
( الأولان منها ) هما اللذان ذكرا في القول الذي قبله ٠‏ 
و ( الثالث ) أن الضاف هنا مقدر ؛ تقدير الكلام ان حب آل النبي وتعظيمهم 





(۱) أقول ( والخامس ) أنه لا يصح الاستدلال في امور العفيدة والأصول بمشل 
كلمة في جملة ينطق بها صحابي أو صحابية » لا سيما في الشعر الذي اعتاد أهله 
الفالاة والبالفة في المدح أو التلهف » فالله لم يتصد الأمة بغر قوله وقول رسوله 
صلى الله عليه وسلم > ولا عذر عند الله لمن وافاة محتجا بغرهما سیما اذا خالف 
الظاهر ۰ وکتبه عبد الرحمن الدوسري . ۱ 


س ۲۹۸ ب 


کذب دحلان على المؤلفين و تحریف عباراتهم 

واتباعهم وشفاعتهم والصلاة علیهم ذريعتي ووسيلتي » وكدلك في فوله آرجو بهم 
أى أرجو بحبهم و تعطي نعظيسهم و اتباعهم وشفاعتهم > كما في قول عمر رضي الله عنه : 
اللهم انا كنا تتوسبل اليك نينا فتسقينا » وانا تتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا 

قوله : وذكر العلامة السيد طاهر بن محمد بن هاشم باعلوي في كتابه المسمى 
ا منام سب الى قوله ‏ فكان الامام الترمذي بقول ذلك دائما بعد صلاة سنه الصبح ؛ 
وبأمر أصحابه به وبحثهم على فعله وعلى المواظبة عليه ٠‏ 

أقول : فيه كلام من وجوه : 

( الأولان ) هما اللذان ذكرا فيما تقدم ٠‏ 

و ( الثالث ) أن الرويا لیست من الأدله الشرعية في شی- ٠‏ 

قوله : بل هذا الأمر ‏ أعنى التوسل - لم ينكره أحد من السلف والخلف > 
حتى حاء هو لاء المنكرون ۰ 

أقول : هذا كذب جلى » فهذا الامام الأعظم تقول : لا شفی لاحد أن ندعو الله 

الا به وقال : آکره أن شول بحق فلان وبحق انبيائك ورسلك » وبحق البيت ' لحر أم 
وهو قول صاحسه +٠‏ وعن الحنابلة في أصح القولين أنه مكروه ٠‏ 


قوله : وني ( الأذكار ) للامام النووي أن النبي صلی الله عليه وسلم آمر أن 
بقول العبد بعد رکعتی الفجر ثلاثا « اللهم رب جبریل ومیکائیل واسرافیل ومحمد 
صلی الله عليه وسلم آجرنی من النار » ۰ 

آقول : فيه خلل من وجوه : ( الأول ) أن هذا القسم من التوسل لا ننكره » 
فاته داخل في القسم الخامس من التوسل الشروع كما تقدم ذکره ٠‏ وهذا ثابت من 
حدیث عاکشة قالت : كان اذا قام من یی( افتشح صلاته « اللهم رب جىراسل 
وسکائل واسرافل » الحدث ؛ رواه مسلم ٤‏ صلاة اللسل » والنسانى في كتاب 
قيام الليل » والترمذي في آبواب الدعوات » وآبو داود في باب ما بستفتح به الصلاة 


سب ۲۹۵ ب 


کذب دخلان على اللفین وتحریف عباراتهم 





میت سبح تیب ردان الذي ذكر فان فيه کلام بتک 
و ( الثاني ) أن في ذکر هذه الرواية تحریفا بينا بظهر بنقل لفظ الأذك ر فاقول: 
E 9‏ السني عن آبي ي المايح واسمه عامن بن اماما 
عليه ۷۷ صلی قربا منه رکعتین خفیفتین » ثم سمعته بقول وهو جالس « اللهم 
الع وي وي نی ۳ ۳ 
E E‏ من الار » وه ديما سرافيل على 
و( الثالث ( أن صاحب الحصن الحصين وصاحمف مجمسع الزوائد وعيرهم 

ذکرو | هذا الحذیث ولم بذکر واحد منهم آمر النبي صلی ON‏ 


آجرني من النار » فها آنا آنقل عبارانهم ليظهر أن هذا من اختلاق مؤلف الرس 


+ © * 
قال محمد بن محمد الجزري الشافعي في الحصن الحصین : ویقول وهو 
سن 2 اللهم رب جبرائيل وميكائيل وا سرافیل ومحمد النبي ا 


00 من النار » ثلاث مرات ۰ مس ى ٠‏ 


وقال الهیشم سر الراك اهبو نا ير ee‏ میتی 
الله صالى الله عليه وسلم ر لعتو الفجر فصلى ركعتين خفيفتين » فسمعته شول 
» رب جراشل ومسکائشل وا سرافنل و محمد أعوذ بك من النار نشف ولع مرات سر 
رواه الطبراني في الكبير ء وفيه عباد بن سعيد قال الذهبي : عباد بن سعيد عن 
مبشر لا شیء ؛ قلت : قد ذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ اه ۰ 


وقال 2 ) نزل الأبرار ( عن أسامة دن عمير أنه صلی 2 النبى صلى الله علنه 3 


سب ۳۵ سب 


کذب دحلان على المؤلنين وكرت رايم 





5 7 الفحر ا و آن وول اله صما الله عليه 3 08 شر دما کت 
خفیفتین ثم سمعته بقول ل ومو جالس « | اھ رب جبرائيل وميكائيل واسرافیل 
" ومحمد » أعوذ بك من النار » آخرجه ابن السنی والحاکم في المستدركبدون قوله : 
وهو جالس ۰ وصححه ٠‏ وأخرجه الطبرانی في الكبير أيضا ۰ اه ۰ 


و ( الرابع ) أن هذا الحديث وان صححه الحاكم يعلم من كلام الحافظ ابن 

حجر أنه حسمن » قال الحافظ بعد تخريحه : حديث حسن آخر جه الدارقطني في 
الافراد وقال : تفرد به مبشر وهو يضم لیم وفتح الموحدة وكسر المعجمة » ذكره 
ا أبي ایح عامر وهو من رجال الصحیح + وآما عباد بن 
أى الراوي عن مبشر وريه E‏ ا م حبان د کر 
ی ت عباد بن سعيد ولم پذکر ما 4 » أخرج هذا الحديث الحاكم في 
.( المستدرك ) من طريق ی 


قال ا : ووجدت للحديث شاهدا من حديث عائشة سند ضعبف ف 
سنده من هو متروك»ومن فيه مقال » قال : وأبو المليح انكان هو ابن أسامةالمذكور 
آولا فقد اختلف عليه في اسناده » وان كان غيره فهو مجهول ٠‏ اه . كذا ثفله اين 
علان في شرح الأذكار » لكنه لا بخلو ء عن كلام » وله وجوه :| 
( الأول ) أن أبا المليح ان كان هو ادن أسامة فقد اختلف عليه ف اسناده كما 
.قال الحافظ » فسکون الحدت مضطريا ؛ وان كن غيره فهو نهو مجمول ¢ دي . كلا 
التقديرين يكون الحديث ضعيفا ٠‏ 
وا ای دعن مش ا فان كان هو ابن عبد الحمصى فهو واه جدا ؛ 

كال الذهبي في ق البزان فال ات کان بضع الحددث وقال البخاري : روی عله 
ی هی السیت ع اه EE E‏ ید اجبمي 

آبو حفص كوف الاصل متروك ؛ رماه أحمد بالوضم ۰ اه ۰ وف التهذب قال 
آحمد : يضم الحديث ۰ وقال الد ارقطني متروك ١‏ ١ه‏ ۰ كذا نقله بعض الثقات ٠‏ 
وقال في الكاشف : مبشر بن عبيد الحمصی عن قتادة وزيد بن / اسام والزهري وعنه 
أبو المغيرة وأبو اليمان تركوه ٠‏ اه ٠‏ وان كان غيره فلا بد من تعيينه وتوثيقه ٠‏ 


TE 


طريقة ابن حبان في کتابه ( الثقات ) 





و ( الثالث ) أن فيه عباد بن سعيد » قال الذهبي في الميزان : عباد بن سعيد 
بصري مقل روى عن مبشر » لا شىء ٠‏ اه . قلت : ذكره ابن حبان في الثقات قاله 
الحافظ ابن حجر والهيثمي » ولكن هذا التوثيق لا بعارض قول الذهبي : لا شيء ؛ 
فان ابن حبان معروف بالاحتجاج بمن لا يعرف كما تقدم ٠‏ 


قال ابن عبد الهادي في ( الصارم المنكى ) : وقد علم أن ابن حبان ذكر في هذا 
الكتاب الدی جمعه في الثقات عدد ا و خلفا عظيما من الحهو لين الدین لا يعرف هو 
ولا غيره آحوالهم » وقد ص ابن حباد بذلك في غير موضع من هدا الکتاب فقال 
في الطبقة الثالثة : سهل بروی عن شداد بن الهادي » روى عنه أبو يعقوب » ولست 
آعر فه ولا آدری من أبوه » هکدا ذكر هدا الرجل في كتاب الثقات » ونص على أنه 
الاوك عن ابر اهیم بن حنظله عن أسه » هکدا دکره لم يزد ۰ وقال أ ضا ۰ الحسن 
أبو عبد الله شيخ يروي المراسيل » روی عنه آبوب النجار لا آدري من هو ولا ابن 
من هو ؟ وقال آبضا : جميل شيخ بروی عن أبي اللیح بن أسامة روى عنه عبد الله 


وقد ذكر ابن حبان فى هذا الكتاب خلقا كثيرا من هذا النمط » وطريقه فيه 
أن يذكر من لم يعرفه بجرح وان كان مجهولا لم يعرف حاله ٠‏ وينبغي أن یتنبه 
لهذا ويعرف أن توثيق ابن حبان للرجل بمحرد ذكره في هذا الكتاب من آدنی 
درحات التوشق ٠اههء‏ 


وليعلم أن الحديث روي من طريق أخرى عن عائشة أشار اليها الحافظ » 
قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلي الركعتين قبل الفجر ثم بقول 
« اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب اسرافيل ورب محمد ؛ أعوذ بك من النار » 
ثم يخرج الى الصلاة » رواه أبو بعلي ؛ وفيه عبيد الله بن أبي حميد وهو متروك 
كذا في مجمع الزوائد » قال الذهبی في الیزان : عبید الله بن أبي حمید آبو الخطاب 
عن آبي اللیح الهمذلي ضعفه محمد بن المثنى » وقال البخاري : منکر الحديث » 


نت ۳۳۵۲ ن 


رب جبرائيل دمیکائیل ) الك 





وقال اتیب ۱ ۹ , وقال أحمد : ترك الناس حدیثه » وقال دحيم : ضعیف > 
وقال البخاري : بروی عن أبى المليح عجالب ٠‏ انتهى ٠‏ ۱ 

وأيضا عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلى الر كعتين قبل صلاة الفجر ثم بقول « اللهم رب جبراثیل وميكاثيل ورب 
اسرافيل ورب محمد أعوذ بك من النار » ثم بخرج الى الصلاة ٠‏ قلت : رو اه 
النسائمي بنحوه من غير تقييد بركعتي الفجر » ورواه أبو يعلى عن شيخه سفيان بن 
وکیم وهو ضعیف ؛ کذا في مجمع الزوائد ٠‏ ۴ 

قال الذحبى في الیزان : سفيان بن وكيم بن الجراح آبو محمد الرؤاسي قال 
البخاري : یتکلمون فيه لأشياء لقنوه اباها » وقال أبو زرعة : یتهم بالكذب » وقال 
ابن أبي حاتم : آشار آبي عليه أن غير وراقه فانه أفسد حديثه » وقال له : لا تحدث 
الا من أصولك » فقال سأفعل » ثم تمادى وحدث بأحاديث أدخلت عليه ٠‏ وقد ساق 
له أبو أحمد خمسة أحاديث منكرة السند لا التن ثم قال : وله حدث كير » وائما 
لاه أنه كان تلقن ما لقن » > قال و2 وعدت روه ۱ 
أو مرسل فیوصله » أو يبدل رجلا برجل ۰ ۱ 

وقال ابن حبان : كان شيخا فاضلا صدوقا » الا أنه انتلی بوراق سوء كان 
بدخل عليه » فكلم في ذلك فلم يرجع » وكان ابن خزيمة پروي عنه » سمعته بقول 
حدثنا بعض من أمسكنا عن ذكره ٠‏ وهو من الضرب الذي ذكرته مرارا أن لو خر 
من السماء فتخطفه الطیر آحب الد من آن بکذب على رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » ولکن آفسدوه » وما كان ابن خزيمة يحدث عنه الا بالحرف بعد الحرف ٠‏ 
ل و ا و ۲ ۱۳۹۶ 
وخلق » وقد حسن له الترمذی ٠‏ اه ملخصا ٠‏ ۱ 

قلت : رواه الشسساگي بنحوه من غر تقیبد ر کی الفجر کما قال ای » 
ولفظ النسائى في کتاب الاستعادة هکذا : آخبرنا آحمد بن حفص قال : حدثني 
ای قال : حداتي اراس عن سفیا بن سمید عن أبن حسان عن جمرة ف ا 
رضي الله عنها آنها قالت : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « اللهم رب جبرائیل 
وممكائيل ورب أسراقيل > اعود بك من حر الثار وعداب الشر » ۰ اه » فلیس 


ا ۲ 


روایات حديث ( اللهم رب جبرائیل ومیکائیل ) الخ 





فيه التقييد بركعتي الفجر ولا لفظ محمد » وفيه زبادة لفظ حر وعداب القبر ٠‏ 
و هذه الروایه رجال سندها كلهم ثقات غير جسرة بنت دجاجة » قال البيهقي : يها 
نظر » وقال ابن حبان فیما نقله أبو العباس البناني : عندها عحالب »> وقال البخاري 
ف تار بخه عندها عا فلي وآما آحمد تقال ف صاحبها فلبت العامري EY‏ 
به بأسا > وقال آحمد العجلي ‏ : حسرة تنابعية ثقفه بت فقوله عندها عحائب » لبس 
بصريح في الجرح » كذا في الميزان » وقال الحافظ في التقریب ف سقولة من الثالتة + 
وقال في الخلاصه : و تقها العجلی ء وقال الذهبي في فى الكاشف : ثقة » فالراجح آنه 
» لکن فیها سفیان اشوري وهو مدلس وقد عنمن هذا الحدیت فلا یقبل : 


) © © 


وجملة الكلام أن هذا الحديث لا يخلو طريق من طرقه من مقال » فالأولى 
الاستدلال في ذلك الباب بحديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله 
rE e SAY‏ الحديث فانه 
بوسر وی ی دس ماه یبا ول 
النيسابوري وأبو اح بن عدي وأبو الحسن الدارقطني وآنو عند الله الحا کم 
وان منده وعبد الغني بن سعید وأبو يعلى الخليلي وبع علي بن السكن وأبو بكر 
ا 

۳ سعد بن علي الربحاني : ان لأبي عبد الرحمن شرطا في الرجال أشد من 

E. a 
یی اماب ی وب ی ان رجال مسلم‎ 
ليان ا‎ 
ی بای هی‎ 


عد ۳۶ ست 


رواية عكرمة بن عما_ سس 
وطائفه » وعنه تعر و یی القطان وعد الرزاق وخلق » وهو ثقة الا ف r‏ ن 
آبی كثير فمضطرب ؛ وكان مجاب الدعوة ٠‏ اهاء ۱ 
- وقال في الخلاصة : عكرمة بن عمار الحنفی العجلى أبو عمار اليمامي أحد 
الأثمة » عن الهرماس بن زياد ثم عن عطاء وطاوس وعنه شعبه والسفاناد و حبی 
القطان واین الاوك و این مهدی وخلق ۰ وثقه ابن معين و العجلي ۰ وتكلم البخاری 
3 خن والنسائي في روایته عن بحيى بن أبي كثير » وأحمد في اباس بن سلمة واه 
وقال الذهبی ف الميزان : عکرمة بن عسار آبو عسار العجلي اليمامي عن 
لهرماس بن زياد ؛ وله رواية عن طاوس وسالم وعطاء وبحيى بن آبي كثير » وعنه 
بحيى القطان واين مهدي وأبو الوليد وخلق » روى انو حاتم عن ابن معين : كان 
آمىا حافظا > وقال أبو حاتم : صدوق ربما بهم » وقال بعقوب بن شيبة : حدثنا غير 





واحد سمعوا بحیی بن معين یقول : ثقة > وقال عاصم بن على : كان مستجاب 
الدعوة » وقال بحبى القطان : أحاديثه عن دحبى دن آبی كثير ضعيفة » وقال أحمد 
ابن حنبل : ضعيف الحديث » وكان حديثه عن اباس بن سلمة صالحا ٠‏ قال الحاكم: 
أكثر مسلم الاستشهاد به » وقال البخاري : لم يكن له كتاب فاضطرب حديثه عن 
بحيى » وقال أحمد : أحاديثه عن يحيى ضعاف ليست بصحاح » وقال محمد بن 
عثمان سمعت عليا ول : عكرمة بن عمار كان عند آصحانا ثقة شتا | ه > وقال 
الترمذي في جامعه : وعکرمة ریما بهم في حديث بحبی ٠‏ اه 


فقد علم من العبارات المذكورة أن الناس في عكرمة بن عمار مفترقون على 
فرقتين : منهم من بوثقه على الاطلاق کمسلم وابن حبان والترمذي وأبي داود وابن 
معين والعجلي وأبي حاتم وعلي بن عبد الله بن الديني » ومنهم من بوثقه في غير 
روايته عن يحيى بن آبي كثير كالحافظ ابن حجر والذهبي والبخاري ويحيى القطاذ 
وأحمد » وابراد النسائى في المحتبى حد دنه بدل على أنه عنده ثقه على الاطلاق » 
وعبارة الخلاصة تدل على خلافه » فليفهم ٠‏ 

وق الباب عن آم سلمة رضي الله عنها قالت : قلت ا رسول الله آلا تعلمنی 
دعوة آدعو بها لنفسي ؟ قال « بلى » قولي : اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي ؛ 
وأذهب غيظ قلبي » وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتنا » قلت : عند الترمذي 


ص 787 ت ( م - ۲۰ صيانة الانسان ) 


کذب دحلان على أبن علان في التوسل 





۰ > او‎ gE » ات دوسناده مس‎ e 


آقول : هذه العبارة ليس لها آثر في شرح الأذكار » فهي من اختلاق صاحب 
ابابا وی او پا تا 
شيءَ بها شکور فق ان والسة من نف من الاضافة الى کل عظیم الرتبة 
وكير الشأن دون ما ستحقر ويستصغر » فيقال له سبحانه : رب السموات ورب 
الأرض ورب العرش الكريم ورب الملاتكةورب المشرقين ورب المغربين ونحوه مما 
هو وصف له بدلاثل العظمة » و عظمه القدرة والملك » ولم يستعمل فیما ستحفر 
الافراد » وانما يقال خالق المخلوقات » وحينئذ تدخل هذه في العموم ۰ 

د وقال القرطبي : خص هؤلاء الملائكة بالذكر تشريفا لهم اذ بهم بتظم هذا 
وكذا رب العرش العظیم ونحوه من دلائل العظمة لعظمة شأنه فانه رب كل 
شىء ۰ اهاء ش 

« وقد يقال ان حياة القلب بالمدابة » وهؤلاء الثلاثة موكلون بالحباة : 
فجبريل الوحي وهو سب ا القلب + ومیکائیل بالقطر الذي هو سبب حياة 
لأجساد ٠‏ فالتوسل الى اله سبحان ربوية هذه الأرواح العقيمة الوكلة با 


هذا آخر ما ی شرح وق فلیس فیها ذکرالتوسل بهم » انا في الجمة 
الأخيرة ذكر التوسل بربوبية هذه الارواح العظيمة » والربوبية صفه من صفات 


ا 


الآيات فى اضافة اسم الرب الى الخلوقات كلها أو آشر فها 


ی أن التخصيص بالذكر لا بدل على التوسل »> ألا تری ا TTT‏ 
التي 1 التخصيص بالذکر وأين هي من التوسل » منها ما قال الله تعالی في سورة 
التوبة ( عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ) » ومنها ما قال تعالى في سورة 
الومنون ( لا اله الا هو رب العرش الكريم ) » ومنها ما قال في سورة الفتسبل 
( لا اله الا هو رب العرش العظيم ) » ومنها ما قال تعالى في سورة الزخرف 
ی اي ات والأرض رب العرش عما يصفون ) » ومنها ما قال تعالى في 
سورة بني اسرائيل ( قال لقد علمت ما آنزل هؤلاء الا رب السموات والارض 

بصائر ) ا a‏ 
ربنا رب السموات والأرض ) » ومنها ما قال في سورة مریم ( رب السموات 
والارض وما سنهما فاعبده واصطبر لعبادنه ) » ومنها ما قال تعالى في سورة طه 
( قالوا آمن برب هرون وموسى ) ؛ ومنها ماقال تعالى في سورة ص ( رب السموات 
والارض وما بینهما العزیز الغفار ) » ومنها ما قال تعالی في سورة ون 
فاطر السموات والأرة ض ) » ومنها ما قال تعالى في سورة النجم ( وأنه هو رب 
الشعری ) » ومنها ما قل تعالى في سورة الرحمن ( رب المشرقين ورب المغربين ) » 
ومنها ما قال تعالی في سورة المعارج ( فلا آفسم برب المشارق والمغارب ) » ومنها 
ما قال تعالى في سورة المزمل ( رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا ) ء 
ومنها ما قال تعالى في سورة الذاريات ( فورب السماء والأرض انه لحق مشل 
ما أنكم تنطقون ) » ومنها ما قال تعالی في سورة النبا ( رب السموات والأرض 
وما بينهما الرحمن لا بملکون منه خطابا ) » ومنها ما قال تعالى في سورة قرش 
( فليعبدوا رب هذا البیت ) » ومنها ما قال تعالى في سورة الفلق ( قل أعوذ برب 
الفلق ) » ومنها ما قال تعالى في سورة الناس ( قل أعوذ برب الناس ) ٠‏ 

وكذلك قد تكرر هذا التخصيص ف السنة المطهرة : منها ما روى عن این 
عباس آن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب « لا اله 'لا الله 
العظيم الحليم » لا اله الا الله رب العرش العظيم » لا اله الا الله رب السموات 
ورب الأرض ورب العرش الکریم » رواه لبخاري ومسلم ٠‏ ومنها ما روى عن ابن 
عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بقول اذا قام الى الصلاة من جوف 
الليل « اللهم لك الحمد أنت نور السموات والارض > ولك الحمد أنت قيام 





لس "eV‏ لد 


الاحادیث في اضافة اسم الرب الى المخلوقات الخ 





السموات والأرض ؛ ولك الحمد أنت رب السموات والارض ومن فيهن » الحديث 


رواه مسلم ٠‏ 

ومنها ما روی عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلی الله عليه و سلم 
بأمرنا اذا آخذنا مضحعنا أن نقول « اللهم رب السموات ورب الارض ورب العرش 
العظیم » ربنا ورب کل شیء » فالق الحب واللوی ومنزل التوراة والانحسل 
والفرقاد » الحديث رواه مسلم والترمذي وقال حدیث صحیح » ومنها ما روی عن 
آبي هريرة قال : قال آبو بكر قلت : با رسول الله مرني بشيء آقوله اذا آصبحت 
و ادا آمسیت » قال « قل اللهم عالم الغيب و الشهادة فاطر الستو ات ولارن # رت 
كل شيء ومليكه » الحدیت رواه الترمذي وأبو داود والدارمي وقال ال ترمدی هدا 
سدس ات و e‏ : شك خالد بن الوليد الى 
هی ی ۰ ۱ ۳ ۰۱۳۳ نا رسول الله ما آنام اللبل من الأرق ؛ » فقال 

نبى الله صلی الله عليه وسلم « اذا آویت الى فراشك فقل : اللهم رب السسوات 
ید چا أظلت » ورب الأرضين وما آقلت » ورب الشياطين وما اضلت » الحديث 
رو اه الترمدی وقال هذا حدث ليس اسناده بالقوي » ومنها ما روی عن آبي لبا ۱ 
ابن عبد المنذر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 0 
بدخلها حتى يقول « اللهم رب السموات السبع وما أظلت » ورب الأرضين السیع 
وما أقلت ء ورب الریاح وما آذرت + ورب الشياطين وما أضلت ؛ اني أسألك خيرها 
بف انا ياي واي ابابا عي ارجا ريا الما ا 
واسناده حسن ۰ 

وعن أبي مغيث بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شرف على 
خسر قال لأصحابه وان فيهم « قهوا » ثم هم قال ( اللهم رب السموات وها آظللن » 
ورب الأرضين وما آقللن » ورب 0 وما أضللن » ورب الرباح وما ذرين » 
سالك خر هذه القرية وخر آهلها » وأعوذ بك من شرها وشر آهلها وشر ما فها » 
اقدموا بسم الله » وكان يقولها لكل قرية يريد بدخلها » رواه الطبراني وفيه راو 
لم يسم وبقية رجاله ثقات » كذاق مجمع الزوائد ٠‏ 
وعن قتادة قال : كان ابن مسعود اذا أراد أن بدخل قرية قال : اللهم رب 


حت TEN‏ امت 


الاحادیث في اضافة اسم الرب الى الخلوقات الخ 
السموات وما أظلت > ورب الشباطین وما أضلت » ورب الریاح وما آذرت » سالك 
خبر ها و جبر ما فيها 4 و آعود بك من شرها و شر ما ضها ۸ رو اه الطبراني ورحاله 
رحال الصحيح » الا أن قتادة لم يدرك ابن مسعود » كذا في مجمع الزواند ٠‏ 

فبعض ما ذكرنا من الآبات والاحادیث ليس فيه الدعاء حتی پتوسل ف 
اجابته » والبعض الآخر وان كان فيه دعاء لکن ما أضيف اليه الرب لا يصلح لأن 
شوسل ده عند أحد من عقلاء المسلمين _ کالفلق والشاطن والریاح ۳ فاللتخصيص 
بالذكر فیما هنالك لیس للتوسل » بل بوصفه تعالى بدلائل العظمه » وعظيم القدرة 
و اللك ۰ 

قال النووی ۽ فال العلماء < خصهم بالد کر وان کان تعالی رب كل الخلوقات 
كما تکرر فى القرآن والسنه بل وال م لرتبه و ثبیر 
خالق السموات والأرض »> ( فاطر السموات والأرض ؛ جاعل اللاشکه عا 
فكل ذاك و شسهه و صف لد سحا نه بدلا كل الط 4 و عظیم القدر ده و الاك 6 ولم 
ستعمل ذلك فيما بحتقر وستصغر فلا قال رب الحشرات وخالق القردة والخنازدر 
و شبه ذلك ءا ی الافراد و انما قال خالق ۳9 وخالق کل شىء 4 خن تنل 
ندخل هذه ق العموم ٠‏ اه ۰ 

و قد و هذا الوحه ادن علان آبضا في شرح الأذكار » فما بال صاحب الرساله 
بعزو ۳ ان علان ما لم ید کره ولا شمل هأ ذکره في نوجيه التخصیص ؟ وهل هد ا 
ويستصغر » لبس على عمومه ؛ فانه قد ورد ق الحديث ( رب الفساطین ها اتلك 
۰ ۲ م : 
فافهم 

(۱) ان خمث الشیاطین واحتقسار اضلالها لا يقنضي استصفار خلقها واستفار 
أقعالها بمعنی أنه لا بوبه لش ها » بل ھی اکتر مرو العالم بت لا بقد: ر الانسسان 


على اتقائها الا بالاستعاذة منها بخالقها ۰ فاضافة اسم الرب اليها من دلائل عظمته 
وقدرته عز وجل ۰ وکنبه محمد رشيد رضا . 





سدم ۳۹ س 


الأسباب الوثرة شرعا وعقلا وغير الوثرة 








قوله : وفي شرح حزب البحر للامام زروق قال بعد ذكر كثير من الاخیار : 
اللهم انا تتوسل اليك بهم فانهم أحبوك ٠‏ 


آقول : قول آحد من الناس غير النبى صلی الله عليه وسلم لیس بحجه ٠‏ 


قوله : ولمعض العارفین دعاء مشتمل على قوله : اللهم رب الكعبة وما نناها ء 
وفاطمة وأبيها » وبعلها وبنيها » نور بصري ٠‏ 


أقول : فبه ما ذكر من أن قول غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس دليلا 
شرعيا » مع أن أمثال هذا الدعاء لا يمنعها أحد ء وان كان کون هذا التركيب دالا 
على التوسل محل بحث كما قد بيناه آنفا من أن الاضافة الى كل عظيم المرتبة و كبير 
الشأن انما هى لاظهار عظمة شأنه تعالى لا للتوسل بما أضيف اليه الرب ٠‏ 


قوله : فكما أن الله تعالى جعل الطعام والشراب سببين للشبم والري لا تاثير 
لیم ی ان وحده ‏ وجعل ا الاد ويا لك 
الحاجات . 


آقول : فيه کلام من وجهين : 


( الأول ) أن هذا قياس مع الفارق » فان کون الطعام و الشراب سببين للشبع 
والري معلوم بالعقل والنقل » وكذلك کون الطاعة سببا للسعادة ونيل الدرجات ؛ 
وأما كون التوسل بالأخبار سببا لقضاء الحاحات و فلا بدل عليه دليل عقلي أو نقلى ٠‏ 


و ( الثانی ) أن الكلام في مشروعية التوسل لا في كونه سببا لقضاء الحاجات» 
ولا ملازمة دن الأمرين » قرب سبب ف الد را وبال ونکال فى الاخرة ۰ 


سب ۳۱ بت 





آقول : فه نظر من وجوه (۱) 


( الأول ) أن الأكثر قد بخلی» قال الحافظ في الفتح تحت حديث الو قاض 
ان أبا بكر خرج وعمر بن الخطاب يكلم الناس فقال اجلس با عمر » فآبی عمر أن 
بحاس ٠‏ فأقبل الناس اليه وتركوا عمر » فقال أبو بكر : آما بعد من كان منكم 
بعبد محمدا صلی الله عليه وسلم فان محمدا قد مات » ومن كان منکم عبد الله 
فان الله حى لا يموت » قال الله تعالی : ( وما محمد الا رسول قد خلت من قبله 
اارسل ) الى قوله ( الشاكرين ) وقال : والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله آنزل 
هذه الآبة حتى تلاها أبو بكر » فتلقاها الناس منه كلهم » فما أسمع بشرا من الناس 
. الا تلوها » الحديث : وكان أكثر الصحابة على خلاف ذلك » فيؤخذ منه أن الأقل 
عددا فى الاحتهاد قد يصبب و بخطىء الأكثر فلا تعين الترجيح بالكثرة » ولا سما 
ان ظهر أن بعضهم قلد بعضا ٠‏ اه ٠‏ فلا وجه للقول بوجوب اتباع الجمهو 
وا + 


)۱( ان فى كل وجه من الوجوه الثلاثة التي رد بها الصنف على هذه الحملة نظرا 
ظاهرا » والجملة في نفسها بمعنی الأحاديت الصحيحة الواردة في الامر باتساع 
الجماعة وهي معروفة مشهورة » ولكن المراد بالجماعة فيها جماعة الصحابة والسواد 
الأعظم منهم فيما كانوا عليه من آمر الدين الذي تلقوه عن الشي صلی الله عليه و سلم 
دون من شف من آفرادهم باحتهاده الخاص ٠‏ وآما الحمهور والسواد الأعظم الآن وهم 
الذين لعضبهم دحلان > فقد فشت فبهم وت واللكرات » فلا عسسرهة بكثر 43م 
ولا بجمهورهم » بل بمشعي جماعة السلف منهم ٠‏ 

أما الوحه الأول مما آورد المصنف فلایرد على الأحاديث الصحيحة انا عالجماعة » 
ولا بنافي ما تدل عليه من کون جمهور الصحابة کانوا على الحق في آمر الدين » فان 
ما عرض لهم من الذهول والاضطراب عند موت الرسول صلى الله عليه وسلم من 
العوارض السشربة لا من العقائد ولا السئن العملية المشبعة » وقد انتهى هذا العارض 
النشري باتباع الصديق فيما ذكرهم به من قول الله عز وجل » وانما العبرة في 
الأعمال » والأحوال بخواتیمها لا بماديها » وبهذا نبت أنهم رضی الله عنهم كانوا 0 
هدى فیما جروا عليه من العمل في هذه الصيبة الكبرى ۰ 

وأما الوجه الثاني فقد اخطا المصنف في استدلاله بالآيات التي ذكرها على قلة رشد 
الومنین » فالایات لیست فيهم ٠‏ وأما الوجه الثالث فموضوعه مخالفة تعض المحدهدين 
لل<دمهور في تعض المسائل الاحتهادية ¢ فمن كان من أهل النظر والاحتنهاد في أمثال 
هذه السائل فعليه أن يعمل بما آداه اليه احتهاده فیها » ومن لم يكن عنده من العام 
الا أن حمهور علماء المسلمين راوا في هذه المسألة كذا وأن فردا منهم خالفهم فرای 
فيها غر رأبهم » ولم بكن عنده قدرة على على الترجيح » فالاولی له أن یتسع الجمهور 
فيها ٠‏ وكنبه محمد رشيد رضا ( ثم رابت له فیما سياتي ما يقرب منه ) ۰ ۱ 





س ۲۳۱۱ س 


ظ آیات في كثرة الضالين وقلة الراشدین 

و ( الثاني ) أن الخير والرشد فى الناس قليل » والشر والضلالة كثير » ندل 
عليه الانات التي تتلوها عليك : 

منها قو له تعالی فی سورة الاعراف ( فال فیما آفويتتي لاقعدن لهم صرائك 
المستقيم جه ثم لآتينهم من بين آبدبهم و 0 وعن شما كلهم و لا تحد 
آکثرهم شاكرين ) » وقوله تعالى في سورة بني اسرائيل ( قال أرأتك هدا اندی 
کرمت على لئن آخرتن الى بوم القيامة لأحتنكن ذريته الا قلیلا ) ٠‏ 

ففى هاتين الآنتين قد نقل الله تعالى قول الشيطان » وهذا قاله ابليس على الظن 
فاصاب كبا قال تعالی ف سورة سباً ( ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه فاتبعوه الا 
فريقا من المؤمنين ) ومنها قوله في سورة الأنعام ( وان تطع آکثر من ف الأرض 
يضلوك عن سبیل الله ) وقوله تعالی في سورة ( ص ) ( وان كثيرا من الخلطاء 
ليبغي بعضهم على بعض الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم ) وقوله 
تعالی في سورة سباً ( وقلیل من عبادي الشکور ) وقوله تعالی في سورة الماكدة 
( قل لا بستوی الخبیث والطیب ولو أعجبك كثرة الخبيث ) ففيه اشارة الى قله 
الخير وكثرة الشر » وقوله تعالى في سورة بونس ( وان كثيرا من الناس عن آياتنا 
لغافلون ) وقوله في سورة بوسف ( ولكن أكثر الناس لا بشکرون ) وقوله تعالی 
أبضا فيها ( وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ) وقوله تعالى آيضا فيها 
( وما من أكثرهم بالله الا وهم مش ركون ) وقوله تعالى في سورة المائدة ( وان 
كثيرا من الناس لفاسقون ) وقوله تعالى في سورة الأعراف ( قليلا ما تذكرون ) 
وقوله تعالى آبضا فيها ( قليلا ما تشكرون ) وقوله تعالی في سورة الرعد ( ولكن 
أكثر الناس لا منون ) وقوله تعالى في سورة الفرقان ( ولقد صرفناه بینهم 
ليذكروا فأبى أكثر الناس الا كفورا ) » وقوله تعالى في سورة الشعراء بعد ذكر 
نمأ أ ابراهيم عليه السلام ( وما كان أكثرهم مؤمنين ) وقد تكرر هدا القول في هذه 
السورة فى قصه نوح عليه السلام وقصة هود وقصه > صالح وقصة لوط وقصه 
شعيب عليهم الصلاة والسلام ؛ فقد دل قوله تعالى هذا على أن الراشد في الأمم 
الماضية مضا كان قلبلا والضلالة كثيرا » وقوله تعالی في سورة الزخرف ( ولكن 
آ کثر ه م للحق کارهون ) > وقوله تعالی فى سسورة الحديد ( ولقد آرسانا نوحا 
وا 35 وجعلنا فى ذرنهما النبوة و الکتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ) ٠‏ 


س ۳۱۲ ب 


مخالفة بعض الأئمة لما عليه الجو.ور غير قادح في اتباعهم 





اذا وعت تىك الإا نات فقد علمت آن الرشد ق : ees‏ 
خصوصا قشل ١‏ أما قلة رشد بني آدم عموما اش من الا ت المذكورة ٠‏ آما 
رشد المي منين حصو ص | فىدل عليه و له تعالی ) و امد صدق عليهم ا اسمس ظنه 
فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين ) وقواه 1 ی ( وما دومن آکثر هم الله الا وهم 
مشر کون ) » فکیف بصح القول دتباع الجبهور عموما ؟ ٠‏ ۱ 0 

و( القالت )| آن كبر من الأثئمة قد خالقوا الجمهور في مسائل كثيرة : كاين 
ابی لبلی و الاصم 6 فا نهما حوزا الطهارة بان آنواع الاه حتی العتصره من 
الأشحار و نجو ها ء وخ اما الحبهور في أنه لا تصح الطها ره الا بالماء الطلق ؛ 
كل ما نع غير الأدهان ء و کالشافعی فانه خالف الحمهور وقال بكراهة استعمال 
الماء المشمس فى الطهارة > وكأحمد فانه قال بكراهة الماء المسخن بالنحاسة > 
وخالف الهمهسنور ۸ و ا فانه قال:: اشساء الستعمسل مطهر وكا لف لاك 
الحمهور ؛ وغير ذلك م ن الأمثلة التي يال نكاد تحصر ء نيازم آن تکون :الك الانمه 
تار كين لهدا الواجب ٠‏ 

قوله : وقد قال النه تعالى : ( ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 
وتبم عبر سبیل الوّمنین نو له ما تو لی و نله جهنم وساءت مصيرا ) ۰ 

آقول : قد استدل القاشون بححية الاجساع بهده الابه ء ذن تم فان الثابت 
منه وجوب اتباع ما آجمم عليه الأمة لا وجوب اتباع الجمهور ؛ فلا يتم التقرب ٠‏ 
مع أن في تمامه كلاما صعبا ٠‏ 

قول : وقال e‏ الله > صلی الله عليه وسلم « علیکم بالسواد الأعظم فا نا 

ان : هد | ا ااهل م وی عليه 4 نعم ٤‏ سىن ادن ماحه من 
حد دت اشن ان مالك دمعت س النه صلى الله عليه وسلم قول » ال آمتي 
لا تجتمع على ضلالة : فاذا رأيتم اختلاف فعلیکم بالسواد الأعظم » وفي سنده 
معان بن ٠‏ رفاعة و این الحددث کنه الا 7 وأدضا ف سه آنو دا ۹ 


0 
۰ 


یب 
۳ ۰۰ ۲ 2 ۰ وي ۰ 
وهو متروك کذبه بحبی بن معين كما تقد ٠‏ 


بن نادي 


الکلام في احادیث لزوم الجماعة وطاعة السلطان . 





فهذا الحديث تایه دا اس بدا پا نی کت مت الشرعية؛ 
و علی تقدیر شوت الحدت فالسواد الاعظم فيه قولان : ۱ 
( أحدهما ) جملة الناس ومعظمهم الذين بجتمعون على طاعة انسلطان وسنوك 
النهج المستقيم > كذا في النهابة ومجمع البحار ٠‏ وعبر عنه بالجماعة في حديث ابن 
عباس عن النبى صلی الله عليه وسلم قال « من رأى من أميره شيئًا بکرهه فلیصبر 
عليه » فانه من فارق الخماعة شيرا فمات مات ميتة جاهلية » رواه البخاري ومسنم٠‏ 
وني حديث حذيفة بن اليمان وهو حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
« نارم حساعة السلمین وام مهم » قلت : فان لم يكن لهم جماعة ولا امام ؟ قال : 
فاعترل تلك" الفرق كلها » رواه البخاري و ومسلم > وف الباب آحادث كثيرة تاه 
في الصحاح وغيرها » فاتباع السواد الأعظم هو اتباع لامام والجماعة الذین 
جتمعود على طاعة السلطان ۰ 
وده فا بورع عن ال د ری هو فالخ ال سول الله خی الله عليه 
وسلم على هذه الأعواد وعلى هذا الثبر « من لبم پشسکر القلیل لم بشکر الم 
ومن کي يقس ن الله عن وجل > و تحدث بنعمة الله شكر وتر کها 
كفر ء والحماعه رحمة والفرقة عذاب » فقال أبو أمامة الباهلي : عليكم بالسواد 
الأعظم » فقال رجل : ما السواد الأعظم ؟ فقر؟ أبو أمامة هذه الآبة التي في سورة 
النور ( فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم ) رواه عبد الله بن أحمد 
والبزار و الطبراني ورحاله ثقات » کدا فى مجمم اأزوائد + وعن سعيد بن جمهان 
قال : لقیت عبد الله بن آبي أوفى وهو محجوب البصر فسلمت عليه فقال : من 
آنت ؟ قلت : آنا سعید بن جمهان ۰ قال : ما فعل والدك ؟ قات : قتلته الأزارقة ۰ 
قال : لعن الله الأرارقة ؛ لعن الله الاز ارقه » ثم قال سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسام بقول « كلاب النار » قلت : الأزارقة وحدهم آم الخوارج كلها ؟ قال بل 
الخوارج كلها » قال قلت : فان السلطان بظلم الناس ويفعل بهم ویفعل بكم ذاك > 
فتناول بدى فعمزها غمزة شديدة بيده ثم قال : با این جمهان عليك بالسو اد الاعظم 
( مرتین ) ان كان السلطان بيع منك فانه في بیته فأخبره بما تم » فان قبل مك 
و الا فدعه خانك لست أعلم منه ٠‏ 


س ۲۳۱6 س 


قلت : روی ابن ماجه منه طرفا » رواه آحمد والطبرانی ورجال آحمد ثقات > 
کذا في محسع الزوائد » وهو واجب على السلم فما احب وكره » ما لم يدر 
بمعصية » وليس السواد الأعظم بهدا المعنى مما تشت به مسآلة شرعبه 3 

و ا ل ل ا 
ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليأتين على أمتي ما أتى على 
بنی اسراثیل حذو الثعل بالنعل » وفیه قالوا : من هی با رسول الله ؟ قال « ما آة 
علیه وأصحایی » رواه الترمذی وقال : هذا حدیث حسن غریب مفسر » وف روابة 
عوف بن مالك قيل : با رسول الله من هم ؟ قال « الجماعة » » وي رواية نس بن 
مالك « كلها فى النار » الا واحدة وهی الحماعة » رواهما ابن ماجه » والاحادیت 





فعلم أن السواد الأعظم هو الجماعة : وهي جماعة الصحاية » ولعله بهذا 
العنی قال اسحاق بن ر اهو نه حين سئلعن معنی حددت « علیکم بالسواد الاعظم € 
هو محمد بن آسام وأشاعه » فأطلق على محمد بن أسلم وأشاعه لفظ السواد الأعظم 
سین 7 بالصحابة في شدة ملازمة السنة والتسسك بهماء ومن ثم قال الامام 
لشافعي : اذا رأبت رجلا من آصحاب الحديث فكأني رأبت رجلا من أصحاب 
ی وتاب ای , کذا ف ( تلبیس ابلیس ) » ولذا كان سفيان الثوري 
قول 2 دا لسو اد الاعظم هم من كان من آهل الث ان ولو و احذا ۰ 
كذا في الیزان للشعراني ۰ 

قال غلا سعد الرومي ف ( محالس الأبرار ( فلا مد لك أن تون تسد 
التوقي من محدثات الأمور » وان اتفق عليه الحمهمور فلا غرنك اتفاقهم على 
ما آحدث بعد الصحابة » بل ينبغي لك أن تكون حریصا على التفتيش عن أحوالهم 
وأعمالهم » فان آعلم الناس وآقربهم الى الله تعالی آشبههم بهم » و آعرفهم بطریفهم » 
الي الدين » وهم أصول في نقل الشريعة عن صاحب الشرع » وقد جاء 
ق الحديث « ادا اختلف الا س فعلیکم ( و الراد به ازوم ابحق 
واتسأعه فان كان الكت به قلىلا م و الخا لف سرا چ لذن الحق ما کان عليه اأحمأعه 
الأولى وهم الصحابة » ولا عبرة بكثرة 0 بعدهم ٠ ٠‏ 


30187 حت 


الكلام في أحاديت لزوم الجماعة 





وقد قال فضیل بن عياص ما معناه : الزم طرق الهدی ولابضرك قله السالکین» 
واباك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالکین ٠‏ وقال بعض السلف : ادا وافقت 
الشربعة ولاحظت الحققة » فلا تبال وان خالف ريك چ الخلقة ٠‏ وفال أبن 
مسعود : آنتم ق زماد خي ركم المسارع 2 الأموار » وسيأتي زماد بعد کم خبر هم 
فيه التشت التوقف لكثرة الشبهات ۰ 

قال الامام الغزالي : ولقد صدق » لأن من لم تشت فى هذا الزمان ووافق 
الجماهير فيما هم فيه وخاض فيما خاضوا فيه » بهلكث كما هلكواء فان أصل الدین 
وعمدته وقوامه ليس بكثرة العبادة والتلاوة والحاهدة بالجوع وغيره ؛ وانما هو 
باحرازه من الافات ؛ والعاهات التي تآتي عليه من البدع و الحدلان > فانها لکثرنها 
و شسو عها صارت كأنها من شعار الدين أو مه ن الفروضه علینا ٠‏ اه ء 


وقال الحافظ ابن القیم : فاليصير الصادق لا ستوحش من قله الرفيق ولا من 
فقده اذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول ( الذين آنعم الله علیهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ) ؛ فتفرد العسد ف طريق 
طلبه دليل على صدق طلبه : ولقد سثل اسحاق بن راهو هه عن مسا له فا جاب عنها ء 
فقيل له : ان أخاك آحمد بن حنبل يقول فيها بمثل قولك » فقال : ما ظننت أن آحدا 
بو افقني علیها » ولم e‏ بعد ظهور الصواب له من عدم الموافق > فان الحق 
اذا لاح وتبين لم بحتج الى شاهد شهد به » والقلب ببصر الحق كما تبصر العين 
الشسمس 6 ۳۳ بحتاج الی شاهد شهد بطلوعها ويوافقه عليه ؟ ٠‏ 

وما أحسن ما قال أبو شامة عبد الرحمن بن اسباعیل ف كتاب ( الحوادث 
والبدع ) : حيث جء الأمر بازوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق و اتباعه » وال كان 
المتمسك به قلبلا والمخالف له كثيرا ء لان 'لحق هو الذي كانت عليه الحماعة الأو لى 
من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ؛ ولا نظر الى كثرة آهل الباطل 
عبد هم ۰ 

قال عمرو بن ميمون الأودى : صحبت معاذا باليمن ء فما فارقته حتی وارته 

في التراب بالشام 4 ثم صنت بعده آفقه الساس عبد الله بن مسعود » فسمعته 


ا 5 عایسکم 0 ll‏ دار ل بك الله على الحساعه 4 لم سمعنه بقول : سيلي عليكم 


حت ۲۳۱۲ سب 


انقاء موافقة 1 لجمهور بعد فشو البدع 





ولاة وخرون او ای > فصلوا الصلاة لمقاتها فهی الفربضه » وصاوا 

معهم فانها لکم نافله ٠‏ قال : با آصحات محمد ما آدري ما تحدئونا ! قال : 
ی خی دون علسها ٤‏ ثم تقول : صل الصلاة وحدك 
وهی الفريضة ؛ وصل مع الحماعه وهی الناغله ٠‏ ۾ قال : يا عمرو بن میمون ؛ قد كنت 
آظنك من آفقه أهل هذه القرية » تدری ما الحماعة ؟ قلت : لا : قال : ان جمهور 
الناس الذین فارقوا الحماعة ؛ وه ما وافق الحق وان كنت وحدك ٠‏ قال نعيم 
اين حماد : بعنى اذا فسدت الحماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد 
وان كنت هدك سماو ضيب بای حسن قال : السنة ‏ واندي 
لا اله الا هو - بين الفالی والجافي » فاصبروا عليها رکه الله » فان آهل السنة 
كانوا آقل الناس فيما مضى ؛ وهم أقل الناس فيما بقى ء الذين. لم بذهبوا مع آهل 
الاتراف في آترافهم ؛ ولا مع آهل الدع في بدعهم » وصبروا على سنتهم حتى 
لقوا ربهم » فکدلك ان شاء الله تعالی فکو نوا ۰ 

و کان محمد بن ع أسلم الطوسی - الامام التفق على مامته س من ) تبع الداس 
للسنة ف زمانه » حتى قال : ما بلفتنی سنه عن رسول الله صلی الله عليه و سلم الا 
عملت ها » ولقد حرصت على أن آطوف الست راكنا فنا مکتت من ذلك + 

وسئل بعض آهل العلم في زمانه عن السواد الأعظم الذین جاء فيهم الحديث 
ر ادا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم » : من السواد الأعظم ؟ قال : محمد 
ابن أسلم الطوسي هو النواد الأعظم ٠‏ اه ۰ ۱ 

007 حجر المكى مستند الخصم في الفتاوي : فان قلت هذا القول الث اث 
مس ال الأكثر » وقد قالوا ان الخطاً الى القليل أقرب منه الى الكثير > فلت 
وانه بتعين الافتاء بما عليه الأكثر » محل ذلك ما لم يتضح أن الأكثر استروحوا كما 
هنا » فانهم تمسكوا بالظواهر مع عدم الالتدت للدلائل الواضحة التى تدل على 
القول الأول والشاني » فوجب المصير الى ما عليه الأقل ؛ لأنهم أثمة محققون 
اتضحت آدلتهم وظهرت مححتهم » على أنه ورد عن ابن مسعود رضى الله عنه رفعه 
« ليس الحماعة بكثرة الناس > من كان معه اأحق فهو الحماعة وان واحدا » ٠‏ اهء 

و نو دد هدا المعنى ما روی عن آبي الدرداء وو اثله دن الأسقع و آنس ان مالك 


س ۱۳۱۷ مت 


الآخبار والآثار في آتساع السواد الاعظم 





قا لو : خرج عا علینا رسول الله صلی الله عليه وسلم دو ما ونحن ننماری في شيء و 2 
ی ارزو بو و ای و O‏ 2 
تیا انما هلت من كان قبلکم بهذا الراء » لقله خبره » دروا الراء » فان اوّمن 
لا ساری ۰ دروا ارام فان لار قد تمت خسارته ۰ ا المراء فكفى انم ألا 
نزال مماريا + ذروا الراء » فان الماري لا آشفم له يوم القيامة ٠‏ ذروا الراء » فا 
زعيم بثلاثة أبيات في الجنه في ردضها ووسطها 00 
دروا المراء » فان أول ما نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان الراء > فان نی سرامل 
افترقوا على احدی وسعین فرقه > واللصاری على ثنتبن وسبعين ین و 
الضلالة الا السواد الأعظم » قالوا با رسول الله ما السواد الأعظم ؟ قال « من 
کان على ما آنا عليه وأصحابي ؛ من لم يمار في دين الله » ولم یکفر آحدا من آهل 
التوحید بذنب تاس له » ۰ ثم قال « ان الاسلام .بذ غریبا وسیعود غریبا » قالوا : 
با رسول الله ومن الغریاء ؟ قال « الذین صلحون اذا فسد الناس » ولا يمارون في 
دين الله ولا نکفرون آحدا من آهل التوحد ندنب ) رواه الطبرانی ف الكبير » 
ا عاو ل ا | 
بن أبي عبل وه قال يحبى والدارقطني ضیف + وقل بجی مره : کذاب ؛ 

فان قیل : ينا الهدیت شيا جدا فلا یسح ان یمنج به ۰ قلت : لیس 
بأضعف من حديث « علیکم بالسواد الأعظم » فاذا جوز صاحب الرساله الاحتجاج 
هذا علی آزوم اتباع الجمور فلیجوز الاحتجاج بذال آیضا حان تعیین الراد 
بالسواد الأعظم » وليعلم عاك إن محل وجوب اتباع السو اد الاعظم الدی ار ید 
الحديث ‏ فان السواد من الناس عامتهم كما في القاموس وغيره » وأما ما أجسع 
عليه الصحابة فوجوب اتباعه بعام بفحوى الخطاب » وآما ما اختلفوا فيه ولا بعلم 
كثرتهم في جانب فالحديث لا يدل على وجوب اتباعهم فيه » وهذا كله فيما اذا لم 


بت ۳۱۸ اح 





1 


به أو حديث مرفوع صحیح أو حسن وام بشت نسخهما » وأما اذا 
عارضته 1بة أو حديث فلا بلتفت الى ما أجمع عليه الصحابة أو ذهب اليه آکثرهم 
ان قدر وقوع ذلك ٠‏ اا 00 

وجملة الكلام أن المقصود اتباع الحق ولزومه كما قال ملا سعد الرومی في 
( المجالس ) لا اتباع الكثير أو القليل » وأنما آمرنا باتباع الكثير من الصحابة فيما 
اختلفوا فيه لأن ذهاب أكثر هم الى أمر جعل أمارة وعلامة على كونه حقا » اذ هم 
خير الأمة وأمنة لها ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم « فاذا ذهب أصحابي أنى آمني 
ما بوعدون » أى من البدع والحوادث وذهاب الخير ومحىء الشر »> وهم كنوا 
لا ببتدعون من عند أتفسهم شيئا » وبأخذون في كل آمر بسنته صلى الله عليه 
وسلم » ويقتدون بأمره > والعمل بمقتضى الأمارة انما هو اذا لم بوجد نص صریح؛ 
وأما وقت وجدان النص الصريح الصحيح المعارض لمقتضى الأمارة فلا بعسل 
بمقتضى الأمارة » بل العمل بالنص حينئد متعين متحتم ه فانه حق صرح » وادا .جاء 
نهر الله بطل نهر معقل ؛ وماذا بعد الحق الا الضلال ۰ ۱ اا 

ولعلك تفطنت من هنا أن الاحداث ف آمر الدین > كما أنه لا تجوز نا 
كذلك هو غير جائز للصحابة رضى الله عنهم أيضا » لعموم قوله صاى الله عليه 
و سلم « من حدث ق آمر نا هذا ما لیس منه فهو رد » ٠‏ ولا تحسین أن شخ رازن 
الصحابة ال قدر وقوعها داخله في السنه خارجة عن حد البدعة » كيف وقد ورد فى 
الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « أنا 
فرطكم على الحوض ؛ وليرفعن رجال منكم » ثم ليختلجن دوني فآقول : يا رب 
أصحابي » فيقال : انك لا تدري ما أحدثوا بعدك » وف روابة أبى سعيد الخدرى 
البخاری 5 00 ا ا ۴ ۳ 00 الي ۲ ب 

فلا غرو ان صدر أحيانا من بعض آفراد الصحابة شىء من الحدث أو غيره 

من المعاصى » فانا معاشر آهل السنه والجماعة لا نقول بعصمة أحد غير الأنبياء 
علیهم السلام كائنا من كان » ولكنا نعلم فطعا أن معظم الصحابة وعامنهم وأكثرهم 
کانوا بأمرون بالعروف وینهون عن النکر : ویأخذون بسنته صلی الله عليه وسلم 
ویقندون بأمره » وینکرون شدید الانکار على من آحدث في الدین » أو فعل فعلا. 
لم بفعله سيد الرسلین صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


بت ةا اهن 


<واز المعصية والبدعة على الصحابي وهو کفره فيهما ۳ 

قال الحافظ في الفتح : وحاصل ما حمل عليه حال المذكورين أنهم ك نوا ممن 
ارتد عن الاسلام فلا اشكال في تبري النبي صاى الله عليه وسلم منهم وابعادهم ٠‏ 
وان كانوا ممن لم برتد لكن أحدث معصية كيرة من أعمال السدن أو بدعه من 
ا E E‏ م اود TO‏ 
ا ر الا 
والله أعلم ١اه‏ ۰ 

قوله : وقال صلى الله عليه وسلم « من خالف الاسلام قيد شبر فقد خلم 





آقول : هذا الحدت بهذا اللفظ “١‏ رواه الترمذی في آبواب الامثال من 
حديث الحارث الاشعري في آثناء حديث طویل وقال : هذا حدیت صحیح غريب ؛ 
قال محمد بن اسماعل : والحارث الأشعرى اه صحبه » وله غير هذا الحدث ٠‏ 

قال الحافظ في الفتح : « من فارق الجماعة شبرا فکانما خلم ربقه الاسلام 
من عنقه » آخرجه الترمدي وابن خزيمة وابن حبان وصححاه من حدیت الحارث بن 
الحارث الذشعری في آثدء حديث طويل ؛ وآخرجه البزار والطبرانی في الأوسط 
من حدديث ابن عباس ؛ وف سنده خلید بن دعلج وفه 20000 ( 
ندل ( عنقه ) ۰ انتهی ۰ 


و محمع الزو ائد : وعن آبي سلام ممطور عن رجل من صحاب النبی صلی 
الله عليه وسلم ‏ قال آراه آبا مالك الأشعري ‏ قال : قال رسول الله صای الله 
عليه وسلم « وأنا آمرکم بخمس : دلسمع والطاعة والجماعة والهجرة والجهاد في 
سبیل الله » فمن خرج عن الحماعه قید شبر فقد خلع ربقة الاسلام من رآسه »© 
الحديث » وقال آحمد : ورجاله ثقات رجال الصحیح » خلا على بن اسحاق السنمی 
وهو ثقه » ورواه الطبر آنی باختصار الا آنه قال : فمن فارق الجماعه قيد قوس لم 
یقبل منه صلاة ولا صیام » و آولئك هم وقود النار ٠‏ اه ۰ 

(۱) لیس هذا لفظه عند الترمذي » وانما هو عنده بلفظا « وآنا آمرکم بخمس الله 


آمرني بهن السمع والطاعه و الحهاد والهحرهة والحماعة » فانه من فارق الحماعة قبد 
شبر فقد خلع ريقة الاسلام من عنقه الا أن براجع )) ۰ وكتبه اسماعیل الأنصاري ۰ 


س ٩‏ ۲۳۲ مت 


حدیث من خالف الاسلام قيد شبر الغ 





قلت : في تصحیح الترمذی وابن خزيمة وابن حبان حديث الحارث نظر » فان 
في سنده بحیی بن آبي كثير وهو مدلس وقد عنعنه » ورواه عن زید بن سلام » 
وروابته عنه منقطعة لأنها عن كناب له » وقال بحبی القطان : مرسلات بحبی بن آبي 
كثير شبه الریح ء كذا في الیزان ٠‏ ورواه آیضا آبو داود في باب قتل الخوارج من 
حديث آبی در » وف سنده خالد بن وهبان » قال الذهبی في الیزان : خالد بن 
وهبان عن آبی ذر محهول ٠‏ اهاء ۱ 

وف الباب أحاديث آخر جلها ضعيفة » منها ما روي عن أبي ذر أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خطبنا فقال « انه كائن بعدي سلطان فلا تذلوه » فمن آراد أن 
بذله فقد خلع ربقة الاسلام » رواه أحمد » وفيه راو لم يسم » وبقية رجاله ثقات ٠‏ 

ومنها ما روي عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« ومن خرج عن الجاعه قید شبر متعمدا فقد خلع ربقه الاسلام من عنقه » رو اه 
الطبراني » وفيه عمرو بن واقد وهو متروك ٠‏ 

ومنها ما روي عن آبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« ومن خرج من الطاعة شبرا فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه » رواه الطبراني ؛ 
وفیه عمرو بن روبه وهو متروك ٠‏ 

ومنها ما روي عن ابن عمر قال : ردت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبر 
شبرا « من فارق جماعة المسلمين شبرا خرج من عنقه ربقة الاسلام » رواه 
الطبراني » وفيه حسين بن قيس وهو ضعيف ٠‏ 

ومنها ما روي عن سعد بن جنادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« من فارق الحماعه فهو في النار على وجهه » رواه الطبرانی » وفيه جماعه لم 
آعرفهم ٠‏ 

ومنها ما رو ىعن حذيفة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « من فارق الحماعه واستدل الامارة لقى الله لا وجه له عنده » رواه أحمد 
ورحاله ثقات ٠‏ 

ومنها ما روي عن صلة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « من فارق 


ب ٣۳۲۱‏ س ( م ۲۱ صیانه الانسان ) 





الجماعة شبرا فقد فارق الاسلام » رواه البزار » وفیه محمد بن عبيد الله العزرمي 
وهو ضعيف ۰ 

ومنها ما روي عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « من فارق الجماعة قياس أو قيد ‏ شبر خلع ربق الاسلام من 
عنقه » رواه الطبراني في الأوسط » وفيه خليد بن دعلج وهو ضعيف ٠‏ 

ذكر تلك الأحاديث كلها الهیئمي في مجمع الزوائد ٠‏ نعم في الوعيد على من 
فارق الحماعة أحاديث صحيحة لعل صاحب الرسالة لم بظفر بها » والا فلا وحه 
لثر لگ ما هو في أعلى درجة الصحة وذكر ما دونه » وهذا آدل دليل على قصور نظره 
في صنعة الحدث : 

منها حدیث ابن عباس رضی الله عنهما « من خرج من السلطان شبرا مات 
ميتة جاهلية » ٠‏ وف رواية « من فارق الجماعة شبرا فمات الا مات ميتة جاهلية » 
وف رو ایه « لیس آحد شارق الحماعه شبرا فیموت الا مات منته جاهلية » رو اه 
لبخاري ومسلم و الدارمي ٠‏ 

ومنها حددث أبي هربرة « من خرج من الطاعة وفارق الحماعه فمأت مات 
ميتة جاهلية » وف لفظ « من خرج من الطاعة ثم مات مات ميته جاهلیه » رواه 
مسلم والنسائي ٠‏ 

ومنها حديث أبن عمر « من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة 
له » ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » ولكن ليس فيها ولا في غيرها 
مما فيه وعيد على مفارقه الجماعة دلاله على مطلوب الخصم من لزوم اتباع 
الجمهور » كيف والمراد بالحماعة في تلك الأحاديث هو معظم الناس الذين يجتمعون 
على طاعه السلطان ؟ ۰ 

بدك علی هذا ما ورد ف بعض الروابات من لفظ السلطان ومثله » ولیعلم 
أنه لا سعد أن کون الحامل على ترك ما هو في آعلی درجه الصحة وذکر ما هو 
دونه هو زعم آن ارادة الحمهور من لفظ الجماعة في القسم الأول غير متعسرة » 
بخلاف القسم الثاني » فان كان هذا فهو آبعد من الديانة على ما لا بخفی ٠‏ 


و اند 


حمل الطاعة ولزوم الجماعة على طاعة السلطان 


قوله : وقد ذکر العلامة ابن الجوزي في كتابه السمی ( تلبیس لیس ابلیس) 
أحاديث كثيرة في التحذير من مفارقة السواد الأعظم ٠‏ 

أقول : بعلم من هذا ديانة الولف من وجوه : 

( الأول ) أن صاحب هذه الرسالة نقل ما ذكر ابن الحوزی ف التحدير من 
مفارقة الجماعة زعما منه أنه يفيده في ذلك المقام مع أنه بعد تعیین الا لحن 
فيها آثر من ذلك » ولم ینقل ما ذكر ٩۱۱‏ في قلة أهل السنة والجماعةالدال على نفيض 
مدعاه حيث قال في الباب الأول من ذلك الکتاب : عن بوسف بن أسباط قال : قال 
سفيان أخيرنا بوسف : اذا بلغك عن رجل بالمشرق أنه صاحب سنة فابعث اليه 
بالسلام » واذا بلغك عن رجل آخر بالمغرب أنه صاحب سنه فابعث اليه بالسلام » 
فقد قل أهل السنة والحماعة ۰ 





وأيضا قال : وعن سفيان الثوري قال : استوصوا بآهل السنه خيرا فانهم 
غرباء » وعن آبي بكر بن عياش : السنه ف الاس لام آعز من الا سلام ف شتا گر 
الأديان » وقال في الباب الثاني : وعن عبد الله بن محيريز : يدهب الدین سنه سنه » 
كما بذهب الحبل قوة قوة (" » واذ قد ثبت قلة آهل السنة والجماعة فكيف يصح 
القول بلزوم اتباع جمهور كل زمان وقرن ؟ ٠‏ 


و ( الثاني ) أن صاحب الرسالة لم ينقل من كتاب ابن الجوزي ما يدل على 

تعین الحماعة والسواد الأعظم » فان فيه حديث ابن عمرو قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « ليأتين على آمتي ما أتى على بني اسرائيل حذو النعل 
بالنعل » حتی ان كان منهم من أتى أمه علانية لكان ف أمتى من بصنم ذلك » وان 
بني أسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين ملة وتفترق آمتي على ثلاث وسبعین ملة 
كلهم في النار الا واحدة + قالوا : من هی با رسول الله ؟ قال : ما آنا عليه 
وأصحابى » قال الترمذى : هذا حددث غرس مفسر ۱ ه ٠‏ فهذا الحديث فيه دلالة 
على آن الراد بالحماعة جماعة الصحاية » کما قال الترمذي ونقله | وى الجوزی ۰ 


(۱) آی ولم ینقل عنه ما ذکره الخ ۰ 
(۲) القوة من الحمل الطاقة من طاقات فتله ٠‏ 


الشيخ دحلان ما بوافق هواه دون غره 

وأدضا فيه عن أبى العالية قال : عليكم بالأمر الدي كانوا علیه قبل آن 

يفترقوا «قال عاصم : فحدئت به الحسن فقال : قد نصحك والله وصدقك ۰ وعن 

الأوزاعي قال د | » وقل دما قالوا ء 
واذ قد تعین الراد» فالقول پاتباع جمهور کل عصر ين الفساد ۰ 

و الثالث ) أنه ترك من کلام ابن الجوزي في الباب الثاني ما فيه التصریح 
بالمراد حمث قال : فان قال قائل : فد مدحت الفيثة دففت السدعة > فما السنة 
وما البدعة ؟ وكل مبتدع في زمننا يزعم أنه من أهل السنة ؟ فالجواب أن السنه 
في اللغة الطريق » ولا رب في أن أهل النقل والأثر المتتبعين آثار رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وآثار أصحابه هم آهل السنه لأنهم على تلك الطريق التي لم يحدث 
فبها حادث » وائما وقعت الحوادث والبدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه + اه ۰ 

وأيضا فيه : فقد بان بما ذكرنا أن أهل السنة هم المتبعون » وأن آهل البدعة 
هم الظهرون شيئا لم يكن قبل ولا مستند له ٠‏ 

وأيضا فيه : وعن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« لا ترال طائفة من أمتى ظاهرین على الناس حتی باتبهم آمر الله وهم ظافرون » 
ا 

وعن وبان قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « لا تزال طأثفه من 
آمتی ظاهرين على الحق لا بضرهم من خذلهم حتی باتني آمر الله » ٠‏ قال الصنف : 
انفرد باخراجه مسلم » وقد روی هذا العنی عن النبي صلی الله عليه وسلم معاوبه 
وجابر بن عبد الله وفرة ٠‏ وعن ع الترمدي : قال محمد بن اسماعیل قال على بن 

و ( الرابع ) أن ابن الحوزي ذكر في الكتاب الم كوان آحاد ث كثيرة في ذم 
البدع والمبتدعين : ( منها ) حديث عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله 











)1غ( كان هذا الحديت وما بعده محرفين » وسقط من الأول لفظ « آمر )) فكان : 


س ۳۲6 سس 


آحادیت في ذم البدع واهلها والامر بالسنة 





صلی الله عليه وسلم « من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » » ( ومنها ) 
حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال « من رغب عن 
سنتي فليس مني » ؛ ( ومنها ) حديث العرباض بن سارية قال : صلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ذات يوم ثم أقبل علينا بعظنا موعظة بليغة ذرفت 
منها العيون » ووجلت منها القلوب » فقال قائل : با رسول الله كأن هذه موعظة 
مودع » فماذا تعهد الينا ؟ فقال « أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان كان 
عبدا حبشيا » فانه من بعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا » فعليكم بسنتي وسنه 
الخلفاء الراشدين المهديين » تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ء واياكم ومحدثات 
الأمور » فان كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » » ( ومنها ) حديث ابن مسعود 
ا ل ل ل و ا ا 
رجال منكم * لم ليختلحن دوني فآقول : با رب أصحابي » في قال : انك لا تدري 
١‏ هرا واه ی ا ترك تىك الأحادىث كلها لأنها تبطل دعو اه 
الباطلة من التوسل المكروه المحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
من قول القائل : اللهم اني أسألك بحق محمد صلى الله عليه وسلم ء فانه محدث ٠‏ 
والأحاديث المذكورة ترد على كل ما آحدث ف الدین ٠‏ 
© © © 

وليعلم هناك أن قرن الصحابة كأن البدعة لم تكن فيه » والسنة كانت خالصة 
فيه » بدل عليه حديث أبى موسى رضى الله عنه مرفوعا « وأصحابى آمنه لأمتى ؛ 
فاذا ذهب أصحا بي أنى آمتي ما وعدون » رواه مسلم ٤‏ وو این 200 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما من نبي بعثه الله في آمته قبلي الا 
كان له في أمته حواريون وأصحاب بأخذون بسنته ويقتدون بأمره » ثم انها تخلف 
من بعدهم خلوف بقولون ما لا يفعلون » ويفعلون ما لا ترمرون » فمن جاهدهم 
ی سين ار و ج اي وی و و ی ليه صو متي 
وليس وراء ذلك من الاسان حبة خردل » ٠‏ رواه مسلم ٠‏ وحدیت العرباض بن 
سارية مرفوعا « فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدبين » تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ » رواه أحمد وأبو داود والترمدي وابن ماجه » وحديث 


سے ۵ ۲۳۲۲ سم 


حدیت ( ما رآه السلمون حسنا » الخ 





عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « ما آنا عليه 
وأصحابي » ٠‏ وحديث آبي سعيد الخدري قال “قال وول الله صلى الله عليه 
وسلم « من أكل طيبا وعمل فى سنة وأمن الناس بوائقه دخل الحنة » فقال رجل : 
با رسول الله ان هذا اليوم کت في اناس » قال « وسیکون في قرو بعدي + 
رواه الترمدى ٠‏ 

ولذا أت رسول الله صلى مت وس ل الح وت وان 
آمتي قرني » » ومن ثم قال ابن مسعود رضی الله عنه : من كان مستنا فلیستن تن دمن 
وسلم کانوا آفضل هذه الأمة : آبرها قلوبا > وأعمقها علما » وآقلها تکلفا » اختارهم 
الله لصحبة نبیه ولاقامة دينه » فاعرفوا لهم فضلهم » واتبسوهم على آثرهم » 
وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم » فانهم كانوا على الهدى المستقيم ٠‏ 
رواه رزين » كذا في المشكاة ٠‏ 

وقال الهشو في مجمع الزوائد : وعن عبد الله بن مسعود قال : لا يقلدن 
أحدكم دينه رجلا » فان آمن آمن وان كفر کفر » وان كنتم لا بد مقتدين فاقتدوا 
بالبت » فان الحى لا تومن عليه الفتنة ٠‏ رواه الطبرانى في الكبير ورجاله رجال 
الصحيح + اه ء٠‏ 

وأيضا قال ابن مسعود : ان الله تعالى نظر ف قلوب العباد فاختار محمدا 
نيه » فما رآه السلمون حسنا فهو عند الله حسن » وما رآه المسلمون قبيحا فهو 
حدت ادن مسعود من قوله » و کدا آخرجه البزار والطيالسي والطبراني وأبو نعيم 
فى حلية الأولياء ف ی وا زر یی بای 
عن ابن مسعود » ١‏ ه كلامه ٠‏ قال ابن نجيم في ( الأشباه والنظئر ) قال العلائي : 
لم أجده مرفوعا في شيء من کنب الحديث أصلا ولا بسند ضعيف » بعد طول 
البحث وكثرة الكشف والسؤال »> وانما هو من قول عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه موقوفا عليه » آخرحه أحمد ف مسنده ٠‏ وقال الحموي ف حواشيه قال 


س ۲۳۲۲ مت 


انكار ابن مسعود على الاجتماع البندع للذكر 
السخاوی في ( المقاصد الحسنة ) : حديث « ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله 
حسن » رواه أحمد ف کتاب السنة » ووهم من عزاه للمسند من حديث آبي واثل عن 
ابن مسعود وهو موقوف حسن » اه ملخصا فكأن العلائي تبع من وهم ف نسبته 
الى المسند ۰ اه ء 
وقال الهيثمي في مجمم الزوائد : رواه أحمد والیزار والطبراني في الكبير » 
ورجاله موثقون » وروی الدارمي عن عمر بن بحيى قال سمعت آبي بحدث عن أبيه 
قال : كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة العداة » فادا خرج مشینا 
معه الى السجد » فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال : أخرج اليكم أبو عبد الرحمن 
بعد ؟ قلنا لا » فجلس معنا حتى خرج » فلما خسرج قمنا اليه جميعا » فقال له 
أبو موسى : با آبا عبد الرحمن اني رأبت في المسجد انما أمرا أنكرته » ولم آر 
والحمد لله الا خيرا » قال : فما هو ؟ فقال : ان عشت فستراه » قالرآت ف السحد 
قوما حلقا جاو سا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وف آبدبهم حصى فيقول 
كدوقي ل ل ون ع ال هی اه ولي بن ان و ان 
فيسبحون مائة ٠‏ قال : فماذا قلت لهم ؟ قال : ما قلت لهم شین اتتظار رأىك أو 
اتنظار أمرك ؛ قال : آفلا آمرتهم أن بعدوا سيم نهم وضمنت لهم آن لا بضیع من 
حسناتهم شيء ؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حاقه من تلك الحلق ء فوقف عليهم 
فقال : ما هذا الذي أراكم تصنعون ؟ قالوا : با أبا عبد الرحمن ‏ حصی نعد به 
التكبير والتهليل والتسبيح + قال : فعدوا سيئاتكم » فان ضامن أن لا يضيع من 
حسناتكم شيء ٠‏ ویحکم با أمة محمد » ما آسرع هلکتکم » هؤلاء صحابة نبيكم 
صا ی الله عليه وسلم متوافرون » وهذه ثيا به لم تبل ء وآنيته لم تکسر + والذي 
نفسي بيده انکم لعلى ماة هی آهدی من ملة محمد » أو مفتتحوا باب ضلالة ٠‏ 
قالوا : والله با أبا عبد الرحمن ما آردنا الا الخير » قال : وكم من مربد للخير لن 
بصیبه » ان رسول الله صلی الله عليه وسام حدثنا أن قوما بقرءون القرآن لابجاوز 
تراقیهم » وابم الله ما آدري لعل آکثرهم منکم » ثم تولی عنهم » فقال عمرو بن 
سلمة : رأينا عامة أولئك الحلق (© بطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج ١‏ اه ٠‏ 
(۱) الحلق في الأصل الهملة وصحح في حدول بیان الخطأ وصوابه في الطسة 
لهندية فجمل بالمجمة وهو تصحیف لا یقیل 4 اقا ل ا 
1ه 





انکار ابن مسعود على الاجتماع البتدع للذکر بالسجد 





وقال الهيثمي في مجمم الزوائد : وعن عمرو بن سلمة قال : كنا قصودا 
على باب ابن مسعود بين المغرب والعشاء فأنى آبو موسی فقال : اخرج الینا أي 
عبد الرحمن » فخرج ابن مسعود فقال : آبا موسی ما جاء بك هذه الساعة ؟ قال : 
لا والله الا آنی ریت آمرا ذعرني وانه لخر » ولقد ذعرني وانه لخير » قوم جلوس 
فى المسجد ورجل بقول سبحوا کذا وکذا ؛ احمدوا کذا وکذا » قال فا نطلق عبدالله 
وانطلقنا معه حتی آتاهم فقال : ما آسرع ما ضللتم وآصحاب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم آحیاء » وآزواجه شواب ؛ وثيابه وأبنيته لم تغير ٠‏ احصوا سیناتکم » 
فنا آضمن على الله أن بحصی حسناتکم ۰ رواه الطبراني في الكبير » وفیه مجالد 
ابن سعید وثقه النساثی » وضعفه البخاري وآحمد بن حنبل وبحيى ٠‏ 

وعن أبى البختري قال : بلغ عبد الله بن مسعود أن قوما بقعدون بين العرب 
فتاه هو لوق ةوا دقلو ا كاقل عدا قفا دتو اتلس 
جلسوا آتوه فانطلق معهم » فجلس وعليهبرنس فأخذوا في تسبيحهم 4 فحسر عبدالله 
عن رأسه البرنس وقال : أنا عبدالله بن مسعود # فسكت القوم ‏ فقال : لقد جئتم 
بدعة ظلما » والا فضللنا أصحاب محمد صلىاللهعليهوسلم ٠‏ فقال عمرو بن عتبه بن 
فرقد : أستعفر الله با ابن مسعود وأتوب اليه » فأمرهم أن نتفرقوا » قال : ورأى 
ابن مسعود حلقتين في مسجد الكوفة فقام بينهما فقال : أيتكما كانت قبل صاحبتها؟ 
قالت احداهما : نحن : فقال للأخرى : قوموا اليها » فحعلهم واحدة » رواه الطبراني 
في الكبير وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلط » وف بعض طرق الطبراني 
الصحيبحة المختصرة : فحاء عبد الله بن مسعود متقنعا فقال : من عرفنى فقد عرفنی» 
ومن لم يعرفني فاا عبد الله بن مسعود » انکم لأهدى من محمد صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه ! أو أنكم لتعلقون بذنب ضلالة ٠‏ وق رواية لعطاء بن السائب 
فقال ابن مسعود : لئن اتبعتم القوم لقد سبقوكم سبقا بعيدا بينا » ولثن آخدتم 
دمينا وشمالا لقد ضالتم ضلالا بعداء أهاء 





بالمهملةهو الذی‌ذکر ف أول الاثر» فالعرفة هنا ع‌النکره هناك »ذووالذي نقنضيه 
اثرواية » وواضم حدول التصویب بذكر مثل هذا التصحیف وما يقرب منه من 
التحریف وبدع آلاغلاط الكثيرة لانه لا بعرفها ۰ وقد صححنا أكثرها كما نظن ٠‏ 
و که محمد رشيد رضا ٠‏ 


س ۲۰۲۸۸ سب 





وعن حذيفة رضی الله عنه قال : با معشر القراء استقیموا » فقد سبقتم سبقا 
بعیدا » وان آخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعیدا ٠‏ رواه البخاري ٠‏ 

وآبضا عن حدنفه قال : کل عادة لا تعندها أصحاب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فلا تعيدوها » فال الأول لم بدع للآخر مقالا » فاتقوا الله با معشر القر اء 
و خدوا طرش من قبلكم ٠‏ رواه آبو داود ۰ 

اذا درت ما ددرن | من الأحاددث و الاثار فقد علمت أن قرد الصحاءة كانت 
السنة خالصة فيه » وکآن البدعة لم تكن فيه » وانما لم أقل ان البدعة لم تكن فيه 
ما ورد ف الصحیح « أن فرطكم على الحوض » فلیرفعن الي رجال منكم » 
ادا آهویت لاناو لھم اختلجوا دونی ء فأقول : آی رب آصحابي » فیقول : لا تدري 
ما أحدثوا بعدك » فهذا الحدیث يدل آوضح دلالة على أن من الصحابه من بحدث 
بعد النبي ۲۱ صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

لم بعد انقراض قرن الصحابة آتی آمته ما وو من الحو ادث و البدع 7 
وكلما آحدئت بدعة رفع مثلها من السنة » ولكن في قرن التابعين وأتباع التابعين لم 
تظهر البدع ظهورا فاشيا ء وأما بعد قرن أنباع التابعين فقد تغيرت الأحوال تغيرا 
فاحشا » وغلت البدع » وصارت السنة غرسة » واتخد الناس البدعه سنه والسنه 
بدعة » ولا تزال السنة فى الستقبل غريبة الا ما استثنی من زمان الهدي رضی الله 
عنه وعيسى عليه السلام » الى أن تقوم الساعة على شرار الناس ٠‏ 

بدل على د ذلك الأحاددث والاثار التي ندکرها الان «عحوله وقوته » منها : 
حديث عمران بن حصين رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« خير أمتى قرني ثم الذين بلونهم ؛ ثم الذين پلونهم » قال عمران : فلا آدري أذكر 
بعد قرنه قرنين أو ثلاثة « ثم ان بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون » ویخونون 
ولا يؤتسون » وينذرون ولا بوفون ويظهر فيهم السمن » رواه البخاري ومسلم ٠‏ 


)۱( تقدم ص۲۲۰ ف کلام الحافظ 4 ححر أنالمقصود مهو لاء م نأرتد بعدالنبي صلی 
الله عليه وسلم ومات على الرده 8 فلا دلالة فيه على أن الصحايي بقع من الاینداع 
حاشا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ۰ وللخوف من هنا المحمل 
ونحوه ندم الامام مالك رحمه الله تعالى على اخراج هذا الحديث في الموطا نقل ذلك 
عنه الشافعي كما في شرح ااوطاً للزرقاني نقلا عن مناقب الشسافعي این شاكر ٠‏ 
وكتبه اسماعیل الأنصاري ٠‏ 





7 ۳۲۵ س 


الأحاديث في الفتن وحال الناس في آخر الزمان 





ومنها حدت الاسلمي قال : قال الى صلی الله‌علیه و سلم « يدهي الصا حون 
الأول فالاول » وييقي حمالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة » رواه 
اليخاري ٠‏ 

قال الحافظ في الفتح : ووجدت لهذا الحديث شاهدا من رواية الفزارية امرأة 
عمر بلفظ « تدصون الخير فالخير » حتى لا ببقى منكم الا حثالة كحثالة ال 
ينزو بعضهم على بعض نزو العز » آخرجه آبو سعید بن یونس ف تاريخ مصر وقال 
بعیده : ووقع في آخر حديث الفزارية الذکور آنفا « على أولئك تقوم الساعة » 
وقال في الفتح آیضا قال ابن بطال : وفيه أنه بحوز انقراض أهل الخر ف آخر 
الزمان حتى لا يبقى الا أهل ر على جورخل اد رفن من عم 
حتى لا قى الا آهل الحهل صرفا ء اه ء 


ومنها حديث أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« ان من أشراط الساعة أن برفع العلم وشت الحهل وتشرب الخمر ويظهر الزنا » 
رواه البخاري ٠‏ 

زتها عند عد الله ين عرو ن لام قال ست سول الال :الله 
ی r‏ نتزعه من العباد » ولكن بقيض 
العلم بقبض العلماء » حتی اذا لم يبق عالم اتخذ الناس روساء جهالا فسئلوا فآفتوا 
بغير علم فضلوا وأضلوا » رواه البخاري ء قال الحافظ في الفتح : واستدل به 
الجمهور على القول يخاو الزمان عن محتهد » ولله الأمر تفعل ما شاء ۰ اه ء 

ومنها حدیث آبي هريرة عن النبي صلی الله عليه وسلم قال « يتقارب 
الزمان وینقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن وبکثر الهرج » قالوا : با رسول 
الله يما هو ؟ قال « القتل القتل » رواه البخاری ٠‏ 

ومنها حدیث آنس بن مالك قال : سمعت من نبیکم صلی الله علیه‌و سلم 

« لا بأتي علیکم AE‏ ی ی و AO‏ 
قال الحافظ في الفتح : وبهذا اللفظ آخرج الطبراني بسند جید عن ابن مسعود نحو 
هذا الحدىث موقوفا عليه قال « لیس عام لا والذی بعده شر منه » وله عله سند 


سب ۲۳۲ سم 


تآویل خبر كل زمان شر مما بعده | 





صحيح قال د امس خير من اليوم » واليوم خي من الفد » وكذلك حتی تقوم 
الساعة » . اه ء 


قال الحافظ في الفتح : وقد استشكل هدا الاطلاق » مع أن بعض الأزمن4 
تكون في الشر دون التي قبلها » ولو لم يكن في ذلك الا زمن عمر بن عبد العزيز 
وهو بعد زمان الحجاج بيسير » وقد اشتهر الخير الذي كان في زمن عمر بن 
عبد العزيز » بل لو قبل ان الشر اضمحل في زمانه لما كان بعيدا » فضلا عن أن 
يكون شرا من الزمن الذي قبله » وقد حمله الحسن البصري على الأكثر الأغاب » 
فسئل عن وجود عمر بن عبد العزيز بعد الححاج فقال : لا بد للناس من تنفيس ٠‏ 
وأجاب بعضهم أن المراد بالتفضيل تفضيل مجموع العصر على مجموع العصر » فان 
عصر الحجاج كان فيه كثير من الصحابة في الأحياء » وف عصر عمر بن عبد العزیز 
انقرضواء والزمان الدی فيه الصحابة خير من الدي بعده لقوله صلى الله عليه وسلم 
« خير القرون قرنى » وهو في الصحيحين ؛ وقوله « أصحابي آمنه لأمتي فاذا ذه 
أصحابي أنى آمتي ما بوعدون » أخرجه مسلم ٠‏ ثم وجدت عن عبد الله بن مسعود 
التصريح بالمراد وهو أولى بالاتباع » فأخرج بعقوب بن شيبة من طريق الحارث بن 
حصيرة عن زيد بن وهب قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقول : لا بأتي عليكم 
بوم الا وهو شر من الذي كان قبله حتى تقوم الساعة » لست آعني رخاءا من العیش 
يصيبه » ولا مالا بفی‌ده » ولكن لا بآتي عليكم يوم الا وهو آقل علما من اليوم 
الذي مضی قباه » فاذا ذهب العلماء استوی الناس اف و مود 


عن المنكر ء فعند ذلك بهلكون . اه ۰ 


وقال في النتح آیضا : واستشسکلو آیضا زمان عیسی E‏ 
الدجال 6 وأجاب الكرمانى بأن المراد الزمان الذي يكون بعد عبسبی 6 أو الر اد 
جنس الزمان الذي فيه الأمراء » وا فمعلوم من الدين بالضرورة أن زمان النبي 
العصوم لا شر فيه ٠‏ قات : ویحتمل أن يكون اراد بالأزمنة ما قبل وجود العلامات 
العظام كالدجال وما بعده » ويكون المراد بالأزمنة المتفاضلة في الشر من زمن 
الع ی ا > 
مستأنف ٠‏ والله أعلم ٠‏ اه ۰ 


احادیث الفتن وغلبة الشر في آخر الزمان 

وقال في الفتح أيضا : واستدل ابن حبانفي صحيحه بان حدیث آنس ليس على 
عمومه بالفحادث الواردة في الهدی وأنه يملأ الأرض عدلا بعد أن ملت جورا > 
ثم وجدت عن ابن مسعود ما يصاح آن بفسر به الحديث » وهو ما آخرجه الدارمي 
بسند حسن عن عبد الله قال : لا باتني علیکم عام الا وهو شر من الذي قبله » آما 
أنى لست آعني عاما ٠‏ اه ۰ ش 

قلت وتمام العدیث : آغصب من د ولا آمیرا خر من أمير » ولكن 
علماؤٌ کم وخیار کم وفقهاژ کم بذهبون » ثم لا تجدون منهم خلفا » ويجيء قوم 
بقيسون الامر برأيهم ٠‏ 





ومنها حديث حذيفة قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين : 
رات آحدهما » وآنا آنتظر الكشر بو حدثنا آن الامانة نزلت ف جذر قلوب الرجال » 
ثم علموا من القرآن » ثم علموا من السنة ۰ وحدئنا عن رفعها قال « ينام الرجل 
النومة فتقیض الأمانة من قلبه » فيظل أثرها مثل أثر الوكت ٠‏ ثم شام النومه 
فتفیض » فسقی أثرها مثل الحل » کحمر دحرجته على رجالك فتنفط فتراه منتبرا 
ولیس فيه شی يع ۰ ویصیح الناس تايعون ولا نكاد أحد دی الأمانة » ففال 
ان نی بنى فلان رجلا آمینا » ويقال للرجل ما آعقله وما آظرفه وما آجلده » وما في 
قلبه حبة من خردل من ایمان » متفق عليه ٠‏ 

ومنها حدیث حديفة قال : كان الناس بسآلون رسول الله صلى الله عليه و سام 
عن الخير » وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني قال : قلت با رسول الله انا كنا 
في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير » فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال « نعم » ٠‏ 
قلت : وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال « نعم » وفيه دخن » ۰ قلت : وما دخنه ؟ 
قال « قوم يستنون بغير سنتي ویهدون بغير هدبي تعرف منهم وتنکر » قلت : نهل 
بعد ذلك الخير من شر ؟ قال « نعم » دعاة على آبواب جهنم من أجابهم اليها قذفوه 
فمها » قلت : یی و ا ا لل 
701 : فما تأمرني ان آدر كني ذلك ؟ قال « تاره م جماعة المسلمين وامامهم » قلت : 

فان لم يكن لهم جماعة ولا امام ؟ قال « فاعتزل تلك الفرق كلها كلها » ولو أن تعض 
بأصل شحرة حتی ددر كك الموت وأنت على ذلك » متفق عليه ٠‏ 


ب ۳۲۳۲ سیب 


احادبت غربة الاسلام وآروزه الى الحجاز واعتصامه به 





و منها حد ات أبي هر برة قال : + قال زول الله صلى الله عليه وسلم » نادرو | 
بالاعمال فتنا کقطع الليل امظلم > يصبح الرجل موّمنا ویمسی کافرا » ويمسى موّمنا 
وبصبح کافرا » بيع دنه بعرض من الدنيا » زواه مسلم ٠‏ 

و منها حدیث ابي سعید معيد الخدری قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
د اتبسن این من تبلكم سم و 7 
متفق عليه ۰ 

و منها حد دت انين هر بره فال : قال وجول الله صلی الله علبه وسلم » ددا 
الاسلام غريبا وسیعود كما بدأ غریبا » فطوبی للغرباء » رواه مسلم ٠‏ 


وقد ورد نفسير العرباء في حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زید 
ابن ملحة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ان الدين 
ليآرز الى الحجاز كما تأرز الحية الى جحرها » وليعقلن الدين في الحجاز معقل 
الأروية من رأس الجبل » ان الدين بدأ غريبا ويرجع غریبا » فطوبي للغرباء الذين 
يصلحون ما آفسد الناس من بعدي من سنتي »6 رو اه الترمذي وقال : هذا حدنث 

قلت : وف تحسینه نظر ؛ فانه من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف 
الزني عن أبيه عن جده » وکثر هذا اتهمه الشافعی وأبو داود بالكذب » وقال أبن 
حبان : له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة ٠‏ وآما الترمذی فروی من حدثه 
الصلح جائز بين المسلمين » وصححه » فلذا لم يعتمد العلماء على تصحیح 
الترمذي » کذا في الیزان ۰ ۱ 

وقد وقع تفسیر الغرباء في حديث روی عن أبى الدرداء وآبی آمامة وواثلة بن 
الأسقع وأنس بن مالك » وهو حديث طويل رواه الطبراني في الكبير » وقد تقدم 
في بیان السواد الأعظم » وفيه كثير بن مروان وهو أيضا متهم بالكذب ۰ 

"وورد ف تفسير الغرباء أيضا في حديث عبد الله رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « أن الا سلام بدا غر سا ومسعود غرسا .» فطوبى 


ل ۳۲۲ سته 


أحاديث قبض العلم وقلة العلماء 





لالغرباء » قال : قبل ومن م الغرباء ؟ قال « ال مزاع من القبائل » رواه ابن ماحه 
و الدارمي » وجميع رواته ثقات سوى سفيان بن وكيع وهو وان تكلموا فيه لكنه 
صدوق » قال ابن خزيمة : لو خر من السماء فتخطفه الطير آحب اليه من أن يكدب 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم » وقد حسن له الترمذي كذا في الميزان » فهدا 
الحدیث آحسن شيء ء في الباب » قال في النهابة : وفیه « طوبی للغرباء » قيل : من 
هم يا رسول الله ؟ قال « النزاع من القبائل » هی جمع : نازع و نزیع » 4 وهو العرب 
الي ازع من اهله ا 


ومنها حديث آبي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « من 
تمسك سنتی عند فساد أمتى فله أجر ماله شهيد » كذا فى المشكة من غير ذكر 
المخرج ۰ وف مجمع الزوائد : وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له آجر شهيد » رواه الطبراني في الاوسط» 
وفيه محمد بن صالح العدوي ولم أر من ترجمه »> وبقية رجاله ثقات ٠‏ 


ومنها حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 انکم 
في زمان من ترك منکم عشر ما أمر به هلك » ثم الي ونين ريدي ر 
له نحا » رو اه 0 
اذا اهتديتم ) وفيه « فان وراءكم أيام الصبر » فمن صبر فيهن قيض على الجمر » 
للعامل فيهن أجر خمسين رجلا بعملون مثل عمله 2 » قالوا : يا رسول الله » آجر 
خمسين منهم ؟ قال « آجر خمسين منکم » رو اه الترمدی وان ماجه ٠‏ 

ومنها حديث آنس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « بآتي على 
الناس زمان الصابر فيهم على دنه كالقابض على الحمر » رواه الترمذي وقال : 





(۱) هكذا أورد الحديث » ونصه المروى « فان من وراتكم أياما الصبر فيهن مثل 
القفيض على الجمر » للعامل فيهن أجر خمسين رحلا یعملون مثل عملكم ) ٠‏ 


س ۳ ا 


احادیت قبض العلم و قلة العلماء 





صلى الله عليه وسلم بقول « انه سيكون في آخر هذه الأمة قوم لهم مشل آجر 
آولهم » بأمرون a‏ آهل الفتن » رو اه البيهقى في 
دلائل النبوة ۰ 
ا 0000 بن الديلمي قال : ره غنی أن آول ذعاب الدين 
السنه » بدهت الدین مته فسنه کما يذهب لحبل قوة قوة » رو اه الدارمي ٠‏ 


و ار ف م فا : قال عد الله : كيف آنتم اذا لبستكم فتنة بهرم 
فيها الكبير ويربو فيها الصغير » ويتخذها الشاس سنة > فاذا غيرت قالوا غيرت 
السنة ٠‏ قالوا : ومتى ذلك با أبا عبد الرحمن ¿ ؟ قال : اذا كثرت قراوکم » وقات 
فقهاؤكم » وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم » والتمست الدنيا بعمل الآخرة ۰ رواه 
اروم ظ 
ومنها ما روى عن عبد الله قال : لا بأتي عليكم عام الا وهو شر من الذي 
كان قبله : أما انی لست أعنى أن عاما أخصب من عام » ولا أميرا خيرا من أمير » 
ولکن علماو کم وخیار کم وفقهاو کم بذهبون » ثم لا تجدون منهم خلفا » ویجی» فوم 
بقیسون الأمر برأبهم ۰ رواه الدارمي » وقد نقل هذا فیما قبل من الفتج ٠‏ 


العالي و الحای / فاصىرو ا عليها م e‏ اهل السنه کنو اقل اشاس 
عل ی کم ی ی سم سر کل أن شاء 
دب رو اه ۳ 
اثنان في فريضة لا بحدان آجدا فصل سنهما ( رو اه الدارمی ٠‏ 
ومنها ما روى عن زیاد بن لبيد قال : ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيشا 
فقال « ذاك عند أوان ذهاب العلم » قات : با رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن 


۲ ات 





قلة الفقهاء و کثرة الخطاء في آخر الزمان 





نفراً القرآن ونقرثه أبناءنا ويقرثه أبناؤنا أبناء ف ۲ ۳۳7 
تقرءون التوراه والا نحل لا دعملون شىء مما فیهما » ؟ رو اه آحمد وان ماحه ۰ ۱ 

وروی الترمذي عنه نحوه وکذا الدارمي عن أبي امامه ٠‏ کدا في المشكاة ٠‏ 
یی ات وی و ار سا سای او ین 
0 من الناس حتى لا قدروا منه على د شیء » » فقال زياد بن لبيد 
الأنصاري مول له کت انش Er‏ القرآن ؟ فوالله لنقرآنه 
ولنقرئنه نساء‌نا وأبناءنا » فقال « تكلتك آمك با زياد » الحديث ء٠‏ 

ورواه أحمد والطبرانى ق الكبير عن أبى آمامه واسناد الطبرانى أصح ٠‏ وف 
البزار وفيه عبد الله بن صالح ء وعن وحشى بن حرب رواه الطبراني في الكبير 
واسناده حسن ۰ وعن صفوان بن عسال رواه الطبراني في الكبير » وفيه مسلمه بن 
على الخشنى وهو ضعيف » كذا في مجمع الزوائد ٠‏ 

ومنها حديث حزام بن حكيم بن حزام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال » انكم قد أصبحتم في زمان كثير فقهاژه » قليل خطباؤه » كثير معطوه قليل 
سواله » العمل فيه خير من العلم + وسيآتي زمان قلیل فقهاؤه و كثير خطباژه » و كثير 
ی و و وی روت یز ۳ 
من روايته عن صدقة بن خالد وهو من رجال الصحيح ء 

وعن أبي ذر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « انكم في زمان علماؤه كثير 
وخطباژه قليل » من ترك فيه عشر ما بعلم هوى » وسيآتي على الناس زمان بقل 
علماوّه وبکثر خطباؤه » من تمسك فيه بعشر ما بعلم نجا » رواه أحمد » وفيه 
رجل لم يسم ٠‏ 

مت ۳ ا 


أحاديث ضعف الاسلام 





« آصبحتم في زمان كثير فقهاژه قلیل خطباؤه » كثير معطوه قلیل سواله » العمل فيه 
حار من العلم 4 وسيأتي زمان فلسل فقهاو ه e‏ خطاوه كثير سۇ اله قلىل معطو ه 
العلم فيه خير من العمل » رو اه الطرانی فى الكبير » وفيه صدقة بن عبد الله السمین 
ومنها حديث حذيفة بن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
) سيآني عليكم زمان لا بکون فيه شيء أعز من ثلاث : درهم حلال » أو أخ 
ضعفه ابن عدى » وقال الحاكم : ثقة مأمون ٠‏ وذكره ابن حبان فى الثقات » وبقية 
أحدثوا شه ددعة وأماتوا فيه سه حتى نحا البدع و نموت السنن ۰ رو اه الطبرانى 
ومنها حديث على قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « بوشك أن بأني 
على الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه » ولا يبقى من القرآن الا رسمه » 
مساجدهم عامرة وهی خراب من الهدى » علماوهم شر من تحت أديم السماء » من 
عندهم تخرج الفتنه وفيهم تعود » رواه البیهقی في شعب الايمان » كذاق المشكاة ٠‏ 
ومنها حديث حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« يدرس الاسلام كما يدرس وشى الثوب » حتى لا بدری ما صيام ولا صلاة ولا 
صدقة » وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى ف الأرض منه به » ويبقى 
طوائف من الناس »> الشيخ الكبير والعجوز بقولون : أدركنا آباءنا على هذه 
الكلمة ‏ لا اله الا الله فنحن نقولها » فقال له صلة : ما تعني عنهم لا اله الا 
الله » وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة ؟ فأعرض عنه حذيفة؛ 
ثم ردها عليه ثلاثا ‏ کل ذلك بعرض عنه حذيفة » ثم أقبل عليه في الثالثه فقال : 
با صله » تنجيهم من النار ( ثلاثا ) ٠‏ رواه ابن ماجه » ورواته كلهم ثقات ٠‏ 
ومنها حديث ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « بوشك الأمم 


ب ۳۷ س ( م ۲۲ صيانة الانسان ) 





احاديث عبادة الاصنام في آخر الزمان 
أن تداعی علیکم كما تداعی الأكلة الى قصعتها ۲۱ فقال قائل : ومن قلة نحن بومئذ؟ 
قال بل تتم بومئد كثير » ولکنکم غثاء كغثاء السیل » ولینزعن الله من صدور 
عدو کم الممابة منکم » وليقذفن في قلویکم الوهن » قال قائل : با رسول الله 
وما الوهن ؟ قال « حب الدنيا ا وكراهية اللوت » رواه آبو داود والبیهقی في دلائل 
النبوة » كذاق المشكاة ٠‏ ۱ 

1 1 + 01101011 3 
« من شرار اللاس من تدر كهم الساعة وهم أحياء » رواه البخاری ٠‏ 

ومنها حديث آنس رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال 
« لا تقوم الساعة حتی لا يقال ف الأرض الله الله » رواه مسلم ٠‏ ومنها حديث 
عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تقوم الساعه 
الا على شرار الخلق » رواه مسلم ء 

ومنها حديث آبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تقوم 
الساعة حتی تضطرب أليات نساء دوس حول دي الخلصة » وذو الخلصة طاغهة 
دوس الذي کانوا بمبدون في الجاهلية » متفق علیه . 

ومتها جات عاکشه رضي الله عنها قالت + سممت:رسول الله على الله عل 
وسلم يقول « لا يذهب الليل والنهار حتی يعمد اللات والعزی » فقلت : با رسول 
الله ان كنت لأظن حين آنزل الله تعالی 3 د نی مت و0 تا وت 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ) أن ذلك تام » قال « انه سيكون 
من ذلك ما شاء الله » ثم يبعث الله ربحا طيبة فتوفی كل من كان في قلبه مثقال حبة 
من خردل من ایمان » فيبقى من لا خير فيه » فيرجعون الى دين آباهم » رواه‌مسلم» 

ومنها حديث النواس بن سمعان في قصة الدجال وعيسى » ويأجوج ومأجوجء 
وفیه « اذ بمث ارا فتقیض روح کل ملومن ومسلم » ویبقی شرار اللاس 
تهارجود تهارج الحمر » فعليهم تقوم الساعة )» ۰ 

فان قلت : ما وجه الجمع بين نيك الأحاديث وبين حديث « لا ترال طاثفه من 





۱ تدای الامم )) بفنعح التاء اصله ( تتداعی » آی بعضهم بعضا‎ ( )١( 
عى مم » بقعح عى يدعو بعضهم لى‎ 
. سلب ملككم واستذ كما يتداعون الى قصعة الطعام لأنكم تكونون ماکلة لها‎ 


ب ۲۳۳۸ سم 


السنة في الاحادیث طريقة الرسول التبعة في الفرض والنفل 








آمتي على الحق حتی تقوم الساعة » » قات : وجه الجمع حمل الغابية في حديث 
« لا ترال طائفة » على وقت هبوب الریح الطيبة التي تقبض روح کل موّمن ومسلم» 
فلا ببقی الا الشرار » فتهجم الساعة علیهم بغتة ٠‏ كذا في فتح الباري ٠‏ 

وجملة القول في الباب أن السنة كانت غالبة في قرن الصحابة خاصة » ولذا 
وصفه النبى صای الله عليه وسلم بالخيرية المطلقة » وآما بعده فقد زالت غلبه السنه» 
ولکن قرن التابعين وقرن تبع التابمين لم تغلب فيهما البدعة آیضا » ولذا وصفا في 
الحدث بالخيرية الاضافية » وآما بعد انقر ان ض القرن الثالث فقد صارت السنه 
غربه وآهلها غرباء » ولا ترال غریتها ف زبادة الى أن تقوم الساعة » اللهم الا في 
زمان المهدي رضى الله عنه وعيسى عليه السلام » فلا يجوز التمسك بحمهور الا 
بجمهور الصحابه ٠‏ 

وقد علم بما نقل من ع الأحاديث والاثار أن غرية الاسلام ليس معناها أنه بقل 
آهل Ed RE‏ ثوبان المتقدم من قوله صلی الله عليه وسلم 
« بل آنتم بومئذ كثير » بل معناها أن الصالحین من آهل الاسلام يدهبون الأول 
فالاول » وتبقی حفالة كحفالة الشعیر » وغثاء كغثاء السیل » وأن سنن الاسلام 
وشعبها وشرائعها من الصلاة والصیام والنسك والصدقة وغیرها تذهب وفتا فوقتا 
حتی لا سقی الا قول لا اله الا الله » فاذا بعث الله ربحا طيبة توف كل من كان في 
قلبه مثقال حبه من خردل من ایمان » فیبقی من لا خير فيه » فعليهم تقوم الساعه ٠‏ 

ولفظ السنة فيما هنانك يشمل الفرض والسنة والمندوب » كما ورد في حددث 
أبى هريرة رضى الله عنه ؛ قال : قال رسول الله صالى الله عليه وسلم « السته 
سننآن : سنة ف فريضة » وسنة ف غير فريضة » فالسنة التى في الفريضة أصلها ف 
كتاب الله » أخذها هدى » وتركها ضلالة » والسنة التي ليس أصلها في كتاب الله 
الأخذ بها فضيلة » وتركها ليس بخطيئة » رواه الطبراني في الأوسط وقال : لم يروه 
عن أبي سامة الا عیسی بن واقد » تفرد به عبد الله ١‏ بن الرومي ولم آر من ترجمه » 
كذا في مجمع الزوائد ۰ 


واطلاق السنة على ما بشمل الفرض وغيره شائع كما في قوله صلى الله عليه 
وسلم « فمن رغب عن سنتي فليس مني » أى أعرض عن طريقتي فرضا أو سنة > 
لح ۳۷۳۹ سب 


الأحاديث في لزوم الجماعة والأقوال فیها 





عملا أو عقيدة » فليس قريبا منی » أو آعرض عنها غير معتقد لها ٠‏ كذا في محسم 
الیحار ء ۱ 

وقال الحافظ في الفتح : الراد بالسنة الطريقة » لا التي تقابل الفرض » وف 
حديث حذيفة الطویل : ثم علموا من القرآن » ثم علموا من السنة » قال الحافظ في 
الفتح : والمراد بالسنن ما بتلقونه عن النبى صلی الله عليه وسلم واجبا كان أو 
مندوباء ۱ 

© © © 
وسلم آنه خطب في الحابية فقال « من أراد بحبوحة الحنة فلیلزم الجماعة » فان 
الشيطان مع الواحد » وهو من الاثنين أبعد » ٠‏ 
أقول : فيه بحث من وجوه : 

٠‏ ( الأول ) أن لفظ حديث ابن عمر ف ( تلبيس ابليس ) هكذا : وعن ابن عمر 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من سره آن يسكن بحبوحة الجنة فلیلزم 
| 4 ا چ ت 3 و 4 ار كه 
لجماعة » فان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين آبعد » ۰ اه ۰ فليس فيه أنه 
خطب ف الحابية » وليس فيه من آراد بحبوحة الحنة » بل لفظه « من سره أن بسكن 
بحبوحة الحنة » ٠‏ 
هكذا : وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « احفظوني في 
أصحابي » ثم الذين بلونهم » ثم الذين بلونهم » ثم بظهر الكذب » حتى يشهد الرجل 
الشيطان مع الواحد » وهو من الاثنين أبعد » ولا بخلون رجل بامرأة ء فان ثالثهما 
الشيطان ٠‏ ومن ساءته سيئته » وسرته حسنته فهو موّمن » رواه الطبرانى ف 

قال الذهبي في الميزان : ابراهيم بن عبد الله بن خالد عن عبد الله بن قيس 


مب 6 ۳۵ سب 


الأحاديث في لزوم الجماعة والأقوال فیها 





وابراهيم الصیصی عن وكيع آحد الترو کین » قال ابن حبان : ابراهيم بن عبد الله 
ابن خالد سرق الحديث ويروى عن الثقات ما ليس من حديثهم » قلت : هذا رجل 
كذاب ؛ قال الحاكم ٠‏ أحاديثه موضوعة ٠‏ اه ملخصا ٠‏ 

و ( الثالث ) أن الحديث من مسانید عمر لا ابن عمر ء دل على ذلك روايه 
الترمذي لفظه هكذا : حدثنا أحمد بن منيع حدثنا النضر بن اسماعيل أبو الغيرة 
عن محمد بن سوقه عن عبد الله بن دشار عن ابن عمر قال : خطبنا عمر بالجابیه 
فقال : با أبها الناس اني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا 
فقال « أوصيكم بأصحابي ثم الذين بلونهم ثم الذين يلونهم » ثم يفشو الكذب حتی. 
بحلف الرجل ولا ستحلف » وشهد الشاهد ولا ستشهد »> آلا لا يخلون رجحل 
بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان ٠‏ عليكم بالجماعة وایاکم والفرقة » فان الشيطان 
مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ٠‏ من أراد بحبوحة الجنه فلیلزم الجماعه ٠‏ من 
سرته حسنته وساءته سمئته فذلكم المومن » هذا حديث حسن صحيح غريب من 
هذا الوجه ٠‏ وقد رواه ابن الارك عن محمد بن سوقة » وقد روی هذا الحديث 
من غير وجه عن عمر عن النبى صلی الله عليه وسلم ٠‏ اھ ۰ 

وهذه الروابه قد ذكرها ابن الحوزي أيضا في ( تلبیس ابليس ) » بل هو آول ‏ 
حديث ذكره في الباب الأول » وما أغفل صاحب الرسالة ٠‏ حيث لم ينقل ما صححه 
اومدق ول افيه اروك کی وهی دا أن رفا آله الأ نمق يان 
السحیح والسقیم + ا ظ 

و ( الرابع ) أن روابة الترمدي في سندها اللضر بن اسماعيل أبو الغيرة وهو 
ضعيف ؛ قال الذهبى ف الیزان قال بحبى : ليس بشىء ؛ وقال النسائى وأبو زرعة : 
لجن ب ا ا ف ا لكيه بود ی آنم عد ' 
آرجو أنه لا بأس به ٠‏ وقال العحلی : ثقة ١اه‏ م وقال الحافظ این حجر فى 
ارت لماوع ههلا اث شال ان النارك فا اه كما :د قزم الترمدى 
el IS‏ ۱ 

وروی هذا الحديث عن عامر بن ربيعة بلفظ قال : قال رسول الله صلی الله 


عليه وسلم 22 من E‏ ولس له طاعة هن مسته جاهلية 4 و ال خلعها من دعك عقد ها 


س ۱۲۳۵۱ س 


الاحادیت في لزوم الجماءة والأقوال فيها 
في عنقه لقى الله تبارك وتعالی ليست له ححة ٠‏ ألا لا بخلون رجل وامرأة » فان 
ثالثهما الشيطان الا محرم » فان الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد ۰ من 
ساءثه سيئاته وسرته حسناته فهو مؤمن » رواه أحمد وأبو بعلی والبزار والطبراني» 
وف رواية عنده « بعد عقده اياها في عنقه » وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف » 
كذا في مجمع الزوائد ٠‏ 

و ( الخامس ) أن حددث ابن عمر الدکور ليس دالا على دعواه وهی ازوم 
اتباع الجمهور » » اذ لفظ « الجماعه » يحتمل معاني : أحدها الجماعة في الصلاة كما 
في حديث أبي الدرداء سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم قول « ما من ثلاثة 
في قرية ولا بلد ولا تقام فيهم الصلاة الا قد استحوذ عليهم الشيطان » فعليكم 
با لحماعه فا نما اکل الذئب القاصية » قال السائب : دعنى بالحماعه الجماعة ف 
الصلاة : رواه النسائي وأبو داود ۰ والبواقي نظهر بملاحظة العبارات التي ننقلها 

قال الحافظ في الفتح في ( کتاب الفتن ) : قال الطبراني : اختلف في هذا الأمر 
وف الجماعة » فقال قوم : هو للوجوب والحماعة السواد الاعظم » ثم ساق عن 
محمد بن سيرين عن ابي مسعود أنه وصى من سأله ب لماقتل عثمان ‏ : عليك 
اه خن ال كان الى آم چیه لي اه بویت على ۲99 
وقال قو م : المراد بالجماعة الصحابة دون من بعدهم ٠‏ وقال قوم : المراد بهم آهل 
الم » لأن الله جعلهم حجة على الخلق ‏ والناس تیم لهم في أمر الدين ٠‏ 

قال الطبري : والصواب أن الراد من الخبر ازوم الجماعة الذين في طاعة من 
اجتمعوا على تأميره » فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة ٠‏ اه + 

وقال في ( كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ) : والمراد بالجماعة أهل الحل 
والعقد من كل عصر ۰ وقال الكرماني : مقتضى الأمر بلزوم الجماعة أنه بلزم المكلف 
متابعة ما أجمع عليه الجتهدون » وهم المراد بقوله : وهم آهل العلم » والابه التي 
ترجم بها احتج بها آهل الأصول لكون الاجماع حجة ١‏ اه ۰ 

وقال القسطلاني في ( كتاب الفتن ) : والجماعة التي آمر الشسارع بازومها 
جماعة أثمة العلماء > لأن الله تعالى جعلهم حجة على خلقه » واليهم تفزع العامة في 
أمر دينها » وهم المعنيون بقوله « ان الله تعالی لن بجمع آمتي على ضلالة » : وقال 


عن ا عابي 


الاحادیث في لزوم الجماعة والاقوال فیها 





آخرون : هم جماعة الصحابة الذین قاموا بالدین وقوموا عماده » وثبتوا آوتاده ٠‏ 
وفال 1 دای امم ۰ را مس على اس اي ۳ 


وعلی كل تقدیر لا شت منه دعوی الخصم وهو زوم اتباع الجمهور » انما 
الثابت منه على العنی الأول ازوم اتباع الجماعة في الصلاة » وعلی الثاني لزوم انباع 
ما أجمع عليه أهل الاسلام » وعلی الثالث لزوم اتباع جماعة الصحابة » وعلی الرابع 
ازوم اتباع آهل العلم أى الحتهدین » وعلی الخامس لزوم الحماعة الذین في طاعه 
من اجنمعوا على تأميره » وهم آهل الحل والعقد من کل عصر + ویژید العنی 
الخامس حديث عامر بن ربيعة التقدم » وکفی به موّیدا » وان كان الحدیث الذکور 
ضعیفا » فان التأبيد بحصل بالضعیف أيضا ٠‏ 

قوله : وحديث عرفحة رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بقول « ید الله على الجماعة » والشیطان مع من یخالف الجماعة » ٠‏ 

آقول : آخرج هذا الحدیث النسائي ولفظه هكذا : عن عرفجه بن شريح 
الأشجعي قال : ريت النبي صلی الله عليه وسلم على النبر بخطب الناس فقال 
« انه سيكون عدی هنات وهنات » فمن رآنتموه فارق الجماعة » أو يريد تفريق 
آمه محمد كائنا من كان فاقتلوه » فان بد الله على الجماعة » فان الشيطان مع من 
فارق الجماعة برکض » ۰ قلت : ورواته كلهم ثقات ۰ وق مجمع الزو ائد : وعن 
عرفجة رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول « بد الله 
على الحماعه » والشيطان a‏ من بخالف بر کض » رو اه الطبراني ورجاله ثقات ٠اهء‏ 
ولكن الراد بالجماعة ‏ في هذا الحديث ‏ هم الذين في طاعة من اجتمعوا على 
تأميره لا غير » دل عليه ما رواه مسلم عن عرفجة قال : سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يقول « من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن بشق عصاكم 
و نفرق جماعتکم فاقتلوه » ٠‏ 

قوله: وحدیت آسامة بن شریكت رضی الله عنه قال : سمعت وسول الله صلی 
الله عليه وسلم بقول « نا. الله عا ی الحساعه » فاذا شد الشاد منهم اختطفته 
الان كيا بختطف الذثب الشاة من الغنم ٠‏ 


۳۳ س 


الأحاديث في لزوم الجماعة والاقوال فيها 

آقول : راجعت کتاب ( تلبيس ابلیس ) فوجدت فيه ( الشاد ) بدل ( الشاة )۰ 
وفي مجمع الزوائد : وعن آسامة بن شربك قال : قال رسول الله صای الله عليه 
وسلم « بد الله عز وجل على الجماعة > واذا شذ الشاد منکم اختطفه الشیطان > 
كما بختطف الذثب الشاة من الغنم » رواه الطبراني » وفیه عبد الاعلی بن آبي 
الساور وهو ضعف ٠‏ اه + 

قال الذهبي 2 الميزان : عبد الأعلى بن آبی الساور الکوف الحرار الفاخوری 
عن الشعبی ؛ لحقه جبارة بن العلس ء ضعفوه » قال بحی وأبو داود : ليس شی۶؛ 
وقال انم توالا و وقال الدارقطتی : وه انه + 1 

فهذا الحدیث غير صالح لأن بحنج به » على أزدلالته على الطلوب غير مسلمةء 
فان لفظ الحماعة بحتمل الحماعة فى الصلاة كما في حديث أبى الدرداء » وجاعه 
الصحابة وجماءة أهل الحل والعقد الذين هم فى طاعة من اجتمعوا على تأميره ٠‏ 

وروی النسائی عن أسامة بن شرىك قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « أيما رجل خرج بفرق بين متي فاضربوا عنقه » فهذا الحديث يعين أن المراد 
بالجماعة في الحديث المذكور هم الذين اجتمعوا على تأمير الأمير » فأين الاستدلال 
على لزوم اتباع الحمهور ؟ ۰ 

قوله : وحديث معاذ بن جبل رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال « ان الشيطان ذلب الانسان » كذكب الغنم بأخذ الشاة الشاذة القاصية والنائيةء 
فاباكم و الشعاب » وعلیکم بالجماعة العامة والسجد » ٠‏ 

أقول : لم يذكر المصنف هناك حديث عبد الله قال : خط رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خطا بيده نم قال « هذا سسل الله مستقيما » »> ثم خط عن دميئه 
وشماله ثم قال « هذه السبل ليس منها سبيل الا عليه شيطان بدعو اليه » ثم قرا 
( وأن هذا صراطي مستقیما » فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ٠)‏ وهو موجود في 
( تلبيس ابايس ) مع أنه هو حديث جيد رواه أحمد والنساثي والدارمي والحاكم 
وصححه » وابن حميد والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه 
وآبو جعفر الرازي وورقاء وعمرو بن أبى قبيس ويزيد بن هارون ومسدد وابن 
جرير » كذا ق نفسير ابن كثير وفتح البيان وغيرهما ٠‏ 


س 558 سد 


درحة الاحادیث فى لزوم الجماعة والراد بالجماعة 

3 فلت قلت : ورجال بعضهم رجال الصحبحين کالدارمي وأحمد والنسائي » فلعل 
الباعث علی حذفه أن هدا الحدت كان شطع دار الممتدعين 6 و موی أمر المنبعين ٠‏ 

وحد بت معاذين جبل ‏ الذي ذكره صاحب اه ب آحمد والطبرانی» 
وسلم قال « ان الشیطان لب الانسان »كذئب الغنم ء بأخذ الشاة القاصية والنائية. 
وایا کم والشعاب 4 وعلیکم با لحماعه و العامه والمسحد (( رو اه ايك والطبراني 

قلت : قال في الخلاصة : العلاء بن زياد بن مطر البصري آرسل عن معاد | هه 
قال الذهبی في الکاشف : العلاء بن زناد أبو نصر العدوي > له مراسیل اه ۰ 
فيكون الحدیث ضعیفا فلا بصلح لأن بحنج به ٠‏ على أن لفظ « الحماعه » بحتمل 
حماعه الصلاة » وحماعه آهل الحل والعقد 6 و حماعه الصحابه 6 فلا دلا له مدا 


الحد ث على ازوم اتباع ۳ حمهور 6 فلا سم التقرب ۰ 

قوله : وحدیث آبی ذر رضی الله عنه عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال 
» ای خی وت بر ی ای اک ۷ بارس کي ی ۰9۳ ۱۳۳ 
بالجماعة فان الله تعالى : أن بجمع آمتي الا على هدى ) ٠‏ 


اقول وی ات مجتری دن عسد عسد وهو ضعبف متروك ء وقد 


أحاديث آخری في لزوم الحماعه للمصنف 





قلت : قد بقی في الباب أحاديث آخر » فلا بس هنا أن نذکرها وتتکلم علیها 
بالانصاف ٠‏ ۱ 

منها : حديث أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
فل الله صلى الله عليه وسلم قال « سألت ربی عز وجل أربعا فأعطاني ثلاث 
ومنعني واحدة » سألت الله أن لا بجمع آمتي على ضلالة ٠‏ فأعطانيها » وسالت الله 
أن لا بظهر عليهم عدوا من غيرهم ٠‏ فأعطانيها » وسآلت الله أن لا بهلکهم بالسنين 


بت ۳۶0 بت 


ما ساله الشبي لامته فاعطیه وما لم یعطه 





كا أهلك الأسم تم ٠‏ فاعطانیها » وسالت الله عز وجل آن لا يلبسهم شيعا » 
ویذیق بعضهم اس بعض فمنعنيها » رواه أحمد » كذا فى تفسير ابن كثير » وق 
سنده رجل لم يسم » كذا في محمع الزوائد ٠‏ 

ومنها : حديث أبي هريرة فى اثبي صلي الد جن وسلم قال « سالت دبي 
لأمتى أربع خصال » فأعطاني ثلاثا ومنعني واحدة : سألته أن لا تکفر أمتي صفقة 
واحدة فاعطانیها » وسالته أن لا بعذبهم بما عذب به الأمم قبلهم فاعطانیها » وسألته 
انحا طهر یی عدوا بن برعي Lk‏ وه ان ۶ ممصا ام بخ 
فمئعنيها » رواه ابن مردويه » وروی ابن آ بي حاتم نحوه » كذا في تفسير ابن كثير ٠‏ 
وهذا حديث مفسر لما جاء فى الأحاديث الآخر من لفظ الضلالة » فغابة ما بشت 
من أحاديث الاجماع أن ما أجمع عليه الأمة لا يكون كفرا ٠‏ 

ومنها : حديث زيد بن ثابت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« نضر الله امرءا سمع مقالتى فبلعها » فرب حامل فقه غير فقيه » ورب حامل فقه 
الى من هو أفقه منه » زاد فيه على بن محمد « ثلاث لا بغل عليهن قلب امرىء 
مسلم : اخلاص العمل لله » والنصح لأئمة المسلمين » ولزوم جماعتهم » رواه ابن 
ماجه » وف سنده ليث بن ابي سليم وهو ضعيف » ورواه الدارمي ولفظه : أخيرنا 
عصمة بن الفضل حدلنا حرمى بن عمارة عن شعبة عن عمرو بن سليمان عن 
عبد الرحمن بن آبان بن عثمان عن أيه قال : خرج زید بن بن ثادت من عند مرواد بن 
الحكم بنصف النهار » قال فقلت : ما خرج هذه الساعة من عند مروان الا وقد سآله 
عن شیء » فآنيته فسآلنه » قال : نعم » سآلني عن حديث سمعته من رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قال « نضر الله امرء! سمع منا حدیثا فحفظه فاد اه الى من هو أفقه 
منه » فرب حامل فقه ليس بفقيه » ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه » ولا دعتقد 
قاب مسلم على ثلاث خصال الا دخل الجنة » قال قلت ما هی ؟ قال « اخلاص 
العمل » والنصيحة لولاة الأمر » ولزوم الجماعة فان دعوتهم تحيط من ورائهم » ومن 
كانت الآخرة نيته جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وآتته الدنيا وهی راغمه » 
ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عینیه ولم بأته من الدنيا 
یت مه : وسألته عن صلاة الوسطى : قال : هی الظهر ٠‏ قلت : ورواته 
كلهم ثقات ۰ 

بت ۳6۷ بت 


الثلاث التي لا يفل عليهن قلب مسلم ومنها الجماعة 


ومنها : حديث جبير بن مطعم رواه الدارمي سندین ولفظه هكذا : آخبرنا 
سليمان بن داود الزهراني آخبرنا اسماعیل هو ابن جعفر حدثنا عمرو بن آبي عمرو 
عن عبد الرحمن بن الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه شهد خطبه 
۱ رسول الله صلى الله عليه وسلم في بوم عرفة في حجة الوداع « أيها الناس اني والله 
لا آدري لعلى لا آلقاکم بعد بومي هذا بمکانی هذا » فرحم الله من سمع مقالتي 
الیوم فوعاها » فرب حامل فقه ولا فقه له » ورب حامل فقه الى من هو آفقه منه ٠‏ 
واعلموا أن أموالكم ودماء کم حرام عليكم کحرمة هذا البوم في هذا الشهر في هذا 
اليلد » واعلموا أن القلوى لا تغل على ثلاث : اخلاص العمل لله > ومناصحة آولي 
الامر » وعلی لزوم الجماعة فان دعوتهم تحیط من ورائهم » ۰ 


آخرنا آحمد بن خالد حدثنا محمد هو ابن اسحاق عن الزهري عن محمد بن 
جبير بن مطعم عن أبيه قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى 
فقال « نضر الله عدا سمح مقالتي فوعاها ثم آداها الى من لم دسمعها ؛ فرب حامل 
فقه لا فقه له » ورب حامل فقه الى من هو آفقه منه » ثلاث لابغل علیهن قلب الْوّمن: 
اخلاص العمل لله » وطاعة ذوي الأمر » ولزوم الحماعة » فان دعوتهم تکون من 
ورانهم ) ٠‏ اه ٠‏ ورجال السند الأول كلهم رجال الصحيحين » غير عبد الرحمن 
ابن الحويرث فاني لم آجده في التقريب والخلاصة والميزان والكاشف » ورجال 
السند الثاني أيضا كلهم ثقات » الا أن محمد بن اسحاق مدلس وقد عنعنه : قال 
الميئمى في مجمع الزوائد : وله طريق عن صالح بن كيسان عن الزهري ورجالها 
موئقود ٠‏ ۱ 

ومنها : حدث آبی الدرداء رواه الدارمی ولفظه هکذا : آخبرنا بحیی بن 
موسی حدثنا عمروين محمد القرشي آخبرنا اسرائيل عن عبد الرحمن بن زبيد اليامي 
عن أبي العحلان عن أبي الدرداء قال : خطينا سيول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
« نضر الله امرء! سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه » قرب مبلغ أوعى من سامع » 
ثلاث لا بعل عليهن واب امرىء مسلم : اخلاص العمل لله » والنصيحة لكل مسلم » 
و لزوم حماعه امسن فان دعاءهم محط من ورائهم ¢ انتهی ٠‏ ظ 

قلت : رجال سنده كلهم ثقات غير عبد الرحمن بن زبيد بن الحارث اليامي 


س ۲۳۷ سب 


جوب تبلیغ الحديث بلفظه ولزوم الجماعة 





الکوق قال البخارى : منکر الحديث ٠‏ وقیل : النكارة هی من بحبی بن عقبه 
الراوی عنه نقل عن البخاري أيضا كذا في الميزان ٠‏ قلت : الراوي عنه فيما نحن فيه 
هو اسرائيل فلا بأس بحديثه والله أعلم ٠‏ وقال في مجمع الزوائد : رواه الطبراني 
ف الى ومدارهعلی عبد الرحمن بن ريق وهو منکر الحدیث قاله ابخاري اه 
قلت : وقد عرفت جواب هذا الجرح ؛ فافهم ٠‏ 

ومنها : حديث آبي سعید الخدري عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال في 
حجة الوداع « نضر الله امرء! سمع مقالتي فوعاها » فرب حامل فقه ليس بفقیه ۰ 
ثلاث لا شل علیهن قات امریء مرن : اخلاص العمل لله ء والناصحة لائسة 
المسلمين » وازوم جماعتهم فان دعاءهم بحيط من ورالهم » رواه السزار ورحاله 
موثقون » الا أن يكون شيخ سليمان بن سيف سعيد بن بزيع فاني لم آر أحدا 
ذكره : وان كان سعيد بن الربيع فهو من رجال الصحیح فانه روى عنهما والله 
أعلم » كذاق مجمع الزوائد ٠‏ 

ومنها : حديث معاد بن جبل قال ؛ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
« نضر الله عبدا سمع كلامي ثم لم يزد فيه » فرب حامل فقه الى أوعى منه ٠‏ ثلاث 
لا بغل عليهن قلب مثرمن : اخلاه س العمل لله > والمناصحة لأولى الامر ؛ والاعتصام 
بحماعه المسلمين فان دعوتهم تحیط من وراهم » رو اه الطبراني فيالكبير والأوسطء 
الا أنه قال فى الأوسط « رب حامل كامة » بدل « فقه » وفبه عمرو بن واقد رمی 
بالكذب وهو منكر الحديث ؛ كذا في مجمع الزوائد ٠‏ 


قال الدهبي في الميزان : عمرو بن واقد الدمشقی عن بونس بن ميسرة وغيره » 
وعنه بحيى الوحاظى وهشام بن عمار ؛ قال أبو مسهر : ليس بشيء » وقال البخاري 
منكر الحدت > وقال ابن عدی : بکتب حديثه مع ضعفه » وقال الدارقطني : 
مروك وروی الفسوي عن دحيم قال : لم دكن شیوخنا بحدثون عنه » وقال : 
وكأنه نم شك أنه كان يكذب ؛ وكذبه مروان بن محمد قال : وهو هالك ٠‏ 


اه ملخصاء٠‏ 
ومنها : حديث النعمان بن يشير أنه قال فى خطية خطبها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في مسحد الخيف فقال « نضر الله وجه عبد سمع مقالتى فحملها » فرب 


و حوب تبليغ الحدبث بنصه ولزوم الجماعه 





حامل فقه غير فقيه » ورب حامل فقه الى من هو آفقه منه ٠‏ ثلاث لا بعل علیهن قلب 
ممن : اخلاص العمل لله » ومناصحة ولاة الامر » ولزوم جساعة السلمین فان 
دعونهم تحیط من ورائهم » رواه الطبراني في الكبير » وفيه عيسى الخاط وهو 
متروك » كذا في مجمع الزوائد ٠‏ 

قال الذهبي في الميزان : عيسى بن أبي عيسى ميسرة المدني الحناط وهو 
الخیاط والخاط عمل العایش انشلاث » وروی عن آنس والشعبي , وعنه وكيع 
وعبيد الله بن موسی وابن آبی فدیك وجماعة » ضعفه آحمد وغيره ؛ وقال الفلاس 
والنسائی : متروك » وقال ابن سعد كان يقول : آنا حناط وخاط وخاط كلا قد 
عالحت » وقال أحمد : لا بساوي شيئا ٠‏ اه ملخصا ٠‏ 


es‏ ای ی ار موی 
و مناصحه و لاه المسلمين » وازوم 518 المسلمين ع«( ا ا ت 
محمد بن كثير الکو ضعفه البخاری وغيره » ومشاه ابن معين » كذا في محسع 
الزواند ۰ 

قال الذهبى في الميزان فال أحيد : خرقنا حدثه » وقال البخاری : كوف 
منكر الحديث »> وقال ابن ن المديني : کتبنا عنه عحاف وخططت على حديثه » ومشاه 
ابن معين » روى عباس عن بحبى قال لتب وام كن ب تن ی كد 
الضعف على حدثثه بين ٠‏ اه ٠‏ ملخصا ٠‏ 
الله عليه وسلم « نضر الله امرءا سمع مقالتی فوعاها وحفظها » فرب حامل علم الى 
من هو أعلم مك ه ثلاث لا بعل عليهن القاب : اخلاص العمل » و مناصحه الو لاه 4 


)١غ(‏ فى الأصل حيدرة ‏ بمهملة وياء ‏ ابن خثيمة » والصواب جندرة دحي‌مفتوحة 
ابن خيشنة بمعجمة فياء مثناة تحتية فشين معجمة فنون ۰ و قرصافة بكسر القاف ۰ 
و کشه محمد رشيد رضا ٠‏ 


۳4 ات 


وجوب تبلیغ الحديث بنصه ولزوم الجماعة 





بنادیه من سور عسقلان في وقت کل صلاة : بافلان الصلاة » فیسمعه فیجیبه وبينهما 
عرص البحر » رواه الطبرانی في الأوسط والصغير » واسناده لم آر من ذکر آحدا 
مهم * 

مااي و وه 0 
قلب امری» مس ب ا اد تفای متا 
فان دعوتهم تحیط من ورائهم » رواه الطبراني في الاوسط » وفيه محمد بن موسی 
البربری 7 قال الدارقطتي : لیس بالقوی »> كذا في محمع الزو ه اید ۰ 

VEN ا‎ E HISO 
ن ل بسا تب اهل فق ایی بت رب ال کته الى من هو فت ت"‎ 
N > من رم‎ NS 

في الأوسط » وفيه عبد الرحمن بن زید ١‏ بن اسلم وهو ضعيف » کذا في مجسع 
الزوائد ء 

الأضار والاتار في الحکم ۱9 لقضاء بالشوری (۲( 

ول هرن ول تم ف ا مت ؟قال ‏ تجملوت شوری ب امین عن 
ال ل اا ا ST‏ 
الزوامد » قال اذھ في الميزان : قال البخاري : منكر الحديث » 5 أبو حاتم : 
ل ل اا 





6 اون سح ۰ ٠‏ 


حت 78:6 ابحة 


الأخمار والآنار في الحکم بالشوری فیما لیس فيه نص ولا سنة 





ولا نهی فما تأمرنى ؟ قال تشاوروا الفقهاء و العابدین » ولا تمضوا فيه رأى خاصه » 
رواه الطبراني في الاوسط ؛ ورجاله موثقون من آهل الصحیح ء کذا في مجسع 
الزواند ۰ 
ومنها حدیث آبي سلمة الحمصي آن النيي صلی اللهعلیه وسلم ستل عن الامر 
بحدث ليس في كتاب ولا سنة فقال « ينظر فيه العابدون من الومنین » رواه 
الدارمي » وهذا حديث رجال سنده كلهم رجال الصحيحين » الا أن فيه انقطاعا ٠‏ 
وی الباب آثار : منها آثر عبد الله بن مسعود : ما رآه السلمون حسنا فهو 
عند الله حسن » وما رآه السلمون سيئا فهو عند الله سيىء ٠.‏ رواه أحمد والیزار 
والطبراني في الكبير ورجاله موثقون » كذا في مجمع الزوائد » وقد تقدم ذكره ٠‏ 
ومنها ما روى عن المسيب بن رافع قال : كانوا اذا نزلت بهم قضية ليس فيها 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر اجتمعوا لها وأجمعوا » فالحق فيما رآوا ٠‏ 
رواه الدارمي ورجال سنده كلهم رجال الصحيبحين » الا أن هشيما كثير التدليس » 
وقد تابعه يزيد » قال الدارمي أخبرنا عبد الله أخبرنا يزيد عن العوام بهذا ٠‏ 
ومنها ما روى عن ميمون بن مهران قال : كان أبو بكر اذا ورد عليه الخصم 
نظر في كناب الله » فان وجد فيه ما بقضي بينهم قضى به » وان لم يكن في الكتاب 
وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى به » فان أعياه 
خرج فسأل المسلمين وقال : آتاني كذا وکذا فهل علمتم أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قضی ف ذلك بقضاء ؟ فربما اجتمع اليه النفر كلهم يذكر من رسول الله 
صلی الله عليه وسلم یه قضاء فيقول أبو بكر : الحمد لله الذي جعل فينا من 
بحفظ على نبينا » فان آعیاه أن بجد فيه سنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بر ا الناس وخيارهم فاستشارهم » فاذا اجتمع رأيهم على آمر قضى به » 
هتفرول مه لمم مول 0 ۱ 
ومنها آثر عبد الله بن مسعود قال : أتى علينا زمان لسنا نقضي ولسنا 
هنالك : وان الله قد قدر من الأمر أن قد بلغنا ما ترون » فمن عرض له قضاء بعد 
اليوم فليقض فيه بما في كتاب الله عز وجل » فان جاءه ما ليس في كتاب الله فليقض 
بما قضى به رسول الله صلی الله عليه وسلم » فان جاءه ما ليس في كتاب الله ولم 


یه 81 اي 


القضاء والحکم فیما اجتمع عليه السلمون 

بقض به رسول الله صلی االه عليه وسلم فلیقض بما قضی به الصالحون » ولا بقل 
اق آخای وانی آری » فان الحرام بين والحصسلال ون » وین الك آمور مشنبهة » 
فدع ما يربك الى ما لا برك »> رواه الدارمی » وف ساد حريث بن ظهير قال 
عبد الرحمن بن يزيد » وتابع سفيان شعبة وآبو عوانه وجرير ٠‏ 

قال الدارمى في مسنده : آخبرنا بحبی بن حماد حدثنا شعبه عن سليمان عن 
عمارة بن عمير عن حريث بن ظهير قال : أحسبه أن عبد الله قال : قد آنی علينا زمان 
فانظروا في كتاب الله » فان لم تجدوه في كتاب الله ففي سنه رسول الله صلى الله 
ا لي ی ان ۳ 
ی ما لا باه e,‏ خن کین وال خر یلد سر با بخ 
عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله نحوه » آخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا 
جرير عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بنحوه ٠‏ اه ۰ 

وقال النسائي في في المحتبى : أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوبة عن 
اا كنار هو انق غ خی یه خو ,نه ودل وکا ان نید الله 
الله عز وجل قدر علينا أن بلغنا ما ترون » فمن عرض له منكم قضاء بعد الیوم 
صلی الله عليه وسلم » فان جاءه آمر ليس ف كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله 
عليه وسلم فليقض بسا قضى به الصالحون » فان جاءه آمر ليس في كتاب الله 
ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه » 
الي ال ل ل ال 
مشتبهات » فدع ما يرسك الى ما لا برك ٠‏ قال أبو عبد الرحمن( : هذا الحديث 


(۱) كنب في حاشية طعة الهند هنا : أى الدارمي » وهو غلط » بل هو الحافظ 





س ۲۳۵۲ س 


كناب عمر الى قاضبه شریح في أصول القضاء 


حدات حك ۰ اله ۰ و رو اه النسائى من حديث حريث بن ظهیر أيضا ۰ 





كتاب الله فاقض به ولا بلتفتك عنه 3 الرحال ۰ فان حاءلگ ما لیس ق کتاب الله 
الناس فخذ به » فان جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن في سنه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولم بتكام فيه آحد قبلك فاختر أى الأمرين شئت » ان شئت أن 
تحتهد دراك ثم تقدم فتقدم » وان شئت أن تنآخر فتأخر ؛ ولا أرى التآخر الا خيرا 
لك ۰ رواه الدارمي ورواته كلهم موثقون ٠‏ ورواه النسائي ولفظه هكذا : أخيرنا 
شربح آنه كتب الى عمر بسأله » فكتب اليه : أن اقض بما في کتاب الله » فان لم يكن 
في كتاب الله فبسنة رسول الله » فان لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فافض بما قضی به الصالحون ؛ فان لم يكن في كتاب الله 
وان شنت فتآخر ء ولا أرى التأخر الا خيرا لك » والسلام عليكم ١‏ اهاء 

ولكن ليس في شيء من تيك الأحاددث الدلاله على مقصود الخصم من ازوم 
اتباع كل جمهور » لاحتمال أن يكون المراد ما أجمع عليه الأمة لا يكون كفرا » كما 
في حدبث أبي هريرة الذي رواه ابن مردويه ٠‏ أو يكون المراد ازوم جماعة آهل الحل 
والعتقد » أو کون مات ات ۳9 وهم فقهاء آهل ات 
والحماعه ۰ 


e‏ تعنمده هو لاء شکرون تلز داره والتوسل منع طلب الشفاعه من 
النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


آفول : لايد هناك آولا من تحشق لفظ الشفاعة » فاعلم أنه قال ابن الأثير فى 
ظ من تحقیق بن از لیب د 
اللهابه : قد تکرر ذكر الشفاعة في الحديث فيما تعلق بآمور الدنيا والاخرة » وهی 





)۱( كذا في النسخة وکذا في سنن الدارمي ایضا » ولعل صوابه يلفتك من‌النلاني 
فهو من التعدی بنفسه » قال تعالی : ( لتلفتتاً عما وجدنا عليه آباءنا ) . 


ب ۳۵۳ (م ب ۲۳ صيانة الانسان ) 


9 في ن الشفاعة لفة و 0 عا 








السؤال ف التجاوز عن الذنوب والحرالم > يقال : شفع يشفع شفاعه فهو شافع 
وشفيع : والشفع الذي شل الشفاعة (۱) و الشفع الذي تقبل شفاعته ٠‏ اه ۰ 

وف مجمع النحار : والشفاعة تكررت في الحديث ؛ وتتعلق بآمور الدنيا 
والاخرة » وهي السؤال فى التحاوز عن الذنوب والحرائم ا لك 
والمشفع من : بقبلها والمشفع من تقبل شفاعته ٠‏ اه ٠‏ 

وقال البيضاوي : والشفاعة من الشفع کآن المشفوءع له كان خردا فجعله 
الشفيع شفعا بضم نفسه اليه » اهاء 

وقال في فتح البيان : والشفاعة مأخوذة من الشفع وهو الاثنان » تقول 
استشفعته أى سالته أن يشفع لي » أى يضم جاهه الى جاهك عند المشفوع اليه 
ليصل النفع الى المشفوع ٠‏ اهاء 

وقال الحافظ في فتح الباري : الاستشفاع طلب الع وين انضمام 
الأدنى الى الأعلى ليستعين به على ما درومه ٠‏ اهاء 

اذا دربت هذا فاعلم أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين ثابتة في 
الدنيا والآخرة » آما الشفاعه فى الدنيا فقد قال الله تعالى في سورة النساء ( ولو أنهم 
اذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا 
رحیما ) ۰ ۱ 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره تحت هذه الآبة : برشد تعالی العصاقو الدنبین 
اذا وقع منهم الخطأ والعصيان ‏ أن بأتوا الى الرسول صلی الله عليه وسلم 
فيستغفروا الله عنده » ويسألوه أن يستغفر لهم » فانهم اذا فعلوا ذلك تاب الله 
عليهم ورحمهم وغفر لهم + انتهی ٠‏ 

قال ابن عبد الهادي في الصارم النکی ان تي انا دا 
الله عليه وسلم أن آحدهم متى صدر منه ما بقتضي التوبة جاء اليه فقال : با رسول 
الله فعلت کذا و کذا فاستغفر لى ۰ | هر ۰ ۱ 

ویدل عليه ما روي عن کعب بن مالك في حديث طویل فيه : فطفقوا بعتذرون 


(۱) آلشفع هذا بكسر الفاء الشدده » والذي بعده بفتحها ٠‏ 
س ۳۵۶ بت 


شفاعة الرسول في الدنیا بالدعاء والاستففار 





وقال تعالی فيسورة آل‌عمران ( فاعف عنهم واستعفر لهم‌و شاورهم في الأمر )۰ 
وقال نعالى ۽ ف سورة محمد ( فاعلم أنه لا اله الا الله و استعفر لذنيك وللمؤمنين 
والمومنات ) ٠‏ وقال تعالى فى سورة الممتحنة ( با أنها الى اذا جاءك المأؤمنات 
ببابعنك على أن لا يشركن بالله ‏ الى قوله تعالى ‏ فبايعهن واستغفر لهن الله » 
ان الله غفور رحيم ) ٠‏ وقال تعالى في سورة التوبة ( خذ من أموالهم صدقه تطهرهم 

قال الحافظ 0 ” ادع لهم واستغفر لهم كما رواه 
فى بصدفة قوم صلی لیم آي سدقت قل ر ال صل علی آل آمي 
نتفای 

معيو جا ايه مرن 

قال السيوطي في الاكليل : فيه تحريم انصلاة على الكافر والوقوف على قبره» 
وان دفنه جائز » ومفهومه وجوب الصلاة على المسلم ودفنه ومشروعية الوقوف على 
قىرە و الدعاء له و الاستعفار ٠‏ ۱ 
أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أص حاب الجحيم ) فان مفهومه مشروعية 
ا 

ومن هذا القبیل دعاء النبى صلى الله عليه وسلم لأبي سلمه حين مات بقوله 
)0 اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في الهدین » واخلفه في عقبه في الغايرين > 
واغفر لنا وله با رب العالمين » وأفسح له في قبره » ونور له فيه » رواه مسلم ٠‏ 


فت ۲۸۵/۵ مت 


صلاة الجنازة شفاعة والدعاء المأثور فیها 


ومنه صلاته صلی الله عليه وسلم على الجنازة كما دعا على جنازة بقوله 
« اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه » وآکرم نزله ووسع مدخله » واغسله بالاء 
والثلج والبرد » ونقه من الخطایا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس ‏ وآبدله دارا 
خبرا من داره » وآهلا خبرا من آهله » وزوجا خیرا من زوجه » وآدخله في الحنة »> 
وآعده من عداب القير ومن عداب الثار » رواه مسلم ه ولدا قال صلی الله عليه 
وسلم « أن هده الشور مملوءة ظلمه على أهلها ؛ وان الله بنورها لهم بصلاتي 
عليهم » متفق عليه ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم « ما من رجل مسلم يموت فيقوم 
على جنازته أربعون رجلا لا بشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه » رواه مسلم ٠‏ 
وأيضا قال صلى الله عليه وسلم « ما من ميت تصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون 
ماه كلهم شفعون له الا شفعوا فيه » رواه مسلم ٠‏ 

ومن هذا القبيل قوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على الجنازة « اللهم 
اغفر لحينا وميتنا » وشاهدنا وغائبنا » وصغيرنا وكبيرنا » وذكرنا وآنثانا » اللهم من 
آحبیته منا فأحيه على الاسلام » ومن توفيته منا فتوفه على الایسان ٠‏ اللهم لاتحرمنا 
اجره : ولا تفتنا بعده » رواه آحمد وأبو داود والترمدی وابن ماجه ٠‏ 

ومنه قوله صلی الله عليه وسلم في صلاة الجنازة « اللهم ان خلان ابن فلان 
في ذمتك » وحبل جوارك » فقه من فتنة القبر وعذاب النار » وآنت آهل الوفاء 
و الحق ٠‏ اللهم اغفر له وارحمه انك آنت العقور ال رحیم » رواه أبو داود وابن 
ماحة ٠‏ 

ومنه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الحنازة « اللهم 
أنت رها : وآنت خلقتها » وأنت هدتها الى الاسلام » وآنت قبضت روحها » وأنت 
أعلم بسرها وعلانیتها » جتنا شفعاء فاغفر له » رواه أبو داود ٠‏ 

ومنه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من دفن الميت وقف 
علبه فقال : « استعفروا لأخيكم ثم سلوا له التشيت فانه الان سثل» رواه أيوداود 5 

ومنه الأدعية المروية عنه صلی الله عليه وسلم ف زبارة القبور فانها كلها من 
باب الشفاعة ٠‏ 


ومنه دعاه صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه كما دعا لأنس رضى الله عنه 


سي عل 


سک0 امس 





فقال » اللهم ۳ ما له و و لده وأطل حبانه واغمر له » أخرجه البخاري ف الأدب 
ومنه دعاژه صلی الله عليه وسلم لعبيد أبي عامر بقوله « اللهم اغفر لعبيد آبي 
E‏ ايد وا د ی ای ی كثير من خلقك من 
ی ی عليه وسلم لاس ووئده بقو له » اللهم اغعفر للعياس 
وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا » رواه الترمدی ٠‏ 
و ۳ اا رو اه 
ومنه قوله صلی الله عليه وسلم « اللهم لا عيش الا عيش الآخرة » فاغفر 
للمهاجرين والأنصار » رواه البخاري ۰ 
این سلیم « أنا وسو الله الذی ان آصادك ضر فدعونه کشفه عنك ؛ وان أصايك 
عام سنة فدعوته أنبتها لك » واذا كنت بأرض قفر أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته 
ردها عليك » وهذ! القول في حديث طويل رواه آبو داود ٠‏ 
ومنه دعاؤه صلى الله عليه وسلم لبسر حين آخد بلجام دابته وقال : ادع الله 
لنا » فقال « اللهم بارك لهم فيما رزقتهم » واغفر لهم وارحمهم » رواه مسلم ٠‏ 
يدن مشاه سان وا وسار اس اه ای ام انس 
جاء رجل الى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : با رسول الله هلکت الواشي؛ 
“a eh‏ یی سريب و 
ی RS‏ و ری و دز 
الحبال و الا کام ا الأودية ومنات آلشحر ) فا نحات e‏ انجياب الثوبء 
۲/0 


عب 0 ضحد 


شفاعة غره من الانبیاء ودعاژهم في الدنيا 





الله عليه و سلم فأخدتهم سنه حتى هلكوا فها » وأكلوا المنتة والعظام » فحاءه 
أبو سفيان فقال : با محمد جئت تآمر بصلة الرحم » وان قومك هلكوا فادع الله 
الى تاو كرسي يو اني السماء بدخان مبين ) الآبة رواه البخاري في آبواب 
الاستسقاء ۰ ۱ 

قال الحافظ في الفتح : ولم بقع في هذا السیاق التصریح بآنه دعا لهم > 
وسيآتى هذا الحدیث في تفسير سورة ( ص ) بلفظ « فکشف عنهم ثم عادوا » > 
وقي سورة الدخان من وجه آخر بلفظ « فاستسقی لهم فسقوا » » ونحوه ف رواية 
آسباط العلقة ٠‏ اه ء 

وهذا الضرب من الشفاعة حاصل للانساء الآخرين أيضا » بدل عليه الابات 
التی تننوها عليك + 

قال الله تعالی في سورة بوسف ( قالوا يا آبانا استغفر لنا ذنوینا انا كنا 
خاطئين يه قال سوف استغفر لکم ربي انه هو الغفور الرحيم ) وقال تصالی في 
سورة أبراهيم ( رینا اغفر ليولوالدى وللمؤمنين بوم‌یقوم الحساب) ؛ وللملائكة” "١‏ 
أيضا قال الله تعالى في سورة اومن ( الذين بحملون العرش ومن حوله بسبحون 
بحمد ربهم ویومنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شىء رحمه وعلما 
فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم يو ربنا وأدخلهم جنات عدن 
التي وعدتهم ومن صلح من آبالهم وأزواجهم وذرياتهم انك آنت العزیز الحكيم ۹ 
وقهم اسیئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ) » وقال . 
تعالى في سورة الشورى ( تكاد السموات بتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون 
بحمد ربهم ويستغفرون لمن ف الأرض آلا ان الله هو الغفور الرحيم ) بل عامة 
المؤمنين مأذونون في هذه الشفاعة قال تعالى : ( والذين جاءوا من بعدهم يقولون 
رتا اغفر لنا ولاخو اننا او ك آمنو | 
نا أنك رعوف رحیم ) ٠‏ 

وعن عادة بن الضافت كال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ول 
« من استغفر للمی‌منین و الومنات کتب‌الله له بکل‌مومن‌ومومنه حسنة » رواه‌الطبراني 


(۱) معطوف على قوله : حاصل للانبیاء ٠‏ 


ا 0A‏ عد 





لیات في شفاعة الأنبياء واللانکة وعامة المنین 





واسناده جيد ۰ كذا في مجمع الزوائد ٠‏ وفي الباب عن أبي هربرة وأم سلمة وأبي 
الدرداء » ولكن في رواياتهم ضعف » وهی تكفي للتأبيد ٠‏ 

وهذا النوع من الشفاعة يجوز طلبه منه صلى الله عليه وسلم بلا مرية » بان 
بأتي أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويستشفع به » لا آن بدعوه 
غائبا عنه » دل عليه قوله تعالى ( ولو أنهم اذ ظلموا آنفسهم جاءوك فاستغفروا الله 
واستغفر لهم الرسول ) الآبة » وقوله تعالى : ( قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوینا ) » 
وقوله تعالى : ( واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رءوسهم ) » وقول 
الصحابة رضى الله عنهم وغيرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم آدع الله لنا ء 
وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر « ان خير النا مین رجل تقال له آوس ؛ وله والدة 
وكان به بياض » فمره فليستغفر لكم » رواه مسلم + 

فاذا جاز طلب هذا الضرب من الشفاعة من غير النبي صلى الله عليه وسلم من 
أهل الخير والصلاح فالنبي صلى الله عليه وسلم آولی به * 


القسم الثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم في عالم البرزح 


وف الباب حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
« ان لله ملالكة سياحين يبلغوني عن أمتى السلام » قال : وقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « حياتى خير لكم » تحدثون ويحدث لكم » ووفاتي خير لكم » 
تعرض على أعمالكم » فما ریت من خير حمدت الله عليه » وما ریت من شر 
استعفرت الله لكم » رو اه البزار ورحاله رحال الصحيح » كذا في محمع الزوائد + 

وقال الفسطلاني 2 شر حه على صحيح اللخاري وق حديث أبن مسعود 
عند البزار باسناد جید رفعه « حيساتي کر لکم » ووفاتي خير لکم » تعرض على 
أعمالكم > فما رأدت من خر حمدت الله عليه » وما رآدت من شر استعفرت الله 
تکم » + تعسو ولا یخی عليك آن کون رجال الحدیث رجال الصحیح و کون 
سنده جبدا لا بقتضی صحة الحدیث وجودته لجواز أن يكون فيه انقطاع أو 
شندود آو عله آخری ۰ 

قال التقى السبکی في ( شفاء الأسقام ) : وقال بكر بن عبد الله المزني قال 


۳ 


القسم الثاني من الشفاعة شفاعته صلی الله عليه وسلم في البرزخ 


ee‏ الله صلی الله عليه وسلم » حياتي خير لکم تحدثون ویحدث لکم » فادا 
آنا مت كانت وفاتي خيرا لكم تعرض علي أعمالكم » فان رابت خيرا حمدت الله » 
وان رات غير ذلك استغفرت الله لکم » قال ابن عبد الهادى في ( الصارم ) : هذا 
خبر مرسل رواه القاضی اسماعيل بن اسحاق ف كتاب ( فضل الصلاة على النبى 
صلی الله عليه وسلم ) وقد نقلنا عبارته فیما تقدم » ولو سلم ثبوت ذلك الحد ث 
فليس فيه دلالة على جواز طلب الشفاعة منه صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

وبالحملة فطلب هذه الشفاعة عند القبر أو بعيدا منه بدعة » لا بدل عليها دليل 


وآما ما روى أن الناس أصابهم قحط في خلافة عمر رضى الله عنه فجاء بلال 
ابن الحارث رضى الله عنه الحديث » وكذا ما روى أن رجلا كان بختلف الى عثمان 
ابن عفان رضى الله عنه في زمن خلافته في حاجة » فكان لا بلتفت اليه » ولا ينظر 
اليه في حاجته » فشكا ذلك لعثمان بن حنيف راوي الحديث » وكذا ما روي عن 
العتبى آنه قال : كنت جالسا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي 
فقال : السلام عليكم با رسول الله » سمعت الله تقول ٠‏ الحدست » فقد عرفت 
جوابه فيما تقدم فتدکر ۰ 





القسم الثالت شفاعته صلی الله عليه وسلم يوم القيامة 


وهی ثابتة بالكتاب والسنة ء وطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم ف حياته 
صلى الله عليه وسلم ثابت بما روي عن آنس قال سألت النبي صلى الله عليه وسام 
أن يشفع لىي يوم القيامة فقال « آنا فاعل » قلت : با رسول الله فأين أطلبك ؟ قال 
/ اطلبني آول ما تطلبني على الصراط » قلت : فان لم آلقك على الصراط ؟ قال 
« فاطلبني عند الميزان » قات : فان لم ألقك عند الميزان ؟ قال « فاطلبني على الحوض 
فا ني لا أخطىء هذه الثلاث المواطن » رواه الترمذی وقال : هذا حديث حسن 
غرب ؛ لا نعرفه الا من هذا الوجه ۰ 

فلت : ورحاله رحال الصحيح ؛ وكلهم ثقات » غير حرب بن ميمون آبي 


س ۲۳۲۱ سب 


شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القبامه 





الخطاب فقد اختلف فيه » قال الذهبى في الیزان ری ان ما قال 
أبو زرعة : لين » وقال بحبی بن معبن : صالح » وقد وثقه علي بن الديني وغيره » 
وأما البخاري فد کره ی الضعفاء > وما ذکر الذي بعده صاح الأغمية ‏ » وقد 
خلط البخاري واين عدی صاحب الأغمية بأبي الخطاب وجعلهما واحد! » والصواب 
انبا كاف فال عبد العني بن سعد : هذا مما وهم فيه البخاري » نيهني عايه 
الدارقيلني ۰ ۱ ه ملخصا ء قال المؤلف وهو من رواة مسلم ٠‏ 

وعن معاذ بن جبل وأبى موسى قالا : کان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اذا نزل منزلا كان الذي يليه الهاجرون » قال فنزلنا فنام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ونحن ؛ قال : ور ل aS‏ 
فسمعنا هريرا كهرير الأرحاء اذ آقبل » فلما أقبل نظر فقال « ما شانکم ؟ » فقالوا : 
تنبهنا فلم نرك حيث كنت » خشينا أن يكون أصابك شيء فجثنا نطلبك ء قال 
« آتانی آت ف منامى فخيرني بين أن بدخل نصف أمتى الحنة أو شفاعة ٠‏ فاخترت 
هم الشفاعة » فقانا : انا نسالك بحق الاسلام وبحق الصحبهة لما أدخلتنا في 
شفاعتك ء فدعا اهم » قال فاجتمع عليه الناس وقالوا مثل مقالتنا وكثر الناس فقال 
« انی جاعل شفاعتی لمن مات لا شرك الله شیثا » رواه أحمد والطبرانی بنحوه » 
وروا ا د : فقالا ادع الله با رسول الله أن يجعلنا في شفاعتك 7 فقال 
« آنتم ومن ای نف كك بالله شيئا في شفاعتي » ورجالهما رجال الصحيح » غير 
عاصم بن آبي التجود وقد وثق وفيه ضعف » ورواه البزار باختصار » ولکن 
با اللیح وآبا بردة لم يدرك | معاذ بن جبل » كذا في مجمع الزوائد ٠‏ ۱ 

وقي البساب عن آبي موسی رواه أحمد والطبراني وأحد أسانيد الطبراني 
رجاله ثقات ٠‏ 
٠‏ وعن مصعب الأسلمي قال : انطلق غلام منا فتی النبي صلی الله عليه وسلم 
فقال : : ني سائلك سؤالا » قال « وما هو » ؟ قال أسألك أن تجعلني ممن تشفع له 


)١(‏ وقال الحافظ في التقريب : صدوق رمى بالقدر ١ف‏ ؛ء المرتية 
الخامسة سن الثقات والضعفاء . فهو في اار 


(۲) صاحب الأغمة د . SS 0T‏ 
۱ 1 2 ميه هو حرب الاصفر > وكنيته أبو عبد الرحمن » وهو مترولد على 
عبادته » والاغمیه بالفتم السقوف كما في التقريب ۰ و کشه محمد رشيد رضا ٠‏ 


س ۲۳۷۱۱ سب 


من طلب من النبي صلی الله عليه وسلم الشفاعة وأجوبته لهم 

بوم ال#امه » قال )0 من امراك بهذا » ومن علمك هذا » ومن دلك على هدا » ؟ قال 
ما آمرنی به آحد الا تفسي قال « فانك ممن أشفع له بوم القيامة » رواه الطبراني 
ورحاله رجال الصحيح > وعن عوف بن مالك الأشجعي رو اه الطبراني بأساند 
ورجال بعضها ثقات ٠‏ وعن أبى بن كعب صاحب الحرير رواه الطبرانى في الأوسط» 
وفيه على بن قرة بن حبيب ولم أعرفه » وبقية رجاله ثقات » وهذا كله في مجسع 
الزوائد ۰ 

وكذا طلب هذه الشفاعة من النبى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أيضا ات 
أحادیت صحيحة مروية في الصحاح وغيرها : 

منها حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يحبس للومنون يوم 
القيامة حتى يهموا بذلك فيقولون : لو استشفعنا ربنا فيريحنا من مكاننا ٠‏ فیاتون 
آدم فيقولون : أنت آدم أبو الناس » خلقك الله بيده » وأسكنك جنته » وأسجد 
لك ملائكته » وعلمك أسماء ء كل شىء » اشفع لنا عند ربك حتى بريحنا من . مكاننا 
اا ی 
فاذا رأنته وقعت ساجدا » فيدعني ما شاء الله أن بدعني » فيقول : أرفع محمد ؛ 





وقل نسمع ؛ وأشفع تشفع » وسل تعطه » الحديث متفق عليه ۰ 

وآما طلبها من النبى صلی الله عليه وسلم بعد الوفاة قبل بوم القیامه عند 
القبر أو تعدا من القر فىدعه 4 وأى ملحیء ۳ ات تال او هده الندعه ؟ + 

وقد ورد 52 الأحاددث الصحصحهة من الأذكار والأعمال ما يكون سا 
الله صلى الله عليه وسلم قال « من قال حں سیم النداء : اللهم رب هده الدعوة 
النامه و لصلاة الما نمه 9 محمد | الو سبله و الفضله 4 و ابعثه مقاما محمود! الذى 
وعدنه » حلت له شفاعتي و القامه » آخرجه المخا عاری وأهل السنن ٠‏ 

ی أبي ا د ون و تعالى لا من 
وسلم اد | سمع النداء قل « ۳ رب هده الدعوة النامه والصلاة القائمة ء صل 
على عبدك ورسولك ؛ واجعلنا في شفاعته بوه الشامه » فا لو تون الله صلى الله 


سے ۲۳۳۱۲ سب 


احادیث الشفاعة ومن بستتحقها 





غ وسلم « من قال هذا عند النداء حعله الله 2 شفاعتي بوم القامة » رواه 
الطبرانی في الأو سط ؛ وفه صدقه بن عسد الله السمين ضعفه آحمد والبخاري 
و مسلم و عبر هم 6 و و لفه دحم وأبو حاتم وأحمد بن صالح الملصري » كذا في CT‏ 
الزوائد . 

و کذ! ورد فى حدیث ابن عباس أيضا طلب الشضصاعة من الله تعالی و لفظه 
هكذا : وعن ابن عباس أن نبى الله صلی الله عليه وسلم قال « من سمع النسداء 
فقال : آشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله » 
اللهم صل على محمد وبلغه درجة الوسيلة عندك » واجعلنا في شفاعته دوم 
الشامه » وحمت له الشفاعه » رواه الطبرانی ق ۳ » وفیه اسحاق بن عدالله 
ابن كيسان لينه الحاکم وضعفه ابن حبان » وبقية رجاله ثقات » كذا في مجمع 
الزوائد » وهاتان السنتان وان كاتنا ضعيفتين فالتمسك بهما خير من احداث 
بدذعة ها 

وجملة القول أن طلب الشفاعة منه صلى الله عليه 75 في حياته صلى الله 
ماي ال ای یی الشفاعة منه صلی الله عليه وسلم بوم 
القيامة » وهذا لا شكره آحد » وأما ما بمئعه المانعون فهو طلب الشفاعة منه 
صلى الله عليه وسلم بعد الوفاة قبل القيامة » وهو غير ثابت » فعزو منع مطلق 
طلب الشفاعة الى المانعين كما فعله صاحب الرسالة لا يخلو عن تلبيس وتدليس ٠‏ 

قال شیخ الاسلام ابن نيمية في ( اقتضاء الصراط المستقيم مخاافة أصحاب 

لجحيم ) : فحینئد فحیننذ فيقال آما التوسل والتوجه الى الله وسواله بالأعمال 
الصالحة التي أمر 52 کدعاء الثلاثة الذین آووا الى الغار باعمالهم الصالحة 
وبدعاء الانساء و الصالحین و شفاعتهم > فهدا مما لا نراع فيه » بل هو من الوسیله 
التي آمر الله بها في قوله تعالی ( با ايها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه 
الوسيلة ) وقوله ( آولئك الذين بدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم أقرب 
ويرجون رحمته ویخافون عذابه ) فان ابتغاء الوسيلة اليه هو طلب ما يتوسل 
سسه ؛ آي توصل ونقرت به اليه سبحانه وتعالى » سواء کان على وجه 
العبادة و الطاعة وامتثال الأمر > أو كان على وجه السؤال له والاستعاذة به رغة 
اليه في حلب المنافع ودفع الضار ء اه ء 

اشع 


طلب الشفاعة منه صلی الله عليه وسلم بعد وفاته في الدنیا غير مشروع 





وقال فه : والقصود هنا أن دعاء پیت ار فا يع 
العبد عليه في الاخرة مع ما بحصل له في الدنيا » وقد يكون دعاء مسألة بقضي 
به حاجته » ثم قد بثاب عليه اذا كان مما يحبه الله » وقد لا بحصل له الا تلاك 
الحاجة » وقد يكون سيبا لضرر دينه فيعاقب على ما ضيعه من حقوق الله 
وتعداه من حدوده » فالوسيلة التي أمر الله بابتغائها تعم الوسيلة في عبادته وف 
مسألته » فالتوسل البه الأعمال الصالحة التى آمر بها » وبدعاء آحیاء الأنبياء 
والصالحين وشفاعتهم 6 لیس هو من باب الاقسام عليه بمخلوقاته 3 

ومن هدا البات استشفاع الناس دالنبی صلى الله عليه وسلم يوم القسامه 
فانهم يطلبون منه أن يشفع لهم الى الله » كما كانوا في الدنيا يطلبون منه آن يدعو 
لهم في الاستسقاء وغيره » وقول عمر رضى الله عنه : انا كنا اذا أجدينا توسلنا اليك 
بنبينا فتسقينا » وانا تنوسل اليك بعم نبينا ٠‏ معناه : تتوسل اليك بدعائه وشفاعته 
وسؤاله » ونحن نتوسل اليك بدعاء عمه وسثواله وشفاعته » ليس الراد به آنا نقسم 
عليك به أو ما بحرى هذا الحری مما فعل بعد موته وق مغيبه كما يقول بعض 
الناس : اسألك بحاه فلان عندك » و شولون ۰ انا تتوسل الى الله بأنبياته وآولباثه » 
وود ف E‏ موضوعا : اذا سآلتم الله فاسالوه بجاهي فان جاهي عند الله عريض٠‏ 
فانه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابءة شعلونه كما ذكر عمر رضى الله 
عنه لفعلوا ذلك بعد موته ولم بسدلوا عنه الى العباس مع علمهم بأن الس‌ال به 
والاقسام ده أعظم من العباس » فعلم أن ذلك التوسل الدی دکروه هو مما شل 
بالأحماء دون الأموات وهو التوسل بدعائهم وشفاعتهم » فان الحي يطلب منه 
ذلك والت لا يطلف منه شىء لادعاژه ولا غيره » و کدلك حديث الأعمى فانه طلب 
من النبى صلى الله عليه وسلم آن يدعو له ليرد الله عليه بصره فعلمه النبي صلى 
ا د لو ا د 
أن النبى صلی الله عليه وسلم شفع فيه وآمره أن سأل الله شول شفاعته » وآن 
وه ی ا و بای 
و یبای ريد 


الاقوال في الشفاعة ثلائه طرفان وو سط 


وقال فيه : وآما قول الناس : أسألك بالله وبالرحم وقراءة من قرأ : ( تساء‌لون 
به والارحام ) فهو من باب التسیت نها » فان الرحم توجب الصله وتقتضی أن بصل 
الانسان قرابته » فسؤال السائل بالرحم لغيره توسل اليه يما بوجب صلته من 
القرابة التي بينهما » ليس هو من باب الاقسام » ولا من باب التوسل بما لا يقنتضي 
المطلوب » بل هو توسل بما بقتضي المطلوب ٠‏ کالتوسل بدعاء الأنبياء وبطاعتهم 
والصلاة عليهم ٠‏ اه ۰ ` ۱ ۱ 

وقال فيه : فالتوسل بالأنبياء والصالحين يكون بأمرين : اما بطاعتهم واتباعهم» 
و اما بدعائهم وشفاعتهم » فمجرد دعالهم من غير طاعه منه لهم ولا شفاعه منهم له 
لا بنفعه وان عظم جاه آحدهم عند الله تعالی ٠‏ وقد بسطت هذه السائل في غير هذا 
الموضع ٠‏ والمقصود هنا اذا كان السلف والاثمة قالوا في سؤاله بالمخلوق ما قد ذكر 
فكيف سوال المخلوق المست » سواء سئل أن سل الله أو سئل قضاء الحاحصه 
ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس اما عند قبر الیت واما مع غيبته ٠‏ اه ء٠‏ 

وقال فه : وهذا الوضع افترق الشاس فيه ثلاث فرق طرفان ووسط : 
فالشر کون ومن و افقهم من مبتدعه أهل الکتاب کالنصاری ومبتدعة هذه الامة 
أثبتوا الشفاعة ااني نفاها القرآن » وانخوارج والمعتزلة آنکروا شفاعة نبینا محمد 
صلی الله عليه وسلم في آهل الکباثر من آمته » بل آنکر طاثفة من آهل البدع انتفاع 
الانسان بشفاعة غبره ودعائه » كما أنكروا انتفاعه بصدقة غبره وصامه عنه ؛ 
وأنكروا الشفاعة بقوله ( من قبل أن بأنى يوم لا بیع فيه ولا خلة ولا شفاعة ) وقوله 
( ما للظالمين من حمیم ولا شفيع بطاع ) وغير ذلك » وآما سلف الأمة و آئمتها ومن 
اتبعهم من آهل السنه والجماعة فاثبتوا ما جاعت به السنة عن النبي صلی الله عليه 
وسلم من شفاعته لاهل الکباثر من آمته وغير ذلك من آنواع شفاعته وشفاعة غيره 
من الأنبياء والملانكة ء وقالوا انه لا بخلد في النار من آهل التوحبد احد » وأقروا 
بما جاءت به السنة من انتفاع الانسان بدعاء غيره وشفاعته والصدقة عنه بل 
والصوم عنه في آصح قولی العلماء كما ثبتت به السنة الصحيحة الصر بحة (۱) 
وما كان في معنی الصوم ٠‏ 

)1( هذا ليس بعام » فان الثابت في السنة من صوم الولد أو حجه عن آمه أو ایب 
لا بتعارض مع قوله تعالى ( وأن لیس للانسان الا ما سعى ) فان ولد الانسان من کسه 
وملحق به بقوله تعالى : ( والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم ) - 

س 73556586 س 





حققة إل“ فایه ومن رل 1 نها 


نه دن e o‏ 
ال اام س ا مسرت با 





وقالوا ال الشفيع يطلب من الله ومسا له 4 ولا تنفع الشفاعة عنده الا داد نه 4 
قال تعالى ( من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه - ولا يشفعون الا لمن ارتضى ‏ و کم 
من ملك في السموات لا تغنى شفاعتهم شيئا الا من بعد أن بآذن الله لمن بشاء 
ويرضى ) ٠‏ 

وقد ثبت في الصحيح أن سيد الشفعاء صلى الله عليه وسلم اذا طلبت منسه 
وعیسی ‏ فیردو نها الى محمد صلی الله عليه وسلم العند الدى غفر الله ما تعدم 
من‌ذنبه وما نأخرقال « فآذهب الیربي » فاذا رأنته خررت‌ساجدا فاحمد ربي بمحامد 
فتجها عا ی لا آحسنها الآن » فیقول : آی محمد » ارفع رأسك » وفل بسمع » وسل 
تعطه » واشفع تشفع » فاقول ل : رب آمتي آمتي » فیحد أي ی حدا فادخلهم الجنه » 
وقال تعالى ( قل ادعوا الدين زعمتم من دونه فلا سكون کشت الضر عنکم 
ولا تحويلا أولئك الذين يدعون یبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون 
آقوام بدعون العزير » والمسيح » والملائكة » فأنزل الله هذه الآية » وقد أخبر فيها 

وقد ثبت في الصحيح أن أبا هريرة قال + وسول الله آی التاس ا 
بشفاعتك يوم انقيامة ؟ قال « يا أبا هريرة » لقد ظننت أن لا يسألني عن هدا 
الحد ت أحد أول منك » لما رآت من حرصك على الحديث : أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال لا اله الا الله يبتغي بها وجه الله » فکلما كان الرجل 
ا ال ان من علق قلبه بأحد من المخلوقين بر جو ه 
وبخافه فهذا من أبعد الناس عن الشفاعة » فشفاعه الخلوق عند المخلوق اعا نة 
الشافع للمشفوع له دعر ادن التشفوع عنده م بل شعع اما لحاحه المشفوع عنده 
البه واما لخوفه منه فيحتاج أن يقبل شفاعته » والله تعالى غنى عن العالمين » وهو 
و حده ند بر العانين كلهم فما من شفيع الا من بعد اذنه » فهو الدي بادن للشفیع 

- الآية » وحدیث « اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث » وذکرمنها الولدالصالح 


يبو له + وضو و اصشح مسا + ولد كلقا السالة بااتتصيل کي اواخر دی 
سورة الانعام ٠ ٠‏ وکتىه محمد رشيد رضا ٠‏ 


طلب الشفاعة في الآخرة 





ف الشفاعة م وهو بقبل شفاعته » كما يلهم الداعي الدعاء م يجيب دعاءه » فالأمر 
کله له » فاذا کان الس برجو شفساء من الخلوقین فقد لا بتار ذلك الشفیع ان 
يشفع له » وان اختار فقد لا أذن ازله له فى الشرفاعه ولا تقل شفاعته ماه ه 

قال ابن عبد الهادی في ( الصارم ) + و كذلك الق نم اهل القبور لم بطمع 
الشيطان أن یوفعهم فيه » فلم يكن على عهدهم في الاسلام قبر نبي يسافر اليه 
ولا تفصد الدعاء عنده آو تطلب بر کته أو شفاعته أو عبر ذلك » دل أفضل الحلق 
محمد خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه وقبره عندهم محجوب لا مصده أحد 
وانما تكلم العلماء والسلف في الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم عند قبره : منهم 
ومنهم من نهی عن هذا وهذا » وأما دعاؤه وهو طلب استغفاره وشفاعته بعد موته 
فهذا لم بنقل عن أحد من أثمة المسلمين لا من الأثمة الأربعة ولا غيرهم ٠‏ اهاء 

وقال فيه آيضا : ولم بذكر أحد منهم ‏ آی المالكية س أنه استحب أن 
سال بعد الموت لا لا استعفا را ولا غيره » وكلامه التصوص عنه وعن أمثاله شاف 
دا اله ۰ ۱ 

ا : وقد أجدب الناس على عهد عمر بن الخطاب رضی الله عنه 
وانا تتوسل :۹ بعم نبينا فاسقنا فیسقونءفاستسقوا ۳۹4 ۳ لد 
صلی الله عليه وسلم في حیاته » وهم انما کانوا توسلون بدعائه وشفاعته لهم 
فيدعو لهم ويدعون معه كالامام والمأمومين من غير أن بكو نوا بقسمون على الله 
الاستسقاء بآهل الخير والدين ؛ والأفضل أن بكو نوا من آهل بيت النبى صلى الله 

| وقد استسقى معاوية بيزيد بن الأسود الجرشي وقال : اللهم نستسقى بيزيد 
س ۲۳۱۷ مت 





انما زبارة الیت لنقعه بالدعاء له لا للانتفاع منه بدعائه أو غره 


أنه ن الأسود » با يزيد ارفع يديك > فرفع يديه ودع الثاس حد ی آمطروا ه اه ه 
ولم پذهب أحد من الصحابه وا اا ی اه 

وقال فيه آیضا : واعلم أن قول الشارمساحي : ان قصد الانتفاع بالميت 
بدعة »> صحیح » وهو سر الفرق بين الزيارة الشروعه وغيرها » فان الزیارة التي 
شرعها الله ورسوله » مقصودها نفع الیت والاحسان اليه » وآن بفعل عند قبره من 
جنس ما يفعل على نعشه » من الدعاء والاستغفار والترحم عليه » فان عمله قد انقطع 
وصار محتاجا ألى ما يصل اليه من نفع الأحياء له ٠‏ ولهذا يقال عند زبارته ما علمه 
النبى صلى الله عليه وسلم لأمته أن يقولوا اذا زاروا القبور ولو ان أهلها سادات 
أولماء الله وخار عاده « السلام عليكم آهل الديار من الوّمنین والمسلمين » وانا ان 
شاء الله بكم لاحقون » برحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين » نسأل الله 
لثا ولكم العافية » اللهم لا تحرمنا أجرهم » ولا تفتنا بعدهم » واغفر لنا ولهم » 
فهذا من جنس الدعاء له عند الصلاة عليه » وهذا غير الدعاء به والدعاء عنده » 
فالمراتب ثلاثة ٠‏ فالذي شرعه عز وجل ورس وله للأمة الدعاء للميت عند الصلاة 
اب ييا ل ا ا 


وآما انتفاع الزائر فلیس بالیت بل بعمله » وهو زیارته ودعاؤه له والترحم 
عليه والاحسان اليه كما ينتفع الحسن باحسانه ٠‏ بوضحه أن الیت قد انقطع عمله 
الذي نفع به نفسه ء ولم يبق عليه منه الا ما تسبب في حياته في شيء بقی نفصه 
كالصدقة وتعليم العلم ودعاء الولد بيني بسي بسر 
بعمله له ؟ وهل هذا الا باطل شرعا ؟ + 


ومن جعل زيارة الیت من جنس زبارة الفقير العني لینال من بره و احسانه » 
فقد آتی بسا هو من آعظم الباطل التضمن لقلب الحقيقة والشريعة » ولو كان ذلك 
مقصود الز بارة لشرع من دعاء الميت والتضرع اليه وسؤاله ما بناسب هذا الطلوب» 
ولکن هذا بناقض ما دعا اليه الرسول صلی الله عليه وسلم من التوحید وتجریده » 
مناقضه ظاهرة » ولا شيعي الاقتصار على ذلك بآنه بدعة » بل فتح لباب الشر[ » 
وتوسل اليه بأقرب وسيلة » وهل أصل عبادة الأصنام الا ذلك » كما قال ابن عباس 


س ۳۲۱۸ سب 


اصل الشرك وعبادة الاصنام تعظیم الوتی الصالحین 





رضی الله عنهما في قوله تعالی : ( وقالوا لا تذرن آاهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا 
ولا بغوث ویعوق ونسرا ) قال : هؤلاء کانوا قوما صالحين في قومهم » فلما ماتوا 
٠‏ لما قصدوا الاتتفاع بال موتى قادهم ذلك الى عمادة الاصنام و اه ۰ 


وقال أيضا فيه : وكذلك لم يكن أحد من الصحابة يأتيه فيسأله عند القبر عن 
بعض ما تنازعوا فيه وأشكل عليهم من العلم » لا خلفاؤه الأربعه ولا غيرهم » مع 
أنهم أخص الناس به » حتى ابنته فاطمة رضى الله عنها » لم بطمع الشيطان فيهم 
فيقول لهم اطلبوا منه أن يدعو لكم بالمطر لما أجدبوا » ولا قال اطلبوا منه أن 
يستنصر لكم ولا أن يستغفر كما كانوا في حياته يطلبون منه أن يستسقى لهم وان 
يستغفر لهم » فلم يطمع الشيطان منهم بعد موته أن يطلبوا منه » ولا طمع بذلك في 
القرون الثلاثة » وانما ظهرت هذه الضلالات ممن قل علمه بالتوحيد والسنة » فأضله 
الشيطان كما أضل النصارى في أمور » لقلة علمهم بما جاء به المسيح ومن قبله من 
الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه ٠‏ اه ۰ 


۰ ۳ ۱ 3 ۱ ۹ ۱ 5 0 ۱ هه ۶ ۶ 
اکن هه وا sS‏ ی 
حوائجه أو بساله أن يسآل ربه » فقد علم الصحابة أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم لم بأمرهم بشيء من ذلك » ولا أمرهم أن بخصوا قبره أو حجرته لا بصلاة 
ولا دعاء لا له ولا لأنمسهم ؛ بل قد نهاهم أن يتخدوا بيته عبدا ۰ فلم بقل كما ول 
عما هو أبلغ من ذلك أن يتخذوا قبره أو قبر غيره مسحدا بصلون فيه لله » ليسد 
دردعه الت ك اة 


9 اش ای ان الصحابة معه صا ى الله عليه وسلم أن 
دک ار ود ره و ان ف سار ال ری 
وام e‏ 


تبدیل الخلف زيارة القبور بضد الشروع المأثور عن السلف 
قط يأتى الى قبره ویقول با رسول الله فعلت کذا وکذا فاستغفر لي + ومن ينقل 
هذا عن آحد منهم فقد جاهر بالکذب والبهتان ٠‏ اه ۰ ۹ 

وأيضا قال فيه : ولم ينقل عن أحد منهم قط وهم القدوة ‏ بنوع من 
أنواع الاسانید أنه جاء الى قبره ليستغفر له ولا شكا اليه ولا ساله ءاه ه 

وقال الحافظ ابن القيم في ( الاغاثة ) : ومنها أن الذي شرعه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عند زيارة القبور انما هو تذکر الآخرة والاحسان الى المزور بالدعاء 
له والترحم عليه والاستغفار له وسئوال العافية له » فيكون الزائر محسنا الى نفسه 
والى ات هو لاء المشركون الأمر وجعلوا القصود بالزيارة الراك الت 
وسئوال حوالجهم منه » فاساءوا الى تفوسهم والی الميت ٠‏ اه ۰ 

وأيضا قال فيه : فبدل أهل البدع والشرك قولا غير الذي قيل لهم » فبدلوا7© 
الدعاء له بدعائه نفسه ء والشفاعة له بالااستشفاع به » وجعلوا الزيارة التي لتد کر 
الآخرة والاحسان الى البت لسؤال اميت والاقسام به على الله » ومحال أن يكون 
دعاء الوتی والدعاء عند قبورهم والاستشفاع بهم مشروعا وعملا صالحا وتصرف 
عنه القرون الثلاثة المفضلة بنص الرسول صلی الله عليه وسلم ثم یفوز به الخلوف 
الدین يقولون ما لا يفعلون ء ويفعلون ما لا ومرود ۰ اه ور 00 

وأدضا قال فيه : ولو كان للدعاء عند القبور والتبرك بها فضيلة لنصب 
الهاحرون والأنصار هذا القر علما ‏ أى قبر دانيال ‏ ودعوا عنده » فقد كانوا 
السابقين الى كل خير » وكذلك التابعون كان عندهم من قبور أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالأمصار عدد كثير » فما استغاثوا بقبر أحد منهم ولا دعوه )2 
ولا دعوا به ولا دعوا عنده » ولا استشفعوا به » ولو كان ذلك منهم لنقل » أفيكون 
ذلك فضلا حرمه خير القرون وجهلوه » وظفر به الخلوف وعلموه ؟ أم كانوا عالمين 
به ولكنهم زهدوا فيه وقد كانوا آحرص الناس على الخير » لو لم يكن منافيا للشرع 
مع احتیاج كل أحد الى الدعاء سيما عند نزول الحوادث العظيمة به ٠‏ اه ٠‏ 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الرد على أهل مكة : فاذا كنا على 
جنازة ندعو له لا ندعوه » ونشفع له لا نستشفع به » فبعد الدفن أونى وأحرى > 





(۱) قوله فدلوا الخ بدل أو عطف بیان لما قبله . 


س ۱۳۱۷ سب 


ما ترك الصحابة والتابعون بقبر ولا دعوه ولا به ولا عنده 





فبدل آهل الشرك قولا غير الذي قيل لهم : بدلوا الدعاء له بدعاثه » والشفاعه له 
بالتشفع به ۰ انتهی ٠‏ 

وقال أيضا فيه » وقد كان عندهم من قبور أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالأمصار عدد كثير وهم متوافرون » فما منهم من استغاث عند القبر ولا دعاه 
ولا استسقی به ولا استنصر به » ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبي صلی الله 
عليه وسلم بعد موته ولا بغیره یی ی الدعاء عند قبور 
الأنساء ولا الصلاة عندها ٠‏ اه ء 


وف المختصر من الرسائل ل اللفة للشيخ محمد بن عبد الوهاب : ولا ننكر 
كرامات الأولياء » ونعترف لهم أنهم على هدى من ربهم مهما ساروا على الطريقة 
الشرعية والقوانين المرعية » الا أنهم لا يستحقون شيئا من أنواع العبادة لا حال 
الحياة ولا حال الممات » ونطلب من أحدهم الدعاء في حال حياته بل ومن كل مسلم » 
فقد حاء 2 الحدث ‏ دعاء المسام مستحاب لأضه » الحدت ٠١‏ و آمر النبي 
صلى الله عليه وسلم عمر وعليا بسؤال الاستغفار لهما من أويس ففعلا » ونثبت 
الشفاعة ننبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كما ورد أيضا ء ونسألها من 
الله المالك لها والاذن فيها لمن شاء من الموحدين الدين هم أسعد الناس بها » كما 
ورد بأن يقول آحدنا متضرع الى الله تعالی : اللهم شفع نبينا محمدا صلى الله عليه 
وسلم فينا بوم القيامة » واللهم شفع فينا عبادك الصالحين أو ملائكتك ونحو ذلك 
مما يطلب من الله لامنهم » فلا يقال با رسول الله أو يا ولى الله أسألك الشنفاعة 
وغيرها » وآدرکنی وأغثنى وانصرنى على عدوي أو نحو ذلك مما لا بقدر عليه 
الا الله » فاذا طلب ذلك ممن ذكر في أيام البرزخ كان من أقسام الشرك » اذ لم برد 
بذلك نص من الکتاب ولا من السنة ولا حث من السلف الصالح على ذلك » بل 
ورد الکتاب والسنة واجماع السلف أن ما ذكر شرك آکر قاتل عليه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ٠‏ اه ٠‏ 


قوله : وبقولون إن الله تعالى قد قال في كتابه العزيز ( من ذا الذي شفع 





(۱) وتتمته «بظهر الغيب » عند رأسه ملك موكل به كلما دعا لأخيه بخير قال الك : 
آمبن ولك بمثل ذلك ) رواه أحمد ومسلم وابن ماجه ٠‏ وکشه محمد رشيد رضا ٠‏ 


س ۳۷۱ سب 


اذن الله بالشفاعة لنبيه سوف يكون يوم القيامة 





عنده الا : لعي اال اه الا لمن ارتضى سما 
الشفاعة » ولا يعلم أنه من ارتضی » قکیف يطلب الغا ؟ : 

أقول : دليل ما نعى طلب الشفاعة من النبى صلى الله عليه وسلم بعد الوفاة 
هو ما ذكر ؛ ولم أر أحدا من المانعين أنهم ذكروا ما نقله صاحب الرسالة في هذا 
القول » وانما هو من اختلاقات الولف ۰ 

قوله : واحتحاجهم مدا مردود و ال بالژحاد ث الصحصحه الصر بحة ف 
حصول الادن لانبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة للمؤمنين ٠‏ 

أقول : ان أراد أن الأحاديث الصحيحة صريحة في أن بحصل الاذن للنبى 
صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بالشفاعة للمؤمنين » فهذا لا شكره أحد من آهل 
السنة والحماعة ؛ وان أراد أن الأحادث لصححه صريحة في أن الاذن بالشفاعه 
بدل على هذه الدعوى فضلا عن الأحاديث الصحصحة ٠‏ 

قوله : وقد صحت الأحاديث بأنه صلى الله عليه وسلم يشفع لمن قال بعد 
الأذان » الى قوله : وجاءت أحاديث صريحة ف شفاعته لعصاة آمته ٠‏ 

أقول : الثانت مما ذكر انما هو نفس الشفاعة » وليس فسه تعرض لحصول 
الادن الان أو لعدمه ٠‏ 

آقول : ثبوت الشفاعة وحصول الاذن يوم القيامة مسلم ولكن لا ينكره آحد 
من آهل السنه والجماعه » وآما حصول الاذن الآن بالشفاعة التى تکون يوم القيامة 

قوله : فالطالب للشفاعه كأنه يتوسل الى الله تعالی بالنبي صلی الله علیه‌وسلم 
أن بحفظ عليه الايمان الى أن توفاه الله عليه فیدخل فى شفاعة "لثبی صلی الله 
عليه وسلم ويكون من أهلها ٠‏ 


س ۱۳۷۲ اسم 


النداء والدعاء الذي هو عبادة وتوجبهه الى غير الله شرك 





آقول : صورة طلب الشفاعة من النبي صلی الله عليه وسلم بعد موته التي 
وقع التزاع في جوازها هی أن بقول آحدهم عند القبر أو بعندا منه : با رسول الله 
اشفع لي » أو بقول با رسول اله أسألك الشفاعة ٠‏ ولا بخفاك أن هذه العبارة 
لا ندل بواحدة من الدلالات الثلاث المطابقة والتضمن والالنزام على التوسل 
المذكور » ولو كان مقصود هذا القائل التوسل المحض الى الله تعالى كما زعم 
صاحب ارساله لكان حقا عليه أن يقول : الاهم صل على محمد واجعلنا في شفاعته 
بوم القيامة » أو نحوه ٠‏ وبااحملة فالتأويل الذي ذکره صاحب الرسالة باطل لا بغني 


قوله : ومما بعتقده هؤلاء اللکرون للزيارة والتوسل منع النداء للم 
والحماد » ويقولون ان ذلك کفر واشراك وعادة لعير الله تعالى ۰ 

آقول : المانعون لنداء الیت والحماد وكذا الغا انما بمنعونه بشرطين : 

( الأول ) أن يكون النداء حقيقيا لا مجازيا ٠‏ 

و ( الثانى ) أن بقصد ويطلب به من المنادى ما لا يقدر عليه الا الله من جاب 
النفع وکشف الضر ۰ مثلا يقال : با سيدي فلان اشف مريضي وارزقني ولدا ؛ 
ولا مرية أن هذا النداء هو الدعاء , والدعاء هو العبادة » فكيف شك مسام ف 
كونه كفرا واشراکا وعبادة لغير الله ؟ وأما اذا قصد بهذا الشداء أن بدعو البت 
والجماد والغائب فض حضرة الرب تعالى للمنادين ( بالكسر ) فنداء الیت بعيدا من 
القبر وكذا نداء الغاثب بقتضي اعتقاد علم الغيب لذلك الميت والغائب » واعتقاد 
علم الغيب لغير الله تعالى شرك و کفر » » مع أنه من محدثات الأمور » وأما نداء 
الجماد والأموات بهذا القصد فان لم يكن كفرا وشركا فلا أقل من أن يكون بدعة ‏ 
وحمقا ٠‏ وأما اذا لم يقصد بالنداء لا جلب النفع وكشف ألضر ولا الدعاء من 
المنادين ( بالفتح ) للمنادين ( بالكسر ) في حضرة الرب سبحانه وتعالى فيكون النداء 
الحقيقى جنونا وسفها » وآما النداء المجازي فلا سنعه أحد ٠‏ 

قوله : وحاصل الرد عليهم أن النداء قد يسسى دعاء كما في فوله تعالى 
( لا تحعلوا دعاء ار سول بينكم كدعاء بعضكم دعضا ( لكنه لا سمی عبادة 9 


س ۲۳۱۷/۲۲ س 


الفرق بين دعاء الصادة وغير العبادة من حقيقي ومجازي 


فليس كل دعاء عادة » ولو كان كل نداء وكل دعاء عادة لشمل ذلك نداء الأحماء 
والأموات فسکون كل نداء ممنوعا مطلقا » سواء كان للأحساء والأموات » أم 
آقول : قد عرفت أن مراد المانعين للنداء لیس مطلق النداء بل النداء الحقیقی 


لف 





5 ى 


ولا مرية في أنه عبادة » و کونه عادة وممنوعا لا تضی کون کل نداء ممنوعا » 
حتی بلزم منه عدم جواز نداء الاحیاء فيما يقدرون عليه ۱) ٠‏ 

قوله : وانما النداء الذي يكون عبادة هو نداء من عتقد آلوهیته واستحفافه 
لعبادة » فيرغيون اليه ویخضمون بين يديه ۰ 

أقول : لا رب ف أن من ينادي أحدا نداء حقيقيا ويقصد به من المنادى 
ما لا بقدر عليه الا الله من جلب النفع وكشف الضر فهو عتقد استحقاقه العادة 4 
والا لم بصدر منه هذا النداء الذي هو الدعاء » وهو من أفراد العبادة » على أن 
مطلق ارتکاب فعل أو قول أو عمل مما عد من العناده هو العادة » ولا شوقف 
كونه عبادة على اعتقاد ألوهيته » ومن بدعى ذلك خعليه السان ٠‏ 


)١(‏ فان نداء الأحباء فيما يقدرون عليه ليس شركا » وانما هو استعانة على 
الحوائج العادية من بعض لبعض » أما نداء الأموات ودعاؤهم ففيه اعتقاد القداسة > 
والتاثر في استجلاب ما يريد الداعي » وهذا معلوم قبحه ببداهة العقول السليمة 
ولا يفل نفي الخصم لذلك لأنه معروف من ضراعة قلوب الزائرين وتعظيمهم للمزور 
نما هو من أعظم خصائص الله ۰ وكشه عد الرحمن المحمد الدوسري ٠‏ 

(۲) تحرير اللوضوع أن الدعاء قسمان : دعاء الصاده » ودعاء العادة ٠‏ فالشاني 
ما يطلبه الناس بعضهم من بعض مما بقدرون عليه بالأسباب التي سخرها الله لهم ٠‏ 
ودعاء الصاده هو طلب ما وراء الأسساب مما لا بقدر عليه الا رب الاد ٠‏ والاله فى 
اللغة هو لصود بالدعاء الذي هو مخ العبادة والفرد الکامل منها » أو بغيره مما يتقرب 
به الى الصبود من نذر وتعظیم قولي أو عملي » باعثه اعتقاد القدرة الفيبية على النفع 
ومنعه > والضر و کشفه » من غير طريق الاسساب بالذات أو بالتاثير عند الله » و کانت 
عبادة قریش للهتهم من النوع الثاني وهی دعاژهم لیشفعوا لهم عند الله ويقربوهم 
البه زلفی » كما هو صریح نصوص القرآن ۰ ودحلان وأمثاله من متاولة الشرلد بجهلون 
معنی الصاده والالوهية » ولا بفرقون سن اتخاذ الخلوق الها بدعائه والنذر له ودحو 
ذلك وبين تسميته الها » فیظنون أن الشرك هو تسمية الخلوق الها » فاذا عبده بالدعاء 
وغره ولم يسمه الها لا یکون مشر كا » واذا سمی الصادة توسلا لاتکون عبادة » والعرب 
الثار وتفسيره ۰ وکنه محمد رشيد رضا ٠‏ ۱ 


سب ۲۳۷6 سب 


معنی الألوهية وما هو خاص مها من اعتقاد وعمل 





قو له : فا نی بوقع ف الاشراك هو اعتقاد ألوهية غير الله آو اعتقاد الآ ی 
آقول فيه کلاء من وجهین : 
( الأول ) أن اعتقاد آلوهية غير الله واستحقاقه للعبادة متحقق فيما نحن فيه ٠‏ 
2 و( الثاني ) أن هذا الحصر غير مسلم » كيف ومجرد ارتكاب فعل أو قول أو 
اعتقاد لعير الله مما بعد من العبادة من الدعاء والدح واللدر والخوف والرحاء 
و الخشه و الا ث به والتو کل آبضا موقع ف الاشراك 4 سواء وحد معه اعتفاد )1( 
قو له : وقد ورد ف آحاد ث كثيرة ند |ء الژمو ات و الحمادات ۰ 
آقول : کون هذا النداء نداء حقيقيا يطلب به من المنادى ( بالفتح ) ما لا بقدر 
عليه الا الله غير مسلم ؛ ومن بدعی فعلیه البرهان ٠‏ 
قوله : فقولهم کل نداء دعاء و کل دعاء عبادة غير صحیح على اطلاقه و عمو مه 
آقول : نسبة هذه الكلية والاطلاق والعموم الى المانعين افك قديم وبهتان 
قو له : ولو كان الأمر كذلك لامتنع زد اء الحى والیت 4 فا نهما مستوبان فى أن 
كلا منهما لا تأثير له في شیء ۰ 
آقول : فيه خلل من وجهين : 
( الأول ) أن لزوم امتناع نداء الحی والبت كان على تقدير الکلیه والاطلاق 
والعموم » » وقد عرفت أنه افتراء بحت + 
(1) اعلم أن الشركين من المرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسام ثم 
00 بعتقدون فيما بتألهونه من أصنام آنها توثر او تدیر آمر الكون بل حکی الله 
نهم قالوا ( ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ) فحصر الله ضراعتهم اليما 
وم هب آنها و سائط و شفعاء و تقربهم » لا أن لها التأثر من دون الله » فحصر صاحب ۱ 
الرسالة للشرلء في ذلك مفالطة ظاهرة منه وتلنسس لا یخفی الا على عمیان المصاثر ٠‏ 
وکتبه عد الرحمن الحمد الدوسري ۰ 


() ألتحقیق أن هذه الانواع من العسادة لغر الله تتضمن انخاذه الها بالاعتقاد 
د الفعل 3 ان لم سهه الها + 


هو 





کے 0۷0 ست 


حصر الشرك في اعتقاد الألوهية لغر الله حهل و قصور 





و ( الثاني ) أن تجشم الولف لاثبات الملازمة بين المقدم والتالي بقوله « فانهما 
مستوبان » مستعنى عنه ولا مدخل لهذا القول ف اشات الملازمة » وان الملازمه على 
تقدير تسلیم الكلية مما لا خفاء له ۰ 

فول وات أن نداء ل 2 موی چا 
موب ین ۱۳ : تاد آن الجیقادرعلی پت 
الأشياء يستلزم اعتقادكم أن المبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية : وهو اعتقاد فاسد 
الى قوله # فيستوى الحى والیت والحماد في أنكلا منهم لا خلق له ولاتاثیر ' 
والمو ثر هو الله تعالی وحده ۰ 

آقول : ( آولا ) معارضة أن اعتقاد كم أن الحی لا شدر على شیء دستلزم 
اعتقاد كم أن العيد محبور محض لا اختيار له » وهو اعتقاد فاسد ومدهب ناطل ٠‏ 
( وثانيا ) آتا لا نسلم أن اعتقاد أن الخى قادر على بعض الأشياء بستلزم اعتقاد أن 
العبد يخلق آفعال تفسه » كيف والفرق بين القدرة والخلق جلى واضح لا بخفی 
لی ن أدنى بصيدة 1 وقد مر تحقيق هنال فيا ساف با لا مزيد علي . 

ډو له ۱ و الاحاد ث الوم ورد ضشها النداء للأموات والحمادات من غير اعتقاد 
الألوهمه والناثير كثيرة : منها حد بت الأعمى الدى انقدشةت رو انه عن تمان دن 
حنيف رضى الله عنه فان فيه : يا محمد انى أتوجه بك الى ربك ٠‏ وتقدم أن 
الصحابه رضى الله عنهم استعملوا ذلك الدعاء بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ۰ 

أقول : الجواب عن حدثث الأعمى على وجوه . 

( الأول ) أن الحديث ضعيف ؛ لأن في سنده عيسى بن أبي عیسی ماهان 

)1غ( ان البت لا تأثير له » وأما الحى فله تأثر قطعا وهو ما يسميه الاشاعرة كسبا » 
وبه أسند الشرع اليه الأعمال ورتب عليها الجز زاء في الدنيا والآخرة » وعلى كل حال 
قال : اذا 1 م يكن للمبت المعتقد تأثير بنفسه ولا فى ارادة الله تعالى كما هو الحق 
ولا هو من الأسساب العادية فلماذا بدعونه و بطلبون منه ما لا يطلب في هداية الشرع 


الا من الله تعالی" ددون أمر من الله » ولااسوة حسنه برسول اللەصلى اه عل و 
ولا انماع لأحد من أصحابه ولا أئمة شرعه ؟ و کشه محمد رشيد رضا ٠‏ 


مب ۳۷۲ مب 


جهله في الاستدلال على دعاء غير الله بحدیث الاعمی وغيره 








أنا جعفر j‏ رازی التمیمی 6 وقد ی فا خد والنسائي وأنو حاتم و الفلاس وان 
حبان وأبو زرعة كما ظهر فمما تقدم من عبارة الذهبي ٠‏ 

و( الثانی ) أن هدا نداء محازی يطلب به استحضار النادی ف القاى فيخاطب 

الشهود بالقلب كما يقول المصلى « السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته » 

قاله الشیخ این شمه رحمه الله في ( اقتضاء انصر اط الستفیم ) ۱ 

و الثالث ) أن الأعمى انما طاب من النبى صلى الله عليه وسلم أن بدعو له 
2 حبانه وحضرنه 6 والدعاء 2 ااحاه ممأ تدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم 4 ۱ 
و ا0 ل کت و وی اس ا 
والشافعين ؟ ٠‏ 

وأما ما روى الطبرائى من أن رجلا كان بختلف الى عثمان بن عفان ف زمن 
خلافته في حاجته فكان لا بلتفت اليه ولا ينظر اليه في حاجته » فشكا ذلك لعثمان بن 
حنيف » الحديث ؛ فهذا وان كان دالا على أ أن هدا الدعاء استعمل بعد وفاته صلى 
الله عليه وسلم ولكن ع ی سنده و بن صلاح وقد ضعفه ابن عدی كما تقدم ۰ 

قو له : وحدت بلال بن ۰ الحارث التقدم آيضا » فان فيه أنه حا ء ار ی النبي 
صلی الله عليه و سلم وقال : ا دیون الله استسق لأمتك » ففيه النداء بعد و فا نه 
صلى الله عليه وسلم والخطاب بالطلب أن ستسقى لأمنه ٠‏ 

أقول : قد تقدم أن الحديث رواه سيف بن عبر الضبى ف القتوح » وهو 
ضعيف جدا حتى أن ابن حبان قال : انهم ناازندقة ٠‏ 

قوله : ومن ذلك الأحاديث الواردة في زبارة القبور » فان ف كثير منها النداء 
والخطاب کقو له ۰ السلام , عليكم ا هل القسور 4 السلام عليكم آهل الديار من 
المؤمنين » و انا ان شاء الله بكم لاحقون ۰ ففيها جاو ل ار 
لا حاحه ا الاط زا اه ند کر ها ۰ 

آقول : أحاديث زبارة القبور » وان كان فيها النداء » ولکن ليس فيه طلب 
شىء من الأموات ؛ والکلام في النداء الذي يطلب فيه ما لا بقدر عليه الا الله ٠‏ 

قوله : وتقدم أن انسلف والخلف من آهل المذاهب الأربعة استحبوا للزائر أن 


س ۲۳۱۷/۷ مب 


۱ الاسندلال بالسلام على الميت بالنداء على شرعية مطالبته بالاعمال 





a لي الريك ارس ال‎ FT 
٠ بك الى ربي‎ 

آقول : العمدة في الباب ما جاء عن العتبي وهو مما لا تقوم به الحجة كما 
نقدم > واستحاب آهل الذاهت الدر بعه سلقهم و خلفهم ذلك بعد اأتسليم ين 
من الححة في شىء" ٠‏ 

قوله : وقد جاءعت صورة التداء أيضا فى التشهد الذي يقرؤه الانسان 
في كل صلاة حيث يقول : السلام عليك آیها النبي ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


أقول : کون النداء حقيقيا هناك ممنوع » وليس فيه طاب شيء فلم يكن 
ممأ نحن فه ۰ 
ا ۳ ا 6 کی ۳ لصلی : السلا 7۷ آها 0۳۹ 520 
الله وبركاته » والانسان شعل مثل هذا كثيرا » بخاطب من نتصوره في نفسه ء وان 
لم يكن في الخارج من يسمع الخطاب ٠‏ اه 

قال الحافظ في الفتح : فان قيل ما الحكمة في العدول عن الغيبة الى 


)١(‏ أقول : ان نسبة ذلك الى السلف والخلف غير صحيحة قطما بل هذا من 
التقول عليهم » اللهم الا أن بعض التاخرین استحسن نقل حكاية العتبي » ومثل هذا 
لا بعول عليه سيما في باب العقائد » اذ هى حكاية منامية الله أعلم بصحتها » وعلى 
تقدير الصحة لا ينبني عليها حكم شرعي لأن الله لم يقبض نبيه الا بعد أن أكمل لامته 
ما شرعه لها على لسانه واتم عليهم النعمة بذلك فلم ببق للأمة حاجة اليه في أمر دينهاء 
وایضا فان الرؤيا ليست من مدارك الأحكام لعدم ضبط الناتم ٠‏ ثم لبعلم أن الشيح 
دحلان قد افترى على أكثر فقهاء المذاهب » لانهم نقلوا دعاء الزائر لله في البداية 
والنهابه ٠ ٠‏ ففي البداية قالوا اللهم انك قلت وقولك الحق الخ » وفي النهاية ۰ اللهم 
احعله ول الشافعین ۰ فاصح دعاژهم موحها لله سبحانه » فتعشر سبه الشیخ 
دحلان ما نسبه الى السلف والخلف من علماء الذاهب كما زعم هي من الخيانة العلمية 
التي بغار بها من ا عليه في ذلك ان » و یه عبد کین الدوسري : 

(۲) بعنی أن صح النفل عنهم فليس بحجة » لانهم و وا او 
أن الحجا: اجماع الجنهدین » وان القلدين لا حجة ولا عبرة باقوالهم ولا بأفعالهم . 

ان مثل هذا القوّل 1 بسح نبونه الا بنص من اقتاب او انسنة » له لیس من سل 
الاجتهادية ۰ وكشه محمد رشيد رضا ٠‏ 


خطاب النبي صلی الله عليه وسلم بالسلام عليه في التشهد 








ری 


الخطاب في قوله « عليك أبها النبي » مع أن لفظ الغيبة هو الذي 
تن 0 ۳ 0 على ا ( فینتفل من تحية الله الى تحه لیسی ثم الى 
لرسسول بیته نی تور ياو 9 أن E‏ آهل 
العرفان 5 ات المصلين لما استفتحو | باب اللکوت بالتحيات 4 أذن. لهم بالدخول 
في حریم الحى الذي لا يموت » فقرت أعينهم با مناجاة » فنبهوا على أن ذلك 
ويركاته » ٠‏ اھ ۲ م 5 
© © © 
وقد ورد ق ماش طرق حدیت این سنمود هذا ما کدی القايرة بين زمانه 
وى ترص وي حار مد E‏ دعده فقال لفط العببه »> وهو 
0 بخدش ف وجه الاحتمال ال کور 6. فا ففی الاستئدان من صحیح البخاری من 
طریق أبى معمر عن ابن مسعود بعد أن ساق حديث التشهد قال : وهو بين 
ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام بعنی على النبي ٠‏ كذا وقع في البخاري » 
وآخرجه آبو عوانة في صحيحه والسر اج والحوزفي وأبو نعيم الأصبها ني والبيهقي 
من طرق متعددة الى أبى نعيم شيخ البخارى فيه طفظ : فلما قبض قلنا السلام 
على النبى » بحدف لفظ « بعنى » وكذلك رواه أبو نکر بن آبی شیه عن آبی 
قال السبكي في شرح المنهاج بعد أن ذكر هذه الرواية من عند آبي عوانة 
وحده : ان صح هذا عن الصحاية دل على أن الخطات ف السلام بعد اللسی 
قلت : قد صح بلا رب ؛ وقد وجدت له متابعا قويا » قال عدالرزاق : 
أخبرنا ابن جریج أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبي صلى الله 
(۱) هذا على طريقة أهل الاشارات من الصوفية الذين يسلكون في الفالب مسلك 
التخييل وكشه عد الرحمن الدوسري ٠‏ 
۷۷۹ 





كتة خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد 


عليه وسلم ی :الم ليك أ النبي » فلما مات قالوا : السلام على النبي ٠‏ 
و هدا اتاد هک 

وقال محمد الزرقاني في شرح الوطاً : لكن القرر في الفروع انما بقال 
)0 و اسان ی ( ولو بعد وفاته انماعا لأمسره وتعلبمه فتمت 
اة 


قلت : ليس الراد بضمير « قلنا » جميع الصحابة ٠‏ فهذا عمر رضي الله 
عنه كان بعلم الناس على ۳ اال وفه 2 السلام علىك آ نها النبي و رحسه 
الله ویر کاته » رواه مالك فى الوطاً » والطحاوي في شرح معاني الاثار » ومحمد 
ابن الحسن في موطئه ٠‏ وهذه عائشة رضي الله عنها كانت تقول في التشهد : 
السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته » رواه مالك في الوطاً بسندين » 
ومحمد بن الحسن ف موطئه » والطحاوي ف معا ني الاثار » وهذا عبدالله بن 
الزبير بعلم الناس التشهد على النبر » وفیه السلام عليك آیها النبي » رواه 
الطحاوي في شرح معأ ني لاثار ٠‏ وهدا أبو بكر رضي الله عنه بعلم التشهد على 
اا ا الصسان الكتاب » وفيه السلام عليك أيهما ین 
الطحاوي ف شرح معانی الانار ۰ 

وقد اج ختلفت ألروابه عن ابن عمر رضي الله عنهما » ففي موطاً مالك « السلاء 
على النبي ( وف موطاً محمد بن الحسن 2 السلام عليك آیها النبي ( يكلاف 
الخطاب و'فظ « آها » وهكذا في شرح معاني الآثار تلطحاوی ٠‏ 

وكذلك اختلفت الرواية عن عبدالله بن مسعود » ففى الاستئذان من صحيح 
البخاري قال : فلما قبض قلنا : السلام بعنى على النبي » وقال محمد بن الحسن 
في موطئه بعد ما روى تشهد ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم : وفيه 
السلام عليك أبيها النبى ٠‏ وکان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يكره أن 
بزاد فيه حرف أو نقص فيه حرف ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وروی الطحاوي عن عبدالرحین بن يزيد قال : كان عبدالله باخد علينا 

الواو فى الود ی E‏ عدالله رحجلا تقول 
فق ااتشهد : دسي الله » التحات لله ۰ نقال e‏ آتاکل ؟ وروی عسن 


سب ۲۳۸ مسب 


الروابات في السلام علبه صلی الله عليه وسلم في التشهد بالخطاب والفيية 








ابراهيم أن الربيع بن خثيم لقي علقمه فقال : انه بدا لي أن آزید ف التشهد : 
ومعفرته » فقال له علقمة : تنتهى الى ما علمناه ٠‏ وروی عن اسحاق قال : أتيت 
الاسود بن يويد فقلت : ان آبا الأحودن قد زاد فی خطبة الصلاة : والبارکات ء 
قال : فاته فقل له : ان الأسود نهالك ویقول لك : ان علقمة بن قيس تعلمهن من 
عبدالله كما تتعلم السورة من القرآن » عدهن عبدالله في بده » ثم ذکر تشد 
عدالله ء اه ما في الطحاوي تحدف الأسانسد ء ۱ 
وروی سعيد بن منصور من طریق أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن 

أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد فذكره ؛ فقال ابن عباس : انما 
كنا نقول السلام عليك أيها النبى اذ كان حيا » فقال ابن مسعود هکذ! علمنا 
وكذا نعلم ٠‏ كذا في الفتسح > ثم قال الحافظ : لكن روابة أبي معمر أصح » لأن 
أنا عبيدة لم يسمع من أبيه » والاسناد اليه مع ذلك ضعیف واه 

قلق وان کت رو أبي عبيدة ضعيفة لكن تكفى للتأييد ٠‏ وقال في مجمع 
الز و اد : وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تتبيك. :| 
قال فکنا نحفظ عن رسول الله صلی الله عليه وسلم كما نحفظ حروف القران : 
الواوات والالفات ؛ اذا جلس على ور که الیسری ؛ رواه الطبرانی في الكبير 
هکذا » وله عند البزار عن الاسود قال : كان عبدالله بعلمنا التشهد في الصلاة 
فآخذ علننا الالف والواو » وف اسناد الطبرانی زهير بن مروان الرقاشي ولم آجد 
من ذکره ء واسناد البزار رجاله رجال الصحیح ٠‏ اه ٠‏ 

وكذلك اختلفت الروابه عن ابن عباس 4 فقد روی الطحاوی أن عطاء قال ۰ 
سمعت عبد الله بن عباس يقول مثل ما سمعت ابن الزبير يقول » وقد تقدم رواية 
ما قال ابن الزير على النسر وفت تعلیم التشهد وفیها : السلام عليك أيها النبي » 
وروی سعيد بن منصور ما تقدم آنفا نقله من الفتح من آن انق عباس قال : 
انما كنا نقول : السلام عليك أيها النبى ٠‏ اذ كان حيا ۰ 

فقد علم مما ذكرنا أن الصحابه رضي الله عنهم لم یکونوا متفقين بعد 

وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك الخطاب ؛ والأحاديث المرفوعة 
كلها فها لفظ الخطان » وقد ورد به الأمر » وما بدل على تأكد أمره » ففي صحيح 


ب ۲۳۸۱ بت 


" اختلاف الصحابة في خطابه صلی الله عليه وسلم بالسلام بعد مونه ‏ 





البخاری عن عدالله بن مسعود قال : قال رسول له صلی الله عليه وسلم 
» فاذا صلی آحد کم فلیقل التصات » » ورواه آيضا مسلم وآبو داود والترمدی 
والنسائي وان ماجه والدارمي والطحاوي ومحمد بن الحسن ف موطنه »2 وف 
رواية البخاري وغيره « لا تقولوا السلام على الله » فان الله هو السسلام > ولكن 
قولوا التحيات ننه » وفي رواية : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم و کفی 
بين كفيه التشهد » كما يعلمني السورة من القرآن » وفي صحيح مسلم عن 
ابن عباس أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد » كما 
تعلمنا السورة من القفرآن » ورواه أيضا أبو داود والنسالی والترمدي وابن 
ماجه ٠‏ وف صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال ام 
RRA‏ ان امك اي 
ورواه أيضا أبو داود واین ماجه » وق صحیح البخاري عن عبد الرحمن بن أبي 
للم قال : نفد ی كعب بن عجرة فقال : آلا أهدى لك هديه ؟ ان النبى صلى 
الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا :يا رسول الله قد علمنا كيف نسام عليك »> 
فكيف نصلى عليك ؟ الحديث » ورواه ايضا مسلم وأبو داود ٠‏ 


وعن أبي مسعود الأنصارى قال : آتانا رسول الله صلی الله عله وسلم 
ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشسير بن سعد : أمرنا الله أن نصلي 
عليك يا رسول الله فكيف نصلى عليك ؟ الحديث » وف آخره « 9 
علمتم » رواه مسلم والدارمى ۰ وروی الطحاوى عن عبدالله أنه قال : آخذت 
التشهد من في رسول الله صلی الله عليه وسلم ولقننيها كلمة كلمة ٠‏ اه ۰ 


وروی النسائي عن عبدالله قال : كنا لا ندرى ما نقوله في کل رکشین » 
غير أن نسیح ونکبر ونحمد رینا » وان محمدا صلی الله عليه وسلم علم فوانح 
الخير وخواتمه فقال « اذا قعدتم في کل ركعتين فقولوا : التحصات » الحديث ۰ 
وف رواية له قال : كنا لا ندرى ما نقول اذ! صلينا فعلمنا نبي الله صلى الله 
علیه وسلم جوامع الکلم ء فقال تا « قولوا التحیات له » الحدیث ؛ وفي آخره: 
اال الح سوط ی ل : لقد رابت ابسن 


لب ۳۸۲ — 





الروایات في تعلیمه صلی الله عليه وسلم اصحابه التشهد والصلاة عليه فيه 


0 سبع RRR ~m Rr al n‏ بسع ا .و ساب رز ی ا ف هك 





مسعود يعلمنا هؤلاء الكلمات كما يعلمنا القرآن اه + ورواه الطحاوى وأبو 
داود ولفظه : وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم قد علم ‏ وف روابة له 
وكان دعلمتا كلمات ولم يكن يعلمناهن كما يعلمنا التشهد » و صحيح مسلم 
عن حطان بن عبد الله الرقاشی قال : صليت مع أبي موسى الأشعري صلاة » 
فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم : أقرت ( آی قرنت ) الصلاة بالبسر 
والزكاة » قال : فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم انصرف فقال : أيكم القائل 
كلمة كذا وكذا ؟ فأرم القوم » ثم قال : أيكم القائل كلمة كذا وكذا ؟ فارم 
القوم » فقال : لعلك با حطان قلتهاء قلت ما قلتها » ولقد رهبت أن تسکعنی بها ٠‏ 
فقال رجل من القوم : آنا قلتها ولم آرد بها الا الخير » »> فقال أبو موسسی : آما 
تعلمون كيف تقولون في صلاتکم ؟ ان رسول الله صلی الله عليه وسلم خطین 
فين لنا سنتنا وعلمنا صلائنا الحديث ؛ وق آخره « واذا كان عند القعدة 
فليكن من أول قول أحدكم التحيات » وقد تقدم نقله ٠‏ 

فهذه الأحاديث كلها دالة على أن كلمات التشهد توقيفية لا يتصرف فيها 
بالز دادة والنقصان » وترك بعض الصحابة الخطاب بعد وفاته صلى الله عليه 
وسلم لا بصلح معارضا لتلك الأحاديث المرفوعة الصحيحة » فالقول ما قال 
الزرقانى ٠‏ فعلى هذا لا بد ههنا من بيان توجيه الخطاب » فنقول : فيه احتمالات : 


( الأول ) ما قال في في المرقاة قال ابن الماك : روى أنه صلی الله عليه وسلم لم 
عرج به أثنى على الله تعالى بهذه الكلمات فقال الله تعالى « السلام عليك أيها 
اللبی ورحمه الله وبركاته » فقال صلی الله عليه وسلم » السلام علينا وعلی 
عباد الله الصالحین » فقال جبرائيل : آشهد أن لا اله الا الله الخ اه ء وبه بظهر 
وجه الخطاب وأنه على حكاية معراجه صلی الله عليه وسلم في آخر الصلاة 
التي هي معراج المومنين ٠‏ اه ۰ ۱ 

ويشير الى هذا المروى القسطلاني حيث قال ف شرح التشهد : السلام 





)۱( بكعه بكته واستقبله بما یکره » وضربه على مواضع متفرقة من چسده ۰ 
والمناسب من معانيه هنا الأول والثاني » وفعله من باب جمع ويشدد للتكثير ٠‏ 


ل ۳۸۳ تب 


توجبه خطاب النبي صلی الله عليه وسلم في النشهد وسببه 





آی السلامة م من الکاره » أو السلام الدي وحه آل ی الرسل والأنسياء » أو الدى 
٠‏ سلمه الله طيك ليلة الممراج + اه ۰ 


وقال في ( مسك الختام » شرح بلوغ المرام ) بالفارسیه ما معربه : ووجه 
الخطاب ابقاء هدا الكلام على ما كان ف الأصل » » فان ليلة المعراج قد خاطسب 
الله تعالى رسوله بالسلام فأبقاه النبى صلى الله عليه وسلم وقت تعليم الأمة 
على ذلك الأصل لبكون ذلك مذكرا لتلك الحال اه ٠‏ وتمام بيان القصه مع شرح 
ألفاظ التشهد في ( الامداد ) كذا في رد المحتار ٠‏ وهدا المروى لم آقف على سنده 
فان كان ثابتا فنعم التوجيه هذا » ونظيره «ا ورد في حديث أم سلمة في (الامداد) 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « انما هي أربعة أشهمر وعشسمرا)» رواه 
القرآذن ۰ اه و 


قلت : كذلك الخطاب في التشهد على حكابة سلام الله ليله العراج » ومن 
هذا القبيل ما وقع في حديث سبيعة في عدة الحامل المتوق عنها زوجها من 
قولها : فولدت قبل أن يمضي بها أربعة آشهر وعشرا من وفاة زوجها » بنصب 
عشرا ٠ ٠‏ ومن قول أبى السنابل ٠‏ لعلك تريدين النكاح قبل أن يمر عليك أربعة 
آشهر وعشرا + باللصب رواه النسائى » وهذه الحكاية لا يقتضى أن لا يكون 
معناها| مرادا لقائله على أنه هو قاعله وان نکون مقصوده محرد حکابه 
كلام الآخر » فلا يرد عليه ما في الجتبی وغيره من الکتب الفقهية » وبقصد بألفاظ 
التشهد معانیها مرادة له على وجه الانشاء » کانه بحبی الله تعائی ویسلم علسی 
نسه وعلى نفسه وأوليائه » لا الاخبار عن ذلك » ذكره في فى الحتبی اه ٠‏ ولعلك 
قد تفطنت من.ههنا أن الراد بالانشاء والاخبار في هذا القول لیس ما هو مصطلح 
علماء السان » تل المراد نالانشاء قول القائل » على أنه هو قا نله » آعم من أن 
کون ذلك القول انشاء أو اخبارا ف الاصطلاح »> والراد بالاخار محرد نقل 
قول الغير وحكايته ٠‏ على ان کلام الفقهاء هذا مما لا دلیل عليه » فلو قصد 





)١(‏ الوحه أن يقال بالنصب كما قال الحافظ في الفتح » فان عشرا ما نصبت الا 
بعطفها على أربعة آشهر ٠‏ وكتبه محمد رشيد رضا ٠‏ 


حكمة تسلیمه صلی الله عليه وسلم على نفسه بالخطاب 





الاخبار عن السلام وحكا ننه ولم بقصد الانشاء فأي محدور قبه ؟ فان الاخبار 
عن السلام سلام كما أن الاخبار عن الحمد حمد » بل هذا آتم وأكمل » فان فيه 
تسا نا المصلى كانه بعترف بأنه لا بقدر على سلام النبي صلى الله عليه 
وسلم كما ی شعی و لبق شان الرسول صلی الله عليه وسلم وحشه » فبقتصر ‏ 
على حكاية سلا الله تمالى على حبیه 7 » وقد علم أن الاعتراف بالعجز عن 
لاء الله تعالی من أكمل أفراد الشكر » فكذلك الاعتراف بالعجز عن سلام 
النبي صلى الله عليه وسلم من أكمل آفراد السلام » فيحصل الامتثال بقوله تعالى 
( با أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) على تقدير الحكاية والاخبار 
أيضا » وكيف لا بحصل الامتثال بالأمر بهذه الحكاية وقد علمها الله نبيه صلى 
الله عليه وسلم وعلم نسه أمته ؟ء 

و ( الثاني ) أن هذا الخطاب علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحاضرين 
من الصحابة أولا : ثم أبقى على حاله » وأمثال هذا كثير في الشرع » منها الرمل 
فانه كان ولا للضحابة الذي قال الشر کون فيهم « انه بقدم عليكم وفد وهنتهم 

حمى شرب » ومن ثم قال عبر رضى الله عنه مالنا وللرمل ؛ انما كنا أرينا 
المشركين » وقد أهلكهم الله » ثم أبقى على غيرهم » ولد! قال عمر رضي الله عنه 
بسده : شىء صنعه النبى صلی الله عليه وسلم فلا نحب أن تتركه ٠‏ ومنها رمى 
لجسار اذ أصله رمى الخليل عليه السلام الشيطان عندالجمار » لما عرض له 
عندها بالاغواء المخالفة في دیح الولد ء 


قال الامام أحمد : حدثنا شريح ویونس قالا حدثنا حماد بن سلمة عن أبى 
سم الغنوی عن آبي الط عن ابن عباس رضى الله عنهما » أنه قال : لما مر 


2711 الحق أن هذا وما بعده تنطع » والقول ما قاله الفقهاء » فاننا آمرنا أن نسلم 
وان نصلى بهذه الألفاظ » أي ننشىء السلام والصلاة بها » فقولهم لا يحناج الى دليل 
لأنه هو مفهوم الأآمر » والاخار بالسلام بقصد الحکاية دون الانشاء ليس سلاما » كما 
أن حكاية لفظ الحمد أو الايمان أو الکفر لبس حمدا ولا ایمانا ولا كفرا بالداهة > 
وقوله بل هذا آتم واکمل » وما علله به » کلاهما تلطع ولا يصح » فهو لا بتضمن 
الاعتراف بعدم القدرة لغة » وهو يشيه : بعض الصوفية اذ قال ۰ اللهم احمد 
نفسك عمن آمرته أن ينخذك وکبلا ۰ ولو قال ۰ أن قصد الجمع بين الانشاء والحکاية 
اکمل ٠ ٠‏ لصح قوله وتم مراده » وکنبه محمد رشيد رضا ٠‏ 


— ۳۸۵ ( م ‏ ۲۵ صيانة الانسان ) 


الحكمة في رمي الجمار و قصر الصلاة في السفر مع زوال سببه 





ابراهیم عليه الصلاة والسلام بالناسك عرض له الشيطان عند السعی فسابفه 
فسبقه ابراهيم عليه السلام ثم ذهب به جبرائیل الى جمرة العقبة فعرض له 
ی اا NG O‏ رین ات 
فرما ه بسبع حصيات » ثم تله للجبين وعلى اسماعيل عليه السلام قميص قميص أبيض »© 
فقال له ١‏ ابت انه لیس لي وب تکفننی فیه غیره فاخلعه حتی نکفننی فیسه > 
فعالحه ليخلصه » فنودی من خلفه ( أن با ابراهيم قد صدقت الروبا ) فالتشت 
التتزيل ٠‏ 

جمرة العقبه فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى دهب ؛ ثم عرض له 
عند الحمرة الوسطی E‏ وی ی ال 
الکبری فر ماه سبع حصيات حتی 7 حتی ذهب ؛ ثم مضى مضى ابر أهيم لأمر الله عز وحسل 
( فلما آسلما وتله للحبين ) اه ٠‏ 


ومنها قصر الصلاة في السفر فانه شرع للخوف » قال الله تعالی ( واذا 
ضربتم في الأرض فليس علیکم جناح أن نقصروا من الصلاة ان خفتم أن فتنکم 
الذين کفروا) ۰ 

e‏ : قلت لعمر بن الخطاب ( ليس 
علیکم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم آن یفتنکم انديى کفروا ) فقد آمن 
الناس » فقال : عجبت مما عجبت منه » فسالت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
عن ذلك فقال « صدقة تصدق الله بها علیکم فاقبلوا صدفته » اه ۰ 

ا ا هر من الأنياء الى شرع کي کی رسيت 
ثم زال السبب وبقى الحكم كالرمل مل » وف جواب عمر اشارة اليه » وروی السراج 
من طر يق اسماعيل د بن آبي‌خالد عن آبی‌حنظله وهو الحذاء لا مرف اسبفة قال “ شال 
تعر بن اس ال ا : ركعتان » فقلت : ان الله عز وجل قال ( ان 


سب ۳۸۷۲ سب 


ما قيل فى حكمة خطابه عليه السلام في التشهد 
ل ا ا اماي ب ام بای ا مجح 
الرسول بعينه » الذى كان علمه الصحانه زرف ۱ 


و ( الثالث ) ما ذکره الطیبی من أنه بحتمل أن قال على طرق آهل 
العرفان : أن الصلین الخ » وقد سبق نقل عبارته فیما تقدم من النتح » وحاصله 
أن الخطاب والنداء محازی » ولعل شيخ الاسلام این تسه اراد هد الى 
أو نحوه حبث قال : هذا وآمثاله نداء بطلب به استحضار عاد تک 
فیخاطب الشهود بالقلب اه + وقد نقلنا عبارته فیما تقدم + 

و ( الرابع الى انظ وس حب لعن المؤمنين » وقرة العين 
للعايدين > دائما 2 جمیع الأحوال والأوقات سما حاله العنادة » فان التورانئنة 
و الا نکشاف ف هده الحال ۳ وأقوى ٭ كذا في مسك الختاء ٠‏ 


وید هذا العنی ما ورد ف الحدث الصحیح في عذاب الشر من أن العسد 
اذا وضع في قبره » وتولی عنه أصحابه ‏ وانه لیسمع قرع نعالهم ‏ آتاه ملکان 
فیقعدانه فیقولان : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ لحمد صلی الله عليه وسلم » 
رواه البخاري من حدث آنس بن مالك ۰ 





قال القسطلانی : وعبر بدلك امتحانا لثلا تلقن تعظیمه من عبارة القائل » 
والاشارة في قوله « هذا » لحاضر فقيل : یکشف للميت حتى بری النبى صلی الله 
عليه وسلم » وهی بشری عظيمة للمؤمن ان صح ذلك ؛ ولا نعلم حدیثا صحیحا 
مروما في ذلك » والقائل به انما استند لحرد أن الاشارة لا تکون الا لحاضر » لکن 
بحتمل أن تکون الاشارة لما فى الذهن فیکون محازا » اه ٠‏ وهدا الاحتمال 
أيضا ول الى أن هذا الخطات والنداء محازی ٠‏ 

و ( الخامس ) ما قاله بعض العرفاء ان هذا الخطاب وجهه سربان الحقيقة 
المحمدية عليها الصلاة والسلام في ذراثر الموجودات > وافراد الممكنات » فهو صلى 
الله عليه وسلم موجود في ذوات المصلين » فلا بد للمصلى أن يتنبه الى هذا المعنى » 
ولا بغفل عن هذا الشهود » ليتنور بأنوار القرب وأسرار المعرفة ٠‏ ذكره صاحب 
مسك الختام ٠‏ 


سب ۲۳/۸۸۷ س 





قلت : هذا مما لا دلیل عليه من الکتاب والسئة » بل عسی أن يكون باطلا 
فلا بصفی اليه ۲۱ ٠‏ 

وتحقیق القام بقتضي تمهیدا » وهو أن تشهده صلی الله عليه وسلم كان مثل 
ما علم الأمة فيقول صلى الله عليه وسلم في التشهد « السلام عليك أيها النبي » كما 
أمر الأمة ٠‏ قال الطحاوي في ( شرح معاني الآثار ) : حدثنا محمد بن حميد أبو قرة 
حدثنا سعيد بن أبي مریم قال آخبرنا ابن لهيعة قال حدثني الحارث بن يزيد أن 
آبا أسلم الموذن حدثه أنه سمع عبد الله ؛ ن الس قول : ان تشهد رسول الله صلی 
الله عليه وسلم الذي كان تشهد به « ( بسم الله و بالله خر الأسماء » التصات 
الطبيات الصلوات لله » آشهد أن لا اله الا الله وحده لا شرىك له وآشهد أن محمدا 
عبده ورسوله » آرسله بالحق بشيرا ونذيرا » وآن الساعة آنية لا ريب فيها » السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ؛ اللهم 
اغفر لی واهدني » + أهاء 

وف مجمع الزوائد عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
بتشهد في الصلاة » قال فكنا نحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نحفظ 
هي الإصيير جياه البراي 
في الكبير هکدا ۰ 

وأيضا في مجمع الزوائد عن آبي الورد آنه سمع عبد الله بن الزبير تقول : 
ان تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتشهد « ببسم الله وبالله خير 
الأسماء » التحمات الطبيات الصلوات لله » أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك 
له وأن محمدا عسده ورسوله » أرسله بالحق بشيرا ونذيرا » وآن الساعة آنية 
لا رب فيها » السلام عليك أيها النبي الكريم ورحمة الله وبركاته » السلام علينا 
وعلی عباد الله الصالحین » اللهم اغفر لي واهدني » رواه انبزار والطبراني في الكبير 
والأوسط وزاد فيه : وحده لا شربك له » وقال في آخره : هذ! في الرکعتین 
الأوليين + ومداره على ابن لهيعة وفیه کلام ٠‏ اه ۰ ۱ 
(۱) آحسن الصنف وآصاب في رد هذا الباطل الشتق من کلام أصحاب الوحدة 


وهل الفلو » ولو لم يكن فيه سوی أنه قول على الله وعلی رسوله بغير علم لکفی في 
رده والاعراض عنه ۰ ۱ص من حاشية خطبة على نسخة الاصل ۰ 


AA —‏ سب 


سلامه صلی الله عليه وسلم على نفسه في التشهد عين سلامنا 


وأيضا ف مجمع الزوائد : وعن عبد الله بن مسعود قال : علمني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وف آخرها قال فكان يقول اذا جلس 
في وسط الصلاة وقي آخرها على وركه اليسرى « التحيات لله والصلوات والطيبات» 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصا لحین» 
آشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » قال ثم ان كان في وسط 
الصلاة نهض حين بفرغ من تشهده » وان كان فى آخرها دعا بعد تشهده ما شاء الله 


أن يدعو ثم بسلم ٠‏ 

قلت * هو فى الصحیح باختصار عن هذا ء رواه آحمد ورجاله موثقول » 
ووو اه د ار وال بعد قوله « وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » قال « فاذا 
قضبت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك » فان شئت أن تقوم فقم » وال 
شئت ان تقعد فاقمد » رواه الطبرانی في الأوسط » وبين أن ذلك من قول ابن 
مسعود من قوله : فاذا فرغت عن هذا فقد قضيت صلاتك » كذلك لفظه عند 
الطبرانى » ورحال آحمد موثقون ۰ اه ۰ وبعض هذه الروانات وان كانت ضعيفة 


ألفاظط التتبيد ما نصه : وف هد | فائدة حسنه وهی آن تشهده عليه السلام بالفظط 
تشهدنا ٠‏ أهاء 


ویقوی هذا آن النبى صلی الله عليه وسلم مآمور بجميع ما آمر به آمشه » 
الا ما ورد فيه دلبل دال على أنه صلی الله عليه وسلم خارج عنه » والأمة مآمورة 
بالسلام لقوله تعالی ( با أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) و السلام 
كان محملا فوقع قوله صلی الله عليه وسلم « فاذا صلی احدکم فلیقل التحيات 
لله ) + اه . وقوله « ولكن قولوا النتصأت لله » و اه ه رواهما البخاري ف 
صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود بيانا له » ولیس هناك دليل يدل على أنه 
صلى الله عليه وسلم خارج عن هذا الحكم » فعلم منه أن تشهد النبى صلی الله 
عليه وسلم كان مثل‌تشهدنا ء وأبضا هذا التشهد عام للحاضرین‌من الصحابة والغائيين 
و الوجودن ف زمن النبي صلی الله عليه وسلم ولن حاءوا بعده » اذ الخطان فف 


سب ۲۳۸۹ س 


الآثار عن الصحابة بكلمة (( وامحمداه )) 
قوله « اذا صلى أحدكم » وقوله « ولكن قولوا » يشمل الحاضرين والغائبين 
والموجودين والمعدومين الى بوم القيامة » مثل سائر الخطابات الواردة في الوضوء 
و الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها » وليس هناك حديث يدل على أن للغائبين 
والمعدومين تشهدا آخر غير هذا التشهد ٠‏ 

اذا عرفت هذا فقد علمت بطلان الاحتمالات الأربعة الأخيرة » والملازمةظاهرة 
فيه والا فهو مما لم توت علمه » فينبغي لنا أن لا نبحث فيه ونکل آمره الى الله 
تعالى » قال الله تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل 
أولئك كان عنه مسئولا ) واذا يكون هذا الخطاب معدولا عن العقل والقياس » 
و سلم ونداله ف غير تشهد الصلاة ٠‏ 

قوله : وصع عن بلال بن الحارث رصى الله عنه آنه دیح شاه عام المفحط 
الي الرمادة فو حد‌ها هز بله 4 فصار ول ۰ و امحمداه 4 و امحمداه ۰ 

( الأول ) أن دعوى صحة هذا الأثر مفتقرة الى اقامة الححة عليها » ودونها 
لا لتفت الها “١2‏ ء٠‏ 

و ( الثاني ) ان هذا ليس نداء بل ندبة » كما تقرر في مقره من أن « وا » انم 
تدخل على المندوب لا على المنادى » فان قلت : المندوب عند البعغن داخل ٤‏ 
المنادى > فالجواب ان من بدخله في المنادى فانما بدخله في المنادى الحكمى 
لا الحقيقي » فلم يكن مما نحن فيه في شيء ٠‏ 
الكذاب كان شعا رهم : و امحمداه و امحمداه ٠‏ 

(۱) فزعمه الصحة خيانة للأمانة العلمية » وغش للسامعين والقارئن » ما دام الأمر 
بخلاف ذلك ثم هو من سوء الأدب في المناظرة » أذ يجب عليه أن بسن لخصمه وجه 
صحة الاثر المحنج به » لا سيما وهو أثر حكابة فعل من غر معصوم ‏ بل من شخص 
لم يتعبدنا الله باتباعه ٠‏ وكتبه عبد الرحمن الدوسري ٠‏ 


۳۹۰ = 


الآنار عن الصبحاة بکلمة (( وامحمداه )) 

که 

آقول : الكلام عليه بوجهين : 

( الأول ) أن القول بصحة هذا الأثر كلام بلا دليل فلا يقبل ٠‏ 

قوله : وف ( الشفاء ) للقاضی عياض أن عبد الله بن عمر رضى الله عله 
رجله ٠‏ ظ 

آقول فیه كام يمن وجوه : ا 

( الأول ) أن نص الشفاء هكذا : وروی أن عبد الله بن عمر خدرت رجله 
فقيل له : اذکر آحب الناس اليك بزل عنك » فصاح : بامحمداه » قانتشرت ٠‏ اه ۰ 

فا مو لف قد أخطأ فى نقل هذه العبارة القصيرة في مواضم » : فکنب خدلت وانما 
هى خدرت » وزاد لفظ مرة قبل فقيل » وحذف لفظ بزل عنك » وبدل لفظ فقال 
الخطاً الأول من الناسخ » و لفظ الحديث ف الأذكار هكذا : عن الهيثم بن حبش 
اليك » فقال : با محمد صلى الله عليه وسلم فکانما نشط من عقال اه » قال في 
النهاية : ومنه حددث ابن عمر أنها خدرت رجله فقيل له ما لرجلك ؟ فقال اجتسع 
في ( عمل اليوم والليلة ) وكذا في ( الحصن الحصين ) و ( مناهل الصفا في تخریج 


و ( الثانى ) المطالبة باثبات صحه هذا الأثر أو حسنه ودونه لا بصعی اله ء 


و ( الثالث ) أن هذا مت نداء حققا » انما هو ندب أو نداء محازي ¢4 


۰۰ 
+ه‎ oe 





(۱) والرابع أن الله لم بتصدنا الا باتباع نبيه عليه السلام ولم بتصدنا بما انفرد به 
صحابي بلغ به الافراط في الحب الى النطق كلمة لا سوورية ( والخامس ) أن ابن 
عمر خاصة انفرد باشیاء لا تانع عليها لشدة افراطه وقد ذكر بعضها الامام ابن القيم ‏ 
في آوائل مساحت الصبام من زاد العاد ۰ وكشه عد الرحمن الدوسري ٠‏ 


سب ۲۷۳۹۱ سب 


حدیت ( با عاد الله احسسوا)) 





قو له , وحاء الخطاب و النداء للحمادات ف أحاددث كثيرة 6 منها أنه صلی الله 
عليه وسلم كان اذا نزل آرضا قال « با آرض » ربي وربك الله » فهدا نداء وخطاب 
لحساد » ولا کفر ولا اشراك فيه » اذ لیس فيه اعتقاد ألوهية واستحقاق عادة 
مزيد تحشق لدلك الحدث ۰ 

قوله : وقد ذكر الفقهاء في ادان السفر أن السافر اذا انفلتت دابته برض 
ليس بها آنیس فلیقل : با عباد الله احمسوا » واذا أضل شيا أو آراد عونا فليقل : 
با عباد الله آعينوني أو آغيثوني فان لله عبادا لا راهم ۰ واستدل الفقهاء على ذلك 
بما رواه ابن السني عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « اذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد : با عباد الله 
مسعود آنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا انفلتت دابة أحدكم 
بأرض فلاة فليناد : با عباد الله احبسوا » با عباد الله احبسوا » فان لله حاضرا فى 
الارض لبحبسه » رواه أبو بعلي والطبراني » وفيه معروف بن حسان وهو 
ضعیف | ه » قال الذهبي في الیزان : معروف بن حسان آبو معاذ السمرقندي عن 
عمر بن در » قال ابن عدي : منکر الحدیث » قد روی عن عمر بن ذر نسخة طويلة 
کلها غير محفو ظه » وقال 5 بن حنسل السرخسی حد نا اسحاق لن اسماعسل 
لابو لاو و ۰ ۳ 
. وعلی تقدير ثبوته ففيه نداء للأحياء وطلب منهم ما بقدرون عليه » وهذا مما 
لا نزاع ق جوازه » والعحب من ال ف أنه ذكر هذا الحديث في باب الخطاب 


بت ۲۳۹۲ س 


حدیث « يا عباد الله احسوا » يا عباد الله آعينوني » الخ 








قوله : وق حدیث آخر رواه الطبرانی أنه صلی الله عليه وسلم قال « اذا ضل 
آحد کم شینا أو آراد عونا وهو بأرض لیس فیها آنیس فلیقل : با عباد الله آعينوني  »‏ 
وف رواية « آغیئونی » فان لله عبادا لا ترو نهم » قال العلامة ابن ححر في حاشیته 


آقول : قال في ( مجمع الزوائد ) وعن عنبة بن غزوان عن نبی الله صلی الله 
عليه وسلم قال « اذا ضل آحدکم شيئا ت او اراد أجد؟ م عونا ب وهو بارض ليس 
ها یس فلیقل : با عباد الله انون + با عباد له اعنوني + يا ياد الله اعينوني + 
فان لله عادا لا تراهم » و وال و را وس كاي معت 
في بعضهم » الا أن زيد بن على لم يدرك عتبة ءاه ۰ 

فالحديث ضعيف بسیب الانقطاع » فادعاء المولف فيما تقدم صحته ليس 
بشىء » وعلی تقدير ثبوته فلیس فيه الا نداء الأحياء > والطلب منهم مما يقدر 
هؤلاء الأحياء عليه » وذلك مما لا بححده أحد » وذكر هذا الحديث أيضا فى نداء 
الحمادات دال على أن ذاكره ليس له حظ من العقل ۰ 

قلت : وفي اباب عن ابن عباس رضى الله عنهما قال في مجمع الزوائد : وعن 
ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ان لله ملائكة في الأرض 
سوى الحفظة ب بكتبون ما سقط من ورق الشحر » فاذا أصاب أحدكم شيء 
بأرض فلاة فلیناد : آعینونی عباد الله » رواه المزار ورحاله ثقات ۰ اھ ء ۱ 

قلت : کون الرجال ثقات لا شتضی صحة الحديث أو حسنه » لاحتمال أن 
یکون فيه انقطاع أو شذوذ » وعلی تقدیر ثبوت الحدیث فالثابت منه جواز نداء 
الاحیاء أو طلب ما بقدرون عليه منهم » وذلك لا بنکره آحد ٠‏ 


قوله : وروی آبو داود وغیره عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما قال : كان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ادا سافر فاقبل الليل قال « با آرض » ربی وربكث 
الله » أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما بدن عليك ؛ آعوذ 
بالله من آسد وأسود » ومن الحسة و العقرب » ومن شر ساکن و 
وما ولد ) ۰ 


ست ۲۳۹۲ مت 


قوله صلی الله عليه وسلم « با أرض ربي وربك الله » 





أقول : هكذا قال اللووی ف الأذكار » رواه أبو داود وغبره » وعزاه صاحب 
المشكاة الى آبي داود فقط ورمز له في الحصن الحصين ( د » س ؛ مس ) وهو دال 
على أنه آخرجه آبو داود في سننه والنسائي والحاكم ف المستدرك ٠‏ وقال في نزل 
الذبرار : قلت : أخرجه أيضا أبو داود والترمدي والحاکم في الستدرك من حدیث 
ابن مسعود وقال صحیح الاسناد ٠‏ اهاء 

قلت : وانى واخ سن ا داود والمحتبى والترمدي فما وجدته الا ف 
سنن ابي داود و نصه هکذا : حدثنا عمرو بن عثماد آخبر نا بقیه حدثني صفوان 
حدثني شریح بن عبيد عن الزيير بن الوليد عن عبد الله بن عمر قال : كان رسو 
الله صلى الله عليه وسام اذا سافر فأقبل الليل قال : « با آرض ربي وربك الله » 
أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك » وأعود بالل 
من آسد وأسود ومن الحبه الت ومن ساكني البلد ومن والد وما ولد » ءاهه 


وي هذا السند الزبير بن الولید وهو مجهول » لانه تفرد عنه شريح بن عبید ٤‏ 
کذا فى الميزان » قال في الخلاصة : وثقه ابن حبان ء وقال الحافظ في التقریب : 
مقبول ٠‏ قلت : قد عرفت فیما تقدم أن توثیق ابن حبان لا اعتداد به » وآن التعدیل 
بلفظ مقبول من آدنی مراتب التصدیل » وحکمه أنه یکتب حسدیثه للاعتبار 
يه للاحتجاج به 5206 

قوله : وروى الترمذي عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما والدارمي عن 
طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى الهلال قال 
« ربي وربك الله » ففيه خطاب للجماد ٠‏ 


على أنه آخرجه الترمدي وابن حبان في صحيحه والدارمي » وعزاه صاحب المشكاة 
(۱) تم ان هذا الحدبث لبس فيه أي دلالة على جواز التوسل المنوع » أو دعاء 
غر الله أو النداء بما لا يجوز النداء به لفير الله » وانما فيه حصر الربوبية لله > 


والاستعاذة به من شر ما خلق في الارض وما أسكنه فيها أو جعله يدب عليها فهو في 
مکان بعد عن مقاصد ۱ مستدل به ۰ و کننه عبد الرحمن الدوسري ٠‏ 





ا 


روابات مخاطية الهلال 





هکذا : حدثنا محمد بن بشار آخبرنا آبو عامر العقدی آخبرتا سلیمان بن سفیان 
الديني قال حدثني بلال بن بحبی بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه عن جده طلحة بن 
عسد الله أن النبي صلی الله عليه وسلم كان ادا ری الهلال قال « اللهم أهلله علينا 
لیس والایمان والسلامة والاسلام + ريي وربك الله 6 هذا حديث حسن غرب »2 


ولفظ الدارمی هکدا : آخبرنا سعید بن سلیمان عن عبد الرحمن بن عثمان بن 
ابراهيم حدثني أبي عن أبيه وعمه عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم اذا رأى الهلال قال « الله أكبر ٠‏ اللهم أهله علينا بالأمن والايمان والسلامة 
والاسلام والتوفيق لما يحب رینا ويرضى : ربنا وربك الله » آخبرنا محمد بن 
يزيد الرفاعي واسحاق بن ابراهيم حدثنا العقدی حدثنا سلیمان بن سفيان المديني 
عن دل بن خی ن الحة عن آنه ع اة قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم 
اذا راق الهلال فال ر اللهم آهله علمنا بالأمن والامان والسلامه و الاسلام 7 ربي 
ورىك الله » هدا آخر كلام الدارمي ٠‏ 

فعلم من هنا أن الترمذي انما أخرجه من حديث طلحة بن عبيد الله لا من 
حديث ابن عمر » والدارمي آخرجه من حديث ابن عمر أولا » ثم من حديث طاحة ؛ 
فعزو روابه حديث ابن عمر الى الترمذي » وعدم عزو رواية حديث طلحة اليه » 
والقصر على عزو روابة حديث طلحة الى الدارمى كما فعله الولف » خطأ بين » دال 
على غاية قصور باعه في علم الحديث » وحديث طلحة حسنه الترمذي وفي تحسينه 
نظرء‌فان في سندهسليمان بن سفيان المديني قال الذهبي :سلیمان بن سفيان آبوسفان 
الدني عن عبد الله بن خر » وبلال بن يحبى > تال ان سین : لیس بشيء وقال 

: ليس بثقة ء وكذا قال النسائي » وقال أبو حاتم والدارقطني : ضعيف » 
قدي حدئا سليمان بن سین عدث بال بن يحبى ب طلحة بن عبيد الله ع 
أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى الهلال قال « ليم آ آهله 
علينا بالأمن والايمان والاسلام ربي وربك الله » ٠‏ 1ه . 


وأيضا في سنده بلال بن بحبی » قال الحافظ في التقريب : بلال بن بحيى بن 
طلحة بن عبيد الله التيمي الدني لين ۰ 


مه ۲۰۹۵ شت 


روابات مخاضة الملال 
وحديث ابن عمر أيضا ضعيف » لأن في سنده عثمان بن ابراهيم الحاطبي » 
قال الذهبي ف الیزان : عثمان بن ابراهيم الحاطبي مدني » رأى ابن عمر »© له 
ما شکر ۰ ۱ 
وقال آبو حاتم : روی عن أبيه آحادیث منكرة اه ه وأيبضافق سنده 
عبد الرحمن بن عثمان الحاطبي » قال الذهبي في الیزان : ضعفه آبو حاتم الرازی ٠‏ 


قلت : وحديث ابن عمر رواه الطبراني آ ضا » قال في مجمع الزوائد : وعن 
ابن عمر قال : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا رأى الهلال قال « اثلهم آهله 
علينا بالامن والامان والسلامة والاسلام والتوفیق لما تحب وترضی ؛ ربنا وربك 
الله » رواه الطبراني » وفیه عثمان بن ابراهیم الحاطبي وفه ضعف ولقبه رحاله 
ثقان ‏ اه ٠‏ 

وفى الباب حديث أنس بن مالك فيه أيضا خطاب وهو ضعيف أيضا » قال في 

مجمع الزوائد انا اباو .کی بسي سود یب ی 
ا : « هلال خير ورشد » آمنت بالدی خلقك فعدلك » رواه الطبراني في 
الأوسط وفيه أحمد بن عيسى اللخمي وبقية رجاله ثقات ٠‏ اه ۰ 


وف سنن أبى داود حدثنا موسى بن بن اسماعيل أخبرنا أبان أخبرنا قتادة أنه 
بلغه أن نبي الله صلی الله عليه وسلم كان اذا رأى الهلال قال : « هلال خير ورشده 
هلال خير ورشد » آمنت بالدی خلقك » ل ا 
ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا » ۰ اهاء 


قلت : وهذا آ ضا ضعيف لأنه مرسا > وف بعض : نسحم أبى داود قال 
صحیح | ھ ۰ وعلى تقدير شوت الحددث الدى ذكره الموْ لف فا لخطاب فيه محازی » 
سیب ب حنى على فرض صحتهما - لا دلالة فیهما على 
حواز التوسل المنوع أو النداء من دون الله » » فيما لا بقدر عليه الا الله » وانما فيه 
محض النوحيد لله » والضراعة بالدعاء اليه » فالذي بقول اذا رای الهلال : ربي وربك 
الله ۰ وبسال الله أن بحعله هلال خر ورشد » وآن بهله بالامن والایمان الخ لیس 
مناديا للهلال ولا داعبا له » وانما هو ضارع الى الله دمحض التوحيد » فاستدلال 
اا رجي بي جيل لطيو ب واي ابد اف وی الي 


ب ۳۹ 


ما خاطب ايو بكر به السي صلی الله عليه وسلم عقب و فانه 





قوله : وصح أنه لما توفی صلی الله عليه وسلم آقبل آبو بكر رضی الله عنه 
حين بلغه الخیر فدخل علیرسول الله صلی الله عليه وسلم فکشف عن وجهه ثم کب 
عليه فقبله ثم بکی وقال : بآبي وأمي » طبت حیا ومیتا » اذكرنا با محمد عند ربك » 
ولنكن من بالك » وفي رواية للامام آحمد فقبل جبهته ثم قال : وانبیاه ٠‏ ثم قبلها 
ثانيا وقال واصفياه ٠‏ ثم قبلها ثالثا وقال ات" نداء وخطاب له 
صلی الله عليه وسلم بعد وفاته ٠‏ 

اقول : لا بخفی عليك أن لفظ« بأبى أنت وأمى طنت حا وميتا » والله 
الذي نفسی بيده لا يذيقك الله الموتنين أبد] » رواه البخاري من حديث 
عائشة رضى الله عنها » في حديث طويل فى مناقب الصديق رضى الله عنه »> 
وفيه خطاب » لكن هذا الخطان محازی > e‏ بخاضس ون المندوب » 
و بعدون محاسنه الواقعية » كما روى عن ابن عباس ۰ »> بقول : وضع عمر على 
سريره » فتکنفه الناس يدعون ویصلون قبل أن يرفع وآنا فیهم » فلم برعنی الا 
رجل آخد منکبی فاذا علي بن آبی طالب » فترحم على عبر » وقال : ما خلفت 
أحدا آحب الى أن آلقی الله بمثل عمله منك » وام الله از كنت لاظن أن يجعلك 
الله مع صاحبيك » وحسبت آنی كنت كثيرا آسمع النبی صلی الله عليه وسلسم 
بقول « ذهبت آنا وأبو بكر وعمر » ودخلت آنا وأبو بكر وعمر » وخرحت آنا 
وأبو بكر وعمر » ٠‏ 

و کما روی عن أنس رضى الله عنه أنه لما مات صلى الله عليه وسلم قالت 
فاطمه : با آیتاه» آجاب ريا دعاه » با آنتاه + من جنة الفردوس مآواه » با آنتاه > 
الى جبریل ننعاه ٠‏ رواه البخاري » قال الحافظ في الفتح : فيؤخذ منه أن تلك 
الألفاظ اذأ كان البت متصفا بها لا منع ذکره لها بعد موته » بخلاف ما اذا كانت 
فيه ظاهرا » وهو في الباطن بخلافه » أو لا بتحقق اتصافه بها » فيدفل في 
المنعء اه ۰ 

۱ ویژید هذا العنی قوله رضی الله عنه : بأبي آنت وأمى » فان حقيقة التفدية 
لا تتصور بعد الوت » فكما أن المراد تا لتف‌دبه معناها الجازی كذلك الخطاب ء 
وأيضا يؤبده قوله رضی الله عنه : وانبياه » واصفیاه » واخلیلاه » فان لفظة « وا » 


سم ۲۳۹۷ سب 


من زعم أن الصدیق قال : اذکرنا يا محمد عند ربك الخ 





لا تستعمل فى النداء » انما تستعمل في الندبة » ويحتمل أن يكون ذلك الخطاب 
. والنداء منل الخطاب واشداء الو آقعن ۴ الأحادث الواردة 3 زاره القسور ٠‏ 
والتوجيه فيه مثل ما ذكر في الأحاديث المذكورة ٠‏ 


بقى قوله رضى الله عنه اذكرنا با محمد عند ربك » ولنكن من بالك ٠‏ وظاهره 
مشكل » فان فيه نداء مع الطلب من الميت » وهو غير جائز عندنا ٠‏ والجواب هو 
ل ل ا م 
عن العلة ٠‏ انما ذكره صاحب المواهب بغير سند » وعبارته هكذا : وقال ابن المنير : 
لا مات النبي صلى الله عليه وسلم طاشت العقول » فمنهم من خبل ء ومنهم من 
آقعد فلم بطق القیام » ومنهم RSs‏ آشنی » وان 
عمر ممن خبل » وكان عثمان ممن آخرس يذهب ويجيء ولا يستطيع کلاما » و کان 
على ممن آقعد فلم يستطع حراکا » وأضنى عبد الله بن أنيس فمات کمدا » و کان 
آثبتهم أبو بكر » جاء وعيناه تهملان » وزفراته تتردد » وغصصه تتصاعد وترتفع » 
فدخل على النبى صلی الله عليه وسلم فأكب عليه » وكشف الثوب عن وجهه وقال : 
طبت حيا وميتا » وانقطع لموتك ما لم ينقطع لموت أحد من الأنبياء قبلك » فعظمت 
عن الصفة » وجللت عن البكاء » ولو أن موتك كان اختياريا لجدتا لموتك بالنفوس» 
اذكرنا نا محمد عند ربك » ولنكن من بالك »> هكذا ذكره صاحب المواهب بلاسنده 
ولم يتعرض شارحه العلامة محمد بن عبد الباقي الزرقاني أيضا لسنده » بل هناك 
قرينة ندل على أنه ليس من كلام الصديق رضى الله عنه » وهي أن الله تعالى حرم 
على الأمة نداءه بأسمه ٠‏ قال تعالى : ( لا تحعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضكم 
بعضا ) أى لا تجعلوا دعاءه وتسميته كنداء بعضکم بعضا باسمه » ورفع الصوت 
به » والنداء وراء الحجرات » ولكن قولوا : با رسول الله » با نبي الله » مع التوقير 
والتواضع وخفض الصوت » فكيف قول أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه 
وسلم « يا محمد » ومن ثم وقع لفظ « يا نبي اله » في قول الصديق رضى اله 
عنه » في حديث عائشة الذي رواه البخاري في الجنائز ولفظه هكذا : ثم بکی فقال : 
بابي آنت وآمي ها نبي الله » لا يجمع الله عليك موتتين آما الموتة التى كتبت عليك 


5 


خطاب عمر للنبي صلی الله عليه وسلم عقب وفاته 





قال بعض الحققین ۲۷ في الرد على کتاب ( جلاء الغمة ) : وف نفس هدا 
الأثر الذي آورده ما يرد عليه من وجوه : ( منها ) قوله اللهم أبلغه عنا » فاذا سال 
الله أن يلغ نبيه عنهم فكيف يقول بعدها اذكرنا با محمد عند ربك ؟ وهل هذا 
الا عكس ما قبله ؟ ومن دون أبي بكر بتحاشی العاقل من نسبته اليه » فكيف 
بصديق الأمة ؟ 
وقد نبت في الصحيح وغيره أن الشهداء قالوا : ألا بلغوا عنا قومنا آنا قد لقينا 
ربنا فرضى عنا وأرضاتا ٠‏ ولم بأت آحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسام الى شهيد من الشهداء وطلب منه أن يبلغ عنه ربه » وهم أجل وآفقه من ذلك» 
فکف با لصدیق رضی الله عنه فاذا جاءت السنه بآن الله هو الدي يبلغ عمن عنده 
۱ وال ل و ال ا ل اا 
يبلغ ربه ؟ هذا لو صح سنده » فکیف وهو عمن لا بحتج به ؟ قال اين السکن : 
سيف بن عبر ضعيف ٠‏ وقال أبو حاتم : قعقاع بن عمرو قال : شهدت وفاة وسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ هذا فيما رواه سيف بن عمر بن عمرو بن نمام عن أبيه 
عنه » وسيف مترولگ فطل الحدث ٠‏ اه ۰ ۱ 
وعلی تقدیر ثبوت اللفظ الذکور فلا عمد کل البعد آن کون هذا النداء 
والطلب کلاهما مجازیین » كما بتصور الحبيب کثیرا حبیبه في نفسه » فیخاطبه بأمور 
وبطلب منه آشیاء » ولا بقصد هناك الا محرد التذاذ نفسه بتلك التصورات 
والألفاظ » لا معانيها الحقيقية » أو يكون القصود بالخطاب غير الخاطب كما تقدم , 
فکانه خاطب الله وطلب منه أن بحعل نبيه ذاكر نا عنده تعالى وشفيعنا لديه + وهذان 
الاحتمالان وان کانا لا بخلوان عن بعد » لکنهما ليسا بأبعد من الاحتمالات التی 
وضعها المؤلف لتصحيح كلام المشركين ٠‏ 
جراد را حي لس E‏ ملي 0۳ علي ويام اتوك 
أبي بكر رضى الله عنه قال وهو يبكي : بأبي أنت وأمي . عضا 
اس و > فلما كثروا واتخذت منبرا لتسمعهم حن 


(۱) هو es TE‏ 
الظلام ) ۱ ه من حاشية خطية على الاصل ۰ 


بت 


ندب فاطمة و صفية للنبي صلی الله عليه وسلم لا يسمى نداء 





لفراقك » حتی جعلت بدك عليه فسکن ؛ فأمتك آولی بالحنين عليك حين فارفتهم 

- الى قوله - : فانظر الى هذه الألفاظ التي نطق بها عمر رضی الله عنه » فققد 
تعدد فها النداء له صلی الله عليه وسلم بعد وفاته » وقد روا کثبر من اليه 
الحد ث » وذكرها القاضی عياض ف الشفاء » والفسطلانی ف الواهت ؛ والعزالی 
في الاحياء » وابن الحاج في المدخل ٠‏ 0 ۱ 


أقول : في المواهب بعد ذكر هذا الخبر ما نصه : الخبر ذكره آبو العباس 
القصار في شرحه لبردة الأبوصيري » ونقله عن الرشاطي في كتابه « اقشاس الأنوار 
والتماس الأزهار » وذكره ابن الحاج في فى المدخل وساقه بتمامه » والقاضى عياض 
ی الشفاء لکنه ذکر بعضه ۱ ه ۰ فعلی من یحتج به ذکر سنده وتوفیق رجاله » 
وسان أنه خال من < جميع العلل القادحة في التصحیح و التحسین » 6 ودو نه خرط القناده 
على آن هذا من ا روم والتحزن والتوجع الماح » كما في قول فاطسه 
والصديق رضی الله عنهما » »> فلیس هذا من النداء في شىء » بل هو ندبة ۰ 


قوله : فطل ها وبعيرها من الأدلة قول المانعين للنداء مطلقا ۰ 
آقول : الانعون للنداء لا بمنعون النداء مطلقا » بل سمنعون النداء الحقيقي 
قوله : وروی البخاری عن أنس رضی الله عنه أن فاطمه رضی الله عنهب 


عليه وسلم : با أبتاه ‏ الى قوله ‏ ففي هدا الحد ث أيضا نداوه صلی الله عليه 


وسلم بعد وقاته ٠‏ 

هد ا الكلام صادرا وقت الوفاة 4 ووقوع اميل النعی قبه 4 وزدادة الألئف ف آخره 
قوله : ورثنه عمته صفية بمراث كثيرة ‏ الى قوله - : ففى هذا البیت آدضا 

نداه صلی الله عليه وسلم بعد وفاته ۰ 


س ۶۵ س 





تول : القول بكونه نداء آوضح برهان على سوء فهم قائله ‏ »فان وقوعه في 
الرثاء دلیل واضح على کونه ندبة ٠‏ 

قوله : ومما جاء من النداء لمت میت التلقین له بعد الدفن » وقد ذکره کثبر 
الفقهاء » واستندوا ف ذلك الى حدیت الطبرائي عن أبي أمامة رضی الله ه 
واعتضد بشواهد كثيرة حا تو ففي التلقين الخطاب والنداء للميت » فکیف 
دمنعون النداء مطلقا ؟ ۰ 


آقول : في مجمع الزوائد عن سعيد بن عبد الله الأودي قال : شهدت آنا آمامه 
وهو في النزع فقال : اذا آنا مت فاصنعوا بي كما آمر رسول الله‌صلی الله عليه وسلم 
فقال « اذا مات آحد من اخوانکم فسویتم التراب على قبره فلیقم آحد ثم علی رآس 
قبره ثم ليقل : با فلان ابن فلانة » فانه يسمعه ولا يجيب » ثم بقول : با غلان ابن 
فلانة » فانه بستوی قاعدا » ثم مقول : و فلان ابن فلانة » فانه شول : أرشدنا 
رحمك الله » ولکن لا تشعرون ؛ فلبقل : اذکر ما خرجت عليه من الدننا » شهادة 
أن لا اله الا الله وآن محمدا عبده ورسوله ؛ وأنك رضیت الله ريا » وبالاسلام 
دينا » وبمحمد نبيا » وبالقرآن اماما » فان منکرا ونکیرا بآخد كل واحد منهما بيد 
صاحبه ویقول : انطلق بنا ؛ ما نقصد عند من لقن حجته ؟ فیکون الله حجیجه 
دونهما » قال رجل : ا رسول الله فان لم يعرف آمه ؟ قال « فینسبه الى حواء 
با فلان ابن حواء » رواه الطبراني في الكبير » وف اسناده جماعه لم آعرفهم ۰ 
وقال الحافظ ابن القیم في ( زاد العاد ) : ولم يكن بجلس يقرا عند القبر ؛ 
ولا بلقن الميت كما بفعله الناس. اليوم » وآما الحديث الذي رواه الطبرانی في 
E CE‏ ی ل 
اخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل : با فلان 
اب یی اح ارو ا 
با فلان ابن فلانه ٠‏ فانه يقول : آرشدنا پرحماث الله » ولکن لا تشعرون » ثم بقول: 
ادکر ما خرجت عليه من الدنبا ء شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا عده ورسوله 
ونك رضیت بائله ربا » وبالاسلام دینا » وبمحمد نبیا » وبالقرآن اماما » فان منكرا 
ونكيرا بأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول : انطاق بنا » ما نقعد عند من لقن 


4*۱ سا ( م ۲٣‏ صيانة الانسان ) 


حديث تلقین اميت ضعیف 

حجته » فیکون الله حجيجه دونهما » فقال رجل : با رسول الله فان لم يعرف 
آمه ؟ قال : فینسه الى حواء » با فلان ابن حواء » فهدا حدیث لا يصح رفعه » 
ولكن قال الأثرم قلت لأبى عبد الله : فهدا الذي بصنعونه اذا دفن الیت يقف 
الرجل ويقول با فلان ابن فلان اذكر ما فارقت عليه الدنيا : شهادة أن لا اله الا اللهء 
فقال : ما رآبت آحدا فعل هذا الا آهل الشام حين مات أبو المغيرة جاء انسان فقال 
ذلك » وکن أبو المغيرة پروی فيه عن أبي بكر بن آبي مریم عن آشباخهم آنهم کانوا 
بفعلونه ء وكان ابن عياش پروی فيه » قلت : يريد حديث اسماعيل بن عياش هدا 
الذي رواد الطبرانى عن أبي أمامة ٠‏ 

وقد ذكر سعيد بن منصور ق سننه عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب 
وحكيم بن عمير قال : اذا سوى على الميت قبره وانصرف الناس عنه فكانوا 
ستحون أن يقال للميت عند قبره : با فلان م قل لا اله الا الله » آشهد أن لا اله الا 
الله ثلاث مرات - قل ربي الله » وديني الاسلام » ونبيى محمد ٠‏ ثم ينصرف ٠‏ 

قال الحافظ ف التلخيص واسناده صالح وقد قواه الضياء فى أحكامه » وف 
اسناده سعيد الأزدي يض له أبو حاتم » وقال الميثمي بعد أن ساقه : في اشا دة 
جماعة لم أعرفهم ٠‏ اه » وفي اسناده أبضا عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف ٠‏ 

قال الأثرم : قلت لأحمد هذا الذى يصنعونه اذا دفن الميت بقف الرجل ويقول 
ا فلان ابن فلانة ؟ قال : ما رأبت أحدا يفعله الا أهل الشام حين مات أبو المغيرة ؛ 
بروی فيه عن آبي بكر بن أبي مریم عن آشیاخهم آنهم کانو! بفعلونه » و کا اسماعیل 
ابن عياش برویه » بشير الى حديث آبي أمامة اه ٠‏ هكذا نقله في النيل وف فتح 
العلام شرح بلوغ المرام » وقال في المنار : ان حدیث التلقين هذا حديث لا شك 
آهل المعرفة بالحديث ف وضعه ٠‏ 


أئمة التحشق أنه حدث ضعیف والعمل به بدعة » ولا بغتر بكثرة من بفعله » انتمی 

ل ** ۱ 
و 

ملتقطا 


سس جع سم" 





وف نزل الأنرار : وقد أنكر هذا التلقين حماعه من آهل العلم و بدعوه » انظر 
ذلك ف الهدی اشوی وعبره ا ات دبكت لهدا العبد الضعيف و« ۱ فش + 

قلت E‏ كناف ف كف ها الحد بت لن ف سنده محاهبل کما قال الهيثمي 
ف سم الزواند 4 ولأن 2 سندهة عاصم بن عسد الله 5 قال الحافظ ف التلخیص 


ا ای اب ینب PE‏ 
ضعفه مالك » وقال بحبی : ضعيف لا يحتج به » وقال ابن حبان : كثير لوهم 
فاحش الخطاً فترك ٠‏ وقال أحمد قال ادن عسنه : کان الاشیاخ تقول حد بت عاصم 
ابن عبید الله » وقال اللسالی : ضعیف ءاه ء٠‏ 


وقد صرح بضعفه النووي في الأذكار وغيره في غيره » وانما قواه من قوی 
لاتصال عمل ۱۳۳۳ ی ورا جلو روي الى جره لدي 
عن ابي بكر بن أ آبی مریم آنهم كانوا علو نه > وهدا لا شت »> فان و في سنده أبا بكر 
ان غد الله بن آبي مریم الفساني الحمصي ؛ قال الذهبي : ضعیف عندهم د قلت : 
وكان من العباد » عن راشد بن سعد وخالد بن معدان ٠‏ وعنه بقية وأبو اليمان 
وطائفة 0 أحمد وغيره. لكثرة ما علط »> وكان أحد أوعية العلم » وقال ابن 
حبان : ردیء الحفظ لا بحتج به اذا انفرد ٠‏ 


ای رای ای مک ی YENO‏ 
ہو بد ال :شمیت کال نییزت ٠‏ نهد باه 
ومنه ما آخرجه سعيد بن منصور ف سننه عن راشد بن سعد وحمزة بن حبيب 
وحكيم بن عمير قال : اذا اتتوئ على البت قبره وانصرف الناس عنه فكانوا 


لد ۰۳ سمه 


نداژه صلی الله عليه وسلم لقتلى بدر لا يدل على طلب الحاجات من الونی 





الحمصى صدوق بهم قاله الحافظ في التقرب > على آنه لا يعلم ند الى هو لاء 
اکابمین فعلی من بحتح به بیان السند حتی ف 

وبالجطة فثبوت عل آهل الشام آولا ممنوع » وعی تقدیر ثبوته لا نسلم 
كونه مقتضیا لکون الصدیث الضعيف قابلا لأن يحتج به » ومن يدعي فلیسه 
وعلى تقدير ثبوت حديث التلقين فليس فيه طالب شيء من الميت سا لا يقدر عليه 
الا الله » انما فيه نداء وارشاد للميت ؛ وهو قد ثبت مخالفا للقياس ؛ فيكون 

قوله : ومن النداء للميت ما جاء فى الحديث المشهور حبث نادى النبى صلی 
الله عليه وسلم كفار قريش المقتولين يوم بدر بعد القائهم في القليب » رواهالبخاري 

أقول : الجوان عليه من وجوه : 

( الأول ) أن الله تعالی أحماهم حتى آسمعهم قول النبى صلى الله عليه وسلم 
على طريق خرق العادة » والدليل عليه ما روى البخاري في الغازي عن ابن عمر 
قال : وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قليب بدر فقال « هل وجدتم ما وعد 
ربكم حقا » ثم قال « انهم الآن يسمعون ما أقول » الحديث » فان لفظة « الآن » 
دليل واضح عليه ٠‏ والتخصيص بما آقول يمكن الاستئناس به على أن ذلك كان من 
قبیل خرق العادة » وقال قتادة : آحیاهم الله حتی أسمعهم قوله » توییخ و تصعی | 
ويه عورا دو سو بايد مول 

مجمع الزوا: ۰ 

قال السهیلی ما محصله : ان في نفس الخبر ما بدل على خرق العادة يذلك 
للنبى صلی الله عليه وسلم لقول الصحابه له : آتخاطب آقواما جيفوا ؟ فاجايهم ٠‏ 
كذا فى الفتح ٠‏ واذا كان الذي وقع حینند من خوارق العاده للنبى صلی الله عليه 
وسلم حينئد لم بصح التمسك به على جواز نداء الميت ٠‏ 


عم 20:82 اج 


حديث خطابه صلی الله عليه وسلم لقتلی بدر 





و ( الثاني ) أن هذا النداء لم يكن تطلب ما لا بقدر عليه الا الله ء بل انما 
نداء من عنم موته على الکفر قطعا على قبره » وقول ما قاله رسول الله صلی الله 
عليه وسلم لقتلی بدر من المشركين توبیخا وتصغیرا » وهدا لا نزاع فيه » انما التزاع 
في ندائهم الأموات من الأنبياء والصالحین تعظیما واكراما لهم » متضرعین خاشعین 
طالبين لما لا شدر عليه الا الله » وهذ! لا بدل عليه الحديث أصلا ء 
على المورد فلا يقاس عليه غيره » وقد صدر مثل هذا التقريع والتوبيخ من الانبیاء 
السابقين أيضا كصائح عليه السلام ء قال الله تعالى في سورة الأعراف ( فتولى عنهم 

قال الحافظط ابن كثير 2 هسیر ه هدا تفر یم من صالح عليه السلام لقومه لا 
آهلکهم ازله بمخالفتهم اناه و نمردهم على الله وابانهم عن قىول الحق و اعر اضهم عن 
ذلك اها ء و کشعیب عليه السلام » قال تعالی في سورة الأعراف ( فتولی عنهم وقال 
با قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لکم فکیف آسی على قوم کافرین ) ۰ 

قال الحافظ ابن كثير : آی فتولی عنهم شعیب عليه السلام بعدما آصابهم 


مأ أصا بهم من العذاب والنقمه والنكال 4 وقال مقرعا لهم وموبخا ( نا فوم لد 
آبلعتکم رسالات رى ونصحت لكم ) ٠‏ اه ۰ 

ولا بخفاك آن الولف عزا روانته الى البخاری وأصحاب الستن ء وهدا دال 
على آن مساما لم بخرجه » وهو غفلة فاحشه » فان مسلما آخرجه في ( باب عرض 
مقعد المست من الحنه والثار عليه واثبات عدات القر والنعود منه ) و لفظه هكذا ۰ 
03 عن آنس بن مالك قال : كنا مع عبر بين مكة والمدينة فتراءينا الهلال » وکنت 
رحلا حد دل البصر فرأنته 6 و لسس اخ بزعم أنه رآه عبری 8 قال فحعلت أقول 
لعمر : آما تراه ؟ حعل 1 براه ؛ قال. تقول ورن دز ساره و ]فا مستلق على فراشى ؛ 
ثم انشا بحدئنا عن آهل بدر فقال : ان رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يرينا 


ت 0 یت 


كذب > دحلان أو جهله في عزو الحدیث الى السنن 





مصارع آهل بدر بالأمس بقول « هذا مصرع خلال غدا ان شاء الله » قال فقال 
عمر : فوالذي بعثه بالحق ما أخطا الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ء قال : فجعلوا في بئر بعضهم على بعض » فانطاق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتی اتنهى اليهم فقال « با فلان اين فلان وبا فلان ابن فلان > هل وجدتم 
ان اس ی U‏ وا ی سیون وا 
با رسول الله كيف تكلم آجسادا لا أرواح فيها » قال « ما آنتم ب سمع لما أقول 

۵ غير آ: ام لا بستیمون أذ بردواعلی قي وف روية ری له عن انس 
بن مالك أن رول الله صلی الله عليه وسلم ترك قتلى بدر ثلاث ثم أناهم فقاء 
عليهم فناداهم فقال « ها آبا جهل بن هشام : با أمية بن خلف » با عتبة بن ربيعه ٠‏ 
با شيبة بن ربيعة » ليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقا ؟ فاني قد وجدت 
ما وعدني ربي حقا » فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال سيول 
ار و ی ل ال EG‏ 
بأسمع لم١‏ آقول ما منهم » ولکنهم لا بقدرون آن یجییسو!) ثم آمر بهم فسحبوا 
اا ل ین کر جا 


وفي جنائز مسلم عن هشام عن أيه قا ل : ذکر عند عاشة رضی الله ا آن 
ابن عمر برفع الى النبي صلی الله عليه وسلم « ان الميت يعذب في قبره ببكاء آهله » 
فقالت : وهل > انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليعذب بخطيئته أو 
نذنبه » وان آهله لبمكون عليه الآن » وذلك مثل قوله : ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قام على القلیب بوم بدر » وفيه قتلى بدر من المشركين » فقال لهم 
Ek‏ : انهم ليسمعون ما قول ٠‏ وقد وهل » اننا قال « انهم ليعلمون أن ما كنت 
آقول لهم حق » ثم قرآت (فانك لا تسمع الموتى ) ( وما أنت بمسمع من في القبور ) 
شول حين تبووا مقاعدهم من الثار ٠‏ اه ء٠‏ 

وأنذما القول المذكور بدل على أن أصحاب لسن نكلو أخرجوا هذا الحدت» 
مع آنی راجعت السنن الأربعة » وتنبعت مظانه ولم آل جهدا فيه فلم أجده الا فى 
ددم النسائی » قال القسطلانی تحت حدت أبن عمر : وأخرحه ار 
مطولا » ومسلم في الجنائز » وكذا النسائي في + ولم ید کر مات ام 


تاه ۱ ۵ نت 


دعاء الموتى الحقيقي عبادة فهو کفر قطعا 
وقلة علمه » و کثرة غلطه وخطئه ٠‏ ۱ ۱ 
: وأما ما حاء ا الآثار » عن الأممة الأحبار » و العلماء الأخبار ء والأولياء 
اسار وسشى ع ی ذلك رون سار وقع منهم انكارء 
سيا ع a‏ ددعی فعليه 
اللي ا شتا 
ل : انما تکفر بالتداء الحقيقى الذى يطلب فيه من الأموات والحمادات 
ما لا بقدر عليه الا الله » وهد! شيء لم بشت بعد بالبراهين بل قام الدليل على كونه 
راد ظ ظ 
قوله : وف الحديث الصحيح « من قال لأخيه السلم با كافر فقد باء بها 
آحدهما ء ان كان كنا زار ۰ 
آقول : من نادی الأموات والحمادات نداء حقيقيا » وطلب منهم ما لا يقدر 
عليه الا اي بو وب مکفره مصدافا لهذا الحدت ٠‏ 
سي حا ل ل يم ضح ؛ اطع 
للا ۳ : 
: لا شلك أن عادة : غير الله آمر واضح ؛ قاطع للاسلام ء والنداء المد كور 
ما ی الله بلا مرية » فكيف لا بحکم على من يرتكبه بالكفر ؟ ٠‏ 
الحواشی على مختصر « بافضل » في الفقه على مذهب الامام الشافعی رحمه الله ؛ 
قال ف لك الرساله تڪ طب معد ان عد الوهات حاں قاح بالدعوة و کان محمد ‏ 
این عمك الو هاب من تلامدة الشیخ ممع رمات ٹن سلىمان امد تقو ۶ وقراً عله دا مد نف 
النورة » قال في تلك الرسالة : يا ابن عبد الوهاب » سلام على من اتبع الهدی > 


تیه ۱ 0 له 


خلاصة سيرة الشیخ محمد عبد الوهاب : نشانه 





فانی آنصحك لله تعالی أن تکف لسانك عن الوّمنین » فان سمعت من شخص أنه 
عتقد تأثر ذلك الستغاث به من دون الله » فعرفه الصواب > واذکر له الادله على 
أنه لا اثر لعير الله تعالی » فان آبی فکفره حينئد حصو صه > ولا سيل لكك 2 
تكفير السواد الأعظم من المسلمين » وأنت شاذ عن السواد الأعظم » فنسبه الكفر 
الى من شذ عن السواد الأعظم آقرب » لأنه انبم غير سبيل المؤمنين ٠‏ قال تصالی 
( ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدی ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله 

آقول : لم یکفر الشيخ محمد بن عبد الوهاب أحدا من المؤمنين ابتداء ؛ 
انما دعا عاد القور الى اخلاص العساده لله 24 ونهاهم عن دعاء الأنساء والأواماء 
والصالحين » بحيث يطلب فيه منهم ما لا يقذر عليه الا الله من فضاء الحاجات » 
آحدهم لدیه الا نساء و الصالحن ؛ ادن کانو | بعبدو نهم مع رب العالمين / نهاه عن 
ذذلت و رحره وعرفه الصواب وحدره 4 فقالوا أن كان الدى نحن عليه من الدعو ات 
فها 3 آذ کر من ترجمته ‏ رحمه الله ) ما نصحم به عندك صحه ما ادعناه 4 
فأقول : ۱ ۱ 

خلاصة ترجمة الشبخ محمد بن عد الوهاب رحمه الله 

" ودعوته الى التوحيد 21 

الامام » وتعداد غزوات ذوي الاسلام ) : 


آما نسه رحمه الله تعالى » وأفاض عليه سحات غفرانه ووالى + فهو : 
محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان بن علي بن محمد بن آحمد بن راشد بن بريد 


(۱) العن‌وان للمصحح . 





نه N‏ سب 


خلاصة و الح بحي EE‏ واه 





أبن محمد بن 11 EET‏ 
والألف من الهیحر ه السو ده ف ناد العسنه من اشلدان النجد به » فأنبته ده لمان 
حسنا » وجلا به عن طرف الدهر وسنا » وبقى بعد سن الطفولة زمنا يتعلم في تلاوة 
القرآن » معتزلا في غالب الأوقات لعب الصبيان » ولهو الجهال والغلمان » حتى 
حفظ القرآن عن ظهر قلبه قبل بلوغ العشر » وكان حاد الفهم سره وقاد الذهن 
ا ا و 

اشتعل في العلم على آسه وجد ق الطب » ا عض ارب وهو في باد 
البلاد » حتی نال منه المراد » وفاز بالسعد والاسعاد » وحاز الرشد والارشاد ٠‏ 


و کان والده قد توسم ذلك فيه » و بحدث بدلك وسدبه : وشمل ذلك منه 
وبرجوه ء كما حدث به سلیمان آخوه ٠‏ قال : كان عندالوهان أبوه نتعجب من 
فهمه و ادراکه » قبل بلوغه وادراکه ء و مت هزته الا حتلام و افر اکه ٠‏ و ول آدضا : 
لقد استفدت من ولدى محمد فوائد من الأحكام 3 او قرا من هدا الکلام ۰ 

وفك کت نله إلى سفن اخواثة ال ووا اند بثنی فيها عليه وأن 
له فهما جبدا ولدبه ء ولو پلازم الدرس سنة على الولاية » لظهر في الحفظ والاتقان 
أنه > وقد تحققت أنه بلغ الاحتلام ؛ قبل اكمال اثنتي عشرة سنة على الاتمسسام , 
ورآنه أهلا لنصلاة بالجماعة والائشناء ؛ فقدمته لمعرفته بالأحكام » وزوجته بهد 
البلوغ في ذلك العام » ثم طلب منى الحج الى بيت الله الحرام » فأجبته بالاسعاف 
لدلك الر اه ٤‏ فحج وقضی رکن الاسلام » وآدی المناسك علی التمام ء تم فصسد 
مدینته عليه الصلاة والسلام ؛ وأقام فیها شهرین ثم رجم بعد ذلك ؛ فائزا بأجسی 
الزارة والمناسك ؛ وآخد ٤‏ القراءة على والده ف الفقه على مدهب الامام آحمد » 
فسلك فيه الطريق الأحمد > ورزق مع الحفظ سرعه الکتابه » فکان بحير أصحابه » 
بحيث انه بخط بالخط الفصيح في الحلس الواحد كراس (2 » من غير سآمة ولا 
نصب ولا التباس ٠‏ 





)١(‏ لم ينصب كلمة ؟ راس لأجل النطق بها ساكنة لناسبة السجع > وهی لغسة 
ربيعة » وسباتي مثل هذا فى أسجاعه ۰ و کته محمد رشيد رضا . ۱ 


7285 نیت 


أول دعوة السیخ الى التوحيد وتلبيهه لودو الشرك 





م بعد ذلك رحل في للم وسار ا O‏ 
وما بحاذيه من الأقطار » فزاحم فيه الغلماء الكبار » وأشرق طالعه واستنار » وصار 
لهلاله اقمار » فوطیء الححاز و البصرة لذلك مرار » وأنى الأحساء لتلك الأوطار » 
و آخذ العلم عن جماعة منهم الشيخ عبدالله بن ابراهيم النجدى ثم المدنى وآجازه 
من طریقین » وآول حدیث سسعه منه الحدیث الشهور السلسل بالژولیه » نقلت من 
خطه ما نصه ء اه ۰ الخ + ۱ 

و آنضا قال فيه : وقد سسع رحبه الله الحدیث والفقه من جماعة بالبمرة 
كثيرة » وقرأ ها النحو وأتقن تحربره » وکنب الكثير من اللغة والحدت في تنك 
الاقامة » ونحث على طريق الهدى والاسستقامة » وكان أكثر لبثه لأخذ العلم بالنصرة 
ومقامه » وقد نشر للتوحيد فيها لدى بعض الناس أعلامه » وحقق لمم في ذلك 
لشآن اتقانه واعلامه » وأوضح لهم سبيله وأحكامه » فقال ان الدعوة كلها لله > 
يكفر من صرف شيئا منها الى سواه ء واذا ذكر أحد سحلسه بشارات الطواغيت أو 
الصالحين » الدین كانوا بعبدونهم مع رب العالمين > نهاه عن ذلك وزحره » وبين 
له الصواب وحذره » وقال له : محبة الأولياء والصالحين انما هي اتباع هديم 
وكثارهم : والاستنارة بضياء آنوارهم » لا صرف الحقوق الربانية » الى الآجساء 
ات توا و ا للقاثل نهيه وزجره ء وآظهر عليه 
اغلاظه و نکره ء فتغير وجه القائل وجال > واستغرب ذلك المقال وقال : ان کان ما 

له حقا هذا الانسان ‏ فا ناس لیسوا على شيء من زمان ٠‏ ۱ 

OP‏ : وکان ناس من مشرکی البصرة ة بأنون الى » بشبهات بلقو نها 
E‏ : لا تصلح العبادة كلها الا لله » فيبهت كل منهسم 
دلا وطق اه 


0 ثم رجع بعد ذلك السفر ء »> فاذا و الده الوت قد رفض سکنی العيينة 
معي راو قاد سكنى حربملا فأقام بها واستقر قر ۰ فأقام فيها مع أبيه » بعلن 
بالتوحيد وسديه » وینادی بابطال دعوة غير الله ويفشيه ؛ ونصح من عدل عن 
اح و الرشاد 4 و سىلك ف داك شيل السداد 4 و زحر الناس عن الشرك و الباطل 
و الفساد 7 ی رفع | له شا نه کشت 5 و و حد ب حنه الله ف 5 1 ۱ الوأجب وسدل 


ا ۱ ور منت 


تعض الاصلاحات التي آقامها الشبیخ محمد بن عند الوهاب رحمه الله 





المناصحة للخاص والعام » ونشر شرائع الاسلام > ومهد سنة محمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام » وأزال ما غطى القلوب » من رين الشرك الذي هو أعظم الذنوب » 
وکشف الذنوب المظلمة للناس » وأماط أذى اللبس والالتباس » ويحدرهم ان 
داموا على ما هم فيه من وقوع النقمة والباس » ورفض منهج الغلول والخيانةء 
وآدی من العلم الاما نة > وترلك ما كان علماغ السوء قله له سالکون > وف قعره 
العميبق راتسون > وق آرحاثه العبرة ما کون » وخشی الوقوع ف تعلیظ الوعد » 
كما نطق به القرآن الجید ( ان الذين بکتمون ما آنزلنا من البینات والمدی من 
بعد ما بیناه الناس في الکتاب ؛ آولئك بلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ) فأی وعيد 
فوق هذا الوعبد » وأي تهدید وراء هذا التهدید ؟ كلا ما على لعنه الله من 
مزيد » فلله دره من جهد عالم وداع الى التوحبد قا بم 7 و ناصح لله ملازم 7 
و محدد لتاك الشاهد السنه و العالم ۰ ومحي لاشار سائفية لم ببق منها سوی 
الأطلال والرا سم » وممیت لدع رفضیه » شابهت المجحوسية » وآمور شر کیه » 
اعنقدها اكثر ال مورا حسنة دينية » ایی دا | آعنادا ومواسم » وعکشسوا 
عليها والأغاب لها سا دم » ولتشسدها والدت عنها ر انم , فا تندب هذا الا مام الدي 
ضحى الحق بهديه مشرقا باسم » والباطل بحججه مظلما سادم » مناديا على رءوس 
رال > ناخلاص العمادة لله وتنكير الاشراك والمظالم »> وابطال دعوة غيره 
من نبی وولی وظالم وحاکم » فلم بخف في الله لومة لالم » حتی نال من مولاه النح 
العظائم » والعطانا الکرام الجسائم اه ٠‏ 


و آضا قال فسه 1 


3 ۱ 


( الاولی ) أنه # رحمه الله # لما تظلاهر بذلك الامر والشان ء في تنك 
الأوقات والأزمان ؛ والناس قد أشربت منهم القلوب » بمحبة العاصي والذنوب > 
وتولعوا سا کانوا عليه من العصيان ؛ وقبائح الهو اء الغالة عا ی کل انسان » لم 
پسرع له لسان » ولم بص مم منه لب وجنان ٤‏ على نکن ول العرباد » بل توقف 


س ۱۱ س 





لم يندا الشیخ آهل زمانه بالتكفر حتی کفروه ورموه بالعظائم والهتان 


تورعا عن الاقدام في ذلك الی‌دان ء حتى نمض عليه جميع العدوان » وماجوا 
وصاحو ا تکفیره ه وجماعته في جميع البلدان ؛ ولم تشتوا فنما جاءوا به من الافكث 
والبهتان ؛ ولم یکترئوا بما حکوا عليه من الزور » وما اقترفوه من الفجور ؛ بل 
كان لهم على شنیسنع ذلك المقال » اقدام واسراع واقبال ء ولم بأمر بسفك دم 
ولا قتال > على آکثر آهل الأهواء والضلال » حتی ندءوه با لحکم علبه و صا ره 
القتل و التکفیر » و کان ذلك سیب حسن العاقية للاما م من العلیم الخير » ومساعدة 
القضاء له والتدبير » وشتوم ذلك. على الأعداء الدين تمالؤا على ذلك الامر الممير » 
الذي كانت عقباه عليهم الهلاك والتدمير ( جزاء بما كانوا يكسبون ) ( ثم كان عاقبة 
الذين أساءوا السوءی أن: كذبوا بآ بات الله وكانوا بها يستهزكون ) ٠‏ 
نعم ثبت لدينا » ونقل نقلا صحيحا الينا » أنهم هم الذين شهدوا على آنفسهم 
ذلك وألقوها فى مظالم قفر المهالك > ونظموا أرواحهم مع الكفار فى تاك المسالك > 
وآلحقوها من عند آتفسهم بآولئك > » فقالوا ان كان كفرا الذي نفعل من الدعوات 
و الاعتقادات بأهل القور » فى تلك الأزمنة الماضية والدهور » فنحن کفار ضلال ؛ 
من غير رب ولا اشکال ٠‏ ولقد لهج تلك الأحوال ذووا الأحلام منا و الحهال » 
نیم لین آآزمو! ا بتلكالمقالة » ووسموا آنفسهم بمب میسم الکفر ی 


اتهام خصوم السیخ اباه النتى عشرة نهمه وجوابه عنها 


قال الشیخ في الرسالة التى كتبها الى عبد الله بن سحيم ما نصه : 


اذا تبين هذا فالمسامل التي شنم بها منها ما هو من البهتان الظاهر وهی (قوله) 
آنی مبطل كتب المذاهب » ( وقوله ) أني أقول ان الناس من ستمائة سنه ليسوا على 
شيء » ( وقوله ) أني آدعي الاجتهاد » ( وقوله ) أنى خارج عن التقليد ؛ ( وقوله ) 
آنی قول : ان اختلاف العلماء نقمة » ( وقوله ) آني آکفر من توسل بالصالحین > 
( وقوله ) آنی آکفر البوصيري لقوله : با أكرم الخلق ء ( وقوله ) آني آقول : لو 
آقدر ع ی هدم حخرة الرسول صلی ES‏ ی و ین 
لأخذت میزابها وجعلت لها ميزاط من خشب ؛ ( وقوله ) آني آنکر زبارة قبر النبي 

س 4۱۲ سب 


الفرق بين التوحید والشرك والایمان والکشر . 





صلی الله عليه وسلم » وآنكر زدارة قمر الوالدين و عبر هم > وآنی أ ثفر من بحلف 
بغير الله > فهذه اثنتا عشرة مسئلة جوابى فيها آن آقول : hy.‏ 
(سبحانك هذا بهتان عظيم ) ولکن قبله من بهت محمدا صلی .الله عليه وسام 
اله ف عدي إن حر + ویب سای ( و قاری ی رم 
أن الملائكة وعیسی وعزيرا فى النار ؛ فآنزل الله تعالی في ذلك ( ان لذین مییقت ام 
منا الح نی أولئك عنها مبعدون ) الآبة ٠‏ اهاء 1 
فل سوا كن کر عا 
وآبضا قال ف تلك الرسالة ا الها مسا له سادسة وهی فتائي کر 
شمسان وأولاده ومن شابهه ء > وتسميتهم طواغيت ؛ وذلك أنهم بدعول الناس | ل 
عاد دتهم ا الله » عادة ة أعظم من e‏ الات والعزی باضتاف » ولیس ي 
لله ي الشدة : و لها من ا في شدائد البر و۲ 





قال الشيخ حسين بن غنام في روضة الافکار : وآما قوله : ومن أعظمها أن من 
لم بوافقه في كل ما قال وشهد أن ذلك حق بقطع بكفره » ومن وافقه وصدقه في 
كل ما قال قال أنت موحد ولو كان فاسقا محضا أو مكاسا ء وبهذا ظهر آنه ددعو 
ان اويح يي الى اوجرا لله احير 1د 201719 ( نين رافق التي بعل E‏ 
الله وتبرا من عسادة الأوثان تاج تال و ادر یس وقر بوه والعربي وتبرأ .من 
الشرك وآهله سماه موحدا > ومن لم يوافقه على توحيد الله واخلاص العبادة له 
بجميع أنواعها واستمر على عبادة المخلوقين مع الله وسب دن النه الدي ددعو اليه 
هدا ع ی ی الخسث و آشیاهه لا بعرفون اركف العيادة 
وبظنون أن الشرك اذا جعل وی مع الله في التديير والملك والاحياء 
والاماتة والنفع والضر ۰ ک e‏ 


وآما کونه بحصل المخلوقين وسائط نه وین الله بدعوهم وش وک ین 
ويسآلهم قضاء الحاحات و تفریج الکریات » و قصده بدلك التقرت 2 هم الى. الله وطلت 


س 53175 سب 


الفرق بين الایمان والکفر 








شفاعتهم » فهذا عند هولاء امش کین من أعظم القربات » وأفضل الطاعا » ومن 
أنكر هذا کفروه وبدعوه وخرجوه ونسوه الى السفه والضلال ٠‏ اه ۰ 

وأبض! قال فيه : وأما قوله ومن وافقه في كل ما قال » فال أنت موحد ولو کان 
فاسقا أو مكاسا ه فمراده بذلك أن من وافقه على اخلاص العبادة والدعوة لله وتاب 
وتاب الى الله مما كان فعله من الشرك بالنه ودعوة الصالحين وغيرهم من الأحياء 
والأموات وعرف معنى قول لا اله الا الله وأنها نفى واثبات » فشطرها الأول نفى 
الالهية مطلقا » والثانى اثياتها لله دون ما سواه من أهل السموات والأرض ومن 
الأضاء والاموات سماه موحدا » ولو كان فاسقا أو مکاسا وهو صادق فى ذلك ۰ 
وذلك أن الانسان اذا عرف التوحيد وشهد أن لا اله الا الله » وأن محمدا رسول 
الله صدقا من قلبه والتزم مضمون هاتين الشهادتين » فهو عند الشيخ رحمه الله 
مؤمن موحد ولو كان فاسقا أو مكاسا » وكذلك عند سائر العلماء من آهل السته 
والجماعة ٠‏ وذلك أن الانسان اذا دخل في الاسلام وحكم باسلامه لا بخرجه من 
الاسلام ما بفعله من الكباء بر كالسرقة والزنا وشرب السکر » وآخد الأموال ظلما 
وعدواتا » وانما دخرجه من الاسلام الى الكفر الشرك الله وانکار ما جاء به 
الرسول لل ل تا ال لا نا ا ددا 


انخاد الوسائط بين الله وعباده کفر شرطه : 


وقال الشبيخ في الرسالة التي كتبها الى 9" بن سحیم : وآما الثانية وهی 
أن الذي بحعل الوسائط هو الكافر ء وأما المحعول فلا تکفر » > فهذا كلام تلبيس 
وجهالة » ومن قال ان عيسى وعزيرا وعلى بن أبي طالب وزيد بن الخطاب وغيرهم 
من ااا ام نقص بجمل الشرکین ایهم وسائط ؟ حاشا وک (ولا قزر 
وازرة وزر آخری ) ۰ 

وانا كفرنا هؤلاء الطواغيت آهل الخرج وغيرهي بالأمور التي بفعلونها هم : 
) منها ) آنهم بجعلون آباء‌هم وآجدادهم وسائط » ( ومنها ) آنهم بدعون اللاس الی :. 
الکفر » ز ومنها ) آنهم سغضون عند النا س دين محمد صلى‌الله‌عليه وسلم ويزعمون 
أهل العارض کفروا لما قالوا لا يعبد الا الله » وغير ذلك من آنواع الکفر » وهذا 


س 8۱6 س 


رد الشیخ على من زعم أنه یکفر هن لم بشبعسه 





آمر اح من شن ب الى تقریر » ولکن آنت رجل جاهل مشرك مبعض 
لدين الله وتلبس على الجهال الذين يكرهون دين الاسلام ويحبون الشرك ودين 
ات ات ات ای ی تک ان ااا 


مسألة عدم تكفير السلم بالذنب : 


- وآما المسألة الثالثة وهی من أكبر تلبيسك الذى تلبس به على العوام آن آهل 
العلم قالوا لا يجوز : نكفير المسلم بالدنب » وهدا کو ل هذا نينا انحن 
له > وذاك أن الوارج مرول من ی و رق أو سنك الم :بل کل کی 
اذا فعلها المسلم کفر ٠‏ 
وبا هل السنة فینهبهم آن 00 ا وم با ی 
الطواغيت و آتب عهم الا بالشرك » لكنك رجل من آجهل الناس نظن آن من صلی 
وادعی أنه مسلم لا يكفر » فاذا كنت تعتقد ذلك فما تقول في المنافقين الذين بصلون 
لا ا ان 
انار ) ۰ ۱ 


وما تقول في الخوارج الذين قال فيهم 500 الله صلى اه غ وسام 
» لئن آدر کتهم لافتلنهم قتل عاد > آنما لقيتموهم e‏ ( أنظنهم لسسوا من 
آهل القله ؟ ء 


ا تقول في الذین اعتقدوا في علي بن أبي طالب"رضی الله عنه شسل اعتقاد 
كثير من الناس في عبد القادر وغیره » فأضرم لهم على بن آبي طالب رضی الله عنه 
نارا فأحرقهم بها » وأجمعت الصحابة على قتلهم » لكن ابن عباس رضی اله عنهما 
آنکر تحريقهم بالنار وقال : يقتلون بالسيف » أتظن أن هولاء ليسوا من آهل 
القبلة ؟ آم أنت تفهم الشرع ء وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسام ا 
ارأت آصحت رسول الله صلی الله عليه وسا م لما قاتلوا من منع الزكاة » فل 
آرادوا التوبة قال أبو بكر : لا تقل ا تشهدوا أن قتلان فى الحنة 
وقتلاكم في الشار ۰ ۱ ۱ 5 





تكذيب الشيخ ما عزی اليه من تکفی.الاس 


ئی أكثر ج ا نی وآزعم أن الس وتا مه بر 
كيف يدخل هذا في عقبل عاقل ۲ هل بق ول هذا سام أو كافر أو عرف آو 
وأيضا قال الشيخ في جواب مسألة : وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم انا 
نكفر بالعموم > ونوجب الهحرة البنا على من قدر ۱ ی زب کر 
یکفر ولم شاتل » ومثل هدا واضعاف اا عدا ين سس والىهتان 
الدي يصدون به عن دين الله ورسوله ۰ ۱ 


واذا كنا لا تکفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي علی 
قبر آحمد البدوي وامثالهما لأجل جهلهم وعدم من بنبههم فكيف تكفر من لم شرك 
وقال الشيخ في الرسالة التي كتبها لأهل مكة بعد مناظرتهم : اذا عرف هذا 
فاثذدي لعتمده وندبن الله به أن من دعا نسا آو ولسا أو غر هما وال منهم قضاء 
الحاجات وتفريج الكربات ان هذا من اعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين حيث 
اتخدوا اولياء وشفعاء » ويستجلون ٠‏ بهم المنافع وبستدفعون بهم المضار بزعمهم » 
قال الله ی ای وی الله ما لا بصرهم و" سیم یور مولا" 
شفعا و نا عند الله ) ٠‏ 
بدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جاب الشافع نی آن ن ا 5 وهم 
سألون الله » كما أن الوسائط عند اللوك يسألون N‏ حوائج الناس لقربهم 
منهم » والناس يسألونهم ادبا منهم أن بباشروا سوال اللك ء أو لکونهم اقرب الى 
الملك , م ۳ وسائط تا تلا الو حه فهو م مش لگ خلال نب والال ءاهنه 
اختصرت من الرسائل ل تم دی 6 :1 





() قوول اتتقول من ات الوساة هتاالی قونهاعم علی (انهدبد الستية) 
ا 


ما فعله الوهابيون عند استبلائهم على مكة الکرمة سنة ۱۲۱۸ 





آما بعد فانا معاشر غزو الوحدین لما من النه علينا وله الحمد بدخول مكة 
الشرفه نصف النهار يوم السبت ثامن شهر الحرم الحرام سنة ۱۲۱۸ بعد أن طلب 
اشراف مكة وعلماژها وكافة العامة من أمير الغزو سعود حماه الله الأمان » وقد 
كانوا تواطوا مع أمراء الحجيج وأمير مكة على قتاله أو الاقامة في الحرم الشريف 
ليصدوه عن الست » فلما زحفت أحناد الموحدين آلقی الله الرعب في قلوبهم فتفرقوا 
شدر مدر » كل واحد بعد الاناب غنيمة » وبذل الأمير حينئذ الأمان لمن بالحرم 
الشريف » ودخلنا شعارنا التلبية آمنين محلقين رءوسنا ومقصرين » غير خائفين من 
أحد من المخلوقين » بل من مالك بوم الدين » ومن حين دخل الجند الحرم وهم على 
کثرتهم مضبوطون متأدبون » لم بعضدوا به شجرة ؛ ولم ينفروا به صيدا » ولم 
پربقوا دما الا دم الهدى أو ما أحل الله من بهيمة الأنعام على الوجه المشروع ٠‏ 

ولا تمت عمرتنا جمعنا الناس ضحوة الأحد وعرض الأمير عافاه الله تعالى 
على العلماء ما نطلب من الناس ونقاتلهم عليه » وهو اخلاص التوحيد لله تعالى 
وحده » وعرفهم أنه لم يكن بيننا وبينهم خلاف له وقع الا في أمرين : 

( أحدهما ) اخلاص التوحيد لله تعالى ومعرفة أنواع العبادة ون الدعاء من 
جملتها » وتحقيق معنى الشرك الذي قاتل الناس عليه نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم > واستمر دعاوه برهة من الزمان بعد اللبوة الى ذلك التوحيد » وترك 
الاشراك » قبل أن تفرض عليه آرکان الاسلام الأربعة ٠‏ 

و( الثاني ) الأمر بالمعروف والنمي عن الشکر الذي لم ببق عندهم الا أسمه > 
وانمحی آثره ورسمه » فوافقوتا على استحسان ما نحن عليه جملة وتفصيلا » وبايعوا 
ذلك الأمير على الکتاب والسنة » وقبل منهم وعفا عنهم كافة » فلم بحصل على أحد 
منهم آدنی مشقة » ولم بزل برفق بهم غابه الرفق لا سيما العلماء » و قرر لهم حال 
اجتماعهم وحال اتر اد هم لدنا آد له ما نحن عليه » و بطب منهم المناصحة والمذاكرة, 
وبينا لهم الحق » وعرفناهم بآن صرح لهم الأمير حال اجتماعهم بآنا قابلون ماوضحوا 
برهانه من كتاب أو سنة أو أثر عن السلف الصالح ؛ كالخلفاء الراشدين المأمورين 
باتباعهم بقوله صلى الله عليه وسلم « فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي » : وعن الأثمة الأربعة المحتهدين > ومن تلقى العلم عنهم الى آخر القرن 

۱۷ سا ( م ۲۷ صيانة الانسان ) 


نشر الأمر سعود التوحید والسنة بمكة 





الثالث » لقوله صلی الله عليه وسلم « خيركم قرني ؛ ثم الذین بلونهم ثم الدین 
یلو نهم » » وعرفناهم آنا دائرون مع الح قأينما دار » وتابعون للدلیل الجلي الواضحء 
ولا نبالي حينشذ بمخالفة ما سلف عليه من قبلنا » فلم ينقموا علینا آمرا فالححن 
شبهه أو شبهتین » فرددناها با لدلائل القاطعه من الکتات و السنه > حتی أذعنوا ولم 
ببق عند آحد منهم شك ولا ارتیاب فیما قاتلنا الناس عليه أنه الحق الحلي الدي 
۷ غبار عليه 4 و حلفو | لا الأيمان المعقبيدة من دول استحلاف أيهم علی انشراح 
صدورهم وجزم ضمائرهم » أنه لم ببق لدیهم شك فيمن قال : با رسول أو يابن 
عباس » أو با عبد القادر أو غيرهم من المخلوقين طالبا بذلك دفع شر أو جلب خير » 
من كل ما لا مقدر عليه الا الله تعالى » من شفاء المريض والنصر علی‌العدو » والحفظ 
من المكروه ونحو ذلك أنه اد الك الأكبر هدر دمه ويبيح ماله » وان كان 
عتقد أن الماعل المأوثر ف تصرف الكون هو الله تعالى » لكنه شصد المخلوقين 
أيام البرزخ » وآن ما وضع من البناء على قبور الصالحين صارت في هذه الأزمان 
أصناما » تقصد لطاب الحاجات » ويتضرع عندها وهتف بأهلها فى الشدائد كما 
كانت تفعله الحاهلية الأولى ٠‏ 


وغيرها حتى لم ببق في البقعة الطاهرة طاغوت يعبد » فالحمدلله على ذلك » ثم رفعت 
المكوس والرسوم > وكسرت آلات التنباك ونودى بتحريمه » وأحرقت أماكن 
الحشاشين والمشهورين بالفحور » ونودى بالمواظبة على الصلاة في الحماعات » وعدم 
التفرق 2 ذلك » اَن يحتمعوا في كل صلاة على امام و .احد کون دك الامام من 
آحد المقلدين للأربعة رضوان الله عليهم ه واجتمعت الكلمة حبنشد » وعبد الله 
و حده وحصلت الألمة » وسقطت الكلفة » وآمر عليهم » واستتب الأمن من دول 
سفك دم ولا هتك عرض » ولا مشقة على آحد ٠‏ والحمد لله رب العالمين ٠‏ 

ثم دفعت لهم الرسائل المأولفة للشیخ محمد رحمه الله في التوحيد المتضمنه 


ت مه 


اعتراف علواء مكة بصحة الدعوه الوهایة سنه ۱۲۱۸ 





للمراهين وتقرير الأدلة على ذالك بالانات المحكمة ؛ والأحادىث المتواترة مما شلج 
الصدر . 

واختصر من ذلك رسالة مختصرة للعسوام » تتشر في مجالسهم وتدرس ف 
؛ وسين لهم العلماء مع نيها ليعرفوا التوحيد فیتمسکوا بعرونه الوشقه »2 
و تضح لهم لهم الشرك » فینفروا عنه وهم على بصيرة آمنین ٠‏ اه ۰ ۱ 

نم نقل تلك الرسالة وفيها : فاذا عرفت هذه فاعرف أن المشركين الذين کانوا 
في زمن رسول الله صلی الله عليه وسلم آخف شرکا من عباد ۲" مشر کي زمننا » 
لأن آولئك کانوا بخلصون (” لله في الشدائد وهوّلاء بدعون مشایخهم في الشدة 
و الرخاء » والله الستعان ٠‏ 

وكان فیمن حضر مع علماء مكة وشاهد غالب ما صار حسین. بن محمد بن 
الحسين الابرشی ي الحضرمي ثم الحياني » ولم بزل يتردد علينا ویجتسع بسعود 
وخاصته من آهل العرفه وسال عن مسأله الشفاعه التى جرد السيف بسببها دود 
حیاء ولا خجل لعدم سابقة جرم له فاخبرناه بأن مذهبنا في آصول الدین مذهب 
أهل السنة والجساعة » وطریقتنا طريقة السلف التي هی الطریق الأسلم والأعلم 
والأحكم خلافا لمن قال طريقة الخلف آعلم ء اه . 


وأيضا فيها : وآما ما يكذب علينا سترا للحق ؛ وتلبيسا على الخلق » بان 

a و امور رار‎ a 
PEE معي ا ی‎ 
ولیس له شفاعة » وأن زیارته غير‎ ٠ النبي رمه ف قبره » وعصا آحدنا أنفع له منه‎ 
مندوبة » وأنه کان لا بعرف معنى لا اله الا الله حتى أنزل عليه ( فاعلم انه لا اله‎ 
الا الله ) مع کون الآبة مدنية » وآنا لا نعتمد آقوال العلماء » وتتلف ملفات آهل‎ 
الداهت لأن فيها الحق والباطل ء وأنا محسمة » وأتا نكفر الناس على الاطلاق ومن‎ 
بعد الستمامة » الا من هو على ما نحن عليه ومن فروع ذلك آنا لا نقبل بيعة أحد‎ 
حتى نقرر عليه بأنه كان مشركا » وأن آنوبه ماتا على الاشراك الله » وأنا ننهی عن‎ 
فى الاصل عقلاء‎ )۱( 

(0) فى نسخة بخضعون 
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بیان البهائت التي افتربت على الوهابية 








الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم : ونحرم زيارة القبور الشروعه مطلقا : وآن 
من دان سا نحن عليه سقط عنه جمیم التبعات حتی الدیون » وأنا لا نرى حقا لاهل 
البیت رضوان الله علیهم » وأنا نجبر على تزویج غير الکفء لهم ٠‏ وآنا نجبر بعض 
الشیوخ على فراق زوجته الشابه لتنکح شاءا اذا تدافعوا لدنا فلا وجه لدلك » 
فجميع هذه الخرافات وآشباهها لما استفهمنا عنها من ذکر آولا كان جوابنا عليه 
في کل مسألة من ذلك ( سبحانك هذا بهتان عظیم ) فمن روی عنا شی! من ذلك أو 
نسبه الينا فقد کذب علینا وافتری : ومن شاهد حالنا ورآی محلسنا » وتحقق 
ما عندنا علم قطعا أن جميع ذلك وضعه علینا جماهير آعداء الدين » واخوان 
الشساطين » تنفیرا لتاس عن الادعان لاخلاص التوحيد لله بالعمادة » فانا نعتقد أن 
من فصل آنواعا من الکباثر كالقتل للمسلم بغير حق والزتا والربا وشرب الخس 
وتكرر ذلك من هلا بخرج بفعل ذلك عن دادرة الا سلام 6 ولا بخلد به في دار 
الانتقام ¿ اذا کان موحدا لله ف جمیع آنواع العنادة ٠‏ اه ء 


وأيضا فيها : ان قال قاثل منفر عن قبول الحق والاذعان له : بازم من تقرير كم 
وقطعکم في أن من قال : : رسول الله آسانك الشفاعه أنه مش اث مهدر اندم آن 
يقال يكفر غااب الأمة ولا سيما المتأخرين لتصريح علمائهم المعتبرين بان ذلك 
مندوب : وشنوا الغارة على من خانف ذلك ۰ قلت : لا بلزم ذلك لأن لازم المذهب 
ليس بمذهب كما هو مقرر » ومثل ذلك لا يلزم أن تكون مجسمة وال قلنا بجهسه 
العلو كما ورد الحديث بذلك » ونحن تقول فيمن مات ( تلك آمه قد خلت ) 
ولا تكفر الا من بلغته دعوتنا ووضحت له المححة » وقامت عليه الحجة وأصر 
مستكبرا معاندا » كغالب من نقاتلهم اليوم بصرون على ذلك الاشراك ويمتنعون 
من فعل الواجيات ۰ ويتظاهرون بأفعال الكبائر المحرمات > وغير الغالب انما نقاتله 
E‏ رو ضاف جيه م بو بتكت واه سود زر وی ممه لمحت 
حكمه في حل قتاله » ونعتدر عمن مضى بأنهم مخطئون معذورون » لعدم عصمتهم 
من الخطأ ؛ والاجماع ف ذلك قطعا » ومن شن الغارة فقد غلط » ولا بدع أن علط 
فقد غلط من هو خر منه مثل عمر بن الخطاب ٠‏ فلما نبهته امرآة رجع ف مسآلة 
الممر وف غير ذلك » يعرف ذلك في سيرته ء بل غلط الصحابه وهم جمع ونبینا محمد 


تع 2654 :منت 


تأویل الوهايية للعلماء المؤلفين خطاهم 


© 
سس ا ا ا کچ چک خم 


صلی الله عليه وسلم بين آظهرهم سار فيهم نوره فقالوا : اجعل لنا دات آنواط » 
فردهم + 

فان قلت : هذا فیمن ذهل ولا نبه اتتبه » فما القول فیمن حرر الأدلة » 
واطلع على کلام الأثمة القدوة » فاستمر مصرا على ذلك الى أن مات ؟ ٠‏ ۱ 

قلت : ولا ماتع أن يعتذر لمن ذكر ولا نقول انه كافر » أولا » لما تقدم أنه 
مخطىء » وان استمر على خطئه ء لعدم من ناضل عن هذه المسألة ف وقته بلسانه 
وسيفه وسنانه » فلم تقم عليه حجة » ولا وضحت له الحجه » بل الغالب على زمن 
المولفين المذكورين التواطؤ على هحر كلام آئمه السنه في ذلك رأسا » ومن اطلع 
عليه أعرض عنه قبل أن يتمكن في قلبه » ولم تزل أكابرهم تنهى آصاغرهم عن مطلق 
النظر في ذلك > وصوله اللوك قاهرة لمن وقر ف قلبه شىء من ذلك الا من شا 
الله منهم ۰ ۱ 

هذا وقد روي عن معاوية وأصحابه منابدة آمیر امن على بن ابي طالب 
بل وقتاله ومناجزته الحرب وهم ف ذلك مخطئون احماعا » واستمروا على ذلك 
الخطاً حتى ماتوا ولم بشتهر عن أحد من السلف تكفير أحد منهم اجماعا 
ولا تفسيقه » بل آثنتوا لهم أجر الاجتهاد وان كانوا مخطتين كما ذلك مشهور عند 
آهل السنة ٠‏ ونحن کداك لا نقول بكفر من صحت ديانته وشهر صلاحه وعلم ورعه 
وزهده » وحسنت سپرته » وبالغ في نصح الأمة » ببدل نفسه في تدریس العلوم 
النافعة والتآليف فيها » وان كان مخطنا في هذه المسألة أو غيرها ء کاین حح ر الهيتمي > 
فانا نعلم كلامه في ( الدر المنظم ) ولا ننكر سعة علمه » ولهذا نعتنى بکتبه كشرح 
الأربعين والزواجر وغيرهما » ونعتمد على نقاه اذا نقل لأنه من جملة علماء المسلمينء 

هد! ما نحن عليه مخاطبين به م من له عقل أو علم وى تمي د لاا 
خال عن اليل الى التعصي والاعتساف » ننظر الى ما يقال لا الى من قال ء وآما من 
شا نه از و م مآلوفه وعدته » سواء كان حقا أو غير حق 2 مقلدا لمن قال تعالى فيهم 
( انا وجدنا آبءنا على أمة وانا على آثارهم مقتندون ) وعادته وجبلته أن يعرف 
الحق بالرجال لا الرجال بالحق ؛ فلا نخاطبه و آمثاله الا بالسیف حتی بستقيم آوده 
وبصلح‌معوجه » فجنود التوحید منصورة ؛ وراياتهم بالسعد منشورة ( وسیعلم 


مس ۲۱ س 


۱ رد على معترض على الشيخ الجدد في عصره 


الذين ظلموا آی منقلب ينقلبون ) وان حزب الله هم الغالبون ( وكان حقا علينا 
نصر الومنین ) ( و العاقه للمتقين ) مه اه ۰ 

قل بعض آهل التحقیق 7“ في الرد على بعض معاصربه : وقد ربت لبعض 
لعاصرین کتابا يعارض به ما قرره شیخنا من آصول الدین » ویجادل بمنع تضليل 
عاد الأولماء و الصالحین ؛ وناضل عن غلاة الر افضه ین یه الدين أنزلوا العباد 
بمنزلة :الله رب العالمين » وأكثر التشبیه أنهم من الامة : وآنهم يقولون لا اله الا الله. 
وأنهم صلون ويصومون » ونسى ف ذلك عهود الحمى ء وما قرره كافة الراسخين 
من العلما » و آجمع عليه الموافق و الخالف یی نت ورس توا 
و الخواص ؛ من اشتراط العلم والعسل ف الاتبان بكلمة الاخلاص > و الحکم » 
موحب انردة على فاعل داك من ساثر العبید و الاشخاص ؛ وسمی كتابه ( جلاء 
الغمة عن تكفير هذه الأمة ) 507 بالأمة هنا من عبد آل البیت وعلافيهم وعبد 
الصالحين ودعاهم واستغاث بهم » وجعلهم وسائط بينه وبين الله بدعوهم ويتوكل 
عليهم ٠‏ هذا مراده ؛ ولكنه أوقع عليهم لفظ الأمة ترويجا على الأغمار والجهال + 
ولسا للحق بالباطل » وهو بعلم ذلك » وسبحزبه الله ما وعد به أمثاله من المفترين » 
قال الله تعالی ( ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة 
الدنیا و کد اك نحزي الفترین ) فلكل مفتر نصیب حسب جرمه » وعلى قدر دنبه ء 
وقد رآت على هذا الرحل من الذلة والممانة مدة حباته ما هو ظهر بين بعرفه 
من عرفه ٠‏ ۱ 0 





قال العترض : قد ابتلی الله آهل نجد بل جزيرة العرب بمن خرج عليهم ولم 
تخر ج على العلماء الامناء > كسا صح عندنا وثبت عن مشایخنا الامحاد النقاد 
و سعى بالتكفير للامة خاصها وعامها 4 وكائلها على ذلك حمله الا من و أفقه على 
قوله > لما وحد من بعينه على داك بحهله ٠‏ 


)1( هو الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه ( مصباح 
الظلام ) في الرد على صاحب ( کشف الفمة ) عثمان بن منصور ۱۰ ه من حاشية 
خطة على الأصل ٠‏ 





س ۲۲ سب 


حالة أهل نجد وجيرانهم قىل دعوه الشیخ وبعدها - 

و ز الحواب ) أن يقال : انه من العلوم عند كل عاقل خبر الناس وعرف 
آحوالهم وسمع شيئا من آخبارهم وتواربخهم أن آهل نجد وغيرهم ممن تبع دعوه 
الشیخ واستجاب لدعوته من سکان جزيرة العرب کانوا على غاية من الجهاله 
والضلالة » والفقر والعالة » لا سترب فى ذلك عقل »> ولا بحادل فيه عارف » کانوا 
من آمر دینهم في جاهلیه » ويدعون الصالحین » ویعتقدون في الأشجار والاحجار 
والغیران © بطوفون بقبور الأولياء ويرجون الخير واللصر من جهتها » وفيهم من 
كفر الاتحاديه والحلوليه 4 و حها له الصوفه ما يروك أنه من شعب الا مان و الطر مه 
المحمدية » و فیهم من اضاعه الصلوات » ومنسع الزكاة » وشرب السکرات ما هو 
معروف مشهور ۰ فمحا الله بدعوته شعار الشرك ومشاهده » وهدم به بيوت الکفر 
والشرك ومعانده » وكبت الطواغیت واللحدین ٠‏ وآلزم من ظهر عليه من البوادي 
وسكان القری بما جاء به محمد صلی الله عليه وسلم من التوحید والهدی ؛ و کفر 
من آنکر البعث واستراب فيه من آهل الجهالة والحفا » وأمر باقام الصلاة وایتاء 
الزكاة » وترك المنكرات والسکرات » ونهی عن الابتداع ف الدین » وآمر بمتابعه 
السلف الماضين » فى الأصول و الفروع من مسائل الدين ٠‏ حتى ظهر دين الله 
و استعلن : واستبان بدعوته منهاج الشريعة والسنن »© وقام فانم الأمر بالمعروف 
والنهى عن النکر هوعدت الحدود الشرعة » وعزرت النتصازیر الدشه » و اتتصب 
عل الحيان » وقاتل لاعلاء كلمة الله هل الشرلك والفساد » حتی سارت دعوته » 
وت نصحه لله ولكتابه ولرسوله ولعامة السلسین ولألمتهم 6 وجمع الله به القلوت 
بعد شتاتها » وتألمت بعد عداوتها » وصاروا ننعمه الله اخوانا » فا عطاهم الله تدلك 
من النصر والعز والظهور » ما لا يعرف مثله لسكان تلك الفيافي و الصخور » وفتح 
عليهم الأحساء والقطيف » وقهروا سائر العرب من عمان الى عقبة مصر » ومن اليمن 
الى العراق و الشام » دانت لهم عربها » وأعطوا الزكاة » فأصبحت نجد تضرب اليها 
أكباد الابل في طلب الدين والدنيا » وتفتخر بما نالها من العز والنصر والاقبال 
والسنا » كما قال عالم صنعاء وشيخها : ۱ 

قفي واسألي عن عالم حل سوحها به بهتدی من ضل عن منهج الرشد 
محمد الهادى لسنة أحمد فيا حبذا الهادي وبا حبذا الهدي 





(۱) الغم‌آن جمع غار ٠‏ هه من الاصل ۰ 


سب 5۲۲ سب 


حال عثمان بن منصور العترض على الشيخ محمد بن عند الوهاب 








لقد سرني ما جاءني من طریقه وكنت أرى هذى الطريقة لي‌وحدي 
وقال عالم الاحساء وشبچها : ۱ 
لقد رفع المولى به رتبه امدی بوقت به بعلو الضلال ويرفع 
وجرت به نجد دیول افتخارها ‏ وحق لها بلألمعىي ترفسع 
وهذا في أببات لهما لا نطيل بذكرها » وقد شهد غيرهما «مثل ذلك » واعترفوا 
بعلمه وفضله وهداته » وقد قال الله تعالى ( قل آرآیتم ان كان من عند الله وكفرتم 
به وشهد شاهد من بني اسراثبل على مثله فا من واستكبرتم ان الله لا يمدي القوم 
الظالمين ) ٠‏ ظ 
وما أحسن ما قاله قتادة عن حال آول هذه الأمة : ان المسلمين لما قالو! لا اله 
الا الله أنكر ذلك المشركون وكبر عليهم » فآبى الله الا أن يمضيها وينصرها > 
و بظهر ها على من ناوآها ؛ انها كلمة من خاصم بها فلج ومن قاتل بها نصر » انما 
بعرفها آهل هذه الجزيرة من السلمین » التی بقطعها الراک ف لبال قلائل » و سیر 
الراكب الدهر في فئام من الناس لا يعرفونها ولا بقرون بها ٠‏ 
وهذا العترض ۲۱ عاش في طل ذاك وول القضاء » وصارت اله الریاسة 
عند آهل محلته بانتسابه الى هذا الدين » ودعواه محبة الشیخ » وآنه شرح بعض 
که 6 ومع ذلك نحرد لمسته ومعاداته » وححد ما جاء به وقرره من الهدی ودين 
الحق » قال الله تعالی ) و هم نهون عنه وش أون عنه وان بهلکون الا آنفسهم 
وما شعرون ٠)‏ ۱ 


وما ضر نور الشسی ان كان ناظرا الا عیون لم تزل دهسرها عا 
ولا شكر ما قررناه الا مكابر 2 الحسیات » ومباهت ف الضروريات » ری 
آن عبادة الصالحين ودعاءهم 2 والتوكل عليهم 4 وجعلهم وسائط بيهم و يس الله 4 
فنا حاءت دك ا شتا 4 ونزات به 1 52 4 و آ نه هو الأسسلام 3 و آهاه هم امه 


(۱) هو عءنمان بن منصور الذي نقس‌دم ذكره في ەسفحة 61۲۲ و کښه شوك 
ر تښک رضأ 5 


س 258 سب 


زعم المعترض أن الشيخ لم ينخرج على العلماء الأمناء 





ابن سند في منظومته التی آنشدها لما استوات العساكر المصرية على بلاد الدرعبة : 


أ فك وات للدين آعنه الرم 23 


1 أخذ فى سب المسلمئ و تضایلهم و الشمانه بهم 4 مده من عمد الصالحين 
ودعاهم م الله وجعلهم آنداد | نعند ۰ 


وقد آجابه الزكي الأديب » الشيخ أحمد بن مشرف » بمنظومة ذكر فيها < ل 
اعا ا ا اير عنهسم من من اثلو اطة والشرکیات » والد نا وشرب 
السکرات 4 واضاعة الصلاة ي م آ ند ۴ أثناء رده : 

فان کان هذا عندك الرشد والهدی لقد فتحت للدین أعينه اأرمد 

و بالجملة فلا بقول مثل هذا في الشیخ رحمه الله الا رجل مکایر » لا بتحاش 
من البهت والافتراء 7 والى الله تر جع الأمور وعنده تلكشف السرا؛ ٠‏ 

زعمه أن الشيخ لم نتخرج على العلماء الامناء 

و آما قوله 00 ولم شحر ج على العلماء الأمناء ( فهده الدعوى الضاله ين من 
سو ۶ المعتقد وخث الطويه 4 وهدا اأرجل لا زمام ولا خطام لأكاذيبه وأناطيله 4 
پرساها حيث بشاء » ويكابر آهل العلم ولا بتحاشی ؛ وقد عرف طلب الشیخ للعلم 
ورحلته ق تحصمله 5 ذكره صاحب التاريخ الشيخ حسين بن عنام الاحسائي ۰ 
وقد اجتمع بأشياخ الحرمین في وقته ومحدئیهما وأجازه بعضهم » ورحل الى البصرة 
وه و ناضر والى الأحساء 1 هی اد دا كهلة بالعلماء 4 فسمع من. آشیاخها وباحث 
في آصول الدین » ومقالات الناس ف الايمان وغیره » وسمع من والده ومن فقهاء 
نجد في وفته » واشتهر عندهم بالعلم والذكاء » وعرف به على صفر سنه » وأيضا 
السنن وستسطو متها الأحكام 6 وهدا مدهي هو العأ به التو برحل الها الحدئونء 
وينتهي الها الطالبون ؛ وليس من عادتهم القراءة في كنب اارآی والفروع » كما هو 
المعروف عند الناس ٠‏ رحل الشافعي الى المدينة ؛ وسمم الوطاً وتصدى للفتيا : 
وأنكر عن بنك سلبان ان ماه لا مق بسن ان اسمن / دالكوفة » 


أ ۵۱ 15۲ له 


زعم العترض أن الشیخ بکفر الامة الا من وافقه 


ولم بسمع من مالك ولا غيره كتابا في الرآی والذهب » وهکذا غيره من آهل العلم ۱ 


وا 





لحري ۱ 

و آما قوله » كما ج وت عن مشایخنا الأمحاد النقاد (( ین آن ده 
الدعوی فى مشابخه کل ندعها ء فالقدرية وار الي والمعتزلة » وغلاة عباد 
الور ترفن آن مشایخهم آمحاد نقاد > خد عنهم ويحفظ عنهم ٠‏ وسمون آهل 
العقه و الحماعه 4 و آهل الحد ث حشو به محسمه 4 وناصية و محره 6 وعماد القور 

سمون الموحدين متنقصة للأنبياء والصالحين » وشرر ذلك أشياخ كل طائفة 
وأتباعهم 3 ترود آنهم بداك آمحاد: نقاد. ء ولو يعطى الناس بدعو اهم لادعى رجال 
دماء قوم وأموالهم 4 قال تلعشا ) و فا لوا لن بدخل الحنة الا من كان هو دا أو 
نصاری ١‏ تنك آما نيهم »> قل هانوا برها نكم ان كنتم صادقين ) 

اذا عرفت هذا فمشایخ هذا الرجل - الذین آثنی علیهم يعون و و 
المعاندين 6 ورءعوس الخ لفن 1 و قد عرف ذلك عن أبن سد وابن سلوم وأمثالهما 

ی و الم ان ٠‏ سبابهم » وغلظ عن معرفة الله ومعرفة حقه 
حجابهم ٠‏ 0 

افتراؤه على الشيخ تكفر الاأمة الا من وافقه 
وآما قوله « فسعى بالتكفير للأمة خاصها وعامها » وقتلها على ذلك جملة 
الا من وافقه على قوله » فهده العبارة تدل على تهور ف الكذب > ووقاحة نامه ٤‏ 
وف الحدبث « ان مما آدرك الناس من کلام النبوة الأولى : اذا لم تستح فاصنع 
ما ٠ CC‏ 
وصریح هذه العبارة أن الشیخ کفر جمیم الأمة "۲" من البعث النبوي الى 
قيام الساعة » الا من و افقه على قوله الذي اختص به » وهل بتصور هذا عاقل‌عرف 





)۱( وزعم غير هذا العترض أنه کفر الآمة منذ مثات من السنین » لا من أولها كما 
اقتضاه اطلاقه » بل منذ فشا فيها تشبيد القبور » وبناء الساجد علیها » و الطواف 
بها » ودعاء الوتی » فان هذا ام بكن في الفرون الاولی » ولکن الحق الواقع أن الشبخ 
آم يكفر الامة كلها في زمنه » فضلا عما قله » وانما كفر من أشرك بااله بغر ودر 
الجیسل > وکنبه محمد رشید رضا + 


س ۲۲( سب 


3 الافتر اء على التسبح رحعاه لاد الاسلام دار كفر 


حال الشيخ » وما جاء به ودعا اليه » بل آهل البدع د ا والرافضة 
و الخوارج لا بکفرون جميع من خا خالفهم ء بل لهم أقوالوتفاصيل بعرفها آهل العلم ٠‏ 
و الشیخ رحمه الله لا حرف له قول انفرد به عن سار الأمة » ولا عن آهل أالتنته 
والجماعة. منهم » وجميع آقواله في هذا الب - آعني ما دعا البه من توحید الگسماء 
والصفات وتوحيد العمل والعبادات ب مجمع عليه عند المسلمين » لا بخالف فيه 
الا من خرج عن سبيلهم » وعدل عن مناهجهم ؛ كالجهم حهمية والمعتزلة » وغلاة عساد 
القنور » بل قوله مما اجتمعت عليه الرسل > واتفقت عليه الكتب » كما بعلم ذلك 
ارو من عزف جا و اوو را کر ال ع هذا الاين مرت ها 
الحجة العتبرة ؛ فهو في ذلك على صراط مستقيم متبع لا مبتدع » وهِذا کتاب 
النه » وسنه رسوله ؛ وكلام أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم ومن بعدهم 

من آهل العلم والفتوی معر وف مشهور ؛ مقرر في محله » في حكم من عدل الله 
وأشورك به » و تقسیمهم الوك الی 11 لبو وأصعر ١‏ والحكم على ا الك اأ 
لاکبر باتکفر مشهور علد ران > لا ها بر فیه الا جاهل لا يدري ما لاضن فیه من 
أمر دينهم وما حاءت به الرسل ٠‏ 

وقد آفرد هذه المسالة بالتصنيف غر ا العم بش الاجماع 
عليها » وأنها من ضروريات الاسلام » كما ذكره نقى الدين ابن تیمیه وابن قيم 
الحوزبه واين عقيل ؛ وصاحب الفتاوی البزازبه ) وصنسع الله الحلبي والمقريزى 
الشافعي و محمد بن حسين النعبي سيدق »> ومحند بن اسماعيل الصنعاني ء 
ومحمد بن على الشوكاني وغيرهم من أهل العلم > ۰ 


افتراؤٌه ءايه حعل بلاد المسلمين دار كفر 
وأما قوله « وجعل بلاد المسلمين كفارا أصليين » فهذا كذب وبهت ما صدر 
ولا قيل » ولا أعرفه عن أحد من المسلمين > فضلا عن أهل العلم والدين > بل كلهم 
4 2 أن بلاد السلمین لها حکم الاسلام » في كل مکان وزمن 4 وانما تكلم 
الناس ف بلاد المشركين الذين يعبدون الأنبياء واللاشکه بای ويجعلونهم 


(۱) يعنى أن هؤلاء وأمشالهم ضرعو ان فا شه ي من السلهن التخاهلان امن . 
عبادة القمور ودعاء آلوتی شرك جاى » وأما أصل المسالة فقد أجمع عليه الفقهاء قلعم . 


س ٣۷‏ س 








تكفير الصحابة و جمیع الفقهاء لبعض النتسبین الى الاسلام 








أندادا لاه رب العالمين » ويسندون اليهم ید وی رس خی 
تكلم الناس 4 وشركهم وضلاليم ؛ والممروف التفق عليه عند آهل العلم آن 
من فعل ذلك ممن ا تي بالشهادتین بحکم عليه بعد بلوغ الححة بالکفر والردة » 
ولم یجعلوه وکا سدق ابا شالك اعد سر مین زر E‏ رساق 
تحرید التوحيد ؛ المسمى ( بتطهير الاعتقاد ) وعلل هذا القول با نهم لم يعرفوا 
ما دلت عليه كلمة الاخلاص ؛ فلم بدخلوا بها في الاسلام » مع عدم العلم بمدلولها : 
وشبخنا لا دوافقه على ذاك » ولكن هذا العترض لا تحاشى من الكذب ؛ ولو كان 
من الميتة والموقوذة والمتردية » وما رأبت شيخ الاسلام أطلق على بلد من بلاد 
ليون الى الاسلام أنها بلد كفر » ولكنه قرر أن دعاء الصالحين وعبادتهم 
بالاستعانه والاستعاثه و الدیح والنذر والتوكل » على أنهم وسائط بين العباد ودين 
وسار ی رای الثر کین ؛ وفعل الحاهنبة الضالین > من الامین 

ببين » فظن هذا أن لازم قوله أنه بحکم على هده البلاد آنها بلاد کفر » وهدا 
وا وشن الذهب ليس بمذهب ٠‏ ونحن نطالب النافل بتصحیح 
نقله ٠‏ انتهی ۰ 

وأنضا قال : وأما قول المعترض « لما رأى في هذه الأمة من الأحداث التي 
لا نز ال موحودة فها تقل وتكثر ؛ ولا تز ال عا ها تحدد لها دينها من الاب 
الواسع » وهو الأمر بالمعروف والنهي عن النکر » وتتحاشى عن الدخول علیها من 
اللاب الضق » وهو تکفیر‌ها الدي حدر ع نسها ( الى آخر عمارانه 5 

فالجواب أن بقال : قضية هذا الكلام آن الشيخ انما كفر وقاتل وأخذ 
الأموال بأحداث لا تزال موجودة فى الأمة تقل وتكثر ؛ وآنها لا بكفر بها آحد > 
وأن تكفر | لصحابة “١‏ لمن كفروه من أهل الردة على اختلافهم » وتكفير على 
للعلاة » و تكفيرهم للسحرة لاوم ات كن ی اس a‏ 

۱( قوله وان تكفر الصحاة وما عطف علیه لم بات فیما بصده خبر له تنم به 

الفائدة » ذاعله سقط من الکلام أو و قع فيه نحریف » والعنی أن مقتضى تخطئة هذا 
العترضی الشبخ في تكفر الناس بها ذکر وزعمه أن المسلم لا تکفر شىء صسدر عنه 
مهما بكن بقنضي أن الصحابة کانوا مخطئی في تكفير أهل الردة » وکذا على فى تکفر 


دن عيدوهم من الفلاة » وكذا سائر الأئمة والخلفاء فيمن كفروهم ٠‏ وکته محمد 
رشسد رضا ٠‏ ۱ 





i ETA ب‎ 


رد الشميخ مجوك ' بن شب الوهاب ا عليه بتک الأمة 





من بعد أو لتك للجهمية وقانهم ۳ إن درهم وجهم TEN‏ ومن علی 1 ۱ 
وقتلهم لازئادقة.. وهکذا في كل قرن وعصر من أهل العلم والفقه والحديث طئفة 
قائمة تكفر من كفره الله ورسواه وقام الدليل على كفره » لا نتحاشون عن ذلك بل 
برونه من واجبات‌الدین وقواعد الاسلام موف الحديث « من بدل دنه فاقتلوه »۱۲ 
وبعض العلماء بری آن هدا و الجهاد عليه رکن لا بتم الا سلام بدو نه م وقد لاش 
سبیلهم الألمة الأربعة القلدون وآتباعهم في كل عصر ومصر ؛ و کفرو! طوائف 
آهل الأحداث کالقرامطة والباطنية > وکفروا العبیدین ماوك مصر وفاتتوهم وهم 
سنون الساجد وصلون ووذنون و یدعود نصرة آهل الست » وصنف ابن الحوزی 
كتانا سمأه « اللصر على مصر » ذکر قبه وجوب قتا لهم وردتهم » وقد عقد الفقهاء 
في كل كتاب من كتب الفقه المصنفة على مذاهبهم بابا مستقلا في حكم آهل الأحداث 
التي توجب الردة وسماه باب الردة أكثرهم > وعرفوا المرتد بأنه الذي يكفر بعد 
اسلامه » وذكروا أشساء دون ما نحن فيه من الکفرات حكموا يكفر فاعلها وان صلى 
وصام وزعم أنه مسلم ٠‏ انتهى ٠‏ ظ 

وأيضا قال فيه وأما قوله « ان تکفی‌ها حدر منه نسها محمد صلى الله عليه 
و سلم غادة التحذير » فيقال : ان زعمت أن النبى صلى الله عليه وسلم خو عند 
تكفير من أتى ما بوجب الکفر وبقتضیه مین بدل دينه » فهدا مکابرة وجصد 
للضرورات والحسیات ۰ وقائله الى أن بعالج عقله آحوج منه الى تلاوة الادات 
والأحاديثوحكاية الاجماع وفعل الامة طبقة طبقة وقرنا قرنا » وان آراد اللعی عن 
ی رای ی ی و 
وهل قول هذا من له عقل ندرك د به و مرف ما ف الأمة من العلم والایمان والدین ؟ 
وأما د ع ال را على كفره کینی عيفة ونساگر 
آهل الردة في زمن أبي بكر وغلاة القدرية والمارقين الذين مرقوا ف زمن على 
رضی الله عنه وغلوا فيه ٠‏ وهکدا الحال في كل وقت وزمان » وئولا ذلك لبطل 
الجهاد وترك الكلام في أهل الردة وأحكامهم ۰ اه ۰ 

وأيضا قال فيه : قال الشيخ رحمه الله في رسالة الى السويدي البغدادي : 





(۱) رواه أحمد والسخاری وأصحاب السئن الأربعة عن ابن عداس رضى الله عنهماء 


رد الشیخ محمد بن عبد الوهاب الافتراء عايه بنکفر الأمة 
وما ذکرت آني آکفر جميع الناس الا من اتبعني و آزعم أن آنکحتهم غیر صححه ؛ 
فياعحبا كيف بدخل هذا في عقل عاقل ؟ هل بقول هذا مسلم أو كافر أو عارف 1 
محنون ؟ الى أن قال : وآما التكفير ؛ فأنا أكفر من عرف دين وي 6 ثم بعد 
عرفه سبه ونهى الناس عه وعادى من فغله » فهدا هو الدی أ كفره > وأكثر الأمة 
ولله الحمد ليس كذلك ء٠‏ 





وقال رحمه الله في رسالته شري و آما )5 و الهتان 5 انا 
تكفر بالعموم ونوجب الهجرة الينا على من قدر على اظهار دينه » وانا تكفر من لم 
دكفر ومن لم بقاتل » ومثل هد ا وآضعف آضعافه » فكل هذا من الكذب والىهتان 
الذي بصدون به الناس عن دين الله ورسوله » واذا كنا لا نكفر من عبد الصنم 
الدي على قبر عبد القادر و الصنم الدي عنى فر ایك السدوی وآمثالهما لأجل 
جام وعدم عن يوي ی ی ون الى بحر انال واج لوا كبر 
واحر ی هی ی 0 

فاذا کان هذا كلام الشيخ رحمه الله فيمن عبد الصنم الذي على القبور اذ 
لم بتیسر له من بعلمه ویبلغه الحجه » بام ی یس ی 

واذا ما عرفت ما ذكرنا لك من العبارات » فاعلم أن الکلام على ما تقل الم لف 

عن الشيخ محمد بن ع سليمان الكردي المدني بوجوه : 

( الأول ) أنه بطالب بتصحیح النقل فالاعتماد مرتفم عن نقله ۰ 

i E‏ .سای 
ماي هة 

و ( الثالث ) أنه لا بعلم من حال الشیخ المذكور يدل على أن من أهل العام 
والديانة » حتى یمول على قوله + 

و ( الرا: ع روک دوت عه بش نون اي پیت این د الوهاب 
من تلامدة المذكور ؛ و کون الشیخ الد کور من العلماء الر اسخین اکن 6 حل 
ا ا ر ميت على ما اشتهر على ألسنة آعداء الشیخ محمد بن 
عبد الوهاب من تكفيره السواد الأعظم من المسلمين لا على التحقيق ٠‏ 


د 20 ت 


بعض العلماء اله‌ر حین بکفر من دعا غير الله 





سسسب ات ا 
9 ۱ 


9 ) الخامس ) او ميلا هد النقل فاي حجة فيه على أن الح 0 اة ف 

ذلك ؟ ومتادعة الأساتدة لا تحمد مطلف ٠‏ 
و ( السادس ) أنك قد عرفت فيما تقدم أن الشیخ محمد بن عبد الوهاب ب لم 

تكفر الع او ی ی بکفره 0 رتكان دلب من الكباثر 
REE ES‏ ا ا 
وعبادة غير الله لا شك في كونها كفرا ؛ مع أنه لم بکفره أيضا حتى عرفه الصواب 
ونهسه ۰ ۱ ۱ 

وایضا قد عرفت فیما مر آن الشیخ لیس بمتفرد فى هذا ا > بل جمیع 
آهل العلم من أهل السنة والحماعة شارکونه في هلا أعلم أحدا مخالفا له » منهم 

وصنم الله الحلبي » والقريزي انمي اروس وي 34 
و محمد بن اسم عبل الصنعاني 4 ومحمد بن ای الشو كاني > وصاحب الاقساع » 
وابن حجر المكي ؛ > وصاحب النهر اشاق : والاماء رخ الشافعى 4 و الحافظ 
عماد الدب ن این كثير > وصاحب الصارم النکی > والشیخ حمد بن ناصر » و العلامه 
الامام الحسن بن خالد » والشہ شیخ العلامة محمد بن أحمد الحفظي وغيرهم + 

( السابع ) قول ال لشیخ محمد بن سلیمان الذ کور ؛ فن سمعت من م شحص أنه 
بعتقد تأثير ذلك الستعاث به من دون الله تعالى ) فعرفه اأص واب اه ٠‏ فيه أن الکفر 
لا توقف على اعتقاد اتن الستعاث له من دون الله تعالى » 4 بل مجرد دعاء غير الله 
بحيث يشتمل على طلب ما لا بقدر عليه الا الله کفر » كما تقدم غير مرة ٠‏ 

( الثامن ) قول ذلك الشیخ : ولا سبیل لك الى تكفير السواد الاعظم من 
المسلمين » وأنت شاذ عن السواد الاعظم » فنسبة الکفر الى من شد عن السواد 
الأعظم آقرب اه ؛ فيه أنه لم يعرف معنى السواد الأعظم » فانه ليس معناه جمهور 
: ك0 4 بل هو أهل الحق وان قلوا » كما مر تحقيقه بما م 

© © © 
س ۶۳۱ سب 


الفر.اء في حدیث « بدا الاسلام غريبا » 


وقال العلامة الامام الحسن بن خالد في كناب ( منفعمة قوت القلوت » فى 
اخلاص توحید علام العیوب ) : ولیس السو اذ الاعظم الا آهل الحق وان قلوا + ام 


وقال الامام ابن اثقيم رحمه الله في الکلام عنى فوله تعانی ( فنولا كان من 
لفرون من فلت ولو بقب نهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن آنجینا ) 
الآية : الغردء ف هذا العالم هم أهل الصفة المذكورة 2 هذه الا یه ۰ وهم الدین 
آشا ر اليهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله « بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا 
كما بدأ فطوبى للغرباء » قيل : ومن العریاء ا رسول الله ؟ قال « الدین يصلحون 
. اذا فسد الناس » وفي حديث عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذات يوم ونحن عنده « طوبى للغرباء » قيل : ومن الغرباء با رسول الله ؟ 
قال « ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير » من بعصيهم أكثر ممن يطيعهم » فاهل 
الاسلام بين أكثر الناس غرباء » وأهل الايمان بين أهل الاسلام غرباء » وأهل العلم 
ف المؤومنين غرباء » وأهل السنة الدين تميزوا بها عن الأهواء والبدع فيهم غرباء » 
والداعون اليها الصابرون على أذى الحا اي وبا لاحي روا او یوار 
آهل ائله حقا » » فلا غربة عليهم وانما غربتهم بين الأكثرين » قال الله تعالی فيهم 
( وان تطع أكثر من ف الأرض بضلوك عن سبيل النه ) فأولئك هم الغر 0 
و۰ هله » وغريتهم هی العربه الموحشة » وان کانوا هم العروفین ر اليهم » 
فالغربة على ثلاثة آنواع : غربة آهل الله وأهل سنة رسوله بين هذا الخلق وبين الغرية 
التي مدح رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبر عن الدين الذي جاء به أنه بدأ غرسا 
وآنه سیصود غريبا وآن آهله بصیرون غرباء ٠‏ وقال الحسن : الوّمن في الدنيا 
کالغریب لا بجزع من ذلها ولا ينافس في عزها » ثلناس حال وله حال ٠‏ ومن صفات 
هؤلاء الغرباء الذين غبطهم النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بالسنة اذا رغب 
عنها الناس ؛ وترك ما أحدثوه وان كان هو المعروف عندهم ء وتحريد التوحيد 
وان آنکر ذلك آکثر الان وتر كه الانتسات الى أحد غير الله ورسوله » لا طريق 
ولا مذهب ولا طائفة » بل هؤلاء الفرباء پنتسبون الى الله تعالی بالعبودية له 
وعدمه والى ی وا ی E‏ الحمر 
ااا ات الخلق بعد و نهم آهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسو اد الاعظم ؛ 


س ل سب 


الاحتجاج على اهل الحق والسنة بكثرة اهل البدعة 


اڪ ا د 


ال ل و 0 النزاع من القبائل » اه ء هکدا نقله بعض 
المحققين في الرد على جلاء الغمة ٠‏ 


قوله : والحاصل أن المانعين للزيارة والتوسل قد تحاوزوا الحد » فكفروا 
أكثر الأمة » واستحلوا دماءهم وأموالهم 6 وجعلوهم مل الک تن الدین کا نو | ٤‏ 
زمن النبي صلى الله عليه وسلم » وقالوا : ان الناس مشركون في توسلهم بالنبي 
صلى الله عليه وسلم وبغيره من الأنساء والأولياء والصالحين » وف زيارتهم قبره 
صلى الله عليه وسلم » ونداتهم له بقولهم : با رسول الله سالك الشفاعة + 








أقول : المانعون للزيارة والتوسل لم یتجاوزوا الحد قط وانما کفروا من 
کنر لأجل عبادتهم انير الله كدعائهم الأموات بحيث يطلب فيه منم ما لا ق در 
عليه الا الله » وكالذيح لهم والنذر لهم والتوكل عليهم » بعد تعريف الصواب 
والتنبيه عليه » ولم يقولوا ان الناس هم مش رکون في مجرد توسلهم بالنبي صلی الله 
عليه وسلم وبغيره من الأنبياء والأولياء والصالحين » وف مجرد زيارتهم قبره صلی 
الله عليه وسلم ء هذا افتراء بحت وهت محض » انما آشر کوا و 
اللذین بشتملان على عبادة غير الله من الدعاء والذیح واللذر ۰ 


وآما اتوسل كان بتوسل بالنبي صلی الله عليه وسلم بتصدیقه على الرسالة 
والا مان بما جاء به وطاعته في آمره ونهیه » وكأن تتوسل بدعاثه صلی الله عليه 
وسام ف حانه » وكآن يدعو الرت سبحانه باضافته الى عاده الصالحین » و کان 
يتوسل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم + كذلك الزيارة الشرعية فلا يمنعها 
أحد ٠‏ نعم التوسل بأن بقول : اللهم اني أسآلك بحق فلان عبدك » وشد الرحال 
لجرد الزبارة » فيه اختلاف لأهل العلم » والمحققون يمنعونهما ويقولون انهما ليسا 
این » وانهما من البدع 6 ولكن لا دكفرون من ارتكبه ۰ وآما الشداء وطلب 
الشفاعة فلا مكفرون بهما مطلقا » بل اذا كانا متضمنین لعسادة غير الله » وقد مر 
تفصبله فتذكر ٠‏ 


قوله : وحملوا الآبات القرآنية التي نزات في المشركين على خواص المؤمنين 
نب ۲۳۳ 5 ,انت (م - ۲۸ صيانة الانسان ) 


نخصيصهم الایات الناهية عن الشرك بمن نشا مش کا 








وعوا ال عابم E‏ ا ( وم ین 
اا حر قاس كوا ادابم کی ) الى و : كلها » 
ل : الكلام عليه بوجوه : 


( الأول ) أن نزول جميع الآبات المتلوة هنا في المشركين غير مسلم » ألا ترى 
أن الابه الأولى ( وأن المساحد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ( المخاطب فيها النبي 
صلی الله عليه وسلم والمثومنون ٠‏ قال الحافظ ابن كثير : يقول الله تعالى آمرا عباده 
أن بوحدوه فى محال عبادته » ولا بدعی معه أحد ولا بشرك به » كما قال قنادة فى 
قوله تعالى ( وأن المساجد لله » فلا تدعوا مع الله أحدا ) قال : كانت الیمود 
والنصارى اذا دخلوا کنائسهم وبيعهم أشركوا بالله » فأمر الله نبيه صلى الله عليه 
وسلم أن توحدوه وحده ٠‏ اهء 


نت سا ا ار 0 ۳۳ یی سم 
الساجد کلها ٠‏ بقول ا SG‏ 

وأما کون المهود والنصارى د ISS‏ 
الآبة فيه لا بقتضی أن لا يكون الدعاء المد كور منهيا عنه ف حق الومنن ٠‏ 

وكذلك المأمور والمخاطب ف قوله تعالی ( فلا تدع مع الله الها آخر فتكون 
سبحانه حقية القرآن وأنه منزل من عنده » آمر نبيه صلى الله عليه وسلم بدعاء الله 
وحده فقال ( فلا تدع مع الله الها آخر فتكون من المعذبين ) ان فعلت ذلك الذي 
دعوك اليه ء وخطاب النبى صلى الله عليه وسلم بهذا مع كونه منزها عنه ء 
ات آکرم الخلق و آعزهم عندی » ولو اتخدت معی الها لعدىتك 6 کف بغيرك 
من العباد ؟ ۰ 


ب 6۳6 مت 


بیان أن آبات القرآن حکمها عام وان كان السسب في معين 





وقد أخطأ المؤلف في نقل هذه الآبية فکتب الواو يدل الفاء » وكذاك ورد 
الخطاب مع النبي صلی الله عليه وسلم في غير هذه الابه مما لم يذكره ه الم لف » منه 
قوله تعالی في سورة يونس : ( ولا تدع من دون الله ما لا شفعك ولا ضر فان 
فعلت فانك اذا من الظالین ) ومنه قوله تعالى في سورة القصص ( وادع الى ريك 
ولا تكونن من المشركين ي ولا تدع مع الله الها "خر لا اله الا هو ) ومنه قوله 
تعالى في سورة الأنعام : ( قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا بضرنا » ونرد على 
آعقا نا بعد اذ هدانا الله » کالدی سنن قا اله 
بدعونه الى الهدی اكتنا ) ۰ 


وبالجملة كفى بتلك الابات حجة على منم دعاء غير الله » سواء قيل انها نزلت 
في المشركين أو غيرهم » اذ المأمور فيها هو النبي صلى الله عليه وسلم والومنون» 

و ( الثاني ) آنا ما حملنا الآنات على خواص الوّمنین وعوامهم » انما حملناها 
على من يدعو غير الله رغبه ورهبه » ویطلب منه ما لا بقدر عليه الا الله » وینحر 
ار و ی 

و ( الثالك ) ) أنه لو سلم أن ؛ بعض الآبات نزلت ف المشركين » فألفاظها عامة 
کلفظ ( من يدعو من دون الله ) » تا وت ما و نوی في محله 
اد ل سر او ها 0 | نزلت فه 
بطل معفلم أحكام الاسلام ٠‏ 

قوله : وكلامهم كله باطل لأن الدعاء الذي في الآبات بمعنى العبادة » وهم 
لبسوا على الخلق » وجعلوه بمعنى النداء » وقد علمت بطلانه من النصوص 
السابقة ٠‏ 

أقول : الدعاء كونه في الأصل بمعنى النداء والطلب مما لا مرية فيه » وأما 
كونه بمعنى العبادة ظلم يثبت بعد حقيقة لا لغة ولا شرعا » فان ثبت اطلاقه علیها 
فائما یکون مجازا ۲۷ ويرشدك الى هذا أنه ليس في کناب من كنب اللفة فيما أظن 





)١( "‏ ذكر الامام ابن القيم في أول الحزء الثالث من كتابه ( بدائع الفوائد ) أن الدعاء 
في القرآن يراد به دعاء العسادة ودعاء السالة واستدل لكل واحد من الاستعمالين 
بما لا يدع مجالا لاشك في ذلك » وقرر ابن القیم أن المعنيين متلازمان أذ كل دعاء ‏ 


س f‏ بت 


معاني الدعاء في اللفة والشرع 








أن الدعاء معناه العيادة ولا ف کلام آحد من فصحاء الحاهلیه لا ق نظم ولا لثر 
ما قتضى ذلك فضلا عن كونه نصا عليه » ولنذكر هنا عبارات كتب اللغه لتتضح 

قال الجوهري في الصحاح : ودعوت فلانا أى صحت به واستدعيته » ودعوت 
الله له وعله دعاء » والدعوة المرة الواحدة > والدعاء واحد الأدعية | ه ٠‏ وقال في 
القاموس : الدعاء الرغبه الى الله نعالى > دعاه دعاء ودعوى > والدعاءة السبابه » 
بر بر فک نجل ی شیب یی یه تا رايم الع ی یر + 
يبدأ بهم في الدعاء » وتداعوا علیهم تجمعوا » ودعاه ساقه » والنبي صلی الله عليه 
وسلم داعی الله » ویطلق على المؤذن » والداعية صريخ الخيل في الحروب ؛ وداعبه 
اللبن بقيته التي تدعو سائره » ودعاها في الضرع آبقاها فيه » ودعاه الله سكروه 
أنزله به » ودعوته زيدا وبزيد سميته به ء اه ۰ 

وقال الفیومي في المصباح النیر SS‏ تاه خن 
ورغبت فما عنده من الخبر » ودعوت زندا نادنته » وطلیت اقاله » ودعا الوّدن 
الناس الى الصلاة » فهو داعی الله » والجمع دعاة وداعون مشل قاضي و قضاه 
وقاضون : والنبى داعى الخلق الى التوحيد » ودعوت الولد. زيدا » وزد اذا 
سميته بهذا الاسم ۰ اهاء 

وبالجملة ليس في شيء من کب الضة الدعاء بمعنى اد ا“ » نعم قال 


عبادة مستلزم لدعاء المسألة» و کل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة » وذكر أن هذا 
الاستعمال ليس من استعمال الشترلد في معنیبه کلیهما او استعمال اللفسظ في 
حقيقنه ومحازه » بل هذا استعمال له في حقيقته الواحدة النضمنة للأمرين ۾ جميعا 

نم قال : فنامله فانه موضع عظیم النفع قل قل من يفطن له » واکثر الفاظ القر آن الدالة 
على معنيين فصاندا من هلا القبيل ۱۰ ه . وكنبه اسماعيل الاتصاري . 

(۱) الوّلف رحمه الله اضطرب في هذا المقام اضطرابا لا بخفی » وبنبفي أن يكون 
الرد على دحلان من وجوه ( احدها ) أن رمیه لابخ واناعه بالتلييس ذب ظاهر لان 
التلئيس هو الخلط الذي بحصل به عدم التمييز كما قال تعالى ( ولا تلبسوا الحق 
بالباطل ) والشيخ محمد بن عبد الوهاب وآتباعه لم يلبسوا وجه النصوص بما يخالف 
معانيها ويخبطوا افهام الناس » بل كلامهم في غاية الوضوح والصراحة » ولم بخونوا 
الامانة العلمية في النقل عن أي مفسر للقرآن والسنة » فكلام ( دحلان ) فيه تحامل 
ورمي بالماطل ( ثانيها ) أن الحروف لها معان لفغوبة وعرفية وشرعية كما ذكر في - 


س ۳ 


معاني الدعاء في آبات القرآن 


. الحافظ ابن حجر : وبطلق الدعاء آبضا على العبادة » ونصه في دعوات الفتح هکذا: ‏ 
بفتح الهملتین جسع د عوة بفتح آوله وهی المسألة الواحدة » والدعاء الطلب » 

والدعاء الى الشیء الحث على فعله » ودعوت فلا سالته » ودعونه استعثته » 
و بطلقآنضا علی‌رفعة القد رکقوله‌تعالی : ( ليس له دعوة فيالدنيا ولا في الاخرة )كذا 
قال الراغب »> وسکن رده الى الدی قله »> ويطلق اتدعاء أيضا على العنادة » 
والدعوی بالقصر الدعاء کقوله تعالی : ( وآخر دعواهم ) والادعاء کقوله تعالی : 
( فما كان دعواهم اذ جاء‌هم باسنا ) وقال الراغف : الدعاء والنداء واحد ء لکن قد 
تجرد النداء عن الاسم والدعاء لا بكاد بتجرد ٠‏ وقال الشيخ أبو القاسم القشيري 
في شرح الأسماء الحسنى ما ملخصه : جاء الدعاء في القرآن على وجوه : ( منها ) 
العبادة ( ولا ندع من دون الله ما لا ينفعك ولا بضرك ) » ومنها الاستعاثه ( وادعوا 
شهداءكم ) » ومنها السوال ( ادعوني أستحب لكم ) ) ومنها القول ( دعواهم فيها 
سبحا نك هم ) + والنداء ( یوم بدعو کم ) 4 والثنساء ء ( قل ادعوا الله أو ادعوا 

5١ 


الرحمن ) ۰ ا 
وقال 9 تحت قوله : وقول الله تعالی ( ادعوني آستجب لکم ) الاية : وهده 








الأصول » فالدعاء المنضمن للطلب والاستعانة آداته حرف ( با ) وهی للنداء لغة 
وعرفا » وما يعبر عنه بالواو والالف فهو استفائة نحو ( وامعتصماه ) في عرف آهل 
اللسان » وقد نقل الشارع حکم ذلك الى وال ای زو اه بویا سین 
الى عبادة مخصوصة مفروضة » ولم بتفق آهل اللفة على تعريف الدعاء بغر الصادة » 
بل الشهور آنه بعطي معنی العدادة كما قال صاحب القاموس : أن الدعاء هو الرغعة 

لى الله » فالرغة من صميم العبادة ۰ وكما قال القشبري في شرح الاسماء الحسنى: 
۳ الدعاء في القسرآن حاء على آنواع منها العسادة ۰ والحقيقة أنه لا بصرف عنها 
الا لقرینه ( ثالثها ) أن الدعاء هو العبادة في صریح العنی الشرعي من 
القرآن بحبث لا بنصرف عن معنی السادة الا بقرینة کقوله تعالی ( وادعوا شهداءکم ) 
فان هذا استغانه واضحه لا تعطي معنی العباده » و کقوله ( يوم يدعوكم ) فهذا نداء 
وقد تظافرت أقوال الحققن على أن الدعاء عسادة » وورد عن الشي صلی الله عليه 
و سلم أن الدعاء مخ العسادة » ولا بسسوغ تنأو يل المؤلف للنعاء نما بخالف العادة » 
خصوصا بعد علمه بما قعده الرازي من القاعدة الديئية و العقلية » وهو أن الدعاء 
بفید معر فة ذل العودية وعز الربوبية » وهذا هو القصود الأشر ف من حمیع السادات 
ذقد CR‏ باو ضع تجاه قل ی ده عد ارس اسب 
الدوسري ٠‏ 


(1) آي كلام العسقلاني في الفتح . 
0( قال أى العسقلاني أيضا فيه ٠‏ 


مت 6۱۳۷ سب 


معاني الدعاء في آیات الفرآن 


الابه ظاهرة ف 0 الدعاء على التفوض » وقالت طائفة : الافضل ترك الدعاء » 
والاستسلام للقضا ع6 وأحابوا عن الا به بأن آخرها دل على أن المراد بالدعاء العبادة 
لقوله ( ان الذين يستكبرون عن عبادتي ) واستدلوا بحديث النعمان بن بشير عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال « الدعاء هو العبادة » ثم قرأ ( وقال ربكم ادعوني 
استجب لكم » ان الذين يستتكبرون عن عبادتي ) الآية » آخرجه الأربعة وصححه 
الترمذي والحاكم » وشذتطائفة فقالوا المراد بالدعاء في الآبة ترك الذنوب ؛ وأجاب 
الحمهور أن الدعاء من أعظم العادة فهو کالحدت الاخر « الحج عرفة » أى معظم 
الحج وركنه الأكير » ونريده ما آخرجه الترمذي من حديث آنس رفعه « الدعاء 
مخ العناده ) ۰ اه ه 

وقال القسطلاني في ( ارشاد الساري ) : کتاب الدعوات بفتح الدال و العین 
المهملتين جمع دعوة بفتح آوله مصدر براد به الدعاء » يقال : دعوت الله أى 
سآلته ۰ ۲ ه 

وقال تحت قوله تعالی ( ادعوني آستجب لكم ) : لما كان من آشرف آنواع 
الطاعات الدعاء والتضرع آمر الله تعالی به فضلا و کرما » وتکفل لهم بالاجابه » 
وقل : انراد بقوله ( ادعوني آستحب لکم ) الأمر بالعبادة بدلیل قوله بعد ( ان 
الذين یستکبرون عن عبادتي سیدخلون جهنم داخرین ) صاغرین ذليلين ٠‏ والدعاء 
بمعنى العسادة کشر ف القفرآن كقوله ) ان بدعون من دونه الا انا ( وأجاب 
الأولون بان هذا ترك للظاهر » فلا بصار اليه الا بدلیل ٠‏ 

وقال العلامة تقی الدين السبكي : الأولى حمل الدعاء فى الآبة على ظاهره » 
و آما قو له بعد ذلك ( عن عبادتي ) فوجه ار دط أن الدعاء ا من العبادة » فمن 
استکر عن العادة استكبر عن الدعاء » وعلی هذا فا لوعید انما هو ی حق من ر 
الدعاء استكيارا ومن فعل ذلك کفر ءاھ ۰ 








وقال ف مجمع البحار : والدعاء الغوث » ومنه ( ادعو ني أستحب لکم ) ) آی 
استفیشوا اذا نزل بكم ضر > ( دعوا لارحمن ولدا ) آی جعلوا » ( لن ندعو من 
دونه ) لن نعبد » بقال دعوته اذا نادته واذا سسيته » وغه : ان نساء بدعون آی 
بطلين با لصا یح من جوف الليل » وغه « آن ندعو لله ندا » الدعاء النداء و ستعمل 


س 6۳۳۸ سب 


معاني الدعاء في آیات القرآن 





استعمال التسسة وال ال والاستغالة :وهر هنا متضمن معنی الحعل » وفیه 
الدعاء وهو العسادة ؛ أى ستأهل أن بسمی عبادة لدلالته على الاقبال عليه 
والاعراض عما سواه ء وسکن ارادة لغنه أى الدعاء ليس الا اظمار التدلل 
( ادعوني أستحب لكم ) اعبدوني آثبکم لقوله ( ( ان الذين يستكبرون عن عبادتي ) 
اه ه ملتقطا ۰ 

اذا ريك تلك العبارات فقد عرفت أن الدعاء قد بطلق أيضا على العبادة » 
ولکن هناك مباحث : ( الأول ) أن هذا ادعاء بلا دلیل » وأما مایدکر له من الشواهد 
والأمثلة من القرآن المحيد كقوله تعالى ( ولا تدع من دون الله ما لا نفعك 
ولا يضرك ) وقوله تعالى ( ادعوني أستجب لكم ) وقوله تعالى ( ان يدعون من 
دونه الا اناثا ) وقوله تعالى ( أن ندعو من دونه الها ) وغيرها : من الابات فلا بصلح 
شاهدا له ء اذ حتمل أن راد بالدعاء ف هده الادات کلها السعٍ ال بجلب التفع 
ودفع الضر الذي هو معناه الحقيقي » بل هو المتعين » لأنه ليس هناك صارف بصرف 
عن ار ادة العنی الحقيقی » وقد صرح غير واحد من آهل العلم ان المراد بالدعاء ف 
قوله تعالی : ۱ ادعوني آستحب لکم ( قو الال بجلب النفع ودفع الضرر 6 
لا العبادة وان اختلف الناس فيه ٠‏ 

وذكر الا مام الرازى تحت قوله تعالى ( ولا تدع من دون الله ما لا نفعث 
ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين ) ما بقتضى أن الراد بالدعاء في هده 
الآبة طلب المنفعة والمضرة » ونصه هكذا : يعني لو اشتغلت بطلب المنفعة والمضرة 
من غير الله فأنت من الظلمين » لأن الظلم عبارة عن وضع الشيء ف غير موضعه > 
فاذا كان ما سوى الحق معزولا عن التصرف كانت اضافة التصرف الى ما سوى 
الحق وضعا للشىء في غير موضعه » فيكون ظلما ٠‏ اه ۰ 

فان قلت : الصارف هناك ما قد ذكر صاحب الرسالة فيما تقدم من أنه لو كان 
كل نداء دعاء وكل دعاء عادة شمل ذلك نداء الأحياء والأموات ۲۱ + فيكون كل 

010 هذا تفريع باطل بقصسد قائله الابهام والتضليل فهو في الحقيقة صاحب 


النلسبس لانه یعرف أن الشيخ وأتباعه لم یمنعوا دعاء ا القارين ولا الاستفاثة 


م e‏ وو نداء » فكلأمه هذا محض هراء وتلبیس ۰ و کنبه عد الرحمن 





س ۹ 5 


تفسم ( ادعوني آستجب لکم ) 


ههج تا 





نداء ممنوعا مطلقا سواء كان للأحاء والاموات آم للحیوانات والجادات » ولیس 
الأمر كذلك ٠‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 
قلنا : هذا لا يصلح صارفا » فان المراد بالدعاء عندنا ليس مطاق النداء بل 
النداء الذي فيه طلب ما لا بقدر عليه الا 'لله كما تقدم ء لا يقال فعلى هذا ليس 
هذا العنی حقيقيا 6 فانه فرد من أفراد مطلق النداء » واذا أطلق المطلق وأريد به 
الخاص فهو محاز ؛ لأنا نقول : كما أن لفظ الدعاء وضع ف الأصل لمطلق النداء 
كذلك وضع للنداء الذي ذكرناه » يرش دك الى هذا عبارات الجوهري وصاحب 
القاموس والفيومي التي ذكرت فيما تقدم فتذكر » فيكون النداء المذكور حقيقة 
ج 

وعلى تقدير تسليم أن لفظ الدعاء ليس بحسي اللغة موضوعا للنداء المذكور 
يقال : لا شك في أن لفظ الدعاء بحسب الشرع موضوع للنداء الد کور » فان الله 
تعالی ورسوله جعل الدعاء من آفراد العبادة ء قال الله تعالی ( ادعوني آستحب لکم 
ان الدین بستکبرون عن عبادتي سدخلون > جهنم داخرین ) وقال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم « الدعاء هو العبادة 4 ل قال « الدعاء مخ العیادة » ٠‏ 


وقد آمر الله تعالی ورسو له نالدعاء ی غير ما موضم » وهذا دال على أن 
لدعاء الشرعی عبادة » ولا مر في أن مطلق النداء ليس بعبادة » فاذا الراد له هو 
النداء المذكور » فسکون النداء الذکور حقيقة شرعية للفظ الدعاء » ويمكن أن يراد 
العاف :ف الكت الذکورة مطلق النداء وبخصص بمخصصات آخر » فیکون من 
قبیل العام الذي خص منه البعض فیکون فیما بقی من الافراد حجه ظنية » ولیس 
هناك مخصص بخرج دعاء الأموات من الانساء والصالحين الذي طلب 
ما لا يقدر عليه الا الله من هذا العموم ٠‏ 


و ) الثاني ) آنه لو سلم اطلاق الدعاء على 2 6 فهدا محاز )0 1 د 5 


(۱) -دعوی الحاز هنا لا نصح قطعا فان الداعي لا يدعو الا بدافسع الحاحه التي 
نجعله بندلل و بتضرع ویتمای و بختسمع وینطلف بأحسن المنطق الذي يستعطف به 
الدعو ( هذا من حهة ) و ( من <هة آخری ) کونه یری نفسه عاجزا عن تحصيله 
۱ فیضطر الى الضراعة ( دمن حهة ثالثة ) کونه بعلم أن ربه والهه عالم بحاله وسامع ۱ 
لدعائه ور حیم به وقادرعلىاجاته وسه حاحته باعطائه ماطلبه في‌دعانه عاحلا و احلا- 


س 588 س 





قال القسطلاني وأجاب الأولون بأن هدا ترك الظاهر 4 افلا ۳ الله | بدليل 6 
وهكذا قال الامام الرازي ٠‏ 

وقال في فتح البيان ( وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ) ) قال أكثر الممسرين : 
المعنى وحدوى واعبدوني آتقىل عبادتكم و آغفر لکم وأجبكم وأثبكم 4 وضل : 
هذا الوعد بالاجابة مقید بالمشيئة > أى آستجب لكم ان شئت كقوله ( فيكشف 
ما تدعون النه انثا 4 وقيل : المراد بالدعاء ا و ال بحلب النفع ودفع الضرر 4 
فل : الأول آولی » أن الدعاء ق el‏ االات الكتاب العزدز هو العبادة ۰ 
قلت ١ل‏ الثانى أولى 4 أن معنی الدعاء حشقه و شر عا هو الطلب ‏ » فان استعمل 
في غير ذلك فهو محاز » على أن الدعاء في نفسه باعتبار معناه الخقيقى هو عبادة »2 
بل مخ السادة كما ورد دلك الحديث الصحیح 6 فالله سبحا نه قد أمر عباده 
دعا له 34 وو الاجا ره 6 و و عده الحق 4 و ما سدل القول لد نه 4 ولا بخلف 
الیعاد ‏ اه »۰ 5 ۱ 
الدعاء و 1 فى القرتن وف لحدیت 6 وعلنه الفحول من الملیاء ف القديم والحديث 4 
وحست تقرر أن الدعاء عاده أفتى الر اسخون 2 العلم دان دعاء من سوى الله كاغنا 
من كان تبراك وعاده لذلك العير 6 و البحث ف هدا يطول جدا 4 انظره ف کتاب 
( الدين الخالص ) فان مو لفه قضى الوطر بذلك م | هھ ی 

و استمداده اناه المعو نة 4 و قال أ ضا : الدعاء معایر للعبادة ف المعنى + أله ۰ 

واذا بت أن العبادة معنى محازی ا البه الا عند تعذر الحم 
وفمما نحن فيه تعدر الحقیقه ممنوع ٠‏ 

و ( الثالث ) أن الدعاء اذا كانت العبادة معنى مجازيا له فما العلاقة بينهما ؟ 
- فبهذه الأحوال بحصل ذل العبودية من‌الداعي وعز الربوبية من المدعو فيكو نالدعاء 
مستجمعا لهذين القامین في هذه الحالات المذكورة » وهذا من اعظم أنواع العادات » 
ولا مقصود من جميع التكاليف الا معرفة ذل العسودية وعز ز الريوسة كما قاله الرازي 


و بقل ابو نف کلامه الذي یفنینا عن الاطالة ویبطل جمیع دعاویه للمجاز في هذا الشان 
قان الامر الذي بهذه الحال لا يجوز تسمیته مجازا » واذا كان السعاء الحقيقي محازا 


+ وه 


فلا بوحد على دحه الأرض حقبقة ٠‏ وکنبه عبد الرحمن الدوسري . 
س 251 مب 





فنقول 8 : العلافه سنهما آما العموم و الخصوص فان العباده عام والدعاء خاص 4 قال 
العلامه 2 نقی الدین السبكي الاو حمل الدعاء 2 الا به على ظاهره 0 وأما قوله 
بعد ذلك ( عن عبادتی ) فوجه الربط أن الدعاء آخص من العبادة » فمن استكبر عن 
العبادة استكبر عن الدعاء » كذا ذکره القسطلانی ف ( ارشاد الساري ) ٠‏ 

وأدضا قال القسطلانىي : لما كان من أشرف أنواع الطاعات الدعاء و التضرع 
و وطح لاسي يد وين لاي 

وقال الا مام الرازي : وقال الحمهور الأعظم من العقلاء أن الدعاء أهم مقامات 
العبودیه » ویدل عليه وجوه من النقل والعقل ٠‏ 
الله تعالی به في هذه الآبة فقال ( وقال ربكم ادعوني آستحب لکم ) ۱۰ ه ۰ 

وأيضا قال : واعلم أن الدعاء نوع من آنواع العبادة ٠‏ وقال : بل نقول الدعاء 
ذل العبودية > ویفید عز الربوبية » وها و ا م 
ابا الى ذلك الطلوب » وکونه عاجرا ان 
أنه يسمع دعاءه ويعلم حاجته » وهو قادر على دفع تلك الحاجه ٠‏ كو رجحم تعنضی 
رحمته ازاله تلك الحاجة ٠‏ واذا كان كذلك فهو لا بقدم على الدعاء الا اذا عرف 
کو نه مو صو فا الحا جه و با لعحز 4 وعرف کون الا له سحا نه مو صو فا بكمال العلم 
و القدره و الرحمه 4 فلا مقصود من م التكاليئف الا معر فه دل العبوديه 4 و 
الربوبية ٠‏ فاذا كان الدعاء مستجمعا لهذین القامین » لا جرم كان الدعاء أعظم أنواع 
العادان أه ء أو العلاقه سنهما الستتته والمسسسية » فان العنادة سبب للدعاء ء قال 
الامام الرازي تحت قوله تعالی ( ان بدعون من دونه الا اناثا ) : وبدعون بمعنی 
بعبدون » لأن من عبد شيئا فانه بدعوه عند احتياجه اليه ۰ 

وقال أيضا : ان الغالب من حال من يعبد غيره أن پلتجیء اليه في المسآلة لیعرف 
مصيدم وع PEE‏ ردي 
عبادني سدخلون جهنم ل بن ) نلو لا أن لدعا سعنی لسادة لا هی لقو له 
( ان الذين بستکبرون عن عبادتي ) معنی ۰ ا 
TE ۱ ۱‏ 


التوحيد نوعان : توحيد الربويية » وتوحید الالوهیه 


سوب 





فنقول : الربط لا توقف على ذلك » بل هناك ثلاثه احتمالات : 
( الأول ) ما ذکر ء آی يراد بالدعاء العبادة ٠‏ ۱ 
و ( الثاني ) أن يراد بالعبادة الدعاء » فکما أن العبادة معنی مجازی للدعاء » 
كذلك الدعاء معنی محازی للعادة ء 


و ( الثالث ) أن تراد بكليهما معناهما کے وانا بل لبط علی ها 
التقدير فقط » فوحه الربظ على هذا ما ذكره السسكى » وقد ذكرت عبارنه فما 
تقدم » وقريب منه أن يقال : ان العبادة أعم من الدعاء » فمن استكبر عن الدعاء 
استکیر عن العبادة فتفطن ٠‏ ۱ 

وجملة القول في الباب أن الدعاء معناه الحقيقي طلب جاب النفع ودفع الضر > 
وأما كونه بمعنى العبادة فممنوع » ولو سلم فهو معنى مجازى ولا بصار الى المجاز 
مع امکان الحقيقة ۱ , 


قوله : وأما جعلهم التوحید نوعين : توحید الربوبية » وتوحید الألوهية » 
فباطل آیضا ۰ فان توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية » آلا تری قوله تعالی 
(۱) اکثر ما آورده من النقول ساحت اصطلاحية لا حاحة البها » والتحقیق أن 
الدعاء في أصل اللفة النداء و الطلب » وهو قسمان : عادي ٤‏ وعنادي ٠‏ فما و حهسه 
الداعي الى مدله من طلب بقدر ادعو على احابته بمقتضى الاسساب العادية فهو دعاء 
عادي » وما وجهه الى من يعتقد أن له قدرة آو سلطانا غيبيا فوق الأسباب العسادية 
فهو العبادة » سواء أكان المدعو ستجيب له بقدرته الذاتية أم شاتثيره وشفاعته 
ووساطته عند ذي القدرة الذاتية . ٠‏ والاول دعاء الموحدين لا بنوجهون فيه الا الى ربهم 
وحده » والثاني دعاء الشر کین الذين بتوحهون الى اثئنین فاکتر » واحد قادر دذاته » 
و غمره قادر شفاعته ووساطنه عند القادر بذاته > وبهذا کان بصرح مشر کو العرب ¢ 
كما حکی الله عنهم » ومن العجیب أن یخفی هذا الشرلد في اعلی آنواع الصادة 6 
والفرد الكامل منها على ادعباء العلم » وهو الدعاء الديني منذ فرون » مع دلالة الآيات 
" الكسره علبه دلالة قطعية » ومثل الدعاء غيره من لاقوال والافعال التي بختلف حکمها 
و تسمنتها باختلاف من توحه اله کالاستعانه والاستغانه والسحود و الطواف 6 فان 
تو حهت الى صاحب القدرة والسلطان الفسي بالذات أو الوساطة كانت عادة » وال 
كانت عاده و کنبه محمد رشید رضا ۰ 

أقول والعجب كيف قام صاحب الرسالة بقلب الحقيقة التي یدعیها من هو على 
شاكلته من أن دعاءهم للأموات ذداء ولیس من الدعاء الداخل في معنى العبادة » ثم 
بنسب هذا لخصومه فحصم كالشيء بعمي بعمي و بصم فهو عالم او سلم من التقليد للمفتونين . 
و گنه عسدالر حمن الدوسري ۰ 


س 66۲ س 


الآبات في توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية 


ومن ا أن من أقر بالربوبية فقد آقر له بالألوهية » اد ليس الرب غير الاله بل 





aay‏ مأمورون باعتقاد أن الله نة قو ا انارت 
غبره 4 ابم أن الله وحده هو معنودنا ليس لنا معنود غيره / وآن لا ند الا 
اناه ٠‏ والأمر الأول هو الذي يقال له توحد الربوبية » و الامر الثانی هو الدي يقال 
ه توحید الألوهية » والاشرالك ى الأول یسمی الاشراك في الربوبية ‏ :والاشراك في 
الثاني سمی الاشراك فى الالوهية > والابات الدالة على الأمر الأول كثيرة : 


منها قوله تعالی في سورة البقرة ( ألم تر الى الذي حاج ابر اهيم في ربه أن 
كناد اهالاك اذ قال راهم بي الذي بسي ویسیت » قاط اي وأنيت +25 
راهم قان ادا بالشمس من الشرق فات با من ارب ا O‏ 
ومنها قوله تعالی في آل عمران ( ورسولا الى بني | سرائيل آني قد جتنکم بآآية من 
ربكم ) ) الى قوله تعالی ( ان الله ربي وربکم فاعب‌دوه ) ومنها قوله تصالی فیها 
اي ا ا ا لور ل ا 
به شيئا ولانتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ) ومنها قوله تعالى : : و از 
أن تنخذوا الملاثكة والنبيين أربابا أبأمركم بالكفر بعد اذ أنتم مسلمون ) ومنها 
نوله تیف سورة النساء ( واعبدوا اله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا) 
الآبة » ومنها قوله تعالی في المائدة ( زو بیع ۱ بنى اسراميل اعبدوا الله ربي 
وربكم ) ؛ ومنها قوله تعالی في الانعام ( نم الذین کفروا بربهم بعدلون ) » ومنیا 
قوله تعالى فيها ( فلما جن عليه الليل رای لكوكيا قال هذا ربى فلما فل قال لا آحب 
الآفلين ‏ الى قوله تعالى ‏ اني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيقا 
وها آنا من. المشركين ) » ومتها قوله تعالی ة فيها ( بدیم السموات والارض اد و 
له ولد » ولم تكن له صاحبة » وخلق كل شی» وهو بکل شىء عليم و ذلكم الله 
ربكم لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبدوه ) ؛ ومنها قوله تعالی فيها ( قل أغير الله 
أبغي ربا وهو رب کل شیء ) 4 ومنها قوله تعالی في الاعراف ( ان ربكم الله الذي 
خلق السموات والارض في ستة آیام ثم استوی على العرش الى قوله تعالی س 


سب 6 سب 


الآبات في توحید الربوبية وتوحيد الالوهیة 

تبارك الله رب العالمين ) ومنها قوله تعالی فيها ( ألست بربكم ) ؟ ومنها قوله تعالى 
في التوبة ( اتخذوا آحبارهم ورهبانهم آربابا من دون الله ؛ والمسيح بن مریم ) : 
ومنها قوله تعالى في سورة يونس ( ان ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في 

سته آيام ‏ الى قوله ب ذلكم الله ربكم فاعبدوه ) ) » ومنها قوله تعالی فیا 
( قل من برزقكم من السماء والأرض » أم من يملك السمع والأبصار » ومن تحرج 
الحى من الميت ويخرج الیت من الحى ومن يدبر الأمر ؟ فسيقولون الله » فقل أفلا 
تنقون » فدلکم الله ربكم الحق » فمادا , بعد الحق الا الضلال فآنى تصرفون ) ؟ 
ومنها قوله تعالی في سورة یوسف ( آآرباب متفرقون خیر آم الله الواحد القهار )> 
ومنها قوله تعالی في سورة الرعد ( قل من رب السموات والارض ؟ قل الله ) » 
ومنها قوله تعالی فیها ( قل هو ربی لا اله الا هو ) ومنها قوله تعالی في الكهف 
( لکنا هو الله ربى ولا أشرك بربى أحدا ) ومنها قوله تعالى فيها ( ويقول بايتتي لم 
أشرك بربى أحدا ) ومنها قوله تعالى في مریم ( وما كان ربك نسيا » رب السموات 
والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته ) ومنها قوله تعالى في سورة طه ( قال 
ربنا الذي أعطى كل شىء خلقه ثم هدى ) » ومنها قوله في سورة الأنبياء ( قال بل 
ربكم رب السموات والارض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدین ) ؛ | 
قوله تعالىفي الحج (الذین اخرجوا من دیارهم بغير حق الا أن يقولوا ربنا اللع)»ومنها 
قوله تعالی في الصافات ( ( ان المکم لواحد » رب السموات والارض وما بينهما ورب 
المشارق ) » ومنها قوله تعالی في ص ( وما من اله الا الله الواحد القمنتار » رب 
السموات والارض وما بینهما العزیز الغفار ) » ومنها قوله تعالی في الزمر غب بيان 
شىء من صفات الله تعالی ( ذلکم الله ربكم له اللك لا اله الا هو فأنی تصرفون ) ؟ 
ومنها قوله تعالی ل الومن ( وقال رجل مين من آل فرعون یکتم ایمانه آتقتلسون 
رجلا أن بقول ربی الله وقد جاءكم بالبینات من ربكم ) » ومنها قوله تعالی في 
المومن بعد ذكر بعض صفات الله تعالى ( ذلكم الله ریکم خالق کل شىء لا اله 
الا هو فأنى تؤفكون ) ؟ ومنها قوله تعالى فيها ( ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب ٠‏ 
العامین » »> هو الحی لا اله الا هو فادعوه. مخلصب. ن له الديبنء الحمد لله رب 
العالمين ) » ومنها قوله تعالی في حم السحدة ( قل آئنکم لتكفرون بالذي خلسق 
الارض في بومین وتجعلون له آندادا ذلك رب العالمين ) » ومنها قوله تعالسی في 
الشوری ( ذلكم الله ربی عليه توکلت والیه أنيب ) ٠‏ 

د 446 ست 


الایات في توحيد الر:وبية و توحید الالوهیه 





وأما الابات الداله على الأمر الثاني فاکثر من أن تحصی ؛ منها عض ما 
ذكر لاشات الأمر الأول من الادات »> ومنها ما أتلوا عليك الان ء فنقول : 


منها قوله تعالی في الفاتحة ( اياك نعبد واياك نستعين ) » وقوله تعاانى في 
البقرة ( با أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تنقود + 
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من 
الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأتنم تعلمون ) وقوله تعالى فيهما ( واذ 
أخذنا ميثاق بنى اسرائيل لا تعبدون الا الله ) وقوله تعالى فيها ( آم کنتم شه‌داء 
اذ حضر سقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى ؟ قالوا نعبد الهك واله 
آبائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون ) وقوله تعالى 
فيها ( والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم ) 'رقوله تعالی فيها ( با يما 
الذين منوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اباه تعبدون ) 
وقوله نعالى فيها ( الله لا اله الا هو الحى القيوم ) وفوله تعالى في آل عسسران 
( وما من اله الا الله ) وقوله تعالی في النساء ( انما الله اله واحد ) وقوله تعالی 
في المائدة ( وقال المسيح با بنى اسرائيل اعبدوا الله ربى وربكم انه من شرك بالله 
فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالین من آنصار ) وقوله تعالى فیما 
( وما من اله الا اله واحد ) وقوله تعالى فيها ( أتعبدون من دون الله ما لا يمالك 
لكم ضرا ولا نفعا ) وقوله تعالى في الأنعام ( قل انى نهيت أن آعبد الدين تدعون 
من دون الله ) وقوله نعالى فی الأعراف ( ولقد أرسلنا نوحا ‏ الى قومه ‏ فقال با 
قوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره ) وقوله تعالی فيها ( والى عاد آخاهم هودا قال 
با قوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره ) وقوله تعالى فيها ( قالوا آجنتنا للعبد الله 
وحده وتذر ما كان يعبد آبائونا ) ؟ وقوله تعالى فيها ( والى مود آخاهم صالحا » 
قال با قوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره ) وقوله تعالى فيها ( والى مدين أخاهم 
شعيبا قال با قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ) وقوله تعالى في التوبه.( وما 
أمروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما شر کون ) ٠‏ 

ولا آظنك شاكا في أن مفهوم الرب ومفهوم الاله متغايران » وان كان 
مصداقهما فى نفس الأمر وف اعتقاد المسلمين المخلصين واحدا » وذلك يقتضى 


س 856 سم 


الآيات في نوحيد الالوهية ونوحيد الردویبه 


تغاير مفهومي التوحيدين : فيمكن أن يعتقد أحد من الضالين توحيد الرب ولا 
قا توحید الاله » وآن شرك واحد من البطلین ن اللوهية » ولا مركن 
الربوبية » وان كان هذا باطلا في نفس الأمر » آلا تری أن مصداق الرازق » ومالك 
السمع والأبصار ؛ والمحيى والمميت » ومدير الأمر » ورب السموات السبع ورب 
العرش العظيم » ومن بيده ملكوت كل شيء » والخالق ومسخر الشمس والقمر » 
ومنزل الماء من السماء ب ومصداق الاله واحد ؟ ومع ذلك كان مشركو العرب 
بقرون بتوحيد الرازق ومالك السمع والأبصار وغيرهما » وشرکون ف الألوهيه 
والعبادة » والدليل عليه ما قال تعالی في سورة يونس ( قل من يرزقكم من السماء 
والأرض أمن يملك السمع والابصار ومن بخرج الحى من الميت ويخرج الميت من 
الحي ومن بدبر الأمر ؟ فسیقولون الله » فقل أفلا تتقون د فذاكم الله ربكم 
الحق » فماذا بعد الحق الا الضلال فأنى تصرفون ؟ ) وقوله نعالى في سورة الومنین 
( قل لمن الأرض ومن فيها ان كنتم تعلمون د سيقولون لله قل آفلا تذكرون ۾ 
قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم و سيقولون لله قل آفلا تنقون د 
قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا بجار عليه از كنتم تعلمون ؟ سيقولون 
لله قل فآنى تسحرون ) وقوله تعالى في سورة العنكبوت ( ولئن سألتهم من خلق 
السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقونن الله فأنى يؤوفكون ) ؟ وقوله 
تعالىفيها أبضا ( ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحیا به الأرض من بعد 
موتها ؟ ليقولن الله » قل الحمد لله بل آکثرهم لا بعقلون ) وقوله تعالى في سورة 
لقمان ( ولئن سالتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل 
أكثرهم لا بعلمون ) وقوله نعالى في سورة الزمر ( ولئن سألتهم من خلق السموات 
الوا ا وو ال جو دان جو E‏ 
والأرض لبقوان خلقین العزيز للم ) وقو له تمانی فیها آیضا ( ولئن سالمم من . 
خلقهم لیقولن الله فأنى بوفکون ) ؟ 
٠‏ فکدلك عباد القبور الذین لم ببق فیهم من الاسلام الا اسمه » بقرون بتوحید 
(۱) الامر الواقع آنهم بقرون بهنه الالفاظ کلفظ لاله » ولکنهم بعتشسبون أن 
للذولياء تأترا غیسبا في معانیها » اما بالذات واما بالشفاعة أو الكرامة عند الله » و لذلت 


بدعونهم وحدهم أو مع الله في طلب الرزق وندير الأمور » فبعاژهم شرك في 
الألوهية » وعقيدتهم شرك بالربوبية ٠‏ بل منهم من يسند اليهم التصرف ف الكون كله 


س 6۷ سب 





| حقيقة توحید الالوهية وتوحید الربوبية 





الرازق والمحيى والمیت والخالق والوثر والدیر والرب ٩‏ ومع ذلك بدعون غير 


لألرهة » ولا اتحاد باد الرت e‏ عنند لش کین من لاب اا 
و هده الأمة ٠‏ 


آما نعقل أن لفظ توحید الربوبية » ولفظ توحید الألوهية کلاهما مرکبان 
اضافیان والضاف في کلیهما کلی ؟ وهذا غنی عن البيان » و کذلك الضاف اليه ف 
كليهما » فان الربويية والالوهية معنیان مصدریان منتزعان من الرب والاله وهما 
کلیان ٠‏ آما الرب فلان معناه المالك والسید والتصرف للاصلاح والصلح و الدبر 
والمربي والجایر والقائم والعبود » و کل واحد مما ذکر معنی کلی ٠‏ 

وأمأ الاله فلان معناه العود بحق أو باطل » وهو معنی كلى » فالمنتزع منهما 
أيضا بکون معنی کلیا » فتوحید الر بو سه اعتقاد أن الرب واحد » سواء كان ذلك 
الرب عين الاله أو غيره » وتوحید الألوهية اعتقاد أن الاله واحد سواء كان ذلك 
الاله عين الرب أو غيره ٠‏ 

واذا تقور هذا فنقول : يمكن أن يوجد في مادة توحيد الربوبية ولا بوجد 
توحيد الألوهية » کمن يعتقد أن الرب واحد ولا يعتقد أن الاله واحد بل يعبد آلهة 
كثيرة » ويمكن أن يوجد في مادة توحيد الألوهية ولا يوجد توحید الربوبية » کمن 
يعتقد أن المستحق للعبادة واحد » ولا يعتقد وحدانية الرب » بل يقول ان الأرباب 
و ی وی ی وال ا لني 

فثبت آن مفهوم توحد الربوبية مغاير لفهوم توحد الألوهية ٠‏ 

نعم توحید الربوبية من حیث أن الرب مصداقه اس وهی ای 
ستلزم توحید الالوهية » من حیث أن الاله مصداقه انما هو الله تعالی لا غير » 
- ففي بعض كنب الرفاعية : ان احمد الرفاعي ۽ كان یفقر ويفني » وبسعد ويشفي » 
ویمیت ويحبي ۰ وفیها : ان السموات السبع في رحله کالخلخال ۰ و کنبه محمد 
رشید رضا ٠‏ ۱ 


س 4٤۸‏ س 


الابات في توحيد الألوهية و توحبد الربوبية 

لكن هاتين الحيثيتين زائدتان على نفس مفهومي التوحيدين » ثابتتان بالبرهان 
العقلي والنقلي ٠‏ ۱ 

على آنا لو قطعنا النظر عن بحث تغاير مفهومي التوحیدین فمطلوبنا حاصل 
LETS‏ اس وهو دی 
اشراك عاد القبور » فانهم ادا دعوا غير الله رغبه ورهبه وخوفا وطمعا » وطلبوا 
e‏ لابق در عله الا الله ؛ ونحروا لقم ونذروا لهم وطافوا لهم وحلقوا لهم > 
وآخرجوا من آموالهم جزءا لهم » وصنعوا غير ذلك من العبادات » فقد عبدوا غير 
الله واتخدوهم آلهة من دون الله ۰ 

فان قلت : ان عباد القبور لا بعتفدون آن الذموات من الانبیاء والصالحین 
ی ا سيد رباب والآلهة أبدا » فکیف يكونون 
مشر كين ؟ قلت : في هذا ذهول عن معنى الاشراك في الألوهية والعبادة » فان 
الاشراك في العبادة عبادة غير الله » من الدعاء والدبح واللدر والطواف وغيرها » 
سواء يعتقده ربا أو الها آم لا ؟ وسواء بطلق لفظ الرب والاله عليه آم لا ؟ تدل 
عليه الابات الكثيرة »> منها قوله تعالی ( با آبها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقکم 
- الى قوله - فلا تجعلوا لله آندادا وآنتم تعلمون ) وقوله تعالی ( قل با آهل 
الکتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ) 
وقوله تعالى ( وما أمروا الا لیعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون ) 
وقوله تعالى ( ويعبدون من دون الله ما لا بضرهم ولا ينفعهم ويقولون هوّلاء 
شفعاؤنا عند الله » قل أتنبئون الله بما لا بعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه 
وتعالى عما دشر ES‏ ی الع 
ولا بشرك بعبادة ربه آحدا ) وقوله تعالی ( ( وقال المسيح با ی نی اسرائيل اعبدوا الله 
ربي وربکم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومآواه النار ) وقوله تعالی 
( وأن آقم وجهك للدین حنیفا ولا تکونن من الشرکین ) وقوله تصالی ( آاله مع 
اله ؟ تعالى الله عما بش رکون ) وقوله تعالى ( فاذا ر كبوا یقلت دعوا له مخلصینل 
الدین » فلما نجاهم الى البر اذا هم يش ركون ) وقوله تعالی ( ولقد آوحی اليك والی 
الدين من قبلك لئن آشرکت ليحبطن عملك ولتکونن من الخاسرین يلد بل الله 
فاعبد وکن من الشاکرین ) وقوله تعالی ( قل انما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا ) ٠‏ 
66٩ 0‏ ا ( مب ۲۹ صيانة الانسان ) 
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وآما استدلال الولف (۲۱ على اتحاد توحید الربوبية وتوحيد الالوهیه بقوله 
۲ رن بلی ) ولم يقل آلست بالهکم بآنه تعالى اکتفی منهم 
توحيد الربو سه فك مره ا سبي OF‏ 
في هذه الاب توحيد لالوم » وهذا لا دلالة له شیء من الدلالات على اتحادهماء 
فرب حکم يذكر في 1بة دون أخرى » وتوحيد الألوهية وان لم پذکر في هذه الابة 
فهو مذكو, ر في الآبات التي تلونا آنفا » وتوجيه الاکتفاء بتوحيد الربوبية ليس 
متحصرا ف آنهما لا کانا متحدین اکتفی بذکر آحدهما » »> بل هناك احتمالات آخر ٠‏ 


( الأول ) أن الاقرار بتوحيد الربوبية مع لحاظ قضية بديمية وهی أن غير 
الرب لا ستحق العبادة شتضی رای توح الوم NS aN IS‏ 
مستقیم : فیکون الاقرار الذکور حجة عليهم » كما احتج ج الله تعالى على المشر كين 
0 الرازق » ومالك السمع والأبصار » والحبی والمیت » ومدبر الامر » ومن 
له الأرض ومن فيها 4 ورب السموات السبع » ورب العرش العظيم » ومن سده 
ملكوت كل شيء ومن خلق السموات والارض وسخر الشمس والقمر » ومن نزل 
من السماء ماء ؛ ومن خلقهم ‏ في الآبات التي تليت فيما تقدم ‏ على وحدانية 
الأاوهية . 
قال الحافظ ابن كثير تحت قوله نعالى ( قل من پرزشکم من السماء والارض 
أم من يملك السمع والأبصار ) الابه : بحتج بحتج تعالی على الشر کین باعترافهم بوحدانبه 
ربوبيته على وحدانبة آلوهیته ۲۳۱ » وقال ( فقل آفلا تنقون ) آی آفلا تخافون منه 
أن تعبدوا معه غيره باراثکم وجهلکم ؟ وقوله ( فذلکم الله ربكم الحق ) الآبة » 
آی فهذا الذي اعترفتم انه فاعل ذلك كله هو ربكم و الهکم الحق الذي ستحق 
أن فرد بالعبادة » ( فماذا بعد الحق الا الضلال ) » أى فكل معبود سواه اطل 
لا اله الا هو واحد لا شرىك له ( فأنى تصرفون ) ؟ أى فكيف تصرفون عن عبادته 
الى عبادة ما سواه وأتتم تعلمون أنه الرب الذي خلق كل شيء والتصرف في كل 


شىء ؟اهاء 





(۲) حذف من هنا تفسير الآية فاختل الكلام وهو موجود في تفسم ابن کنر ٠‏ 


س ©»586 سدم 
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وقال تحت قوله تعالی ( قل لمن الأرض ومن فيها ان كنتم تعلمون ؟ سیقولون 
لله ) الابه » بقرر نعالى وحدانيته واستقلاله بالخلق والتصرف والملك ليرشد الى أنه 
الله الذي لا اله الا هو ولا تنبغى العبادة الا له وحده لا شرىك له » ولهذا قال 
لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن بقول للمشركين العابدين معه غيره المعترفين 
له بالربوبية وأنه لا شريك له فيها » ومع هذا فقد أشركوا معه في الالهية فعبدوا 
غيره معه » مع اعترافهم أن الدین عبدوهم لا بخلقون شيئا ولا لکول بسا 
ولا يستبدون بشيء » بل اعتقدوا أنهم يقربونهم اليه زلفى ( ما نعبدهم الا لیقربونا 
الى الله زلفى ) فقال ( قل لمن الأرض ومن فيها ) أى من مالكها الذي خلقها ومن 
فيها من الحيوانات والنباتات والثمرات وسائر صنوف المخلوقات ( ( ان كنتم تعلمون؟ 
سيقولون لله ) أى فيعترفون لك بأن ذلك اله وحده لا شرىك له » فاذا كان ذلك 
( قل آفلا تذكرون ) أنه لا تنبغى العبادة الا للخالق الرازق لا لغيره ( قل من رب 
السموات السبع ورب العرش العظيم ) ؟ أى من هو خالق العالم العلوي بما فيه 
من الكواكب النيرات والملانكة الخاضعين له في سائر الأقطار والحهات » ومن هو 
وت افر العظيم ؟ بعني الذي هو سقف المخلوقات ٠‏ قال وقوله ( سيقولون لله 
قل آفلا تتقون ) أى ذا کت تعترفون بأنه رب السموات ورب العرش العظيم آفلا 
تخافون عتابه وتحذرون عذابه في عبادتکم معه غيره واشراککم به ؟ ۰ 

قال : وقوله ( سیقولون لله ) أى سیعترفون أن السید العظیم الذي بجير 
ولا بجار عليه هو الله تعالی وحده لا شريك له ( قل فانی تسحرون ) ؟ أى فكيف 


۱ تذهب عقولکم في عبادتکم معه غيره مع اعترافکم وعلمکم بذلك . اھ + 

وأنزل من السماء ماء فا نستنا به حدالق دات بهجه ما كان لکم أن تنسو | شحرها » 
- آلهه آخری » ثم شرع ببين أنه المتفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيره » أى لم 
تکونوا تقدرون على انبات آشحارها » وانما بقدر على ذلك الخالق انرازق الستقل 
بدلك » التفرد به دون ما سواه من الأصنام والأنداد كما بعترف به هؤلاء الشررکون» 
كما قال الله تعالی في الآبة الأخري ( ولئن سألتهم من خلقهم لیقولن الله ) ( ولئن 


حت ۱ 0 و2 ننه 
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سالتهم من نزل من السماء ماء فاحیا به الارض من بعد موتها لیقولن الله ) آی هم 
معترفون بأنه الفاعل لجمیم ذلك وحده لا شريك له » ثم هم بعبدون معه غيره مما 
بعترفون أنه لا بخق ولا برزق » وانما يستحق أن بفرد بالعبادة من هو النفردبالخلق 
والرزق : ولهذا قال تعالی ( آاله مع الله ) يعبد ؟ وقد تبين لکم ولکل ذي لب مما 
عترفون به أيضا أنه الخالق الرازق ٠‏ اه ۰ ۱ 

وقال تحت قوله تعالی ( ولئن سالتهم من خلق السموات والارض وسخر 
الشمس والقمر لیقولن الله فأنى يؤفكون ) ؟ الآبة : يقول تعالی مقررا أنه لا اله 
لا هو » لأن المشركين الذین بمبدون معه غيره معترفون بأنه الستقل بخلق‌السموات 
و الارض والشمس و القمر وتسخير اللىل والنهار » وآنه الخالق الرازق لعساده » 
ومقدر آجالهم و اختلاف ارزاقهم > ففاوت بينهم » فمنهم الغني و الفقیر » وهو العلیم 
بما يصلح كلا منهم » ومن بستحق الغنی ممن يستحق الفقر » فذکر أنه الستفل 
بخلق الاشباء » التفرد بتدبيرها » فاذا كان الأمر كذلك فلم يعبد غبره ؟ ولم بتو کل 
على غيره ؟ فکما أنه الواحد في ملکه فلیکن الواحد في عبادته ٠‏ وكثيرا ما بقرر 
تعالی مقام الالهية بالاعتراف بتوحید الربويية ٠‏ وقد كان الشرکون یعترفون بذلك 
كما کانوا بقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك » الا شریکا هو لك » تملکه 
وما ملك ‏ اه ء 


خالق السموات والارض وحده لا شريك له » ومع هذا بعبدون معه شركاء بعترفون 
آنها خلق له وملك له » ولهذا قال تعالی ( ولئن سألتهم من خلق السموات والارض 
لیقولن الله » قل الحمد لله ) أى اذ قامت علیکم الحجة باعترافکم ( بل آکثرهم 

وقال تحت قوله تعالی ( با يها الناس اذکروا نعمة الله علیکم هل من خالق 
غير الله يرزقكم من السماء والارض ؟ لا اله الا هو فأنى توفکون ) : يبه تعالی ‏ 
عباده ویرشدهم الى الاستدلال على توحیده في افراد العبادة له » كما أنه الستقل 
بالخلق والرزق فكذلك فليفرد بالعبادة » ولا شرك به غيره من الأصنام والأنداد 


2 {0٣ بت‎ 
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۱۳ ی‎ REREAD OER OER 
والأوثان د ولهذا قال تعالی ( لا اله الا هو فأنى تفکون ) ؟ آی فکیف 7 توفکون‎ 
دید هدا البيان 4 ووصوح مدا ۳ 1 وأتنم بعد مدا تعدون الآنداد‎ 
اه مه‎ ٠ والأوثان‎ 

وقال تحت قوله تعالى ( ذلك لله ربكم له املك لا ال الا هو فأنى 
ی لذي خلق السموات والارض وم لبا ردن 
لا تینی العادة الا له وحده لا شرىك له ( فأنى تصرفون ) ؟ أى فكيف تعبدون 
معه غيره ؟ أين بذهب بعقولکم ؟اهاء 

وقال تحت قوله نعالى في الزمر ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض 
ليقولن الله ) : يعنى المشركين » كانوا يعترفون بأن الله عز وجل هو الخالق للأشياء 
كلها ومع هذا يعبدون معه غيره ممن لا يملك لهم ضرا ولا تفعا ٠‏ | ها ٠‏ 
ليقولن خلقهن العزيز العليم ( يقول تعالی : ولثن سألت بامحمد هؤلاء المشركين بالله 
العایدین معه غيره : من خلق السموات والارض ؟ ( لیقولن خلقهن العزیز املیم ) 
أى ليعترفن بأن الخالق لذلك هو الله وحده لا شريك له » وهم مع هذا بعبد ون 
معه عبره من الاصنام والأنداد مه | هه ٠‏ 

وقال تحت قوله تعالی فيها أيضا ( ولئن سالتهم من خلفهم لیقولن الله » فانی 
يؤفكون ؟) : آی ولئن سألت هولاء المشركين بالله العایدین معه غيره : من خلقهم ؟ 
( ليقوان الله ) » أى هم یعترفون أنه الخالق للاشیاء جمیعها وحده لا شريك له في 
ذلك » ومع هذا يعبدون معه غيره ممن لا پملك شيئا ولا بقدر على شيء » فهم في 
ذلك فى غابة الحهل و السفاهة وسخافة العقل»ولهدا قال تعالی ( فانی يوفكون ) ؟اه. 
خالقها الى يوم القيامة » فأخذ منهم الیثاق أن بعبدوه ولا يشركوا به شيئا » وتکفل 
لهم بالأرزاق الحديث » وأثر آبي بن كعب ف قوله تعالى ( واذ آخذ ربك من بني 
آدم من ظهورهم دریتهم ) الابه » قال : فجمعهم له يومئذ جميعا ما هو كائن منه الى 


س 66۳ س 


/ 
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بوم القيامة فجعلهم في صورهم ثم استنطقهم فتكلموا » وأخذ عليهم العهد والميثاق» 
( وأشهدهم على أنفسهم آلست بربكم ؟ قالوا بلى ) الآبة » قال : فانى أشهد عليكم 
السموات السبع والأرضين السبع » وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة 
bE‏ وس A‏ بی شيئا » واني 
سارسل الیکم رسلي لیندرو کم عمدي وميثاقي » وآنزل علیکم کتبي » قالوا : 
نشهد آنك رننا والهنا » لا رب لنا غيرك > ولا اله لنا غيرك » فآقروا له بومشد 
بالطاعة » ذکر هدین الأثرين الحافظ ابن كثير في تفسيره ٠‏ 

وقال أيضا فيه : بخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من آصلابهم شاهدين 
على آنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وآنه لا اله الا هو كما أنه تعالی فطرهم على ذلك 
وجبلهم علبه ٠‏ اهاء 

و ( الاحتمال الثالث ) أن المراد بالرب المعبود » قال القرطبى : والرب العبودء 
وعن عكرمة في تفسير قوله تعالى ( ولا تخذ بعضنا بعضا آربابا من دون الله ) قال : 
يسجد بعضنا لبعض » كذا قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره وغيره » وقال الله تعالى 
في سورة التوبة ( اتخذوا آحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم » 
وما آمروا الا ليعسدوا الها ولهدا لا اله الا هو سبحانه عما شر کون ) فالمراد 
بالأرباب فى تلك الآبة هم المعبودون » بدليل قوله تعالى ( وما أمروا الا ليعبدوا 
الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون ) وكذلك فهم عدي بن حاتم رضى 
الله عنه » وقرره النبي صلی الله عليه وسلم عليه » روی الامام آحمد و الترمدی 
وابن جریر من طرق عن عدی بن حاتم رضی الله عنه أنه لما بلفته دعوة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فر الى الشام و کان قد تتصر في الجاهلية » فأسرت آخته 
وجماعة من قومه » ثم من رسول الله صلی الله عليه وسلم على آخته وأعطاها : 
فرجعت الى آخیها فرغبته في الاسلام وفي القدوم على رسول الله صلی الله عليه 
وسلم 4 فقدم عدي الدنه و کان ريسا ق قومه طبیء : وأبوه حانم الطائي ۳ 
بالکرم » فتحدث الناس بقدومه » فدخل على رسول الله صلی الله عليه وسلم وف 
عنق عدي صلیب من فضه وهو يقرأ هذه الآبة ( اتخذوا آحبارهم ورهبانهم أربابا 
من دون الله ) قال فقلت : انهم لم پعبدوهم » فقال « بلی انهم حرموا علیهم الحلال 
وأحلوا لهم الحراه لتر ۷ الحديث ۰ 


— 04{ س 
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وقوله 2١7‏ : ومن العلوم أن من آقر لله بالربوبية فقد آقر له بالألوهية اذ لیس 
الرب غير الاله » بل هو الاله بعینه ٠‏ 

فيه أنه ان آراد أن مفهوم الرب عين مفهوم الاله فقد تبین بطلانه ۲نفا فیما 
سلف ؛ وان آراد آن مصد افه عن مصد اق الال فهدا حق بحسب نمس الأمر و اعتقاد 
السلمین الخلصین » ولکن الشرکین من الأمم الماضية وهذه الامة لا بسلمون 
ولا بقروا له بتوحید الألوهية ‏ وقد وقم كذلك » دل عليه قوله تعالی في المومنون 
( قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ؟ سيقولون لله قل أفلا تنقون ) 
ففي هذه الآبة أن المشركين كانوا معترفين بآن الله هو رب السموات السبع ورب 
العرش العظيم ومع دلك كانوا دون الاصنام و الاو ثان ۰ و ههنا بحثان ۰ 

ال مح ا ا ا 
ليس ربا 6 اد لستن غناك أداة حصر ٠‏ 

و ( الثاني ) أن الثات منها انما هو ربوبیته تعالی للسموات السبع والعرش 
السبع والعرش العظيم عندهم غير الله تعالى ٠‏ 

والجواب عن الأول أن عدم ذكر المشركين غير الله تعالى في جواب السئوال 
برهان واضح على انحصار الربوبية » فان السكوت ف معرض البيان بيان ۶ سيما 
فيما بقیم به علیهم الحجه » فلو كان غير الله عندهم را لد کروه ق ق الحواب الي 


وااجواب ی 9 ین أن رب جمیم الخلوقات هو الله ی 


(۲) الصواب الواقع آنهم بقرون له تعالی و حده باسم الرب واسم لاله » ويشر کون 

آولیاءه معه في معناهما جهلا منهم بمدلول اللغة لانها ليست لفتهم بالسليقة » بخلاف 

عرب الجاهئية » فالرب هو المدبر لكل آمر والتصرف‌فیه بكل شيء غير مقيد بالأسباب» 

وهؤلاء بشر کون معه غيره في هذا التصرف الخاص بالربوبية ولكنهم بسمون أولياءهم 

متصرفين ومدبرين ولا يسمونهم آربابا كما تقدم قريبا ٠ ٠‏ وكشه محمد رشيد رضا ٠‏ 
9) أى حتما » والبتة أظنها تستعمل في النفي فقط . 


ف ١688‏ سيد 


توحید الريوبية و توحید الالوهیه 





و أعظمها » وآشدها خلقا 4 بدل عليه أن معنی الرب هو المالك التصرف » و کون 
الله تعالی وحده مالکا متصرفا لحمیع الخلوقات ثات باقرار الشر کین » قال الله 
تعالی ( قل من برزقکم من السماء والأرض ٠‏ آم من ,يملك السمع والأيصار » ومن 
بخرج الحی من الميت » ویخرج الميت من الحی » ومن يدير الامر ؟ فسیقولون الله 
فقل فلا تقون جد فذلكم الله ربكم الحق ) وقال الله تعالى ( قل لمن الارض ومن 
فيها ان كنتم تعلمون ؟ سیقولون لله » قل أفلا تذكرون ) وقال تعالى ( قل من بيده 
ملكوت كل شيء وهو بحجير ولا بجار عليه ان كنتم تعلمون ؟ سيقولون لله » قل 
فأنى تسحرون ) وقال تعالی ( ولش سالتهم من خلق السموات والأرض ؛ و سخر 
الشمس والقمر ؟ لیقولن الله » فآنى فکون ) وقال تعالی ( ولئن سالتهم من نزل 
من السماء ماء فأحیا بهالارض من بعد موتها ؟ لیقولن الله ؛ قل الحمد لله بل 
آکثرهم لا یعقلون ) ٠‏ 

فان قلت : هناك آیات دالة على أن المشركين لم یکونوا مقرین بتوحید 
الربوبية » منها قوله تعالی ( ولا يتخذ بعضنا بعضا آربابا من دون الله ) فهدا دال 
على أن المشركين من آهل الكتاب كانوا هم يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله » 
ومنها قوله تعالى ( فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي » فلما أفل قال 
لا أحب الآفلين ) الى قوله ( يا قوم انی برىء مما تشركون ) فان الخليل عليهالسلاء 
( قال هذا ربی ) في الثلاث الابات مستفهما لهم » مبکنا متكلما على خطئهم » حيث 
يسمونالكواكب آربابا » ومنها قوله تعالى ( أغير الله أبغي ربا وهو ربكل شيء )؟ 
وهذا نص على أن المشركين كانوا يبغون غير الله من الأصنام والأوثان ربا » ومنها 
قو له تعالی ( اتخدوا آحبارهم ورهبا نهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم ) 
ومنها قوله تعالی ( با صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير آم الله الواحد القهار )؟ 
فان يوسف عليه السلام سماهم آریابا لانهم کانوا بسمونهم كذلك » ومنما قوله 
تعالی ( فقال آنا ربكم الأعلى ) فهذا بدل على أن فرعون كان يثبت الربوبيه لنفسه 
اسمس لاه 

قلت جوابه بوجوه : 

( الأول ) أنه ليس في شيء من الادات المذكورة أن مشركا قال في حق غير الله 


س 40٦‏ دا 


توحید الربوبية وتوحید الالوهیه 


تعالى انه رب ۱) غير أن فرعون قال : آنا ربكم الأعلى » وهو لم يكن مششركا بالله ؛ 
بل دهريا منكرا لاه تعالى حيث قال : ( وما رب العالمين ) ؟ واتما في بعضها اتخاذ 
لارباب » وهذا ليس نصا على أنهم مقرون بربوبيتهم » بل يحتمل أن يكون اتخادهم 
الأرباب بمعنی صرف شيء من العبادة اليهم > أو بمعنى اتباع ما شرعوا لهم من 
تحریم الحلال وتحليل الحرام » لا أنهم كانوا يطلقون لفظ الرب عليهم ٠‏ 

قال العلامة الامام حسن بن خالد ( رحمه الله ) في ( منفعة قوت القلوب » ف 
اخلاص توحيد علام الغيوب ) : ومن هنا تعلم أن من صرف شيا من العبادة الى عير 
الله فقد اتخده الها ریا ء آما کونه اتخذه الها فقد صار له مألوها » والمألوه المعبود » 
واذا ا رسول الله صلی الله عليه وسلم قال لأصحابه ‏ وقد سأله بعض حديثى 
الا سلام منهم آن بحعل لهم دات أنواط فقال ‏ د الله كس هذا كما قال نو 
سرائیل اجعل لنا الها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلکم » آخرجه ابن آبي 
شيبة وأحمد و الترمذی وصححه والنسائی عن أبي و اقد الليثى » مع آنهم لا بعبدون 
الشحرة ولا سألونها » بل بنوطون بها أسلحتهم ومتاعهم » فجعل اتخاذهم لها لذلك 
انخاذ الهه » فما الظن بقصد محلوق معظم لدعاثه و الهتف. به عند الشدائد 2 فأى 
نسبة للفتنة بشحرة الى الفتنة بمن توحی اليهم الثساطن ؟ وآما کونه قد اتخضده 


Lore 


وسبب نزول هذه الآبة ما ذكروا أن اليهود والنصارى قالوا للنبي صلى الله 
عليه وسلم : أتريد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مریم ؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « معاذ الله أن سد غير الله » أو تأمر بعمادة غير الله » ما بدلك ‏ 


(۱) هذا النفي العام غر مسلم » فان بعض البشر اتخذوا أربابا من دون الله > 
ومن اتخذ ربا سماه ربا أن كانت هذه التسمية لفة قومه » و قریش ما كانت تتخذ 
آلهتها آربابا ٠‏ والنصارى بسمون المسيح ربهم » ولا يطلقون اسم الرب على من 
عبدوهم من دونه » وان آنخذوهم أربابا و آلهة » وكذلك من اتسع سننهم من مبتدعة 
العانثر من تفسم النار » وقوم ابراهيم انخذوا الکواکب آربابا والاصنام آلهة » فراجم 
قصته في سورة الانعام وتفسم‌ها في الجزء السابع من تفسم النار » والصنف ومن 
نقل عنهم ما کانوا بعرفون تاریخ الکلدانین و آمثالهم من القدماء ۰ و کنبه محمد رن 
2 5 


4+۰ 


س 6۷ س 


احتجاج ابراهیم على قومه هل كان نظرا ام مناظرة ؟ 


بعثني ولا بذلك آمرني » فأنزل الله تعالی في ذلك ( ما كان لبشر أن تیه الله 
الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله » ولكن كونوا 
ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون چو ولا بأمركم أن تتخذوا 
الملائكة و والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد أذ آنتم مسلمون ) فالرسول نفى أن دعبد 
غير الله أو نامر بعبادة غير الله في جوابه علیهم ء والقرآن نزل بنفی آمره باتخاد 
الملائكة والنبيين أربابا » لأن الربوبية من لوازم الالهية » فیفی أحدهما نفى للاخر 
و اثبات أحدهما اثبات للاخر » لان المعبود لا بد أن یکون مالكا للنفع والضر » ومن 
يملك النفع والضر فهو العبود ؛ فسن ثبت العبادة لأحد فقد آثبت له الربوبية » ومن 
آثت الربوبية لأحد فقد أوجب له العبادة ٠‏ اه ء 








وقال آبضا فيه : اذا علمت أن معنی الرب المتصرف المالك » وآن معنی الاله 
العود 1 وآن معنی الا لا هه والألوهة العبادة والعىوده 4 و آن العبادة هی آقصی 
E‏ ا علمت حك بس ود ی 
لاله أم لم بطلقة ان لاله لبود » وغلب على لدب وهو اله تعالی أهء 

وف بعضها قول الخليل عليه السلام ( هذا ربي ) » وهذا ليس نصا على أن 
قومه عليه السلام يسمون الكواكب أربانا » اذ ق الآبة آقوال : 

منها آنه كان هذا منه عليه السلام عند قصور النظر » لانه في زمن الطفولية > 
وقيل كان بعد بلوغ ابراهيم عليه السلاء ٠‏ ثم اختلف في تأويل هذه الآبة : فقيل 
آ, اد قیام لححه علی قو مه كالحاكي لما هو مم وما لعتمدو نه لأجل الزامهم 
وقیل معناه : آهدا ربي ؟ أنكر أن يكون مثل هذا ربا » وقيل العنی : وآنتم تقولون 
هذاربی » فأضمر القول » وقیل العنی على حذف مضاف آی : هذا دليل ربى ٠‏ 

قال الحافظ ابن كثير في تفسیره : وقد اختلف الفسرون في هذا المقام هل هو 
مقام نظر أو مناظرة ؟ فروى ابن جرير من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس 
وح اباد ی یی اب ويا ا 


بد 6۸ د 


احنداج ابراهيم على قومه هل كان نظرا آم مناظرة ؟ 


٩ ۳۹۹۹۹۹۹ 2010‏ بر ۰۹۰ 
يكون ذهان ملكه على ندیه » فأمر بقتل الغلمان عامئذ » فلما حملت آم ابر اهیم به 
وحان وضعها ذهبت به الى سرب ظاهر البلد فولدت فيه ابراهيم وتركته هناك » 
وذكر أشساء من خوارق العادات كما ذكرها غيره من المفسرين من السلف والخلف٠‏ 
والحق آن ابراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا المقام مناظرا لقومه » مبينا لهم 
بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والاصنام » فبين في المقام الأول مع أبيه 
خطآهم ف عبادة الأصنام الأرضية » التي هى على صور اللانکه السماويه » ليشفعوا 
لهم الى الخالق العظیم الذي هم عند آنفسهم آحقر من أن بعبدوه ء وانما توسلون 
الله عادة ملاشکته , » لیشفعوا لهم عنده في الرزق وغير ذلك مما بحتاجون اليه » 
وبين في هذا المقام خطآهم وضلالهم في عبادة الهياكل وهي الکواکب السيارة 

المسعة المتحيرة اه ه 


قلت : لا يخفى عليك أن عبارة الحافظ دالة على أن مقصود ابراهيم عليه 
السلام بهذا القول بیان بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل » وهذا لا يتوقف على 
کون قومه قائلين بربوبية المياكل ؛ بل يستقيم هذا البيان على تقدير کون قومه 
جاحدين لربوبيتها أيضا بأن يقال : ان هذه الهیاکل اذ لا تصلح للربوبية فكيف 
تصلح للالهية ؟ وف بعضها آن الله تعالى آمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن تقول 
( أغير الله أبغى ربا وهو رب کل شيء ۷۳ ربا وهو مثل اتخاد 


ارت :+ 


وقد عرفت فیما تقدم أن اتخاذ شيء ربا لیس نصا علی اقرار ربوبیته لاحتمال 
أن يكون اتخاذ الرب بمعنى صرف شيء من العبادة اليه » أو بمعنى اتباع ما شرعوا 
لهم ٠‏ بدل عليه ما في التفاسير من أنه جواب على المشركين لما دعوه الى عبادة 
غيره سبحانه » قال الحافظ ابن كثير في تفسيره : يقول تعالى ( قل ) با محمد لهؤلاء 
المشركين بالله في اخلاص العبادة له والتوكل عليه ( أغير الله أبغي ربا ) ؟ أى أطلب 
ربا سواه ( وهو رب كل شيء ) برييني وبحفظني وبكاؤني ويدبر أمري » آی 
لا أتوكل الا عليه » ولا آنس الا اليه ؛ لأنه رب كل شيء ومليئكه » وله الخلق 
والأمر ؛ ففي هذه الآبة الامر باخلا E E‏ کا شینود ۱۱۳ التي قبلما 
اخلاص العبادة له وحده لا شرك له ٠‏ اھ » 


0۹4 


التلازم بين الردوبية والالوهية 





وف بعضها أن بوسف عليه السلام قال لصاحبي السجن ( آآرباب متفرقون 
خير آم الله الواحد القهار ) ؟ وهذا لیس فيه تصریح آنهما کانا بطلقان لفظ الأرباب 
على الأصنام » حتی بلزم انکار توحيد الربوبية » بل بحتمل أن يكون القصود بیان 
بطلان ما کانوا عليه من عبادة الاصنام » بان القول بالأرباب التفرقه باطل قطعا » 
لا يتأتى انکاره من آحد من هل العقل » وما لا بصلح للربوبية لا بصلح للعبادة ؛ 
دل عليه قوله تعالی ( ما تعبدون من دونه الا أسماء سمیتموها آنتم وبا کم ما آنزل 
الله بها من سلطان + ان الحكم الا لله ي ام آن ۱ تعسدوا الا اناه » ذلك الدین 
القيم » ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) ٠‏ 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره : ثم ان بوسف عليه السلام أقبل على الفتيين 
بالمخاطبة والدعاء لهما الى عبادة الله وحده لا شريك له » وخلع ما سواه من الأوثان 
التي بعبدها قومهما فقال ( آآرباب متفرقون خير آم الله الواحد القهار ) ؟ الذي ذل 
كل شيء لعز جلاله وعظمة سلطانه ٠‏ | ه ۰ 

وجملة القول أنه ليس في آية من الآبات أن واحدا من المشركين قال ان غير 
الله رب ؛ حتی دلزم انکار توحد الرنوبه ٠‏ 

و ( الوجه الثاني ) أنه يحتمل أن يكون المراد بالرب في الآبات المذكورة 
المعبود ء وقد عرفت فيما تقدم أن الرب ربما بجىء بمعنى العبود ٠‏ 

و ( الثالث ) أن الكلام في مشركي العرب ؛ والآبات المذكورة آکنرها في 
حق غيرهم من مشرکی آهل الكتاب » وقوم ابراهيم » وقوم بوسف عليهما السلاه0© 
فلا بصح بتلك الآبات الاستدلال على أن مشركي العرب لم يكونوا مقرين بتوحيد 
الردوبية ء ولعلك قد تفطنت من ههنا فساد قول العلامة محمد بن اسماعيل الأمير 
حيث قال د فان قلت : آهل الحاهلية تقول في آصنامها انهم يقربونهم الى الله زلفی 
كما بقوله القبوریون ( وبقولون هؤلاء شفعاو‌نا عند الله ) كما یقوله القبوریون 
قلت : لا وم نان الق وی مور التوحبد لله » قائلون انه لا اله الا هو > 
ولو ضربت عنقه على أن بقول ان الولی اله مع الله لما قالها » بل عنده اعتقاد حهل 
أن الولى لما آطاع الله كان له بطاعته عنده تعالی جاه به تقبل شفاعته وبرجی 





(۱) هذا أوحه الوحوه الثلانه واصحها في المسالة ۰ و کشه محمد رشبد رضا ٠‏ 


مب ۶ سب 


التفصي عن نسمية مصودات الشر كين أربابا 


عه » لا آنه اله مع الله ء بخلاف الوثني فانه متم عن قول لا اله الا الله حتی 
ضربت عنقه زاعما أن وثنه اله مع الله ويسميه ربا وال + قال بوسف عليه السلام 
1 رباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) ؟ سماهم آربابا لأنهم كانوا يسمونهم 
بذلك كما قال الخليل ( هذا ربي ) في الثلاث الآبات » مستفهما لهم مبكتا متكلما 
على خطئهم حيث يسمون الكواكب أربايا وقالوا ( أجعل الآلهة الها واحدا ) وقال 
قوم ابراهيم ( من فعل هذا بآلهتنا ) ؛ » ( انت فعلت هذا بآلهتنا با ابراهيم ) ؟ وقال 
ابراهيم ( آافکا آلهة دون الله تريدون ) ؟ ومن هنا بعلم أن الكفار غير مقرين 
نتوحید الألوهية والربوبية كما توهمه من توهم من قوله ( ولئن سآلتهم من خلقهم 
ليقوان الله ) » ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز 
العليم ) » ( قل من يرزقكم من السماء والارض - الى قوله ‏ فسیقولون الله ) 
فهذا اقرار توحد الخالقيه والرازقية ونحوهما ء لا أنه اقرار تتوحيد الربوبية » 
لأنهم بجعلون أوثانهم أربابا كما عرفت + اه ء٠‏ 


وحه الفساد أن الاقرار تتوحيد الخالقة والرازقه ونحوهما اقرار بتوحید 
الربوبية » لما عرفت فيما تقدم من أن معنى الرب هو المالك المتصرف و کون الله 
تعالی وحده خالقا ورازقا ونحوهما بستلزم كونه تعالى وحده مالكا متصرفا في 
جميع المخلوقات » على أن قوله تعالی في المؤمنون ( قل من رب السموات السبع 
ورب العرش العظيم ؟ سيقولون لله ) نص على الاقرار بتوحيد الربوبية واضح » 
وقد علمت الجواب عما فيه من البحثين فتذكر ‏ وآما قوله «یجعلون آوثانهم أربابا)» . 
فقد عرفت الجواي عنه فيما سلف بما لا مزيد عليه ٠20‏ 
له : ومما ستقده هؤلاء الملحدة المكفرة للمسلمين أن قصد الصالحين 
والاعتقاد فیهم والتبرك بهم شرك آکبر ۰ ظ 
أقول : ا ی ی es‏ بهتان عظیم ) » لم بقل 
ار a‏ 
فيمًا هو فوق الاسباب يسمى عنده عبادة » ويسمى العظم المطلوب منه ذلك معبودا 


والها » لان هذا مقتضى لفته ۰ والسلم ليس كذلك » فهو لا يعرف لهذه الأسماء الا 
المعلى الشرعي وان جهل أصله اللفوي ٠‏ وكتبه محمد رشيد رضا ۰ 


س 51ج س 


افتراء دحلان على محمد بن عبد الوهاب تكفير التوسل بالنبي صلی الله عليه وسلم 
أحد من الموحدين التبعین للکتاب والسنة قط ان قصد الصالحین والاعتقاد 
فيهم والتبرك بهم شرك » سينال ان شاء الله تعالى هذا الفتری غضب من ربه 
وذله فى الحباة الدنيا » قال الله تعالى ( ان الدين اتخدو! العحل سينا لهم غضب 
من ربهم وذلة في الحياة الدنيا » وكذلك نجزی الفترین ) انما منعوا الناس أن 
شدوا الرحال لزيارة قنور و ال و ا شولوا فيه 
بود روفي عا ی 


وعلی اي لب رضی الله عنهما أن قصدوا أو ؛ بس القرنی وا الف 

و ان زا هقی بای 
« ان رجلا بآتیکم من الیمن يقال له آویس » لا يدع بالیمن غير آم له » قد كان 
به باض » خدعا الله فأذهه عنه الا موضع الدنار آو الدرهم » فمن لقيه منکم 
فليستغفر لكم » » وف لفظ : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ان 
خير التابعين رجل بقال له أويس » وله والدة » وكان به بياض فمروه فليستغفر 
لکم » » وق لفظ : سمعت رسول الله ضلی الله علیه وسلم یقول « بأتي علیکسم 
آوس ٠‏ بن عامر مع آمداد آهل الیمن من مراد ثم من قرن 4 کان به برص قيراً منه 
الا موضع درهم ء له والدة هو بها بر » لو آقسم على الله لأيره » فان استطمت 
أن بستعفر لك فافعل » فاستغفر لى ء فاستغفر له ه اه 

ولیس فيه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم آمر صاحبیه عمر بن الخطاب 
لا كان فيه حجه تلخصم آیضا » فان هذا اللفظ لا یقتضی جواز شد الرحال لزبارة 
SS‏ یب ۳ 9 ین ین 
0 آحد ٠‏ 

له : وآما ی وی ای ای 

س 6۱۲ س 








لا يجوز التبرك باحد بعد النبي صلی الله عليه وسلم 





الاق الك ولا العرمة ء وانما هوّلاء القوم طسون علی السلسسین توصسلا الی 
آفراضهم » فلا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ٠‏ 

آقول : هذه اطالة لا طائل تحنها » فائه لیس آحد منا معاشر آهل التوحید 
والسنة منكرا للتبرك بآثار الصالحین “١‏ » انما نمنع شد الرحال لزبارة قبور 
الصالحين ودعاء الأموات وطلب الدعاء منهم 6 والروادات الذکورة لیس فیهسا 
آثر من جواز هذه الأمور ٠‏ ا 





)1غ( الشاطبي فى ١‏ الاعتصام ) بحث نقيس تعرض فيه لقیاس غب النبي صلی الله 
عليه وسلم عليه في التبرك وذكر أنه عارضه اصل مقطوع به هو أن الصحابة رضي 
الله عنهم بعد موت النبي صلىاللهعليهوسام لم بقع منهم بالنسبة الى من خلفه شيء من 
ذلك اذ لم يترك النبي صلىاللهعليهوسام بعده في الامة افضل من أبي بكر الصديق فهو 
كان خليفته » ولم يفعل به شيء من ذلك ولا عمر رضي الله عنه وهو أفضل الأمة بعد 
أبي بكر » نم كذلك عثمان نم علي نم سائر الصحابة الذين لا أحد افضل منهم فى الامة 

نم لم ثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبرکا تبرك به على أحد تلك 
ال أو نحوها بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والاقوال والسم التي اتبعوا 
فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو اذا اجماع منهم على ترك تلك الاشیاء ٠‏ قال 
(( ولو كان اعتقادهم التشريع لعمل بعضهم بعده أو E arf‏ کب ارب 
أما وقوفا مع أصل الشروعبة واما بناء على اعتقاد انتفاء العلة الموجبة للامتناع . 
ال ور ع وا ص el NE‏ وس 
نتجاوز فيه الحدود وتبالغ بجهلها في التماس البركة حتى يداخلها للمتبرك به تعظيم 
بخرج به عن الحد فربما اعتقد في المتبرك به ما ليس فيه وهذ؟ التبرك هو اصسل 
السادة ولاحله قطع عمر رضى الله عنه الشحر جرة التي بوبع تحتها رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بل هو كان أصل عبادة الاونان في الامم الخالية حسبما ذكره أهل السسير 
وو را سراحو سر وو ل لوو ل بو الاج E E‏ 
من دون الله فكذلك بتفق عند التو في النعظيم ولقد حكى الفرغاني مذيل تأریخ 
الطيري عن الحلاج أن اصحانه 1 في النسرلد به حتی كانوا بتمسحون سوله 
ویشخرون بعذرته نی ادعوا فيه الالهية تعال الله عما يقول الظالون علوا کی 
وذكر الشاطبي في التبرك بمن تعتقد العامة فيه الولاية أمرا آخر هو أن الولاية في 
الحقيقة راجعه الى أمر باطن لا بعلمه الا الله فربما ادعیت الولاية لمن ليس بولي أو 
أدعاها هو لنفسه أو اظهر خارقا ليس من باب الكرامة بل من باب الشعوذة أو السحر 
أو غير ذلك والعامة لا تعرف الفرق بين الكرامة وبين غيرها فیعظمون من ليس بعظيم 
ويقتدون بمن لا قدوة فيه وذلك هو الضلال البعيد ۰ آنتهی المراد من كلام الشاطبي 
فدعوى السهسواني رحمه الله اجماع أهل التوحيد على فتح باب التبرك بغر النبى 
e E‏ ای ا باس د 


ست ۱۲ میت 





قوله : كان محمد بن عبدالوهاب الذي ابتدع هذه البدعة بخطب للجمعة 
مسجد الدرعية ویقول في کل خطبة : ومن توسل بالنبی فقد کفر ۰ 

آقول : هذه السالة من السائل التي آجاب الشیخ نفسه عنها في الرسالة 
التي کتبها الى عبدالله بن سحیم بما نصه : 

فهذه اثنا عشر ٩(‏ مسألة جوابی فيها أن آقول : سبحانك هذا بهتان عظيم > 
ولکن قبله من بهت محمدا صلی الله عليه وسلم أنه یسب عبسی بن مریم 
ویسب الصالحین ( تشابهت قلوبهم ) وبهتوه بأنه يزعم أن اللاشکه وعیسی وعزیرا ‏ 
في النا ل ل ل ل 
مبعدون ) الآية 

قال الشیخ حسين بن غنام الاحسائي في روضة الأفكار والأفهام : ( العاشرة ) 
قولهم في الاستسقاء لا بأس بالتوسل بالصالحين » وقول آحمد يتوسل بالنبى 
صلى الله عليه وسلم خاصة مع قولهم انه لا يستغاث بمخلوق » فالفرق ظاهر 
جدا » وليس الكلام مما نحن فيه » فکون بعض يرخص بالتوسل بالصالحين » 
وبعضهم بخصه بالنبي صلی الله عليه وسلم » وآکثر العلماء ينهى عن ذلك 
وبكرهه » هذه المسألة من مسائل الفقه » ولو كان الصواب عندنا قول الحمهور 
انه مکروه فلا نکر على من ة فعله فعله » ولا انکار في مسائل الاجتهاد ؛ نکن انکارن 
على من دعا المخلوق أعظم مما ددعو الله تعالی و بمصد القس بتضرع عند الشیخ 
عاد رار حي يطلب مه مرج ا e‏ کک 
أو غيره بدعو عنده لكن لا يدعو الا الله يخلص له الدين » فآين هذا مما نحن 
فسسه ؟ اه ۱ ۱ 

وقال بعض المحققين في الرد على کتاب ( جلاء الغمة ) : اذا ظهر هذا وعرفت 
أن کلام الشیخ متحه لا غبار عليه فاعلم أن قول هذا اللحد « فحعل بکلامسه 
هدا کا ترق التوسل ندوات الصالحن والرسل علیهم الصلاه والسلام وطلت 4 


(۱) الصواب اثنتا عشرة ٠‏ 
ا 


لفظ التوسل صار مشترکا تختلف معائيه 


جل وعلا بآولباثه من دين المجبر كين الق اد الأكبر الخرج عن الله وکفر به كما 
ترى لاا ( نموي دالب اي وطلبه جل وعلا بأوليائ» 
ا ع الکلام أن مراد ايان فنا له التوسل في دعاء الله بحاه املد 
وهدهم سا له »> ودعاء الصالح وقصده فممأ لا بقدر عليه الا الله مساله آخری 4 
عن مواضعه » و کلام الشيخ صريح فيمن دعا مع الله الها آخر في حاجاته 
وملماته » وقصده بعبادته فيما لا بقدر عليه الا الله تعالی » كحال من عبد 
عبدالقادر » أو أحمد البدوى »> أو العيدروس » أو عليا » أو الحسين » ومع 
هذ! الصنيع الفظيع والشرك الجلى بقول آنا لا أشرك بالله شيئا » وأشهد أنه 
وأنه ينجو به من الشرك وما رتب عليه » فكشف الشيخ شبهته » وأدحض ححته » 
بما تقدم من الابات ( وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو 
وأما سالة الله بحق نبا وآولباله أو بجاههم بأن تقول السائل ل : اللهم 
انی سالك بحق آنساك وآولائك أو نحو هذا فليس الكلام فيهء ولم يقل 
الشیخ انه شرك ولا له ذکر ف کلامه » وحکمه عند آهل العلم معروف » وقد 
نص على المنع منه جمهور آهل العلم بل ذكر الشيخ ۷" في رده على ابن ر السکری 
a‏ الا ابن عبدالسلام في حق النبى صلى الله عايه وسلم ولم 
بح به عند آهل الحدیت + وعلى تسلیم صحته تی الکلامنیه» وفي الث : 
آرها السهی وترینی القمر "١‏ » أله + 
وأيضا قال فها : : والتوسل صار تر 5 ف عرف كثير 4 شعض الناس 
بطلقه على قصد الصا لحین ودعا هم وعبادتهم مع الله » وهدا هو المراد بالتوسل 
() يعني شيخ الاسلام تقی الدين ابن تيمية . 


() السهى جم صخي بقرب صورة الدب الأكبر يمتحن به حدة البصر الشسدة 
صفره ٠‏ 





حم 9 (ماء” صيانة الانسان ) 





2 عرف عاد القور وآنصارهم وهو ب عند الله ورسوله وعند او العم 
من خلقه - الشرك الأكبر والكفر البواح » والأسماء لا تغير الحقائق » ويطلق 
أيضا ‏ في عرف السنة والقرآن وأهل العلم بالله ودينه # على التوسل والتقرب 
الى الله تعالى بما شرعه من الایمان به وتوحيده وتصديق رسله وفصل ما شرعه 
من الأعمال الصالحة التی بحبها الرب ويرضاها كما توسل آهل ( الغار ) الثلاثة 
بالبر والعفة والأمانة » فاذا أطلق التوسل في كتاب الله تعالى وسنة رسوله وكلاء 
آهل العلم من خلقه فهذا هو الراد » لا ما اصطلح عليه المشركون الجاهل ون 

بحدود ما أنزل الله على رسوله » فلسس هذا العترض بكلمة مشتركة ترویصسا 
لاطلسه ء اهاء 


قلت : وقد علمت تحقيق التوسل وحکمه » وما يجوز من آفراده وما لا 
بجوز ؛ وما كان منها شرکا وما ليس بشرك فیما تقدم بما لا مزید عليه فتذكر ٠‏ 

قوله : و کان آخوه الشیخ سلیمان بن عبد الوهاب من آهل العلم » فکان 
بنکر عليه انکارا شدیدا في كل ما بفعله أو يأمر به » ولم یتبعه في شيء مسا 
انتدعه » وقال له آخوه سليمان يوما : كم أركان لاسام با محمد بن عبد 
الوهاب ؟ فقال : خمسة ٠‏ فقال : أنت جعلتها ستة » السادس من لم يتبعك فليس 
بمسلم » هذا عندك ركن سادس للاسلام ٠‏ 

أقول : لعل هذا وآمثاله مأخوذ من كتاب ( جلاء الغمة عن تكفير هذه 
الامه ) » فلأنقل آولا لفظ هذا الكتاب » ثم نذكر ما قال بعض المحققين في الرد 
عليه » قال المعترض في کتاب جلاء الغمة : ولكن هذا الرجل حعل طاعته ركنا 
سادسا للأركان الخمسة كما قال ذلك آخوه لأمه وآبيه الشيخ سليمان بن عبد 
الوهاب حين خطأه فلم يقبل » ونهاه عن سفك الدماء ونهب الأموال فلم يفعل ٠‏ 


وقال بعض المحققين في الرد عليه ما نصه : والجواب أن يقال : قد علم أهل 
العلم والايمان براءة الشيخ من هذا » وأن دعوته الى طاعة الله ورسوله » بأمسر 
بتوحيده وینهی عن الشرك به وعن معصيته ومعصية رسوله » ويصرح بان من 
عرف الاسلام ودان به فهو السلم في أي زمان وأي مكان » ويشهد الله كثيرا 
٤‏ رسائله وشهد أولى العلم من خلقه أن أعداءه ان جاءوه عن الله أو عن 


ا 


لفظ التوسل صار مشت ركا تختلف معائیه 








رسوله بدليل برد شيئا من قوله وبحكم بخطئه ليقبلنه على الرأس والعين » 
ونترك ما خالفه أو عارضه » وهذا معروف بحمدالله » وانما يرميه بل هذا 
البهت وينسبه اليه من جعل زوره وقدحه في آهل العلم والایمان جسرا يتوصل 
منه ور الى ما انطوى عليه وزينه له الشيطان من عبلدة الصالحين والتوسل 
بهم » وعدم الدخول تحت آمر آولی العلم وترك القبول منهم » والاستعناء سا 
نش علبه أهل الضلال واعتادوه من العقائد الضالة والمذاهب الحاشرة » قال 
تعالى حاكيا عن فرعون وقومه فيما رموا به كليمه موسى ونبيه هارون عليهما 
السلام من قصد العلو والدعوة الى أتفسهما ( قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا 
عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين ) وقال : 
( ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا 
قوما عالمين ينو فقالوا تومن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون پو فكذبوهما 
فكانوا من المهلكين ) ٠‏ 

فانظر الى ما أفادته اللام » ان كنت من ذوى الألباب والأفهام ٠‏ وقال 
تعالى عن قوم نوح انهم قالوا لنبيهم ( ما هذا الا بشر مثلكم يريد أن بتفضسل 
عليكم » ولو شاء الله لأنزل ملائكة » ما سمعنا بهذا ف آباكنا الأولين ) 7 

فانظر با من نور الله عليه قلبه ما زعم هذا المعترض ونزله على هذه الآيات 
الكريمات تعرف أن آل فرعون وقوم نوح لهم ورثة وآتباع » وعصابة وأشياع » 
يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا » ويستكبرون على ورثة الرسل وأعلام 
الهدى تعاظما وحرجا »> ولا بد من الحساب ( يوم يقوم الناس لرب العالمين ) ٠‏ 

وقد رأدت رسالة لشيخنا رحمه الله تعالى تشهد لا قررناه ونصها : 


من محمد بن عدالوهات ال الأخ حمد التو حری آلهمه الله رشده ۰ 

و عد وصل الخط ٩‏ أوصلك الله الى ما برضبه » وآشرفنا على الرسالة الذ کورة» 
وصاحها السب الی مذهب الامام این رحمة الله و ما تصملله الرساله مسن 
الكلام ف الصفات مخالف لعقدة الامام حمد رحمه الله » وما نصمته من ۱ 
)١(‏ أى الکتاب والخطاب والرسالة ٠‏ 


ب 6۱۷ سب 


رساله الشیخ سلیمان دن عيد الوهاب 





الشبه الباطلة في تهوين آمر الشرك بل في اباحته فسن أبين الأمور لا من سام 
من الهوى والتعصب ء وكذلك تمویهه على الطنام بان ابن عبد الوهساب یقول : 
الذي ما بدخل تحت طاعتى كافر » ونقول : ( سبحانك هذا بهتان عظيم ) » سل 
نشهد الله على ما بعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد وتبراً من الشرك وآهلهء 
ی و E‏ المشاهد د التي يشر بلس 
راو ويا و عي زاون رو 

هده دلائل السنه و القر ان تدفع في صدره » وتدراً في نحره ء وقد اشتهر 

وقد رت له رساله یعترض فیها على الشیخ و تآملتها فاذا هي رساله جاهل 
بالعلم e‏ التحصيل والنضاعه » لا بدری ما طحاهتا » ولا 

هذا وقد من الله # وقت تسود هذا بالوقوف على رسالة لسليمان 
فيها البشارة برجوعه عن مذهبه الأول » وأنه قد استبان له التوحيد والاسان » 
وندم على ما فرط فق ال بو ان وعدا ا 

من سليمان بن عبدالوهاب » الى الاخوان أحمد بن محمد التويحري وأحمذ 

سلام عليكم ورحمة الله ويركاتة » وبعد : 

فأحمد اليكم الله تعالى الذي لا اله الا هو > وأذكركم ما من الله به علينا 


حب بر E‏ 


رساله الشیخ سلیمان بن عد الوهاب 





وعلیکم من معرفة دینه ؛ ومعرفة ما جاء به رسوله صلی الله عليه وسلم من 
عنده » وبصرنا من العمی » وآنقذنا من الضلالة ٠‏ وآذکرکم بعد أن جثتمونا في 
الدرعية من معرفتکم الحق على وجهه » وابتهاجکم به ٠‏ وثنائكم على الله الذي 
أتقذكم » وهذا دآبکم في ساثر مجالسکم عندنا » وکل من جاءنا من حمد الله ©١‏ 
بثنى علیکم والحمد لله على ذلك » وکتبت لكم بعد ذلك كتابين غير هذا أذكركم 
وأحضكم ٠‏ ولكن ا اخوانى معلومكم ما جرى منا من مخالفه الحق ؛ واتباعنا 
سبل الشيطان ومجاهدتنا في الصد عن اتباع سبل الهدى ؛ والآن معلومكم لم 
ببق من آعمارنا الا اليسير » والأيام معدودة » والأتفاس محسوية » والمأمول منا 
أن نقوم لله » وتفعل مع الهدى أكثر مما فعلنا مع الضلال » وأن يكون ذلك لله 
وحده لا شرك له لا لما سواه » لعل الله سبحانه سحو عنا سيئات ما مضسى 
وسيئات ما بقى » ومعلومكم عظم الجهاد في سبيل الله وما یکفر من الذنوب > 
وأن الحهاد باليد والقلب واللسان والمال » وتفهمون آجر من هدى الله به رجلا 
واحدا » والطلوب منکم آکثر مما تفعلون الال » وآن تقوموا الله قیام صسدق » 
وأن تبینو! للناس الحق على وجهه ؛ وأن تصرحوا لهم تصريحا بینا بما آنتم عليه 
آولا من الغی والضلال ۰ فيا اخواني الله الله » فالأمر أعظم من ذلك » فلو 
خرجنا نحآر الى الله فى الفلوات وعدنا الناس من السفهاء والمجانين في ذلك » لما 
كان ذلك بكثير منا » وآنتم روساء الدين والدنيا في مکانکم أعز م ن الشيوخ ٠‏ 
والعوام كلهم تسم لكم » فاحم دوا الله على ذ ذلك » ولا تعلثوا (۲) بشيء من 
الموانع » وتفهمون أن الامر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن بری ما بكره » 
ولكن أرشدكم في ذلك الى الصبر كما حكى عن العبد الصالح في وصيته لابنه ؛ 
فلا أحق من أن تحبوا لله » وتبغضوا لله » وتوالوا لله » وتعادوا لله » وترى 
بعرض ف هذا آمور شيطانية وهي أن من الناس من ينتسب لهذا الدين » وربما 
بلقی الشيطان لكم أن هذا ما هو بصادق وآن له ملحظا دنيويا » وهذا أمر ما 
بطلع عليه الا الله » فاذا آظهر أحد الخير فاقبلوا منه ووالوه » فاذا ظهر من احد 





(۱) في نسخة تصحیح خطی : حاءنا من الحمعة ٠‏ ۱ 
)۲( هكذا في الاصل بالثاء المثلثة ست بالشعر اذا خلطه به وهي هنا 
وه عابية مقياها : لا تعتدروا ٠.٠٠‏ 


س 44 س 


رسالة الشیخ سلیمان بن عبد الوهاب في رجوعه الى دعوة آخیه 





شر وادبار عن الدين فعادوه واکرهوه » ولو أحب حبيب ۰ وجامع الأمر فى هدا 
أن الله خلقنا لعبادته وحده لا شريك له » ومن رحمته بعث لنا رسولا بأمرنا 
بما خلقنا له ويبين لنا طريقه » وأعظم ما نهانا عنه الشرك بالله وعداوة أهله © 
وبغضهم ‏ وتببين الحق وتبيين الباطل » فمن التزم ما جاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم فهو آخوك ولو أبغض بغيض » ومن نكب عن الصراط المستقيم فهو 
عدوك » ولو ولدك أو آخولك » وهد! د شيء أذك ركموه » مع أنى بحمد الله أعلم 
نكم تعلمون ما ذکرت لکم » ومع هذا فلا عذر لكم عن التبيين الکامل الذي لم 
سق معه لبس » وأن تذاكروا دائما في مجالسكم ما جرى منا ومنكم آولا » وأن 
تقو مو ا مع الحق أكثر من قيامكم مع الباطل » فلا أحق من ذلك ولا لكم عدر » 
لأن اليوم الدين والدنيا ولله الحمد محتمعة في ذلك ٠‏ فتذكروا ما آنتم فيه 
أولا فى أمور الدنيا من الخوف والأذى والاعتداء » واعتلاء الظلمة والفسقفه 
عليكم » ثم رفع الله ذلك كله بالدين » وجعلكم السادة والقادة » ثم أيضا ما من 
الله به عليكم من الدين ٠‏ 

انظرو! الى مسألة واحدة » فمما نحن فيه من الجهالة کون البدو نجرى 
عليهم أحكام الاسلام 3 معرفتنا أن الصحابة قاتلوا أهل الردة وأكثرهم متكلمون 
بالاسلام » ومنهم من آتی ا لد وت و ای من القرآن 
کفر ولو كان عابدا » وآن من اتود | بالدین آو شىء منه فهو کافر » وآن من 
جحد حکما مجمعا عليه فهو كافر ‏ الى غير ذلك من الأحكام المكفرات ‏ وهذا 
كله مجتمع في البدوى رارض وجي ی ۳۳۲ الاسلام انباعا لتقليد من 
قبلنا بلا برهان ٠‏ 

فيا اخوانی تأملوا وتذاكروا فى هذا الأصل بدلکم على ما فق اکر س 
ذلك ١‏ وأنا أكثر خط ام اتیب ای ۵ ریق الى 
E‏ بای ۱ آن هی بکر وادل 
و اللهار أن تحأروا الى الله أن بعیذ کم من شرور آنفسکم وسات آعمالکم » وآن 

(۱) هکذا في الام ولا يستقيم معناه » فلعله سقط منه شيء ۱ ه . ٠‏ من حاشسية 

الطبع » وزاد فيه بعضهم بالخط ۰ وأمرنا بعداوة آهله ٠‏ 


س #لاة سم 





جواب الاخوان للشیخ سلیمان بن عبد الوهاب 


بهدیکم الى الصراط الستقیم الذي عليه رسله وآنبیاژه وعباده الصالحون ؛ وآن 
يعيذكم من مضلات الفتن » فالحق وضح وابلولج ( وماذا بعد الحق الا 
الضلال ) ؟۰ 

فالله الله تری الناس اللی 7“ في جهاتکم تبم لکم في الخير والشر » فان | 
فعلتوا ما ذکرت لکم ما قدر آحد من الناس پرمیکم شر » وصرتوا كالأعلام 
هداة للحيران » فان الله سبحانه وتعالی هو السئول أن بهدینا وایاکم سل 
السلام : والشيخ وعباله وعبالنا طسين ولله الحمد ويسلمود عليكم 6 وسلمو | 
0 نا على من يعز عليكم »> والسلام + وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ؛ 
اللهم اغفر لکانبه ولوالديه ولذريته » ولن 3 فشه فدعا له بالمغفرة والمسلمين 
والسلمات آجمعین ٠‏ 


فأجابوه برسالة شعی أن تذكر ونصها 





الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سیدنا سيد المرسلين » من كانبه 
الفقير أحمد التويجري وأحمد بن عثمان وأخيه محمد ٠‏ الى من من الله علينا 
وعليه باتباع دنه »> واقتقاء هدی محمد صلی الله عليه و سلم نسه وأمينه » 
الأخ سليمان بن عدالوهات زادنا الله واناه من التقوى والاساد م وأعغاذنا 
واناه من نزغات الشيطان » > سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » بعد ابلاغ الشیخ 
و عباله وعبد الله و اخو انه السلام ۰ 


وبعد فوصل الينا نصيحتكم جعلکم الله ۳ الائمة الذین هدون بأمره » 
الداعين اليه والی دين نبيه محمد صلی الله عليه وسلم ء فنحمد الله الدي فتح 
علينا وهدانا لدينه » وعدلنا عن الشرك والضلال » وأنقذنا من الباطل والبدع 
المضلة ؛ وبصرنا بالاسلام الصرف CECE‏ ين 
وعليكم » فله الفضل والمنة بما ثور ن : من اتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله 





س 6۷۱ سد 





عليه وسلم » وعدلنا عن سبیل من ضل وأضل بلا پرهان ٠‏ ونسأله أن توب علينا 
وعليكم ويزيدنا من الايمان » فلقد خصنا فيما مضى بالعدول عن الحق ودحضناهء 
وارتكبنا الباطل ونصرناه جهلا منا وتقليدا لمن قبلنا » فحق علينا أن تقوم مح 
الحق قیام صدق آکثر مما قمنا مع الباطل على جهلنا وضلالنا ۰ 


فالملأمول والبفی منا ومنکم وجميع اخواننا التبيين الکامل الواضح » للا 
عليه وسلم ٠‏ فلقد حار نا الله ورسوله واتتعنا سبيل الغى والضلال » ودعونسا 
الى سبيل الشيطان » ونکننا كتاب الله وراء ظهورنا حهلا منا وعداوة » وجاهدنا 
في الصد عن دين الله ورسوله » واتبعنا كل شيطان تقلیدا وجهلا الله » فلا حول 
hS‏ سا عسوو ارا دا 


وي الله معرفة الحق أن تقوم ممه أكثر وأكثر من قبامنا 
مع الباطل » ونصرح بالتبيين للناس بأنا على باطل فيما فات » ونقوم له مثنسى 
وفرادی » وشو كل علی الله عسی آن توب علینا » ویعیذنا من شرور اتسينا 
وسيئات آعمالنا » وآن بهدینا سبل السلام ٠‏ ویجعلنا من الداعین الى الهدی ٠‏ لا 
من الدعاة الى النار » فنحمد الله الذي لا اله الا هو حيث من علینا بهذا الشبيخ 
في آخر هذا الزمان » وجعله باذنه وفضله هادا للتائه الحيران » نسال الله العظیم 
فت ات ا ی ان سا وا رك في أبامه ؛ وآن 
بحعل جنه الفردوس مأواه وايانا » وأن : بنفعنا ما بينه » فلقد بين دين ¿ نيه صلی 
E Ed‏ لاسن + وض ادا 
للهدى حبث درست آعلامه ونكس ؛ وأطفاً الله به الشرك بعد ظهوره حين عبدت 
الأوثان صرفا بلا رمس » ولم يزل ‏ من الله عليه برضاه ‏ ينادى : أيها الناس 
هلموا الى دين نبيكم الذي بعث به ان كنتم تومنون بالله واليوم الآخر ؛ ثم لم 
بنقم منه وعليه الا أنه بقول : أها الناس اعبدوا ربكم وأعطوه حقه الذي خلفکم 
لأجله » وخلق لکم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه » ان الله تعالى 


سب ۷۲ س 


الافتراء على الشیخ محمد بن عبد آلوهاب 





يقول ( وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ) » وقال ( ولقد بعثنا في كل أمة 
رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) > وقال ( وأن المساجد لله فلا تدعوا 
مع الله أحدا ) » وقال ( فان حاجوك فقل أسلمت وجهی لله ومن اتبعن ) وفسر 
اسلام الوجه بال#صد ف العبادة » فاذا دعا غير الله أو ندر لغير الله أو استغاث 
بغبر الله أو توكل على غير الله أو التحاً الى غير الله » فهذه عبادة لمن قصد 
بذلك » هذا والله الشرك الأكبر » وانا نشهد بذلك » وقمنا مع آهله ثلاثين سنة » 
وعادينا من أمر بتحريد التوحيد العداوة المينة » التى ما بعدها عداوة ٠‏ 


فالو اجب علینا الیوم نصر الله ودینه و کتابه ورنوله » واثتبری من ا 
وأهله » وعداوتهم وجهادهم الىد واللسان > لعل الله أن توت علينا ويرحمنا » 
وستر مخازينا » وآکر من هذا الیدو الدين لا بدينون دين الحق ٠»‏ لا يصلون 
ولا يزكون ولا يورثون ؛ ولا لهم تكاح صحيح » ولا حكم عن الله ورسولسسه 
پدینون به صریح » ونقول هم اخواننا في الاسلام ( سبحانك هذا بهتان عظيم ) 
ومکابرة ا جاء به رسول رب العالین » فنقول : لا خلاف آن التوحید لا بد آن 
بکون بالقلب واللسان والعمل » فان اختل من هذا شيء لم يكن الرجل مسلما > 
فادا عرف التوحید ولم يعمل به فهو کافر معاند کفرعون وابلیس » وان عمل 
بالتوحيد ظاهرا وهو لا بفهمه ولا بعتقده بقلبه فهو منافق شر من الکافر » أعاذنا 
الله واياكم من الحزي بوم تبلى السراثر ٠‏ 

فالو اجب ی وی عن نسم الس ال بسن اند ال بل بو 
یه وان مس له ولا ماد ره قاس اه ۱ حق الله على العسد ليس لأحد فيها 
شرك ؛ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل » فضلا عن السفلة و الشیاطین + وحق الله علینا 
أن نجار اليه باللیل والنهار والسر والعلانية في الخلوات والفلوات » عسی أن یتوب 
علینا > ویعفو عنا ما فات ؛ ویعیدنا من مضلات الفتن » فالحق بحمد الله وضح 
وابلولج ( وماذا بعد الحق الا الضلال ) ولا حول ولا قوة الا الله » وصلی الله 
على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين » وسلم تسلیما كثيرا الى بوم الدین ٠‏ انتهی 
ما قاله بعض المحققين في الرد على ( جلاء الغمة ) ٠‏ 


قوله : وقال رجل آخر بوما لمحمد بن عبد الوهاب : كم بعتق الله كل ليلة في 


تیم 6۷۳۶ نت 


الافتراء على الشيخ محمد بن عد الوهاب 





رمضان ؟ فقال له بعتق کل ليلة مائة آلف » وف "خر ليلة بمتی مثل ما آعتق في الشهر 
كله » فقال له : لم يبلغ من اتبعك عشر عشر ما ذكرت »فمن هوّلاء المسلمون الدین 
بعتقهم الله تعالى وقد حصرت المسلمين فيك وفيمن اتبعك ؟ فبهت الذي كفر ٠اهء‏ 

أقول : جوابه على وجوه : 

( الأول ) عدم الاعتماد على خبر الفاسق الكاذب المفتري الا بعد التبين ٠‏ 

و ( الثاني ) أن في تفس هذا الخبر وااحكاية ما يقتضي كذبه من أن محمد بن 
عبد الوهاب قال له « بعتق في كل ليلة مائة ألف » وف آخر لبلة بعتق مثل ما أعتق 
في الشهر كله » فان هذا العدد لم بقع في حديث صحيح ولا حسن ؛ انما وقع في 
رواية ضعيفة شديدة الضعف أو موضوعة (۱) ومحمد بن عبد الوهاب بحمد الله 
تعالى كان من نقاد أهل الحديث » فكيف بتصور أن بجيب بهذا الجواب السخيف 
الساقط ؟ نعم جاء في حديث « ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة » وفي حديث 
« انه غفر لأمته في آخر ليلة من رمضان » وعلى هذا فليس فيه اشكال » على 
أن هذين الحدثين أيضا فيهما مقال » آما الأول فلان الترمذی قال في جامعه بعد 
ذكر هذا الحديث : وحديث أبي هريرة الذي رواه أبو بكر بن عياش حديث غرس» 
لا نعرفه من رواية أبي بكر بن عياش عن لاش من E‏ 
د دن ار » آخبرنا آدو الأحوص عن لاصش عن محاهد قوله قال « اذا كان 
حد دث أبى بكر بن عياش 1 و آما الثانى فلن 2 سنده هشام لن زياد أنا المقدام 4 
ضعفه أحمد وغيره 4 قال النساني : مترو 2 7 وقال ابن حصان ۰ بروی الموضوعات 
عن الثقات » وقال أبو داود : كان غير ثقة » وقال السخارى : شکلمون فيه ٠‏ كذا في 
ميزان ه ٠‏ ظ 

و ) الثالك ) أن عدد | لمعتقين الواقع ف الرواية المذكورة 2 هذه الحكاءة ان 





(۱) الرواية موضوعة قطعا » ولو عقل هذا المفترى لعلم أن ما أورده على ال 
برد على آتباع الشي صلی الله عليه وسلم في عصره ۰ اذ لم یکو نوا یبلفون عشر هذا 
العدد في الحدیت الوضوع و یت د رضا ٠‏ 





اله 


الافتراء على الشيخ محمد بن عبد الوهاب 





كان في كل زمان » فهذا في غاية السقوط » فانه لا يصدق في زمان بدایه الاسلام » 
حين كان المسلمون قليلين لم يبلغوا هذا العدد > وان كان في بعض الزمان فقد بلغ 
أتباع الشبخ محمد بن عبد الوهاب في بعض الزمان أضعاف أضعاف العدد المذكورء 
ل ای ر بلوغ آتباع الشیخ هدا العدد فاي محذور على هدا التقدير ؟ 
اذ وجود المسلمين قبل زماد الشيخ أو بعده موافقا لهذا العدد كاف ف صدق 
هده الرواية ٠‏ 


و ( الرابم ) أن صدقه في كل زمان من أوضح الأباطيل ء اذ بحىء فى قرب 
الساعة زمان يقبشى فيه روح كل من + فكيف يصدق هذا الحديك ؟ فهو اما باطل 
أو مول » بأن يحمل على زمان ببلغ فيه عدد المسلمين هذا البلغ أو يزيد » وهذا 
الثأويل كما ینکن من جانب من ليس من اتباع الشیخ كذلك يمكن من جانب اتباعه 
من غير فرق ٠‏ 


و ( الخامس ) أن بناء هذا التشنيع على أن يكون الشيخ قائلا بحصر المسلمين 
في نفسه وأتباعه » وقد علم فیما تقدم أن هدا افتراء على الشيخ e‏ ا 


وأما قول الولف في حق الشيخ : ( فبهت الذي کفر ) فجرأة عظيمة على النار 
والكفر » قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « أا رحل قال لاخبه ا کافر فقد 
ا و ا ا ين لض الت من الکفر فقد باء بها 
هذا المؤلف ۰ ۱ 

قوله : ولا طال النزاع بينه وبين آخیه » خاف أخوه أن بآمر بقتله فارتحل 
الى المدينة النورة وألف رسالة في الرد عليه وآرسلها له فلم ینته ٠‏ ۱ 


أقول : هذا كان حين تبين غيه وضلاله ومخالفته للشيخ » وأما بعسسده 
فقد رجم أخوه عن مذهبه الأول » وقد استبان له التوحيد والايمان » وندم 
على ما فرط من الضلال والطغيان » وقد علمته فيما تقدم ٠‏ 000 
و وا ا 


بت هلام ب 


الافتراء على الشيخ محمد بن عبد الوهاب 





أقول : جوابه من وجوه : 

ل ورام ' العلماء المحققين أجابوا عن تلك الرسائل وانتصروا 

و ( الثاني ) أن رد كثير من العلماء على الشيخ لا بقتضی بطلان ما عليه 
الشيخ وحقية ما عليه خصومه » انما معيار الحقيقة شهادة الكتاب العزيز والسنة 


الطهرة » واذا كان قوله وعمله موافقا للثقلين (۲۱ فلا مبالاة بمخالفة أحد كاعنا 
من کان ۰ 


و ( الثالث ) أن غير واحد من ا الصحابة والتابعين وتبع التابعين قد 

خالفه كثير من العلماء فهذا مما شاد الشيخ فيه غيره فلا وجه للطعن ٠‏ 

قوله : وقال له رجل آخر مرة ‏ وكان رئيسا على قبيلة بحيث أنه لا يقدر 
أن بسطو عليه : ما تقول اذا أخبرك رجل صادق ذو دين وأمانة » وأنت تعرف 
صدقه ٠‏ بان قوما كثيرين قصدوك > وهم وراء الجبل الفلاني » فأرسلت ألف 
خبال ينظرون القوم الذین وراء الجبل ؛ فلم يجدوا آثرا ولا آحدا منهم ؛ بل مسا 
حاء تلك الارن اڪڌ 7 آتصدق الب آم الو احد الصادق عندك ؟ فقال : اصدق 
الألف > فقال له : ان جميع المسلمين من العلماء الأحياء والأموات في كتبهم 
بكدبونك فيما آتیت به ويزيفونه » فنصدقهم وتكذبك ؟ فلم یعرف جوابا لذلك ٠‏ 
أقول : الجواب عليه من وجوه : ( الأول ) عدم الاعتماد على هذا 
اليل ظ 

( الثاني ) أن ما حكاه عن الشيخ في جواب الصورة المفروضة من أنه قال 
« أصدق الألف » لا تصور أن کون جوابا صحيحا عموما » بل اذا كان الألف 
ذوى صدق ودين وأمانة » ممن لا بخافون في الحق لومة لاثم » وأما من لیس 
بذى صدق أو دين أو أمانة » أو بخاف الناس کخشبة الله » فليكن الجواب على 
عكس ما حكى عن الشيخ » وحين حكى الجواب عموما » فهذا أدل دليل على 
کذب هذه الحكانة ٠‏ 





(۱) آي کناب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم . 


با ت 


افتر اء سلسله احتحاحات على 831 - لشم رحهه الله ۱ ۱ 





( الثالث ) 20 أن هذا آلثل ليس في محله » فان ما عليه الشیخ ليس خر 
رحل صادق دی دين و آمانه ۰ دل هو ( قول وشيول كريم » دی قوة عند دی 
العرش مكين » مطاع ثم أمين ) فلا اعتداد بقول من خالفه وان کانوا ألوفاء 
اذ الشیخ لم بدع الى رآيه » أو الى رأى أحد من الصحابة أو التابعين أو تبسع 
التابعين » أو رأى غيرهم من العلماء ؛ انما دعا الى اخلاص التوحد الدی صو 
منطوق صربح لغير واحدة من الآبات ٠29‏ 4 ۱ 
ابن تیمیه وابن القيم وابن كثير وابن عبدالهادى وغيرهم من أهل التوحيد مسن 
5 5 1 3 5 5 00 5 ¢ : | ۰ . 
قبل الشيخ بصدقون الشيخ فيما آتی به ؛ بل لو ادعى أن جميع المسلمين مسن 
العلماء الأحاء والأموات موافقون للشيخ لكان له وجه 7(" فان كلهم يقولون : 
ان الدعاء عبادة » وعبادة غير الله شرك ٠‏ ۰ 





)١(‏ الأولى أن يقال : فان ما عليه الشيخ لا بنطبق على هذا التصویر في هذه 
الحكابة » لان الشیخ لم بعتمد في دعوته على . خبر رجل صادق ذي دين وآمانة كما 
صور صاحب الحكاية » ولم يكن الشيخ آیضا مقلدا لهذا الرحل » وانما كان مقتسدیا 
بخاتم الانساء رسول ذی العزة والجلال الذي لا بسع أحدا مخالفنه لقول سواه ولو 
كان آلاف الآلاف كما قال تعالی ( وان تطع أكثر من في الارض يضلوك عن سل الله ) 
فليس العيرة بالكثرة وانما العبرة بموافقةهدى المصطفى صلى الله‌علیه وسلم ورسالنه 
ولا عمره قطعا بمن انتدع في الدين ما كان مخالفا لهدیه مهما بلغ عدد الخالفن ۰ 

و كتبه عبد الرحمن الدوسري . ب FF FR‏ 

(؟) الحق الواقع أن ما دعا اليه الشيخ من التوحيد هو ما دعا اليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم و خلفاؤه و اصحانه و جمیع امسلمین في خر القرون » تم تجمت 
كرون الشرك وسمی بغير اسمه » فلما فشا في العوام كان شيخ الاسلام ابن تبميسة 
أول من قاومه وأطال الحجج في دحض شلهاته وتفنيد خرافاته » ولم بخالفه فى هذا 


يت ۰ . 


أحد من علماء عصره » بل قال بعضهم ٠‏ انه نهنا لامر كنا غافلين عنه » اللهم الا ابن 
البكري آلف رسالة في الرد عليه » وعرضها على علماء الازهر وغيرهم ليجيزوها > 
فلم يوافقه عليها أحد » وكان من فروعها بدع الزيارة وشد الرحال » خالفه فيها 
تقی الدين السسكي » ولكنه لم بسح دعاء غير الله تعالی لا النبي. صلی الله عليه وسلم 
ولا غيره » وانما کثر المضلون في هذه المسالة » بعد ظهور الشیخ محمد بن عبدالوهاب 
لآن الجهل بالتوحيد صار أعم » ولان الله تعالى سخر له آل سعود » فاسسوا للاسلام 
دولة عربية أفزعت الدولة التركية » فقاتلت الدولة العربية » وجعلت دعوى الدين 
حجة لها ۰ وکشه محمد رشيد رضا . ا 


س ۱۷۷ سب 


افتراء سلسلة احتجاجات على الشيخ رحمه الله 





قوله : وقال له رحل آخر مرة : هذا الدین الذي جثت به متصل آم منفصل؟ 
فقال له مشايخي ومشايخهم الى ستمائة سنة كلهم مشر کون » فقال له الرجل 
دنك منفصل لا متصل » فعمن آخذته ؟ فقال : وحی الهام کالخضر ؛ فقال له : 
اذا لیس ذلك محصورا فيك ء کل آحد يمكنه أن بدعی وحی الالهام الذي تدعيهء 

آقول : هذا افتراء على الشيخ واضح » لم بقل الشیخ قط ال مشابخي 
ومشابخهم الى ستمائة سنة كلهم مشرکون » وان ديني وحی الهام ٠‏ وراويه 
أحد الكاذبين » ومن بدعى صحته فعليه البيان ٠‏ 

قوله : ثم قال له : ان التوسل مجمع عليه الى قوله - فلا وجه لك 
ا 

ل : لعل هذه الحكاية مجعولة » فان الشيخ قد قال في الرساله التي 

کنیا الى عبداله بن سحيم في جواب هذا ان ( مایت هذا تان علي ) > 

قو له : هذا ححة عليك » فان استسقاء عمر بالعباس انما كان لاعلام الناس 
بصحة الاستسقاء والتوسل بغير النبي صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

آقول : هذا ادعاء بلا دليل » بل برده لفظ الحديث » فان فيه أن عمر رضى 
الله عنه قال : اللهم انا كنا تتوسل اليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا » 
وانا تنوسل اليك بعم نبينا فأسقنا ٠‏ هذا لفظ البخاري » وهو عند الاسماعيلي من 
رواية محمد بن المثنى عن الأتصارى باسناد البخارى الى أنس قال : كانوا اذا 
قحطوا على عهد النبى صلى الله عليه وسلم استسقوا به فيستسقى لهم فیسقود » 
فلما كان في امارة عمر ٠٠‏ فذكر الحديث » هكذا في الفتح ٠‏ 

قوله : وكيف نحتج باستسقاء عمر بالعباس وعمر هو الذي روى حديث 
توسل آدم بالنبى صلى الله عليه وسلم قبل أن بخلق ؟۰ 

أقول : قد عرفت فيما تقدم أن هذا الحديث واه جدا لا يصلح لأن بحنج‌به. 

قوله : فبهت وتحير وبقى على عماوته ومقابحه الشنيعة ٠‏ 

SS يه ا ل ا ع‎ SS 
٠ من له أدنى المام بفن الجرح والتعديل » فلا وجه للبهت والتحير‎ 


لب 5۱/۸ مسب 


افتراء سلسلة احتجاجات على الشیخ رحمه الله 





قوله : ومن مقابحه آنه لا منم الناس من زيارة الثبی صلی الله عليه وسلم 
خرج ناس من الاحساء وزاروا النبى صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

آقول : هذا كذب وافتراء » فان الشیخ قال في جواب اثنتى عشرة مساله »منها 
انکار زيارة قبر النبى صلی الله عليه وسلم ما نصه : فهذه اثنتا عشرة مسالسة 
جوابی فیها أن آقول : ( سبحانك هذا بهتان عظيم ) ٠‏ هکذا قال الشبيخ في 
الرسالة التي كتبها الى عبد الله بن سحیم ٠‏ ۱ 

قوله : وبلغه مرة أن جماعة من الذين لم يتابعوه من الآفاق البعيدة قصدوا 
الزيارة والحج ٠‏ 

أقول : هذا افتراء بحت » ألم تر آن الشيخ تسه قد قصد مدينته عليه 
الصلاة والسلام وأقام فيها شهرين نم رجع بعد ذلك فائزا بأجر الزبارة والمناسك > 
كذا في ( روضة الأفكار ) > وقد نقلت فيما تقدم عبارتها الطويلة ٠‏ 


قوله : وكان ینمی عن الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ل الى 
قوله # وآأحرق دلائل الخبرات وغيرها من كه الصلاة على النبی صلى الله 
عليه وسلم ۰ ۱ 

اقول : قد آجاب الشیخ ى بعض رسائله.عن هذا بقوله : وآما دلامسسل 
الخیرات فلدلك سب ؛ وذلك آنی آشرت على من قبل نصبحتی من اخوانی أن 
لا دصر ف قلبه أجل من کتات الله » و دظن آن الققراءة فيه آنفع من قراءة 
القرآن 5 ۱ ۱ 

(۱) أن أصحاب الطرائق وضعوا للناس آورادا وأحزابا مدونة » من اذكار وادعية 
وصاوات بنصدون بها في آوقات معينة كالصلوات الخمس » فهذا العمل منتقد شرعا 
من عدة وجوه : () أن فيها او صافا لله تعالى ولرسوله صلی الله عليه وسلم مخالفة 
للثائت في الکتاب وا لسنه » (ب) أن فيها ما لا بقمل مثله الا بنص منهما » لأنه توقيفى 
على الراحح الختار عند آئمة الأمة كما قاله صاحب الجوهرة : 1 


واختير أن اسسماه توقيفيه كذا الصفات فاحفظ السمعیه 


(ج) أن التزامها وتقييدها في الأو قات المعينة » والاجتماع لبعضها » ورفع الصوت‌بها 
وجعلها من قبيل الشعائر » بدخلها في عموم السدعة الاضافية ويخرجها من عموم 
العبادات المطلقة على فرض ورددها فيها كما حقفه الامام الشاطبي في الاعتصام » 
( د ) أنهم آثروها على التعبد بتلاوة القرآن التي هی أعلى العمادات الطلقة واذكار 
السنة » كما حققناه في تفسير اكثار ( راجع صفحة ۲۷۲ جز "1١‏ “ 


سس ۹ — 





افتراء سلسلة احتجاجات على الشیخ رحمه الله 





و آما احر اقه وامی عن الا ا النبي صلى الله عليه دا بأى لفظط 
كان فهذا من البهتان » کذا في ( روضة الافکار ) ٠‏ وأيضا فيها : وأما قولسسه 
وآحرق آنضا « روض الریاحین » وسماه روض الشباطین فهدا من الكدب 
والزور البین ٠‏ اه 

و آما قوله وأبطل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ف بوم 
الحمعه ولملتها م فهد! الكلام a‏ بشاعة لمظه فبه اهام وابهام و بظاهره 
عند العو ام ۸ و تنفر لهم من تود الك العلام فاد الشيح رحمه الله لم سه 
عن ذلك ولم يبطله »> الا الفعل الذی يفعل في كثير من البلدان » وقد أبطله حماعه 
قله من الأعمان 3 و آنکره حماعه من نقاد هذا الشان > وقالوا يا قرب ال الله 
تعالی ( به ) ولا يدان » لانه بدعة محضه آظهرها في مقام العبادة الشيطان ٠‏ اه 
أن البیان عن ذلك في الجواب » أن الذي آنکره من غير شك ولا ارتیاب » هو 
ما يفعل في غالب الامصار » ویعمل في كثير من الاقطار ؛ لا سیما الحرمین كمسا 
وچ بالمشاهدة والاخار 6 وذلك أن بصعد ثلاثة أو أكثر على روّوس اللا 6 
وقرءون آیات من القرآن » وبصلون على النبي بأرفم صوت واعلان » وياتون 
بقییح الالحان » وآصوات تحاکی غناء القبان » ويمططون آبات الله الكريمة » 
و هبرون حرمة أسمائه العظيمة »> و نقلو نها من معناها الى مي وكفى به انما 
و و هنا 1 و تعسم | ل أراده الله ا وصفانه 0 م لقد خسر والله من ضل 
ان ما ذكر نا ن اباب ی دعدة انس الى اتوسيد وی عن اراد 
اح ر ا 
الخيرات دالتحريق فقال : 


0( كذا في نقل الاصل ولعله : الى ما ليس له معنى » أو الى ما لا يصح له معنی. 
)۲( لعله في أصله زيادة « الحسنى ) ٠‏ وكنبه محمد رشيد رضا ٠‏ 





س E+‏ سب 


ما عليه الوهاییة من #تباع و ۵ 





وحرق عمدا ندال دفتر | أصاب ففيها ما نف قرع 
غلو نهی عنه الرسول وفرية ٠‏ بلا مرية فاترکه ان كنت تسنهدی 
آحادث لا تعزی الى عالم ولا تساوی فلسا ان رجعت الى النقد 
وصيرها الجهال للدرس ضرة يرى درسها آزکی لدیه من الحمد 
ولا اطلم الشیخ الفاضل العلامة ناصر بن حسين الحبش الصنعاني على هده 
الأبيات آرسل اليه نظما سال فيه عن وجه هذا الحکم ؛ فاجاب السید العلامه 
أولا | على | النظم بالنظم » ثم حرر أدلة على دعواه في النثر على وجه ان ٠‏ 
وهذا السؤال والجواب كلاهما يتيسران في بلاد ادن ونواحیه ۳ 
العامة مولانا السید صدیق حسن سلمه الله تعالى في کتابه ( اتحاف ee‏ 


ماکان عليه الو هابية من الاتباع والاجتهاه 
في الاصول والمروع 


و آحرق كيرا نا ».وان كل من ابآ شر القرآن بحسب نهمه ی همج 
الهمج من آتباعه ٠‏ ۱ ۱ 

آقول : قد فرغ الشيخ من جوابه بما قال في الرسالة التي كتبها الى عبد الله 
ابن سحيم في السائل التي شنع بها » منها ما هو البهتان الظاهر وهي قوله ای 
مبطل كتب الما.اهب » وقوله انی آدعی الاجتهاد » وقوله انى خارج عن التفلید اه 
| | ۱ ۱ 
ولله الت چ ولك سبتدع ۰ عقيدتي 2 الذي اد اثله ئة مدهب 
أهل السنة والحماعة الذي عليه أئمة السلمین مشل الأئمة الأربعة و آتباعهم الی 
SEG ۳‏ خلاصس الدين » ونهيتهم. عن دعوه الأحاء 

ل 4۸۱ س (م ۳۱ صيانة الانسان ) 


ما عليه الوهايية من الانباع والاجتهاد 





قال عبدالله بن محمد بن عدالوهاب في رسالة اختصرت من الرسائل 
المولمة للشيخ محمد بن عبدالوهاب : ان مذهمنا في أصول الدين مذهب آهل 
السنة والجماعة » وطريقتنا طريقة السلف » ونحن أيضا في الفروع على مذهب 
الامام أحمد بن حنبل رحمه الله » ولا تنكر على من قلد أحد الأربعة دون غيرهم 
لعدم ضبط مذاهب الغير كالرافضة والزيدية والامامية ونحوهم »؛ فلا نفرهم 
على شيء من مذاهبهم الفاسدة » بل نجبرهم على تقليد أحد الالمه » ولا نستحق 
مرتبة الاجتهاد المطلق ولا أحد لدينا بدعيها > الا أننا في بعض المسائل اذا صحح 
نا نص جلى من کتاب أو سنة غير منسوخ ولا مخصص ولا معارض بأقوى منه 
وقال به أحد الأئمة الأربعة أخذنا به وتركنا المذهب > كارث الجد والاخوة » 
فانا نقدم الحد بالارث وان خالف مذهب الحنابلة » ولا نفتش على أحد في 
مذهبه ولا نعترض عليه ٠‏ الا اذا اطلعنا على نص جلى كذلك مخالف لذهسب 
بعض الأئمة وكانت المسألة مما بحصل بها شعار ظاهر كامام الصلاة » فنآمر الحنفى 
والمالكى مثلا بالمحافظة على نحو الطآنينة في الاعتدال والجلوس بين السجدتين 
لوضوح دليل ذلك 7“ بخلاف جهر الامام الشافعي بالبسملة فلا تأمره بالاسرار 
وشتان بين المسألتين » فاذا قوى الدليل ا للنص وان خالف الدهب 1 
وذلك انما يكون نادرا جدا » ولا مانع من الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض » 
فلا مناقضه لعدم دعوى الاحتهاد المطلق » وقد سبق جمع من أكمة المذاهمب 
الأربعة الى اختيارات لهم في بعض المسائل مخالفين للمذهب الملتزمين تقلید 
صاحبه » ثم انا نستعين على فهم كتاب الله بالتفاسير المتداولة المعتبرة ومن 
أجلها لدنا تفسير ابن جرير ومختصره لابن كثير الشافعى ٠‏ وكذلك البيضاوي 
والبغوی والخازن والحداد والجلالين وغيرهم > وعلى فهم الحديث شروحه 
كالقسطلاني والعسقلاني على البخارى » والتووى على مسلم والناوی على 
الجامع الصغير ونحرص على كتب الحديث خصوصا الأمهات الست وشروحها » 
ونعتنی بسائر الكتب في سائر الفنون أصولا وفروعا وقواعد وسيرا وصرفا 
ونحوا » وجميع علم الأمة ٠‏ ولا تأمر باقلاف شيء من المولفات أصلا » الا ما 
)۱( بزاد عليه أن من لم يقل بغرضية الطمانينة يقول بانها هى السنة العملية » بل 
صرح الحنفیه بوجوبها . 
عد ا د 


ما عليه الوهابية من الاتباع والاجتهاد 





اشتمل علی ما يوقم الناس في الشرلك کروض الرباحین ؛ آو بحصل بسببه خل 
في العقائد کعلوم النطق فانه قد حرمه كثير من العلماء على آنا لا نفحص عن مثل 
ذلك » و کالدلائل الا ان تظاهر به صاحبه معاندا آتلف عليه ٠‏ وما اتفق لبعض 
البدوان من اتلاف بعض كني آهل الطائف انما صدر لحهله وقد زحر هو وغيره 
عن مثل ذلك ۰ ۱ 

ولا نری قتل النساء والاطفال » وآما ما یکدت علينا سترا للحق » وتلبیسا 
على انخلق » بأنا نفسر القرآن برأينا ونأخذ من الحدیث ما وافق فهمنا » من دون 
مراجعه شروح » ولا نعول على شيخ » وآنا نضع من رتبه نبینا محمد صلی الله عليه , 
وسلم بقولنا : النبي رمه في قبره » وعصا آحدنا آنفع له منه » ولیس له شفاعه ء 
وان زبارته غير مندوبة » وأنه كان لا يعرف معنى لا اله الا الله حتی آنزل عليه 
( فاعلم آنه لا اله الا الله ) مع کون الآبة مدنية » وآنا لا نعتمد آقوال العلماء » و تتلف 
مؤلفات أهل الذاهب لكون فيها الحق والباطل ء وأنا مجسمة وأنا نكفر الشاس 
على الاطلاق آهل زماننا ومن بعد الست الا الا من هو علی ما نحن علیه ۰ ومن 
فروع ذلك أن لا نقبل بيعة آحد حتی نقرر عليه بأنه كان مشركا > وآن ابوه ماتا 
على الاشراك بالله » وأنا نتهى عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحرم 
زبارة القبور المشروعة مطلقا » وأن من دان بما نحن عليه سقطت عنه جميع التبعات 
حتى الدیون ٠‏ وأنا لا نرى حقا لأهل البيت رضوان الله عليهم ء وأنا نجبرهم على 
تزويج غير الكفوٌ لهم » وأنا نجبر بعض الشيوخ على فراق زوجته الشابة لتنکح 
شابا اذا ترافعوا الينا فلا وجه لذلك ‏ فجميع هذه الخرافات وأشباهها لما استفهمنا 
عنها من ذكر أولا ما كان جوابنا عليه في كل مسألة من ذلك الا ( سبحانك هذا 
بهتان عظيم ) فمن روى عنا شيئا من ذلك أو نسبه الينا فقد كذب علينا وافترى » 
ومن شاهد حالنا ورأى مجلسنا وتحقق ما عندفا » علم قطعا أن جميع ذلك وضعه 
علينا وافتراه جماهير أعداء الدين ؛ واخوان الشياطين » تنفيرا للناس عن الاذعان 
باخلاص التوحد لله بالعبادة وترك آنواع الشرك الذي نص الله أنه لا بغفره و يعفر 
ما دون ذلك لمن يشاء » فانا نعتقد أن من فعل أنواعا من الكبائر كالقتل للمسلم بغير 
حق والزنا والربا وشرب الخمر » وتكرر ذلك منه » لا بخرج بفعل ذلك عن دائرة 
الاسلام ولا دظد به في دار الانتقام » اذا مات موحدا لله بجميع آنواع العبادة ٠‏ 

5 AT — 


طائفة من بهائت 7 علی ال تشیخ محمد بن عبد ا 





اي تمده في متب نیا محمد صل اله عليه سم أعلى مراب 
المخلوقات على الاطلاق ق » وأنه حي في قبره حياة برزخية أبلغ من حساه الشهداء 
التصوص عليها في التنزيل ؛ اذ هو أفضل منهم : لا ریب » ين اسم سلام من‌بسلم 
عليه » وتسن زدارته الا أنه لا شد الرحل الا لز باره السحد والصلاة فيه » واذا 
قصد مع ذلك الزيارة فلا باس ؛ ومن آنفق نفيس آوقاته في الاشتغال بالصلاة عليه 
الو ارده عنه فقد فاز بسعادة الدارين و کفی همه كما جاء في الحديث ٠‏ 

قوله : وتارة ول ان الشريعة واحدة » فما لهؤلاء جعلوها مذاهب أربعة ؟ ٠‏ 

آقول : قال عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب فى دبباجة الرساله المد كورة 
ما نصه : ونودى بالمواظبة على الصلوات في الجماعات وعدم التفرق في ذلك ان 
OE‏ واحد بکون ذلك 0 ادي رب 
ارت فعلم بذاك أن هذا ره بحت ۳ ۱ 

قوله : وكان لشیخان الذکوران يعني الشيخ محمد بن سلیمان الكردي » 
و الشیخ محمد حاه السندی الحنفي وغيرهما من آشباخه تفر سون شه الا لحاد 
والضلال » وشولون : سيضل هذا ويضل ل ا الأمر 
كذلك ء وما آخطات فراستهم فيه ٠‏ 

أقول : هذا النقل مما لا اعتماد عليه ٠‏ 

قو له : وکان و الده عبد الوهاب می العلیاء الصالحین » فکان آنشا تعرس في 
ولده المذكور الالحاد » ویذمه کثیرا ء ویحذر الناس منه ٠‏ 

أقول : هذا كذب صریح » فان والده قد أثنى عليه ثناء بليغا كما بظهر من 
مره ز SS‏ ) وقد نقلت فيما تقدم ٠‏ 
۱ فو له : وکذا آخوه سلیمان بن عبد الوهاب فکان ينكر ما آحدثه من الدع 
و الضلال : والعقائد الزائعه » وتقدم أنه آلف کتابا في الرد عليه ٠‏ 

آقول : نعم قد كان آخوه سلیمان في آول الأمر كما قال هذا القائل > ٤‏ ثم رجع 
عن مذهبه الأول وندم على ما ف فرط من الضلال و الطعان ء » كما يلوح من كتابه الذي 


غرائب الفتربات على الشيخ محمد بن عند الوهاب 





فيما سبق فتدكر ٠‏ 


قوله : وكانت ولادة محمد بن عبد الوهان سنة ألف ومائة وأحد عشر ء 


أقول : هذا غلط والصحيح ما في ( الروضة ) من ارخ الله و ممق 
خمس عشرة بعد الماثة والألف كما تقدم ٠‏ 

قونه : ولا آراد اظهار ما زينه له الشيطان من البدعة والضلالة ء 

أقول : هذا بهتان عظيم » فان الشيخ رحمه الله سعى سعيا عظيما في ازاله 
الس‌دعه والضلالة » وانما دعا الناس الى التوحيد الخالص واتباع السنة » وترك 
الشرك والبدعة ۰ 

قوله : وفهمهم أن ما عليه الناس كله شرك وضلال ٠‏ 

أقول : هذا بعمومه افتراء بحت ٠‏ 1 

قوله : وكان بقول لهم : اني أدعوكم الى الدين » وجميع ما هو تحت السبع 
الطباق » مشرك على الاطلاق » ومن قتل مشتر کا فله الحنة ٠‏ 

أقول : هذا كله افتراء بلا رب على الشيخ يعرفه من له رائحة من الایمان 


والعلم والعقل ٠‏ 


قوله : وكانوا ملكوا الطائف في ذي القعدة سنة ۱۲۱۷ قتلوا الكبير والصعيرء 
والمأمور والامر ء ولم ينج الا من طال عمره » وكانوا يذبحون الصغير على صدر 
أمه » ونهبوا الأموال » وسبوا النساء ‏ الى قوله ‏ فانهم كانوا يحكمون على 
الناس بالكفر منذ ستماثة سنة » وغفلوا أيضا عن استباحتهم آموال الناس ودماء‌همء 
وانتها كهم حرمة النبی صلى الله عليه وسلم بارتكابهم آنواع التحقير له ولمن آحبه » 
وغير ذلك من مقابحهم التي انتدعوها وكفروا الأمة بها » وكانوا اذا أراد أحد أن 
بتبعهم على دينهم طوعا أو كرها بأ مرونه بالانيان بالشهادتين أولا ء ثم يقولون له : 
اشهد على نفسك أنك كنت كافرا » واشهد على والدبيك آنهما ماتا كافرين » واشهد 
على فلان وفلان أنه كان كافرا » ويسمون له جماعة من أكابر العلماء الماضين » فان 


س 6۸۵ س 


فرالب ومفتربات على الشبخ محمد بن عبد الوهاب 





ا ذلك قبلوهم » والا أمروا بقتلهم » وكانوا بصرحون تکفیر الأمة منذ 
ستماله سنه » وأول من صرح بذلك محمد بن عبد الوهاب فتبعوه على ذلك » وادا 
دخل انسان في دينهم وکان قد حج حجة الاسلام قبل ذلك او این 
فان حجتك الأولى فعلتها وأنت مشرك فلا بسقط عنك الحج » ويسمون من | 1 
من الخارج المهاجرين » ومن كان من أهل بلدتهم بسمو نهم الأنصار » والظاهر من 
حال محمد بن عبد الوهاب أنه بدعى النبوة » الا أنه ما قدر على اظهار ا 
بذنك » وکان في آول آمره مولعا بمطالعة آخبار من ادعی النبوة کاذیا کمسلمة 
الكدات ا العنسي » وطليحة الاسدي و آض رابهم » فکانه بضسر 
في نفسه دعوی اللي‌وة ؛ ولو أمكنه اظهار هده الدعوة لأظهرها » وكان تقول 
لأتماعه : اني أتيتكم ددین جديد 2 و ظهر ذلك من آقو اله و آفعاله » و لهذا كان بطعن 
في مذاهب الأئمة وأقوال العلماء » ولم يقبل من دين نبينا صلى الله عليه وسلم الا 
القرآن » ویوله على حسب مراده » مع أنه انما قبله ظاهرا فقط لئلا بعلم الناس 
حقيقة آمره فیکشفواعنه » بدلیل أنه هو وأتباعه انما يؤولونه على حسب ما بوافق 
أهواءهم ؛ لا بحسب ما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف 
الصالح وآئمه التفسير » فانه كان لا بقول بذلك » ولا يقول بما عدا القرآن من 
أحاددث النبي صلی الله عليه وسلم وأقاويل الصحابة والتابعين » والأئمة المحتهدين» 
ولا بما استنبطه الأئمة من القرآن والحديث » ولا يأخذ بالاجماع » ولا بالقياس 
الصحیح » و کان بدعي الاتتساب الى مدهب الامام آحمد رحمه الله کذیا و نستر | 
وزورا والامام آحمد بریء منه ۰ ۱ 


أقول : الجواب على هذه الأقوال كلها آنا على موم وكثرتها كاذب خيئة؛ 
فلا تعحىك كثرة الخسث ٠‏ ۱ 

قوله : حتى أخوه سليمان بن عبد الوهاب آلف رسالة في الرد عليه كما تقدم ٠‏ 

ل SS‏ 
فالاستناد القول المرجوع عنه عجيب ٠‏ 
له : وتسسك ف تكفير المسلمين بابات نزلت ف المشركين فحملها على 
الوحدین ٠‏ ۱ 


ت 1 سنج 


آحادیت في الخوف على الامة من النافقین 





آقول : انما تمسك الشیخ 2 نکم الدین سود آنفسهم مسلمين وهم 
پرتکبون آمورا مکفرة بعموم آبات نزات في الشرکین » وقد ثبت في علم الاصول 
فسه لاحد ۰ 
الخوارج آنهم انطاقوا الى بات نزلت في الکفار فحعلوها في المؤمنين ٠‏ 

آقول : قد وصله الطبري في مسند على من تهذیب الاثار من طريق بكير بن 
عبد الله بن الاشج أنه سأل نافعا : كيف كان رآی ابن عمر في الحرورية ؟ قال : کان, 
بر اهم شرار الخلق انطلقوا الى بات الکفار فحعلوها في الومنن » قلت : وسندها 
بحمد الله ؛ والدلیل عليه أنه ذکر في کتاب التوحید باب اثم من فجر بالقرآن حدیث 
أبي سعید الخدري الروي في الخوارج وذکر هذا الأثر (۷) » فکیف برتکب 
ما يشنع 4 على الخو ارج ؟ نعم فد ان الشيخ رحمة الله على کفر عباد القور 
مؤمنين عند أحد من المسلمين "° ٠‏ 
قال « آخوف ما أخاف على أمتى رجل متؤول للقرآن بضعه في غير موضعه » ٠‏ 








)١(‏ بنظر ما هذا الكتاب الذي يعنيه المؤلف ؟ فان ( كناب التوحيد ) الشهور 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب لا بوجد فيه ( باب اثم من فجر بالقرآن ) ولا حدیت 
آي تسیاب الخدري في الخوارج ولا آثر أبن عمر 9 انطلقو! الى آیات الکفار فجعلوها 
في المؤمنين ٠‏ فاماً براءة الشیخ محمد بن عبد الوهاب من صنيع الخوارج فأمر لا شك 
فيه ۰ وکشه اسماعيل الانصاري ٠‏ 

)۲( ان المؤلف بختصر في دحض هذه الفتریات لما سبق له من التفصیل فيمسا 
بفندها من بطلان النقل وادلة الشرع ۰ ومن عجائب جهل دحلان وأمثاله آنهم بظنون 
أن ما بینه القرآن من بطلان شرك المشركين خاص بهم لنواتهم » ولیس حجة على من 
یفعل مثل فعلهم » كان من ولد مسلما بباح له الشرك لجنسيته الاسلامية » وان 
أشرك بالله في كل ما عده کناب الله شرکا » وعلی هذا لا بتصور وقوع الردة في 
الاسلام » لآن من سمي مسلما یجب أن بسمی کفره وشرکه اسلاماً » أو بعد مباحا 


AY —‏ ات 


زلة العالم والنافق العلیم اللسان الجادل بالقرآن 





آقول : في هذا الکلام خطأ من وجوه : 
كما ستعرفه عن قرس ٠‏ 

و ( الثاني ) أن المتبادر من قوله عند غير البخاري أن غير البخاري من الأثمة 
السته قد أخرجوه » مع أنه ليس له آثر في شىء من الكتب الستة » فهذا تدلیس 
واضح ؛ وان كان مراد بغير البخاري الطبو اف فقط فکان التصریح با لطیر انو نی أولى 
بالدیانه من هدا الابهام والتلبیس ٠‏ 

و ( الثالث ) لفظ الحدیث هکذا عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم « آکثر ما آتخوف على آمتي من بعدي رجل بتأول 
القر آن بضعه على غير مواضعه » ورجل بری أنه أحق بهذا الأمر من غبره €( رو اه 
الطبراني في الأوسط » كذا في م مجمع الزوائد ء والولف قد أخطا ف نقل هذه الرواية 
في غير ما موضع كما لا بخفى ٠‏ ۱ 

و ( الرابع ) في سنده اسماعيل بن قيس الأنصاري » وهو متروك الحديث كذا 
في مجمع الزوائد » قال الذهبي في الميزان : اسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن 
ثابت الأنصاري أبو مصعب عن آبي حازم وبحيى بن سعيد الأنصاري » قالالبخاري 
والدارقطني : منكر الحدت »> وقال النساني وغيره : ضعيف » وقال ابن 0 
و عامه ما درونه منک ۰ اه ملخصاء 


نی ای یج ما نید کراپ کر سر بون 
وقد ورد فى هذا ا 
منها حديث حديفة » قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو موسى حدئنا أبو عمرو 
أبن عاصم حدثنا المت عن اه عن قناده عن الحسن بن حندت بن عند الله أنه 
ذکر « ان في آمتي قوما بفرءون القرآن پنثرونه نثر الدقل » ,يتأولونه على غير تأويله» 
لم بخرجوه » كذا في تفسير الحافظ ابن كثير ۰ 


ل ۸۸ ب 


آخذ الحادلن بالقرآن بالسنن اذ لا یمکن تأویلها 





ومنها حديث على بن أبي طالب رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم « اني لا أتخوف على أمتي مؤمنا ولا مشركا » فأما المؤمن فيحجزه 
ایمانه » وآما المشرك فیقمعه كفره » ولكن أتخوف عليكم منافقا عليم اللسان » يقول 
ما ون وعد ها تنكرون ) رواه الطبراني في الصعير e‏ 
الحارث وهو الأعور » وقد وثقه ابن ن حبان وغيره ٠‏ 

وت دت حمر ان بن حف ری ا عه فال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسدم « ان أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق علیم اللسان » رواه 
لطبراني ن الکبیر والبزار وروانه محتج جم © الصحیح » ورواه آحمد من حدیث 
عمر بن الخطاب » کذا في الترغیب والترهیب للمنذري » وقال في مجمع الزوائد : 
رواه البزار وأحمد وآبو بعلي ورجاله موثقون ۰ 

و منها حدیث معاد بن جل قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « اني 
آخاف علیکم ثلاثا وهن کائنات : زلة عالم > وجدال منافق بالقرآن » ودنيا تفتح 
عليكم » رواه الطبراني في الثلاثة » وفه عبد الحكيم ن منصور وهو مترول 
الحديث ٠‏ 

و منها یاو جد اناخ وا می عليه نت ابا کم 
و ثلائه : زله عالم » وجدال منافة ق بالقرآن » ودنيا تقطم أعناقكم + فآما زله عالم 
فان اهتدی فلا تقلدوه دنکم ء وان بزل فلا تقطعوا عنه آعمالکم ٠‏ وآما جدال 
منافق بالقرآن فان للقرآن منارا کمنار الطریق ء فما عرفتم فخذوه » وما آنکرتم 
فردوه الى عاله ٠‏ وآما دنيا تقطع آعناقکم فمن جعل الله في قلبه غنی فهو غنى » 
رواه الطبراني ف الأوسط » وعمرو بن مرة لم يسمع من معاذ » وعبد الله بن صالح 
كاتب الايث وثقه عبد الملك بن شعيب بن الليث » ویحبی في رواية عنه » وضعفه 
آحمد وجماعة ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ 

| امس وجول الل عل الا‎ eas 
بقول « اني آخاف على أمتى من ثلاث : من زله عالم » ومن هوی متبع » ومن حکم‎ 
حار » رواه البزار وفیه كثير بن عبد :الله بن عوف وهو متروك + وقد حسن له‎ " 
٠ الترمذی‎ 


لس ع سے 


ذم من یتبع ما تشابه من القرآن والتحذیر من الجدال فيه 





كل منافق علیم اللسان » رواه البزار وأحمد وآبو بعلي ورجاله موئقون ۰ 
آخاف على آمتی اثنتين : القرآ نو اللین ٠‏ آما اللين فیتبعون الرش‌ونتعون الشهوات 
و یتر کون الصلاة » وآما القرآن فیتعلمه النافقون فیحادلون به الذین آمنوا » رواه 
آحمد والطيراني في الكبير » وفیه دراج آبو السمح وهو ثقة مختلف في الاحنحاج 
به » كذا في مجمع الزوائد ٠‏ 

وعن زياد بن حدير قال : قال لي عمر : هل تعرف ما بهدم الاسلام ؟ قال قلت 
لا » قال : هدمه زلة العالم » وجدال المنافق بالكتاب » وحكم الأئمة المضلين ٠‏ 
رو اه الدارمى ٠‏ 


وعن عمر بن وس أن عبر بن الخطاب قال : انه سيأتي ناس یجادلونکم 
شمهات القرآن فخدوهم بالستن » فان آصحاب السنن أعلم بكتاب الله » رو اه 


زا ق ات ع ار وه اتتان 6 ستعی تا ودل 
e EE O ET‏ ی 
الأشعري آنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول « لا آخاف على آمتي 
الا ثلاث خصال : أن بكثر لهم المال فیتحاسدوا فيقتتلوا » وآن يفتح لهم الكتاب 
EF EPO a E TN‏ 
اماي 09 پروا دا علمهم فیضیعوه ولا بالون عليه » کذا في تفسير 
ابن كثير ۰ 

وقبح تأويل ما تشابه من القرآن ثابت بالكتاب » أى قوله تعالى : ( فأما 
الذين في قلوبهم زيغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تآويله وما بعلم 
تأويله الا الله ) الآبة » وبالسنة الصحبحة وهو ما روي عن عائشة رضى الله عنها 
قالت : تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( هو الذي أنزل عليك الکتاب منه آيات 
محكمات ) وقرأ الى ( وما يذكر الا أولوا الالباب ) قالت : قال رسول الله صلى الله 


بد 6 نا 


أهل الزیغ متبعوا التشابهات 





عليه وسلم « فاذا رأيت ‏ وعند مسلم : رآیتم - الذین بتبعون ما تشابه منه 
فأولئك الذین سماهم الله فاحذروهم » متفق عليه ۰ والخوارج داخلون فیهم 
كرد اويا > بل ان قيل انهم هم الراد في الحديث الذي ذكره ه صاحب الرساله 
في الآبة أم يكن بعيدا » فان أول بدعة وقعت في الاسلام هی فتنه الخوارج ثم 
تشعبت منهم شعوب وقبائل وآراء وأهواء ومقالات ونحل كثيرة منتشرة » ثم 
انبعثت القدریه » نم المعتزلة » * ثم الجهمية ٠‏ وغير ذلك من آهل البدع »> فهم صل 
كل آهل البدعة ورآسهم ۲۲ ست اليه ما آخرجه الحافظ آبو بعلي عن الحسن 
ابن جندب بن عبد الله أنه بلغه عن حذيفة أو سمعه منه بحدث عن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم أنه ذكر « ان في آمتي قوما » الحديث وقد ذكر آنفا ٠‏ 


وما أخرجه آحمد عن آبی غالب قال : سمعت أبا أمامة بحدث عن النبى صلى 
الله عليه وسلم في قوله تعالى ( فما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ) 
قال : هم الخوارج ٠‏ وفٍ قوله تعالی ( بوم تبیض وجوه وتسود وجوه ) قال « هم 
الخوارج » وقد رواه ابن مردويه من غير وجه عن أبي غالب عن أبي أمامة فذكره » 
كذا في تفسير ابن كثير » فالفرد الكامل للحديث والآية هو الخوارج » ولكل أهل 
بدعه كفل منها على قدر بدعته » حتی الخلف من الذین يسمون آتفسهم آهل السنة» 
ومنهم صاحب الرسالة » فانهم وولون ابات الصفات وأحاديثها ٠‏ 

واذا عرفت هذا فاعم أن الشيخ لیس مصداق هذا الحدیث بيقين » فانه یشنم 
تشنیعا بليغا على من يبتفي تأویل التشابهات » فکیف یکون مصداقه ؟ وقد عقد في 
کتاب التوحيد بابا له ا جاء في اتباع التشابه » وقد ذكر فيه حديث عائشة المذكور » 
وآثر عمر رضى الله عنه : هل تعرف ما يهدم الاسلام ؟ الحديث » وقال : ولما سمع ‏ 
ما ار ا سي یی ۱۳۳ 





(۱) نسی الصنف هنا غلاة الشيعة کالسسایین > قل ا 
۳( (كناب التوحيد الذي هو حق الله علىالعبيد) مشهور متداول من تاليف ۱ 9 
محمد بن عبد الوهاب ولكن ليس فيه باب بعنوان ( باب اتباع التشابه ) ولم 5 7< 
حديث عانشة وآثر عمر المشار اليهما ولا قصة صبيغ فلعل ذلك في غيره من كتبه 

أو كنب بعض آولاده أو احفاده ٠‏ وكشه اسماعيل الانصاري ٠‏ 


ب 46 س 


نص أبن عرد الوهاب في اتباع السلف وأحمد واقرار الاريعة 





وقال في الرسالة التي اختصرت لأهل مكة AT‏ اهنا ل سرك ادن 
مذهب أهل السنة والحماعة ة » وطريقتنا طريقة السلف التي هى الطريق الأسلم 
و الاعلم والاحکم. » خلافا لمن قال : طريقة الخلف أعلم 6 وهی أنا نقر آ نات الصفات 
وأحاديثها على ظاهرها » ونکل معناها الى الله تعالی ؛ فان مالكا ‏ وهو من أجل 
علماء السلف # لما سئل عن الاستواء قال : الاستواء معلوم » والكيف مجهول » 
والا یمان به واجب ؛ والسوؤال عنه ددعة ٠‏ 


قوله : وأعحب من ذلك كله أنه كان بکتب الى عماله الدین هم من اجهل 
الحاهلین : اجتهدوا بحسب فهمكم » وانظروا حمكما سا ترونه مناسبا لهذا الدين ء 

آقول : هذا كذب بحت » فان الشيخ قال في الرسالة التي اختصرت لأهل مكة: 
ونحن أيضا في الفروع على مذهب الامام أحمد بن حنبل رحمه الله » ولا نتکر على 
من قلد أحد الار بعة م دون غی رهم لدم ضط مذاهب الغير کاثرافضه والزيدية 
و الا مامسه و نحو هم ¿ فلا نقرهم ظاهرا على شيء من مداهبهم الماسدة بل نجبر هم 
على تقليد آحد الأثمة الأربعة (۲۱ ولا نستحق مرتبة الاحتهاد الطلق ولا أحد لدينا 
بدعيها » الا آنتا في بعض السائل اذا صح لنا نص جلي من کتاب أو سنة غیرمنسوخ 
ولا مخصص ولا معارض بأقوى منه وقال به أحد الائمة الأربعة آخد نا به وتر کنا 
المذهب کارث الجد والاخوة فانا نقدم الجد وان خالف مذهب الحثابلة ولا نفتش 
على أحد في مذهبه ولا نعترض الا اذا اطلعنا على نص جلى مخالف لمذهب بعض 
الأكمة وكانت المسألة مما محصل به شعار ظاهر كامام الصلاة فنامر الحنفي وال مالكي 
مثلا بالحافظة على نحو الطمانينة في الاعتدال والجلوس بين السجدتين لوضوح 
دليل ذلك > بخلاف جهر الامام الشافعي بالبسملة وشتان بين المسألتين » فاذا قوى 
الدليل آرشدناهم بالتص وان خالف المذهب ؛ وذلك انما يكون نادرا جدا » 
و مانع من ٠‏ الاحتهاد ف بعض السائل دون بعض فلا مناقضه لعدم دعوى الاحتهاد 
الطلق » وقد سبق جمع من آثمة الذاهب الأربعة الى اختيا اا ا 
بای .نی میتی دق اه. 





(۱) تقدم أن مذاهبهم مدونة ٠.‏ 


م 446۲ بت 


سوال الشيخ عما عجز على الجواب عله 


قوله : وقد ند اعتنی كثير ۾ من العلماء من آهل الف اه رد به ۰ 

آقول : قد اعتنی كثير من العلماء من أهل التحقيق بالجواب على ذلك الرد . 

قوله : وسآلوه مع سات ی ی مش لاط لک "۳ 
عنها ؛ لأنه لم يكن له تمكن في العلوم ٠‏ 
۱ اقول ی ا ا نیکست و ؛ فان التي اماء 
الوحدین ء ورأس العلماء العاملین » وغرة الأثمة المحققين ء كان حفظ القرآن عن 
ظهر قلبه قبل بلوغه العشر » وكان حاد الفهم » سريع الحفظ ۰ اشتفل في العلم عن 
أبيه » وآخذ ف القراءة على والده في الفقه » ورحل في العلم وسار » وجد في الطلب 
فزاحم فيه العلماء الكبار » وأخذ العلم عن جماعة منهم الشيخ عبد الله بن ابراهيم 
انجدي ثم الدني ؛ وقد سمع رجت الله الحدیث والفقه من جماعة بالبصرة كز" 
وقرا بها النحو وأتقن تحريره » وكنب الكثير من اللغة والحديث ٠‏ فلله دره من 
جهبذ عالم ؛ وداع الى توحيد الله قائم ؛ > و ناصح لله ملازم » ومجدد لتلك المشاهد 
وچ ٠‏ كذا في الروضة للشيخ حسين بن غنام لأحسائي » وقال عالم 





۶ صنعاء وشسچها : : 
قفي واسالي عن عالم حل سوحها 2 به بهتدي من ضل عن منهج الرشد 
محمد اادی ل اخ 00 فيا حبدا الهادی و با حدا آلهدی 


لقد سرني ما جاءني من طريقه وکنت أرى هذى الطريقةلي وحدي 
وقال عالم الأحاء وشيخها: ا 
لقد رفع المولى به رتبة المدى .بوقت به بعلو الضلال ويرفع 
وقد عرف طلب الشمیخ ورحاته ل تحصیله کم ذکره مال تا الشیخ 
حسین بن عنام لاحسائي » وقد اجتمع آشیاخ الحرمين فى وقته ومحدثيها و آحازه 
بعضهم * ورحل الى المصرة 4 6 وسمسح وناظر 6 والى الأحساء وهي اد دا هله 
بالعلماء فسمع من آشیاخها » وباحث في أصول الدين ومقالاات الناس فى الاسان 
وغيره ؛ وسمع من والده ومن فقهاء نجد في وقته » واشتهر عندهم بالعلم والذكاء ٠‏ 
اا 0 ل ل ل ل د 


تک 6 


النهي عن الاغلوطات وعضل السائل 





وللشیخ رسائل وتاليفات تدل على سعة علمه ؛ منها ( کتاب التوحید ) و کناب ۱ 
السوال عن السائل » وعدم القدرة على الجوان عنها حکانه رجل خائن لا بعتمد على 
حكاته ۰ ۱ 

قوله : فمن جملة ما سأله عنه قوله : آسلك عن قوله تعالی ( والعادیات 
وعاام ی يان ا وی ا کب کی یو 
سأله عنه ٠‏ 

أقول : الكلام فيه من وجوه : ( الأول ) عدم الاعتماد على هذه الحكابة ٠‏ 
و ( الثانی ) عدم القدرة على جواب مثل هذا السئوال لا يدل على عدم تمكنه في 
العلوم الدينية من الحديث والتمسير و الفقه ۰ و ( الثالث ) أن هدا السوال من 
جنس محارات العلماء وهي غير جائزة » بل من جنس الأغلوطات وهو منهي عنه » 
لماروى أبو داود عن معاوية قال : ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 
حرام » ونيس في الدين اشكال » رواه الطبراني في الكبير » وفيه الحسين بن عبد الله 
ابن ضميرة وهو مجمع على ضعفه + 

وعن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « سيكون أقوام من آمتي 
نتعاطون فقهاءهم عضل المسائل » آولئك شرار آمتي » رواه الطبراني » وفيه يزيد بن 
رسعة وهو متروك ٠»‏ كذا في مجمع الزوائد ۰ قال الذهبي في ترجمه الحسين سن 
عبد الله بن ضميرة كذبه مالك » وقال أبو حاتم متروك الحديث » وقال آحسد 
لا يساوي شيئا » وقال ابن معين ليس بثقة ولا مأمون » وقال البخاري منکرالحدیث 
ضعيف » وقال أبو زرعة ليس بشیء » اضرب على حديثه ٠‏ اهاء 

وقال فى ترجمة يزيد بن ربيعة الرحبي الدمشقي : قال البخاري اف 
مناكير » وقال أبو حاتم وغيره ضعيف » وقال النسائی متروك > قال أبو مسهر كان 
يزيد بن ربيعة فقيها غير متهم ما ننكر عليه أنه أدرك أبا الأشعث » ولكن آخشی 

ت 598 سد 


النهي عن التکلف والسؤال عما لا فائدة فيه 





عليه سوء الحفظ والوهم ؛ وقال الجوزجانی آخاف آن نود یط 
و آما ابن عدى فقال آرجو أنه لا باس به ٠‏ أه ٠‏ 


" وحدیث تمي الداري ووبان وان کانا ضعیفین ولکن یکفیان للاستثناس 
والتقویه » لا بقال ان حديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
« ان من الشحر شحرة لا سقط ورفها ؛ وانها مثل السلم فحد ثو ني ما هی » ؟ 
الحد بث رواه البخاري بدل على خلاف ما رواه ابو داود عن معاوبه ٠‏ قلت : دلالته 
على الخلاف غير مسلمة » فان حديث ابن عبر بدل على أن امتحان العالم آذهان 
الطلبة بما نخفى مع بيانه لهم ان لم يفهموه جائن » :وآما حديث معاوية فسحمول على 
صعاب المسائل مسا لا نفع فيه » أو ما خرج على سبيل تعنيت السئول أو تعجيز 
ی و ات E‏ ی ٠‏ او خرج على سيل 
تعنيت السئول و تعحیزه 


و ( الرابع ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضی ی الله عنهم » 
وآهل سته رضوان الله عليهم آحمعین > وأمل العلم من التابعین و تسم التابعين 
ولا سيما الأئمة الأربعة من الفقهاء » والائمة الستة من آهل الحدث ؛ نو سئلوا عن 
أمثال تلك المسائل فهل بقدرون على الجواب عن شيء منیا آم لا ؟ علی الثاني 
فللشيخ رحمه الله 6 us‏ الساده ی ( للد وزج 
جدا » فان رسول الله صلى الله عليه و 


وحقیقة ندر ر مرسل ونيف من لابرد الور في نا 
السؤال » وكذا أصحابه وآهل بيته رضى الله عنهم » وكذلك آهل | 
وتبم تسین , و عذلات اتب تس ed ۳۳ EET‏ 


م ر 

۱ E. 
است المؤلف السهسواني ر انی بغر هذه العبارة الشنيعة مثل أن‎ (۱) 
بقول : ( الرابع ) أن رسول الله الله عليه وسلم واصحابة واهل بيته واهل العلم‎ 
من التابعين ونع التابعين رضي الله عنهم لم يؤثر عنهم الخوض في تلك التقسيمات‎ 
والاصطلاحات التي سال عنها ذلك السائل ولعل ذلك هو السبب الوحيد لعدم مبالاة‎ ۱ 
الامام محمد بن عبد الوهاب بتلك الاسئلة ین وان مت السه ولو‎ 

صنع المؤلف هذا لأصاب . کته اسماعيل الأنصاري ٠‏ . 








من التادعين 









ست 648 سند 


الأحاديث في اهل الیمن واهل الشرق والفدادین 





قوله : وقد أخبر النبى صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الخوارج ف آحادیث 
كثيرة فكانت تلك الأحاديث من أعلام نبوة النبى صلى الله عليه وسلم لانها من 
الاخبار بالغيب » وتلك الأحاديث كلها صحيحة بعضها في صحيحي البخاري ومسلم 
وبعضها ق غيرهما ٠‏ ۱ 

أقول : کون الشیخ محمد 5 عند الوهاب وأاعه مصداق نلك الأحاديث > 
وكذلك کون تلك الأحادت كلها صحيحة محل نظر » كما ستقف عليه ان شاء الله 

قوله : فمنها قوله صلى الله عليه وسلم « الفتنة من ههنا » الفتنة من ههنا » 
وآشار الى المشرق ٠‏ ۱ ۳ 00 

أقول : رواه البخاري في كتاب الفتن قن حديث ابن عبر ولفظه هکد! : عن 
سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام الى جنب المنبر فقال « الفتنه 
ههنا » المتنة ههنا » من حیث يطلع فرن الشيطان » أو قال « قرن الشمس » » وف 
روابه عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق بقول 
« ألا ان الفتنه ههنا > من حيث يطلع قرد الشيطان » » وق روابة عنه قال ذكر النبي 
صلى الله عليه وسلم « اللهم بارك لنا في شامنا ء اللهم بارك لنا في يمننا » قالوا : 
وی نحدنا ؟ قال « اللهم بارك لنا في شامنا » اللهم بارك لنا في يمننا » قالوا : 
با رسول الله وف نحد نا [ فأظنه قال في الثالثة ر هناك الزلازل والفتن » و ها بطلع 
قرن الشيطان ۲۷ » ٠‏ اتنهى مه . اا ۹ 

قال الحافظ في الفتح قوله « الفتنة ههنا » الفتنة ههنا » کذا فيه مرتين » وف 
روابة يونس « ها ان الفتنة ههنا » آعادها ثلاث مرات » قوله « من حيث بطلع قرن 

۰ قال الحافظ أبن حجر في فتح الباری:و قال الخطايي « نجد من حهة الشرق‎ )١( 

ومن كان بالدينة كان نجده بادية العرآق ونواحيها » وهی مشرق أهل الدبنة ٠‏ وأصل 
( النجد ) ما ارتفع من الارض » وهی خلاف ( الفور ) فانه ما انخفض منها » وتهامة 
كلها من الغور » ومكة من تهامة انتهی » م قال ابن ححر : وعرف بهذا وهاء ما قاله 
الداودي ان نجدا من ناحية العراق » كانه توهم أن نجدا موضع مخصوص » وليس 


كذلك » بل کل شی: ارتفع بالنسسة الى ما يله بسمی نجدا » والنخفض غورا! ه 
وانظر كناب ( مع الرعیل الأول ) فصل ( هل اخطا الأحنف » ص ۱۹۲ ل ۱۹۵ ٠‏ 








ب 641 مب 


اراد نقرن الشیطان في الشرق فتن الحمل والخوارج والترك الخ 





لشیطان » آو قال « قرن a‏ رواية عبد الرزاق 
( ههنا أرض الفتن » وآشار الى الشرق يعني حيث بطلع قرن الشيطان ۰ وف رو ابة 
شعیب « ألا ان الفتنة ههنا » شیر ر الى الشرق حيث بطلع قرن الشیطان » وف رواية 
بونس مثل معمر لکن لم بقل : أو قال « قرن الشسس » بل قال : يعني الشرق ٠‏ 

ولمسلم من روابة عكرمة بن عمار عن سالم سمعت ابن عمر بقول سمعت‌رسول 
الله صلی الله عليه وسلم يشير بيده نحو الشرق ويقول « ها ان الفتنة ههنا » ثلاث 
« حيث بطلع قرن الشيطان » » وله من طريق حنظله عن سالم مثله » لكن قال « ان 
ال ل ی ار للد 
عمر ول : با أهل العراق ؛ ما أسالكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة ! سمعت 
آبي بقول سعت رسول الله صلی الله علیه‌وسلم يقول « ان الفتنة تجي من ههنا » 
وآوماً بيده نحو الشرق « من حیث يطلع قرنا الشیطان » کذا فيه بالتثنیه » وله في 
صفه ابلیس من طريق مالك عن عبد الله بن دنار عن ابن عمر مشل سياق حنظلة 
سواء » وله نحوه من روابه سفیان الثوري عن عبد الله بن دنار آخرجه ف الطلاق 
ثم ساق هنا منروابة الليث عن نافع عن این‌عمر مثل رواية بونس الا آنه قال « آلاان 
مطحي ا روا كور ارلا تلم رن اي ا 
بونس عن الليث فكررها مرتين ٠‏ اه 

قلت : قد عرفت من هنا أن زيادة لفظة « من » لا تعرف في شىء من طرق 
الحدث ؛ ولعلها من آغلاط ال » ولا بستبعد ذلك منه » فانه کثبرا ما غلط ف 
ل ی شنت ات سس سس 
وقد وردت في هذا العنی آحادث صحيحة آخر : 


منها ما روى البخاري في المناقب عن أبي مسعود يبلغ به النبي صلی الله عليه 
وسلم قال « من ههنا جاءت الفتن ‏ نحو المشرق - والجنماء وغلظ القلوب في 
الفدادين آهل الوبر عند أصول أذناب الابل والبقر » في ربيعة ومضر » ولفظ مسلم 
هكذا عن آبي مسعود قال : آشار اللبي صلی الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال 
« ألا ان الايمان ههنا وان القسوة وغلظ القلوب فى الفدادين عند أصول أذئاب 
الابل حيث بطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر » ٠‏ 


) ا (م  ۳۲ صيانة الانسان‎ ٩۷ 





٠‏ ولسلمعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « رأ الکفر 

نحو الشرق » والفخر و الخلاء ء فى أه ل الخيل والابل الفدادين أهل الوير » والسكينة 
في آهل العنم » ٠‏ 

ولهفي رواية عنه أن رسول الله صاى الله عليه وسلم قال « الايمان يمان » 
والكفر قبل المشرق » والسكينة في آهل e‏ والرياء في الفدادين آهل 
الخل والوير » ٠‏ 

وله فى رواه عنه قال اس اتی سلی اله عليه وسلم بقل « جاء آهل 
اليمن » هم أرق آفئدة وأضعف قلوبا » الایمان یمان والحكمة بمانية » والسكينة في 
أهل الغنم : والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس » ٠‏ 

وله في روابة عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أتاكم آهل 
اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة » الابمان يمان والحكمة يمانية » رأس الكفر قبل 
المشرق » ٠‏ 

وله عن جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « غلظ 
القلوى والحفاء ق المشرق > والاسان ف آهل الحجاز » ٠‏ 


قال الحافظ في الفتح : وقال غيره ‏ أى غير الخطابي - كان آهل المشرق 
بومئذ آهل کفر ٤‏ ی ی وه الناحسة 
فكان كما أخير » وأول الفتن كان من ة قبل الشرق فکان ذلك سما للفرقه بين 
السلمین ا ا بسي" 
ا 

وقال القسطلانی : انما أشار عليه الصلاة والسلام الى الشرق لان آهاه ومد 
امل کر فأخبر أن الفتنة تکون من تلك الناحية » وکذا وقم فكان وقعة الجسل 
ووقعة صفين ثم ظهور الخوارج في أرض نجد والعراق وما وراءها من المشرق > 
و کان أصل ذلك كله وسسه قتل عثمان بن عفان رضی الله عنه ومدا عم من 6۳۱ 
بوه صلی الله عليه وسلم وشرف وكرم ٠‏ اه ۰ 


E‏ رت 


وقوع الفتن بالدينة وقبل الشرق 





وقال آیضا : يبدأ من المشرق ومن ناحيتها بخرج باجوج وماجوج والدجال ‏ 
و ها الداء العضال »> وهی الهلاك في الدین + اه ء ۱ 

وقال النووی : والراد بذلك اختصاص الشرق بمزید من تسلط الشبطان ومن 
الكفر » كما قال في حديث آخر « رأس الكفر نحو المشرق » وكان ذلك 2 عهده 
صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك » ويكون حين بخرج الدجال من المشرق » وهو 
فيما بين ذلك منشا الفتن العظيمة » ومثار لكفرة الترك الفاسقة العاتية الشسدیدة 
اللأس ءاه ء 


وقال صاحب مجمع البحار : ومنه حديث « قرنا الشيطان قبل الشرق » أى 
حمعاه العنویان أو شیعتاه من الكفار » بريد مزيد تسلطه في المشرق وكان ذلك ف 
عهده صلى الله عليه وسلم » ويكون حين بخرج الدجال من المشرق » وهو فيما بين 
ذلك منشاً الفتن العظيمة ومثار الترك العاتية ٠‏ اه ه 


ولا بخفى عليك أن لفظا من ألفاظ هذا الحديث لا يقتضي أن كل من يولد في 
المشرق أو يسكن فيه نكون مصداقا لهذا الحديث » حتى يشت ما ادعاه الولف من 
کون الشيخ مصداقا له » والمولف لم بین وجه الاستدلال به حتى يتكلم فيه ويجاب 
عليه » ومحرد وقوع الفتنه 2 موضم لا ستلزم ذم کل من سکنه ۰ 


ألا تری الى ما روی الشیخان عن آسامة بن زيد قال : آشرف النبي صلی الله 
عليه وسلم على آطم من آطاء المدينة فقال « هل ترون ما آری » ؟ قالوا : لا + قال 
« فاني لأرى الفتن تقم في خلال بیوتکم كوقع الطر » ٠‏ 

والی ما روی :انو داود عن أن ذر قال : کنت ردضا خلف رسول الله صلی 
الله عليه وسلم یوما على حمار » فلما جاوزنا بيوت الدينة قال « كيف بك يا آبا ذر 
اذا كان بالمدينة جوع » تقوم عن فراشك ولا تبلغ مسجدك حتی يجهدك الجوع » ؟ 
قال قلت : الله ورسوله أعلم ٠ ٠‏ قال « تعفف با أبا ذر » ٠‏ قال : « كيف بك با أبا در 
داكن لد سيوك وام یت امد ی ان با الع ۲ لب ۱3 
ورسوله أعلم ٠ ٠‏ قال « 'تصير با أبا ذر » قال « كيف بك با أبا ذر اذا كان بالمدينة 1 
yS‏ د : الله ورسوله أعلم ٠ ٠‏ قال « تأني من أنت 


SS‏ سب ۹ س 


وقوع الفتن سلد لا يلزم منه مطلق ذم ذلك البلد 


منه » قال قلت وآلبس السلاح ؟ قال « شارکت القوم اذا » قلت فكيف آصنع 
9 سيول الله ؟ قال « ان سهرك شعاع السف الق ناحسه و دك على وجهك » 
لو ۶ باثمك و انمه » ( ۰ 





والی ما روی البخاري عن ابن السیب قال : وقعت الفتنة الاولی -- يعني 
مان مان قلم ين من اصساب بدر احد ۰ ثم وقمت الفتدسة e‏ 
الحرة ب فلم .من اناب العديبية جد ٤‏ رست الفتنة ا کم تسج 
وبالناس طباخ ٠‏ 

وهذه الأحاديث وغيرها مما ورد في هذا الباب دالة على وقوع الفتن في المدينة 
النبویة » فلو كان وقوع الفتنة في موضع مستلزما لذم ساكنيه لزم ذم سكان المدينة 
كلهم أجمعين » وهذا لا يقول به أحد » على أن مكة والمدينة كانتا في زمان موضع 
الشرك والكفر » وأى فتنة أكبر منهما ؟ بل وما من بلدة أو قرية الا وقد كانت في 
زمن أو ستصير في زمان موضع الفتنة » فكيف یجتریء مثومن على دم جميع مسلمي 
الدنيا ؟ وانما مناط ذم شخص معين كونه مصدرا للفتن من الكفر والشرك والبدع 
والظلم » وآما محرد تولده في موضع الفتنة أو سكناه فيه مع كونه ماحيا للفتن ؛ 
ومحييا للسئن » فليس سببا للذم والعیب » بل موجب للثناء والوصف الجميل » 
ل E‏ 
في بيت مظلم ؟ كما ورد في الحديث ٠‏ 


وملاك الأمر ف كون الرجل أولى الناس بالرسول هو تقواه من كان وحيث 
کان » ندل عليه ما روی الامام أحمد بن محمد بن حنبل عن معاذ بن جبل قال : 
لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوصية ومعاد راب ورسول الله صلى الله عليه وسلم لمشي تحت 


(۱) هذا الحديث أخرجه الىغوي في المصابيح وعزاه مخرجوه وصاحب المشكاة 
الى أبي داود » وهو غير موجود في نسخ آبي داود التي في الايدي بهذا اللفظ » ولكنه 
حاء فيه بلفظ آخر يشر الى أنه سبقه غيره ٠‏ واحجار الزيتمكان في الدينة معروف» 
قال بعضهم : هو الوضع الذي وقعت فيه الوقعة فيزمن يزيد بن معاوبة حين استباح 
المدينة وهو من جهنها الفربية » وقوله ( تأني من أنت منه » وعند أبي داود (( عليك 
دمن أنت مته )) معذاه TE SRA‏ لاصيا اس ا i‏ 
أمامك الذی بايعته ٠‏ و کشه محمد رشيد رضا ٠‏ 





الا حادبت في الخوارج وسيماتتقم 


راحلته » فلما فرغ قال « با معاذ انك عسی أن لا تلقاني بعد عامي هذا ء ولعلك أن 
0 بمسجدى هذا وقبري » فسکی معاذ جشعا ۱ قراف وول ی 
وسلم » ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال « ان أولى الناس بي المتقون » من 
کاثوا» وحصث كانوا » ٠‏ 


قوله : وقوله صلی الله عليه وسلم « یخرج ناس من قبل المشرق ويقرءون 
القرآن لا يجاوز تراقیهم » بمرقون من الدین كما يمرق السهم من الرمیه : لابعودون 
فيه حتی بعود السهم الى فوقه » سيماهم التحلیق » والفوق بضم الفاء موضع 
اوت 

آقول : الحديث آخرجه البخاري في كتاب التوحيد عن معبد بن سیرین عن 
أبي سعيد الخدري رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « بخرج 
ناس من قبل المشرق ويقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم » يمرقون من الدين كما 
بمرق السهم من الرمية » ثم لا بعودود فيه حتى یعود السهم الى فوقه » فيل 
ما سيماهم ؟ قال ) سيماهم التحليق » أو قال : التسبيد » ٠‏ اه + وليس فيما نقله 
لمو لف لفظه « نم » ولا لفظه « قل ما سيماهم 4 ۰ 


وأخرج مسلم عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر 
قوما دکونون ف آمته » بخرجون ف فرقه من الناس سيماهم التحالق » قال « هم شر 
الخلق أو من آشر الخلق » بقتلهم آدنی الطائفتين الى الحق » قال فضرب النبى صلى 
الله عليه وسلم لهم مثلا أو قال قولا « الرجل يرمي الرمية ‏ أو قال : الغرض ‏ 
فینظر في التصل فلا يزى بضیره » وینظر فير اتضی فلا بري بصيرة ۲۲۲ وينظر في 
الفوق فلا بری بصيرة » قال : قال آنو سعيد : وأنتم قتلنموهم با آهل العراتی ءاه» 

وفي رواية له عن سهل بن‌حنیف قال « بتيه قوم قبلا مشرق محلقه رءوسهم »۰ 











(۱) الجشع بالتحر بك ۰ الجزع لفراق الالف » وهو آلراد هنا كما في اللسانو غره 
E O ae r ETL,‏ 
o 5‏ 
يدي لو : قدح السهم » أو ما جاوز الريش منه الى النصل . ٠‏ والمصيرة : 

ي 


EE O EE 





وأخرج أبو داود عن آبي سعيد الخدري وآنس بن مالك عن رسول الله 
صلی الله یه وسلم قال « سیکون فى آمتي اختلاف وفرقة » قوم بحسنون ان 
مساق ال میت مر o‏ نتوین 
من الرمية : لا برجعون حتی برتد على فوقه ٠‏ هم شر الخلق والخليقة ؛ طوبی لمن 
فتلهم وقتلوه > بدعون الى كناب الله ولسوا منه 2 شيء » من فا تلهم كان آولی 
الله تعالی منهم » قالوا : با رسول الله ما سيماهم ؟ قال « التحلىق » ٠‏ وله عن 
أنس أن اللبي صلى الله عليه وسلم ۰۰ نحوه » قال ۳ سیماهم التحليق وال 


فاذا رآتموهم فأنيموهم » ٠‏ 


وآخرج النسائى عن شريك بن شهاب قال : كنت آنمنی أن آلقی رجلا من 
أصحاب النبي صلی الله عليه وسلم أسأله عن الخوارج » فلقيت آبا برزة في بوم 
عبد فى نفر من آصحابه » فقلت له : هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ند کر الخوارج ؟ فقال : نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بآذني ورآنه 
بعيني : اتی رسول الله صلی الله عليه وسلم بمال فقسمه » فاعطی من عن یمینه ومن 
عن شماله ولم بعط من وراءه شيئا » فقام رجل من ورائه فقال : با محمد ما عدلت 
في القسمة + رجل آسود مطموم الشعر (" عليه ثوبان ابیضان » فعضب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم غضبا شدیدا وقال « والله لا تجدون بعدي رجلا هو آعدل 
مني » ثم قال « یخرج في آخر الزمان قوم كأن هذا منهم » بقرعون القرآن لایجاوز 
تراقيهم » یمرقول من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه » سيماهم التحلیق » 
لا يزالون بخرجون حتی‌بخرج آخرهم ی ای و ارب و ۱ 
هم شر الخلق والخليقة » قال آبو عبد الرحمن : شريك بن شهاب لیس بذلك 
الشهور ۰ اه ء 


وأخرج ابن ماجه عن آنس ؛ ن مالك قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 





(۱) التحلیق البالفة في حلق الشعر » والتسبید بالباء استئصاله » فهو بمعناه ۰ 
وقمل هو التشعيت بنرك الغسل والدهن » وفي نسخة والتسميد باليم وهو بمعناه ٠‏ 
و کته محمد رشيد رضا ۰ 

۳( ای محلو قه ۰ 


کے 0 ات 


أحاديث في الخوارج وسیماهم 





« بخرج ف آخر الزمان ‏ أو في هذه الأمة ‏ قوم بقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم 
أو حلوقهم » اذا رأنتموهم ‏ أو ادا لقيتموهم ‏ فاقتلوهم » ٠‏ اه ۰ 

قال الحافظ في الفتح : وقد ذكر صلى الله عليه وسلم للخوارج علامة آخری > 
ففي رواية معبد بن سيرين عن آبي سعيد قال : ما سيماهم ؟ قال « سيماهم 
التحليق » وف رواية عاصم بن سمح عن أبي سعيد : فقام رجل فقال : با نبي الله 
هل فى هو لاء القوم علامة ؟ قال )0 بحلقون رءوسهم ؛ فيهم ذو ديه » وف حديث 
انس عن آبي سعید « هم من جلدتنا ویشکلمون بالسنتتا » ۰ قیل : با رسول الل 
ما سيماهم ؟ قال « التحلیق » هکذا آخرجه الطبري ء وعند أبي داود بعضه ۰ اه ٠‏ 

هذا ما اطلعت عليه من الأحاديث التى فیها ذکر الحلق » ولیس فیها اللفظ 
نقاه او لف > ولعل هذا من آوهامه وآغلاطه ٠‏ 


: وقوله صلی الله یه وسلم « سیکون في آمتي اختلاف وفرقة 9 
بحسنول وي وبسیئوی الفعل » الحدیث ٠‏ 

ی ی اللاي الل ولا ان زا E‏ 
الخدری وأنس بن مالك ؛ ولكن أخطا المؤلف في نقله في مواضم : ( الأول ) أنه ۱ 
زاد لفظه « ۰۱ مانهم » حيث قال لا بجاوز ابمانهم نراقيهم ٠‏ و ( الثاني ) انه قال 
لفظة « یمود » موضم برند ۰ و ( الثالث ) أنه زاد لفظه « السهم » ٠‏ و ( ( الرا: بع ) 
انه قال لفظة ر ای » موشم على + و ( الخامس ) أنه قال دل قتلمم أو تلود 
بأو ء والموجود في سنن أبي داود « لمن قتلهم وقتلوه » بالواو ۰ 

قوله : وقوا 4 صلی الله عليه وسلم » سيخرج ف آخر الزمان قوم أحداث 
الأسنان » سفهاء الأحلام : بقولون قول خير البریه » الحدیث ٠‏ 


أقول : هذا حديث على قد آخرجه البخاري عن سويد بن غفله غفله قال على رضی 
او E OEE‏ 
من السماء أحب الى من أن آکذب عليه » واذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فان الحرب 
خدعة » واني سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول « سیخرج قوم في آخر 
الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام » بقولون من خير قول البربة » لا يجاوز 


لذ[ امع س 


اجات في الخوارج وسیماهم 


ا 


اياضم حناجرهم » يمرقون من الدين كما مرق السهم من الرميةء اما تیوه 
فاقتلوهم فان في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة » » وف لفظ له « باتي في آخر 
الزمان قوم حدثاء الاسنان سفهاء الأحلام » يقولون من خير قول البربة » بمرقون 
من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية » لا يجاوز ايمانهم حناجرهم » فأينما 
لقيتموهم فاقتلوهم » فان قتلهم آجر لن قتلهم دوم القيامة » » وأخرجه مسلم ولفظه 
مدا م اسوك الله صلی الله عليه وسلم یقول « سیخرج ف آخر الزمان 
قوم آحداث الأسنان سفهاء الأحلام ٠‏ بقولون من خير قول البرية » بقرءون الفرآن 
لا يجاوز حناجرهم » پمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » فاذا لقيتموهم 
فاقتلوهم فان في قتلهم آجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة » اه » وأخرجه 
أبو داود ولفظه هكذا « بأني 2 آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الاحلام ٤‏ 
یقولون من خير قول البربه » يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية ؛ 
لا يجاوز ابمانهم حناجرهم » فاینما لقيتموهم فاقتلوهم فان قتلهم أجر لمن قتلهم بوم 
القامه » ١‏ وأخرجه ا الله صلی الله عليه و سلم 
تقول « بخرج قوم في آخر الزمان آحداث الأسنان سفها ء الأحلام » بقولون من خير 
قول البربة لا بجاوز ايمانهم حناجرهم > دی کوک نیم این ار السهم من 
الرمیه » فادا لقيتموهم فاقتلوهم » فان قتلهم آجر لمن قتلهم ا ا 
الترمدي واین ماجه من حديث عبد الله بن مسعود ٠‏ 

آما لفل الترمدی فهکدا قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ( بخرج 
في آخر الزمان قوم آحداث الأسنان سفهاء الاحلام » بقرءون الفرآن لا يجاوز 
تراقیهم » بقولون من قول خیر البربة » بمرفون من الدین کما مرق السهم من 
الرمسه » ۰ ۱ 

و آما لفظ ابن ماجه فهکدا قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « بخرج 
في آ خر الزمان قوم آحداث الأسنان سفهاء الأحلام » بقولون من خير قول الناس > 
بقرءون القرآن لا يجاوز تراقیهم » بمرقون من الاسلام كما یمرق السهم من الرمية؛ 
فمن لقیهم فليقتلهم » فان قتلهم آجر عند الله من قتلهم » ٠‏ اه ۰ 


و اللفظ الذي نقله المؤلف لا بوافق شيئًا مما ذكر من الروابات » آما الرواية 


سب 06۶ اسب 


الأحاديث في الخوارج وسیماهم 
الأولى للبخاري فلن لفط البخاري 2 سیخرج قوم في آخر الزمان » ونقل ال لف 
» سیخرج في آخر الزمان قوم » ولفظ البخاري « حداث الأسنان » واللف قال 
( أحداث الأسنان ( و لفط البخاري 2 یقولون من خير قول البرربة 5 وال لف قال 
« يقولون قول خير البربة » وزاد لفظة « بقرءون القرآن » وهذه اللفظة ليست في 
تلك الروایه وحذف لفظة « اما نهم 6 و دج الروابة هكذا « لا بحاوز 
اسانهم حناجرهم » وافظة الرواية « فأينما لقیشوهم » وقال الم لف « فاذا 
Sas‏ زاد لفظة « عند الله » مر ی ی تا « لمن 


قتلهم یوم القيامة » 4 
۱ وآما الرواية الثانية له فأيضا تخالف ما ذکره لولف من وجوء » وهی أن ا 
هذه الرواية « باتي في آخر الزمان قوم » وقال الولف « سیخرج ف آخر الزمان 
قوم » وف الروابة « حدثاء الاسنان » وقال الولف « آحداث الأسنان » ولفظ 
ارواية « بقولون من خير قول-البرية » وقال الولف « بقولون قول خير البرية » 
وزاد الو لف لفظ « قرءون القركن » ل بين هذا اللفظ ف تلك الرواية اصلا 4 
ولفظ الروایه « لا يجاوز ايمانهم حناجرهم » ولیس لفظ ایمانهم فیما نقله الولف » 
وجمله « يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية » قبل قوله صلی الله 
عليه وسلم « لا بحاوز إيمانهم حناجرهم ( ٤‏ الروابة » وضما ذكره او ف عکس 
القضية ؛ ولفظ الرواية « یمرقون من الاسلام » وفيما نقله الأولف « يمرقون من 
الدين » ولفظ الرواية « فأينما لقیتموهم » وفمما نقله الم لف « فاذا لقيتموهم ( 
ولفظ الرواية 2 فان فتلهم آحر 6 وفمما نقله الولف 2 فال في قتلهم أجرا » وزاد 
المؤلف لفظ « عند الله » من عنده نفسه وهذا اللفظ ليس فى الرواية ٠‏ 
وأما رواية مسلم فهی وان كانت أقرب الروايات الى ما ذكره الولف ولكنها 
ليست عينه 4 فان ام 9۲ » واو من خير قول البرية « وقال الو ف 
« يقولون قول خير البرية » ٠ ".٠‏ ۱ ۱ 
3 وأما رواية آبي داود فعين اروت الثانية لبخاری فحالها حالها ٠‏ 








7 مها وف اه تست فا ضا مخالفة لما ذکره الولف > فان لظ الرواية 


O00 مس‎ 


احادبت في الخوارج و سیماهم 





« یقولون من خیر قول البرية » ونقل اللف « پقولون قول خیر البرية » وزاد 
لفظ « بقرءون القرآان » وحدف لشظ « ایمانهم » والروایه « فان قتلهم آجر » 
وقال الولف « فان في قتلهم أجر » وزاد « عند الله » من عند نفسه ٠‏ 

و آما رواه الترمدي فا بضا مخالفه لا ذكره الموْ لف > فان الروايه « يحرج 
ق آخر الزمان » وقال الولف ر« سیخرج ( وق الرواه جمله « شرعون القران 
لا يجاوز تراقیهم » قبل قوله صلى الله عليه وسلم « بقولون من قول خيرالبرية » 
وقما د کر ه امو لف عکس القضية ولفظ الرواله « تراقیهم ) 9 قما ذكره المؤلف 
« حناجرهم » وق الروابة « بقولون من قول خير البرية » والولف تقل 
« تقولون قول خير المرية » وقوله « فاذا لقيتموهم ») الحديث ليس فى رواله 
ا 


وآما روایه ابن ماجه فابضا تخالف ما ذكره الولف ء فان الرواية « بخرج » 
والوّلف زاد لفظ السین والروایه « يقولون من خبر قول الناس » وال لف ذكر 
د يقولون قول خير البرية » والرواية « تراقيهم » وذکر املف « حناجرهم » 
والروابه « يمرقون من الاسلام » و ال لف قال « مرقون من الدین » والروایه 
« فمن لقیهم فليقتلهم » و ال لف قال « فاذا لقیتموهم فاقتلو هم » و الروابه « فان 
الا E‏ الو ا 
الله بوم القنامة » ۰ 

قوله : وقوله صلى الله عليه وسلم 7 أناس من أمتى سيماهم التحليق نقرعون 
قراف لا جاوز رايهم » يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » هم 
شر الخلق والخلىقه » ٠‏ 

أقول. :فك راخت الأمهات المت و سنن الدارمي و الوطاً وزوائد مسند البزار 

فما وجدت الحدث بهذا اللفظ » فعلی مدعی صحته سان تخريحه واشات دعواه ۰ 


قوله : وقوله صلی الله عليه وسلم « بخرج ناس من الشرق یفرءون القرآن 
لا يجاوز تراقیهم » يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمیه » لا بعودون فيه 
حتی بعود السهم الى فوقه » سيما هم التحلیق » ٠‏ 


بد ۵9 مه 


أحاديث في وصف بعض الأقطار و آهلها 





ابن سيرين عن أ ماري ات موا O‏ 
» من قبل المشرق » والمصنف هنا أسقط لفظ « قبل » والروابية « و شرءون 
القرآن » باشات الواو » والمؤلف قد حذفها هنا » والروایه « ثم لا بعودود فيه » 
واللف نم پذکر لفظ « ثم » والرواية « قیل ما سیماهم ؟ قال » والقلف لم 
يذكر هذا » وهذا الحديث قريب من ثانی الأحاديث التي ذكرها المؤلف » سد 
أنه ليس فى هذا الافظ « قبل » والواو على رأس بقرءون ٠‏ 

وبالجملة واجب على المؤولف تخریج هذين الحدیثین - أى الثاني والسادس 
واشات الفرق ی ی ودر ره الفتاد ۰ 

قوله : وقوله صلى الله عليه وسلم لا رآس لاحر ري ور 
والخيلاء في آهل الخيل والابل » ۰ 

آقول : الحددث آخرجه البخاري س هريرة » وتمام 
الحديث هکذا « الفدادین آهل الوبر » والسكينة في آهل الغنم » ٠‏ 

قوله الوتره هلي SE E‏ ات الفتن » وأشار نحو 


اشرق . 
« وآشار ١‏ ا ( وقد تقدم . ۱ 


قو له : وقوله صلی الله عليه و سلم « غلظ القلوب والجفاء بالشسرق ؛ 
والایمان في آهل الححاز » 
قال ل E‏ ( وف eT‏ لش : 
حدثنا محمد به بن اسماعيل » حداثنا اسماعيل بن أبي أويس » حدثنا ابن أبي الزفاد عن 
وي د غلظ تلوب ا امشرق > والايمان ا ف 
آهل الححاز » ٠‏ ۱ ۱ 


ل 0¥ س 


آحادیث في وصف بعض الاقطار و آهلها 





قلت : رواه مسلم » خلا قوله : « والسكينة في آهل الحجاز » قال البزار 
قد روی عن جابر من غير وجه اه ٠‏ وقال في مجمع الزوائد : رو اه الیز ار » وفيه 
ابن آبي الزناد وفه خلاف » وشه رجاله رجال الصحیح ٠‏ اه ٠.‏ 

قوله : وقوله صلى الله عليه وسلم « اللهم بارك لنا في شامنا » اللمم 
بارك لنا ف يمننا » قالوا : با رسول الله وق نحدنا » 2١7‏ الحديث ٠‏ 

آقول : آخرجه البخاري في أبواب الاستسقاء ( باب ما قيل في الزلازل 
والابات ) ولفظه هكذا : حدثنى محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن 
قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال : قال « اللهم بارك لنا في شامنا 
وف بمننا » قال قالوا : وق نحدنا ؟ قال فقال : « اللهم بارك لنا في شامنا وف 
سمننا » قال قالوا وی نجدنا ؟ قال قال « هنالك الزلازل والفتن » وبها يطلع قرن 
السطسال » » اه ۰ 


قال الحافظ في الفتح : حديث أبن عمر « اللهم بارك لنا في شامنا » الحد بت 
وفيه قالوا : وق نجدنا ؟ قال « هناك الزلازل والفتن » هكذا وقع في هده 
الروابات التی اتصلت لنا بصورة الوقوف عن ابن عمر « قال اللهم بارك » لم 
بذکر النبى صلی الله عليه وسلم ٠‏ وقال القابسی : سقط ذکر النبی صلی الله 
عليه وسلم من النسخ ولا بد منه » لان مثله لا يقال بالرآی ٠‏ اه وهو من روابه 
الحسين بن الحسن النصرى من آل مالك بن يسار عن عبدالله بن عون عن نافع » 
ورواه أزهر السمان عن ابن عون مصرحا فيه بذكر النبى صلى الله عليه وسلم 
E‏ ی في كناب الفتن ٠‏ وبأتى الكلام عليه أيضا هناك » ونذكر فيه من 
وافق آزهر على التصريح برفعه ان شاء الله تعالى ٠‏ 

وأخرجه فى كتاب الفتن و لفظه هکذا ۰ عقا على بن عدالله حدثنا أزهر 
ابن سعد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال : ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 
۳ اللهم بارك لنا في شامنا » اللهم بارك لنا في ,يمننا » قالوا : با رسول الله وق 
نجدنا ؟ قال « اللهم بارك لنا في شامنا » اللهم بارك لنا في يمننا » قالوا : با رسول 





(۱) انظر الهامش في ص 1٩1۱‏ » وسياني قریبا في ص ۵۱۱ ۰ 


س ۵99۸ تب 


الأحاديث الواردة في الشام والیمن ونجد والحجاز 





الله وق نحدنا » فأظنه قال في الثالثة « هناك الزلازل والفتن وبها بطلع قرن 
الشطاد ( ء اه ۵ 


قال الحافظ ف الفتح : كذا أورده عن على بن عبد الله عن أزهر البجهات 2 
وأخرجه الترمذي عن بشر بن آدم ابن بنت آزهر حدثنى جدى آزهر بهدا السند 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ ومثله للاسماعيلي من رواية أحمد 
ابن ابراهيم الدورقي عن آزهر ٠‏ وأخرجه من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عود 
عن آسه كذلك > وقد تقدم من وحه آخر عن ابن عون ف الاستسقاء موقوفا »> 
وذكرت هناك الاختلاف فه ء اه ۰ 


وقال في مجمع الزوائد : وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « اللهم بارك لنا في شامنا وفي یمننا » فقال رجل : وف شرقنا با رسول الله ؟ 
فقال « اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا » فقال رجل : وی شرقنا با رسول الله ؟ 
قال « اللهم بارك لنا في شامنا وف یمننا » ان من هناك يطلع قرن الشيطان وسه 
تسعه آعشار الكفر وبه الداء العضال » رواه الطبرانی ف الأو سط واللفظ له > 
اه أن وس[ الله صلی الله عليه وسلم قال « اللهم بارك نا في 
شامنا ویمننا » مرتين فقال رحل ف مشرقنا با رسول الله » فقال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم « من هناك يطلع قرن الشیطان وبه تسعة آعشار الشرك » ورجال 
أحمد رجال الصحیح ؛ غير عبدالرحمن بن عطاء وهو ثقة وفیه خلاف لا يضر ءاه 

وفی موطاً مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب آراد الخروج الى العراق فقال 
له كعب الاحبار : لا تخرج اليها با آمیر المثومنين فان بها تسعة آعشار السحر ؛ 
ويها فسقه الحن ٠‏ وها الداء العضال ٠‏ اه ۰ ۱ 

قوله : وقوله صلى الله عليه وسلم )7 بخرج ناس من اا شرءول 
القرآن لا يجاوز تراقيهم » كلما قطع قرن نشأ قرن نی عد 
آخرهم مع المسيح الدحال ٠‏ 


آقول : لم آقف على اللفظ » ولكن آخرج معناه النسائي من حديث ابى 
برژه وقد د کر ناه قما حاف وآخرج این ماحه أ ضا معناه من حد دث این عمر ۱ 


س 0۹ سب 


الاحادیث في طلوع قرن الشیطان من الشرق 





ولفظه : ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال « ينشاً نشء بقرءون القرآن لا 
الله عليه وسلم یقول « كلما خرج قرن قطع آکثر من عشرين مرة حتی يحرج 
في عراضهم الدحال » ٠‏ اه ء ۱ 
یه وسلم بقل « پخرج ناس من قبل هرق یقرعون 51 ۷ اور تراهم 
کلما قطع قرن نش قرن حتی کون مع بقيتهم الدجال » رو اه ااطبراني ي واسناده 
حسنن ٠‏ أله + ۱ 

وکل من تيك و یز الصحة » آما حد حت أ :زره 
بدلك لشهور ٠‏ قال انع في الميزان : شريك 4 بن فسات عن أب برزة ۷ 

وآما حدیث ابن عمر فلأن راویه هشام بن عمار بن نصير قد كبر فصار 
اسل لا ٠ه‏ ملخصا وهو وان وه جما لکن لا تلم وصول م اد ب 
الى درجة الصحة ٠‏ 

وبا حديث یال بن عبرو فاساده وان سلم كوه حسنا کا قال 

۱ ب ‏ © 0ن ۱ 
هدا حك | م الاحادث و ای ایو 
عليهم تلك الأحاديث فنقول بحول الله وقوته : 

ان جهة المشرق منشاً الفتن ومبدثرها » قال الحافظ في الفتح تحت قوله 


ت ۱۵ ينه 


الراد من کون الشرق منشا الفتن في الاسلام 





صلی الله عليه وسلم « رأس الکفر نحو الشرق » الواقع في کتاب بدء الخلق : 
وق ذلك اشارة الى شدة کفر الجوس ‏ لأن مملكة الفرس ومن آطاعمم من 
العرب كانت من جهة الشرق بالنسبة الى الدينة » وکانوا في غاية القسوة والتكبر 
والتجبر حتی مزق ملکهم کتاب النبی صلی الله عليه وسام كما سياتي في موضعه» 
واستمرت الفتن من قبل الشرق كا ان واضحا فى الفتن ۰ 
وقال الحافظ في الفتح تحت قوله صلی الله عليه ولم « هل ترون ما 
آری » ؟ فالوا لا ٠‏ قال « فانی لاری الفتن تقع خلال بیوتکم کوقع القطر » 
الواقم في کتاب الفتن. : وانما اختصت الدینه بدلك لان قتل عثمان رضی الله عنه 
كان بها ۰ ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك ه فالقتال تالحمل و صفن كان 
سب قتل عثمان » والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم يصفين » و کل قتال 
وقع في ذلك العصر انما تولد عن شيء من ذلك أو عن شيء تولد عنه ٠‏ 
ثم ان قتل عثمان كان أشد أسبابه الطعن على آمرائه ثم عليه بتوليته لهم ؛ 
وأول ما شا ذلك من العراق وهی من جهة المشرق ؛ فلا منافاة بين حدث الباب 
وبين الحدبث الاتی « ان الفتنة من قبل المشرق » ٠‏ اه ۰ 


قال الحافظ في الفتح تحت قوله صلی الله عليه وسلم « اانا تا 
في شامنا » الحدث : 


وال الخطابی : نجد من جهة الشرق + ومن كان بالدينة كان نجده بادية 
العراق ونواحیها » وهی مشرق آهل الدینه » وأصل النجد ما ارتفع من الأرض > 
وهو خلاف الغور فانه ما انخفض منها » وتهامة كلها من الغور ومكة من تهامة اهء 
۱ وعرف بهذا وهاء ما قاله الداودی : ان نحدا من احسه العراق » فانه توهم ان 
نجد! موضع مخصوص » ولیس كذلك بل کل شيء ارتفع بالنسبة الى ما بلیسسه 
بسمی الرتفع نجدا والمنخفض غورا ‏ اه 

وقال الحافظ في الفتح : ( باب قتل الخوارج ) واصل ذلك أن بعض 
آهل العراق انکروا سيرة بعض اقارب عشمان » فطعنوا على عثمان بذلك ؛ وکان 
يقال لهم القراء لشدة اجتهاد هم ف التلاوة و العىادة > الا آنهم کانوا تآونون 


ااه ب 


فتلة عثمان هم سبب حرب الجمل وصفین 





القرآن على غير اظراد منه ویستبدون برآیهم ویتنطعون في الزهد والخشوع وغير 
ذلك » فلما قتل عنمان قاتلوا مع على » واعتقدوا کفر عثمان ومن تادعه » و اعتقدوا 
امامه على و کفر من قاتله من آهل الحمل اللین كان رلیسهم طلحه والز تیان 
فانهما خرجا الى مكة بعد أن بابعا عليا فلقيا عائشة نت عدت لك ات به 
فاتفقوا على طلب فتله عثمان » وخرجوا الى البصرة بدعون النا. س الى “ذلك > 
فبلغ عليا فخرج اليهم فوقعت بينهم وقعة الجمل الشهورة ۲ » وانتصر علي وقتل 
لس م aa‏ الل من من الوقعة ٠‏ فهذه الطائفة هي التي 
کا نت تطلب يدم عثمان بالاتفاق » ثم قام معاوية بالشام في مثل ذلك » وكان أمير 
الثمام اذا ذاك ۴ » وكان علي أرسل ‏ اله لأن ببابع له آهل الشام » فاعتل بأن 
عثمان قتل مظلوما » وتجب المبادرة الى الاقتصاص من قتلته » وآنه أقوى الناس 

علیی الطلب بذلك ویلتمس من على أن سكنه منهم RG‏ 
تقول ادخل فيما دض فيه الناس وحاكمهم || ی آحکم فیهم بالحق » » فلما طال الأمر 
خرج على في آهل العراق طالا قتال أهل الشام » فخرج معاوية في أهل الشسام 
قاصدا الى فتاله (۲۳ » فالتقيا بصفين فدامت الحرب بينهما شهرا » وكاد آهل 
الشام أن ينكسروا » فرفعوا الصاحف على الرماح ونادوا : ندعوكم الى كتاب 
الله » و کان ذلك باشارة عمرو بن العاص وهو مع معاو به » فترك جمع . كثير ممن 
کان سم نوت وخصوصا القراء ت القتال سب ذلك كتقانا واحتجوا.بقول-4 
تعالی ( ألم تر الى الذین آوتوا نصيبا من الكتاب بدعون الى کتاب الله لیحکم 
بينهم ) الآية » فراسلوا آهل الشام في ذلك » فقالوا ابعثوا حکما منکم وحكما 





)1غ( وفي الليلة التي تقدمت الوقعة حصل التفاهم بين الفريقين على بد القعقاع 
رضى الله عنه » وبات أنناء هؤلاء عند هؤلاء وأبناء هؤلاء عند أولئك » فلما ايقن قنلة 
عممان ان الصلح سیکون على رقابهم و دماتهم بیتوا الفتنة والشر » وفي الفحر فاحاوا 
ریا وس كو O‏ 7 تما هی O TRT‏ و ات 
محب الدين . ۱ 

)۲( وهو كبر بني أمية والولی عنهم بطلب اقامة الحد على قتلة آمر المؤمئين عنمان 
أبن عفان ٠‏ ۱ 

)۳( ى أن خروج جند الشام الى صفين كان بعد خروج جند علي الى النخيلة 
متجهين تجو الشام ٠‏ وهذه حقيقة تاربخهة لا بختلف عليها أحد ٠‏ 


ت 81 نے 


التنازع بين علي ومعاوية والحرب 





منا > وبحضر معهما من لم بباشر القتال » فمن رآوا الحق معه آطاعوه » فأجاب 
على ومن معه الى ذلك ء وآنکرت ذلك تلك الطائفة ال صاروا خوارج 0 


يكنب علي بينه وبين معاوية كتاب الحكومة بين أهل العراق والشام : هذا 
ما فضی عليه أمير المؤمنين علي ومعاوية » فامتنع أهل الشام من ذلك وقالوا 
اكتبوا اسمه واسم أبيه ٠‏ فاجاب على الى ذلك » فأنکره عليه الخوارج أيضا ٠‏ 
ثم اتفصل الفريقان على أن بحضر الحكمان ومن معهما بعد مدة عينوها في مكان 
وسط بين الشام والعراق ويرجع العسكران الى بلادهم الى أن بقع الحكم ٠‏ 
فرجع معاوية الى الشام ورجع على الى الكوفة » ففارقه الخوارج وهم ثمانية 
آلاف » وقيل کانوا أكثر من عشرة آلاف » وقيل ستة آلاف > ونزلوا مکانا 
يقال له ( حروراء ) بفتح الهملة وراءين الأولى مضمومة » ومن ثم قيل لهسم 
الحرورية » وكان كبيرهم عبدالله بن الكواء پفتح الكاف وتشديد الواو ممع 
المد الیشکری » وشبث بفتح المعجمة والموحدة بعدها مثلثة التميمى » فارسل 
اليهم علي ابن عباس فناظرهم » فرجع كثير منهم معه » ثم خرج اليهم علي > 
فأطاعوم ودخلوا معه الكوفة معهم رئيساهم المذكوران » ثم أشاعوا أن عليا تاب 
"من الحكومة ولذلك رجعوا معه » فيلغ ذلك عليا فخطب وأتكر ذلك » فتنادوا 
من جوانب المسجد : لا حكم الا لله > فقال : كلمة حق يراد بها باطل » فقال 
لهم : لكم علينا ثلاثة » أن لا نمنعكم من المساجد » ولا من رزقكم من الفىء » 
ولا نبدآکم بقتال ما لم تحدئوا فسادا » وخرجوا شیثا بعد شيء الى أن اجتمعوا 
بالمدائن » فراسلهم في الرجوع فاصروا على الامتناع حتى يشهد على تفسه بالکفر 


وبقروا بطن سریته عن ولد » فبلغ عليا فخرج اليهم في الجيش الذي كان هاه 
للخروج الى الشام » فأوقع بهم بالنهروان » ولم بنج منهم الا دون العشرة » ولا ۱ 
فتل ممن معه الا نحو العشرة ؛ فهذا ملخص آول آمرهم ٠‏ اه ۰ 


سا ۵۱۳ س ( م ب ۳۳ صيانة الانسان ) 


العراق هو المراد في أحاديث الفتن في نجد والشرق المدينة النورة ۱ 


وقال الحافظ في الفتح آخر كتاب اتوعية حت دوه ساي Cl‏ 
« يخرج ناس من قبل الشرق » : تقدم في كناب الفتن أنهم الخوارج وبيان مبدا 
ب ی IA‏ اا ی 
| بالنسية الى مكة المشرفة ٠‏ اه ء 


وأخرج البخاري عن يسير بن عمرو ؛ قال : قلت لسهل بن حنيف : همل 
سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شیثا ؟ قال سمعته تقول 
وأهوى بيده قبل العراق ‏ « یخرج منه قوم بقرءون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم » يمرقون من الاسلام مروق السهم من الرمية » وف رواية لمسلم وآشار 


** وم 


بيده نحو المشرق » وق رواية قال « بتيه قوم قبل المشرق محلقة رءوسهم » ٠‏ 

وقال الحافظ في الفتح : أخرج الطبراني في الأوسط بسند جيد من طريق 
الفرزدق الشاعر أنه سمع آبا هربرة وآبا سعيد وسألهما فقال : انى رجل مسن 
آهل المشرق وان قوما بخرجون علينا يقتلون من قال لا اله الا الله وش‌منون من 
سواهم » فقالا : سمعنا النبى صلى الله عليه وسلم يقول « من قتلهم فله آجسر 
شهيد » ومن قتلوه فله أجر شهيد » اه » وق رواية لمسلم عن أبى سعيد قال : 
قال أبو سعيد وآنتم قتلتموهم يا أهل العراق ٠‏ ظ 

فعلم من تلك الروايات أن الخوارج بخرجون من الشرق والمراق » وأن 
آهل المراق والشرق هم الذین يقتلونهم » وهذا يدل دلالة واضحة على أن جميع 
آهل العراق والشرق ليس ممن تصدق عليهم هذه الأحادسث التي فيها ذكر 
الخوارج ؛ بل منهم من بقتلونهم » وكذلك الراد بنجد في حديث ابن عمر « هناك 
لزلازل والفتن » نجد العراق » قال بعض الحققین : وآما قوله صلی الله عليه 
وسلم لما قيل له وف نجدنا « تلك موضع الزلازل والفتن ومنها يطلع قرن 
الشيطان » فالمقصود بها تحد العراق وشرق المديئة » وقد ورد ذلك صريحا في 
حديث ابن عمر + ونص عليه الخطابى وغيره » وقد ترك الدعاء العراق جملة 
دل ودمها ۰ 

وقد روى الطبرانی من حديث عبدالله بن عمر رضى الله عنهما أن البى 
صلى الله عليه وسلم قال « دخل ابليس العراق فقضى فيها حاجته » ثم دخل 


س ۵۱6 س 





الجهل الفاضح بذم اهل بلد أو فطر بما كان فيه من الکفر 





الشام فطردوه » ثم دخل مصر فباض فیها وفرخ وبسط عليها عبقريه » ۰ ولا 
بقول مسلم بذم علماء العراق لا ورد فيهاء وأكابر آهل الحدث » وفقهاء 
الأمة » وأهل الجرح والتعدیل آکثرهم من آهل العراق » وامام السنه آحسد بن 
حنبل وت الطربقة الجنيد بن محمد وعلم الزهاد الحسن وابن سيرين وأبو 
حنيفة وأصحابه » وسفبان الثورى وأصحابه » واسحاق بن ابراهيم بن راهوبه ء 
ومحمد بن اسماعيل (۱) ومسلم بن الححاج وآبو داود » وأصحاب السنن » 
واصحاب الدواوين الاسلامية كلهم عراقى الدار مولدا أو سكنى » والليث بن 
سعد ومحمد بن ادریس وأشهب ومن قبل هولاء كلهم سكن العراق ومصس )6 
وجملة من أكابر أصحاب رسول الله ماق له وسام ومن التابعين بعدهم » 
ومن عاب الساكن بالسكنى والاقامة في مثل تلك البلاد فقد عاب جمهور الأمة 
وسبهم وآذاهم بغير ما اكتسبوا » وقد داول الله تعالى الأيام بين البقاع والبلاد » 
كمأ داولها بين الناس والعباد » قال تعالى ( وتلك الأيام نداولها بين الناس ) ٠‏ 

وكم من بلد قد فتحت وصارت من خير بلاد السلمین بعد أن كانت في 
أبدى الفراعنة والمشركين والفلاسفة والصائین والكفرة من الحوس وأهل 
الكتابين : بل الخربة التى كانت بها قبور المشركين صارت مسحدا هو أفضل 
مساجد المسلمين بعد السجد الحرام » ودفن بها أفضل المرسلين وسادات المؤومنينء 

ولا هب شیخنا بدار مسیلمه الا من عاب أثمة الهدى ومصابيح الدجى 
بما سبق في بلادهم من الشرك والکفر الببن » وطرد هذا القول جرأة على النسين 
وأكابر ا المعترض كعنز السوء سحث عن حتفه بظلفه ولا بدری» 
وقد قال بعض الأزهريين : مسيلمة الكذاب من خير نجدكم » فقلت : وفرع ون 
اللعين رأس مصركم » فبهت + وأين كفر فرعون من كفر مسيلمة لو كانوا 
يعلمون ٠‏ أله + 

وأيضا قال وقد تقدم آن طرد هذا الكلام بوجب ذم كل من سکن بلدة 
من بلاد المسلمين التي سكنها قبله أعيان المشركين ورؤوس الكافرين » فأى أحد 
يبقى لو طرد هذا ؟ وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم « لو كان الابمان معلقا 





جد 00 هد 


الجهل الفاضح بذم اهل بلد أو فطر بما كان فيه من الکفر 





بالثريا لاله رجال من فارس » مع أن بلادهم من شر البلاد » عبدت فيها الأوثان 
والنيران » وكفر فيها بالله الذي لا اله الا هو الرحمن » اه ء 

وأبضا قال : وسكنى الدار لا توثر » فان الصحابة سکنوا مصر وبلاد 
لفرس » وفضلهم لا يزال ف مزيد » وايمانهم قهر آهل الكفر والشرك 
والتنديد » وعادت تلك البقاع والأماكن من أفضل مساكن آهل التوحيد ٠‏ اه ء 

وجملة القول أن الأحاديث التي ذكرها المولف في هذا المقام منها ما هو 
خاص باجماع المسلمين بالحرورية الخارجين على على رضى الله تعالى عنه » 
وهو ما عدا حدت أبن عمر « الفتنه ههنا الفتنه ههنا » وحدت ابى هربرهة 
« رأس الکفر نحو الشرق » وحدث آبی مسبصود « من ههنا جاءت الفشن » 
وحدیث جابر « غلظ القلوب والجفاء في الشرق » وحدیث ابن عمر « اللهم بارك 
لنا ف شافنا وف يمننا » الحديث قال بعض المحققين : والحواب أن يقال 
هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لم يصف آهل نجد وآمل 
اليمامة بهذا » ولا دخل في وصفه من یمن بالله ورسوله منهم ولا من غيرهم » 
بل الوصوف باجماع المسلمين هم الحرورية الخارجون على علي الذين قاتلهم 
علي من آهل الكوفة والبصرة وما ليها » وفيهم من بنى يشكر ومن طى وتميم 
وغيرهم من قبائل العرب » ودارهم ومسکنهم بالعراق ولا بختلف في هذاء 
ودولتهم وشوكتهم كانت هناك دون النهر » ولذلك نسبوا اليه فقيل آهل 
النهروان » وحروراء بلدة هناك نسوا البها فصل الحرورية ٠‏ اه ملخصا ء 
وبعض الفاظ الحديث في بعض الطرق دال على تلك الخصوصية كما وقع في 
رواية البخارى عن أبى سعيد « بخرجون على حين فرقة من الناس » قال أبو 
سعيد : أشهد سمعت من النبى صلى الله عليه وسلم وآشهد أن عليا فتلهم وأنا 
معه » جىء بالرجل على النعت الذي نعته النبى صلى الله عليه وسلم » وی رواية 
لمسلم عن أبى سعيد « تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين بقتلها أولى الطائفتين 
بالحق » + اهء٠‏ 

ولا شك أن هذا لا يمكن صدقه على الشيخ محمد بن عبدالوهاب وآتباعهء 
لا يقال وقع في رواية النسائي عن أبى برزة « لا بزالون بخرجون حتسی يخرج 


تت ۱۵۱۳۸ .ات 


الجهل الفاضح ر بذم آهل بلد او قطر بما کان فيه من الکفر 








آخرهم مع السیح الدجال » وفي رواية ابن حمر و این ی ماجه « كلما خرج قسرن 
قطع کت من عشرين مرة » حتو. يرج في عراضهم الدجال » اه » لان كل مسن 
بأتى بعد قوم خرجوا على سي رضى الله عنه ممن بصلی ویتخشع ویقرا کاب 
الله الى يوم القيامة ویحتهد في التلاوة و العبادة لا بكون من الخوارج بالضروره» 
والا لزم أن يكون معظم الأمة من أهل الفقه والحديث من الخوارج » بل انما 
يكون من الخوارج من بستن بسنة هئولاء 'لذين خرجوا على علي رضى الله عنسه 
ويسلك مسلکهم » من قتل آهل الاسلام » وودع أهل الأوثان » وتكفير من لا 
دعتقد معتقدهم » واناحه دمه وماله وأهله ٠‏ وآن عثمان وعليا وأصحاب الحمل 
وصفين » وکل من رضي بالتحكيم كفار » وان كل من أتى كبيرة فهو کافر مخلد 
في النار أبدا » وان من لم بخرج ويحارب المسلمين فهو كافر » ولو اعتقد 
معتقدهم » وابطال رجم المحصن » وقطع بد السارق من الابط > وايجاب الصلاة 
علی الحائض ی حال حیضها » وکفر من ترلگ الامر بالعروف والنعي عن النکسسر 
ان كان قادرا » وان لم يكن قادرا فقد ارتكب كبيرة » وحكم اميس 
عندهم حكم الكافر ٠‏ وسائر معتقداتهم الفاسدة » وأعمالهم الزائغة . ولا 
بتحقق شىء من عقاندهم وأعمالهم , في الشيخ وأتباعه » بل مذهبهم في أصول 
الدين مذهب أهل السنة والجماعة . وطريقتهم طريقة السلف التي هي الطريق 
الأسلم ٠‏ بل والاعلم والأحكم ؛ وهم ف الفروع على مدهب الامام أحمد بن 
حنبل » ومن روى عنهم شيئا من تلك أو نسبه اليهم فقد كذب عليهم وافترى ٠‏ 
وهذا ظاهر لمن طالع كتابه ( کاب التوحيد ) وسائر الرسائل الإولفة للشيخ ٠‏ 
ومن ثم عرفت فساد ما قال السد محمد أمين المعروف این عابدين الحنفى 
في ( رد الحتار على الدر الختار ) في باب البغاة تحت قول الماتن ( ويكفرون 
اصحاب نهنا صلی الله علیه وسلم ) : عمت آن هذا یر شرط في مسمسسی 
الخوارج » بل هو بيان لمن خرجوا على سیدنا علي رضی الله عنه » والا فیکفی 
فيهم اعتقادهم کفر من خرجوا عليهم كما وقع في زمانا في أتباع عبدالوهاب 
الذين خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين » وكانوا بنتحلون مدهب الحنابله ؛ 
لكنهم اعتهدوا أنهم هم السلمون ج وآن من خال ف اعتقادهم ر کون 
واستباحوا بذلك قتل أهل الشر وقتل علمائهم » حتى كسر الله تعالی شو كتهسم 


بن ۱۱۷ :ات 


الجهل الفاضح بذم اهل بلد او قطر بما كان فيه من الکفر 


وخرب بلادهم 6 وظفر بهم عساكر المسلمين عام ثلاث وثلاثين ومائتن و آلف + اه 

وكذا فساد ما على هامش سنن النسائي الطبوع في الهند في المطبع النظامی 
سنه ست وانسعين بعد الألف ومائتن 6 ف ص ٤۱۲۳‏ : تم ليعلم أن الدين بدشون 
دين عبدالوهاب النجدی » ويسلكون مسالكه في الأصول والفروع » ویدعون 
2 لاد نا بأسم الوهابيين وغير المقلدين » ويزعمون أن تقليد آحد الأئمة الأردعة 
رضوان الله عليهم شرك » وآن من خالفهم هم الشر کون » ويستبيحون قتلنا أهل 
السنة 6 وسبى نسائنا » وغير ذلك من العقا ند الشنبعه التي وصلت الننا منم 
العلامة الشامى في كتابه ( رد الحتار ) ٠‏ اه ء 





وكذا فساد ما في هامش سنن النسائى المذكور في ٩۳6‏ حيث قال : وقد 


وقع خرو جهم مرارا آفاده العيني ۰ وقال الشامى , کما وقح ف زماننا خروج 


وة الاد ان الشيخ وأتباعه لم یکفروا آحدا من السلمین » ولم بعتقدوا 
أنهم هم السلمون وأن من خالفهم هم مشركون » ولم بستبیحوا قتل أهل السنة 
وسبى نسائهم » ولم يقولوا ان تقليد أحد الأئمة الأربعة شرك » ولقد لقيت غير 
واحد من أهل العلم من أتباع الشیخ » وطالعت كثيرا من كتبهم فما وجدت لهذه 
الأمور أصلا وأثرا » بل كل هذا بهتان وافتراء 7 » وليعلم أن ابن عابدين 


(۱) بل في هذه الكتب خلاف ما ذكر وضده : ففيها أنهم لا يكفرون الا من أتى 
بما هو كفر باجماع المسلمين » وآنهم في الأصول على مذهب جمهور السلف الصالح » 
وفي الفروع على مذهب الامام احمد » وانهم بحترمون مذاهب الائمة الأربعة » 
ولا بغرقون بین آحد من مقلديهم ۰ وانما قال ابن عابدين ومن تبعه ما قاله » تصديقا 
لأكاذيب الشیخ أحمد دحلان ومفترياته » مع عدم وحود شيء من كنب الشيخ وكتب 
أولاده وأحفاده في الايدي ۰ ونحن كنا نصدق هذه الاشاعات النى اشاعتها السياسة 
الت ركية عنهم » تصديقا لابن عابدين وامثاله » وقد طبعت كتبهم وكنب أنصارهم في 
عصرنا » فلا عذر لأحد في تصديق الحشوبة والتدعة واهل الاهواء فيهم ٠‏ 

وقد ذكرت هذه الاشاعات مرة بمجلس الاستاذ الأكبرالشيخ أبي الفضل‌الجيزاوي» 
سیخ الأزهر 2 في ادارة المعاهد الدینية > فاستحضرت لهم نسخا من کتاب المدية 
السنیه » فراجعها الشیخ الاکسر وعنده طائفة من آشهر علماء الازهر » فاعتر فوا بان 
ما فيها هو عبن مذهب جمهور أهل السنة والجماعة ۰ و کشه محمد رشيد رضا ۰ 


ل ۵۱۸ ت 


الراد بنجد الفتن العراف » وشواهده 





وصاحب اهامش قد أخطا في قولهما ( عبدالوهاب ) والصواب محمد بن 
عبدالوهماب ۰ 

وآما بقية الاحادیث التي ذکرها الولف ف هذا القام فآولاها بان شنع 
به على الشیخ وأتباعه حدیث ابن عبر « اللهم بارك لنا في شامنا وف یمنشا» 
الحديث : فانه ذكر فيه نحدا وقال صلى الله عليه وسلم في شآنه « هناك الزلازل 
والفتن وبها يطلع قرن الشيطان » والشيخ من آهل نجد ٠‏ 

( والجواب ) أن المراد بنجد نجد العراق كما عرفت فيما تقدم » وميا 
نید هذا حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال : دعا نبى الله صلی الله عليه 
وسلم فقال « اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا » وبارك لنا في شامنا ويمننا » فقال 
رجل من القوم با نبى الله وعراقنا ؟ قال « ان بها قرن الشيطان وتهيج الفتن » 
وان الحفاء بالشرق » رواه الطبرانی في الكبير » وروانه ثقات كذا في ( الترغیب 
والترهیب ) للمنذری » وان عمر بن الخطاب آراد الخروج الى العراق فقال له 
كعب الاحبار : لا تخرج اليها با أمير المنین » فان بها تسعة آعشار السحر » وبها 
فسقة الحن > و نها الداء العضال » وقد تقدم تخر بحه » وحددث ستسان بن آبی 
زهبر رضی الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم شول : 
« تفتح اليمن » فيآتى قوم ببسون » فیتحملون بأهليهم ومن آطاعهم » والدنسه 
خير لهم لو كانوا يعلمون ۰ وتفتح الشام » فيأتى قوم یبسون » فيتحملون بأهليهم 
ومن أطاعهم » والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ۰ وتفتح العراق » فيأتى قوم 
سسون » فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم 6 والمدينة خير لهم لو كانوا بعلمو ( 
أخرجه البخاري ومسلم » فانه ذكر في هذا الحديث - في مقابلة اليمن والشام ب 
العراق لا نحد العرب » وكذلك ف أحاديث آخر مثل حديث ابن حوالة وهو عبد 
الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « سيصير الأمر أن تكونوا أجنادا 
مجندة : جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق » قال ابن حوالة خر لى 7) 
با رسول الله ء ان أدركت ذلك ؟ فقال « عليك بالشام ء فانها خيرة الله مسن 
أرضه » بحتبی اليها خيرته من عباده » اما ان أبيتم فعليكم بیمنکم ؛ واسقوا 
(۱) خر بكسر الخاء أمر من خار له بخير ( ككال یکیل ) اذا اختار له ما هو خر 
هذه الأماكن ۰ وكنبه محمد رشيد رضا ٠‏ 

عت .م18 :6نف 


اراد بنجد في حدیت آلفتن المراق » والشواهد عليه 


من غدر کم فان الله توكل ‏ وف رواية تکفل - لی بالشام وآهله » رواه آنو داود 
وابن حبان في صحيحه والحاکم » وقال صحیح الاسناد كذا في ( الترغیسب 
والترهیب ) للمندری » وحدت العرباض بن ساره رضی الله عنه عن النسی 
صلی الله عليه وسلم أنه قام یوما في الناس فقال د يا آي الناس توشكون أن 
تكونوا أجنادا مجندة » جند بالشام » وجند بالعراق » وجند باليمن » الحديث 
كذا في ( الترغيب والترهيب ) للسذرى : وحديث أبي الدرداء عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال « انیم ستحندون آجنادا » حندا بالشام ومصر والعراق 
واليمن » الحديث كذا في زوائد مسند البزار » ويكفى لذم العراق حديث سمل 
ابن حنيف. 'لدي آخرجه البخاري وفيه قال : سمعته يقول وأهوى بيده قبل 
العراق 2 یخرح منه قوم ( الحديث وقد تقدم ٠‏ 





وقد 0 الأمر باللحوق نحد فى حدت و وی 
ولفظه : حدثنا محمد بن عبدالله بن الفضل الحرانى حدثنا عثمان بن عبدالرحمن 
الحرانی حدنا عبدالرحمن بن ثابت عن د انوا عن فان ا 
ابن عبر عن النبى صلی الله عليه وسلم قال « انکم ستجندون أجنادا » فقال 
رجل : با رسول الله خر لى ۰ فقال « عليك بالشام فانا صفوة الله مسن 
بلاده » فيها خيرة الله من عباده » فمن رغب عن ذلك فلبلحق ننحده » فان الله 
۳ : لا نعلمه بروی عن ابن عبر الا بهذا 
E‏ 


ولا بعرنك أن نجدا موضع مخصوص من العرب » فکیف يراد به العراق ؟ 
لأن أصل النجد ما ارتفع من الأرض » وهو خلاف الغور فانه ما انخفض منها > 
كمأ ظهر من كلام الحافظ في الفتح ۰ وهذا يصدق على العراق » ومع أنه قد 
ورد دم العراق في غير واحد من الأحاديث » لا يقول مسلم بذم علماء العراق » 
لأن أكابر آهل الحديث » وفقهاء الامة » وآهل الجرح و التعدیل آکثرهم من آهل 
العراق » و حمله من آکایر أصحاب رسول ی الل ای نوين 
التادعن بعدهم قد سکنوا العراق ؛ آلا تری الى ما آخرج البخاری عن ابر اهیم 
قال : ذهب علقمة الى الشام » فاتى السجه فصلی ركعتين » فقال : الم ارزقنی 


۲۵ ۵ مد 


بعض من آننی علیهم النبي صلی الله عليه وسلم وبشرهم من آهل نجد 





جلسسا » فقعد الى آبی الدرداء فقال : ممن آنت ؟ قال : من آهل الکوفه » قال : 
آلیس فيكم صاحب السر الذي كان لا بعلمه غيره ؟ بعنی حذيفة ٠‏ آلیس فيكم 
ل أو كان فيكم الذي آجاره الله على لسان رسوله صلی الله عليه وسلم من 
الشیطان ؟ بعنى عمارا ٠‏ أو لیس فيكم صاحب السواك والوسادة ؟ يعنى ابن 
مسعود » كيف كان عبدالله يقرأ ( والليل اذا بغشى ) قال ( والذكر والانثى ) 
فقال : ما زال هؤلاء » حتى كادوا پشککوننی » وقد سمعتها من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ م له مء ا 

وهذا ظاهر لمن تنبع أحوال الصحابة والتابعين > وقد ذكرت فيما تقدم 
رواية مسلم عن أبى سعيد وفيها « وأتنم قتلتموهم با أهل العراق » فعلم أن أهل 
العراق هم الذين قتلوا الخوارج » فكيف بجوز ذم جميع أهل العراق ؟ وان سلم 
أن المراد بنجد نجد العرب » فالجواب أنه كما لا يجوز ذم جميع آهل العراق » 
لورود أحاديث في ذمه » كذلك لا يجوز ذم جميع آهل نحد » بعد تسليم ورود 
دمه في حدست ٠‏ ۱ 


وقد ورد في الاحادیث الصحيحة 2 أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
غزا قبل نجد وبعث سربه قبل نجد » وبعث خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بنى 
حنيفة يقال له ثمامة بن آثال » فربطوه بسارية من سوارى السجد » فخرج 
اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال « ما عندك با ثمامة » ؟ فقال : عندي خير 
امد GL‏ اه وات Sm‏ على شاكر » وان كنت ترد 
الال فسل نعط منه ما شئت » د فترك حتى كان الغد ثم قال له « ما عندك با ثمامة »؟ 
فقال : ما قلت لك » ان تنعم تنعم على شاكر » »> فتركه حتى كان بعد الغد فقال 
« ما عندك با ثمامة » ؟ قال : عندى ما قلت لك ٠‏ فقال « أطلقوا ثمامة » فانطلق 
الى نخل قريب من المسجد » فاغتسل ثم دخل السجد فقال : آشهد أن لا اله الا 
الله وأشهد أن محمدا رسول الله ء با محمد والله ما كان على الأرض وجه 





(۱)اخرحه الشبخان وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة > ولم بنذكر ابو لف 
منها الا السخاري ٠‏ 
(۲) یعنی بذي الدم الستحق للقتل ۰ وکنبه وما قبله محمد رشيد رضا ٠‏ 


خت ۱۷ ۲ 9 .مت 


نناژه صلی الله عليه وسلم على آهل نجد 


أبغض الى من وجهك » فقد أصبح وجهك آحب الوجوه الى » والله ما كان مسن 
دين أبغض الي من دينك » فأصبح دينك آحب الدین الى » والله ما كان من 
بلد أبغض الى من بلدك » فأصبح بلدك أحب البلاد الى » وان خيلك أخذتني 
وأنا أريد العمرة » فماذا تری ؟ فبشره رسول الله صلی الله عليه وسلم وأمره 
أن يعتمر » فلما قدم مكة قال له قائل : صبوت ؟ قال : لا والله ولكن أسلمت مع 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا والله لا بأتيكم من اليمامة حبة 
حنطة حتى بأذن ها ای صلى الله عليه وسم ٠‏ أخرج البخارى تلك الأحامي 
ف صحبحه ٠‏ 

قوله « فبشره » قال الحافظ في الفتح : أي بخيري الدنيا والآخرة ء أو بشره 
بالحنة » أو بمحو ذنوبه وتبعاته السابقة ٠‏ اه ٠.‏ 

فلو لم يكن في آهل نجد خير ما غزا قبل نجد » فان الغزو المقصود مضه 
بالذات اسلام أهله » وما قبل اسلام ثمامة بن آثال » ولم يبشره بخيري الدنييا 
والآخرة آو بالحنة » أو بمحو ذنوبه وتتعاته السابقة ٠‏ 

وأخرج البخارى ومسلم عن طلحة بن عبيدالله يقول : جاء رجل الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من آهل نحد » ثائر الرأس » نسمع دوى صوته ولا 
نفقه ما بقول » حتى دنا » فاذا هو يسأل عن الاسلام » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « خمس صلوات في اليوم والليلة » فقال هل على غيرها ؟ قال 
« لا الا أن تطوع » قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « وصيام رمضان» 
قال هل على غيره ؟ قال « لا الا أن تطوع » قال وذكر له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الزكاة » قال : هل على غيرها ؟ قال « لا الا آن تطوع » قال 
فآدير الرجل وهو بقول : والله لا أزيد على هذا ولا آنقص ال ل الله 
صلى الله عليه وسلم « أفلح ان صدق » ٠‏ اه ۰ 

فهذا الرجل من آهل نجد بشره صلى الله عليه وسلم بالفلاح ‏ وقد وقت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرن المنازل ؛ كما وقت لأهل 
المدينة ذا الحليفة » ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن بلملم » فلو لم يكن في نحد 
خير فاي حاجة الى تعيين الميقات لأهلها ؟ فقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن آهل نحد بأتون للحج » كما أن آهل المدينة وأه ل الشام وأهل اليمن بأنون له »وقد 


يب ۲۲ سب 


نناژه صلی الله عليه وسلم على بني تمم 
ورد فضل بنى تميم ف الحديث » والشیخ ابن عد الوهاب منهم » وهم من آهل 


حك + 





أخرج البخاري عن آبي هريرة قال : ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث سمعت 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم » سمعته يقول : هم آشد أمتي على 
الدجال : قال وجاءت صدقاتهم فقالرسول الله صلى اللهعليه وسلم « هذه صدقات 
قومنا » » وكانت سبية منهم عند عائشة فقال « آعتقیها فانها من ولد اسماعيل » اهه 

وق زوائد مسنك البزار عن آبي هر بر ه قال ۳ قال 500 الله صلى الله عله 
وسلم وذکر بني تمیم فقال « هم ضخام الهام » ثبت الأقدام » نصار الحق في آخر 
الزمان » آشد قومنا على الدجال » قال البزار : سلام‌هذا آحسبه سلام الداثني»وهو 
لين الحديث ٠‏ ۱ 

وأيضا فيه عن أبي هريرة قال : ربما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على 
كتفي وقال « آحبوا بني تمیم » قال البزار : لا نعلمه بروی عن النبي صلی الله 
عليه وسلم الا من هذا الوجه ٠‏ ۱ ۱ 

فان قلت : قد جاء في حدیث عمران بن حصين رضی الله عنه ما شینهم ٠‏ 
قال : جاء نمر من بني تمیم الى النبی صلی الله عليه وسلم فضال با بني تمیسم 
« آیشروا » قالوا : شرتنا فأعطنا ٠‏ فتغیر وجهه » فجاءه آهل الیمن فقال « يا آهل 
اليمن اقبلوا البشری اذ لم يقبلها بنو تمیم » قالوا قبلنا » الحدیث آخرجه البخاري ٠‏ 

فلت i‏ مقو له الحفاة منهم منهم الأقرع بن حابس ؛ ذكره این الحوزی 


قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى ( ان الذين ينادونك من وراء 
الحجرات آکثرهم لا يعقلون ج ولو آنهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم 
والله غفور رحيم ) وقد ذكر أنها نزلت في الأقرع بن حابس التميمي رضی الله عنه 
شما أورده غير واحد » قال الامام أحمد حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا موسى بن 
عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن الأقرع بن حابس آنه ادی رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : با محمد » با محمد » وف رواية : با رسول الله ٠‏ فلم 


م © مس 


سیب نزول آية النهي عن رفع الاصوات فوق صوت النبي صلی الله عليه وسلم 
بحبه » فقال : با رسول الله ان حمدی لزین ۰ وان ذمی لشين » فقال : « ذاك الله عز 
وجل » : وقال ابن جرير حدئنا أبو عمار الحسين ا المروزي حدثنا المضل . 
ابن موسى عن الحسين بن واقد عن أبي اسحاق عن البراء في قوله تبارك وتعالى 
( ان الذين بنادونك من وراء الحجرات ) قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فقال : با محمد ؛ ان حمدي زین وذمي شين » فقال صلی الله عليه وسلم: 
ذاك الله عز وجل » ٠‏ وهكذا ذكره ه الحسن البصري وقتادة مرسلا » قال الحافظ 
في تفسير سورة الحجرات تحت حديث ابن أبي مليكة قال : كاد الخيران أن هلک 
أبو بكر وعمر رضى الله عنهما » رفعا أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم 
حين قدم ركب بني تمیم فأشار آحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع وأشار 
الآخر برجل آخر قال نافع لا أحفظ اسمه » فقال أبو بكر لعسر : ما أردت 
الا خلافي » قال ما أردت خلافك » فارتفعت أصواتهما في ذلك » فانزل الله ( با بها 
الذين آمنو! لا ترفعوا أصواتكم ) الآية ٠‏ 

قوله ( با أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم ) الآآبة زاد وكيع كما سيأ ني 
في الاعتصام : الى قوله ( عظيم ) » وفي رواية ابن جریج : فنزلت ( يا أيها الذين 
ا ل 0 
ذلك » قال ابن عطية : الصحيح أن سبب نزول هذه الآبة كلام جفاة العرب ٠‏ 

قلت : لا يعارض ذلك هذا الحدیت » فان الذي تعلق بقصة الشيخين في 
تخالفهما في التأمير هو أول السورة ( لا تقدموا) ولكن لما اتصل بها قوله 
( لا ترفعوا ) تمسك عمر منها بخفض صوته ؛ وجفاة الأعراب الذين نزلث فيهم هم 
من بني نميم » والذي بختص بهم قوله ( ان الذين بنادونك من وراء الحجرات ) 
قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم من 
وراء الححرات فقال : با محمد )ان مدحي زین » وان شتمي شین » فقال النبي 
یی ی ایا 


: ولا مانع أن تنرل الآنة لأسباب تتقد مها / فلا بعدل للترجیح مع ظهور 


لاسا بي ۱ 
وقال الحافظ تحت قوله ( باب ان الذين ينادونك من وراء الحجرات آکثرهم. 


س 0۳ ب 





أحاديث في حب ٠‏ العرب وبغضهم وغشسهم والوصية بم 





لا بعقلون ) : وروی تی محاهد قال : رای ی » ومن 
طریق آبي اسحاق عن البراء قال : جاء رجل الى النبي صلی الله عليه وسلم فقال : 
با محمد > ان حمدي زین » وان ذمى شين ۰ فقال « ذاك الله تبارك وتعالی » وروی 
من طريق معمر عن قنادة مثله مرسلا » وزاد : فأنزل الله ( ان الذين بنادونك من 
وراء الحجرات ) الآبة ٠‏ ومن طريق الحسن نحوه ٠‏ اه ء٠‏ 


وقال الحافظ تحت قوله ( باب قوله : ولو آنهم صبروا حتی تخرج الیهم لكان 
خيرا لهم ) ٠‏ هکذا ف جمیم الروابات الترجمة بغیر حدیث ؛ وقد آخرج الطبري 
والبعوي و این آبي عاصم في کتبهم في الصحابة من طریق موسی بن عقبه عن آبي 
سلمه قال : حدثني الأقرع بن حابس التميمي أنه آتی النبى صلی الله عليه وسلم 
فقال : با محمد اخرج الينا ٠‏ فنزلت ( ان الذين ينادونك من وراء الحجرات ) 
الحديث . وسياقه لابن جرير ؛ قال ابن منده : الصحيح عن أبي سلمة أن الأقرع ‏ 
برحل + وكدا احرج اسب قلي لوجي 

وقد ساق محمد بن اسحاق قصة ود بني تميم في ذلك مطولة بانقطاع ؛ 
وأخرجها ابن منده ف ترجمة ثابت بن قيس ف « المعسرفة » من طريق أخرى 
مو صو له » اه ۰ ۱ 
. . وقال الترمذي ی جامعه : حدئنا آبو عمار الحسین بن حریث آخبرنا الفضل‌بن 
موسی عن الحسين بن واقد عن آبي اسحاق عن البراء بن عازب في فوله تصالی 
( ان الذين بنادونك من وراء الحجرات ) قال : قام رجل فقال : با رسول الله ان 
حمدي زین » وان ذمي شين ؛ فقال النبي صلی ان ار ی ی 
هذ! حديث حسن غریب ۰ 
00 وقد جاء في الأحاديث « فضل العرب عموما » آخرجه البخاري عن آبی هريرة 
روج رم وتان اتکی 
حتی كنت من القرن الذي كنت فيه » ٠‏ اه ۰ 

- وآخرج الترمذي عن العباس أن کے صلی الله عیه وسلم تال دان الله ٠‏ 

خلق الخلق فجعلني في خيرهم » ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة » ثم جعلهم | 


ت ۲۵ 1۵ .نت 


فضل العرب و خروجه صلی الله عليه وسلم من خبارهم 


را ا س 
Sa‏ اب اتا i o ahs O ls U‏ 
نفسا » وقال : هذا حدث حسن ٠‏ 

وآخرج الترمدي عن سلمان قال : قال لی رسول الله صلی الله عليه وسل 
ويا سلمان لا تبفضتي فتفارق دینك > لت : با رسول الله كيف أبغضك وبك 
هداني الله ؟ قال « تبغض العرب فتبفضني » وقال : هذا حديث حسن غريب ٠‏ 

وآخرج عن عثمان بن عفان قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « من 
٣‏ غش العرب لم بدخل في شفاعتي » ولم تنله مودتي » وقال : هذا حدث غرف 
ل رنه الا من حدت حصين بن عر الأحمسي عن خارق » لس خصين د 


وآخرج ی هی دی دی نب ری : كانت أم الحرير اذا 
هس LS‏ : انا نراك اذا مات الرجل من العيرب 
اشتد عليك » قالت : سمعت مولای بقول : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
« من اقتراب الساعة هلاك العرب » قال محمد بن آبي رزین : ومولاها طلحه بن 
)۱ 


٠» 


مالك »> هذا حديث غرس لا نعرفه الا من حديث سليمان بن حرب 


وأخرج مسلم عن أم شريك أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بقول 
« لیفرن الناس من الدجال في الحبال » قالت آم شريك با رسول الله فأين العرب 
يومئذ ؟ قال « هم قليل » وآخرجه الترمذي أيضا وقال E‏ 
غرب ٠‏ دا ۱ ۱ 
وأخرج مسلم عن جابر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « ان 
الشیطان قد شس من أن سده المصلون في جزيرة العرب + ولكن في التحريش 
بينهم » كذا في ( مشكاة ة الصابیح ) وآخرجه الترمذي بغير لفظ ( في جزيرة العرب ) 
وقال : وفي اباب عن آنس وسلیمان بن عمرو بن الأحوص عن أيه : هذا حديث 
حسن + اه ۰ 





)۱( سليمان بن حرب الأزدي الواشجي البصري القاضي بمكة امام حافظ » روی 
عنه الحماعة كلهم كما في التقریب ۰ و کته محمد رشید رضا ۰ ۱ 


0 


۱ أحاديث في جزيرة العرب وباس الشیطان أن یعبد فیها 





a r‏ و العرب خبرا » قال البزار 
لا نعلمه بروی عن على الا بهدا الاسناد » وأبو المقدام هو ثابت الحداد روی عنه 
منصور بن العتمر وسفیان الثورى » وهو أبو عمرو بن ثابت ٠‏ 

وأيضا فيه عن آبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اني 
دعوت للعرب فقلت : اللهم من لقيك منهم مصدقا بك موقنا فاغفر له » قال البزار 
لا تلن وواء عن ثأبت الا مروان »وله الا الحسن إن بشر ۱۰ج 

وف زوائد 5 البزار ف فضل جز درهة العرب : حدثنا محمد بن العلاء حدأثنا 
قيس عن العباس بن عبد المطلب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لقد 
را الله هده الحز ره من الشرك .ما لم بضلهم النحوم ( عب اڪ دن محمد دن 
الغباس عن النبي صلی الله عليه وسلم قال بنحوه ؛ قال البزار : لا نعلم رواه الا 
العباس »> ولا له عنه الا هذا الاسناد ٠‏ حدثنا ابراهيع بن زياد حدئنا ابر اهیم بن 
أبي العباس حدثنا عبد الحميد بن يهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن 
غنم عن أنى الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان الشسطان قد 
يس أن بعبد في جزيرة العرب » ولكن قد رضى بالمحقرات » ٠‏ 

قال المزار : قد روى من غير طريق عن آبي الدرداء » حدنا الفضل بن سهل 
حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو اسحاق الفز اری عن الأعمش عن أب بي صالح عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان الشيطان قد يمس أن 
يعبد بأرضكم هذه » ولكن قد رضى منکم بالمحقرات » قال البزار : قد رواه 
أبو اسحاق هككدذا ورواه غبره عن الأعمش عن بي صالح عن أبي صردرة أو 
آبی سعيد ٠‏ اه ۰ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بقول في حجة الوداع « أي يوم هذا » ؟ الحدیث 
وفیه « وان الشیطان قد ئس أن بعبد في بلادکم هذه أبدا » ولکن ستکون له طاعة 


سب ۵۱۲۷ سب 


مدحه صلی الله عليه وسلم أو ذمه بعض الاقوام لا عموم له 


فيما تحقرون من أعمالكم فسیرضی به » قال الترمذي : هذا حديث حسن 
م الحم 

۱ تقد علم من هذه الأحاديث فضل المرب على غير العرب » وقد ورد في ال حرم 
عن آبي هريرة « لو كان الایمان عند الثريا لناله رجال من هولاء  »‏ وقد وقع 
هکدا فان كيرا من آهل الحدیث من أبناء فارس » واذا آمکن نيل جماعة من آهل 
فارس ل الذين هم في الخيرية آدون من آهل نجد التي هي من العرب ؛ وشرهم 
أزيد من شر أهل نحد - الايمان » فما ظنك بأهل نحد ٠5‏ 0 

و حمله القول آن ورود مدح قبیله أو موضع ف الحديث ل بقتضي خيريه 
افراده وجسع سکانه » وکذلك ورود ذم قبیلة آو موضع في الحدیث لا بقتضي 
شر د بة جميع آفراده وجميع سکانه » ألا تری أن خيرية قريش والانصار وجهينة 
ومز دنه وأسلم وأشجع وغفار والأسد والأشعرين والأزد وحمير » ودم عصية وبني 
تميم وبني أسد وبني عبد الله بن غطفان وبني عامر بن صعصعة وربيعة ومضر 
EE SO E A E EF‏ 
آشرار أيضا » والاخر قد جاءت منها أخيار أيضا ٠‏ 

وكذلك قد ورد مدح اليمن وأهله » وذم المشرق والعراق وأهلهما » مع أن 
الأسود حي اا e‏ الحديث من المشرق والعراق » 

> يم ی اي على لهي وم ويب بيس 
۳ الا ا ا ب ان E‏ 
اليه وسم لوفد مب ایس لما نوا انبي صلى اله ی وس وت 
ولا ندامئ » فقالوا : با رسول الله انا لا نستطيع أن ايك الا فياشهر ‏ ۷ 

)1( ل ل يي Es‏ 
آلفارسي رضى الله عنه كما في الصبحبحين ٠‏ 

— 6۷۲۸ س 


مدحه صلی الله عليه وسلم أو ذمه بعض الأقوام لا عموم له 


ویینتا ویینات هذا الحي. من کر مضر عضمرتا براحي به من وراهلا ۶ و نله 
الحنه » انحديث » آخرجه البخارى من حدت ابن عباس ٠‏ 

وق زوائد مسند البزار عن .ابن عباس قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم « خير آهل المشرق عبد القیس » قال البزار لا نعلم أحدا رواه بهذا اللفظ 
الآ ابن عباس ولا عنه الا أ أبو جمرة ولا عنه الا شبيل » وشبيل بصري مشهور ؛ 
ولا رواه عنه الا ابن سواء ۰ اه . 

والمقصود أن ربيعة ومضر مع أن ذمهما قد ورد في الحديث » ومن ن الأخيرة 
سيد الرسلين » ومن الأولى وغد عبد اليس وقد أأتى البي سل یدولم عم 
وأما ما عدا ذلك من الأحاددث 0 ى ذكرها المؤلف مما ذكر فيه « ان الفتنه من 
لمر نا ا فالتشنيع 
بها على الشيخ وأتباعه تشنيع على معظم هذه الأمة من الفقهاء والمحدثين » فان كثيرا 
منهم قد جاءوا من بن المشرق + وهذا مما لا مجال لاتكاره لأحد من أهل العلم » بل 
هدا التشنيع من جنس تشنیع الرافضة على عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها بأن 
البخاري آخرج عن عبد الله رضى الله عنه قال : قام النبي صلى الله عليه وسلم 
خطيبا » فأشار نحو مسكن عائشة فقال « هنا الفتنة ‏ ب ثلائاس من حيث بطلم قرن 
اش بل ما اش يلي ما خی »وا ام یکن لحن اي هو آشد 
سببا للدم عند آهل السنة فما ظنك بالأخف ؟ 
قواه : لأنهم کانوا يأمرون من اتبعهم أن بحلق رأسه ء ولا بتركونه يفارق 
مجلسهم اذا تبعهم حتى بحلقوا رأسه ٠‏ 05" 
أقول : هذا كذب صريح وبهتان قبيح ٩‏ 


3 له : ی مغن لك قد من أسد اشرق ات مت تلم + ال 
و : فاته لم يفعله أحد من المبتدعة غيرهم ٠‏ 


پ-پ۰ سس سس 

)۱( أن غرض دحلان من مبالفته في هذا الكذب هو الاحتراز من اعتراض أحد 
عليه » بان جمیع علماء السلمین في الحجاز ومصر والشام بحلقون رعوسهم » لیقول 
ان ضلال الوهابية هو المبالفة في الحلق بما افتراه عليهم هنا ٠‏ وكتبه کشه محمد رشيد 
رضا 


— 0۹4 مت (م- #6 صيانة الانسان ) 


الاحادیت في الخوارج وسيماهم 


e 
تحت قوله « و ی اران الخوارج‎ 
سیماهم انتحلیق ؛ وكان السلف نی شعو رهم و بحلقو نها > و کانت طر قه‎ 
٠ الخوارج حلق جمیع رووسهم‎ 

ین TO O‏ 
کانوا لا حلقون رءوسهم الا للنسك وق الحاجه » و الخو ارج اتخدوه دنا فصار 

فالسلب الکلی غلط قطما ۰ 

وقوله : وکان ابن عد ۱ لوهاب نامر أضا بحلق ولوس لوبي اللاني 

نتعنه اه 

قوله : جاء في روایه « قرنا الشیطان » بصيغة التثنية » قال بعض العلماء : 
المراد من قرنی الشیطان مسبلمة الکذاب واین عبد الوهاب ٠‏ 


آقول : هذه رواية مسلم من حدیث سالم بن عبد الله بن عبر يقول : يا آهل 
العراق » ما أسألكم عن الصفيرة وأركبكم للكبيرة ! سمعت آبي عبد الله بن عمر 
تقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول « ان الفتنة تجی» من ههذا 
وأوما بيده نحو المشرق من حيث بطلم ه قرنا الشيطان » الحدت ٠‏ 


قال النووى : وأما قرنا الشسطان فحانبا رأسه » وقيل هما جمعاه اللذان 
بغر هما باضلال الناس + وقيل شبعتاه من الکفار » و الراد بذلك اختصاص الشرق 
سزيد من تسلط الشیطان ومن الكفر ٠‏ اه ۰ 

قلت : لعل المراد بقرني التسطان رسعة ومضر » والدليلعليه حديث آبی‌مسعود 
قال : أشار النبی صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال « آلا ان الایمان ههنا ٤‏ 
و و القلوب في الفدادین » عند آصول آذناب الابل » حیث يط فود 
الشطان وه و مضر » آخرجه مسلم ٠‏ 


ست 9 س 


اختراع آحمد دحلان للروایات والاقوال 





قوله : وجاء ی بعض الروایات وھا - یعنی تعد ے الداء المضال د 
i‏ ل : هده اللفظه قد وقعت ف رواتين على ما اعلم : ۱ 
( الأولى ) روابة الطبرانی عن ابن عمر » كما نقلتها عنمجمع الزواند ءو(الثانبه) 
روابة مالك في الموطأ : وقد ذكرت فيما تقدم » وليس في واحد منهما لفظ « نجد » : 
بل فى الأولى « وق شرقنا » وف الثانه لفظ J)‏ العراق (( ۴۳ رجاع الضسر تن 
جهل ۰۱ . 
قوله : وفي بعض التواريخ بعد ذكر قتال بني حنيفة قال : ويخرج في آخر 
لي N‏ الا سلام ٠‏ 
آقول : هذه رواية بلا سند فلا اعتداد بها » على أن کون الشيخ مصداقا لها 
محل نظ ۰۳۲ ۰ 
فوله : وجاء في بعض الاحادیت التى فیها د كر الفتن قوله صلی الله عليه وسلم 
منها فتنه عظیمه تکون فى آمتی لا سقی بيت من العرب الا دخلته » تصل الى جسم 
العرب » قتلاها في النار ؛ و اللسان فيها آشد من وقع السیف ٠‏ 
آقول : ما وجدته بهذا اللفظ ؛ وقد آخرج آبوداود عن عبدالله بن عرو قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « انها ستکون فتنة تستنظف العرب ؛ قتلاها 
2 
ف 0 3 اللسان فها أشد من وفو ع السيف: 44 و رو اه الترمدی و ادن ماحه ۰ 
فوأه : وف روابة ستكون فتنه صماء بكماء عساء ٠‏ 
آقول ۱ الحد ث آخرجه أبنو داود من حدت آبي هر بر ه آن سیون الله صلی 
الله عليه وسلم قال « منتكون فتنة صماء بكماء عمیاء » من آشرف لها استشرفت 
له > واشر اف اللسان فها گوقوع الف ۰ 





(۱) بل هو من تعمد الکذب الذي لیس له عند دحلان حد . 

)۲( يا لله العجب من التزام الصنف لهذه الاصطلاحات العلمیة » ووضعها في غير 
موضعها » فمن المعلوم بالتواتر أن الشيخ رحمه الله تعالی حدد الاسلام في نجد و غر 
نجد » فهل بصح أن يكنفي بقوله : ان دعوى تغييره للاسلام محل نظر ؟ وصاحب 
الذعوى كذات متیر طقل عن ارت سیون ره وها ق مه رید رضن ۰ 


يه 811 .مت 


الاحادیت في آهل الیمن واهل الشرق والفدادین 





آقول : هذان الحديثان لیس فیهما لفظ يدل على تعبین الشیخ وأتباعه » 
و حمهور انعلماء حملوهما على الفتنة التي وفعت بين على ومعاوية » بدل عليه أن 
عاو هو موی چا ام مر خی ای 

قوله : وی هیا من بد نينا تتزلزل جزيرة العرب من فتنته ۰ 

أقول : هذه الرواية لم أقف عليها » ولم يذكر المؤلف سندها » فلا بعتد بها ٠‏ 

قوله : منها حدیث مروی عن العباس بن عبد الطب رضی الله عنه عم النبي 
على الك يمسر oO Ea a‏ 
زمانه ا ا آمو ال السلسین » ویتخذونها a‏ 
و السفل » تتجارى بينهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه » قال ولهذا الحديث 
شواهد تقوی معناه » وال لم بعرف من خرجه ٠‏ 

قو له ارب ماه سق تین ید بي عي نم رای 
ا ال ی ا ی از 
آبی سعيد الخدري ۰ 

آقول ٠‏ لا شك آن الشیخ من راس تمیم وآعبانهم » كنا صرح : نه عصلن 
المحققين في الرد على ( جلاء الغمة ) ولکن ليس ف حديث البخاری ولا في غيره 
. ما بدل على أن كل من هو من تمیم أو من ضئضىء ذي الخويصرة مصداق لهذا 
الحديث » بل في الحديث لفظة «من» دالة على التبعيض المنافي لهذه الكلية » و احتمال 
أنه من عقب ذي الخويصرة لا يقنضي كونه من عقب ذي الخويصرة جزما ه فضلا 
عن كونه مصداقا لهذا الحديث ٠‏ 

وتقرير دليل المؤلف على طريقة الیزانیین هكذا : محمد بن عبد الوهاب من 


س ۵۳۲ بت 


اختلاق دحلان للاحادیت وتحکمه في معناها 





تمیم » وبعض من هو من تمیم من عقب ذي الخويصرة » فیتنج أن محمد بن 
عبد الوهاب من عقب ذي الخوبصرة » ثم بجعل هذه النتيجة صغری لقياس آخر 
فیقال : ان محمد بن عبد الوهاب من عقب ذي الخويصرة » وبعض من هو من 
عقب ذي الخويصرة مصداق لحدیث البخاري الوارد في شأن الخوارج » فمحمد بن ٠.‏ 
عبد الوهاب مصداق لحدیث البخاری الوارد في شأن الخوارج ۰ 


ولا یخفی جهل هذا الستدل على من له آدنی المام بعلم الميزان » اذ كلية 
الكيرئ انتي هی شرط لاتناج الشکل الأول مفقودة فى القياسين » وان ادعی كلية 
كبرى القياس فيقال : ان كلية كبرى القياس الأول بديهية البطلان » اذ ليس كل من 
هو من تميم من عقب ذي الخويصرة » وكلية كبرى القياس الثاني أيضا باطلة » لأن 
الثابت بالحديث انما هو الحزبه الت ندل عليها لفظ « من » التتعيضية الو اقعه ف 
صدر الحدث ٠‏ 


قوله : ولا قتل علي بن أبي طالب رضى الله عنه الخوارج قال رجل : الحمد 
لله الذي آبادهم وأراحنا منهم » فقال رضى الله عنه : كلا والذي نفسى بيده ان 


منهم لمن هو في أصلاب الرجال لم تحمله النساء » ولیکونن آخرهم مع المسيح 
الدحال ۰ ۱ ظ 


آقول : فيه کلام من وجهين : 
( الأول ) أن الولف لم بذکر سنده فلا بصلح هذا لأن بحتج به ء 

و ( الثانی ) علی تقدبر ثبونه لیس فق الحدیث لفظ بقتضی أن الراد به الشيخ 
وآتساعه ۰ ۱ ۱ ۱ 

وله : وجاء في حديث عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه » ذكر فيه بې 

حنیفه قوم مسیلمه الکداب » وقال فيه : ان وادبهم لا بزال وادي فتن الى آخر 
الدهر » ولا پزال في فتنة من كذابهم الى يوم القيامة ‏ وف روابة : ويل لليمامة 
وبل لا فراق له ۰ 


=k i EEE‏ لت 


افتراء دحلان بجعله الشیخ من بني حنبفة 





( الأول ) أنه لا بد على من بحت له من ذكر سنده وتوثق روانه » واسات 
اتصاله ٠‏ 

۲ و ( الثاني ) أنه ليس فيه فظ بقتضي ان الشیخ وآنساعه مصداق هدا 
الحدیث » فان الشیخ ليس من بني حنیفه : بل هو من تمیم ؛ قال بعض المحققين في 
الرد على ( جلاء العمه ) : والجواب أن يقال لهدا العبي : أن شبخنا رحمه الله تعالی 
من رءوس تمیم وأعيانهم » ولیس من بني حنيفة » وتمیم قبل الاسلاء و بعده هم 
رءوس نحد وساداته » وهم ممن قاتل نى حنيفة مع خالد » وأبلوا بلاء حسنا ٠‏ 
اه ء ملخصا ه 


آمن بالله واليوم الاخر منهم واستثناهم من العموم ؛ قال تعالى ( ومن الأعراب من 
ومن بالله ولو م الاخر وینخذ ما نفق قربات عند الله وصلوات الرسول ) الابه 

فمن آمن بالله ورسوله E‏ رين ال ی 
في جنات عدن ء ورضوان من الله أكبر » ذلك هو الموز العظيم ) ه وأما قول 
الصديق فالمراد به من آمن بمسيلمة وأدركه منهم كما وقع من ابن النواحة » وآما 
من بعدهم من نسلهم ودراربهم المومنين فلا بتوجه اليهم ذم ولا عيب ؛ والصديق 
أجل من أن بعيب من لم یمن بمسيلمة ولم بشهد عصره ؛ وآباء أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم واب لافهم كانوا على حاهلبه وشرك وعبادة للأصنام . 
والأحجار وغيرها » ولا نتوجه عيب على أحد منهم بأسلافهم : وقد يخرج الله من 
أصلاب امثير كان و الکفار من هو من خواص أولبائه وأصضاله 4 ولما انبت دن ملك 
الجبال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطبق عليهم الأخشبين لما رجمه أهل 
الطاثف , ودعا بدعاثه الشهور وهو قو له « اللهم الك آشکو ضعف كونى > وقلة 
حبلتي ؛ وهواني على الناس » آنت رب الستضعفین » وأنت ربي ؛ الى من تکلنی ؟ 
الى بعید يتجهمني » أو الى عدو ملکته آمري ؟ ان لم يكن بك غضب على فلا آبالی: 
غير أن عافيتك هی آوسع لي » لك العتبى حتى ترضى + أعوذ بنور وجهاك أن ينزل 


س و۵۳ 2 


لو كان من بني حنيفة لما صح ذمه ولا غره بقومه 





۳ أو بحل ۵ غضبك 04 فاستا دنه الملك عند ذالك فقال ۳ سل آنا نی بهم لعل 
» ۴] 


اذا عرفت هذا شیا لیس من بني حنيفة أصلاء والقصد ان كلام الصديق 
وما أريد به ءاھ ه ۱ 

ثم قان : ثم لو فرض أن من بني حنيفة عالما بدعو الى الله تعالى » فما وجه 
عببه ودمه تومه » وقد خالفهم في ق الا یمان والدين ؟ وسلماد الفارسي و صهبب 
الرومي وبلال بن ر؛ باح من أفضل الناس + وأسلافهم من شر الناس * بل والرسل 
أفضل الخلق وا کرمهم على الله تعالی و الکدبون لهم من : قومهم أكثر ۱ من الستخسین» 
وابن نوح على أبيه السلام لم ينتفع بایسان أبيه ورسالته » ولم ينل بدلك ما بوجب 
سعادته وفلاحه »> وهدا العترض جاهلى الدین و العر فة والمذهم ٠اه.‏ 


وقال في موضع آخر : وهل عاب الله و بك فان هو از وت 

سلده ووطنه و کو نه فا وما او ا مصريا من بلاد فرعون ومحل الم 
وعكرمة بن أبى جهل من آفاضل الصحابة وآنوه فرعون هذه الأمة » ومن العحب 
أن يقول في المؤمنين ( فا لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ) وهو كما ترى 
من آکثف الناس ححابا » وأغلظهم ذهنا » بعيب من زكاهم الله ورسوله بالايمان 
به » ومتابعه رسوله » ببلاد قد کفر فيها بالله وعبد معه غيره ؛ وهو بعلم أن بلاد 
الخليلابراهيم حران دار الصايئة ا مشر کین‌عبادالنجوم »> وداربوسف دارفرعون‌الکافر 
اللعين > وسکنها موسى بعده وآکایر بني | سراشل ؛ وكدلك مكة المشرفة » سکنها 

الشر کون . وعلقوا الأصنام على الكعبة المشرفة » وأخرجوا نبيهم وقاتلوه المرة بعد 
المرة » أفيستحل مؤمن أو عاقل أو جاهل أن بلمز أحدا من الهاجرین ؛ أو من مسلمة 
الفتح أو من بعدهم من المؤمنين بما سلف في مكة من الشرك بالله رب العالمين » اهه 


قوله : وی حدت دکره في ( مشكاة المصابيح ) « کون فق آخر الزمان 

ات ايو یی کف ولا ۲ آبا کم > فایا کم و اباهم ۶ لا بضلو نکم 
بول 

أقول : افظ المشكاة هكذا : وعن أ. بي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 


الجهل الفاضح بذم احد بما سبق من کفر قومه أو بلده 





علیه وسلم « یکون في آخر الزمان دجالون کذابون بأتونكم من الأحاديث بما لم 
تسمعوا آنتم ولا آباؤکم » فاياكم واباهم لا بضلونکم ولا بفتنونکم » رواه مسلم ؛ 
ولفظ الصابیح هكذا وقال « يكون في آخر الزمان دجالون کذابون بأنونكم من 
الأحاديث بسا لم تسمصوا آنتم ولا آباژ کم » فابا کم واباهم » لا یضلو نکم ولا 
فتتونکم » رواه آبو هريرة ٠‏ 

وق صحیح مسلم من حدیث أبي هانیء عن آبي عثمان مسلم بن بسا 
آبي هربرة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال » سیکون في آخر آمتی 
آناس بحدئونکم بما لم تسمعوا تم ولا آباژک فایاک واياهم » ۰ 

ومن حديث شراحیل بن يزيد یقول : آخبرنی مسلم بن ؛ بسار أنه سمع آباهربرة 
بقول قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « بکون ف آخر الزمان دجالون کدابون 
باتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا آنتم ولاآباژ کم > فابا کم واباهم » لابضلونکم 
ولا فتنونکم » ۰ اه ۰ 

والمقصود من نمل ANE.‏ العبارات أن مأ نمله الأو لف من المشكاة لا بو افق 
المشكاة ولا المصابيح ولا ما آخرجه مسلم » على أن الشسیخ وآتباعه لا بتصور 
كو نهم مصاديق هذه الأحاديث » فان المراد في الحديث قوم تحدئون بالأحاديث 
الكاذبة » ويبتدعون أحكاما باطلة » واعتقادات فاسدة » والشيخ وأتباعه برآء من 
التحد ث بالأحاددث الكاذية 4 وابتداع الأحكاء الماطله ۸ و الاعتقادات الفاسده 4 
و ی وت مس رسائل الف وأتباعه 0 , 

أقول زل هذا جنا بي تیم وهذا لا تتشي ذم بتي يم کلم + 
وتو ی ی اه تقدم + 


قوله : وأنزل الله فيهم ( لاترفعوا آصواتکم فوق صوت اللبي ) ٠‏ 





(۱) ولکن کتاب الشیخ دحلان هذا ا بأنه من هصؤلاء الدحالن الذین 
يحدثون الناس بما لم بسمعوا هم ولا آباژهم الذبن دونوا لهم كنب السئنة » و هو 
نفسه يعترف ا يعرف له راو » وكنيه محمد رشيد رضا ٠‏ 


ع ۰۵۲ شنت 


جهله سبب نزول ( لا ترفعوا اصوانکم )| 





آقول : هذه الاية لم تنزل في بني تمیم » بل في أفضل الأمة آبي بكر وعمر » 
آخرج البخاري عن ابن أبي مليكة قال : كاد الخيران أن بهلکا أبو بكر وعمر رضى 
الله عنهما ؛ رفعا أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب 
آخر ‏ قال نافع : لا أحفظ اسمه ‏ فقال أبو بكر لعمر : ما آردت الا خلاف » 
قال : ما أردت خلافك ؛ فارتفعت أصواتهما في ذلك » فأنزل الله تعالى ( با آبما 
الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم ) الآبة قال ابن الزبير : فما كان عمر يسمع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآبة حتى بستفهمه » ولم بذکر ذلك عن أبيه » 
يعني أبا بكر ٠‏ اهاء ظ 
فان كان نزول هذه الآبة موجبا لذم من نزلت فيه كما زعم الولف ازم ذم 
أبى بكر وعمر رضى الله عنهما » أعاذنا الله منه ٠270‏ 
وله + قال السید العلوي الحداد الذکور فا ۶ ان الذي ورد زر فى عد 


وف دم میم ووائل شىء كثير ۰ 


آقول Ga‏ ناونعب ای و و 
وآما نو حنیفه فقد ورد فیهم حدیث عمران بن حصین قال : مات النبی صلیم اللها 
عليه وسلم وهو یکره ثلاثة أحماء : ثقمفا ؛ وني حنيفة » وبني أمية » رواة الترمفي! 
.قال : هذا حديث غرس لا نعرفه الا من هدا الوجه » وهذا لا بقانمئ.د 5 









بني حنبفه » ألا ترى الى ثمامة بن أثال الذ ی مر حديثه فيما تقالجفه یشوه زس و ون الله 
صلى الله عليه وسلم بخيري الدنيا والآخرة أو الجنه » 01 ۳ تیه و اؤهودرجل! ۱ 
e‏ اف 12 








بني حنيفة » ۰ 





۱ 3 و 
اب مار مع هیا ا دأ © ههلا 


۱ بل الآبة تدل على فضل مر من تلت فیهم» أذ شرف خاب 
هم بالايمان » وتاديب الله لهم شرفت ل مم "3*۰ کنته محهد آزنشّد 


3 
عه 
۳ 7 4 ر 
دا متسه 


الجهل الفاضح بذم احد بما سبق من کفر قومه وبلده 





آقول : فيه کلام من وجوه : 
۰ ( الأول ) المطالبة بسند هذا الخبر ٠‏ 
و ( الثاني ) ان الشيخ ليس من بني حنيفة بل من رءوس تميم ٠‏ 
و ( الثالث ) على تقدير ثبوته لا يقتضي هذا الخبر ذم جميع بني حنيفة ٠‏ 

قو له E‏ ا ل و ارو 
البدو على الصلاة » وترك الفواحش الظاهرة وقطم الطریق » والدعوة الى التوحيد؛ 
فهو علط » حيث حسن للناس فعله » ولم بطلع على ما دکرناه من منکر اته » وتكفيره 
الأمة من ستمائه سنة ؛ 6 وحرق الکتب الكثيرة ؛ وقتله كثيرا من العلماء وخواص . 
الناس وعو امهم » واستباحة دما نهم وآمو الهم ه و اظهار التحسيم لساري تاره 
وتعالی » وعقده الدروس لذلك » وتنقيصه النبي صلى الله عليه وسلم وسائر 
الأنبياء والمرسلين والاولیاء ونبش قبورهم » وآمر في الاحساء ان تجعل بعض قبور 
الژولیاء محلا لقضاء الحاجه » ومنم الناس من قراءة ( دلائل الخیرات ) ومن الرواتب 
والأذكار » ومن قراءة مولد النبي صلی الله عليه وسلم » ومن ع الصلاة على النبي 
صلی الله عليه وسلم في الناثر سْ بعد الأذان » وقتل من فعل ذلك »> وكان بعرض لبعض 
الغوغاء الطغام بدعواه النبوة » ويفهمهم ذلك من فحوى كلامه » ومنم الدعاء بعد 
الصلاة » وكان بقسم الزكاة على هواه » وكان يعتقد أن الاسلام منحصر فيه وفيمن 
تبعه » وآن الخلق كلهم مشركون ؛ وكان يصرح في مجالسه وخطبه بتكفير المتوسل 
بالأنبياء والملانكة والأولياء » ويزعم أن من قال لأحد با مولانا أو سيدنا فهو كافر »2 
ولا بلتفت الى قول الله تعالى في سيدنا بحیی عليه السلام ( وسيدا ) ولا الى قول 
النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار « قوموا لسيدكم » يعني سعد بن معاذ رضى 
الله عنه » وبمنع من ز. بارة النبي صلی الله عليه وسلم ويحعله كغيره من . الأموات » 

وینکر علم لنحو واللعه و الفقه ه والتدريس بهذه العلوم ويقول ار ؛ ذلك بدعة ٠‏ 


آقول : قوله « غلط » عجیب ؛ فان جمع البدو على الصلاة » وترك الفو احش 
الظاهرة » وترك قطع الطریق » و الدعوة ای التوحید » مما لايرتاب آحد من السلمین 
في کو نها صس و ابا » و آما ما ذکره من مطاعن الشیخ فالجواب عنها أن منها ما هو 


مب 9۳۸ سب 


جواب محمد بن عبد الوهاب عن جمیع ما طعن به عليه صحیحه وبهتانه 





کشرا من العلماء وخواص الناس وعو امهم 3 واسشاحة دما نهم وآموالهم » واظهار 
التجسیم لساری تعالى 4 و عتده الدروس اد لت 4 و تصصه النبى صلى الله عليه 
وسلم وساثر الأنبياء والرسلین والأولياء : ونبش قبورهم ؛ وآمره أن یجعل قبور 
الاو لباء محلا لقضاء الحاحه ؛ ومنم الناس من الرواتب والاذکار » وقشل من قرا 
( دلالل الخيرات ) » ومن قرا مولد النبى صلی الله عايه وسلم » ومن صلی على 
5 7 ۱۰ء ۱ ۰ ۰ / ۲ ۰ ¥ ِ اه ۰۰ 
النبى صلى الله عليه وسلم على الناثر بعد الأذان » وادعاء النبوة » وقسمه الزكاة 
على هواه . واعتقاد أن الاسلام منحصر فيه وفيمن تبعه » وأن الخلق كلهم فقتو دول 
وتكفير المتوسل بالأنبياء والملائكة والأولياء » وتكفير من قال لاحد : با مولانا 
و سد نا 6 والمنع من زباره النبي صلى الله عليه وسلم 4 و حعله كغيره من الأموات 4 
و انکار علم النحو واللغة والفقه ؛ والتدريس بهده العلوم » فالجواب في هذه الطاعن 
كلها : ( سبحانك هذا بهتان عظیم ) ٠‏ 


آما مسألة منع الناس من ثراءة ( دلائل الخیرات ) فاجاب عنها الشیخ في 
الرسالة التي کتبها الى عبد الرحمن بن عبد الله حيث قال : وآما ( دلائل الخيرات ) 
فله سبب ؛ وذلك أني أشرت على من قبل نصیحتی من اخواني أن لا بصبر في قلبه 
أجل من كتا| الله » ويظن أن القراءة فيه أجل من قراءة القرآن »> وآما احراقه 
والنهي عن الصلاة على النبى صلی الله عليه وسلم بأي لنفظ كان ؛ فهذا من 
اللهتنان : اه ء ۱ 

و آما فراءة مولد النبي صلی الله عليه وسلم فلا شك في کونها بدعه محدثة » 
فأي محذور في المنع منها ٠‏ وكذلك الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم على 
المنائر بعد الآذان بدعة » وازالة المنكر والبدعة وتغييرهما واجب > بدلائل الأحاديث 
الصحصحة ٠‏ 

وأما الدعاء بعد الصلاة فان كان بالألفاظ الواردة فى الأحاديث الصحبحة من 
غير رفع اليدين ؛ كما ورد ق الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أن النبى صلى الله عليه 
وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة « لا اله الا الله وحده لا شريك له » له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ؛ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما 


الأدعية والاذکار بعد الصلاة 





منعت » ولا نفع ذا الحد منك الحد » وكما ورد عن سعد بن آبي وقاص أنه كان 
بعلم بنيه بهولاء الکلمات » كما بعلم العلم الغلمان الكتابة ٠‏ ویقول : ان 1 
الله صلی الله عليه وسلم كان یتعوذ بهن ¿ دبر الصلاة « اللهم اني آعوذ بك من 
البخل » وأعوذ بك من الحبن » وأعوذ بك أن آرد ی أرذل اسر وأعوذ يك من 
فتنة الدنا > وأعوذ بك من عذاب القبر » رواه البخاري ٠‏ 

وكما ورد عن آم سلمة أن النبى صلی الله عليه وسلم كان يقول اذا صلى 
الصبح حين بسلم « اللهم اني آسالك علما نافعا » ورزقا طيبا » وعملا متقبلا » رو اه 
حبك وان ماخه وكا وود شعاد ين تفيل وش الله غه أن .زسيول: الله صا 
الله عليه وسلم قال له « أوصيك با معاذ » لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول : اللهم 
أعني على ذكرك وشكرك وحسن عادتك » رواه أحمد وأبو داود واللس‌الي 
سند قوی ۰ 

ا ا 
منه » ولا آحد من أتباعه » بل ولا أحد من آهل الحديث » وان كان الدعاء بالألفاظ 
غير المأثورة أو برفع اليدين » فللعلماء فيه قولان : ( أحدهما ) الجواز والاستحباب 
( والثاني ) الكراهة » فان اختار الشيخ آحد القولين فما وجه الطعن عليه ° ٠‏ 


وآما مسالة قولنا لاحد : با مولانا وسية ناه فنذکر ما ورد ق الباب : (منها ) 
ما آخرجه مسلم عن آبي هربرة قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « لا بقولن 
آحد کم عبدي فکلکم عبید الله » ولکن لیقل فتای » ولا بقول العبد ريي ولکن 
لیقل سيدي - وف رواية له - ولا بقل العبد لسیده مولای » وزاد في حدیث 
أبي معاونة « فان مولا كم الله عز وجل » وف روابه له « ولا بقل آحد کم ربي » 
ولیقل سيدي ومولای » ولا بقل آحد کم عبدي آمتي » ولیقل فتای فتاني غلامي > 





(۱) الصحیح من القولين في الأذكار والأدعية الماثورة بعد الصلاة انها مستحة 
من غير نقبيد لها بالاحتماع أو رفع الصوت الذي بجعلها من الشعائر وهی ليست 
منها > اذ لم يامر النبي صلى الله عليه وساي بهذا التُقييد » ول فعله اصخابه ولاشرهي ۱ 
من السلف » وهذا التقييد ١1‏ أطلقه الشارع يطلق عليه العلامة الشاطبي اسم 
« البدع الاضافية » كما حققه في كتابه الاعتصام . ٠‏ وکنبه محمد رشيد رضا ٠‏ 


س ۵59 سب 


ما ورد من النهي عن لفظ السبد والولی والرخصة فیهما 





وآخرج‌هذا الحدیث آبوداود عن مطرف قال : قال آبي : انطلقت فيوفد بني عامر الى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فقلنا آنت سیدنا فقال « السید الله » قلنا وأفضلنا 
فضلا وأعظمنا طولا فقال « قولوا بقولکم أو بعض قولکم » ولا بستجرینکم 
الشیطان » وآخرج أبو داود عن عبد الله بن بربدة عن أبيه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « لا تقولوا للمنافق سيد » فانه ان بك سيدا فقد اسخطتم 
ربكم عز وجل » ۰ اه ۰ ۱ 

فقد علم من تيك الاحادیث أن النبي صلی الله عليه وسلم نهی عن اطلاق لفظ 
السید والولی على آحدنا » ورخص فيهما آنضا » ووجه التوفیق أن للسيد والولی 
معان » فالنهي باعتبار بعض العاني » والرخصة باعتبار البعض الآخر ٠‏ 

قال في النهاية في مادة ( السود ) السید بطلق على الرب والمالك والشرف 
والفاضل والکریم والحلیم » ومتحمل أذى قومه » والزوج والرئیس والقدم ٠‏ 

وقال في مادة ( الولي ) وهو اسم بقع على جماعة كثيرة » فهو الرب والمالك 
والسيد والمنعم والمعتق والناصر والحب والتابع والجار وابن العم و الحلیف والعقيد 
والصهر والعبد والعتق والمنعم عليه | ه ٠‏ فالنهي عن اطلاق لفظ السيد والولی 
على غير الله محمول على السيد والولی بمعنى الرب » والرخصة محمولة علیهما 
بمعنى آخر من سائر المعاني ٠‏ فان ثبت أن الشيخ قد منم من اطلاق لفظ السيد 
والولی على غير الله » فمراده السيد والمولى بمعنی الرب » وأما بالعنی الآخر 
فكيف تصور أن سنع الشبخ منه ؟ فانه عقد بابا في کتاب التوحيد بهذا العنوان 
( باب لا يقول عبدي وآمني ) وأورد فيه حديث أبي هربرة المروى في مسلم الذي 
تقدم ذكره آنفا وفيه هذا اللفظ « وليقل سيدي ومولاى » فهذا اللفظ صريح في 
جواز اطلاق لفظ السيد والولی على غير الله بالعنی الآخر  )۱(‏ ۱ 

وأما قول المؤلف : ولا بلتفت الى قول الله تعالی في سيدنا یحبی عليه السلام 
( وسيدا ) ولا الى قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار « قوموا لسيدكم » 
بعني سعد بن معاذ رضی الله عنه ففيه کلام من وجهین : ۱ 
| الكبرياء من القول له ۰ وکتبه محمد رشید رضأ . 


ب 69ت 


_- س 
(۱) وفیسه وجه ثالث وهو أن يكون فيه مبالفة في الذل من قائله ومبالغة في 


استعمال كلمة السيد في الفرآن والحدیث 

( الأول ) أن لفظ الحدیث « قوموا الى سید کم » لا « لسید کم » فا مو لف 
اخطاً فى نقل الحدث ۰ وهذا ليس بأول خطأ من المؤلف بل مثله كثير » ووجهه أن 
المؤلف لبس من آهل هذا الشأن ٠‏ 

و ( الثانی ) آن لفظ السید فى قول الله تعالی ى بحیی علیه السلام ( وسیدا) 
وقوله صلی الله عليه وسلم « قوموا الى سیدکم » ليس بمعنی الرب ء فالشی خ 
از ثبت منعه من اطلاق لفظ السید على غير الله » فانما هو من السيد بسعنی الرب -- 
فالآية والحدیث لا نافيان قول الشیخ ولا بصلحان ردا عليه .»00 

ولیعلم أن لفظ السید قد جاء في سورة بوسف في قوله تعالی : ( وألفيا 
سیدها لدی الباب ) وف غير واحد من الاحادت : ( منها ) حديث ابن عمر رضى الله 
عنه قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم بقول « کلکم راع ومسئول عن 
اند وت و واي 

( ومنها ) حديث أبي هريرة قال : قا ل رسول الله صلی الله عليه وسلم 
« آنا سيد ولد آدم يوم القيامة » رواه مسلم ٠‏ وحديث أبي هريرة في الحساب 
وفيه « أى فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك ؟ » رواه مسلم ؛ وحديث أبي سعيد 
ا ۲ 
رواه الترمذي » وحديث عبر قال : أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي » وحديث أنس قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « أبو بكر وعمر سيدا كهول آهل الحنة من الأولين و الاخرین : 
الا این والمرسلين » رواه الترمذي » وحديث أبى بكرة قال : ريت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على النبر » والحسن بن علي الى جنبه » وهو يقبل على الناس 
مرة وعليه أخرى ويقول « ان اد نی هذا سيد » رواه البخاري » وحديث آبي سعيد 
قال : قال رسول الله صلی الله عله وسلم « الحسن والحسين سيدا شباب آهل 
الجنة » رواه الترمذي وحديث عالشه قالت : كنا آزواج النبى صلی الله عليه و سلم 
عنده فأقلت فاطمة ء وفه قال « با فاطمة أنرضين أن تکونی سيدة نساء آهل 
الجنة » متفق عليه 00 

وحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ان العبد 
اذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين » متفق عليه » وحديث أبي هريرة 


بت 4۲و سم 


أذكار العبادة السائورة توقيفية لا يتصرف بها 





قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « نعسا للمملوك أن بتوفاه الله بحسن 
عبادة ربه وطاعه سيده » نعما له » متفق عليه ٠‏ 

وكذلك لفظ المولى جاء ف غير واحد من الأحاديث : ( منها ) حديث البراء 
۱ ابن عازب قال : صالح النبي صلى الله عليه وسلم .بوم الحديبية على ثلاثة أشياء » 
وفیه وقال لزيد « آنت آخونا ومولانا » متفق عليه ٠‏ وحديث زيد بن آرقم أن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال « من كنت مولاه فعلی مولاه » رواه آحمد والترمدي » 
وحدیث البراء بن عازب وزيد بن آرقم أن رسول الله صلی الله عليه وسلم لما نزل 
بغدیر خم ۰ الحدیث وفیه « اللهم من کنت مولاء فعلي مولاء » اللهم وال من والاء 
وعاد من عاداه » فلقبه عمر بعد ذلك فقال : هنتا با ابن الو كا اصيك رابيد 


مولی كل موّمن وم جوا أحمد ٠‏ 


فعلم من ههنا أن اطلا ق السید والولی بمعنی غبر الرب علی انیا و الصدیقین 
ASE E SD E EE‏ 

لفظ « مولانا » ق تشهد الصلاة » كما بفعله أهل الحرمين في زماننا » وكذلك 
زيادتهما في تشهد الأذان » كما يفعله أهل القدس > وكذلك زبادتهما في التصلية على 
النبي صلى الله عليه وسلم ف الصلاة بدعة » لا بد من تغبيرها » فان ألفاظ التشهد 
والأذان والتصلية فى الصلاة توقيفية » منقولة من الشارع لا يجوز الزيادة عليها » 
ولا النقصان منها ؛(ویویده حديث البراء بن عازب رضى الله عنهما قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( اذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة » ثم اضطحم 
على شقك الأسن وقل : اللهم أسلمت نفسی اليك » وفوضت آمري اليك » وألجأت 
ظهري اليك » رهبة ورغبة اليك » لا ملحاً ولا منجى منك الا اليك » آمنت بكتايك 
الذي آنزلت » ونبيك الذي آرسلت)۰ فان مت مت على الفطرة » واجعلهن آخر 
ما تقول » فقلت استذكرهن : وبرسولك الذي آرسلت ؟ قال : لاء ونبيك الذي 
آرسلت » اه ٠‏ آخرجه البخاري ۰ 

قوله : ثم قال السید العلوي الحداد في کتابه التقدم ذکره : والحاصل أن 
المحقق عندذا من أقو اله و آفعاله ما اي الو a‏ 
آموالا محمعا على تحريمها » معلومة من الدین بالضرورة » بلا تأويل سائغ » مح 


اذ ۵6۳ أ 


شرط الفال أن لا بقصه اليه 





أقول : الجواب عنه أن هذا كله بهتان صریح ۰ 


قو له + از ون نیح ع علماء البلدة التي 7 تسمی ا النسيخ 
عبد الجبار يصلى اماما ل البلدة » فاتفق أن اثنين تحادلا في شأن هده 
الطائفة بعد أن جاء ابراهيم باشا الى الدرعية ودمرها ودمر من فيها » فقال أحد 
الرجلين المتجادلين : لا بد أن برجم أمر هذا الدين كما كان » وترجم هذه الدوله 
كما كانت » وقال الآخر : لا برجم أمرهم أبدا كما كان » ولا ما كانوا عليه من 
البدعة » ثم اتفقا على أنهما يذهبان في غد » ويصليان صلاة الصبح خلف الشيخ 
عبد الحبار » ونظران مادا يقرا بعد الفاتحة في الركعة الأولى » وبحعلان ذلك فالا 
يحكمان به فيما اختلفا فيه » فذهبا وصليا خلفه » فقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى 
( وعرام على قرية آهلکناهاآنهم لا برجمون ) فتعجبا من ذلك ورضیا بذاك الال 
كن ۱ ۱ 


أقول من شرط الفال أن لا بقصد اله » يدل عليه حدیث أبى هريرة قال : 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول « لا طيرة » وخيرها الفأل ٠‏ ف قا لو 
و ما الوال ؟ ؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم » متفق عليه » وحديث أنس « أن 
النبى صلى الله عليه وسلم كان بعجبه اذا خرج لحاجة أن يسمع :ا 0" 
رواه الترمدی م . 

قال الحافظ في الفتح : وآما الشرع فخص الطيرة بما بسوء » والفآل تما سر 6 
ومن شرطه أن لا يقصد اليه فيصير من الطرة ٠‏ اه ء وهذا القال كان بالقصد 
فلا یکون فآلا بل طيرة فلا يجوز » ومن ثم بعلم مسألة الفال من القرآن » ومن كتنب 





(۱) لقد كذب الله فالهم » ودعوة الشيخ عادت على أبرك ما يكون وأقواه » والحمد 
لله رب العالين الذي بنعمته تنم الصالحات ۰ ۱ ه ۰ محمد بن عد الرزاق حمزة ٠‏ 


س 4 تس 


خاتمة الکتاب والتعلیق على حكاية آهل الزبير 





الصالحین » فانه ليس بفأل بل طيرة » فيكون جبتا وشرکا وحراما ۲۱ ء 





و هدا آ خر ما آردناه من الرد على کتاب ( الدرر السنیه ) 
لأحمد بن زننی دحلان 





)١(‏ وهذه الحكاية من الترهات التي لا تجوز كتابتها ولا الاصفاء اليها ولكن د 
الى ذلك ما في قلوبهم من الضفينة » وصدق الثل : كل آناء ينضح بما فيه . 
والبارزون من سکان الزسر النجدیین كانوا ممن شرق بالدعوة وحاربها حتى اضطروا 
الى الجلاء للزير و ( لا بزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم ) ۰ وكتبه عبد الرحمن 
ابن محمد الدوسري ۰ 


۱00 ( مت ۵ صانه الانسان ) 


مصادر الکتاب صفحة ٥)۸ ٥)۷‏ 


فهرس عام (( ۵18 - ۵۵٩‏ 


س 0 ا 


فتح القدير للشو کانی ‏ 
تفس آبی السعود ۱ 
تعسير البیضاوی 
تفسیر أبن کشر 

معالم التنزيل للبغوى 





مفاتیح الغيب للفخر الرازى 
مدارك التنزيل. للنسفى 

فتح البيان لصديق حسن خان 
الاكليل للسیوطی 
الفتوحات الربانية 


كتب الحديث وشروهها 2 


الترغيب والترهيب للمنذرى 


الاذکار للنسووی ۱ 
تخر یج الاذکار للحافظ ابن حجر 


لخیص سن ابی داود للحانظ النذری 
تخریج أحاديث الهدایه للزیلعی 

تخریج احادث الشفا للسیوطی 
الحصن الحصین لابن الجزری 

نزل الابرار للنواب صديق حسن خان 
شرح الموطأ للزر قانی 

شرح معانی الآثار للطحاوی 

بلوغ المرام للحافظ ابن حجر 

مسك الختام شرح بلوغ المرام لصديق ' 


حسن خان 
منتقى الاخبار للمحد أبن تيمية 


تنزبه الشربعة الر فوعة»عن الاخبار الشنيعة 
الموضوعة » لأبى الحسن على بن محمد بن 


سد 7 


عراق الکنانی 


۵۶۷ سا 


كنب الرجال والصطلح والسمة والتاریخ 


تقر نب التهذ ب » » 
لسان الیزان 2 e‏ ۵ 
ميزان الاعتدال للحافظ الذصی 
الکاشف » » 


خلاصه آسماء الرحال « الخزرحی 
تدریب الراوی للحافظ السیوطی: 
علوم الحديث « ابن الصلاح 
الأنساب للسمعانىن ٠‏ 


المواهب اللدنية للقسطلانی ٠‏ ۱ 
شرح المواهب للزر قانی 
الخصائص الکبری السیوطی 


كتب الفقة واصوله والجدل و نحوها 


زاد المعاد فى هدى خر العباد لابن القیم 
اغائه اللهفان الکسری » 
تىعيد الشیطان مختصر اغانة اللهفان 
رد المحتار لابن عابدين 

الميزان الكبرى للشعرانی 

الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي 
الا شباه والنظائر لابن نجیم 


الصارم النکی للحا فظ این E‏ 


الجوهر النظم لابن حجر الهيتمي 
تلبیس ابليس لابن الجوزی 


الحا 0 جمع الجوامع | 

لو على التوضيع للسعد 

جلاء العينين للسید نعمان الآلوسى .. 
عبدالر حمن بن حسن. 

مصباح الظلام ٠‏ له 


الصحاح للجوهرى 
الصباح المثير للفیومی 
النهایه لابن الاثير 


تهذيب الاسماء واللغات للنووى 


0 


صمرس 


مقدمة الطبعة الخامسة وسبب اطع 
ترجمة لكلف OTT‏ عبد الباتی السهسواني 
خطبة الكتاب 
بحث زيار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعبارات ابن تيمية فيها 
عليه وسلم 
رن ان وق با اد ملد سا بسع این ادن جات 
الحیء الى الرسول في حیاته لا شمل الحیء الى بوه بعد و فائه 
بطلان قياس الحیاه البرزخية على الحياة الدنیو دة 
أستغفاره صلى ال للتائبين واستغفاره للمو منين كافة والآنات فی 
ذلك 


فياس الشيخ دحلان أحكام الممات على أحكام الحياة 

احتجاج السبكي بقول المقلدين على خلاف ما كان عليه السلف والائمة 

عمو م النكرة في سياف الشر ط كسنياق الثفی . ۱ 

E‏ مم عا الول دحلان - ان بحىء د 
عليه وسلم 

ا ا د الى 5 قبر الرسول قربة ولوازمه الباطلة 

a Cd NS‏ انه 

مرا ار و ویو ری میتی ۱ 


لتحتیق في حياة النبي صلى اله عليه وسلم في قبره ۱ 
مبایعته عنده ۱ ۱ 


ت ۹ نين 


ID 
۸ ۰ ۱ 


۹ 


فهرس کتاب صيانة الانسان 





استلزام قول دحلان لجهل الصحابة والتابمین وتفریطهم 

ادعاء أن زبارة قبره صلی الله عليه وسلم من الهجرة الى الله ورسوله بالنص 
معنی الهبجرة لفة وکون زبارة القبر ليست منها 

الهجرة الى النبي صلی الله عليه وسلم وامتناع نقضها والاقامة بمكة 

الهحرة والبيعة علیها ودعاژه صلی الله عليه وسلم للمدننه 

تحریم الاقامة بمكة على آلهاجرین ۱ 


حبه صلی الله عليه وستلم لوطنه مكة وثباته على هجرته والبقاء بالدينة 


بحث الاستدلال بالسنة والقیاس والاجماع على زبارة القبر المكرم 

حدیث « من حج البيت ولم بزرني » لم بصح ش 

حدث « من زار قبری وجبت له شفاعتي » لم بصح 

مراتب الجرح لرواة الحدیث سس 

اقوالهم في ضعف عبد الله بن عمر العمري 

قولهم في الراوی ( ثقة ) له ثلائه معان 

اقوالهم في ضعف عبد الله بن ابراهيم الغفاري ‏ 

من قال عبد الرحمن بن زد وعند الله بن ابر اهیم کانا نضعان الحدنث 
حديث « من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي » لم يصح 

هارون أبو قزعة أو ابن قزعة مجهول متروك لا بتاع 

حدث « من حاءنی زائرا » عن سلمة بن سالم وهو ضعيف 

حديث الحجامة في الراس 0000 
تضعيفهم لليث بن آبي سليم و قولهم أنه اختلط في آخر عمره 

آحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدین ضعيف كأبيه و جده ۱ 
روابة من حج فزارني في مسجدي بعد وفاتي سوروایف من زارني الى الدینه 
أحاديث زبارة قبره صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة لا بحتج بشيء منها 
بطلان قول دحلان : كل زيارة قربة . وكل سفر الى القربة قربة 
احادث في فضل الذهاب الى المساجد . والقربة نوعان. 

زبارة قبره صلى الله عليه وسلم داخلة في عموم الزيارة لا مشروعة بعينها 


*00 سه 
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۸۰ 
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۸ 
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۳2 
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فهرس كناب صيانة الانسان 





مسالة الفلو في تعظیم القبر الشر بف 

عبارة السبكي في البالفة في تعظيم اللبي صلی الله عليه وسلم 
الفرق بين شعور عساد القور وعابدي الله وحدده 2 

رد السبكي الأحاديث الصحيحة الى الواهية والحکم الى التشابه 


نهى أئمة العترة والتابعين عي ارده على وس عليه و سلم و 
قدا 


اتخاذ ل لي ۷ 

الفرق بين تعظيمه صلى الله عليه وسلم باتباعه ؛ وبين تعظيم قبره ومدحه 
مع اتباع غيره 

ملم ارو له سلی إن ليد ربل جم اراد دای انارق 

للمسیح 


منم زبارة القبور البدعية الفضية الى الشركه ۱ 
التعظیم الحظور للنبي صلی الله عليه وسلم نوعان : کفر » ومعصية 
الکلام في حدیث شد الرحال والراد منه 
آقوال رجال الحدیث في رواية شهر بن حوشب 5 
رواية صاحب الناکیر والشواذ الکثیر الاوهام وتقدیم الجرح على التعدیل 
معنى قبول جرح الرواة من غير بیان سببه 0١‏ 
الروابات في شد الرحال الى الساحد الثلانة 
تمر یف الحدیث الشاذ والمنكر وما بقابلهما 
آمثله الحدث الشاذ في سنده والتعدی الى متنه 
حددث « أسألك بحق السائلين عليك » ! وضعف راويه عطية العوفي 
اد على الترمذي في تصحيحه وتحسینه حسینه لاحادث ش 

تصحیح الترمذي لغير الصحيح اصطلاح له عندهم 
تصحیح این خزيمة وابن ¿ حبان والبغوي لا بعتمد عليه كالترمذي | 
رد المنذري تصحیح الترمذی وتحسینه في مواضع ۱ 
علل عدة أحاديث في جامع الترمذي 
تصحیح الحدیث قسمان وكون عطية الغوفي لابمتد به ۰ وانظر ص ۱.۹9۱۰۳ 
التحقیق أن حديث « اللهم بحق السائلین عليك » منکر واه 
حدیث فاطمة بنت اسد عن روح بن صلاح الصری > 
حكم توئیق ابن حبان وتصحیح الحاکم لاحادیث في التوسل وغیره 
حديث سوال آدم بحق محمد وعلي و فاطمة والحسین 


ت 68681 | 


فهرس کتاب صيانة الانسان 
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حديث الاعمی الذي أبصر باستشفاعه بالنبي صلی .الله عليه 5-2 و ضعف 
ابي حش الدي انفرد بروايته 
التوؤسل لول بمب مرکا" ۱ 


آثر سؤال الله بالنبي > واثر من سأل الب الاستسقاء عند قبره 


حدیت توسل آذم: ی او مایب ید لغفرة ذنبه 


الرازي وگذبه ‏ 
استسقاء ع عمر بالعیاس. ¢ ودعاء العباس فيه ۱ 


حديث اجراء الحق على لسان عمر و قلبه وموافقة القرآن له 
معنی کون عمر من المحدثين #. بفتح الدال الشدده 
ما أنكر علن عمر من اجتهاده في الاحکام 
تعليل حديث چمل الحق على لسان عمر وقلبه بمبد الله بن ۳۳ اللیث 
الآثار في نزول السكينة على لسان عمر ۱ 
حديث الدعاء لعلي بادارة الخق معه. 
( لو كان بعدي نبى لكان عمر . 
« الاقتداء بأبي بكر وعمر والمراد منه ٠‏ 
الأحادىث في طاعة الامراء بالعرو ف ۱ 
تحقیق مسألة التوسل :-"عارة ( تظهر الاعتقاد ) 
اقرا المشركين نتو خيد الزنوبية دون الألوهية 
الشرك في الاعتقاد والتوسل والنذر والذبيحة لغير الله 
الفرق بين استفانتي العبادة والعادة ۱ 
التشفم والتونسل بالنبي صلی الله عليه وسلم له معنیان 
توسل الانسان بعمله الصالح كأضحاب الغار ‏ هو الشروع 
التوسل الباطل الذي هو من الشرك بالله - 


: الشرك بدعاء غير الله مغ الله واشتغاثته 


الآبات في توحيد الألوهية والربوبية وشبهة المشزكين 
اشراك الصتم بالله كاشراك الملك والتبي والولی ‏ 
جمع القبوربين بين الایمان والشرك كمشركي العرب 
عبادة الموتى بدعائهم والذبح والنذر لهم ` 


بين ۱۳ 0 سدح 





دعوی عدم ارادة العبادة للموتی بدعائهم والنذر لهم باطلة 

طلب الشفاعة من الرسل بوم القيامة وطلب الدعاء في الدنیا 

من زعم أن دعاء الوتی کفر عملي لا اعتقادي 

الکفر الاعتقادی والعملي : تکلف التفر قة بینهما باختلا ف فاعلهما 
التحقیق أن دعاء الوتی کفر اعتقادي عملي 

عبدة القبور كعبدة الاصنام بل آشد کفرا وشركا ۱ 

دعاء الشر کین الله وحده عند الشداند دون القورس ‏ 1 
انما المشروع توسل الانسان الى ربه بعمله لا ا 

قصد القبور والتوسل بها له ثلاث حالات ۱ 
النصوص في أن دعاء الأنبياء والاولیاء وتوسیطهم عند الله شرك 
اصل الشرك اتخاذ الوسائط عند الله لاشفاعة عنده في قضاء الحوائج 
فساد تشه الو سائط عند الله بالوسائط عند اللوك 

وجوه استحالة تأثير الشفعاء في ارادة الله تعالى 

أقوال الفقهاء في كفر من دعا غير الله أو استغاث به 

اتخاذ الرابطة وت و لاسو ول ۱ 

دعاء غير الله کفر والادات فيه ۱ 

الاجماع على کفر متخذ الو سائط عند الله . ۱ 

الاستغاثة بالوتی ليست آسادا ولا سب ۳ 

سواله تعالی بحق السائلین عليه مشروع هس 

سواله تعالى بحق آنبیائه وأولیائه غير شرك وغیر مرو 

الخلاف في التوسل بالنبي أو غيره مع دعاء الله وحده ‏ ا 
عبارة محمد بن عبد الوهاب فيما افترى عليه من التكفير وابطال المذاهب ۰ 
عبارة الشيخ عبد الله أبن الشيخ محمد بن عبد الوهاب . . 

عبارة الالوسي الفسر وابنه خير الدين في التوسل وخطأ اس 

قول الالوسي وولده في کفر القبوربين ۱ 

م تسه وال له وش ها ۱ 1 
أقوال الفسرین في معنی التوسل والوسيلة في القرآن والاحاديث النبوية ۱ 
التوسل أنواع ۰ (۱) دعاؤه تعالی بأسمائه وصفاته . ۱ ۳ 
(۲) بالأعمال الصالحة » (۲) بالايمان بالنبي وطاعته 4 55 
( وه ) بدعاء النبي والصالحين والصلاة عليه “ الله باضافته ا 
(1) التوسل بالصلاة على النبي صلی الله علیه وسلم" 


عون ۱۳۳۳ 
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قهرس کناب صيانة الانسان 





(۷) السوال بحق فلان أو بجاهه ۱ 
بطلان قول الشوكاني ان التوسل بالصالح توسل بعمله 
توسل الانسان الى رنه بعمل غره باطل » وتوسله بذاته أبطل 
انما توسل الاعمی بدعاء النبي لا بشخصه » وحديثه غير 
مراتب دعاء غير الله وتدریج الشیطان بالداعي فیها ” سس 
الاستسقاء بالعباس وبالتبي صلی الله عليه وسلم واحد وهو الصلاة والدعاء 
رد آراء باطلة لدحلان في الاستسقاء 
اطلاق دحلان 2 أن مذهب أهل السنة صحة التوسل - باطل 
اعتقاد اهل السنة أن لا تأثير ولا نفع ولا ضر لغير الله ٠‏ 
زعم دحلان ان ذكر الأخيار سبب لتأثير الله و فعله 
تحر يفه تقرير ما نعى التوسل وتسميته شبهة 
بطلان وجوب تأويل عبارات الشرك الصربح بالمجاز المقلي 
حديث «ید الله مع الجماعة _وحديث- أن أمتي لاتجتمع على ضلالة». ضعیفان 
تاویل الاستغفاثة بغير الله بأنها مجان 20 
الاستغانة بالرسل في المحشر غير الاستفاثة بالوتی هنا 
قياسه الاستغاثة بالیت على استفائة الحى 
قصة الخسف بقارون بدعاء موسى عليه السلام ‏ 
تخبط دحلان في اسناد الأفعال الى الله والى العباد 
دعواه التوسل به صلی الله عليه وسلم قبل وجوده وبعد موته 
اجا تنظ ای ی الله علية وس چا هذا ماه الربوية ون لبور" 
قراءة قصة المولد » وما بفعل في ليلته 
الابات القرآنية في فضائله صلی الله عليه وسلم والاحاديث في طرف من ذلك 
التعظيم الشرعي للرسول صلى الله عليه وسلم والتعظيم البدعي ‏ 
ما بصح من المجاز العقلي لغة وشرعا وعرفا » وما لا يصح 
عدم التفر قه بين الأحياء والاموات ومذهب الجبرية 
۸ الأحاديث في القدرة على الأعمال والاستطاعة 
رواية استسقاء اهل المدينة بابراز قبره صلی الله عليه وسام للسماء 
روابة الاعرابي الذي استغفر عند قبره صلى الله عليه وسلم 
الاحکام الشرعية لا تثبت بالرؤيا » ولا باستحسان بعض العلماء 
حديث الاعرابي الذي استغفر عند القبر الشر نف موضوع ۳ قره 
- صلی الله عليه وسلم للدعاء ات ۱ 


س وس 
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0۹ حدیث « حياتي خير لکم » الخ مرسل ۱ ۱ ۱ 

۱ آداب الصحابة والتابعين عند قبرة صلى الله عليه وسلم . وانظر ص ۲۵۷ 

۳۹ کار مالك الوقوف عند قبره صلی الله عليه وسلم للسلام والدعاء 

۳ روابة مناظر ة النصور لمالك ۱ 

۶ الدعاء الشروع عند قبره صلی الله عليه وسلم و قبور ازمنین 

5 زاره القبور الشرعية والبدعية ودعاؤها ۱ 

۳۲۹۸ مسند أبي حنیفه لاحارئي واللو لۇي و هما کذابان 

۰ ما کل ما روی في مسند ابي حنيفة مذهبا له 

۷۱ نصوص الحنفیه ومذهب مالك في 9 ف صلی | الله عليه وسلم أو 
القبلة عند السلام والدعاء ۱ 

۲ الصحیح عند أبي حنيفة في الحلف والساله 

۵ حکایات جعلت حججا شرعية 

۷ استدلال بما لا ندل » ودعاوي بغير استدلال 

۷ شعر في التوسل به صلی الله عليه وسلم 

۸ حديث الطير موضوع » وروابة مسلم اللائي 

۳۷۹ الاستشهاد بشعر آبي طالب في حديث الاستسقاء ‏ موضوع 

۱ » اثر « ولولا محمد ما خلقت الحنة والنار‎ ٤ 

۵ قياس توسل الرء بشخص غيره على توسله بعمله" 

۲ قصة سواد بن قارب مع رئيه الجني وتوسله ` 0 

۱۸۹ وان فلن ال ل اقول اة رفني اة اة كنت كيك رجا 4 

۰ الرجاء في الله وما في معناه وما لا برجی الا منه ۱ 

65 ما کان ی ا e, a‏ 

٥‏ تحرف دحلان لکلمه صفية لتوافق هواه 

15 « ا » التي للنداء » و « با » التي للندبه 

۸ زعمه توسل الشافعي باي حنيفة وال البیت 

۹ کذب دحلان على ال لفين وتحریفه عباراتهم ‏ 

۲ طريقة أبن حبان في کتابه الثقات 

۲۳ روايات حديث ١‏ اللهم رب جبريل وميكائيل » الح 

5 كذب دحلان على ابن علان في التوسل 

۷ الآبات في اضافة اسم الرب الى الظو قات كلها أو أشرافها 2 


سب 000 س 
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استدلاله بدعاء بعض الناس » وبقياس باطل 
المغالطة باتباع الجمهور والسواد الاعظم 

الآيات في كثرة الضالین والکافرین وقلة الشاکرین 
الکلام في احادیث لزوم الجماعة ومعناها 
الاحادیث في مفار قة الجماعة 

حمل الطاعة ولزوم الجماعة علی طاعة السلطان 


۱ نعل الشیح دحلان ما بوافق هواه دون غيره 


حفيقة السنةو البدعة وما ورد فیهما 

حدیث ما رآه السلمون حسنا الخ 

انکار ابن مسعود وحلايفة للعبادات التدعة 

فشو البدع وطفوها على السئن في القرن الثالث 

الاحادیث في الفتن وحال الناس في آخر الزمان 

أحاديث غربة الاسلام وأروزه الى الححاز و اعتصامه به ۱ 
احادیث قبض العلم و قلة العلماء والفقهاء وكثرة الخطباء في آخر الزمان 
آحادث ضعف الاسلام وعبادة الا صنام في آخر الزمان 

احادیث غلبة الجهل والکفر > ووجود طائفة من الامة على الحق 

السنة في الاحادیث : طريقة الرسول التبعة في الفرض والنفل 
الأحاديث في لزوم الحماعة والاقوال فیها 

ما ساله صلی الله عليه وسلم لامته فاعطیه » وما لم بعظه 

وجوب تبلیع الحدث بلفظه » ولزوم الحماعة 

الاخبار والآثار في الحکم والقضاء بالشوری 

اب عمر ابي فاضیه شریح اتیب نت۳ 


والاستففار 

صلاة الحنازة ا الا المأثور فيها 

بات في شفاعة الانبیاء واللائكة وعامة اللممنين 

شفاعته صلی الله عليه وسلم في عالم لبرزخ وبوم القيامة ومن بستجقها . 
طلب الشفاعه منه صلی الله عليه وسلم بعد و فاته في الدنیا غير مشروع 


ند :885 مد 





۳۹۹ اصل الشرك وعبادة الاصنام تعظیم الوتی الصالحین 
۲ اذن الله بالشفاعة لنبيه سوف كون يوم القيامة ۱ 

۲ النداء والدعاء الذي هو عبادة » وتوحیهه الى غير الله شرك 

١‏ حصر الشرك في اعتقاد الألوهية لغير الله جهل وقصور 

۷ جهل دحلان في الاستدلال على دعاء غير الله بحديث الأعمى وغيره 

زعمه أن السلام على الميت دليل على مطالبته بالأعمال شرعا 

4 روايات التشهد وتوجيه الخطاب في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم 
۵ ۲۸۷ حكمة تسليمه صلی الله عليه وسلم على نفسه بالخطاب 

71 حكمة رمى الجمار وقصر الصلاة في السفر بعد زوال السبب 

۸ سلامه عليه السلام على نفسه في التشهد كسلامنا عليه 

۰ الآثار عن الصحابة بكلمة : وامحمداه 


۰ ۲۹۲ أحاديث ( با عباد الله احمسوا » « با عباد الله أعينو ني » « با أرض رني 
وربك الله » 


6 روابات مخاطبة الهلال ظ 
۷ خطاب أبي بكر وعمر للنبي صلى الله عليه وسلم عقب و فاته 


۰ ندب فاطمة عليها السلام لأبيها صلى الله عليه وسلم وكذا صفية في مرئیتها 
له عليه السلام 00 


ا حديث تلقين الميت رواياته وضعفه _ 

؟ ۰ ۲ نداؤه صلی الله عليه وسلم تلی بدر لا يدل على طلب الحاجات من الوتی 
eA‏ خلاصه سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

۲ اتهام خصومه اباه ۱۲ تهمة » وأجوبته عنها 

۷ ما شه اوهاییون عند استبلائهم على مكة » واعتراف علمائها بصحة دعوتمم 
۸ نش الامیر سعود تعلیم التوحید والسنة بمكة 

۳ فصل في حالة أهل نجد وجيرانهم قبل دعوة الشيخ وبعدها 

۳ ارتقاء نجد الديني والدنيوي والحكومي بالاصلاح الوهابي ‏ 

1 حال عثمان بن منصور العترض على الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 

٥‏ زعم المعترض أن الشيخ لم بتخرج على العلماء الأمناء 

۱ مدح کل فرقة مشابخها 

7 ۷ الافتراء على الشيخ بجمله بلاد الاسلام TTT‏ 1 بواققه 


تب 00¥ تب 





تكفير الصحابة وجميع الفقهاء لبعض النتسبین الى الاسلام 
مك اطلام لسريس ر قفا ر 

الغرباء في حديث « بدأ الاسلام غريبا » 

الاحتجاج على أهل الحق والسنة بكثرة أهل البدعة 
تخصيصهم الآيات الناهية عن الشرك بمن نشأ مشركا 


معاي كلمة « الدعاء » في اللغة والشرع 


تفس ( ادعوني استبجب لكم ان الذين o‏ 

التر حید نومان : توحید الربوبية » وتوحید الا لوهیه 

الا بات في توحيد الربوبية وتوحید الالوهية وتلازمهما 

التلازم بين الربوبية والألوهية ‏ 

الفرق بين المسلم والجاهلى في تسسمية العبادة والاله 

فتراء دحلان على الشيخ محمد بن عبد الوهاب تكفير المتوسل بالتبي صلى أله 
عاماء وسلم 

من أشرك بالله بالفعل لا بنفعه قوله : لا أشرك بالله 

لفط « التوسل » صار مشترکا تختلف معانيه 

رسالة للشيخ فیمن بکفرهم ومن افتروا عليه 

رسالة سليمان بن عبدالوهاب وعرمة أن ت 
جواب الاخوان للشیخ سلیمان بن عبد الوهاب ۱ 

طائفة من بهائت الافتراء على على الشیخ محمد بن عبد الوهاب 


٠‏ ما كان عليه اتباع الشيخ من الاتباع والاجتهاد في الاصول والفروع 
طانفة أخرى من بهائت الافتراء على الشیخ والجواب عليها 


احادیث في الخوف على الامة من المتأولين وکل منافق علیم اللسان . 

أهل الزیغ متبعو التشابهات » وکون الوهابية اتباع السلف وأحمد ‏ 

افتراء دحلان عدة آسئله زعم أن الشیخ محمد بن عبد الوهاب عجز عن آجوبتها 
النهی عن الأغلوطات وعضل المسائل . 

الأاحاديث الواردة في الخوارج 

الأحاددث د في اهل الق اهل 0 ن والفدادين _ 
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احادث وقوع الفتن بالدينة النورة قبل الشرق 


الا حادیث في الخوارج وسیماهم 

احادیث في وصف بعض الا قطار واهلها 

المراد من کون الشرق منشا الفتن في الاسلام 

قتلة عثمان هم سبب حرب الجمل و صفین 

التنازع بين علي ومعاوبة والحرب 

الجهل الفاضح بذم ال بلد أو قطر بما كان فيه من الکفر 
الراد بنجد في حدبث الفتن العراق » والشواهد عليه 


بمض من ان عيفر الجن صلی الله علیه وسلم ی ی و رن 


بني نمیم 

الجمع بين ما ورد في مدح بني تميم وذمهم 

سیب نزول ( لا تر فعوا اصواتکم ) ۱ 
احادیث في جزيرة العرب ويأس الشیطان أن يعبد فیها 
مدحه صلی الله عليه وسلم أو ذمه بعض الأقوام لا عموم له 
تصرف دحلان في الأحاديث پهواه ۱ 
افتراژه بجعله الشیخ من بني حنيفة 

جهله سیب نزول ( لا تر فعوا أصواتكم ) 

جواب محمد بن عبد الوهاب عن جمیع ما طمن عليه صحيحه وبهتانه 
الأدعية والاذکار الشروعة بعد الصلاة ۱ 

السید 29 في 0 الا سلامیه 


أذكار العبادة المأثورة تو قيفية 

ا و ی ی ی ای وله 
مصادر الكتاب 

فهرس عسام 


تم الرس 


قزل يجيد مك اق یز عا امین افر الك رسيي یتفن 
كبيرة وكثيرة تلافيناها في هذه الطبعة فلم ببق الا اخطاء بسيرة بندر ان بسلم من مثلها 
ان ی ذا ویر واهمها ما وقع قي الابیات التي بحاشیه ص ۲۲۹ س ۰6۱۹ ۰ في 
البیتین ۱۱ ؛ ۱۲ وترتیبهما كالاتي : 

لصدهم عن باطل وارتصاعهم 
ل | 


بسال تا ۱ ای 








